عن حفص !بن غياث قال: قلت لسفيان الثوري: «يا 
با عبدالله» إن الناس قد أكثروا في المهديّ؛ فما 
تقول فیه؟»› قال: «إِنْ مَرٌ على بابك» فلا تکن منه في 
شيء» حتى يجدمع الناس عليه». [حلية الأولياء: ١/۷‏ ۳]. 
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مُقَدمَةٌ مه الطبعة الأولى 
الَهْدِيّ وَففةُ أَضْرَاطِ الكاعة 


الحمد لله أحمده على شوغ نعمته» وأشکره على توفیقه وهدایته» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده» ١‏ شريك له في ربوبیته» ولا ندید له في آلوهيته» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله إلى جمی بریته» بشیرا ېجنته» ونذیرًا بنقمته» صلی الله تعالى و عليه وعلی 
آله قرا الذين اخحتصهم الله بتطهیره وكرامته وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته. 

َم بَعْدٌ:- 

فما أأشد حاجتنا إلى دراسة «فقه التاريخ) بعين البصيرة لا بعين التقليد؛ فالتاريخ فيه عبرة 
لأرلي الألباب؛ إِذ کی لا ا ا ومصير الذين ا هذه 
کان من الصالحين اف النوايا الحسنق والعاطفة 

4 وقضية ة «اذعاء المهدية» کانت مجالًا رحبا لبعض الصالين ممن يريدون الجیں وتمکين 
الدین» « وکم مریدٍ للخیر لا یبلغه»؛ فقد التبست عليهم الأمورء وانساقوا وراء العواطف التي 
أغْمَْهُم عن المعابير العلمية الدقيقة التي لا يرعاها حق رعايتها إلا الراسخون في العل» » قال 
الحسن البصري رحمه الله -: «إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها کل عالم» وإذا أدبرت عرفها 
کل جاهل). 

وعلى الطرف الآحرء كانت دعوى المهدية مجالا رحبا صال فيه وجال طلاب الدنياء 
ا الهوی» وعشاق الرياسة» الذين يصدق فيهم وفي أتياعهم قول شوقی 

شر الناس . وإن لم يعلموا - لِعَوِيٰ أو قويٰ أو ا 

والجماعات مطايا الزتقي للمعالي وجسوز العابرين 

وفي عالم الأفكار ۔ كما في عالم الأزياء . «صيحات» و «تقاليع» تُفْرَص بفعل فاعل ۔ 
لستلفت أ التاس بعیدًا عن خطر حقيقي» وتستقطب اهتمام الطليعة الفعالة في الأمة 


(۱) «الطبقات الکبری» لابن سعد .)۱١١۹-۱۲۰/۷(‏ 
(۲) البين: ذو الييان والفصاحةء الذي يخلب ألباب التاس بزخرف القول. 


اهدي رَففة أرط الكاعة 


بعيدًا عما ينبغي أن یشتغلوا به من واجب الوقت.». أو تفرص نفسها على الساحة الفكرية. 
التي صارت في کر من البلدان حاوية إلا من الصحف المسمومة» أو الطبوعات التي ل 
تخضع لرقابة (فمهية سشرعية)؟ ؛ فتفجر قضايا يتابعها الئاس يتم وتشغل الحاضر والبادي» 
وح غیاب العلماي أو تغييبهم ُفتقد الانضباط ویکٹر اللغط ولي کل بدلوه» وئبتدّل 
القضایا الکبری حین ينطق فيها الرويبضة ‏ ويعصدر . للخوض فيها - من لیس للكلام 
اها وتكثر اللغطٌ من كان يحبس لسانه في فمه وجلا 

GEEK‏ أن النار بعدك أوقَدَتُ واستب بعدك یا کلیب انجلا 

e e ت‎ 

وتحدنرا في أمر كل عظيمة لو کت حاضرھم بھا لم ينبشوا 

ولعل «آحر» هذه «الصيحات)» وأحدڊِث «التقاليع» ما نسميه «ظاهرة العہث بأشراط 
الساعة)؛ وهي قضبية وثيقة الصلة بموضوع هذا الكتاب» ولو ذهبنا نستقصي المۇلفات 
والمقالات› له الطب واحاضرات التي تناولت الحديث عن شراط الساعة منهج مبتدع 
دخیل» وأسلوب عجیب غريب» لطال بنا الكلام لکن نرجئ ذلك إلى فصل الخ ی ز 


فهذه الطبعة الأولى من «المهدي وفقه شراط الساعة) امتازت يبيان وطفي وغدل 
لأحوال بعض مدعي المهدية) واستنباط العبر حتى لا تتكرر أخحطاء الماضي» وكي لا تلدع 
من نفس امجحر فوق ما لُيغناء وكذا امتازت بدراسة نقدية لظامرتي: «عدوان مدعي المهدية 
على مصادر التلقي»» و«العبث بأشراط الساعة»» وغيرهما من الموضوعات المتفرقة التي ل 
تخلو ولله الحمد - من فائدة؛ وضمنته كتابي «المهدي حقيقة لا خرافة» الذي سيق ان طبخ 
آربع طبعات بعد تنقیحه وتهذیبه. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن مء اللهم ارزقنا هديًا قاصدًاء. وجنا 
منكرات الأخلاق والأهواء والأدواى إن ربي لسميع الدعاءء ولله الحمد والمنة» على نعمة 
الإسلام والسنةء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين: 

الإسكندرية ٠‏ 
الاين ٦‏ من ربيع الآحر ٤۲۴۳‏ ١ه‏ 
الموافتق ۱۷ يونيو ۴٠٠م‏ ر 

)١(‏ الروئيّة: فسره النبي بي بأنه «الرجل التافه ينطق في أمر العامةه» والتافه: الخسيس الحقين 

والروييضة» تصغير الرايضةت وهو العاجز الذي ربض عن معالي. الأمور» وقعد عن طلبهاء وزيادة الا 

للمبالغة» كما في «النهايةه ٠ .)٠۸٥/۲(‏ 


(ا مهدي حقيقة لا خرافة) 

إن الحمد لله» والاستعائة بهء والرهبة منه» والرغبة إليه» لا بُهزم ند ولا ْلَب 
وَعْده» ولا ينفع ذا الج مته الج سبحانه وبحمده. 

وصلاة الله وسلامه وبركاته على عبده ورسوله؛ محمد الذي بين للناس غاية 
البيان» وحدّرهم من سبيل الشيطان» أرسله . تَعالّى - بالهدى ودين الحق» بين يدي 
الساعة» بشيرًا ونذيرا» وعلّمه من علم الغيب ما أثبت به له وقرر به رسالته» فقامت 
له بذلك الحجة» وظهرت به للناس امحجة؛ فمن سلكها اهتدى» ومن تنكبها ضل 
وغوی» والهتدي لا یضره من ضل» والضالٌ لا ینفعه من اهتدی» وعلی آله وأصحاب» 
والتابعین لهم باحسان. 

وبعد: فما أحسن ما قال الأصفهاني: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا فى 
يوم إلا قال في غده: لو عبر هذا لکان أحسن ولو زی کذا لکان پستخسن ولو 
ذم هذا لكان أفضل ولو تُركَّ هذا لكان أجمل»» وهذا من أعظم الب وهذا 
دليل على استيلاء النقص على البشر). 

وهذه هي الطبعة الثانية لكتاب هدي حَقِيمَةٌ لا حُرَافة» مهذبة ومنقحة عما 
كانت عليه الطبعة الأولى»› التي صدرت على عَجَل عقب أحداث الحرم ا لمكي الشريف. 

ومنذ ذلك الحين تفجرت قضية «المهدية في الإسلام»» وصارت حديك الخاصّة والعامة: 

أما الخاصة» فقد حرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة؛ فبالغ طائفة في 
الإنكارء حتى رَدّوا جملة من الأحاديث الصحيحة» وقابلهم آخرون؛ فبالغوا في 
الإثبات» حتى قبلوا الموضوعات» والحكاياتِ المكذوبة؛ وأّما العامة» فصاروا في حيرة 


لدي فة راط الماة 
وتذبذب» ما بین مُْصَدّق ومُكذّب» ولا يكاد الخلاف ينقضي عبر صفحات الجرائد 
والكتب التي صْنَقَّتْ» وتحقق بها صِذق قول القائل: «لو سكت من لا يعلم قل الحلاف». 
وکما أن من مقتضيات الشهادة بان محمدًا - صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلَمَ : 
رسول الله ۔ طاعته فیما اس واجتنابَ ما نهی عنه وزجر» وان لا تعد الل إلا ما شرع 
كذلك من مقعضياتها الأولية تصديقه ۔ صَلْى الله لَه وَعَلّى آله وَسَلّمَ ‏ بكل ما أخبر. 
وقد أخبر - صَلّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلّمّ .عن رجال من الماضين بقصص كفبرة: 
. مثل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار؛ فتوسلوا إلى الله . تَعَالى . بصالح 
أعمالهم» ففرج عنهم. 
- وحديث الأبرص» والأقرع» والأعمى. 
ود ال ی اشر ورل غاز وچ ق غار جو ها دمب 
وحديث الرجل ا و وتسعين نفشا» ثم سأل: هل له من توبة؟ ۰ 
- وحديث الرجل الذي ركب البقرة» فكلمته البقرةء والرجل الذي كلّمه الذئب: 
وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. ا 
- وحديث الرجل الذي استسلف من رجل ألف دينارء وهو في صحيح البخاري؛ 
ومسند الإمام أحمد. < E‏ 
وکذا احبر ۔ صلی الله عله وَعَلى آله وَسَلَّم ‏ بأمور كثيرة تقع في المستقبل. ٠‏ 
وباب الإخبار بالمستقيل باب عظيم من أعلام رة الأنبياء. عليهم وعلى. نبينا 
الصلاة والسلام ‏ وإذا أحبر الرسول بشيء من الأخبار فلا مجال للشك في وقوعها 
کما اخبر؛ قال ۔ تعَالّی ۔: ع َيب فلا طهر عل ميوت لدا * إل من ازى 
ن رشو [الجن: ...]۲۷-۲٢‏ الآية. ورسول الله محمد ۔ صَلّى الله عله وَعَلّى آله 
وسم الذي لا نطق عن الهو رن مر إل ر ى )€ [المجم:٤]»‏ کان له 


من أخبار المستقبل الحظ الوافر الذي أيد الله به رسالته“. 
E a‏ شول الله صلی الله علي 
آله ولم تما المج وَصَيد عَلّى ال فَحَطيتا اء حى صرت اله رل 
0 م صي ال میا حى صرت العضزء ثم رل قصلىء م صي ار 
ئی رتت الّمْش» ا ويا ُو کان ى م اة قَالّ: «َأغلَمتا 
أحْفظتا» وعن حذيفة م قال: «قَامَ فیتا ر سول الله ۔ صلی الله َل وَعَلّی آله 
زعام ۔ مَقَامًاء قَمَا ما رك َا كود ن مايه َلك إلى تام الشاعَة إلا حك حيْعةُ 
من حَفظُء وت ن ني گذ عله اضڪابي هلولا وئه يكو ينه e‏ 
ييه فأرَا۵ُ؛ yT‏ 


روصن عر ظه قال: : مام فیا تا رول الله صلی الله عليه وعلى آله وَسلَم ۔ مَقَاماء 
اخرتا عن ټڏءِ اللي > ئی کر آم اة ر لهم وَأَهْل الا متازلَهُم حفط ذلك 


ومن هنا روى الصحابة ‏ رضي الله عَهُم عنه ۔ صلی الله عَلَعهِ وَعَلَّى آله وَسَلَّمَ 
إخباره بكثير من الأشياء الغيبية التي أظهره الله عليها تأييدًا E‏ 
عليه وَعَلّى آله وَسَلَمَ ‏ بخروج الدجال» وذكر صفته على التفصيل» وأخبر أن عيسى ۔ 
عليه السلام ‏ ينزل من السماء ويقتل الدجالء في أحاديث بلغت حد التواتر. 


() انظرها مفصلة في «الصحيح المسند من دلائل النبوة»» لاشيخ مقبل بن هادي الرادعي رحمه الله 
ص( ۰ وأخبار الرسول 5 للشيخ محمد ولي الله التذوي. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۸۹۲) في الفتن» باب إخبار النبي ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله ۾ وَسَلَمَ فيما يكون إلى 
قيام الساعة. 

() رواه البخاري »)٤۹٤/۱۱( »)11۰٤(‏ «فتح» في القدر» باب: ان أ له َد قدو ؛ 
ومسلم (۲۸۹۱) في «الفتن»» باب إخبار النبي ا الله عله ۾ وَعَلّى آله وَسَلَمَ ۔ فیما یکون إلى قیام 
الساعة؛ وأبو داود )٤۲٤٤١(‏ في «الفتن»» باب ذكر الفتن ودلائلها. 

() رواه البخاري (/۲۸۹) في بدء الخلقء باب ما جاء في قوله على -: وشو انى دوا الحا ن 
بعید و تعليمًا مجزومًا به» ووصله الطبراني» وأبو تعَيْم. 


۰ اهدي فق أَُرَاط الشاعة 


2 2 ا ر ا ا ت N‏ 
وعن أبي هريرة طب قال: «قال رسو ل الله صلى الله َيه وَعَلى آله وسم .: «لا تقوم 

الاعَة د حى فيل فان مِنَ نسلين ES‏ وَاحدَة. 
وعنه ڪه: رال ول اله - صلی .الله عَلعهِ وَعَاً ال سام -: لا تقوم ألصَاعَةٌ 
ا a E‏ ت 2% 

ی بعت کذابون د الود ریا من تلاثی كلهم يزعم أنه رَد رشول الل . 
e‏ - رضي اله نها . أنها قالت للحجاج بن يوسف: 

«سَمغت رَسُول الله ۔ صلی الله عليه على آله ومام - تقول: رل في قيفي دابا 


ومبیرًا)» اما الْكذّاث مَمَذ رايا وأا ابيز لا إحَالكٌّ إل إا 


هذا في جانب الإخبار, عن الأشراں اما الإخبار عن الأخيار: 

فقد قال . صلی الله َل وَعَلى آله وَسَلَمَ .: إن اله يعت هذه الأمة لى رأ 
کل َة سنق من ن جد لا تھا SS‏ 
مر طف وفيهم رج e‏ :ل مهتا أَحذ من 
القَرنتن»؟ فَجَاءَ ذلك الؤ جل قال غمَر: إن ر سول الله ۔ صلی الله عَلَعه لی آله 
وَصَلّم ‏ قَذ قالّ: ب رھک ایم بن يعي ثل :وښن لا دع بایعن عبر آم 
قَذ کان به بََاض» قَدَعَا الل اهمه عله j‏ مَوْضعَ الذيتار أو الذّزمّم» فم َيه نکم 


3) 


(1)رواە الببخاري 17/77 1) (۸ ٩-۳1۰0‏ 1۰ )۰/۱۲7 ) (° 04 1/۱7 ۸) (¥1۲1)» ومسلم (4/ 
۶٤‏ ) (۲۸۸۸)» وغیرهما. 

(۲) رواه البخاري في («صحيجه»» »)۷١۲١( »)۳1٠۹(‏ واللفظ له؛ ومسلم في (صحيحه)ء 
۲۲٣۰/٤‏ وأبو داود في «سنته)» »٤۳۳۳(‏ ١٤۳۳٤)؛‏ والترمذي في «سننه)» »)۲۲٣۸(‏ وقال: 
«حسن صحيح»» والإمام أحمد في «المسند»» (۲۳۷/۲). 
واعلم أنه ليس المراد بالبعث في هذا الحديث الإرسال القارن للنبوة» بل هو كقوله - تعالى -: أل تَر 
أا أرَسا ليطن عل الكفرت... الآية. [مري:۸]. 

(۳) أخرجه مسلم )۴١٤٥(‏ في أ«فضائل الصحابة»» باب ذكر كدّاب ثقيف ومبيرها. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۹۱) في اللاحم باب ما يكر في قرن إلعة؛ والحاكم في «المستدرك» 
»)٥۲۲/٤(‏ وسكت عليه هو والذهبي» وقؤاه ابن حجرء وقال السيوطي: «اتفق الْمَاظٌ على أنه 
حديث صحيح»» وصححه الزين العراقي» والسخاوي» والمناوي» وغيرهم. 


تفر که» وفي رواية: وإ حير لاهين ر جل تقال له: رش لَه وَالدَةّء وکا به 
بَاض» مرو کلیستغیر لک وفي رواية: « کان مر بن م الشاب 4 إا ای َل 
اا اَل امن سألهم: فيم اريس ن عامر» ی ای عل او َقَال: 
«أْت ارس ب ن عاير؟) قال: «عٍه» ال: «(منْ مُرَاد» مص ن قَرن؟» قًال: : نعم قال: 


«قَکانَ بك بر يرات من NE‏ إا عرض بز قال: قَال: لَك وَالدَة؟» قا 
دعم قَال: «سَمغْتُ رشو الله صلی الله عله و له وسَلّمَ - تقول: « 
E‏ 
مَؤْضِعَ درم لَه واد هو با ٩‏ ب َو اقم عَلَى الل لأب ِن اشتطغت أن يَستغْفِرَ لَك 
نعل اشتفزر ز لي قَاشتْفَر آ)7... الحدیث. فهنا تری النبي صلی ال لیو وعلی آله 
ولم قد حبر عن رجل صالح يظهر بعد زمانه ۔ صلی الله عليه على آله وَسلَم كز 
اسمهء ونسيه» وبعض تغاصيل أحواله وقد وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلی اله عليه 
وخی آله وک لم يتخلف منه شي فما الغريب إذن في أن يخير النني ۔ صلی الله عل 
على آله وام بخروج رجل صالح من أمته» خليفة عادلي من أهل بیته. ّى الله َيه وَعَلّى 

ولم ۔ لا الأرض قسطا وعدلاء كما مامت ظلمًا وجَؤرًا؟! 

أي شيء يُسَوّعٌ إنكار مثل هذا الخبر» وقد ثبت بالنقل الصحيح» ولم يعارضه عقل 
صريح؟ ولو تَوكُمَ عقل قاصر معارضته» لمَذّم النقل عليه ولا شك: 

فَكم من عَابِب فول سَلِيما اا م ا 

إل مهدي لسر به لا يدعي وة بل هو من أتباع النبي ۔ صلی الله عَلَههِ وَعَلَّى آله 
وَسَلَمَ « SS‏ ل 
الله عليه وَعَلًى آله وَسَلّمّ. : تعليكم بستني وة الما الًاشدِين ادى . .. الحديث 7 


E 
° 


ره الأمداد: جمع مدد؛ وهم الأعوان الذين كانوا يجيثون لتَصرِ الإسلام. 
(۲) رواه مسلم في «صحیحه)» ١ ٤۲(‏ ۲)» في فضائل الصحابةء باب من فضائل «أويس القرني» ا 
(۳) انظر تخریجه ص(٣۲۹).‏ 


للدي وففة راط الشاغة ٠‏ 
الا ا ت و ا 


وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر» ليس بنبي ولا معصوم» وما هو إلا 
رجل من اهل بیت رسول الله ۔ صلی الل عل وَعَلَی آله وَسَلَمَ » وحاکم عادل يلا 
الأرض عدلًا كما مامت جؤرًاء يخرج. في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليهء 
ييي السنةء وئزيل ا جورء: ويبسط العدل؛ كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على 
أحاديث المهدي» ويزغمون؛ ۔ جھلا منهم وضلالا ۔ نها 0 عقيدة إسلامية راسخة؛ 
ألا وهي: ختم النبوة برسول الله محم ۔ صَلًى الله عَلَِ وَعَلّى آله وَسَلَمَ .(١؟!‏ 

يسَبهون على صَعَفَةَ الأفهام» ويطلقون الكلام جزافًا بغير جطام ولا زمام! وإذا 
كان نبي الله عيسى . عليه أوعلى نبينا الصلاة والسلام - الذي هو أحد أولي العزم من 
الرسل» إذا نرل في آخحر الزمان» ما يحكم بالكتاب والسنة» ولا يأتي بكتاب نجديدء 
ولا بشرع جدید» فغیره من الناس أولى» وأُولى أن لا ياي بکتاب جدید» ولا شس 
جدید» بعد أن أترل ۔ تعَالّی : قوله: اوم ا ديت وََمَنَتٌُ E‏ یک تق 
ورضیت < آلإسکہ د [لائدة: ]... 

ألا فايتق الله N‏ ولخاضا النية لله في الببحت عن 
الحق؛ قان الحق متا لمن أراد أن يظفر به» ولن يذهب عن الحق بعيدًا من سعى بصدق 
نية في طلبه؛ قال . الى ! لوليين جَهدو فيا لديم شلا ون لله َع 
لسن (3 € [العنکبوت:1۹]. 

SS 

آله وَسَلمَ . تماما كما أحبر؛ ليقول المؤمنون عندئل: اا ا و ئ راء 


ر کے د عرو 


وصدف الله وروا 4 [الأحزاب [SF:‏ . الآيةء 3 ولفلر تا ا بد KR‏ بعد جت ( t@‏ 

[ص:۰]۸۸ والحمد لله ربا e‏ 

() انظر: «عقيدة ختم النبوة اة الحمدية»» للأستاذ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» طبع دار 
طيبة» الرياض» ٤١٠١١‏ ١هھ.‏ 1 


مُقَدمَةٌ الطبعة الأولّى 
(المهدي حقيقة لا خرافة) 

الحمد لله رب العالين» الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» والعاقبة للمتقين» ولا 
عدوان إلا على الظالين. 

e‏ ا لا شريك له» شهادة أتخلص بها من عذاب يوم الدين» 

- م لا فح مال وا بون ا من اى ل قل سیم 4D‏ [الشعراء: ۸۹-۸۸]› 

تی تول تی تو ارلا هم تار ت © الاس یم ن إل شو لمر 
لیے 4 (الدحان: .]٤ ۲-١۱‏ ووم يعض الام مل بيه فول مايتنى اذك 
ع اسلو ییاد 9 بوک تی ل أذ اکا یاک( لد آي ع از ڪر بن 
د اَن وات السَيطلن لسن دوک 4O‏ [الفرقان:۲۷۔۲۹]. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلع البلاغ المبين» وين للناس ما رل إليه» 
ولعلهم يتفكرون» وترك أمته على محجة بيضاء نقيةٍ» ليها كنهارهاء لا يريغ عنها إلا 
هالك مفتون» صلى الله وسلم وبارك عليه وَعَلّى آله وصحبه وحزبه» الذين قضَؤا 
بالحق» وبه کانوا یعدلون. 

أما بعد: فإلى الله - عَرّ وجل - وحده المشتكى من غربة الإسلام» واشتعال نار 
للْكَاتِ» وعموم الفتن والبليات» وتواتر النوازل والآفات» في كل قطر من أقطار 
الأرض» وظهور البدع والمنكرات» وغلبة الشهوات والشبهات» واستحلال المحرمات. 

لقد عاد الحليم في هذا الزمان حيرانً» يقلب وجهه في السماء باحنًا عن نحم يضيء 
له الطريقء وع له الهدف» ويُحدّد له الاتجاه وقد تلد الجو بغيوم الأوهام» التي 
أمطرت وابلها على الأرض الجدبةء فأنبتت لفيمًا من الأقوام المتصارعة آراوهُم» المتدابرة 
قلوبُهُم» وقد جعل الله باهم بينهم. 


ا اهدي رفظة أرط الشاءة 


لقد أرحى اليل شدولّه بأنواع الملصائب والفتن؛ ليمير الله الخبيث من الطيب» ونبغ 
في هذا الرمان أقوام أعرضوا عن المحجة البيضاء وزاغوا عنها فهلكوا مع الهالكين» 
وراحوا يخوضون مع الخائضين» «فمنذ مطلع هذا القرن» أو قبله» ؤجذت ففة تدعو 
إلى ما يسمى ب«التحرر الفكریّ)» وتتصدر ما يْسكّى ب«ح ركة الإصلاح الديني»(» 


)١(‏ ينبغي الَحَمُظ من مثل هذه الإطلاقات؛ ا قد تنطوي عليه من أفكار خبيثة؛ فالدين كما عرفه العلماء 
«وضع إلهي سائ لذوي العقول السليمة لا فيه صلاح دنياهم» وسعادة آخرتهم»» وهذا التعريف 
مأخوذ من قوله ۔ تال ي هلت لخ یتم ومنت کم ممق ََضِيت كم اكم 
دیا > وحيث كان الأمر كذلك» فلا يكن ليشر أن يتناول الدين يإصلاح أو تهذيب؛: لأن ما و 
الله وأكمله لا ضور أن تناول يإصلاح» إلا أن صد بذلك الإصلاح تجديد الدين ياحياء السنن 
والشرائع» وإماتة البدع والحواذث» والاجتهاد الصادر من أهله الحصلين شروطه» والله ‏ تَعَالى ‏ أعلم: 
یقول الشيخ علي بن بخیت الإرهراني في كتابه «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالٹ عشر 
والرابع عشر الهجريين»» ما مختصره: 
«إن كلمة الإصلاح کلمة مَطاطَةٌ استَحْدِمَن بكثرة فى القرنين الغالث عشر ا ا من 
قبل فغات كثيرة؛ لذا کان لا بد من تحديد معالم هذا الإصلاح» ولا يكفي أن تكون الغاية هي 
الإصلاح؛ معنی أن كل من نادى يإصلاح الأوضاع يكون مصلحا؛ فكل فثةء وكل أصحاب 
وعقيدة . يدّعون الإصلاح» لحتى المناققون: وو مل َم لا يدوأ ف الأزض فالا ننا من 
تصلوت 9 آلا اَم هم انيدو وک لا ينْعروة 4O‏ [البقرة: ١۱ء .]۱١‏ 
والتغريبيون؛ من امثال E‏ «(محمود الثاني»» و(محمد 8 باشا»»› هَدَفُوا من إجراء سیاساتهم 
وتنظيماتهم إلى الإصلاح» ولكن أي إصلاح؟ إصلاح على الطريقة الغريية يرمي في غايته إلى استبدال 
القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية. 
و«جمال الدين الأفغاني» و«محمد عبده» هدفا إلى الإصلاح» واغثرا مُصْلحَين عظيمين؛ ولكنة 
إصلاح على حساب المعتقدات الدينيةء ولصالح الاستعمار والغرب. : 
والقوميون العرب» من نصارى وغيرهم» كانوا يسعون إلى الإصلاح حسب منهجهم» وقاوموا الترك» 
وحاربوهم لأجل ذلك. 
فلا بد من تحدید مفهوم الإصلاح الذي هدقفت إليه جميع الح ر كات الإصلاحية» واعتبرته غاية لها: 
فالإصلاح مصطلح قران ني؛ قال الى کک عليه الصلاة والسلام :: إن ريد 
إل اكع ا شط رما تقيقح إلا يل عله وك و أي &» [هود: ۸۸]» ومغتاه: الإصلاح 
العام للحياة واجتمع الذي یعود صلاحه افير على . کل رو جماعة فيه» وهو إصلاح على منهج 
الأنبياى يعرف أن نجاحه متوقضف على توفیق الله عر وج e‏ والت وکل عليه» وفوق ذلك الرجوع إلى 
الله عند السير في خحطواته» والعمل من أجل تحقيقه. 2 


مُقَدّمَةُ الطبعَة الأَولى 


1 وتعمل لإحياء الفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين» ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا 
إلى إنكار كثير من ابات التي وردت بها النصوص الصريحة التواترةء الأمر الذي 
يجعل ثبوتها ليس محل جدال أو ريبة» ولا سند لهم في هذا الإنكار سوى الجمرح 
الفكري» والغرور العقلي» وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة الفلسفية الاعتزالية التي تقوم 
على تحكيم العقل في أبار الكتاب والسنة» وعمت فتنها حتى تأثر بها بعص الأغرار 
من e‏ زارف القول» وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب والناصب» وَين هنا 
ارم أن يُوصَعَ ا لحن في زصابه؛ تنبيهًا لأولئك الشاردين عن منهج الرشد أن تلك الأمور 
التي ارون فيها ثابتة ثبوتًا قطعيًاء بأدلة لا تقبل الجدل ولا المكابرة» وان من يحاولٌ 
رأهاء أو يُسوّغ الطعن فيهاء فهو مُخًاطر بدينه» وهو ۔ في الوقت نفسه - قد فتح بايا 
للطعن فيما هو أل منها ثبوتًا من قضايا الدين الأخرى» وبذلك نكون أمام مَؤجةٍ من 
الإنكار والتكذيب لا أول لها ولا آحرء وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب 
الأهواء وتدازع الارا“ 

وهذه ا ا ا 
صلی الل عليه على آله وَسَاً ج.» نقد مها لتكون تبصرة لإ حوانناء ومعذرة إلى الله۔ عر وج 


م 


لبمد ت من هلک عن بيتةِ ويي من کے عن بس 4 [الاأنفال [éY:‏ 


= فلا بد إذن أن يكون الإصلاح على منهج الأنبياءء وبالتحديد على من منهج الرسول بل الذي قام بأعظم 
إصلاح عَرنةُ البشرية في تاريخها الطويل» وؤجنى ثماره المسلمون ردحا من الزمن تقدمًا وقوة 
وحضارة» وما واجب أي حركة إصلاحية» أو مصلح ديني إلا الرجوع إلى ذلك الإصلاح اح العظيم» 
ومحاولة إحيائه من جديد. 
ومن هنا تقول إن الإصلاح: ما استهدف الرجوع بالأمة إلى ما كان عليه الرسول ب والقرون 
امفضلةء في العقيدةء والعبادة» والسلوك والعاملة بالوسائل المشروعة وباختصار شديد ما كان على 
النهج السلفي» وأي عدول عن ذلك المنهج فلا يؤدي إلى إصلاح حقيقي يرضي الله عر وجل ب 
وتتحقتق من خلاله مصالح البلاد والعباد). اه (۲۷۳/۱ - .)۲۷٤‏ 

)١(‏ انظر: «فصل المقال في رفع عيسى - عليه السلام - حياء وي نزوله وقتله الدجال»» للد كتور محمد 
خلیل هراس - رحمه الله > ص(۳-٤).‏ 


٠‏ الَهُْدِيّ وَففْةُ أَضْرَاط الاعة 
۱ هدي وَفقةُ شراط 


أسأل الله - عَرّ وجل - أن ينفع بها جزب احق والإيان» وأن يقمع بها أهل الزيغ 
والبهتان» إنه کرم متّان» وقد قدَّمتٌ بین يدیها هذه التنبيهات؛ لمسيس الحاجة إليها في 
ET‏ حاصة لله رب العالمين. 
دين المسلم عامة وفیما نحن بصدده خحاصة» والحمد رب لين الۇلف 
الواحد والعشرين من شهر الله الحرم ٠ ٠‏ 4 ١ه‏ 


الموافق العاشر من دیسمېر ۹^ 


تهات عاما 


الأول: اعلم . رحمك الله . أن اللة الحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات. 

فالاعتقاديات هي علم التوحيد» والصفات»› وأصول الدين» وعمل القلب فيها 
التصديق»› وش : «أصلية». 

أا العمليات فهي ما تعلق بكيفية العمل من الشرائع والأحكا» ونْسكّى (فرعية). 

وعلم التوحيد هو: «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية»؛ وعليه» فمسائل 
الاعتقاد ھی صلب الإسلام وأصله الأصيلء وبها يمتاز المؤمن من الكافن وأصحاب 
الجنة م من أصحاب الجحيم؟ إذا علمت هذاء فلا تغتر بقول من خالف آمل السدة 
والجماعة في عقائدهم» وشذ عن إجماعهم» مدعي أن هذه مسائل نظرية لا يترتب 
عليها عمل» ولا تهم المسلم في قليل أو كثير . 

الثاني: إن المسائل العلمية الخبرية ما ابتلى الله تبارك وتعالی ۔ به عبادة؛ ليمتحن 
إاتهم» ويز الحبیٹ من الطيب» والملصدّق من الكذب» فان قیل «بل ل تدخحلوا هذه 
المداحل؛ فإن صحابة رسول الله ۔ صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلَمَ لم يدخلوا في شيء. 
من هذه الأمورء وقد سکم ما وسعهم). 

فالجواب: نعم» کان یسعنا ما وسعھم ۔ رضي الله عَنهُم ے ما لم نبل من يثير 
الشبهات» ويشكك العوام في 'دينهم» وتنا معكم كمثلِ رجل في نهر عظيم كير 
الما كاد أن يغرق من قبل جهلِه بالخاضة» فيقول له آخر: «اثبت مكانك» ولا 
تطلبن الخاضة)»› »> وَيَسَعنا ما وسعهم - رضي الله عَنْهُم .» لكن ليس بحضرتنا مثل الذي 
کان بحضرتهم وقد ايتا من يطعن عليناء فلا يسعنا أن لا نعلم من الخطئ منا 

والمصيبُ مع أن الرجل إذا ك لسانه عن الكلام فيما اختلف الناس فيه - وقد سمع 

(۱) انظر ص(۱۹۳)» وانظر «معجم المناهي اللفظية» ص(۹٤).‏ 
)( الخاضة من النهر الكبير: الخاض» وهو الموضع القليل الاء الذي يعبر فيه الناس النهر مشاةٌ ور کبانًا ۔ 

«المعجم الوسيطه .)۲۷١/١(‏ 


اهدي وَففة أَْرَاط الشاعءَة 


ذلك .لم يُطق أن يكف قلبه؛ لأنه لا بد للقلب من أن يكره أحد الأمرين» أو الأمرين ؛ 
جميعاء أما أن يحبهما جميعًا ‏ وهما مختلفأن .» فهذا ما لا يكون» وإذا مال القلب 
إلى الجؤر أحب أهلهء وإذا حب القوم كان منهم؛ وإذا مال القلب إلى الحق وأهله ' 
كان لهم وليا؛ وذلك لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من قبل القلب . 

الثالث: تنازع السلفٌ في كثير من مسائل الأحكام» ولم يتنازعوا ‏ بحمد الله -أفي ' 
أصول التوحيد؛ بل أثبتوهاء وصدَقوا بهاء بغير تأويل ولا تبديل» ولا تكذيب» فشغُوا 
أهل السنة والجماعة؛ خلاقا لأهل البدع والافتراق؛ ذلك أن الخلاف في الفروع دائر 
بين الخط والصواب» وصاحبه الجتهد دائر بين الأجر مع الغذرء وبين الأجرين مع 
الشكر؛ أما الخلاف في أصول الدين فدائر بين الحق والضلال» وصاحبه دائر بين الكفر : 
والإيمان» وبين الهلاك والنجاة» ولا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف؛ والراد 
بمذهب السلف في العقائد ما كان عليه الصحابة الكرام ۔ رضرًان الله عليهم وأعیان 
التابعين لهم يإحسان» وأئمة الدين من شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة» وغرف ٠‏ 
عظم شأنهم في الدين» وتلقى الناس کلامهم حَلَّضٌ عن سلف» دون من رمي بيدعة ' 
أو تهر بقلب غير مَرْضِي؛ مثل الخوارج» والشيعة» والقدريةء والمرجة. 

الرابع: ومنشاً فساد الأم والأديان إا هو تقد الرأي على الوحي» والهوى على ' 
الشرع» والعقل على النقل» وما استحكمت في أمة إلا تم خرابهاء وأصل ضلال الفزق 
أنهم يبتدعون أصولًا توافق أهواءه ثم يقدمونها على النصوص الصريحت 
فيتحکمون بها في الأدلة النقلية وقد أَمرْوا أن يتحاكموا إليهاء أما الأحاديث : 
فیكدٌبونهاء وأما الآیات فیؤرلونها» ویحرفونها عن مواضعها. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح»» في شرحه لحديت حذيفة 4 رم جماة 
سيين وَإمَامَهُم»: «ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا حلاف الكتاب والسنةق 


(١)انظر:‏ «العالم والمتعلم» المنسوب إلى أي حنيفة النعمان» ص(٤۳.١٠).‏ 


تهات امه 


وجعلهما فرعًا لذلك الأصل الذي ابتدعوه وفيه وجوب رد الباطل» وك ما خالف 
الهدي النبوي» ولو قاله من قالهء من رفیع او وضیع. آھ. 

الخامس: من لم يسل للمنقول» وقابله بالرد المعقول» فهو ا مخبول» قال 
الطحاوي - رحمه الله .: «ما لم في دینه إلا من ملم لله غ وجل ب ولرسزله = 
صلی الله عليه وَءَ آله وَسلّمَ » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله»» وهڏا هو ما سلکه 
السلف الصالح ‏ رَضِيّ الله عَنهُم .» ومن لا يسلك سبيلهم فما يتكلم برأيب ومن 
يعكلم برأيه» وما يظئّه دين الله - عر وَجَلّ -» ولم يلق ذلك من الكتاب والسنة» فهو 
مأثوم» وإن أصاب الحق؛ ومن أحذ من الكتاب والسنة فهو مأجورء وإن حط لکن 
إن صاب يضاعف اجره وقال الطحاوي ايسا «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه عِلْمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه». 
حجبه مَرامه عن حالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيهان». اه. 

وقال العامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله ۔: 

«هذه السمعيات التي صحت الأحاديث فيها ليس للمسلم السليم العقيدة إلا 
تصديقهاء دون تزلزل في العقيدة؛ إذ لا مجال للعقل» عند أهل السنةء إلا بقدر ما 
ثبت من النقل» كما أشار إليه ابن عاصم في «مرتقى الوصول إلى علم الأصول» بقوله: 

«إذ ليس لِلْعَقْلِ مَجَال في التظر إلا بقذر ما من لتقل طهر" . اه. 

السادس: والفرقة اا ا م مذهب السلف» وهي باقية ! إلى قيام الساعة؛ 
قول ۔ صلی الله علي على آله ولم » وقد شيل عن صفتهاء فقال: دجي ما أا َل 
وَأضحابي»” « وقوله E‏ الل عله وَعَلَى آله وَسَلَمَ د ر رال طائقَةٌ من ي 


.)۳۷/۱۳( «فتح الباري»»‎ )١( 

(۲) «شرح الطحاوية؛» ص(١٤١)» .)٠١١(‏ 

(۳) «فتح المنعما» (۱۷4/۲). 

)٤(‏ عجر حدیث رواه الترمذي» »)۲۱٤۱(‏ «حدیث مُمسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه»؛ والحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱)؛ والاخر ي في «الشريعة»» ص(١٠)»‏ وفي سنده = 


اهدي وَففة أَهْرَاط السَاَة ' 


ظاهرين على الق حى موم الشاعة)» وعن ابن مسعود طبه قال:' «ا لماع ما: 
واف اء ون كنت وَحدَك»» قال تُعَيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك 
با .كانت. عليه الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حيتعذي"» 
وعن سفيان الثوري قال: «لو أن فقيهًا على رأس جبل» لكان هو الجماعة“ 

والفرقة الناجية في هذه الأزمان ليست هي «السواد الأعظم»؛ لأن كثرة العدد لا 
تأثیر لها في میزان الحق؛ قال : تعالی ۔: ووا آ ڪر اکا ولو حَرَضتَ يرين 
@{ [یوسف :۰۳ »]١‏ وقال ۔ تَعَالی ۔ : روان يل ڪر م من ف الارّض یاود 
عن سيل € [الأنعام :۹ وقال ۔ صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّمَ -: : «وتفعرق 
مي على تلاث وَسَبِعينَ فوقةً: اتان وَسَبْعُونَ في ١‏ وَوَاجدَةٌ في الج . 

ولا تقتصر الفرقة الناجية على الصحابة ۔ رضي الله عَنْهم .» وإن كانوا خير أمة! 
أحرجت للناس» وهم الأسوة لمن بعدهم وهم أفضل القرون» وهم الغرقة الناجية في 
ر اما n‏ نھ مو جرد ي ما یر لقوله صلی اله عاي على آله 
وَسَلّم .: «لا رال طَائفَة مِنْ تي ظَاهرِينَ على ال حى قوم الشاعة 

وقد رجح کٹیر من الأئمة تعريف الفرقة الناجية باتهم «أهل الحديث» وأصحاب' 


= «عبدالرحمن بن زياده» وهو ضغيف» انظر: «تهذيب التهذيب»» (١/١۷۳١)؛‏ وانظر ‏ ايا .: «السلسلة 
الصحيحة)» °( 

)١(‏ حديث صحيح مستفيض عن جماعة من الصحابة . رضي الله عَنهُم -» رواه الإمام أحمدى ا 
من طريق معاوية» والمغيرة بن شعبة» ومسلم» » والترمذي» وابن ماجه وأحمد وأبو در والحاکم من 
طريتق ثوبان» ومسلم من طريق إعقبة بن نافع» وعن أي أمامة في «المسند»» وفيه وفي ابي داود والحاکم: 
من طريق عمران بن حصَينْ» وفي المستدرك ‏ أيصًا . من طريق عمر بن الخطاب اة . 

(۲) «الباعث على إنكار البدع والحوادث»»› لأبي شامة ص(۲۲)» وعزاه إلى البيهقي في «المدحل»» وانظر:' 
«شرح أصول الاعتقاد»» للالكائي .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) «شرح السنةا» (۲۷۹/۱). 

)٤(‏ رواه بنحوه این ماجه (۳۹۹۳)؛ وابن بي عاصم في «السنةه» »)۳۲/١(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحةا» ›»)۲١۳(‏ 0 

(د) تقدم آنمًا. 


اڭ ا 


الأثر»؛ وما ذاك إلا لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه السلف وأني بهم لهم ۔ 
رضي الله عَلْهُمْ -. 

«قال عبد الله بن المبارك في حدیث: رلا رال طافة»: «(هم عندي انات 
الحديث»» وقال علي بن المديني: «هم اصحاب الحديث»» وقال أخمد بن حتبل: «إِن 
لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث» فلا أدري من هم»» وقال الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري في نفس الحديث: «يعني أصحاب الحديث»» وقال 
أحمد بن سنان: «هم أهل العلم وأصحاب الأثر» )(. 

وقال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني . رحمه الله 

«لا سل التبی ۔ صلی الله عله وَعَلَی آله وَسَلَمَ عن افر الاجية قال «ما 
کک فلا بد من تَعَوفِ ما کان عليه رسول الله ۔ صلی الله عليه ا 

وأصحابه» وليس طريق ترف إلا النقلء فيجب الرجوع إلى ذلك» وقد ال 

شل اله عَلَيهِ وَعَلَّی آله وَسلّم .: و تتازغوا لأر هلهم . 

فكما بجع في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقهء 
ويرجغ في معرفة اللغة إلى أهل اللغة» وفي النحو إلى أهل النحوء وكذا يرجع في معرفة 
ما کان عليه رسول الله ۔ صلی الله عَلَهِ زعلی آو وَسَلّمَ . وأصحابة إلى أهل الرواية 
والتقل؛ لأنهم غُثوا بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه» والفحص عنه ونقله» ولولاهم 
لاندرس علم سنة النبي ۔ صلی الله عليه وَعَلًى آله وَسَلَمَ ‏ ولم يقف أحد على هديه 


EN 


ر١‏ انظر: «شرف أصحاب الحديث»» للخطيب البغدادي» ص .)٠۷/۲٠(‏ 

(۲) تقدم ص(۱۹). 

رم اسل الحديث رواه البخاري »)١٦۷/١۳(‏ في الأحكام» باب كيف بايغ الإمام الناس؛ ومسلم 
)۱۷٠۹(‏ في الإمارة؛ والموطاً (۲/٥٤٤)؛‏ والنسائيٍ TA YI)‏ وابن ماجه» من 
حديث عبادة بن الصامت ونه قال: «بایغتا رَسولَ الله ۔ صلی اله عليه على ! آله له ولم على الع 
وَالطَاعَة في اشر والعر الط وَالْكره وَعَلَى ار عَلهتاء وَعَلّى ألا ازع الاه أَهْلًَ... الحديث. 


۰ اهدي رَففة راط الاعة 


وطریقته ۔ صلی الله عَلَيه وَعَلَى آله وَسَلَمَ -. 
فإن قيل: «فقد كثرت الآثار في أيدي الناس» واخحتلطت عليهم». فالجواب أن 
نقول: ما اخحتاطت إلا على الجاهلين بهاء فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد : 
ا لجهابذة الدراهم والدنانیں فیمیزون زيوفًهاء ویأخحذون خیارهاء ولئن دحل في أغمار 
الرواة من ويم بالغلط في الأحاديث» فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث»: 
وورثة العلماءء حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون» بل تراهم يعدون 
على كل واحد منهم في کم حديث غلط؟ وفي کم حرفي حرف؟ .وماذا 
صف؟)'). اھ بتصرف یسیر. 
وقال الإمام الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين» من قصيدة له أوافرة: 
وولا راه الذينِ صَاعَث رأضبحث مَعَالمةُ في الآجِرينَ بيد : 
همو حَفِظرا لار من کل سُبهةٍ رفيزځځر ‏ ما افتؤة رَفودُ ٠‏ 
وَهُمْ ها جروا في جفعها وتباقژوا إلى كَل فق انرام كنود . 
وَقامُوا بكَغْدِيلٍ الرُرَاة قيامَ صَجيح التَفْلٍ وهو حَدِيد 
بكبليغهم صځٹ شَرَائِغ ديا ځدودڈ تحرزا حفظهًَا وَعُهُود 
وَصَحّ لِأهْلِ اللقْلٍ منها اخیجاجیة فلم يَبْقَ إل اند وَحَقود 
وقال الإمام أبو بكر الخطياب البغدادي ‏ رحمه الله - في «شرف أصحاب الحديث»:: 
«وقد جعل الله . تَعَالّى - أهلَهُ ‏ أي الحديث . أ ركان الشريعةء وعدم بهم کل بدعة 
شنيعة؛ فهم أمناء الله من خليقته» والواسطة بين النبي ۔ صلی الل عله وَعَلى آله وَصلّم 
وأمته» والجتهدون في حفط ملته» أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم اهرت 
ومذاهيهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» وكل فمة تتحيز إلى هوى ترجع إليه؛ أو تستجسن 


نقله عنه الإمام الحقق ابن القيم رحمه الله ى فانظره في: «مختصر الصواعق الرسلة؛ء .)١١/۲(‏ 
9( نقله القاسمي في «قواعد التنحديث»» ص .)٤٠١۳(‏ 


هات عامة 


ريا تعكضٌ عليه سوى أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب عُدَّنّهم» والسنة حجتهي 
والرسول فتهم» وإليه نسبتهم» لا عجرن على الأهواى ولا يلتفتون إلى الآراى َيل 
منهم ما رؤا عن الرسول» وهم المأمونون عليه والغدولء حَفَظةٌ الدين وحَرله» وأوعية 
العلم وحمأئّه» إذا انلف في حديث» كان إليهم الرجوع» فما حكموا به» فهو المقبول 
المسموع» ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع بيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص 
بفضيلة» وقارئ متقن» وخحطيب محسن» وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهرء» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسرء 
من کادهم قصمه الله» ومن عاندهم خذله الله» لا يضرهم من خذلهم» ولا يفلح من 
اعتزلهم» الحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر إليهم بالسوء حسيرء وإن الله 
على نصرهم لقدیر». 

وقال . أيصًا ‏ رحمه الله .: «فقد جعل رب العالمين الطأئفة المنصورة حراس الدين» 
وصرف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين» فشأنهم حفظ الآثار» وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراريّ والبحار» في 
اقتباس ما شرع الرسول اللصطفى» لا يعجو عنه إلى رأي ولا هری» قبلوا شریعته 
قولا وفعلاء وروا سنته حفظًا ونقلاء حتى بوا بذلك أصلهاء وكانوا أَحَّ بها 
وأهلّهاء وكم من مُلْحدِ يروم أن يلط بالشريعة ما ليس منهاء والله - تعالّى ‏ يذب 
بأصحاب الحديث عنهاء فهم اْمَاظ لأر كانهاء والقوامون بأمرهاء وشأنهاء إذا صف 
عن الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلون» «أوييك جرب اله آلا إن جرب آل هم 
ال4 . اه. 

السابع: كل حديث صح إسناده إلى النبي ۔ صلی الله عَلَيِ وَعَل له ولم . 
فالییان به واجب على کل مسلم» > وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدًا 1 الله 


(۱) «شرف اشاب الحدیٹ» ص(۸ .)۱١۰-‏ 
(۲) «السابق». 


ِي وف أَْرَاط الَاعة 


ی آله وَسَلَم Rs‏ ۔ صلی الله َيه وء آله وَسَلَمَ .: 


م ًن اناس ّى هدوا ن ا لَه إل الل ويوا بي وا جت به قدا 
5 


فعَلوا ذلك عَم عصموا مني اهي لهي j‏ بِحَمَهَاء وَجسَابهم ۾ على الل 
قال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله . تَعَالّى .: 


«إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله ۔ صلی اله عليه عى آله 
وَسَلّمَ - فهو ثابت» ولا رك لرسول الله ۔ صلی اله عليه وَعَلَی آله وَسَلَمَ - حديتٌ' 
SS‏ ۔ صلی الله عَليهِ وَعَلی آله وَسَلَّمَ . آخو 


سال . 


وقال الإمام أحمد . رحمه الله تَعَالى .: 


«(كل ما جاء عن النبي ۔ صلی الله عليه على آله صلم - پإسناد جید أقررنا به» وإذا' 
لم نقر بجا جاء به الرسول ل الل عله 4 وَعَلى آله و وعم -» ودفعناه» ورددناه» اردتا 
ر a4^‏ 4 ا رر ر 
على الله مر قال الله ۔ تقال 5p‏ الک الل دو و ا تک 
انوا ایر : ` 
وروى القاضي أبو الحسين في «طبقات الخنابلة» من طريق أبي بكر الآدمي المقري: 
حدثنا الفضل بن زياد القَطّان قال: سمعت أبا عبدالله ‏ يعنى أحمد بن حنبل - يقول: 
۴ 6 و ا 8 ر (DD‏ 
«من رَد حديتٌ رسول الله صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلمَ ‏ فهو على سَمًا هَلّكةٌ» 
)0 البخاري (۳) في اول الركاة» (۲۳۳/۱۲)» في استتابة المرتدين؛ ومسلم )۲١(‏ في الإيان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ والترمذي )۲٠٠١(‏ في الإيان» الاب الأول؛ 
والنسائي (/£ 1( في الركاةء: پاب ا الزكاة؛ وأبو داود ( »)۲٣ ٤٠١‏ و في الجهادء باب لام قَانَل 
المشركودً» من حدیث أي هریه و 


نقله في «الرد القوم على امجزم الأئيما» ت 
() نقله في «الرد القويم على امجرم الأثيم)» ص (۲ - ۳). 


تنيهات عامة 


البربهاري ۔ وهو من أعيان العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة ۔ 
انه قال ت کتټتابه «رشرح السنة): «إذا سمعث الرجل يطعن على الآئاں ولا يقبلهاء أو 
ینکر شيمًا من أخبار رسول الله ۔ صلی الله عَاَجهِ رَعَلّی آله وَسلَمَ فاتّهمة على الإسلام؛ 
فإنه رجل رديء المذهب والقول» وا يطعن على رسول الله صلی اله علي وعَلّی آله 
ولم خ وعلی اساب لأا )5 عرفا اللهء وعَرفتًا رسوله صلی الل عله وَعَلّى آله 
وَصَلَمَ ت عرفا القرآن» وعرفًا الخير والشر» والدنيا والآخرة بالآثار(). اھ. 

وقال البربهاري 2 ابا -: «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء أو يرد الآثارء أو 
یرید غير الآئارء فاتهنة على الإسلام» ولا تشك أنه صاحب هوی مب ع)(). اھ. 


e خمد‎ A 

سندها» ولا جرح في ناقلیها» وتجراً على ردها» فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأن 
الإسلام وأحكامه منقولة إلينا ثل ما ذكرت»0. اه. 
وقال الوفتق أبو محمد المقدسي في «لعة الاعتقاد»: 


«ویجب الان بکل ما أخبر به رسول الل صك الله عله وَعَلى آله وَسَلمَ » 
وصح به النقل عنه فیما شهدناه» او غاب عتا نعلم أنه حق وصدق» وسواء في ذلك 
ما عقلناه» وجهنا ناه» ولم نطلع على حقيقة معناه؛ مثل حديث الإسراء والمعراج ومن 
ذلك اشراط الساعة؛ مثل خروج الدجال» ونزول عیسی ابن مرم - عليه السلام =“ 
فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه 
ذلك ما صح به و اھ 
«طبقات الحنابلةه» .)۲٣/۲(‏ 


ر «السابق»» .)۳١/۲(‏ 


۳ نقله عن «السابق) الشيخ محمود التويجري رحمه الله في «الرد القوبم على امجرم الأئيم» ص(٤).‏ 
ر( «لعة الاعتقاده» ص‌(۰١۲-٠١).‏ 


لدي رة راط الشاءة 
ي 


«والتحقیق أن کلام رسول الله ۔ صلی الله عه وَعَلّى آله وَسَلَمَّ - حق» وليس أحد 
أعلم بالله من رسوله» ولا نصح لاه منه» ولا أفصح» ولا أحسن ا منه» فإدا کان 
کذلك کان المححذلى والمنكر علیه» من أضل الناس»ء وأجهله» وأسوئهم ادبا ا بل 
یجب تأدیبه وتعزیره» ویجب ان یُصانَ کلام رسول الله ل الله عليه على آله 
i‏ وَسَلَمَ عن إلظنون الباطلةء» والاعتقادات الفاسدة'. اه. 


التامن: حول استعمال وصف «المهدي» با معنى اللغوي العام: 

المهدي لغة اشم مفعول من «مميي»» والْهُدّى هو الرشاد» والدلالة کیا في 
«الصحاح»"» وفي «لسان العرب»: «الهدى: ضد الضلالء وهوالرشای وفي 
الحديث: «شَة الخلمًاء ۽ الرَاشدِينَ الْهْدِئنَ نّ»» المهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق» قد 
اشغيلَ في الأسمايء حتى :صار كالأسماء الغالبةم. 


وعن ي هريرة د «قالَ رول الله ا مَل عاش 2 ن بای 
عيسى ابن مرم ماما مهيبا وحكما عَذلا» ...)١‏ الحديث. 


ît ٣ سلا‎ A 
وعن العرباض بن سارية, طجبد قال رسول الله ك «عليكم .يشتتي» وَسنَة الخلفاءِ‎ 
7 الرَاشدِينَ لدي ... الخديث‎ 
قال ابن الأثير: «المهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق» ويريد با لخلفاء المهديرن» أبا بک‎ 
وعمر» وعثمان» وعلیا ۔ رَضی الله عنم وإن کان عامًا في کل من سار سیرتهم»  اھ‎ 


ر نقله عنه الشيخ زكريا علي يوسف!۔ رحمه الله - في «مشکلات الاحادیث»» ص(۹١٠١.‏ :1 

(۲) «الصخاح»» للجوهري (٣/۳۳١؟).‏ 

.)۳١ ٤:۳٥۳ /۱٣( «لسان العرب)»‎ )۳( 

() رواه الإمام أحمد .)٤١١/۲(‏ 

ره) رجه الإمام أحمد (۱۲۹/۲)؛ وأبو داود »)۲۰۰/٤(‏ (۹۰۷٤)؛‏ والترمذي ( »)٤ ٤/٥‏ (۲۹۷۹)؛ 
وابن ماجه (١/۱۹)ء ٤۲(‏ -:٤4)؛‏ والدارمي ))٠٠/١(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه 
الضياء المقدسي» وغیره. 3 

( «النهاية في غریب الحديث والاثره» (/. 


تهات عه 


وكان من دعاء التبي ل اللي ركا بريتة الإجانء راجعا هُدَاةٌ مهتين <. 

ودعا كب لمعاوية طيه فقال: 0 ا عله ماديا مَهْيِيّاء وَاهْدِ بي وكذلك 
دعا کل جرير بن عبدالله البجلي طه: الله نة رَاجعَلةُ ماديا مياه 
ودعا 5 لأيي سلمة كله فقال: «اللُّم افر لأبي سلمف ازغ رجه في اهن 
اله في عَقِهِ في لَْابرين»“... الحديث. 

وَمِنٍ استعمالاته اللغوية قول حسان بن ثابت طا يرثي رسول الله : 

EES‏ كَجلَث مَاقيهَا بكخلٍ الأَرْمَدِ 

جَرعا عَلَى اهدي أضبح تاوا يا حبر من وَطى الخضى لا تيعر 

وقال زهير بن القين يخاطب الحسين بن علي - رضي الله عَنهُما .: 

فيم هُدِيت هايا مَهْييًا فالْيزم تَلْقَى جَدك لئب“ 


(1) أخحرجه الإمام أحمد (٤/٤٠۲)؛‏ والنسائي »)٠١.٠٤/۳(‏ وقال الألباني في «تحقيق المشكاة 
:)۲٤۹۷( »)۷۷۰/۲(‏ «إسناده جید). 

() أحرجه الإمام أحمد (٤/١٠۲)؛‏ والترمذي »)1۸۷/١(‏ وصحح إسناده الألباني في «تحقيق المشكاة 
(YF) <«(TAIIT)‏ 

(۳) کان جریر طبه لا يثبت على الخيل» فضرب رسول الله ية صدره» ودعا له بهذا الدعاء. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (١/۱۸۹)؛‏ والمغازي »)۷١/۸(‏ وابن ماجه »)٠٦/١(‏ والإمام أحمد 
(Tle TAY)‏ 

.)۲۹۷/۹( اخرجه مسلم (۲/٤1۳)؛ وأبو داود (۱۹۱/۳)؛ والإمام أحمد‎ )٥( 

() «السيرة النبوية»» لابن هشام (11۹/۲). 

(۷) «البداية والنهاية»» »)۱۸٤/۸(‏ وانظر مریدًا من الشواهد اللغوية ص .)۳۷١ »۳۷۰ ۱٥۱‏ 


اهدي رففة راط الاعة ‏ 


التاسع: مجمل عام لصفات المهدي المتظر» كما جاءت في الأحاديث: ' 

اسمه 'مخمد بن عبداللف من اهل بيت البي ٤‏ من ولد فاطمة رضي الله عَنهّاء 
أجلى الجبهةء أقنى الأنف» يله الله في ليلةء ملأ الأرض قبل خلافته لما وجرا 
فيملۇها بعد خلافته قسسًا وعد وذلك في آخر الزمان. 

يملك سبع سنين» يسقيه الله الغيث» تحرج الأرض نباتهاء وتكثز الماشية» وتعظم 
الأمة» وتنعم في عهده نعمة لم تَلْعمهًا قط بطي الال صحاحځاء ويحثيه حثياء لا يعده 


6. 


عدا. 
بنزل عیسى ابن مرم فيصلي وراءه؛ ما يستازم أن يكون اهدي ا م 
الدجال؛ لأن عيسى - عليه 'السلام . يقتله بعد نزوله من السماء. 
# # # 
قال العلامة يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي الشَلَمِيّ - رحمه لله ي م ۰ 
«المهدي المنعظر»: 
به اين ألكُزع آنيقام به لِقاسِد ارك انصرام 
رنه لن يُحَالِفة حرام ونه لمن يُحَالِفة انيرم 
لى من أيَاديه الئرادي رَيْجْلَى من مَحَاسِنه الظلامُ 
عَلَيه مُجَددًا في كَل يزم من الله القَجِية رالشلاه 


# 3% 


.)١(ص معد الدرّر في أخبار التظرة‎ )١( 


بغض الأحَاديث الرَاردَة في سَأنِ الَهُِيّ. 


همام الْلَمَاءِ بأحاديث للَهَدِيّ. 


صوص أل العم في بات حَقَيَة الَهدِي. 


سے 


القضل الأول 


بغ الأَحادِيثِ الوَاردَة في سَأنِ لهي 


الْطلَّتٰ الأول مله اَحَادیتَ فيها القضريځ بلقب لهي 
للب القاني: ذکر أَحَاديتَ فيها صفَةٌ اهدي بغ اخرَاله 
للب الَّالتُ: ذکر اَحَادِيتَ يُحتمَل کؤنھا في سان الْهْدِيّ 


عات فيها الضريخ بلقب الَهْدِيّ 


حمْلَةُ أحادِيتٌ فيها القَضريځ بلقب الْهُدِيّ 


الحَدِيتُ الأول 


ڪن ابي سييڊ الذريٰ لهه : قال رول الله صلی الله عليه وَعَلى آله وسلم .: 
«يَخْرج في في آڃجر متي الَهْدِیٰء يَشقیه اله الْعّوتّ» وخر ج الأزض اها وَيْغطي ل 
اا زنر الاس تغط ال م وعيش سبعًا أ و تَمَانیا»(٩؛‏ يعني حججا. 


الصدّير واي داي سيد دري وچ رَس شول الل . صلی الله عليه وَعَلی آله 
وَسَلَمَ .: فو ھ م الشاعة ی Yd‏ قالٌ: م يحرج ل م 
نرتي أو من از يي وا قشطًا رعذلا کیا مُلقَّف طلا وغدرا دوا 


ر اعا باح -: بمعنى الصحيح» ويجوز أن يكون بالسّم ۔ ضا ۔؛ کطوال وطویل» كما في 
«النهاية»» لابن الأثير (۱۲/۳). 

0M‏ أحرجه الحاکم في «المستدرك +(ooA.oo¥/4)‏ قال: 
«أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي برو: ثنا سعيد ين مسعود - والصواب: سعد بن مسعود 
المروزي -: ثنا النضر بن شميل: ثنا سليمان بن عبيد؛ وهو السلمي: ثنا أبو الصدّيق الناجي؛ وهو بكر 
اہن عمرو عن أي سعيد الخدري وه به وقال الحاكم: هذا ديت صحیح الإسنادء ولم یخرجاه» 
ووافقه الذهبي»» وقال الألباني - رحمه الله -: «وهذا ستد صحيح» رجاله ثقات». اه. من «سلسلة 
الاحاديث الصحيحة)» .)۷١١(‏ 

ص رواه الإمام أحمد (۳۹/۳)؛ وأُبو يعلى في «مسنده»» (1۱ب)؛ واین حبان (۱۸۸۰)» «موارده؛ 
والحاكم «(oo¥/4)‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي› 
وأبو عم في «الحلية»» »)١١٠/۳(‏ ومحمد بن جعفر هو المعروف بعُنْدّر» وهو ثقة ثبت» روى له = 


اهدي وَففة أضراط الشاعة 


لدی E rus‏ کا 


الجماعة کلهم» ووٹقه ابن معرن» وابن سعد والعجلي» وابن حبان» وغیرهم؛ وقال الذهبي: اخ 
الأثبات المتقنين» لا سيما في شعبة»؛ انظر: «التهذيب»» »)4۸-۹٦/۹(‏ وأما عوف: فهو ابن آي جميلة 
الأعرابي» وهو ثقة ثبت» روى له الجماعة كلهم» ووثقه ابن معين» وأحمد والنسائي» واين سعد 
وابن حبان» وغيرهم» وقال النسائي: «ثقة ثبت»» وقال الذهبي: «ثقة مشهور»» وانظر «التهذيب»» (۸/ 
٦‏ وأما أبر الصدّيق الاچي؛َ واشمه بکر بن عمرو» وقیل: بکر بن قیس» فهو ثقة روى له الجماعة 
کلهم» ورتقه ابن معڍن» وأبو زرعة» والنسائي» واين حبان» وانظر: «التهذيب»» (£۸1/1). _, 
وحکم الألباني بتواتره عن أي الصدّيق عن آي سعيد الخدري في «السلسلة الصحيحةاء (۲4 
ص‌(۳۹)» وحكى عن أبي نعيم قرله عَقبة: «مشهور من حديث أبي الصديق عن أبي سعيده» ثم قال: 
«فإنه بقوله: «مشهور» يشير إلى كثرة الطرق عن أي الصديق» كما تقدم» .وأبو الصديق اسمه e‏ 
عمرو وهو ثقة اتفاقًاء مُحتَجّ به عند الشيخين ی ا 
امتأحرين» فقد خالف سبيل' المؤمنين؛ ولذلك لم يعمكن اين خلدون من تضعيفه» مع سط في 
تضعيف أكثر أحاديث المهدي» بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق» والطريق الآتيت فمن 
نسب إليه أنه ضعّف كل أحاديث المهدي فقد كذب عليه سهرًا أو عمدًا. اه من اا 
الصحيحة)» (1۲۹» ص(۰٤)»‏ وقد استبعد من غلظ حجابهم معنی هذا الحدیث» وقالوا: كيف 
يلأ الأرض عدلًا في سبع سنين؟ وظنوا أن ذلك يقعضي تفضيله على النبي ۔ صلی الله عليه على آل 
صلم > وسيأتي ۔ إن شاء الله - جواب هذا الوهم فانظر ص(1۷١-1۹١).‏ 


(» أي من نسلي وذريتي 
(۲) جلاء الجبهة: هو انحسار مقدم الرأس من الشعرء أو نصف الرأس» أو هو دون الصَلّم» فمعنى «أجلى 


الجبهة» منحسر الشعر من مقدم رأسه» أر واسع الإبهة. 


)۳( اتی الأنف: قال في «التهایةا» :)۱۱۹/٤(‏ «القنا في الأنف طوله» ودقة ة أرنبته» مع حدب في وسطه» 


يقال: رجل أقنى» وامرأة قنواء؛. اھ. 
قال القاري: «والراد أنه لم يكن أفظس؛ فإنه مكروه الهيعة). اه. من «الرقاةه» ھا 04 


أحايك فيها القضريخ بلقب لهي 


مُلَتُ ظلْمًا وور ويلك سبح سنین. 


| اديت الرّابغ: 


کک «حَضِیتا ن يکود بعد تتا عدت؛ فسات يي اله ۔ صلی الله َل 
وء له وَسلَمَ . : قَقَال: : إل في أمتي لهي حرج بيش عا أو سبق أؤ تتا 
ll‏ قال: فَا: وما داك؟ قَال: سيين قَالّ: يچيءُ يه الو جل فيقُول: : 
مَهْدِيٰء أغطني أغني قَال: «نيخڻي له في تبه ما استَطًاع ن تیل ۲ . 


4 ع 


عن علي اه: قال رول الله . صلی الله عَلَِ وَعَلى آله وَسَلّم .: «الَهَدِي يئا أل 
ابیت اشغ الله في لي . 


(۱) رواه آبو داود »)۱۰۷/٤(‏ (۸۰١۲)؛‏ والحاکم في «الستدرك»» )٥۵۷/٤(‏ بنحوه» ویم بن حاد 
من طرق في «كتاب الفتن»» وقال في «تخريج السان»: 
(اوفيه عمران القَطّان البصري» استشهد به البخاري» وولقه عفان بن مسلم» وأحسن الثناء عليه يحبى 
القطان» وصَعَفَّه ابن معرن والنسائي». اه» »)١٦۱/١(‏ وفي «الخلاصة۲: وفال أحمد: «أرجو أن يكون 
صالح الحدیث». اھ. انظر «عون المعبود» (Vol)‏ 
وقال ابن القَيّم في «النار المنيف»: «إسناده جيده» E‏ وأورده البغوي في «مصابيح السنة» في 
فصل اليسان» ورَعَرَ السيوطي في «الجامع الصغير» لصحته» وقال الألباني في «تخريج المشكاة): 
«إستاده حسن)ء »)٠٥۰۱/۳(‏ وکذا قال في «(صحیح الجاع الصغير» (١/۲۲)ء‏ (111۲). 
«وقوله: ْلا الأزْض»؛ أي يلا وجه الأرض جميعاء أو أرض العرب» وما يتبعهاء والراد أهلها). اهى 
من «المرقاة)» .)۱۷۹/٥(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۲۳۳)» في «الفتن»» باب (۳٥)؛‏ ورواه الإمام أحمد في «المسنده» (۲۲۰۲۱/۳)» 
وابن ماجه »)٥۱۸/۲(‏ > وفي سنده زيد بن الحواري العمي» ا وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن» وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد الخدري ط»» وحشتة الألباني في «صحيح سان 
الترمذي» (۱۸۲۰)» بترقیمه» وکذا في «صحیح این ماجه)ء »)٤۰۸۳(‏ وانظر: «المسند» لاومام 
أحمد OA AT Te cEA-EA TA «ofT)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)١1۹/۲(‏ (١١٠١)؛‏ والإمام أحمد في «المسندهء »)۸٤/١(‏ وابن أي شيت 


اهدي رَففَة شراط الشاعة. 


«(وقوله: ولخ الله في ياو يحتمل معنیین: 

أحدهما: أن يكون المراد بذلك أن الله. يصلحه للخلافة؛ أي يهيؤه لها. 

والتانى: أن يكون متلبشا يعض النقائص» فيصلحه الله ويتوب عليه .٠(‏ اه 
اک یال ی اط ای کر ا ا 

«ومعتى قوله: «بضلبحة اله في يَة»؛ أي: يتوب عليه» ووم ویلهمه رشده» بعد 
أن لم یکن كذلك) اھ ˆ 

© رقال القاري في «المرقاة»: 

« لخ الله في ََةٍ»: أي يصلح أمره» ويرفع قدره» في ليلة واحدة أوفي ساعة 
واحدة من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها)(). ٠اه.‏ 


قدح بعض العصربين فئ هذا الحدیث؛ لاستبعاد معنا «وأي غرابة فی معناه» والله 
على كل شيء قدير» وهو المَعًال لما يريد ومن يَهَدِهِ الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن 


= في «مصنفه»؛ ولعم بن حماد في «الفتن»؛ والبخاري في «التاريخ الكبير»» وقال «وفي إسناده نظرا» 
وفيه ياسین العجلي» »> ولم یورده في «الضعفاء الصغير»» انظر «الفيض۲» »)۲۷۸/١(‏ وذكر أب بن ابي حاتم 
عن اين معين وأبي. زرعة أنهما قالا: «ليس به بأس»» وعن ابن معين أنه قال: «صالح»» ووئقه العجلي 
وابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وانظر: «تهذیب العهذیب)»› (۱۷۳-۱۷۲/۱۱)» وقال في «التقريب): 
«لا باس به»» (۱/۲٤۳)؛‏ وزاد الألباني في تخريجه: العقيلي» وابن عدي» وأبا تعَيّم» وأحال على 
«الروض النضير»» .»)٥۳/۲(‏ ورمز السيوطي لحسنه «فيض القدير»» »)۲۷۸/١(‏ وصحح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على «المسنده 97 وجح الألباني في «صحيح الجامع» 2 e!‏ 
و«السلسلة الصحيحة) .)۲۳۷١(‏ 

ر «الاحتجاج بالأثر على من. آنکر اهدي المنعظر» ص (۲۹۳)» ط. ثانية. 

ر «نهاية البداية والنهاية»» E)‏ 

.)۱۸٠/٥( «من مرقاة المفاتيح؛»‎ MM 


اديت فيها الضريخ بلقب نهدي 


تجد له ولا مرشدًا؟! 


ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لن هو أفضل من المهدي» ومن سائر الأمة 
سوى أبي بكر وه ؛ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ن ته؛ فقد كان من أشد الناس 
على المسلمين» ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه» فصارت شدته على أعداء الإسلام 
والمسلمين» وأصبح ذلك الرجل جل العظيم الذي إذا سلك فا سلك الشيطان فا غيرهء 
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ۔ صَلَى الله عله وَعَلّی آله وَسَلَمَ -. اه. 


| اديت الشادس: 


e‏ الله نها قَالّث: سيعت رَشُول الله ۔ صَلَى الله عليه وَعَلى آله 
وشل ايفو 
ی ِن عِرتي» من ولي قَاطِمَةَ» . رضي الله عَنها .. 


)0 «الرد على من كدب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»» لفضياة الشيخ عبدامحسن العا 
ص(۷۹). 

ر قال الخطابي: «العترة: ولد الرجل لصلبه» وقد يكون العترة ايسا الأقرباي وبنو العمومة» ومنه قول 
أبي بكر الصديق وإ يوم السقيفة: وحن عِنرة سول الم تی الله علبي وعلی آله وشام ءه. اھ 
وقال في «النهاية) : «عترة الرجل أخص أقاربه» وعترة البي ۔ صلی الله عَاَِهِ وعلی آله و م بنو عبدالمطلب» 
وقيل: قريش» والمشهور المعروف أنهم الذين حرمت عليهم الركاة». اه باختصار (۱۷۷/۳). 

0 رواه ابو داود )۱۰۷/٤(‏ في کتاب المهدي» »)٤۲۸٤(‏ وسکت علیه» «وفیه زیاد بن بیان» قال ابن 
عدي: «زياد سمع علي بن نميل جد النفيلي» وفي إسناده نظر» سمعت ابن حماد يذكره» عن 
البخاري»» وساق الحديث» وقال: «والبخاري انما انکر من حدیث زياد بن بيان هذا الحديث» وهو 
مروف به)» وقال غیره: وهو کلام معروف من کلام سعيد بن السيب» والظاهر أن زياد بن بيان 
وهم في رفعه»» كذا في «تخريج السننه» ٠)١٠٠/١(‏ اه. من «أعذب الموارد في تخريج جمع 
الفوائد»» (۷۳۳/۲). 
وقال الحافظ في زياد بن بيان: «صدوق عابد». اه. من «التقريب»» .)۲٠١/١(‏ والحديث أورده 
البغوي في «مصابيح السنة»» في فصل الحسان» ورمز له السيوطي في «ال جامع الصغير» بالصحةء وقال 
العزيزي في «السراج التير شرح ال جامع الصغير)» :)٥١١/٤(‏ «إسناده حسن»» وهو عند ابن ماجه= 


اهدي وة هراط الشاءة 


قال الحافظ ابن ق تم رة رس الله ۔ تَعَالّى ° : 
سام “ في مستڍو: دنا إشکاجیل : نی عبدالکرم: دتتا 


يه عن وب بن متهي عن جار ظا قال قال ر سول الله 


عل ا لو لی یود : رل جیسی این مرب یول آببرشم اهي ال 
صل بتاه» فَيفُولُ: لاء إل lS‏ ودا إشتاڈ 
جد . 


= بلفظ «لَهْدِيّ من وَلَدِ قَاطِمًَ» تاب الفعن» باب خروج المهدي .))٠١۲( »)٨۱۹/۲(‏ 
وکذا انحر جه الحاكم في «المستدرك)» »)٠٥۷/٤(‏ وسكت عليه هو والذهبي. 
وأحرجه أبو عمرو الداتي في «الستن الواردة في الفتن»» »)١٠.4۹(‏ وكذا العقيلي (۳۹ ؤ٠ »)٠٠‏ 
ذكره الألباني» ثم قال: «ونهذا سند جيد» رجاله كلهم ثقات» وله شواهد كثيرة٠.‏ اه. من «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة)» »)١٠۸/١(‏ وانظر: «نقد المنقول»» ص(٦۷)؛‏ و«كتاب الجروحين»» لابن حبان 
(۳۰۷/۱)؛ «وفیض القدیر» (٦/۲۷۸-۲۷۷)؛‏ «ومشكاة المصابيح»» (۲/۳)؛ و«صحيح ال جامع 
الصغيرا» (۲۲/۹)؛» .)١١١١(‏ 

)١(‏ «المنار المنیف»» ص(۷٤۱ )۱٤۸‏ بت بتحقيق أي غدة. 

(۲) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»» .)1١۹/۲(‏ 

(۴) وأحرجه أبو تُعَيم في «أخبار الهدي»» ذكره السيوطي في «العرف الوردي»ء «الحاوي»» .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ بالرجوع إلى ما قاله أهل هذا الفن في سند الحديث» تجد أن هذا السند متصل من أوله إلى آخره» لا 
انقطاع فیه» ورواته ثقات؛ 
فإسماعيل بن عيد الكرم قال عله الحافظ في «التقريب»: «صدوق من التاسعة» ›»)۷۲/١(‏ ي 
«التهذيب» آنه روی عن عله إبراهيم بن عقیل کما هو الحال في هذا الحدیث )1°/1"« وذکرز أنه 
رو عن 5 الذكوز جماعة؛ منهم أحمد بن حنيل» والحارث بن أبي أسامة) وقال الحافظ في 
«التهذيب» - 
«قال النسائي: به بأُش)» وذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن معين: «ثقة E‏ صدق) ۲ 
وقال الحافظ: «وأما قول ابن الان الفاسي: «لا يُغرف» فمردود عليه» وقال مسلمة بن قاسم: «جائز 
الحديث»» ولم يزد في «حلاصة تذهيب الكمال»» عن قول أبن معين فيه: «ثقة صدوق»» وقال: قال 
ابن سعد: «توقي سنة عشرأومتتين» »» وهو من رجال أبي داود في «سننه»» وابن ماجة في «التفسير»> 


ايت فيها الَضريخ بلقب نهدي 


= كما رمز الحافظ لذلك في «تقريب التهذيب». 
وأما إبراهيم بن عقيل بن تقل الصنعاني» فهو ابن عم إسماعيل المتقدم ذكره قال الحافظ في 
«التقريب)» :)٤١/١(‏ «صدوق من الثامنة)» ورمز لکونه من رجال أي داود» وقال في «تهذيب 
التهذيب»» :)۱٤١/١(‏ «روى عن أبيه» وعنه أحمد بن حنبل» وابن عمه إسماعيل بن عیدالکرم 
وغیرهم» قال ابن معین: «لم یکن به بأُس»» وقال العجلي: «ثقة» ٠ء‏ وقال الحافظ: «قلت: وأحرج له 
ابن خزية» في «صحيحه»» و ذا ابن حبان» والخحاكم» وذ كر ابن أي خيثمة عن يحیى بن معن قال: 
«إبراهيم ثقةء وأبوه ثقة»» وقال أبن حبان في «التقات؛: «إنه يروي عن عم أيه وهب بن منبه) ). اه 
)1/< 
وأما عقيل بن معقل بن منبه» فقال الحافظ في «التقريب): «هو ابن أخحي وهب»» وقال: «صدوق من 
السابعة» (۲۹/۲)» ورمز لكونه من رجال أبي داود» وذكر في ا التهذيب» أنه روی عن 
عمیه: همام» ووهب» وعنه ابنه براهیې وآناس آخرون سکاُې وذكر أنه و٣‏ ثقَهُ أحمد بن حنبل: وان 
معین» وقال: «وذ کره ابن حبان في «الثقات»» وعلق له البخاري عن جابر في تفسير سورة النساء أثرا 
في الکيان» وقد جاء موصولًا من رواية عقيل هذا عن وهب بن منبه عن جابر. اھ »)۲٥٥/۷(‏ ولم 
رة في ااقلامته عن کول «عقيل بن معقل ين د مجه الیماني عن عمیه: همام» ووهب» وعنه ابنه 
ابراهیم» وعبدالرزاق» قال أحمد: دقف قرا التوراة والإنجيل»». اه. 
وأما وهب بن مته بن كامل اليماني: فقال عنه في «التقريب»٠:‏ «ثقة من الثالفة»» ورمز لكونه من رجال 
الصحيحين» وأبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه في «التفسیره» (۳۳۹/۲). 
وقال في «تهذيب النهذيب»: «روى عن أي هريرة» وأبي سعيد» وابن عجاس» وابن عمر» وابن عمرو 
ابن العاص» وجابر» وأنس» وعمرو بن شعيب» وأيي خليفة البصري» وأخيه هام بن متڳه» وغيرهم» 
وذ کر انه روی عنه «ابناه عبدالله» وعبدالرحمن» وأيناء أخيه: عبدالصمد» وعقيل بن معقل بن مُتڳّه»» 
وقال: «قال عبدالله بن أنخبن بن حنبل» عن أبيه: کان من أبناء فارس» وقال العجلي: تابعي ثقة ثقة» 
وكان .على قضاء صنعاء» وقال أبو زرعة والنسائي: «ثقة)» وذ كره ابن حبان في «الثقات» ». اه 
(۷/۱۱). وقال الحافظ ۔ أيصّا ‏ في «العهذيب»: «روی له البخاري حدیئًا واحدًا من روایته عن 
أحيه عن أبي هريرة: وهس اح اتر حڍيئا ئي إا يالله ى عغرو بن القاص؛ نه کان يئب 
رلا اکث»» وقال: قلت: وقال عمرو بن علي الفلاس: «كان ضعيقًا». اه OANS)‏ 
وقد قال ابن معين: «لم يسمع وهب عن جابر شيئًا)» كما في «تهذیب التهذیب»» (۳۱۹/۱)» لکن 
قال المزي: «وقد روی ابن خزية في صحيحه عن إسماعيل بن عبدالكريم عن إبراهيم بن عقيل» عن 
هذا ما سألت جابر بن عبدالله»» فذ کر حدينًاء قال: فهذا إسناد صحیح» وفیه رد على من 
إنه لم َشمَغ من جابره اه من «تهذيب التهذيب»» (١/٦١۳)؛‏ وانظر: «فتح الباري»» (۲۶۲/۸). 
e OS‏ وقال فیه: «و کان حافظًا= 


رن محمد ن سبرين قَالّ: «لهْدِيّ من هذه الأق وهو الْذِي بوم عيسى اف 
و 0 
F * F* F#‏ # 


= عارقا بالحديث» عالي الإسناد بالمرة کلم فيه بلا حجة» قال الدارقطني: «قد احتف فيه» وهو عدي 
صدوق)» وقال ابن حزم: (ضعيف» وليه بعض البغاددة لكونه يأحذ على الرواية» ». اھ »)٤۲۲/۱(‏ 
وترجم له الذهبي أيضا - في «تذكرة الحفاظ»» وسمی جماعة روی عتهم» وجماعة رووا عنه» ثم 
قال: i‏ إبراهیم الحربي مغ علمه بأنه يأخحذ الدراهم» واب حاتم وابن حبان» وقال الدارقطني: 
(صدوفق» وأا أخحذ الدراهم على الروايةء فقد كان فقيرًا كثير البنات»ء وقال ايو الفتح الأزدي وابن 
حزم: (ضعيف» ). إه. 
وقال ابن العماد في «شذرات أالذهب»: «وفيها ۔ أي في سنة ۲۸۲ھ _ الحافظ أبو محمد الحرث بن 
محمد بن ابي آسامة التميمي البغدادي صاحب سند یوم عرفة» وله ست وتسعون سة» سمع علي 
ابن عاصم» وعبدالوهاب بن غطايی وطبقتهماء قال الدارقطني: (صدوق»»› وقیل: فيه لین» کان لفقره 
يأحذ على الحديث أجرا». اه (۱۷۸/۲). 

ر عزاه د. عبدالعليم البستوي إلى ابن أبي شيبة في «مصنفه»» ونعيم بن حماد في «الفتن»» وقال: 
«إسناده صحیح» ارجاله کلهم ثقات». اه. من «المهدي المنعظر» ص(١۲").‏ 


ايت فيا صِفة اهدي وَبغض أخواله 


SS‏ صلًى الله لعٍ وَعَلّى آله وَسَلَمَ ۔ ن قال: َو لم 
٤‏ تق من الدنيا إل يؤ» طول اله ذلك الوم عى ينعت فيه رجلا مي 8 يِن اهل 
ب تي .اوا اه اشجي» وام آید اعم آ۸ زاد ني حدیت وار وقلا لا الأزْض 


قسطا وَعَذلٰ کما ملك مُلمَتْ لما وَجورًا». ٠‏ وفي رواية للترمذي: و ذم أو: 9 
نمضي ۔ الذنيا > عى لك الْعرب رل ين آمل ب ټيتي» يراط اشم اشمي). 


)١(‏ فيكون اسمه «محمد بن عبدالله»» وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: إنه محمد بن الحسن 
العسكري» ومعنى «تبعث»: بُظهر. 

)( رواه أبو داود )٤)۲۸۲(‏ ف في المهدي؛ والترمذي (۲۲۳۱) ورقم (۲۲۳۲) في الفتن» باب ما جاء في 
المهدي» وقال الترمذي: ا حدیٹ حسن صحیح». والحدیث سکت عنه ابو داود» والمنذري» 
وكذا ابن القيم في «تهذيب السنن»» وأشار إلى صحته في «النار المنيف٠»‏ ص(٤۸)»‏ وصَححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية؛» ٤/۸(‏ ١٠)؛‏ وأورده البغوي في «مصايبح السنة» في فصل 
الحسان» وحن إسناده الألباني في «تخريج أحاديث المشكاةا» »)٠٤١١( »)۲٤/۳(‏ وانظر: اعون 
العبوداء (١١/۳۷۲)؛‏ و«تحفة الأحوذي»ء (4۸1/1)» و«فيض القدیر»» .)٠٠۲/١(‏ 
ومدار الحديث على عاصم بن أبي النجود» وحاصل الكلام فيه أنه ثقة على رأي أحمد» وأبي زرعةت 
وحَسَنْ الحديث صالح للاحتجاج على رأي غيرهماء ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ وقال الحاكم في 
«المستدركه» :)٠١۷/٤(‏ «وطرق عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة؛ إذ عاصم من أئمة 
المسلمين». اه وهو أحد المَرّاء السبعةء قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق من السادسة؛ أي ليس له 
من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما برك حديثه لأجله». اه من «التقريب»» »)4/١(‏ قال في 
«عون العبود»: «فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق 
عاصم ‏ أيصا » فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم والله أعلم». أ .)۳۷۲/١١(‏ وأفاد نحوه العلامة 
أحمد شاکر . رحمه الله - في تعلیقه علی االمسندا.۔ )۱۹۸-۱۹٩/۰(‏ ورد على کلام این خلدون= 


الَهْدِيّ وَففة أَشْرَاط الشاءة 


ال الإمام أحمة: کا سفیان بن غیتا: دنا عَاصِم عَنْ ز عن عبرال ده 
عن این صلی اله عاب على آل ولم :و ثوغ شاع ئى بلي زل بن 


هل به ټټتي» بواطئځ اشم اشمي»(. 


= في حديث عبدالله لأجل عاضصم بن آي النجود؛ فَرَاجِغة» وقال المبا ركفوري: «لا شك أن حديث 
عبدالله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا يتحط عن درجة الحسن» وله شواهد. كثيرة 
من بين سان وضعافي» فحدیث عبدالله بن مسعود هذا مع شواهده وتوایعه صالح للاحتجاج بلا 
مرية). اه من «تحفة الأأحوذي»ء .)٤4۸١-٤۸٥/١(‏ 
وقوله ۔ صَلًى الله عليه على آله وَسلّم:: «حتى يلك العرب»: 
قال القاري: أي ومن تبعهم من أهل الإسلام» قن من اسلم فهو عربي. .. وقال الطيبي ا 
«لم یذ کر العجم وهو مراد ايسا f‏ لأنه إذا ملك العرب» واتفقت کلمتهم» ۽ وکانوا يدا والحدق 
قهروا سائر الأ ویژیده حدیث ام سلمة سلمة ...). اه. 
ويمكن أن قّال: ذكر العرب لغلبتهم في زمنه» أو لكونهم أشرف» أو هو من باب الاكتفاء» ومراده: 
العرب والعجم؛ کفوله ۔ تعالّی۔ : سيل يڪم لحر َلْحَرّ Ç؛‏ أي: والبرد» والأظهر أنه اقتصر على 
ذكر العرب لأنهم كلهم يطيعونه Se E E N‏ 
طاعته» والله ۔ تَعَالّی أعلم». ؛اه. من «مرقاة المفاتیح»» .)١۷۹/١(‏ 

)١(‏ ورواہ ۔ یا ۔ عن یحیی ن سيك بن سيان الثوري: حدئنی عاصم» فذ کره» ورواہ ۔ ايا ۔ عن عمز 
ابن عبد الطنافسي عن عاصم» انظر «المستد»» »)۳۷۹/١(‏ «وهذه أسانيد صحيحة رجألها كلهم من 
رجال الصحيحين»ء انظر: «الاحتجاج بالأئرا» ص(۳۲٠-١١١)»‏ وعاصم ثقة أحرج له البخاري 
ومسلم مقرونًا بغیره» ولو کان غير مووق به عندهما ها اجرجا له شيیًاء وروی له بقية الجماعة كما 
قدمنا. 
والحديث صححه العلامة ن شاکر ۔ رحمه الله في (تحقیق المسندي» )/141(« (۳۷: 
والحديث رواه الإمام أحمد عن عبدالله . أيصًا . بلفظ: «لا فضي ال وَلا يذهب الدهُر حى 
لك . ..» الحديث في «المسنديء (١/۳۷۹)ء .)٤٤۸/١(‏ 
وصححه العامة أحمد شاكر في «تحقیق المسنده» .)٠١۷۲( »)۱۹۹/٩(‏ 


أَحَاديتُ فيها صِفَةٌ اهدي وَبَعْض بغ أخرَاله 


والحدیث رواه الإمام أحمد عن علي طن بلفظ: ولو لَه ي مِنَ الدَهْرِ إ ر يوم 
يعت الله رجلا ِن أل بك بیت لوَا عَذلٰ كما ملت جؤرًا» وفي لفظ: َو َم 
تجن من الذنيا إل يؤب لمعت الله - ڪر وجل ۔ رجا مئاء ٤لوا‏ عَذلا كما مَك 


جورًا). 


(۱) «المسنده (۹۹/۱)؛ وأبو داود »)٤۲۸۳( »)۱۰۷/٤(‏ وسكت عنه هو والمنذري» ورمز له السيوطي 
بالحسن كما في وال لجامع الصغير» وقال شمس الحق: «سنده حسن قوي». انظر «عون المعبوده» /١١(‏ 
۳-۲ و«فیض القدیر؛» (٣/۳۳۱)؛‏ و«الاحتجاج بالائره» للتویجري» ص(٤۱-١۱)»‏ 
»)١۳١-١۳٤(‏ وصحح إسناديه العامة أحمد شاكر في «تحقيق المسنده» (۱۱۷/۲)» (۷۳۳)» 
وصخحه العلامة الألباني في «صحيح الجامعا» .)01۸١( »)۷٠/١(‏ 


کو أحَادِیت بُختَمَل کونها في سان اهدي 


اديت الحاډي شر 


عن الجريريٰ» ٤‏ غق آي E‏ 
مَال: «يوشك رالراق انل ر بجی إل هم فيز “را دزکث» فلا: من أي دَاك؟ 


قال: «مِنْ قبل العَجم؛ عون دك م قال: «يوشكڭ هل الام ان لا بجی للم : 
دیاز ز ولا مذي فُلْتُ: من أن م داك؟ قال: وین قم الوم تم سكت هت هتي د 
َال: َال رَشول الله ۔ صلی الله َيه لی آله وام : وکود في آیر أي ینا 
شی الال کنیا 9 يده عدا قالّ: قلت لبي ر ضر راي لْعَلاء: «أتریان أ 

ان بدالعریر ۵ َمًالا: 2 


وفي لفظ لسلم من حديث أبي سعيد وجابر - رَضِيّ الله عَنهُما - أن التبي , ۾ صلی 


)0 القفيز: مکیال لأهل العراق إثمانية مكاكيك. 

: الڏي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلا.‎ )٣( 

(۳) قال صاحب «التاج الجامع لأصول»: «هذا هو المهدي طن بدليل الحديث الآتي ‏ يعني حديث أي 
سعيد المتقدم «الرابع» -؛ وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات مع سخاء تفسه» وبذله الخير لكل الناس». اه 
من «التاج»» .)۳٤۲/٥(‏ 

)٤(‏ وصح عن مطر قال: «بلغتا أن اهدي یصنع شیئًا لم يصنعه عمر بن عبدالعزیزء قلنا: ما هو؟ قال: يأتيه 
رجل فيسأله» فيقول: «ادخحل! بيت المال فخذ»» فيدحل فیأحذ» فیخرج» قیری الناس ښباعاء فیندې 
قيرجع إليه فيقول: «حذ ما أعطيتني»» فیأی» ويقول: «إِنا عطي ولا نأخحذ» »» أخرجه أو عمرو الداني 
في «السنن الواردة ف في الفتن؛ء (/۰14 1°(« «((9A0)‏ ومطر من أتباع التابعين. 

1 رجه من طرق عة مسبلم في «(صحیحه» (۲۹۱۳)» فی الفتن: باب لا موم الساعَةُ حى‎ )٥( 
»۳۸/۳( الو جل بير الرجل» فیتمنی ان یکون مکان اميت من البلا والإمام أحمد في «المسنده‎ 
وقد حمله الهيشمي على المهدي كما في «انجحمع»» (۷/١٠۳)؛ والسيوطي كما في‎ »)۳۳۳ ۷ 
.)۱۳۱/۲( «الحاوي»»‎ 


الله عَلَِ وَعَلّى آله وَسَلَمَ قال: «یكونُ حَليَةٌ ن خځلقایکم ف في آجر الرَمَانِء يتو . 
الالء وَل يَعْدهُ» وفي رواية: «يغطي الاس بعر عَدَوٍ 4 


عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عَنها ۔ قالت: «عَيتَ رَسول الله ۔ صلی الله 
عليه على آله وام ۔ في متام فما: ها رشو اليضفت ڪين في تاي لم کن 


و 


َفْعَلهه» فَقَالَ: «العَجب أن اسا من امي ب ؤود ابیت ار جلي من فُرشء قذ جا 
بالییت» ی إا کائوا بادا“ حسف بهم ففلتا: «یا رشول الل د الطْريق َد 


يمغ الاس قال: «تعم فيهم م اتوص وانجبور واب السبيلء هلود 
مهلكا وَاجداء وَيَصدُرُود مَصَادِر سَمّی يهم الله على ناته . 


(۱) رجه مسلم (۲۹۱۳)» و(٤۲۹۱)‏ في السابق» قال صِدّيق حسن خان بعد ذكر رواية أيي سعيد 
وجابر: «ولكن لم يقع في هذين الحديثين ‏ أيصًا ‏ ذكر الهدي» ولا دليل يقوم على أنه مراد منهماء 
والله أعلم». اه. من «الإذاعة) ص(۲١٠).‏ 
وعلق الألباني على الحديث قائلا: «وهو اهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى . عليه الصلاة 
والسلام é‏ ويصلي عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام حلفه»). اه. من «صحیح الجامع)» (°/1۷. 

(۲) عیٹ: بكسر الباءء أي تحرك جسمه الشريف» أو بعضه ۔ صلی الله عَلَِ وَعَلَی آله وَسَلَمَ وقیل: 

حك أطرافه کمن يأخذ شيئاء أو يدفعه» انظر «شرح النووي»» .)۷-٦/۱۸(‏ 
() يم البيت: يقصده. 
8 الغازة» وهي الأرض الواسعة القفر؛ وقي رواية: «ببيداء المدينة»» وفي رواية أي يعلى عن أ 
سلمة ۔ رَضِيّ الله ئها - : «بالْييدَاء من ذِي المَةه» والبيداء أ رض واسعة ملساء بين مكة والمدينة» وهي 
معروفة بالقرب من ذي الحليقة. 

() المستبصر: المستبين للأم القاصد له. 

)٩(‏ امجبور: المكره المقهور. 

(۷) «المصادر: المراجع» ورد ثم صدر؛ أي : جاء ثم رَجَعَ» شتى: متفرقةء والمقصود أن مهلك هذا الجيش 
مهلك راحد حسف بهم جميعاء إلا أنهم يَضْدُرون عن الهلكة مصادر متفرقةء فواحد إلى الجنةء وآحر 
إلى. النار» على قدر أعمالهم ونياتهم». اه. 
من «جامع الأصول»» (۲۷۹/۳). وانظر: «فتح الباريه» .)٠١١-۳١٠۰/٤(‏ 

(۸) رواه البخاري: ٤(‏ /۳۳۸ فتح) في البیوع: باب ما دکر في الأسواق» ومسلم واللفظ له ۲۲۱۰/٤‏ = 


لدي وَففة راط الاعة 


عن عبیدالله ب بن القبطية 0 و ا ا أي ربکا و ّ قر 
خسف به و لك ف آم اني اتر تقاك: قال ر سول الله e‏ 

آله وَسَلَّم يغوذ ETE‏ بالبیت» فیعتٌ لَه بغت دا کائوا بييدَاءَ من 
e‏ بهي فَقَلْتُ: «يّا ر ا فكت من کان کارا 7 قَالَ: 


وأ 


أشامَة ءَ 0 


2 


نییه) 


«یحسف به مهي رکه يبعت يْعَّبٌ يوم الَا 


. وفي رواية زهیر عن عبدالعزيز بن فی قال: «فلَقَّیتُ ۵ جَغفر» ُمَلْتُ: إن َ 
قَالّتْ: «ببيدَاءَ من من الاأَرض» مال أب جعفر: ركلا وال نها عدا ية 4 


قال الطيبى: «وهو المهدي؛ بدليل إيراد أ ا هذا الحدیث في باب المهدي»” اهم 
وذهب ابن حجر الهيتمى إلى أن «ذلك العائذ هو المهدي» وأن تلك البيداء 


)۲۸۸٤( =‏ فی الفتن: باب الشف بالجيش الذي يۇم البیت» والإمام أحمد .)٠١۹/٩(‏ 

)١(‏ العائذ: اللاجئ إلى الشيء اي به» الممتنع على من يطليه. 

(۲) حرج عم عن عمرو بن العا قال: «علامة خروج المهدي إذا حسف بجیش في البيداء)» قل 
القرطبي: «هذا الجيش الذي يُحْسَف به هو خارج لمكة لقتال المهدي». اه. من «مختصر'التذ كرة 
للقرطبي۲» ص(۲٤‏ ۱). 

(۳) کارها: آي غير راض با قصدوا. 

)٤(‏ فیجازی على حسبها. 

)٥(‏ رواه مسلم (۲۸۸۲) في الفتن» باب الخسف بال جيش الذي يوم البيت؛ والترمذي (۲۷۲)» وقال: 
«حسن غريب من هذا الوجه»؛ قي الفتن» باب (۱۰)» رابو داود مختصر! في كناب المهندي من سننه» 
والحاكم في «المستدرك»» »)٤٠١١١۲۹/(‏ وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وابن أي 
شيبة في «مصنفها» ٤ ٠ .)۱۹۰۳۹٩( »)٤ ٤/۱ ٥(‏ 

)١(‏ انظر: «عون العيودا» (١١/٠۳۸)؛‏ «تحفة الأحوذي»» »):۱۷/١(‏ وقال في «التاج الجامع للأصول»: 
(رواه الأربعة في كتاب الفتن؛ إلا أبا داود فإنه رواه في كتاب المهدي جرمًا منه بأن الجيش الذي 
حص به هو الذي يأتي لقتال المهدي». ٠‏ 


حاديتُ يُختمَل وها في سان اهي 


ايق( . اه والحق أنه لا يكن الجزم بذلك نفيا ولا إثباتًا؛ لعدم الدليل الصري» 
والعلم عند الله تَعَالّى -. 


ا رضى ضى الله عَنْهّا - أذ سول الله صلی الله 


عليه وَعَلی آله وَمَلَّمَ قَالّ: «یغوة بها ليت يني الكثبة فؤم» ليث لهم 


من وَل عَدَد وَل عدف يْعَت هم جیش» حتّی إا کائوا ببيدَاءَ م الأزض 


حسف بهي ۳ 
وفي رواية عنه عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عَنهّا ي صلی الله عليه 
رَعَلی آله وسم قال: «ليومن هدا ا می لدا کانوا پيدَاءَ م 
الأرْض حسف بأزسطهب وَيْنَاِي م آجرې ثم خف خسف بهم فلا می إل 
الشَريد الذي يخير عئهي” قال رجلٌ: اه ع ك م تکرب ع حَفْصة 


انظر «التاج»» )1/0 «(F4‏ وأخرج أبن جڳان في صحيحه عن أُم سلمة قصة الخسف بالجیش» وترجم 
له بقوله: «ذكر الخبر الْصرّخ بأن القوم الذين خسف بهم إنما هُم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر 
عنه)» «الإحسان»» )۱٥٩٩/۱۰(‏ (٦۱۷۰)؛‏ وانظر «فتح الیاري»» .)٤1۱/۳( »)۳٤۱/٤(‏ 

(۱) «الزواجر عن اقتراف الکبائره» .)۲٠٤/١(‏ 

(۲) مَنْعَةَ: فلان في عر ومَلعة: أي قوة تمنع من يريدهم بسوي وقد ت تفتح النون» وقيل: هي بالفتح جمځ 
مانع؛؟ مثل کافر وكفُرة انظر: «النهاية»» .)۳٠١/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم برقم (۲۸۸۲)» في الفتن: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» وفي رواية أن عبدالله بن 
صفوان قال: «أما.والله ما هو بهذا الجيش)» یہد يعني الآتي من الشام إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير 
- رضي اله هما . 
قال في «التاج»: : حًا لیس هو هذا اجیش؛ لأنه لم یخسف به وما سمعنا بجیش خسف به للآن» ولو 
وقع لاشتهر مره کأصحاب الفيل». اه. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (۲۸1/7)؛ ومسلم (۱۸/۔ نووي)؛ والنسائي (۲۰۷/۰)» في الحج: باب حرمة 
الحرم؛ وابن ماجه في الفتن: باب جيش البیداء (۳/۲٠٠)ء‏ (۸٦٤١)؛‏ وانظر: «فيض القدير» (ه/ 
۸ )» (۳۸٥۷)؛‏ و«شرح النووي)» .)1-٥/۱۸(‏ 


٠‏ هدي وَففة أضْرَاطِ الشاعة 


وأَُهد على عف٤‏ انها لَه تَحَذِب على الب صَلّى الله عليه وَعَلّى آله وسل 


عن صي صِيا أ امي رضي الله عَنْهّا قلَّث: قال رَسُول الله ۔ صَلّى الله عليه 

له ولم واا ييي اسن عن زر عد ابت ّى یغرو جيس عقّى ذا 

ع بيدا ص الأزضء» څيف بأۇلهم رآجرهم» ولم نج أوسَطهم» قَالّت: قَلْتُ: 

دیا رشول الل أربت الكرة منيُه؟» الّ: «يبعتهّم الله عَلى ما في مھم (». 
: 


الحدِيتُ الشادس عَشر: 


وڪن ابي هُربرةَ ظ4 قَال: «قال رَشول الله ۔ صلی الله عليه غا ا وسم 
مما لر جلي ي ان وې لن يشتجلّ ابیت إلا اهل بدا اشتڪلوة EE‏ 
ک عن هَلَكة العَرّب» 3 اي اة يبوه َه رابا لا يعفر بده بدا وخم الَذِينَ 


یشعخ ر جون كرف ۳۲ 


(۱) رواه الإمام أحمد (١/۳۳۷)؛‏ والترمذي في الفتنء »)۲٠۸٤(‏ وقال: «حسن صحیح)» وابن أبي شيبة 
في «المصنضف»» کتاب الفتن (۱۹۰۷۱)» (١٠/٦٤)؛‏ ومن طريق اين ماجه في «الفتن»» باب جيش 
البیدای .)١۰٤/۲( »)4۱۳١(‏ 

(۲) قال الحافظ في «الفتح»: «وللفاکهاني من طریق مجاهد نحوه» وزاد: «قال مجاهد: فلما هدم ان 
الزبير الكعبةء جعت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبدالله بن عمرو؛ فلم أرها» ». اه من «قتح 
الباري»» (1/۳٦٤)؛‏ وجاء في «صحيح البخاري»: باب هدم الكعبة يخرب الكعبة ذر e‏ 
الحبشة»؛ أي رجل من الحبشنة له ساقان دقيقان. 

(۳) رواه الإمام امد في «المسندم (TAY)‏ وأبو داود الطيالسي (۲۳۷۲)» وابن حبان في ااصتححة 
کما في «الإحان»» (۲۳۹/۱۵)» (1۸۲۷)» و في «المستدرك»» (٤/۲١))؛‏ وابن E‏ شيبة . 
في «المصنف»» (١٠/۲٠)؛‏ .وقال الهيشمي: «رواه أحمد» ورجاله ثقات». اف من «امحمم»» (۳/ 
۸)» وسکت عليه الحافظ في «الفتح»» »)٤1۱/۳(‏ وقال أحمد شاكر في «تحقيق المسند» : «إسناده 
صحیح)»› «(Yéo/1)‏ (۹۹ ۰ وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة): «وهذا إسناد صحیح رجاله 
ثقات رجال الشيخين» غير سعيد بن سمعاف» وهو ثقة4. اه (۱۱۹/۲)» .)٥۷۹(‏ 


ايت يُختمَلُ کؤها في سَأنِ الَهَِيٰ 


الأول: قال البستوي: (والحديث ليس صريحًا في ذكر الهدي» ولکن ذكره ابن 
حبان في (ذ کر الموضع الذي ايع م فيه المهدي»» وذکره الهيثمي في «باب المهدي»»› 
والساعاتي في «ترتيب باب ما جاء في بيعة المهدي» وخراب الكعبة آحر 
الزمان. 

فلْك: وني هذا تظو عندي؛ لأن الحديت لم بذ كر فيه أي صغفة اللمهدي» بل فيد 
ذ کر لرجل ما ايع له بين الركن والمقام» ثم يُشِيرٌ الحديث إلى استحلال البيت الحرا» 
وفتنة تقع بين المسلمين بعد ذلك» حتى تجيء الحبشةء فتخرب الكعبة» والمعروف أن عصر 
المهدي» ثم عصر المسيح» يتميزان بالقسط والعدل والرخاء والأمنء والله أعلم»”. اه. 

الثاني: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: 

«قد يقال: إن هذا الحديث يخالف قوله - تڪالى اوم وا آنا جملا رما 
ءايه ولأن الله حبس عن مكة الفيل» کک کی ی رک ولم 
تكن إذ ذاك يلد فكيف بلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلةً للمسلمين؟ 

أجيبَ: بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام الساعة؛ حيث لا 
یبقی في الأرض أحد يقول: «اللهء الله»» كما ثبت في صحيح مسلم: رل موم الشاعَةٌ 
حى لا يقال في الأرض: الل اللَ؛ ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: (لا تعفر 
عْدَة بدا وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال» وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن 
معاوية» ثم من بعده في وقائع كثيرة؛ من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاث مفةء 
فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرةء وقلعوا الحجر الأسود» فحولوه 


4 .)۲۹٦(ص «المهدي المنتظره»‎ )١( 
= «وقيل: إن الذي اقتلعه صاح: يا حيي انتم قلقم: ومن دحلم کان ای 7ال عمران: ۹۷]؛‎ )۲( 


لدي وَففةُ شراط الشاءة 


إلى بلاده ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم عُرِي مرارًا بعد ذلك» وكل ذلك ل 
ارش قوله بعال 2 اوم بآ َمل حملا ما ا ا ۽ لأن ذلك إا وقع . بأيدي 
السلمين» فهو مطابق لقوله.۔ صلی الله عله وَءَ آله وَسَلَمَ ورلن ينجل .هدا 
ابیت إلا أَهلُ» e O‏ 
علامات وتء وليس في االاية ما يدل على استمرار الامن المذكور أفيهاء . والله 


أعلم»” ا 


الحدیت الابعَ عَسَرَ 


عن ابی مرب ظه: قال رشو ل الله - لى اله عليه على آله 3 وَسَلّم .: «لا موم 
العاعَةٌ حى يرل الوم بالأغماق أؤ بابق يحرج يهم جيش ين الييتة من 
ت فأین الأمن؟ قال رجل: «فاستسلمت» وقلت: إن الله أراد: ومن دخله فأمنوه»» فلوى فرسه» رما 
كلّمني». أ من سير اعلام النبلاء)» (٣۳۲۱/۱۔۳۲۲).‏ 
وها هو الراجح ان الأمان وترم القتل ونحوهمأً ثٍ ثیتت في الحرم الشريف ال ار قصورة 
الآية حبر مسا ااا يا ومن دخله فأشنوه؛ کقوله : فل رق ولا سو ولا دال ن لْحَج؛ 
أي: لا ترفشواء ولا تفسقواء ولا تجادلواء وانظر «ا-جامع لأحكام القرآن» للقرطبي < OO EVI)‏ 
() شج الباري»ء »)41۲-4١١/۳(‏ وقال ابن الجوزي: «إن. قيل:' ما السر في حراسة الكعبة من الفيل» 
ولم تحرس في الإسلام ما صنع بها الحجاج والقرامطق وذو السويقتين؟ فالبواب: أن جبس الفيل كان 
من أعلام التبوة لسيدنا رسول الله صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلَمَ ¿ ودلائل رسالته لتأكد الحجة 
عليهم بالأدلة التي سُوهِدَتْ بالبصر قبل الأدلة التي بالبصائر» وكان حكم الحبس - أيصًا . دلالة على 
وجود الناصره. اه. نقله عنه محمد بن إبراهيم الشيباني في «خراب الكعبة)» (۳۲۔۳۳)» ولم يعزه. 
(۲) هناك جملة من الآثار الضعيفةت لو صخت شرت ما ايل هنا في حديث مسلم؛' حيث ت أن 
المهدي یکون على راس هذا انجیش» وعينت هذه الآثار قائد الجيش» ووصفته بأنه من عر رسبول الله - 
صلی الله عَليهِ ۾ علي آله وَسَلْمَ یواطئ اسمه اسمه» ومن هذه الآثار: 
1 ۔ عن أي هريرة طبه قال رسول الله صلی الله علي على آله ولم تیش الوم على رال من 
علرتي بُواطئ اشمة اشيي»؛ َيون کان مال له: «ألماق»» توء يشل ِن الْعليين افلْبُء أو 
تخو ذلك نم تفر ايوم الآ تيفل ن العلين ال اؤ تخو ذلك تم يلون ليزم الَالنّء : 
قیکؤوت على اَل الژرمې لا راون حى بفتیځو حون القسطنطييية فبيتما هُم تفقيمود فيها پالأراس» ذ 
اهم ضار أن الال قد کم في ُراریکم»» وأحرجه الخطیب في «المتفق والمقترق»»ء نقلا عر = 


ا 


اديت يُختمَل زا في سان لهي 


جعار مل الأرضٍ وى قدا تَصَافُوا قلت الارم: « لوا تتا وَين لين سبوا یئا اتهم 

مول السلمود: ولا وال لا كي نکم وه ن إخراکاه» یقات وتهم» هرم تف( لا 
ثوب الله عَلَيهم اء يقل هم - فصل الشهَدَاءِ عند ال2٠‏ ى ا الب ل 
بفتئود ابد يتحو فشطنطينية فما هُم تفتيمود التائ فذ عَلموا شيهم 
بالرثشونِ إذْ صَاح فيهم السَيِطان: مد الييڪ 0 ق ذ کم في َهلیکم»» فیخرجون ۔ 
َلك بطل -» قدا جاغوا لشم عر فیتما خم یون لاجا سورد الصُفُوفَ إِذ 
تاشلا يرل یس ان مر - عله وَعَلّی يتا الشلام .» امهم قدا رَه 
َو الله داب كما يدوب الح في الاي فلو تَركة لداب حى يهك وَلكن بُ 
اله بیو یریم ¢ 5 في یی . 


عن أبي هُربرة ظل4: قال رَشول الله ۔ صَلْى الله عليه وَعَلى آله وَسلّم .: « كيف اشم 


= «الحاوي)» YA‏ وعنه ان النبي . لى اله عليه على آله و ولم قال: َو لم يبق من اليا إل 
يوم طول الله حمّی بلك رل من اهل بتي ججل اليم وَالْمْسطنْطينة)» [رواه ابن ماجه (۹۲۸/۲)» 
(۲۷۷۹)» وإسناده ضعيف» انظر: «الساسلة الضعيفة»» (٥/۰٥)؛‏ «فيض القدیر»» (١/۲٠٠)؛‏ «نقد 
المنقول» ص(۸۷)؛ واالموسوعة» للبستوي ص(١٣).‏ 
ب . وعن غلي اه قال: ولا حرج لهي حئّی يتل ت ووت a:‏ رَیبفّی لْت»» «الحاوي»» 
(1۸/۲)» قال البستوي في «الموسوعة؛: «إسناده ضعيف جدًا» (ص .)١ ٤١‏ 

)0 آي: من المسلمين. 

(۲) لصبرهم حت استشهدوا. 

)٣(‏ يعني المسيح الدجال. 

(؛) فأمهم: أي قصدهم» وتوجة إليهم. 

ره) آي ید عیسی ۔ عليه السلام -. 

»( أي فيظهر عيسى - عليه السلام ‏ للناس دم الدجال في حربته؟ لیتحققوا من هلا که. 

(۷) رواه مسلم (۲۲-۲۱/۱۸)» نووي» واللفظ له؛ والحاکم» وقال: «علی شرط مسلم»» وأقره الذهبي 
«المستدرك»» .)4۸۲/٤(‏ 


اهدي وفف أضراط الشاءَة 
إا رل ائ مرج فيو ؛ واكم نکم ي رواتة: «وأئكم . 


وفي رواية: «اگک»» وفي أخرى: «أقکم ینکه» قال ابن أي ذئب: تدري ما 
«قكم ينکي؟ قلت: تځيڙني» قال: فاكم بکتاب ربکم ۔ ع عر وجل -» وسنة e‏ 
صلی الله عَلَِ وَعَلَّی آله ولم . 

غير أن هناك روایات صحیحة لا تعاض ته تفسير ابن أبي ذئب» لکنها تفيد أن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ يصلي أول نزوله مأموما: 


ا رضي اله نها - قال: سيعت رشو الل ' ل 
الله لَه وَعَلى آله ولم - قُولٌ: ولا رال طا ين أمتي بقاتون على ا ارين 
إلى توم الْقَيَامة» يرل عیسی ن مرم يمول یش : «تقال صل لا» يرل 


)١(‏ قال المناوي ۔ رحمه الله - في «فيض القديره: «وهذا ‏ أي قوله ۔ صلی الله عله وَعَلى آله ولم 
«کیت أش»... إلخ» استفهام عن حال من یکونون أحیاء عند نزول عیسی: کف یکون سرورهم 
بلقاء هذا النبي الكرم؟ وكيف يكون فخر هذه الأمة» وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم؟ وذلك لا 
يلرم انقصال عيسى من الرسالة؛' لأن جميع الرسل بوا بالدعاء إلى التوحيد» والأمر بالعيادة أوالعدلء 
والنهي عما حالف ذلك من جزئيات الأحكام ببب تفاوت الأعصار في اللصالح من حيث إن كل 
واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانهاء مراځۍ فيه صلاح من خوطب به» فإذا برل المتقدم في أيام الأحر 
رل على وفقه؛ ولذلك ال صلی الله علي وَعَلّى آله ولم .: وؤ کان موسی ڪيا ا وَسِعَة إلا 
اباعي»؛ تنبيهًا على أن اتباعه' لا ينافي الان به» بل یوجبه». اھ. .)٥۸/٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحینحه»» »)٤4۱/٦(‏ فتح؛ ومسلم في «صحیحه) »)۲٤٤(‏ (۲)۱۳۹/۱ 
والإمام أحمد في «المسند»» (۲۷۲/۲» ۳۳۹)؛ وابن حبان «الإحسان»» »)۲۱۳/۱١(‏ (0۸۰۲). 

(۳) رواه مسلم )6(« OF)‏ 

)٤(‏ (وقال ابو ذر الهروي: حدثتا الجوزقي عن بعض التقدمين قال: معنى دراتائکم نکهه؛ يعلي انه 
تشم بالقرآن لا بالإنجيل» وقال ابن التين: معنى قوله: ؤإعافگم ينکډه أن الشريعة الحمدية مقصلة إلى 
يوم القيامةء.وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم». اه. تقلا من «الاخعجاج بالأثر» للتويجري» ضرا ۲) 

(ه) قال في «التاج»: «أميرهم هو المهدي حينذاك». اھ .)۳٤٤/٥(‏ 


مام اليح بالَهْدِي 


«لک إن إن بكم على عض مرا رمه الله ۾ هلوا الأ م 7 


وعند الإمام اچد من حديٹث جابر طن ايسا 


و چ ا 


4 دا هم بعیسی ا مرم ام الصلاة َال له: ( يا روح اللّه» َيمُول: 
«ليَقَدّمْ انگ فصل بک 

قال العلامة محمد حبیب الله الشنقيطي ج الله -: «لم عير يعين الإمام هنا باسمه» 
بل أطلىّء وورد معدا اة الهدي في أحاديث اب منها: 


ما أحرجه أبو نيم عن بي سعيدء والحارث بن أبي أسامة في مسند > عن 

ابي صلی اله علي على آله عام .0 زل یکی ا شرا ایی 

لَهُدِيّ: «تَعَالّ» د بتا)» ل 1 ب َه ا مه الله لله 
يمول تعض مي 


لته 7 


قال ابن القَيّم بعد ذكره لحديث الحارث: «وهذا إسناد جيد»“ ومنها ما أخرجه 
2 ۰ ر ‌ از ج 2 a‏ ا 
أمامة طبه قال: «خخطمتا رَسُول الله ي على آله وَسَلَمَ » وَذكر الدَجالّء 
وََال: «نفِي اينه المت كما يفي اکير حب حت اليد وَيْذْعَى ذلك ايوم يوم 
الا ص»» قلت ا سرب : ان الْعَربُ» 5 الله يَومَيذ؟) قال: «هُم وميل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲» )٤‏ ومسلم في «صحیحه)» (۱۳۷/۱) e‏ وأحرجه ابو 
يعلى في «مسنده)» )9۹/4( س (۲۰۷۸)» بلفظ 5 رال تي ظاهرِينَ على ای می شرل 
یکی إن میم» يمول إماميم: «تقَدَّمْ»» َيمُول: انت أعيْ بَعْصكم أَمَرَاءُ على بَغض» أ کرم الله به 
هله الأمذّه ». 

(۲) «المسنده» (۳۹۸/۳)» وقد أورد الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تَعَالّى ۔ في «الإذاعة» جملة 
کبيرة من أحاديث الهدي» جعل آحرها حديث جابر المذ كور عند مسلې د ئم قال عقبه: «ولیس فيه 
ذكر المهدي» ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا [على] المهدي ا کما دلت على ذلك 
الأحبار المتقدمةء والاثار الكثيرةه. اه ص ٤٤(‏ ). 

(۳) تقدم تحقيقه في الحديث السابع ص(۳۸). 

.)۱٤۸( «نقد المنقول؛» ص‎ )٤( 


اهدي رقف أضُرَاط الشاعَة 


ليل لهم بيت اليس وإعامهم جل صالخ فبيتما إمَامهُم قَذ دم لي f‏ 
البح إذ برل عَلَيهم عِيسى ال مرم البح قرع ذلك امام بتكص؛ ِي 
تی یتام سی بعلي بای یشغ یس متا بن کن اه ی 0 
«مَدّم كَصَلٌ؛ نها لَك أَقمَث» تَيصَلي بهم إتامهي” 
وقد بين لفيف من أئمة 'العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ المطأتي الوازد في! 
الصحيحين على الْمَيد خحارجهماء على حد قول ابن القيم في «الكافية الشافية»: 
فَعلَيكٌ بالئفصيل والئفييز فال إطلاق والإجمَال كُون بيان 
قذ أفسدا هَذَا الو جود ويا ال أَذْقان والآراءَ كل ران 


وهاك بعض نصوصهم: 

«قال الإمام أبو الحسن الأبدي"“ في «مناقب الشافعي»: تواترت الأخبار بأن 
امهدي من هذه الأمة وان عیسی يصلي خحلفه). 

وقال. الحافظ في «الفتح»: «قال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس 
إشكال» ولقيل: أتراه نائبا أو مبتدئًا شرعًا؛ فيصلي مأمومًا لملا يتددّس بغبا ر الشبهة». 

وقال الحافظ ابن کر رحمه الله ۔: «وأظن ظهوره یکون قبل نزول عیسی اين 
مرم» کما دلت علی ذلك الأحاديث»^. اآھه. 

وقد أشار الحافظ في «الفتح»» إلى أن خروج المهدي قبل نزول عيسى ٠‏ جليه 
السلام 0 : ٠‏ 
(۱) «ضح التع» (۳۳۰۰۳۲۹/۱) بنحوه» وسكت عنه الحافظ في «الفتحا» :)١۹۳/٦(‏ ط. السلفيت 

وأورده الألباني بطوله في وضغيف سان ابن ماجه)» ص(۹ ۳۲ »)۳٣-‏ وقال: «(ضعیض): 1 
(۲) کذا في «فتح الباري»› Et)‏ ط السلفية» والضواب: «أبو الجسن محمد بن الحسين الآبري 

الشجستاني»» کما في «طبقاٹ القَاظ» للڌذهبيء؛ ص 7 واسیر اعلام النبلاع»» BE)‏ 4( 
(۳) «فتح الباري»» .)٤۹٤/٦(‏ ' 


.)۳۷/١( «نهاية البداية والنهايةه»‎ )٤( 
«فتح الباري»» (۸۱/۱۳). أ‎ )٥( 


يمام اتح بالهدي 

وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله -: «إن. صلاة عيسى . عليه السلام ‏ حلف 
المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة؛ يإخبار رسول الله - لى الله عَلَعه وَعَلى آله 
صلم .» وهو الصادق المصدوق»(“. 


وقد بين العلامة محمد أنور الكشميري . رحمه الله . تَعَالّى . في «فيض الباري 
بشرح صحيح البخاري»“ أن الراجح أن الإمام يكون هو المهدي» وإليه ذهب ۔ أيصّا 
ابن حجر الهيتمي"» والمناوي. 
وقال البرزنجي: «ومن العلامات التي يعرف بها المهدي أنه بيجتمع بعيسى ابن مرم . 
عليه السلام .» ويصلي عيسى خلفه»(“. 
وقال صِدّیق حسن خان: «لیس فيه ذکر المهدي» ولکن لا محل له» ولأمثاله من 
يث إلا المهدي المنقظرء لما دلت على ذلك الأخبار المعقدمةء والآثار الكثيرة). اه. 
وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ۔ رحمه الله -: «فيحمل المطلق» وهر 
حديث الصحيحرن على المقيّد كما هو الاصل المعلوم عند الأصوليينء قال في «مراقي 
السعود): 
وحمل مُطلَت عَلَى دك وبحب إن فيهما الد حك وَسَبب 
أي وجب حمل المطلق على ذلك اللمقيد إن اتحد الحكم والسبب فيهما“. اه. 
وقال الألباني ۔ رحمه الله ۔ تعلیقًا على حدیٹ جابر طله: 


اک 


(1) «نزول عيسى ابن مرم آخر الزمان»» للحافظ السيرطي» ص (٦ة).‏ 
(۲) «فیض الباري»»› .)٤۸-٤٥/٤(‏ 

(۳) «القول اختصر في علامات المهدي المنتظره» (ص٤").‏ 

.)۲۷۹/( »)۱۷/٦( »)۳۰۱/٥( «فیض القدیر»:‎ )٤( 

(ه) «الإشاعة)» ص(3۱٩).‏ 

.)١ ٤ ٤(ص «لإذاعة»»‎ )0 

»™ «فتح المنعم حاشية على زاد المسلم» ) «(TT‏ 


| لهي وَففة أَضْرَاط الشاعَة 


«هو المهدي محمد بن إعبدالله . عليه السلام »> كما تظاهرت بذلك الأخاديث 
بأسانید بعضها صحيح» وبعضها حسن». اھ . 
فائدة: قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله على تي 


«وفي صلاة عیسی حلف رجل من هذه الأمة - مع کونه في آخر الزمان». وقرب 
قیام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأوض لا تخل عن قائم لله ببحجة» والله 


أعلم)"“. اھ. 


أنكر بعضهم ما ورد من أن عيسى - عليه السلام . إذا زل يصلي خلف المهدي 
صلاة الصبح» وصَبّف في :ذلك کتاباء وقال في توجيه ذلك: 

«إن النبي . عليه السلام أجل مقاما من أن يصلي خلف غير يئّ). وجواب هذا 
من آوجه: 

(الأول): أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث يإخبار رسول الله 
صَلّى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّمَ ء وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» 
ن هو رل ر یوی ا وقد تقدم ذکرها. 

رالثاني): أن الحكمة من ذلك . كما نقلنا عن ابن الجوزي آنقًا ۔ أن لا يتدئنسن 
عيسى - عليه السلام ‏ بغبار الشبهة؛ EET‏ 
ولقیل: أتراه نائئاء أو مبتدتًا شرعًا؟ 

(الثالث): «لا شك أن إعيسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبي الله إلا أن ا 


)١(‏ «مختصر صحيخ مسلم للمنذري»» ص(۰۹). 
(۲) «فتح الباري»» .)٤۹ ٤/٩(‏ 
(۳) نقل هذه العبارة في «الإذاعة» ص(١١١)»‏ عن الشوكاني في «التوضيح». 


مام اليح باهي 


شرعًا جواز إمامة المفضول للفاضل؛ وهذا رسول الله ۔ صلی الله عليه وََلّى آله وَسَلَم » 
وهو من أجل الأنبياء مَقَامَاء ا درجة - قد صلى في غزوة تبوك خلف 
عبدالرحمن بن عوف وإه؛ ففي حديث المغيرة بن شعبة طف قال: «فأملت مَعَه حى 
as‏ ن ن ڪوب ق صلی َه ء فرك الي ۔ صلی اله عليه 
وَعَلّی آله وَسَلّمَ ‏ حى الرکڪتين َع مع وَصَلى مَعَ الاس الوكمة لأر ًا سل 
ا ام رشول الله - صلی الله عَلَعِ وَعَلى آله ولم وام صل َع 
ذلك النسيمين وأكتروا اشرب ق ۔ صلی الله َي لی آله وَسَلَمَ . 
صلا اقل عليه م قَالَ: «أحمته» او ل: «أصبشه» يَعْبطهُم أن صلا الصَلاةٌ 
لوقتا (. 

وعن انس ول قال: «آخر صَلاةٍ صَلاها رَشولٌ الله ۔ صلّى الله عَلَع رَعَلى آله 
وَسَلَمَ مع النّز» ل في توب وَاجِدِ موسا حَلْفَ أ بک 

رعن عائشة . رَضِي اله نها قالت: «صلّى الب صلی الله عَلَهِ وَعَلّى آله وَسَلّم 

. حف ابي پک في مَرَضِڊ الي مات فيه قَاعدًا)(". 


وفي الباب عن جابر» وسهل بن سعد وأبي موسى - رضي الله عَنْهُم .. 

وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا؛ ليظهر أنه برل تابعًا لنبيناء 
حاكمًا بشرعه» ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به» على أصل القاعدة من اقتداء 
المفضول پاقال ومن ذهب إلى ذلك السعد التفعازاني» والناوي» والكشميري؛ 
رواه الشافعي ي «مسىندە6» ۲۸/17 ۹ 4(۲ ومسلم )۳٠۷/١( »)۲۷٤(‏ في الصلاة: باب تقديم 


الجماعة من بصي بهم إذا تأخرالإما» ولم يخافوا مفسدة بالتقدم. 

ر رواه الدسائي )¥4/1« في الإمامةء باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته؛ والترمذي )1( في 
الصلاةء باب «إذا صلی الإمام قاعدًاء قَصلوا قعودًاا» وفي روایته: صلی في مرضه خلف آي بکر 
قاعدًا في ئوب» وشا به)؛ أي ملتحقًا به. 

m~‏ رواه .الترمذي )1( في الصلاةء باب ما جاء «إذا 2 الإمام قاعدًاء فصلوا قعودًا». 

ر( ويمكن أن يسعَدَلٌ على هتا برواية «وأئكم»؛ أي فيما بعد. 


۰ الَهْدِيّ وَففة أَشُرَاط الشاعة 


حیث قال: «المراد به أي: حدیثت ایرد أنه لا يۇم e‏ الصلاة حتى لا وهم ان 
الأمة الحمدية سُلبت الولاية؛ فبعد تقرير ذلك» في ول مرة ة يكون الإمام: هو عيسى إٍ 
عليه السلام ؛ لكونه أفضل من المهدي؛ فال جواب الأصلي لأمير اللسلمين هو قوله: 
رل فإنها لك اقيمت)»› کا عند ابن ماجه وغیره عن ابی أمامة› وبعد أن کانتٰ 
قيعت له لو تقدم عيسى - عليه السلام ‏ أوهم عزل المي بخلاف ما بعد. ذلك 
وهذا کإشارۃ نیینا ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلّمَّ ۔ لاي بكر وب» بعد ما كان شرع 
ا يعني : : أي في هذه الصلاة؛ لأنها لك أقيمت» ثم ذكر قوله: 
مه الله هله الأَمَةَه؛ لمائدة ازائدة؛ وهي أن الأمة على ولايتها وعیسی. ۔ عليه 
E‏ لعدم إمامته حى وم استمرار عدمها«. ا 
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قَاقَدة: | ليخ ۔ عليه السلام - يي وَصَڪايي: 

«ثبت أن النبي - صَلى الله عَلَهِ وَعَلّى آله وَسَلّمَ . اجتمع بعيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ليلة الإسراء وهو اجتماع حقيقي؛ لأن الإسراء كان بالجسد والروح» كما 
هو مذهب طوائف الفقهایء والمتكلمين» والمفسرين»› والمحدثین؛ قال الحافظط في «الفتح»: 
«وتواردت عليه ظواهر الأحبار الصحيحة؛ فلا ينبغى العدول عن ذلك؛ إذ ليس في 
العقل ما يحيله حتى يتاج إلى تأويل». اه. وعلى هذا يكون عيسى - عليه السلام ۔ 
صحایًا؛ لانطباق تعریف الصحابی عليه؛ ولذا ذکره الذهبى في الصحابة» فقال ی 
«التجريد»: «عيسى اين مرم ني وصحابي؛ فإنه رأى النبي ۔ صَلًى الله عليه وَعَلّى آله 
وَسَلّمَ » فهو آخر الصحابة موا اه. 
)0 راجع ص(۳ ٥۔٤‏ د)» حا (0). 


)( من «عقيدة الرسلام» لاشيخ محمد اتور شاه الكشميري» کما نقله عنه ا يان العباد فى و ن 
ارد على من كدب بالاٌحاديث الواردة ف في الهدي»› ص(۸ °( 


وكذا قال الحافظ العراقي في «نكته» على ابن الصلاح» والحافظ ابن حجر في 
«الإصابة»» والحافظ السيوطي في «التهذيب»» وفي «الإعلام بحكم عيسى - عليه 
السلام ٠‏ وألغز فيه التاج ابن السېکې بقوله: 

من باتقاقِ جميع التي فصل من حير الصڪاب أپي ڪر ومن عُمر؟ 

ومن عَلِيّ وَمِن عُنْمَان وهو فى من اة الضطفى انار من مُطر؟ 

قال العلامة أبو عبدالله محمد الطالب بن الحاج في حاشيته على شرح المرشد 


المعين: وجوابه: 
داك ابن زم زرخ الله حَيْبٌ رَأى 
فرق السَمَارّات ليلا عَندَمَا اجِمَمَعا 
كداك عند ظراب الْبيت واليج راه 


%# % FF 


ر١‏ «عقيدة أهل الإسلام في تزول عيسى ‏ عليه السلام »» للغماري» ص(٤٤).‏ 


الَْضلُ الشّانی 


اهِمَامُ الْعلَمَاءِ بأحَاديث الَهَدِيّ 


ْلَب الَول: سرد َسْمَاءِ ء الصحابة جل الَذِينَ رؤا عَنْ 
رول الله صلی الله عليه وَعَلَّى آله َسَلْمَ أحادِيتٌ الَهَدِىّ 

الطلَّبٌ الناني: اء الأَبمَةٍ ِم الَذِينَ خر جوا الأَحَاوِيت وَالَارَ 
الوَاردَة في الْهْدِىّ في بهم 

الطَلَبُ الَالتُ: ذكر العَمَاء الذِينَ اختَځوا بأحاديث الْهُدِيّ 

الطلّب الرًابع: عَلَمَاءُ روا أَحَادِيتُ الْهْدِىّ بالتَضنيف 


الصَحَابَةٌ الَذِينَ روزا أَحادِيتٌ الهْدِيّ 


سرد أسمَاءِ الصَحَابة طا الذِينَ روَا عَنْ رَسُول الله 
- صلى الله عليه وَعَلى آله وَسَلمَ ‏ أحَادِيتٌ لمهي“ 


۲ شمان بن عفان‎ ١ 
٤ طلحة بن عبيدالله‎ ۳ 
٦ ه. الحسين بن معلي.‎ 
-۸ ت‎ 
١ عبدالله بن مسعود‎ ٩ 
۲ عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ ١ 
٤ جابر بن عبدالله الأنصاري.‎ ۴۳ 
-۹ انس بن مالك.‎ ٠٥ 
-۸ موف بن مالك.‎ ۷ 
a2 قرة بسن إياس.‎ ۹ 
حدَبِفة بن اليمان.‎ ١ 

۴۳ عمران بن حصنين. ٤‏ 
.٥‏ جابر بن ماجد الصدفى. ٦‏ 
۷ أبو أمامة الباهملى. ۸ 
۹ ق يم ات دازي ۳۰ 
١‏ 


عمرو بن مرة الجهني. 
رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين 
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عبدالرحمن بن عوكف. 
ام و ل هة 


عبدالله بن عباس. 
عبدالله بن عمر بن الخطاب. 


أبر سعيد الخدري. 
أبو مريرة. 
عمار بن ياسر. 


ثوبان مولی رسول الله ي 


ملي الهلالي. 


۲ عبدالله بن الحارٹ بن جَڙء الزبيدي. 


أبر أيوب الأنصاري. 
اباس بن عبدالطلب. 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر. 


›»)۸-۷( وقد استقراها الشيخ العباد في «رده»» ص (٣٣۱)؛ والغماري في «المهدي الشظر» ص‎ )١( 
وسردها بطرلها من ص(۳۲-۹)» وفيها الصحيح والحسن والضعيف كما هو معلوم.‎ 


۰ لدي رَففة أَْراط الشاعَة 


ا 


شمَاء الأئة الَذِينَ جوا الأحَادِيتٌ وَالآارَ 
ارده في الَهُِيٰ في که . 


١‏ أو داود في سنه. ۲ الترمذي في جامعه. 
۳ ابن ماجه في سلننه. ٤‏ السسائسي0. 
ه. أحمد فى مسشستنده. ٦‏ ابن حجان في صخیحه. 


۷ الحاكم في الملسنتدرك. ١‏ أبو بكر بن أبي شية في المصيف. 

٩‏ نعيم بن حماد في «كتاب' الفتن»» وكتابه هذا أوسع مرجع قدي في أحاديث المهدي”". 

.١‏ الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي» وفي اللية. 

.١‏ الطبراني في معاجمه: الكبيرء والأوسط والصغير. 

١‏ الدارقطني في الأفراد. ١١"‏ البارودي في معرفة الصخابة. 

E E EEE أبو يعلى اموصلي في مسنلده. ٥ا التيسرار في‎ ٤ 

٠١‏ الحارث بن أبي أسامة! في مسنده. 

۷ الخطیب في تلخيص المتشابه وفي المعفق والمفترق. 

0 كما استقرأها الشيخ العباد في «الرد»» ص »)١ 1۸-١۹٦(‏ علا بأن أحاديث البخاري ومسلم ل 

فيها التصريح بلفظ «المهدي»: ولكن فيها صفته» وقد نص على أن المراة بذلك المهديٰ بع آهل 

اللي کما تقدم ا 

0 ذکره السفاريني في «لوامح الأنوار البهية»؛ والمناوي في فيض القدير»» وقال الشيخ العباد في «رده): 
«وما رأيته في الصغرىء» ولعله في. الکبرى». اه. ص(۷٦١).‏ 

a9)‏ قال الد كتور عبدالعليم البشتّوي: «ولقد بحثت کٹیرا في مرویاته في هذا الباب فوجندت أن أغب 
الأحاديث التي تفرد بها ضعيفة بمن هو فرقهء وما أفرط نعيم في الجمع يدون تمحيص» قال مسلمة بن 
قاسم: , کان صدوقاء وهو کثیر الخطاء له أحاديث منكرة في الملاحم» انفرد بھا» ثم قال: «إلا أن في 
صحة: نسبة الكتاب إليه نظرًام» ث ثم یل ان جميع الروايات التي تفرد بها هذا الكتاب لا تضلح لان 
يتح بھاء وإنغا هي تضلح لاتا کہا في «المهدي المختظره» ص(۱۲۱۔۲۲ ۱). 


۸- ابن عساكر في تاريخه. 
-٠‏ أبو الحسن الحربي في الحربيات. 
۲ ابن جرير في تهذيب الآثار. 
١‏ أبو عمرو الداني في سنه. 
۲١‏ الديلمي في مسند الفردوس. 
۸- البيهقي في دلائل النبوة. 
١‏ ۳۔یحیی بن عبد اخحمید الحماني في مسنده. 
۲ ابن سعد في الطبقات. 
٤‏ الحسن بن سفيان. 


١‏ أب عوانة. 


۹ ابن منده في تاریخ أصبهان. 
١‏ تام الرازي في فوائده. 
۳ أبو بكر بن لمقري في معجمه. 
٠‏ أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن. 
۷-أبوالحسن بن المنادى في كتاب الملاحم. 
٩‏ ابن الجوزي في تاريخه. 
١‏ الروياني في مسنده. 


٥‏ عسمر بن شبة. 


۸ عبدالرزاق بن همام الصنعاني صاحب «المصنف». 


* 


لدي رَففة أعْراطِ الشاءة 


ذكر العلَمَاء الَذِينَ اختجوا بأحاديث ای٥‏ 
الإمام د بن سعيد التوري (ت ١١‏ ١ھے).‏ 
¥ الإممام أبزر داود م احصب ال سن (ت ۲۷ هے. 


ج 


٣‏ الإمام أبو عيسى الترمڌي صاحب (لجامع» (ت۲۷۹هس. 
الحافظ أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب «الضعفاع (ت٣۴۲هم.‏ 
٥‏ الإمام الحسن بن علي بن خلف ابو محمد البربهاري (ت ۳۲۹ ه)» صاحب «شرح البسنة. 
٦‏ الإمام أبو الحسين: أحمد بسن جعفر بسن المنادی (ت٣٣.‏ 
۷ الإمام ابن حبان البستوي صاحب الصحيح (ت٤ه‏ ٣م‏ 
۸-الحافظ بوا خسن محمدبن الحسینالآبري السجزي‌صاحب کتاب «مناقب الشافعي»(ت ۳۹۲۳ ه).. 
4 الإمام أبو سلیمان الخطابي صاحب «معالم السنن» وغیره» (ت۳۸۸ه).. 
KE‏ الإمام البيهقي صاحب «السنن الكبرى» وغيره (ت۸٥٤هے.'‏ 
-١‏ القاضي أبو بكر بن العربي صاحب «عارضة الأحوذي» (ت١٣٤هه).‏ 
۲.- القاضي عياض صاحب كتاب «الشفا» (ت٤٤٠هس.‏ 
۳ الإمام السهيلي صاحب الروض الأنف» (ت١۸هه.'‏ 
-٤‏ الإمام ابو الفرج بن الجوزي صاحب «کشف للمشکل» (ت٩۹٠ه).‏ 
٠‏ الإمام ابن الأثير صاحب «النهاية»» و«جامع الأصول» (ت١٠٠هم..‏ 
١‏ الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي النذري (ت٦٠ته).‏ 
۷ الإمام القرطبي قشر امشهور صاحب «التذكرة» (ت١۷٦ه.‏ 
۸- العلامة محمد بن أحمد بن علي القشطلاني (ت۸۹٦ه.‏ 


e 


)0 وقد رنت اسم ا باسم متفه الذي يحتوي على تصحيحه أو تحسينه للأحاديث الواردة فى 
المهدي ما أمكن» ولي ما لم كز هنا في مواضعه من الكتاب. 


لاء الَذِينَ اختجوا بأحاويث الَهُدِيّ 


۹- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية صاحب «منهاج السنة النبوية» (ت۷۲۸ه). 
١‏ الإمام أبو الحجاج المزي صاحب «تهذيب الكمال» (ت١٤۷ه).‏ 
۹ الإمام الحافظ الذهبي صاحب االنتقى من منهاج الاعتدال» (ت ۸٤۷ه).‏ 
١‏ الإمام الحقق ابن قيم اجوزية صاحب «النار النيف في الصحيح والضعيف» (ت ١١۷ه).‏ 
۴ الخافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي صاحب «نهاية البداية والنهاية» (ت ٤‏ ۷۷ه). 
٤‏ - الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي صاحب «الاعتصام» (ت ١‏ ۷۹ه). 
٠١‏ الافظ نور الدين الهيثمي صاحب «موارد الظمآن»» و«مجمع الزوائد» (ت۷٠۸ه).‏ 
الإمام شهاب الدين أحمد الكناني البوصيري صاحب «مصباح الزجاجة 
في زوائ اد انن م اجه (ت ۸٤۹‏ س). 

۷ الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري»» و«تهذيب التهذيب»» 
وطالب العالية وغيرها (ت ٠.)‏ 
۸ الافظ السخاوي صاحب «فتح الفیٹث» (ت۹۰۲هس). 
۹-الخافظ السيوطي صاحب الم لفات العديدة؛منها:«العرفالوردي في خبارالمهدي»»(ت ١١‏ ۹ه). 
۴٠‏ اللشيخ أبر الحسن السمهردي (تاا۹ه. 
-١‏ الشيخ أبن حجر الهيتمي صاحب «القول الختصر في علامات المهدي المننظر» (ت ٤‏ ۹۷ه). 
۲ الشيخ علي النقي الهندي صاحب «الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
اموم ردج ااووہ طی) (ت ٥۹۷س‏ 
۴ العلامة املا علي القاري صاحب «مرقاة المفاتيح» وغيرها. (ت٤١١٠ه).‏ 
٤‏ العلامة المحدث عبدالرءوف المناوي صاحب فيض القدير» (ت١١۳٠٠ه).‏ 
٣‏ العلامة الفقيه مرعي بن يوسف المنبلي (ت٣۳١۳٠٠هم.‏ 
العلامة البرزنجي صاحب «الإشاعة لأشراط الساعة» (ت١۳١٠١هم.‏ 
۷ العلامة محمد بين عبدالباقي الررقاني (ت۲١١١هم.‏ 
۸- العامة أبو الحسن محمد بن عبدالهادي السندي اتحشي على ابن ماجه (ت۳۸١١ه).‏ 


اهدي رة أَشْرَاطِ الشاءة 


۹ العلامة امحدث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» صاحب 
رک حون الف ااي (ت ١١١ا‏ هس 

.مه١١۸۲ت( اللعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ ٠ 

.ه١١۸۸ت( العلامة محمد بن أحمد السفاريني صاحب «لوامع الأنوار البهية»‎ -١ 

۲ مدد القرن الثاني عشر» شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» صاحب 
«الرد لى الرافطضة» (ٿت۹١١٠۲٠همهنم.‏ 

۴ العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب «التوضيح» (ت٠٠٠٠هى.‏ 

.مه٠۳١۷ت( العلامة محمد صندّيق حسن خان صاحب «الإذاعة»‎ ٤ 

'.مه٠۳۲۹ت( العلامة محمد بشير الښهسواني الهندي صاحب «صيانة الإنسان»‎ ٤١ 

العلامة شمس احق آبادي صاحب «عون المعبوده (ت۳۲۹١ه).‏ 

۷ العلامة الحَدّبُ محمد بسن جعفر اللكئاني (ت ٤١‏ ۹۳ ه).! 

العلامة محمد أنور شاه اللكشميري (ت ۳۵۲ ۱ه 

۹ العلامة الحدث! عبدالرحمسن البماركفوري (ت ۳٣٣۱ھ‏ 

ومن المتأحرين الشيوخ: 

٠١‏ أبو السعود إدريس العراقي. 

۰ محمد الشهروزي.‎ ١ 

۲ محمد العربي الفاسي. 

۳۔ ابو زيد عبدالرحمن الفاسي. 

٥٤‏ أبو عبدالله محمد جسوش. 

۰ عبدالغافر الفارسي.‎ ٠٥ 

عبدالقادر بن محمد سالم الشنقيطي. 

۷ محمد حبيب الله الشنقيطي. 

۸ منصور علي ناصف. 

۹- محمد الخضر حسین. 


٠‏ محمد الأمين الشنقيطي. 
-١‏ جلال الدين يوسف الدمشقي. 
۲- أحمد محمد شاكر. 


۳- محمد ناصر الدين الألباني. 

٤‏ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. 

٥‏ محمد محمد أبو شهبة. 

٨‏ حمود بن عبدالله التويجري. 

۷ عبدالحسن بن حمد العباد. 

وغيرهم كثيرون» رحم الله أمواتهم» وأحسن عاقبتنا وعاقبة أحيائهم. 


Km‏ للقي وف راط الشاءة 


ا الَطَلَبُ الرَابعٌ 


عُلَمَاءُ أَفْرَدُوا أَحَادِيتٌ الَهْدِيّ بالقَضنِيف 


e E E TEE SE SE 
وتحسينهاء أو تضعيف ما لا يثبت منهاء بل منهم من أفردها بالتصنيف؛ ليناقشها من‎ 
جوانب متعددة؛ وهاك امتا من صتط > فى ذلك من الأئمة:‎ 


١‏ الإمام َعَم بن حَكاد شيخ البخاري (ت٠۲۳ه)»‏ جَمَعَ منها فأكثر في كتاب 
«الفعن 


x‏ ابو داود السجستاني (ت ۷١‏ ۲ه)» عقد «کتاب المهدي» في سنن 


۳۔ اہو بکر بن أي حيثمة (ت۲۷۹ه)» قال السهيلى: «والأحاديث الواردة ف في مر 


المهدي كثيرةء وقد جمعها أبو بكر بن أبي خيثمة فأكثر . اآھ. 
مهدي . 
ه۔ الحافظ أبو تُعَيْم أحمد بن عبدالله الأصبهاني رت٠٠٤‏ ه)» له جزء جمع فيه أربعين : 
حدیتًا في المهدي باسم «صفة المهدي) . 
2 العامة محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ( ت۸ ٥‏ هھ)» وکتابه «البيان في حبار 
صاحب الرمان° 


(۱) توجد نسخة مخطوطة بمعهد! امخطوطات العريية» كما في فهرس مراجع تحقيق «عقود الدرر ' 
ص( ۱۰ .)٤‏ : 

(۲) «سنن أي داود» (۱۰۹-۱۰1/6). 

(۳) «الروض الأنف» '.۸٠/١(‏ 

ITA «فتح الباري»»‎ )٤( 

)٥(‏ وهي التي يا السيوطي في «العرف. الوردي»»ء وزاد عليها. 

.)۳١(ص «المهدي النحظر بين التصور والفصديق»»‎ )١( 


اء ردا أَحادِيتَ الَهُدِيّ ضيف 


۷ الإمام جلال الدين يوسف بن يحیی بن علي المقدسي الشافعي (ت 1۸٥‏ هھ)» 
وكتابه «عقد الدرر في أخبان اظ( . 


۸۔ الحافظ عماد الدين بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ قال في كتابه «الفتن والملاحم»: «وقد 
أفردت فى ذكر المهدي جزءًا على حدة». 

٩‏ الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت۸۲۹ه)» جمع طرق أحاديث المهدي“ 
«ارتقاء الغرف»5). 

١١‏ العلامة ابن بريدة» وكتابه «العواصم عن الفتن القواصم»(“. 


۲ الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» وکتابه 
«العوف الوردي في حبار المهدي»"» و«الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف» 
و(تعریف الفغة بأجوبة الأسعلة اح . ٣‏ 


۳ الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي (ت٤‏ ۹۷ه)» وكتابه «القول اضر في علامات 


ر وقد طبع بتحقیق الد کتور عبدالفتاح محمد الحلو» ۳۹۹٠هء‏ مكتبة عالم الفكر. 

.)٤۳١/١( «نهاية البداية والنهاية»‎ M~ 

رمم ذکره قي مؤلفاته اين فهد في «ذيله على تذكرة الحفاظ للذهبي». 

ر( «المقاصد الحسنة»» (١٠٤)؛‏ «كشف الخفا)» ص (۲۸۸). 

() «فیض القدیر»» .)۳٦۳/۱(‏ 

ر مطبوع ضمن کتابه «الحاوي للفعاري»» (AT ov)‏ قال الد كتور عبدالعليم البستوي . حفظه الله .: 
(لخص فيه کتاب «أخبار المهدي»»› لأي تعیم الأصبهاني وزاد عليه کثیرًا من مصادر أخری. 
ومن مزايا هذا الكتاب أنه جمع أكبر عدد وارد في هذا الباب» مع بیان مصادرها» ولکنه جمع هذه 
الأحاديث والآثار محذوفةً الأسانيدء ولا يبين درجتها من الصحة أو الضعف» إلا في موضع أو 
موضعين» والحق أن في هذا الكتاب كيرا من الروايات الضعيفة والواهية وحتى الموضوعة. 
وهذه الطريقة للجم وإن كانت حسنة للعلماء والباحثين؛ لأنها تدلهم على المصادرء ویامکانهم 
البحث عن أحوالها ‏ ولكنهاء في الوقت نفسهء لق ضررا كبيرا بالعاة؛ لأنهم لا يجدون في أ نفسهم 
ملكة للبحث والتحقيق؛ وهکذا حدث؛ فقد جرت عادة كل الذين افوا بعده ۔ إلا من رحم الله ۔ أن 
ساقوا کل هذه الروايات» واستدلوا بها؛ وهكذا انتشر كثير من الأخبار والقصص الواهية» فصدقها 
الناس» وآمنوا بهاء وکأنها لا تحمل ي نقاش أو تردد» والله أعلم». اه. من «المهدي المتظره» 
ص(۱۳۰-۱۲۹). 


لدي وَففة راط العاءة 


المهدي المختطر». . 

١٤‏ الملا علي بن حسام الدين التقي الهندي صاحب «كنز العمال» رت٠۹۷‏ ه؛ 
وكتبه: «البرهان في علامات مهدي آخر الرمان»» و«تلخيض البيان في علامات 
مهدي آخر الزمان»“. و«الرد على من حكم وقضى أن المهدي الموعود جاء 
ومصی). 

١‏ الملا علي بن سلطان إلقاري. الهروي (ت٤‏ ١١٠ه)»‏ وكتابه: «المشرب الوردي 
في مذهب المهدي»“)» (وقد ألفه ردا على دعوى بعض متعصبة الحنفية أن عیسی 
والمهدي يقلدان أبا حنيفة» ویکونان على مذهبه! 

. الشيخ مرعى بن يوسف الحنبلي (ت ١۳۴۳‏ ١ه)»‏ وكتابه: «فوائد الفكر في الإمام 
المهدي المنعظ) 2 1 

۷ محمد بن عبدالرسول(!) البرزنجي (ت١١٠١هم»‏ وكتابه: «الإشاعة لأشراط 
الساعة). ا 

۸ العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت۸۲٠١ه)»‏ جَمَع الأحاديث القاضية 
بخروج المهدي» كما ذكر ذلك الشيخ صدیق حسن خان في «الإذاعة». 


(۱) وقد طبع حدیتًا بتحقيق مصطفى عاشورء» مكتبة القرآن» القاهرة» وأكثر رواياته مردودة. 

(۲)» (۳) ذكرها البرزنجي في «الإشاعة» وقبله ذكرها «ملا علي قاري»» في «الرقاةه» .)٧۸۲/(‏ 
والأولى مخطوطة بالكتب الهندي باندنء والثانية با محف البريطاني» كما في فهرس مراجع تحقيق 
«عقد الدرر»» ص(٦٥٤)»› .)٤٥۷(‏ 

)٤(‏ «الإذاعةا» ص(1۳١)»‏ وهو مخطوط بدار الكتب المضرية (ب٠۲۳۲)»‏ كما في مراجع تحقيق اعقد 
الدرر»» ص(۲٦٠).‏ 

(ه) قال الترز نجي في «الإشاعة؛: «ؤمن العجائب أنه وقع للقهستاني - مح فضله وجلالته - شيء من ذلك» 
فقال في شرح خحطبة النقاية: «إن عيسى إذا رل عمل بمذهب ابي حتيفة» کما ذکره في «القصول 
الستة»» وليت شعري ما الفصول الستة؟ وما الدليل على هذا القول؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون». اه. 
وانظر «خواطر دینية)» (۲۲۰۱۸/۲). 

)٦(‏ «الإذاعة» ص(۸٤‏ ا« وهو فخطوط بالمكتب الهندي بلندن كما في مراجع تحقيق «عقد الدرر 
ص(۰٦٤)؛‏ «لوامع الأنوار البهية»» (۷۳/۲)؛ «الأعلام» للز رکلي» .)۳٦۳/۱(‏ : 


لاء هروا أحايتٌ لدي باقضنيف 
ج ل 


© انحدّث أبر العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني‎ ١۹ 
(ت۱۱۸۳ھ).‎ 

a:‏ العامة محمد حن السفارينى (ت۱۸۹ ھ)» وکتابه: «البحور الراخحرة من 
علوم الآحرة». 

١‏ محمد ين علي الشوكاني (ت۰١۱۲ه)»‏ وکتابه «التوضيح في تواتر ما 

فى المهدي امتظر والدجال والمسيح». 

7 ا محمد صدیق حسن حان (ت۷ (A‏ وکتاباه: وحجج الكرامة ف 
آثار القيامة»» و«الإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة». 

۳ العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي (ت۳۹۳١هم)»‏ وكتابه «الجواب المقنع احور 
في أخبار عيسى والمهدي والقظ. 

٤‏ الشيخ منصور علي ناصف (توفي بعد ۱۳۷٣‏ ه)» عقد له في کتابه «التاج» ابا 
خحاصًا به. 

٥‏ أحمد بن محمد بن الصدّيق (ت١۸١١هم»‏ وكتابه «إبراز الوهم الكنون من 
کلام ابن خلدون» أو «المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في آأحادیٹ 
المهدي). 

١‏ الشيخ محمد بن عبدالعزیز بن مانع (ت ١۱۳۸۰ه)»‏ وكتابه «تحديق النظر فى 
أخبار الإمام المنتظر» ”. 

0Y‏ الشيخ عبدا محسن العبادء وکتاباه: «الرد على من کذب بالأحاديث الصحيحة 
الواردة ف في المهدي»› و(عميدة آهل السنة والأثر في المهدي المنتظر». 

رى «المهدي النتظر»» للغماري ص(١).‏ 

)( «الإذاعة» ص(41۳» ۱۰). 

)( «السابق»» ص (۱۱۳). 

ر٤‏ «السابق»» ص .)١١٤١(‏ 

ره «زاد المسلم»» ص(۱/۲٤).‏ 


() ذکره الشيخ عبدالحسن العباد في «رده على قدت بأحادیث المهدي»» ص(۳۸)»› وکر انه توجَد 
منها نسخة خحطية بدار الكتب المصرية. 


الَهَْدِيّ وَففة شراط الشاعة 


الهدي القت 
۹ الشيخ عبدالعليم بن ا الستوي وكتابه «الأحاديث الواردة فى 


المهدي في ميزان وهي رسالة ماجستیر یإاشراف د. 


سهہه رحمه الله ۔ 
٠‏ الشيخ أبو الفضل عبدالله بن الصدّيق (ت ٤٠١‏ ١ه‏ وكتابه «المهدي المنتظ». 
۳١‏ الشيخ حامد محمود لیمود» وکتابه «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنعظر». 


(1) وقد طبعشها مرا في مجلدين» بعد حذف وإضافة من الولف المكتيةٌ اللكية بمكة المكرمة؛ ودار اين 
ا ببیروت» سنة ۰ھ ۔- 1۹4۹م 


۵ے و و 


سے 


صوص أَهْلِ ِْم في إباتِ حَقيقة الَهُدِيّ 


صوص الْلَمَاءِ في إباتِ حقيقة الَهْدِي 


صوص اَهَل العم في إنباتِ حَقيقَة الَهَدِيّ 
ه ذكر أبو داود السجستاني أن سفيان الثوري كان يتكلم في بعض من خرج مع 
محمد بن عبدالله بن حسن اللقب بالنفس ال زكية» على الخليفة العباسي أبي جعفر 
ثم قال: س يقول: «وإن مَرّ بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج 
ليه حتی يجتمع الناس»' وُفْهَم منه أن أمر المهدي کان شائغا شملَمًا عندهم. 
ص وقال الإمام الحافظ أبو جعفر العُمَيّلي (ت٣۳۲ه)‏ في كتابه: «الضعفاء» في ترجمة 
غلي بن نفيل النهدي: «لا ابم على حديثه في المهدي» ولا يعرف لا به» وفي 
الهدي أحاديث جيادٌ من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ) ". اه. 
وقال ٠‏ أيصا . في ترجمة زياد بن بيان الرقي: 
«وفي المهدي أحاديث صالكة الأسانيد: أن النبي صلی الل عله على آله و وسل 
قال: «يَځُرج مني رجحل ۔ ولقًال: من ن اهل يي تيتي - براطئ اشمُه اشمي» وَاشم يه اشم 
أي ف 
« وقال الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ الحنابلة في وقته 
(ت ۳۲۹ ه)» في کتابه «شرح الشنَّة: 
«والإییان بنزول عیسی ابن مرم - عليه ا » ينزل فيقتل الدجال» ویتزوج» 
ويصلي خلف القائم من آل محمد - صلی الله َل و لی آله وَسَلّمَ »۳ اه 


.)۳١/۷( «حلية الأولياء»»‎ )١( 

(۲) «الضعفاء»» ص(٠١٠)»‏ وتقله عنه الحافظ في «تهذیب التهذیب)»»› (۳۹۱/۷۔۳۹۲). 
(۳) «الضعفاء)» ص(۱۳۹-١٠٤١).‏ 

)٤(‏ «شرح السنة) :ص(۷۳)۔ 


الَهُْدِيّ وَففة اضرا الشاءة 
کے 


e‏ وقال الإمام ابو اسنا أحمد بن جعفر بن لادی ( ت٣‏ ۲۲ه) في جز له ب لجمَعَهٌ 
فى المهدي: «يُحكَمَل في معنی حدیث: کون اتا عَسَرَ حَلِيفَةً» أن يكون هذا بعد 
اذى الذي يخرج في آخر الزمان» £ اه. 
e‏ وعَمَدَ المام ابو حاتم بن نحبان البستوي ( ت٤‏ ١۳ھ)‏ في صحيحه عدة أبواب في 
دک المهدي» واستدل بأحادیث عدیدة؟ منها: 
- ذکر البيان بان رو ا ۲ إا يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنياء ' 
وغلبهما على الحق والجدٌ. 
- ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي» واسم ابيب ضد قول من زعم أن المهدي 
عیسی ابن مریم ٩2‏ 
- ذكر الإخبار عن وصف الدة التي تكون للمهدي في آخر الزمان5. 
- ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي(. 
ذکر الخبر 2 بأن القوم الذين يُحْسَضٌ بهم إما هم القاصدون إلى المهدي في . 
زوال الأمر عنه 7 اھ 
© وقال الإمام أيو الحسن محمد بن الحسين الآبُڙي في کتاب «مناقب الشافعي» د 
وقد تواترت الأحباں واستفاضت عن رسول الله صلی الله عله ۾ وَعَلّى آله ر 
بذ كر المهدي» وأنه من اهل بيته» وأنه يلك سبع سنين» وأنه يلا الأرض عدل وان 
عیسی یخرج فیساعده على قتل الدجال» وأنه يم هذه الأمة ویصلی عیسی : 


(۱) ذکره این حجر نقلا عن «كشلف الشكل» لأبي الفرج بن الجوزي؛ انظر: «فح اباري» 
.(TITHAD‏ 

(۲)» (۳) «الإحسان في تقریب صجیح ابن حبان»» .)۲۳۹/۱٥(‏ 

.)۲۳۸/۱٣( «السابق؛»‎ )٤( 

(ه) «السابقاء (۲۳۹/۱۰). 

.)۱٥۸/۱۰٩( «الساہق»»‎ )٩( 


صوص الْعلَمَاء في بات حَقيقة الَهِيّ 


خلفه» 7 اھ 

ص وقال الإمام د لمان ا حابي 0 في صدر کلامه على حدیث انس 
ابن مالك ل رلا تمرم العاعَة حى قارب الرَمَانء وکود السَنَةٌ کالشهٰ 
والسهء كالجمغة)... الحديث . قال: «ويكون ذلك في زمن المهدي» أو عيسى ۔ 
عليهما الصلاة والسلام » أو كليهما» ٠‏ اه. 

© وقال الإمام البيهقي (ت ٠١۸‏ ه: «والأحاديث في التنصيص على خروج اهدي 
أصح البتة إسنادًاء وفيها بيان كونه من عترة النبي ۔ صَلّى الله عَلَهِ وَعَلّى آله 
وَسَلَم 9 

8 وذكر القاضي عياض (ت٤ ٤‏ «ه) في كتابه: «الشفا»» في الباب الرابع» الفصل 
الثالث والعشرين» جملة من الأمور المستقبلة» التي أخبر بها مَنْ لا ينطق عن الهوى 
- صلّى الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلْمّ » وذكر من بينها حروج المهدي ° 

ه أما الإمام اهيلي فذ كر في باب إسلام خديجة ‏ رَضِي الله عَنْها » عند كلامه 
على فضائل فاطمة - رَضِيّ الله عَنْهّا ‏ قوله: «ومن سؤددها . ايا أن المهد 
لبَسرَ به في آخر الزمان من ذريتهاء والأحاديث الواردة في أمر المهدي كثيرةء وقد 
جَمَعها ابو بكر بن ابي خيشمة فأتره . اه. 


e 


)١(‏ وقد تناقل الأئمة هذا النص عن الآبري» وأقروه عليه في مختلف العصورء ومن نقله» في سياق 
الاحتجاج به» وسکت عليه: 
الإمام ابن یم الجوزية في «المتار المنيف»» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» و«التهذيب»» والحافظ 
أبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال»» في ترجمة محمد بن خالد الجندي الصنعاني» والقرطبي في 
«التذ كرة»» والسخاوي في «فتح المغيث»»›» والسيوطي في «أخبار المهدي»» محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني» ومرعي بن يوسف الحنبلي» وغیرهم» وانظر ص‌(۱۳۰۔۱۳۱). 

(۲) نقله عنه الا ركفوري في «تحفة الأحوذي»» .)٠٠١/١(‏ 

(۳) ذكره المزي في «تهذیب الکمال»» »)٥۹۷/٩(‏ ألف؛ وابن القيم قي انار المنيف»» ص(۳ ٤-۸‏ ۸). 

.)۲۲۳/١( «الشغامء‎ )٤( 

.)۲۸٠/١( «الروض الأنف»»‎ )٥( 


۰ ِي وَففة راط الشاءة 


8 وقال الإمام أبو السعادات بن الأثير الجزري في «النهاية»: 
«المهدي الذي قد هداه الله إلى الحق» وقد اشتغيلّ في الأسماء حتى صار 

كالأسماء الغالبةء وبه سمي المهدي الذي بَعَّرَ به رسول الله ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله 

وَسَلَمَ نه يجيء في آخر الزمان( “. اه» وقد عقد في «جامع الأصول» ,فصلا ي 

المسيح والمهدي فاا السلام »» أورد فيه جملة من أخبار المهدي" : 

© وقال الإمام محمد بن أحمد بن ابي بكر القرطبي اقش الشهير (ت ١۷٦ه)‏ 
كتابه «التذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)» أثناء نقده لحديث «وَلا هین ! 
عیسی ان مرم : «منقطع» والأحاديث عن النبي ۔ صلّى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلَمَ Ê‏ 

في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة E‏ 

الحدیث؛ فالحکم بها دونه" . اھ ١‏ 

ه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في «منهاج السنة النبوية»: «الأحاديث 
التي يتج بها على جروج للمهدي أحاديث صحيحة» رواها أبو داود» 
والترمذي» وأحمد» وغیزهم» من حدیث ابن مسعود وغیره)) ثم ذکر شیخ 
الإسلام روايات ابن مسعودء وأم سلمة» وأيي سعيد» وعلي - رضي الله عَنْهُم - 


کا 


ثم قال . رحمه الله : «وهذه الأحاديث عَلِطٌ فيها طوائف: طائفة أنكروهاء 


واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي ۔ صَلًى الله عله وَعَلّى آله وَسَلَمَ . قال: «لا مهدي 
إلا عیسی ان مرم“ وهذا الحديث ضعيف» وقد اعتمد بو محمد بن الوليد البغدادي 


4) «النهاية في غريب الحديث والأر»‎ )١( 

(۲) «جامع الأصول في أحادیث الرسول ۔ صلی الل عله وَعَلی آله وَسَلَمَ -» (۲۲۷/۱۰ r‏ 
)٣(‏ «العذ کرةاء (۷۲۳/۲). 

.)٠۳٤(ص وكذا صححها الحافظ الذهيي في «التتقى من منهاج الاعتدال»»‎ )٤( 

(ه) «منهاج السنة النبوية»» ٤/۸(‏ ١؟).‏ 


وص لاء في إلباتِ حَقية اهدي 
س ککگگÉÊHÊ€€AeUÙdÙلللed€kdoe€AaeoÙÃkÃkÃkÃkAkÙk€kekAkLkLفک`۱ۅهګشڭشک‏ 2 


وغيره عليه» ولیس مما يُعْكَمَدٌ عليه» ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي» والشافعي 
رواه عن رجل من اهل اليمن يقال له محمد بن خالد ال جدي» وهو ممن لا ثُحمَځٌ به» 
وليس هذا في مسند الشافعي» وقد قيل: إن الشافعي لم يسمعه من ام جتدي» وإِن 
يونس لم يسمعه من الشافعي. 

«الثاني» أن الاثني عشرية الذين اڏعوا ان هذا هو مهدیهې اسمه 
محمد بن الحسن» والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي ۔ صلی الله عه وء اله وَسَلَّمَ 
. إسمه محمد بن عبدالله؛ ولهذا حَدَقَّتْ طائفة ذكر الأب من لفظ الرسول حتى لا 
بتاقض ما كذبت» وطائفة حرَّة» فقالت: «جده الحسين» وكنيته أبو عبدالله»» إلى أن 
قال شيخ الإسلام ما معناه: 

«الثالت»: أن طوائف اذى كل منهم أن المهدي لسر به مثل مهدي القرامطة ‏ 
الباطنيةء وابن التومرت» ومشل عدة آخرين اذَعَؤا ذلك ۔ منهم من فَيل» ومنهم من اأعى 
ذلك فيه أصحابه» وهۇؤلاء کثیرون لا ټُخصِي عدَدهم إلا الل وربما حصل بأحدهم 
نفع لقوم» وإن حصل به ضرر لآخرين؛ كما حصل هدي المغرب: انتفع به طوائف» 
وتضرر به طوائف» وکان فيه ما يُحْمَدٌء وإن کان فيه ما يُذَمٌ» وبکل حال فهو وأمثاله 
خير من مهدي الرافضة الذي ليس له عين ولا أثر» ولا بُعرف له حس ولا خي لم 
تفغ به أحد: لا في الدنياء ولا في الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
ما لا بحصي إلا رب العبادء وأعرف في زمانتا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد 
وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي» ورا حاطب أَحَدهم بذلك مرات متعددة» ويكون 
الخاطِبُ له بذلك الشيطان» وهو يظن أنه حطاب من قبل الله» ويكون أحدهم اسمه 
ا ن ازا بان ا محمد وأحمد سواء وإبراهيم يم الخليل هو جد رسول الله ۔ 
صَلّى اللَهُ عه وَعَلّى آله وَسَلّمَ -» وأبوك إبراهيم» فقد واطاً اسمك اسمه» واسم أبيك 


(۾ أي الوجه الثاني. 


لدي وَففة شراط :الشاغة 
س د ت 


اسم أبيه» ومع هذاء فهؤلاء مع ما وقع لهم من اجهل والغلط» كانوا خيرا من مقر 
الرافضة» ويحصل بهم من التفع ما لا يحصل مُتقظر الرافضة» ولم يحصل بهم من 
الضرر ما حصل بشتظر الرافضة» بل ما حصل نظ الرافضة من الضرر أكثر منه). اه. 
® وقال ابن و N ODS‏ وهن 
الأحاديث أربعة أقسام: صاخ وجسانٌ» وغرائب» وموضوعةا؛ وقال .أ 
«وقد قال رسول الله - صَلْى الله عليه وَعَلى آله وَسَلَم .: ا 
اللمَاءِ الأاشدين الَهْدِئْنَ مِنْ بغدي»» وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وغیره» إلى أن عمر بن عبدالعزیز منهې» ولا ریب أنه کان راشدًا ا 
ولکن ليس بالمهدي الذي يخرج آخر الزمان؛ فالمهدي في جانب الخير والرشد 
كالد جال في جانب الشر والضلال» وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب 
الحوارق د جالین کذابین: فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون(٩‏ . اه 
وقال ۔ ايسا رحمه الله - في «إغائة اللهفان»: 


«ومن تلاعبه ١‏ يعني الشيطان ‏ بهم يعني اليهود ‏ أنهم ينتظرون قائما من وَلَدِ داؤد 
النبي» إذا حرك شفتيه بالدغاء مات جميع الأم» وأن هذا انر . برعمهم ‏ هو المسيح 
الذي عدوا به» وهم في الحقيقة إما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال» فهم أكثر 
أتباعه» وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن مرم . عليه الصلاة والسلام ‏ يقتلهم» ولا يقي 


( «منهاج السنة النبوية» )۲٠١ - ۲١۸/۸(‏ باختصار. 

) رقال ‏ رحمه الله - في امار ۔ أيصًا ‏ : أكثر الأحاديث تدل على أله من ولد لسن ين علي - رضي 
الله عنما وفي كوته من ولد الحسن سر لطيف؛ وهو أن الحسن ظا ترك الخلافة لله» فجعل الله من 
ولده من يقم بالخلافةء احق :المحضمن للعدل الذي ك الأرض» وهذه سنة الله في عباده انه من ترك 
لأجله شيا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه» وهذا بخلاف انط ؛ فإنه حرص عليهاء فلم 
يظفر بهاء والله أعلم». اه ض (۸۸)؛ ونقل المناوي في «الفيض)» )۲۷۹/٩(‏ نحوه عن ابي الحسنن 
السمهودي» (ت۹۱۱ه). 
وانظر «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظره» ص( .)1۳-٦٠‏ 


صوص العلَمَاءِ في إلبات حَقيقة الَهُدِيّ 
ب کرای 


منهم أحدًا». ثم قال: «والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى اين مرم من الشماء؛ 

لكسر الصليب» وقتل الختزيرء وقتل أعدائه من اليهودء وغڳاده من النصارى» وينتظرون 

خروج المهدي من أهل بيت النبوةء يلأ الأرض عدلاء كما ملعت جؤرًا»(. اه 

8 وقال الحافظ ابن كير ۔ رحمه الله - في «نهاية البداية والنهاية»: «فصل في کر 
المهدي الذي يكون في آخر الزمان؛ وهو أحد الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديينء 
وليس بار الذي تزعم الروافض» وترتجي ظهوره من سرداب في سامرا؛ فان ذاك 
ما لا حقيقة له» ولا عين ولا أثرء أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية 
عن رسول الله ۔ صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلُمَ . أنه يكون في آخر الدهرء وأظن 
ظهؤره یکون قبل نزول عیسی ابن مرم كما دلت على ذلك الأحاديث»( اه. 

6 وقال لإا أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله - تعالّى ٠.‏ 
«وقد وَصَعَ القتل شرعًا معمولا به على غير سنة الله وينه رشو ي المعسمي 

بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه اسر به في الأحاديث»". اه. 

° وقال,ٍ الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه» قال: 
«یفتیل علد کر کم تلا كله ان حَليفًة» فذ كر الحديث في المهدي» فهذا 
إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إما يقع عند 
ظهور المهدي؛ وذلك قبل نزول عيسى» وقبل خروج النار جزمًاء والله أعلم»2. 
اه وقال الحافظ ‏ أيصًا - في «الفتح» أثناء شرحه لحديث «َصدفوا ساني على 
الاسر س رمان ٤‏ يشي الو جل بصدَقيهِ فلا جد ن يقبلهًا»» فذ كر الحافظ احتمالات 

ر «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان»» (۳۳۲/۲). 

(۲) «نهاية البداية والنهاية» .)۳۷/١(‏ 

ر( «الاعتصام»» »)۲١۳/۲(‏ ط. النار» ١۳۳٠هھ.‏ 


)رجه ابن ماجه »)٤۰۸٤4(‏ والحاکم »)٤1۲/6(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم .)۸٠١(‏ 
(ه) «فتح الباري»» (۸۱/۱۳). 


الَهُدِيّ وَففة أَضْرَاط الاعَة 


تعلق هذا الحدیث بالباب الذي قېله؛ وهو «باب خروج التاري» فقال - زحمه الله :: 
«وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم؛ وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي 
يلوي على الأهل فضلا عن الال» وذلك في زمن الدجالء وإما بحصول الامن 
افرط والعدل البالغ؛ بحيث يستغني كل أحد با عنده عما في يد غيره؛ وذلك في 
زمن المهدي» وعيسى ابن مريم» وإما عند ظهور التار التي تسوقهم إلى 
احشر.. .»7 إلى آحز كلامه رحمه الله ۔ تَعَالى . 
© وقال الشيخ الفقيه ابن حجر المكي - رحمه الله : 
«الذي يتعین اعتقاده ما دلٹث عليه الحاديث الصحيحة من وجود ا القظ 
الذي يخرج الدجال وعيشى في زمانه» ويْصَلّى عيسى خلفه» وأنه المراد حيث أطلقَ 
المهدي». آھ. 
© وقال الشيخ علي بن سللطان محمد القاري في مصنف له في المهدي ما نصه: 
(وقد ثبعت أحاديث كثيرة» 'وروايات شهيرة عنه ‏ عليه الضلاة والسلام » ما هو 
صريح في علي مقامه» وجل مرامه)؟ ي يعني الهدي. 
وقال - أيصًا . في شرح «الفقه الأكبر) e‏ الإمام أبى حنيفة ۔ رحمه الله۔: 
«... فترتيب القضية أن المهذي - عليه السلام ‏ يظهر أولا في أرض الحرمين» ثم 
يني بيت المقدس» فيأتي الدجال» ويحصره في ذلك الحال» فينزرل عیسی - عليه 
الصلاة والسلام 2 على المنارة الشرقية في دمشق الشام» ویجیء الى قتالِ الدبال» 
فيقتله بضربة فی الحجال»(2. إلى آخر كلامه - رحمه الله ۔. : 
() «السابقیه» (۸۲/۱۳). ٠‏ 
(۲) «القول الخحصر في علامات المهدي المنظر»» ص(٤۷).‏ 
(۳) وهو «رسالة في حق المهدي» مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية. 
)٤(‏ انظر ص‌(۱۹۳)» هامش رقم (۱)۔ 


. () «شرح الفقه الكبره» ص(۲١١)»‏ وانظر: 
«شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا صلی الله عله وَعَلّى آله ۾ وَسَلَمَّ » له ایض ا ۔ ۰۸/۳ ۲). 


لص العلماء في للات حقيقة لهي 


# وقال الشيخ محمد البرزنجي (ت۳۴١٠١ه):‏ 
«الباب الثالث: فى الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تَعْمَبها الساعة؛ وهي ۔ 

ايا . كثيرة؛ فها: مهدي وهو أولهاء واعلم. أن الأحاديث الواردة فيه» على 

احتلاف رواياتهاء لا تكاد تنحصر»» إلى أن قال: «قد علمت أن أحاديث وجود 

الهديء وجه اجر الزمان» وأنه من عترة رسول الله صَلّى الله عليه وی آله 

وَسَلَمَ » من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي» فلا معنى لإنكار ھا . اھ. 

ص وقال الصبان: «قال في «الصواعق»: وقد تواترت الأخبار عن النبي - ف اله عليه 
وَعَلى آله وَسَلَمَ . بخروج المهدي» وأنه من أهل بيته... إلخ»". اه. 

وقال الشبلنجي بعد 2 على أقوال فاسدة في شان المهدي» نما زعمته الشيعة 
وغیرهم: : «وإما المهدي الكظر هو محمد بن عبدالله المهدي القائم في آخر ا 
وقد يولد بالمدينة المنورة؛ لأنه من أهلهاء كما أخبر به» وبعلاماته ٠‏ ۔ صلی الله 
عَلهِ وَعَلٌى آله وَسَلَمَ .» الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى»”". اه 

© وقال في «الإذاعة): «وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن إسماعيل 
لأر اليماني الأحاديتٌ القاضية بخروج ادي واه من آل خمد + لى :الل 

عَليهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ ء وأنه يظهر في آخر الزمان» ثم قال: «ولم يات تعيرن زمنه 

إلا أنه يخرج قبل خروج الدبجال». انتهی. 

8 وقال السفاريني في عقيدته المسماة ب «الدرة المضية في عمد الفرقة المرضية): 
وما ئى في الئص من أشرَاطِ فكل > حَق بلا مَطاط 
منها الإمَامُ الام الْقَصِيحځ مُحَمُد لدي والّيڪځ“ 

)0( «الإشاعة»» ص(۸۷)» (۱۱۲). 

(۲) «نور الابصار)» ص(١٤٠).‏ 

(۳) «السابق)» ص( ۱۹). 

.)١١٤(ص «الإذاعة)»‎ )٤( 


)٥(‏ 2 على وصفه المهديٰ باخام دلیل» ولعله ي يعني خا المهديين من الخلغاء الراشدين. 
)١(‏ انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع ا الأثريةا» ص(٤‏ ۳۳۔٤ ٤‏ ۳). 


او چ 


اهدي وففة أغراط الشاءة: 
س ee‏ ل ل ت 


وقال ۔ ايسا ف شرحها: « كرت الأقوال في اهدي حتى قيل: «لا مهدي إل 
عيسى»» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه کف و 
عيسى ‏ عليه السلام » وقد كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» 
وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عد من معتقداتهم...٠»‏ ثم ذكر بعض الألحاديث 
الواردة فيه من طريق جماعة من الصحابةء ثم قال: «وقد روي عن من كر من 
الصحابة» وعَيرٍ مَنْ ذكر منهم» بروايات متعددة» وعن التابعين مِنْ بعدهم مما يفيد 
مجموعه العلم القطعي؛ فالإيمان بخروج المهدي واج كما هو مقرر عند أهل العلم¿ 
ومون في عقائد أهل السنة والجماعة(). اه. 
0 وقال الإمام امجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله ۔: 

«وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن ط» كما رواه اا 
وغیره)". اھ. e‏ 
© وقال الشوكاني في تأليف له سماه «التوضيح في تواتر ما جاء في الكظر والدجال 

والمسيح»» ما نصه: «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 

خحمسون حدیتًا فیها الصحيح» والحسن» والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك 

ولا شبهةء بل يصدق :وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات 

امحررة في الأصول» 0 الآثار عن الصحابة المصَرَحة بالمهدي» فهى كثيرة ‏ ايسا 

لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك اه ٠‏ 

وقال ۔ ايسا في: «الفتح الرباني»: 

«الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي النتظر خمسون 
حديتاء. وثمانية وعشرون أثرّا)» ثم سردها مع الکلام عليهاء ثم قال: «وجمیع ما سقناه 


.) ٠٤٤-۳۳ انظر: «مختصر لوامع الأتوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» ص(‎ )١( 
«رسالة في ارد على الرافضة»» ص(۳۹).‎ () 
.)۱۱ ٤-۱۱۲ نقله عنه في «الإذاعة»» ص(‎ ™ 


صوص الما في إلبات عفيقة اهدي 
.س ڪڪڪگگگگگگگAککصښÃkګÃلÃ€Ãگ]‏ 


بال حَدٌ التوات کما لا یخفی على من له فضل اّلا( . انتھی. 


وقال الحذّتٌ أبو الطيب صِديق ين حسن الحسيني البخاري القنوجي مَل 
«بهوبال» ما نصّه: «والأحاديث الواردة في المهدي ‏ على اختلاف رواياتها . كثيرة 
جدًا» تبلغ جد التواتر» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيده» وقال - ايسا . بعد كلام له ما نصه: «وأحاديث المهدي بعضها 
صحیح» وبعضها حسن» وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين الكائة من أهل 
الإسلام على مر الأعصاري". اه. 

وقال العامة أبو الطيب شمس الحتق العظيم آبادي: «اعلم أن المشهور بين الكافَة من 
أهل الإسلام» على مر الأعصارء أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت يؤيد الدين» ويُظهرٌ العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك 
الإسلاميةء ويْسكّى بالهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى . عليه السلام . ينزل من بعده» فيقتل 
الدجال» أو ينزل معه» فيساعده على قتله» ويام بالمهدي في صلاته٤.‏ اھ. 
وقال الشيخ محمد بن جعفر الکتاني (ت١٤٤۱۳ه)‏ ۔ رحمه الله ۔: 

«الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترةء وكذا الواردة في الدجال» وفي نزول 


سيدنا عيسى ابن مرم . عليه الصلاة والسلام ‏ . اه. 


فى تأليف له فى المهدي ما نصه: «أحاديث المهدي متواترة . أو كادت .» وجزم 


() نقله عنه الباركفوري في «تحفة الأحوذي»» .)٤۸١-4۸٤/٦(‏ 


() 
( 
(4) 
(9) 


«الإذاعة» ص(۲١١).‏ 

«السابق»» ص(۳١١).‏ 

«عون المعبودا» (۳۹۲-۳۹۱/۱۱). 

«تظم المتناثر من الحديث المتواتر؛» ص(۷٤ .)١‏ 


۰ هدي وَففة أَْرَاطِ الشاءة 


بالأول غير واحد من الْمَاظ اقا 


«وقال العلامة أبو عبدالله. محمد جسوس في شرح رسالة ابن أيي زيد ما انصه: 
«ورد خبر المهدي في أحاديتٌ» ذ كر السنخاوي أنها وصلت إلى حد التواتر»: اه. 
وقال العامة الشيخ e‏ العربي الفاسي في «المراصده: 
وما مِنَ الأشُْراط قذ صَح الجز به عن الئَبيّ حَقّ يكز 
ثم ذكر جملة منهاء إلى أن قال: 
رجز اهدي أيْصا ورا ذا كنْرةٍ في تله فَاغْحَصَدًا 
قال شارحه الحقق ابو ید عبدالرحمن بن عبدالقادر ا في «منهج المقاضصد): 
«هذا ۔ أيصًا ۔ ما تكاثرت الأخبار به؛ وهو المهدي المبعوث في آخر الزمان» ورد في 
أحاديتٌ» ذ كر السخاوي أنها وصلت إلى حد التواتي". اه. 
© وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله .: «فأحاديث نزول عيسى 
ابن مرم عليه الصلاة والسلام - متواترة» بل تواترت أحاديث المهدي . ايسا : كنا 
صرح به شيخنا الشيخ, عبدالقادر بن محمد سالم الشنقيطي - إقليما ف 
«الواضح المبين») بقوله: 
تَوَاترتُ به الأَحَادِيتُ الصُحَاخ فیمَا وى ُهَل الاح اا 
8 وصَرَح فضيلة العلامة القرآن ني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . رحمه الله بان باب 
ا مفتوح لأهله» وأن ذلك مستمر إلى ظهور المهدي ال خلائًا لصاحب 
«مراقي السعود»؛ إذ إذ قال: 
اَّمَع اليزم عليه الأزقعة زقفؤ عبرا ابيع مَتَعة 
(۱)» (۲) قلا عن «المهدي اسر للغماري» ص(٥-٦).‏ 


(۳) نقلا عن «لمهدي النعظر» للغماري» ص(ه-ا). 
() «فتح المنعم»» (۳۳۱/۷). 


صوص الْعلَمَاءِ في انات حَقِيفة الَهَدِي 


حٌى يَجيءَ الفَاطم اجَدَدُ دين الْهْدَى للد مجه“ 

قال الشنقيطي - رحمه الله -: «ومراده بالفاطمي: «المهديّ المنتظر؛ لأنه شريف» >١‏ 
اه. والمقصود أن الشيخ عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطيء» والعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ رحمهما الله .> من العلماء الذين صححوا أحاديث المهدي المتعظر. 
© وقال العلامة محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر بن عمر الحسني التونسي 
(ت ۳۷۷١ه)»‏ شيخ الاأزهر الأسبق ‏ رحمه الله تعالى : «... والخلاصة أن في 
أحاديث المهدي ما يُعَدٌ في الحديث الصحيح» وليس من الصواب إنكار الحق من 
أجل ما لصق به من الباطل». اه. 
وقال الشيخ العامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله -: «أما إنكار المهدي لطر 
بالکلية» كما زعم ذلك بعض المتأحرين» فهو قول باطل؛ لأن أحاديث خروجه في 
آخر الزمان» وأنه يأ الأرض عدلا وقسطًاء كما ملعت جورًاء قد تواترت تواترا 
معنوتًا» وکثرت دا واستفاضت کما صرح بذلك جماعة من العلماءء بينهم أبو 
الحسن الآبُري السجستاني من علماء القرن الرابع» والعلامة السفارينيء والعلامة 
الشو كاني» وغيرهم» وهو كالإجماع من أهل العلم» ولكن لا يجوز ال جزم بأن فلاا 
هو المهدي» إلا بعد توافر العلامات التي بها النبي ‏ صَلًى الله عَلَهِ وَعَلى آله وَسَلّم 
. ف الأحاديث الثابتةء وأعظمها وأوضحها کونه ك الأرض قسطًا وعد کما 
مقت جؤرًا وظلما». اه. 
وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابمًاء وعضو جماعة 
كبار العلماء بالأزهر ۔ رحمه الله .: «... وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث 


(1) «نشر البنود على مراقي السعود)» .)۳٤۷-۳٤۹/۲(‏ 

(۲) «أضواء البیان»» .)٥۸۲-١۸۱/۷(‏ 

(۳) في مقال له تشر بمجلة «الدمدن الإسلامي»» في الجرأين ٠٠ »٠١‏ من الجلد السادس عشر» كما في 
حاشية کتاب «مقالات الالباني»» ص(٥۱۰).‏ 


)٤(‏ جریدة عکاظ» ۱۸ محرم ٤١١‏ اه 


لمهي وففة راط الشاعة 


الصحيحة بقلوب مطمعنة مطمگنة» ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان لمانا صحيكا+ 
ويتر كوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث؛ لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث» 
بل ل تقدیر لھاء ولا عقيدة' عندهم بوجودها)' اھ 

وَبغد: ) 
فهؤلاء أئمة العلم والهدى» جهابذة السنة» وصيارفة الحديث» كر الله سوؤادهم» 

وأعلى رايتهم» قد أطبقوا على صحة الاحتجاج بالأحاديث الواردة في شأن المهدي 
فالواجب المتعنّ الرجوج في الحكم على الحديث صحة أو س هل الحديث 

أرباب هذا الشأن» وتقليدهم في ذلك دون غيرهم ممن لم يشم رائحة هذا العلم 
الشريف؛ فالصلاة خير من النوم» واليد العليا خير من اليد السفلى» قال الحافظ لعراقي 

رحمه الله مشيرًا إلى إعلم الحديث: 
فاغن به ولا خض با وا تقلذ“ عَيرَ اهل ال 
واعلم . رحمك الله أن التاس لا وتن قط من قبل علمائهم الربانيين» ولكن 

ونون من قبل ادعياء العلم» وفي الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله : 

ال رشول اللہ ۔ صلی الل عل وَعَلَی آله وَسَلّم -: ِد الله . تعاّى ‏ لا فض لملم 

رعا ينره الاد زلكق فر ايلم يتب لكاي EE‏ ن غالع ا 

الاس رَوَسَاءَ هالا سيلو ؤا بعَيْرٍ ِل لو وَأَصلَوا» > 

ر من تقديمه لتاب «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظرها» ص(۳-٤).‏ 

(۲) اعلم . وفقني الله وإياك - أن قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد ا لمذموم ا معروف 
في الأصول» بل هو من باب قبول رواية العدل» وقد تقرر وجوب قبول خبر الواحد والعمل به الم 
إا أن تظهر علة قادحة في إصحة ة الحديث خَفِيّتٌ على من صححه أو غيدهًا من الموانع» انظر: 
«توضيح الأفكاره» للصنعاني »٥۹/۱(‏ 1۹ء .)٠۲١١۱۱١‏ 


(۳) رواه البخاري» )۱۷١-١۷ ٤/١(‏ في العلم» باب كيف يقبض العلم» وفي الاعتصام» باب ما يذ كر من 
ذم الرأي وتكلف القياس؛ ومسلم» (۲1۷۳)ء في العلم» باب رفع العلم وقيضه؛ والترمذي» رقم: = 


صوص الْلَمَاءِ في إاتِ حَقِيقة الَهُدِي 


وقال الإمام الطرطوشي ‏ رحمه الله -: (فتدبروا هذا الحديث؛ فإته يدل على أنه لا 
بی الناس قط من قبل علمائهې وما تون من قبل إذا مات علماؤهم أفتى من ليس 
بعالم» فيؤتی الناس من قبلهم. 

وقد صرف عمر تاه هذا المعنى تصريمًا؛ فقال: «ما خان أمين قط» ولكنه اوَعْنَ 
عَيه آمين فخان»» ونحن نقول: ما ابتدع عالم وط ولکنه اسفتي من ليس بعالې 
صل وسل وكذلك فعل ربيعة: 

قال مالك ۔ رحمه الله تعَالّى : بكى ربيعة يومًا بكاءٌ شديدًاء فقيل له: «أمصيبةٌ نزلت 
بك؟» فقال: «لاء ولكن اشتُفتيّ من لا غلم عنده» وظهر في الإسلام أمر عظيم». 

وهذا ما حدث في قضية المهدي؛ إذ تجاسرت حف:ة من المتأحرين» لا كم لهاء ولا 
كيف» إذا فُورِنّث بأئمة أهل السنة والحديث» في القديم والحديث»ء وكذبوا ا لم 
يحيطوا بعلمه» وسَفِهوا أنفسهم؛ إذ قَدّموا آراءهم وأهواءهم على أحاديث رسول الله 
صَلى الله عليه وَعَلى آله وَسَلّمَ . الثابتةء وتطاولوا على أئمة الحديث» حتى رماهم 
بعضهم بالغفلة والسذاجة» والبدعة والتخليط» فأحسن الله عزاءهم في علمهم 
وعقلهم. 

وعلى من يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء أن يضعهم في فة ويضع نفسه في 
كفَةٍ ثم لينظر النتيجة بعين الرضا والتسليم» ورحم الله امرءا عرف قدر' نفسه. 

اوليك آبائي فجفبي ينيهم إا جمعقا يا جريز لامع . 


# FF FF F * 


)۲٠٠٤(‏ في العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم. 
() «إصلاح المساجده» للقاسمي؛» ص‌(۹١١۲)»‏ نقلا عن «الباعث»» لأبي شامة. 


ا 


الشَبِهَةٌ الأولّى 
۾ هي شبهة فرقة «القرآنيين» الضالة» وهم يقولون: «لم يرد في القرآن أية إشا 
إلى المهدي» ولا حجة فيما سوى القرآن». 


أن هذه الدعوى بأن لا حجة فيما سوى القرآن لا تصدر من مؤمن بالله ‏ تعالى » 
ورسوله ۔ صَلّى الله عََيهِ رَعَلّى آله وَسَلّمَ ‏ وما هي من سب الملاحدة» وكيد الزنادقة 
الذين يريدون الكيد لالإسلام» والعبث بعقول الضعاف من المسلمين. 

فحجية السنة ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة» فهي معلومة للخاص والعا» 
والعالم والجاهل» وقد كان هذا يغنيناء ويغني من في قلبه ڏرة من ٳيانء عن بيان اداتها 
لدحض هذه الفرية. إن سنة رسول الله صلی اله عليه على آله وَسلَم لم تعدم منذ 
أزمان أعداء لهاء هم - لو فقهوا . أعداء للقرآن» بَككونَ فيها» ويحاولون فصلها عن 
القرآن» وقد ها الله من هل العلم من يذب عنها» ويدحض سبة أعدائها؛ ومنهم 
الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله ؛ فقد ألف رسالة لطيفة سكاها: «مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة)» افتتحها بعد حمد الله ۔ تعالى . بقوله: 

(اعلموا - يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواءء ومن الآراء كهيئة الخلاى لا 
تذ كر إلا عند داعية الضرورةء وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان» وكان دارسًا ۔ بحمد 
الله . منذ أزمان؛ وهو أن قائلا رافضيًا زنديقمًا أكثر في كلامه أن السنة النبويةء 
والأحاديث المروية - زادها الله علرًا وشرفًا . لا ُحتج بهاء وأن الحجة في القرآن خحاصة). 

إلى أن قال ۔ رحمه الله ر أن من أنكر كون حديث النبي 
صل الله عليه وَعَلى آله وَسَلَمَ - قولا كان» أو فعلاء بشرطه العروف في الأصول ۔ 


۰ لدي وَففة أَضْرَاط الاعَة 


حجة كفر» وخرج عن دائرة الإسلام» وحشِرَ مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء الله 
من فرق الكَفَرة؛ روى الإمأم الشافعي ڪه یوما حدياء وقال: «إنه صحیح)» فقال له 
قائل: «أتقول به يا أًبا عبدالله؟»» فاضطرب» وقال: «يا هذاء أرأيضي نصرانيا؟ أرأيتني 
ارجا ہن کی آرایت تی وی را ازو ترا عن ورن الله د لی ل 
لهه وعَلّی آله وَسَلَمَ ‏ ولا اقول به؟). اھ. 


وهاك أدلة حجية السنة الشريفة“ 


الدَلِيل الأَوَلٌ: عِضمَة الوَشُول ۔ صَلَّى الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ ۔ 


فقد انعقد الإجماع عل أن رسول الله ۔ صلی اللَهُ عَلَِ وَعَلَى آله وَسَلَّم ES‏ 
الأنبياء . عليهم السلام . معصومون عن أي شيء يخل بالتبليغ“؛ ككتمان الرسالت 
والکذب في دعواهاء والجهل بي حکم نزل عليهم» أو الشاك فيهء والتقصير فی 
تبليغه» وتصور الشيطان لهم في صورة الملك» وتلبيسه عليهم في أول الرسالة وفيما 
بعدها» وتسلطه على خواطرهم بالوساوس› وتعمد الكذب في أي حبر أخبروا به عن 
الله ۔ تعالى » وتعمد بیان أي حكم شرعي على خلاف ما أنرل عليه E‏ 
ذلك البيان بالقول أم بالفعل. 

واللعجزات التي أظهرها الله على يديهم تقوم مقام قوله ‏ تعالى -: «صَدَقَ رشلي في 
)١(‏ الرتار: ما على وسط النصارى وانجوس. 

)1( «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» ص (۳). 1 
(۳) للخصتھا ۔ مع تصرف بان وجج السنة»» رسالة د كتوراق للعلامة الد كتور عبدالغني عبداخالق ۔ 

رحمه الله. 

)٤(‏ وکذا معصومون من السهو والغاط فيه على الصحيح» ومن جوزوا ذلك أجمعوا على اشتراط التنبيه 


فورًا من الله سبحانه» وتعالی » وعدم التقرير عليه وهذا يستلزم أن كل خير بلاغي بعد تقریر الله 
له عليه صادق مطابى لا عند الله إجماعاء فيجب التمسك به. 


أدلة حجية السنة 


كل ما يون عَئي»» ولو جاز على الأنبياء شيء ما يخل بالتبليغ» لأدى ذلك إلى 
إبطال دلالة المعجزات» وهذا محال. 

لقد أمر الله - عز وجل نبيه صلی الله علي على آله وام کک ر 
من قائل -: اي ا 
را واه ا ن می الَا [الائدة: ۷ وقال ۔ سبحانه ر 2 
یی ایی @ کا ہت ایی @ 4 کک بے لے © تا مک ب کہ 
عه حجن @ ¢ [الحاقة: ٤٤‏ ۔ »]٤۷‏ ثم شهد ۔ سبحانه ‏ له بالبلاغ والصدق؛ 
فقال ۔ تعالی -: وتك لر إل رط فيم عط آل الى لم ما فى السَموتٍ 
وما فی الذرض آل إلى الہ تبر الور )4 رالشوری: 8 
وجل .: وتر ل ا ری 9© ما صل ساجک ا قوی © وما بی عن ایی ۵ 
ن هو للا وی ى © [الجم: .]٤ ١‏ 

وأوحى إليه في اة حياته . صلّى اله عليه على آله وام : اوم الث کہ 
دیک و آ2 مَنّث عَم نعم وَرَضِیت ت کک کہ ت [المائدة: .]٣‏ 

وژوي عن ابن مسعود طوبه مرفوغا: لسر من عمل يقر قوب إلى اة إلا قذ امرك 
په ولا َمل يقر ب لی الار إلا تكم عن . 

وعن ابي ذر طبه قال: ترکنا رسول الله ۔ صَلًى الله عَلَهِ وَعَلَى آله رَسَلّمَ » وما 
جناحيه في الهوای إلا وهو یذ کرنا منه علگاء قال: فقال صلی الله عله وء 

له وَسَلَمَ . : «ما بهي سَيء يموب من ائةء ويياعد من انار إ لا وذ ی نکھ. 

بهذا كله يثبت حجية قوله ‏ صَلْى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّمَ ‏ في القرآن الكرم: 


() رواه الحاکم في «المستدرك»» (۲/٤)؛‏ وانظر شرح «الرسالة للشافعي»» للشيخ أحمد شاكر . رحمه 
الله ۔۔ ص (۸۷)» (۹۳: ۳١۱)؛‏ وانظر ص(۲۸۷) هامش رقم (۲). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبيره» »)١١٤۷(‏ وقال الألباني عليه الرحمة .: (وهذا إسناد صحيح» رجاله 
كلهم ثقات). اه. من «الصحيحةا» .)۸٠۳(‏ 


CO‏ | اهدي فف أطْراط الاة 
«هَدّا كلدم اللَّه)» وقوله ۔ صلی الله عليه على آله وسم . في الأحاديث القدسية: قال : 


رب ت اة کدا» وقوله و الل عله 4 وَعَلَّى آله وَصَلَمَ - في السنة: را ّي اف 
الكَتابَ وَمْلَهُ مَعَه... الحديت > 


لن هذه كلها أخباڙ معصوم من الكذب» فتكون حججًا دالة على أن الوحي قسمان: 


كتاب: وهو المعجز التعبد بتلاوته» وغيره: وهو ما ليس كذلك» وهذا الأأخحير 


CST 
:. رھ ن ا ی اا ت ج ر ۔ صلی الله عل وَعَلَی آله وَسَلّم‎ 
4 ر الأغمال بالتگات»... الحديث» و «ني الإسلام عَلّی تحمس‎ 
الحدیث» وقوله: «ولنّ ما حَرَم ر سول الله ۔ صلی الله عَلَهِ وَعَلّى آله وَمَلَّمَ کا حرم‎ 
۰ الل وهذا يستلزم حجية جميع أوامره ونواهیه.‎ 
يثبت بذلك - أيصًا . حجية قوله  صلی الله عله وَعَلى آله وَسَلّم .: برا‎ 
تي الي . الحديث» وقوله: «خذوا عي متاسککه»... الحدیث»‎ 1 1 
وقوله: نیکم بستني ... الحذيث» وبذا تبت حجية جميع 0 السنة؛ من‎ 
۰ قول» أو فعل» أو تقرير.‎ 
وقال ۔ صلی اله عليه على آلو وَسَلّم .: ورت فم ما إن سكم يو ن‎ 


(۱) انظر تخریجه ص (۱۲۲)۔ 

(۲) رواه البخاري (۷/۱» »)۱٩‏ ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمڌي »)۱1٤۷(‏ والسبائي ' 
(۸۱» 1۰)» وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ 1 

(۳) رواه البخاري »)٤۷/۱(‏ ومسلم .)۱٩(‏ 

` .)۱۲۲( انظر تخریجه ص‎ )٤( 

.)۱۱۸/۲( رواه البخاري‎ )٥( 

ARD) رواه مسلې» (۱۲۹۷)؛ وآبو ذاودء (۱۹۷۰)؛ و‎ )٩( 

(۷) تقدم تخریجه ص (۲۹). 


أدلة حجية السنة ۰۹ 


8 ا‎ SIO 
تضلوا أَبدّا؛ كاب الله وَسُّتي»()» وهذا خبر معصوم عن الكذب» يدل على أنه لا‎ 


ضلالة في التمسك بالسنةء وإنما الضلال في تركهاء والعمل با يخالفها. 
تقريز الله - عر وَجَل ‏ تمشك الصحابة ‏ رضي الله عَنهّم 
- بالشئّة في عَضره ‏ صلی الله عَليهِ وَعَلّى آله وَسَلَمَ - 
تبعت أن النبى ۔ صَلّى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلَّمَ - كان يحث أمته على التمسك 
بسنته» ويحذرهم من مخالفتهاء وأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . كانوا يتثلون أمره 
في ذلك ويقتدون به ویتبعونه في جميع أقواله» وأفعاله وتقریراته» ویعتبرون أن کل 
ما يصدر منه فهو حجة يازمهم اتباعغها. 
وقد كانوا أقدر منا على الاجتهادء واستنباط الأحكام من الكتاب» ومع ذلك فقد 
کانوا لا یستقلون بالقهم منه» فیما ینزل بهم من الحوادٹ» بل کانوا يرجعون اليه في 
كل ما يطراً عليهم» وإذا اجتهدوا في حال الغيبة عنه سألوه إذا لقوه» فإن أقرهم وإلا 
رجعوا عن اجتهادهم إذا کان حلاف قوله ۔ صلی الله عَلَهِ وَعَلى آله وَسَلّمَ .. 
وهذا كله من النبي . صَلّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمّ . ومن الصحابة - رضي الله 
عنهم .» قد أقرهم الله عليه» ولم يبرن لهم أنهم أخحطأوا فيه» مع أن الزمان كان زمانً 


وحي. 
ولو كانوا مخطمين في ذلك ها أقرهم الله عليه؛ لأن تقرير الله - عز وجل - في زمان 
الوحي حجة بنزلة الوحي المنزل نفسه. 
وهذا كله فضلا عن أنه تعالى . كان يأمرهم باتباع الرسول بل وطاعتهب 
ويحذرهم من عصیانه ومخالفته. 


ر انظر تخریجه ص (۱۰۹). 


1۲ ۰ اهدي وَففة ساط الساءَة 


قران لكر 
وقد سحن كتاب الله - تعالى ۔ بآيات كريات تدل دلالة قاطعة على حجية 
السنة؛ وهي على أقسام: : 
© الَقسم الأَؤل: ۰ 
آیات ذل على جوب الان به صلی الله عليه وَعَلّی آله وَسَلّمَ » اا 
وَالرْصًّا بحكمه 
١‏ ۔ قال ۔ تعالی ۔: اتتا الثزیو لیبن ءامن باه وسوی ول5 ڪاو مم ت ار 
و إن لين يتنوك واک لذن TE‏ 
وسل [النور: .]1١‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: (فإذا جعل من لوازم الإبمان أنهم لا يذهبون مذهيًا . إذا 
کانوا معه ۔ إلا باستعذانه؛ فأولی أن یکون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قولء ولا 
مذهب علمي» إلا بعد استذانف وإِذنةُ يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن في ق 


۲۔وقال تعالی ۔ :5 ا کان مون وا مومتةٍ إدَاقَصى ١‏ آل ورسو ن 


ا 


رهم ومن يعض أله سول م ققد صل ضلا سا )4 [الأحراب: 1[ 
۳ وقال - عز وجل ا موك فیما شر به 


ch‏ ا 


جا مما فص يت ولا ليما %6 [النساء: 


a 


عن عروة قال: ٠‏ الرتیر رجلا من لار في ِراج من ال قال لشي 


صلی الله عله وَعَلى آله وَسَلَم ٠.‏ «اشتي یا زیی ٤٤‏ م اسل اء إلى جارك» مَل 
الأنْصارِيٰ: تا ر SS‏ م تم قال: «است یا زیی نم 


ايس اء حى تزجع إلى الجر م أَرسل اء إلى جارك»» واستوعى النبي . صلّى 


ر١‏ «إعلام الموقعين»» .)0۸/١(‏ 


أدلة حجية السنة 1.۳ 


الله عله وَعَاً آلو وَسَلَمَ ‏ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار 
عليه بأمر لهما فيه سعةء قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا تزلت في ذلك: فول وري ك 
یوت یی کنو یکا کر ترچ .. ای۵ رالنساء: ٠۰‏ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: (وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص 
a‏ 
وقال ۔ تعالی -: فيا الین اموا له دموا ين يدي أله ورسولو وانق أله إن 
آهّ 2 له ميم سيم عَم 4O‏ [الحجرات: [. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في تفسيرها: «لا تقولوا حلاف الكتاب 
والسنة)"» وقال سفيان ‏ رحمه الله -: «دعوا السنة تقضي» لا تعرضوا لها بالرأي)» 
وقال ابن القیم ۔ رحمه الله .: (أي: لا تقولوا حتی يقول» ولا تأمروا حتى يام ولا 
تفتوا حتی يفتي» ولا تقطعوا مرا حتی یکون هو الذي یحکم فيه» ومضیه)(). 
و الع ي 
يات دل على أن اة ُ ن اتاب رَتَطْرحة سرا مغتبرًا عند الله - تعالى » 
مُطابقا ا حَكم به على الماد 
فمن ذلك: 
۱ ۔ قوله ۔ تعالی -: انراتا لك لكر لس لتاس ما نرد إلهم عله 
نكرو چ [النحل: .]٤ ٤‏ 
۲ ۔ وقوله ۔ تعالی هو الى بعت فی الان ر سوا نم شلوا علوم ایو ورک 


(۱) رواه البخاري »)۲۷٠۸( )۳١۹/٩(‏ ومسلم (۷١٠٠)؛‏ وانظر: «شرح السنة»» للبغوي 
.(ATYTA4/A)‏ 

(۲) «الرسالة)» ص (۸۳). 

(۳) رواه ابن جرير في «التفسیر»» OY‏ 

.)۷۸/١( إعلام الموقعين)»‎ )٤( 

(ه) «السایق»» .)٥٤/١(‏ 


EN‏ الْهَدِيّ رَففةُ شراط الشاعة 


ومهم الکن وأليةا ون وا من فل کی صل ن 4 TT‏ ۲[ 
٣‏ ۔ وقولہ ۔ عز وجل -: #واڈگوا قت آنل یکم وما ازل علیکم ِن 
ولحم مگ € [البقرة: .]۲۳١‏ 


٤‏ ۔ وقال . سبحانه ۔: : وار بل ا عك الككى وي4 ... الآية [النساء: 


۳< 
٥‏ ۔ وقال ۔ عز وجل ۔ : واد ڪر ما نل فى وتڪن من ٤الت‏ 1 ات 
[الأحزاب: .]٤‏ 


عطف الله الحكمة على الكتاب» وذلك يقتضي الغايرة وأنها ليست إياه». ولا 
يصح أن تكون شيئًا آخر غير الكتاب والسنة؛ لأن الله - تعالى - امت علينا اا 
والمن لا يكون إلا بجا هو صواب» وحق مطابق لما عنده» فتكون الحكمة واجبة الاتباع 
كالكتاب» خحصوصًا وأن الله قد قرنها به (وسنة رسول الله ب تة عن الله معنى ما 
أراد: e‏ فأتبعها إياه» e‏ 
لأحد من خلقه غير رسوله)(). اھ 


فمن ذلك: 

۱ قول تعالی :9# وآیلیمو أله السو ملم نحنو ( آل عمران: ۳۲ ۱] ۲ 

۲ ۔ وقوله - تعالى -: يل اأطيعوا أله وال کان ووا ن هه آذ حب انكف 
ر [آل عمران: ۳۲]. 

۳ ۔ تعالى اا ی ام طعا ا و ول 2 EE‏ 2 
َسَممرَ 9 [الأنفال: .]٠١‏ 


)0 انظر: «الرسالة)» ص (۷۸ -۷۹). 
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Jee KAS‏ مم و ا 


۔ وقوله ‏ تعالى -: فإواييغوا آله وأييغوا السو ودرا بين وم اكا ألا 
رسولتا الب لين 3 [الائدة: .]1١‏ 
٠‏ . وقوله - جل وعلا ± فا انين ماما ليشا اه ايشا از قلي الام ين 


ر 
| 
f i 7 r‏ 


ن زعام ي سىء ردو لإ التو والرسول إن ك ومون يالله وَألْوْم الأخر درك 
ا و حَسَْ أو 4# [النساء: ۹[. 
قال ميمون بن مهران: «الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله إن كان حيًاء 
فإن قبضه الله إليه فالرد إلى السنة<. 
قال الحافظ في «الفتح»: (فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نص علیکم القرآن» 
وأطيعوا الرسول فيما بَجَنَ لكم» من القرآن» وما ينصه عليكم من السنةء أو المعنى: 
أطيعوا الله فيما أم ركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما مرکم به 
من الوحي الذي ليس بقرآن) (". آھ. 
قال الطيبي: (أعاد الفعل في قوله: ل يعوا ارسوكههء إشارة إلى استقلال الرسول 
بالطاعة» ولم يعده في أولى الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تحب طاعتى ‏ اه. 
٦‏ وقوله۔ سبحانه۔: و رسا من سول إل ع بات ا [النساء: [٤‏ 
۷ - وقوله ۔ RS‏ - ن هقد اطع آل و من رل ا رسک 
َيه حَفیظا (() 7 
۸ - وقوله ‏ سبحانه -: فوا ا5 ا قدو وا تینک عن اني ... 
الآية [الحشر: ۷]. 
٩‏ ۔ وقوله ‏ سبحانه -: فيدر الزن يالف عن ارو أن يمم نة أو 
ضيبم عدا آي [النور: .]٠۳‏ 


a 


ر( اتح الباري»» )17 1( 
ر۳ «السابقاء (۱۱۲-۱۱۱/۱۳). 


۱٦‏ ِي وَففة شراط الشاعة 


r 


وقول سخا 2 ومن باق الرس 
A‏ لیے ما ول ولو جهتم 


e.‏ اقم الرَابغ: 
آيات تذل على وجوب اناع ا 
يدر عَنه؛ وَالتَأسّى فئ َلك بهء وَعَلَى أن ال لازم م َة الله 
فمن ذلك: 
١‏ قوله تعالی -: فق إن کسر نو آله تیعون یتک آله ونور کک وید 
واه عفد ِم 4 آل عمران: ا[ 2 
۲ ۔ وقوله ۔ تعالی .: ملقد اکان لک فی سول اتو اسوه تة لمن کان رجا آله 
ووم لخر وی اه ك 4 (الأحراب: .]۲١‏ 
» 3 و .2 ر 2 رر r‏ 

٣‏ - وقوله ۔ تعالی ۔: : ورَخلمَتی و 2 شىء سڪيا لذن فون افك 
ارڪَوَ يَش ايت ا © اہ يوت الرَسول اَن الأ 
ی وم م منوا ند هم ي الوزن َالِ ا بالمرى ريدم 

و 7 


f‏ ر ا ا 2 لحي و عَم ا 


ت الل آل کت ا 2 il‏ پو وعَرروة ودر 
4 


E 


من بع ما بين له لهد وشيم عر سيل 
مم وسا @( [النساء: ١١٠١‏ 


موه ور 2 .1 ر 
واتبعوا الور ائ أنزل معثر أؤکیک هم المقلحونّ @4 [الأعراف: »٠١١‏ 
10¥[ 


٠‏ قشم الامسش: 

آیات دل على اَن الله شبحاتة ۔ كلف رَشولة صلی الله عليه على آله مم 
بالباع ما أوجي إل مثأرًا أو عير مل وتبليغ جميع ما ازل عل 
فمن ذلك: 

١‏ ۔ قوله ۔ تعالی 9 ی ای که کک ليآ فر لمق ك أله 
ڪات عينًا ڪا 9 وَتَْ ا ی إا ن یک کے که ت ی 
سن حب © لاحر [Y‏ 
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۲ وقوله ۔ سبحاته ± ل جلت کل رة م 
ادن لا يعَلَمرنَ @# رام جاثية: 1۸]. 

4@ اتيت ایی أو لك إتك مک م نر‎ ES 
.]٤۳ [الرخحرف:‎ 

.]۷۹ ۔ وقوله ۔ سبحانه -: فول عل ألم إت عل ألْحَنّ ا [النمل:‎ ٤ 

.]۷۳ ۔ وقوله - سبحانه -: ولك دعوم إل مر َير € [الؤمنون:‎ ٥ 


ا ا ئة ك 

اذيل الرًابغ: السلَةُ الشّريفةٌ 

قد ورد في السنة ما يفوت الحصرء ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجية السنة 
الشريفة؛ فمنها 

ما زواه اپن :غاس E‏ ۔ قال: خحطبنا رسول الله کک 
کک ۔ فقال: واا e‏ ال: 2 لآ ن 
تستطيغوا أن تَعْملوا بها ال e‏ 

وعن آي هريرة طه: قال رسول الله ۔ صلی الله عله وَعَلّی آله وسَلَم -: لّوا أن 
شق على أي ل لامرون هم بالشراك عئد كل صلاي. 

وعن أي رافع طلب: قال رسول الله ۔ صلی الله عَلَعهِ عل آله وَسَلمَ 
عد گم متکقا على أریکي باي الأ و يناري ما أ رت پء اؤ نيت عن يفُول: لا 
اُڏري» مَأ وَجَدتَاهٌ في کتاب الله اتتا( . 


(ا) آخرجه الإمام أحمد في «المسنده» (۲۰/۱)» (۲۹۱/۱)» »)۲۲۰٤(‏ وأبو داود (۷۰/۲ ۔ ۷۱)» 
وابن ماجه »)١۰۸/۲(‏ والنسائي (۲/۲)ء والدارقطني »)۲۸٠/۲(‏ وقال العلامة أحمد شاكر - رحمه 
الله .: (إسناده صحیح). آاھ. 

0( رواه البخاري )۱/۲ )فی إلجمعة» باب السواكف ومسلم <(oY)‏ وأبو داود »)٤٩(‏ والترمذي 
(۲۲)» والنسائي (۱/ ۱۲).. 

(۲) اخرجه الإمام احمد (٩/۸)؛‏ وأبو داود» (ه ۰٩٤)؛‏ والترمذي» (۰٦٦۲)؛‏ وابن ماجه» (۵۳؛ = 


۸ : : الَهَدِيّ وَففْةُ أَضْرَاط السَاعة 


«٠:. أي ر یه قال ا الله و له َه على آله وَسَلّمَ‎ E 


0 


IT TT‏ آله صلم .: «کل 
e a‏ ا م“ 2 
یدود اة إلا من آتى»» قالوا: يا رشول الل وَمَن يأتى؟ قَال: «مَن أطاعني َل 
الج ومن عَصاني فق اى . ۰ ٤‏ 
وعن عبدالله ين عمرو ۔ رضي الله عنهما ۔ ان رسول الله - صلی الله عَلَعهِ وَعَلّى آ لِه 
ولم قال: ِد لكل عمل شو ود لكل وة نر فمن کات شوه إلى سكي مذ 
ې وم کاٹ سر شوه إلى عير ذلك فمَذ هلك 2 

ولا تردد عبدالله بن عمرو ۔ رضي الله عنهما في كتابة الأحاديث ليحفظها؛ قال قا 
له رسول الله ۔ صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلم . :اکب ایی لی یوت شیع 
مئه وَأسَارَ يِه إلى فَمهِ : إ إلا عی۵ 


اتی 


وعن العرباض بن سارية طبه مرفوغًا: 
وإ من تیش نکم یری اخیلدئا کییراء میک م بشني وسئة الثلقاءِ الراشدينَ 
الَهْدِئْنَ عَصرا عَلَيها بالتوأجلي(“. 


= وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» »۱١۸/١(‏ ۹١۱)؛‏ وصحخه الألباني فى 
«صحیح ابي داوده» e .)۳۸٤۹(‏ 

(۱) اخرجه البخاري »)۸۲/٦(‏ ومسلم .)۱۸۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۹/۱۳(‏ (۷۲۸۰)؛ والإمام أحمد )٠٠١/۲(‏ 

9 اح رجه بهذا اللفظ ‏ أبن حبان في «صحيحه»» ١١(‏ إحسان)» وقال محققه: «إستاده صحيح علنٰ 
شرطهما)ء (۸۵۸۸/۱؛؟ وأحرجه - بنحوه - الإمام أحمد (۱۸۸/۲» ١٠۲)؛‏ والطحاؤي فى «منشکل 
الآثاره» (۸۸/۲)» والشرة: هي الحرص على الشيء والرغبة والشاط. ) 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد N‏ ۲ وأبو داود» (٩٤۳۹)؛‏ والدارمي (۲۵/۱)؛ والحاکم 
۰٦ ۰ 1)‏ وصححه الألباني في والصحيحة)» <o)‏ 

.)۲١(ص تقدم تخریجه‎ )٥( 


أدلة حجية السنة ۹ 


وعنه ۔ صلی الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ ‏ قال: 

رت فیکم اُغرتن لن ضلا ما نکم پهما: کناب الل وَسُنَةَ رَسوله و 
الله عَلَهِ وَعَلّی آله رَسَلَمَ 2 

علق صلی اله عليه على آله ولم العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن 
والسنة معا وما علق على شرطين لا يتم بأحدهماء وقال - تعالى ون تيعو 

RO Ta 2 و رر‎ 

دچ زاور: ٥‏ رقال ۔عز وجل۔: فڑومن يعض الله وروم قد صل ضلا ما 
[الأٌحراب :۹ ۳]؛ ذ فمن فين َم يجب القطع بضلال من جحد حجية السنةء واڈعی الاقتصار 
على القرآن الكريم» كما هو شعار المبتدعة في كل عصر ومصرء قال ابن مسعود تك: «ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم». 

وقال أيوب السختياني: (إذا حدثت الرجل بسنة» فقال: «دعنا من هذاء وأنبعنا عن 
القرآن»» فاعلم أنه ضال). 

خابط EES‏ ج الْكتاب 
وسم ا «ملاك أ في i‏ رای یلٌ: يا سول اى : م الکتات 
رَاللْ؟ ئال: «يتعلموت المرآن رَأووتة عَلّى غير ما ئرل اله - عر وجل » وبجبونَ 
اللي يعون الجمَاعاتِ والكع وَبْیدون» ومعنی ببدون: یسکنون البادية. 

إن فصل السنة عن القرآن يفتح ال جال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن الكري ما 
شاءوا أن. يُفسدواء دون أن يُجابهوا ا يبينها من السنة الشريفة» وما أكثر النصوص 
(۱) رواه الإمام مالك في «موطه»» بلاعًا في القدر» (۳)» ویشهد له حدیث ابن عباس . رضي الله عنهما 

غت الحاکم» «(Ar/)‏ وقال: (صحیح الإسنادي بسند حسن» فیتقوی به. 
(۲) قطعة من اثر رواه مسلم» .)٠١ ٤( »)۲٥٦(‏ 
(۳) عزاه في «حجية السنة » ص(۳۳۲) إلى البيهقي في «المدخل». 


؛)۷٤١( وأبو يعلى في «(مسنده)»‎ ؛)٠١١‎ ٠٠٠١ »١٤۹/٤( اخرجه ۔- پإسناد حسن - الإمام أحمد‎ )٤( 
.)۸۱۸ ۸۱۰ /۱۷( والطبراني في «الکبیر»‎ 


E‏ ۰ لدي وَففةُ أَشُرَاط القاعَة 
إا ا ا 


القرآنية العامةء أو المطلقة» القي تكون طيعة في يد صاحب الغرض الخبيث إذا فُهمت 

عرزل عن السنة التي تفسرهاء وتبينها بيانًا يتعين المصير إليه. 

ه ذكر اة مِنَ الأَحاديث فيها مره صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَمَ - باشتاع 
حديفه وجفظهء وَتبليغه إلى مَن لَمْ يَسمَغةُ من الو جودين في ره رمن 
سَيْوجَدونٌّ بَغْدَف وَوَغْدهُ لى َلك الأخر العظيي ذلك يسارم حجيته حه 

عن أبي بكرة وط مرفوعًا: «لیة مم الشَاهد الْعَاثِبَ؛ ِد لامد عسي أن ل ن 

هو اغى 1 0 


4 4 
EE‏ ۔ صلی الل َه وَعَلَی آل له وَسَلم :. «نضرٍ 
SS‏ ئی ع فوب امل ففُهِ َه إلى من هُو اه مء 


وب حاير س بمقیه». 
رر 


() مثال بيان السنة مجمل القرآن قرله كبل: ولوا کا روني َصَلي» وقرله: «خذوا ي 
تاسء ومثال تخصيص, عمومه: البيوع التي َهَفُْ عنها السنة؛ فإنها تخصص قوله . تعالی ۔: 
وال اه ال رالبقرة: »]۲۷١‏ وقرله ب: دا ُورتٌ؛ ما ترَکئا صَدَةا» رواه الشيخان» فهو 
یخصص عموم قوله ۔ تعالی + ابویک آله ف روم للد ينل حط الأسي 7الساء: 
)]١‏ ومثال تقييد المطلق: تقييده ِي الوصية بالئلث»› E‏ ّت والب كير ۔ أو کبیڙا» رواه 
البخاري» مع مطلق قوله قطالى وین بعد وَصِية وی پا أو او ن [النساء: .]١١‏ ومثال 
توضيح المشكل بيانه ي أن الظلم في قوله - تعالى - ا اموا وکر يليوا ابه سر ير > هر 
الشرك بالله . عز وجل. 
وقد تبسط السنة ما أوجز في القرآن؛ كقصة الثلاثة الخلفين» وقصة أصحاب الأخدود. 
ویری بعض العلماء أن السنة قد تنسخ القرآن؛ كما في قرله ل 
من الله ق ی کل ِي جى حف فلا وَصِيةً لِواربٍ» وهو حدیث متواترء نسخ قوله ۔ قعالی -: 
کیب یکم إا حص سکم المت إن رك حًا أَلوَصِكَةٌ ويدنن لامي بالمعروي ى 
عل الین ل @4 [البقرة:  .]1۸٠١‏ 
وقد أتت السنة بتشريع امات والغات من الأحكام الشرعية التي سكت عنها القرآن الكرم.. 

(۲) رواه البخاري (۱/ (۱۹۸-۱٥۷‏ ومسلم؛ (۱۹۷۹). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد (/۲۸۲)؛ وأبو داودء (۰٦٦۳)؛‏ والترمذي» »)۲٠١٠١(‏ والدارمي 4Y /١(‏ 
وابن حبان» (1۷)ء (۱/ ۲۷۰ - إحسان)» وهذا الحديث متواتر رواه عن رسول الله َل أربعة < 
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وعن ابن مسعود ط4: قال رسول الله ۔ صلی الل عليه وء آله آله وَصَلَمَ -: « 
لل ترا یع یکا عییئ قله گعا صیعث وب ملع اوی ین ایی > 

وقد روی ابن عباس . رضي الله عنهما ۔ قول النبي ۔ صلی الله عليه وَعَلً آله وَس 
9 و عبدالقیس»› بعد أن أمرهم بأربې ونهاهم عن اربع: «احمَظوه» وأخبزوا م 
راء کپ 
له وَعَلی آله وَسَلّمَ » وما ذاك إلا لأنه ‏ أي الكذب عليه . مسارم لتبديل الأحكام 
الشرعية» واعتقاد الحرام حلالاء والحلال 8 وهذا فرع عن حجية السنة. 

وعن سلمة ظا قال: سمعته ۔ صلی اله عا عله وَعَلَى آله وَسَلَمَ ۔ يقول: هَن يَمَل 
علي ما م آل ایوا أ مَقُعَدَهُ من الا . 

ا a Ea‏ ر کرت 2 
وعن الغيرة بن شعبة ته قال: سمعت رسول الله . صلى الله عَلَيه وَعَلى آله وَسَلمٍ 


يقول 
اللار“ 
ي ٠.‏ 


قال الإمام البغوي - رحمه الله .: (اعلم أن الكذب على التبي . صَلّى الله عله 
لى آله وَسَلّمَ . أعظم أنواع الكذب» بعد كذب الكافر على الله)(“ اه. 


= وعشرون صحاياء وللعلامة الشيخ عبدامحسن بن حمد العباد . حفظه الله دراسة وافية مستقلة لهذا 
الحديث» رواية ودراية. 

(۱) آخرجه الإمام أحمد »)٤۳۷/۱(‏ والترمذي »)۲٦۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲)؛ واین حبان» (11)» (۱/ 
1A‏ إحسان)» وحسنه محققه. 

(۲) رواه البخاري» (۸۷)؛ ومسلم (۱۷)» (٤۲)؛‏ والإمام أحمد (۲۲۸/۱). 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۱۸۰). 

.)۲١١4( في المقدمة؛ والترمذي»‎ )٤( رواه البخاري (۳/ ١٦٠)؛ ومسلم»‎ )٤( 

.)٠١١ /١( «شرح السنةا»‎ )٥( 


0 ۰ هدي وَففة اعرا الاءة 


وعنه أيضًا طب قال رسول الله ۔ صلی الله عله وَعَلّی آل وَسَلمَ -: «مَن حدتَ. عي 
بځدیث» ری ا كدت هر اَذ الکاذین. 
وعن أبي هريرة ظله قال رسول الله - صَلْى الله عََيهِ وَعَلّى آله وَسَلْم : 
Ns‏ ~ ت ای ل کے عو ََ IR‏ ور 
«یکون في آجر الرَمَانِ د جالونَ کذابُودء انوكم من الأحادیث جا لم تشمغوا أ 
ا ور ا ر ا ر ا 
رلا آباؤ کم فا کم وام لا بضلونکم ولا نکم . 
فإن لم يكن الحديث حجة» فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه؟ ولم 
يحصل بها الضلال والفتنة؟! ٤‏ 


بذ الخامش عدر العَمَلِ بالفُرآنِ الكرم رَخدَهُ 


. قال الله . تعالى -: قيشو موا الوه وا لكر 4 [البقرة: »]٤۳‏ نفهم منه 
وجوب الصلاة والزكاة؛ لک ما ماهية تلك الصلاة الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما 
وقتها؟ وكم عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تحب في العمر؟ وما ماهية الزكاة؟ 
وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟ 

۲ ۔ وقال ۔ تعالی -: فوافوا ما سر ن4 [ا مزمل: »]۲١‏ ففهمنا وجوب قراءة ما 
تيسر» ولكن ما المراد من القراءة؟ أهي في الصلاةء أم قراءة القرآن؟ وإذا كانت 
الصلاة ففي أي ركعة؟ 


»]۷۷ ۔ وقال ۔ تعالی تايها ا انوا ازعو وسْج دو [الج:‎ ٣ 
ففهمنا وجوب الرکوع والسجود» لکن ما کیفیتهما؟ وکم عددهما؟‎ 

٤‏ ۔ وقال ۔ تعالى واک یکروت الذهَب وة ولک د و 
الله سرهم بداب ي4 [التوبة: »]۳٤١‏ ففهم منه تحريم الكنز» وعدم 
الإنفاق» ولكن ما الراد بهذا الإنفاق المقايل للكنز؟ أهو إنفاق جميع الال ركا 
فهمه الصحابة حين نزول الآية؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ 


E 


(۱) رواه مسلم )٩٥/۱(‏ بشرح إلنووي» ط. دار أبي حیان» وانظره ص(۹). 
(۲) رواه مسلم في المقدمة (۷). 


أدلة حجية السنة : A‏ 


ہ ۔ وقال ۔ تعالی ۔: فی ٤امنا‏ ور پتیشرا یمهم شای أولتیک هم الأ د 

هدو @# [الانعام: ۸۲]. 

فما اراد بالظلم الذي جيل انتفاؤ شرطًا للأمن والاهتداء؟ أجميع أنواعه؛ كما 

فهم الصحابة؟ ام نوع خاص منه؟ 
٦‏ ۔ وقال ۔- عز وجل -: #إوالكارف والسَارقة اقطعوا آیدیھما جرا يما كسا 

گلا س نہ وه عر حَكم 4 رالائدة: ۳۸]. 

ففهمنا وجوب قطع يد كل منهماء لكن ما هذه السرقة الموجبة للقطع» وما 
شروطها؟ وما نصاب الال الذي توجب سرقثه القطع؟ وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع 
اليد من مفصل الكتف؟ أم من مفصل المرفق؟ أم من مفصل الكوع؟ وهل يتكرر القطع 
عند تكةر السرقة؟ 

وفي القرآن كثير من ذلك. 

فجرد نفسك .وعقلك عما ورد فى السنة من بيان ما ذكرنا فى هذه الآيات 
ونحوها» وعما غلم من الدين بالضرورة بواسطة السنة» وعما استنبطه الفقهاء 
باجتهاداتهم: بالأقيسة وغيرهاء التي استعانوا عليها بالسنة. 
شيء ما ذكرنا ونحوه؟ وإذا لم يستطع فهل من الممكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها 
عناء وأعمانا عن مراده منها؟ 

كل ذلك يدلنا على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه» وهو 
يعلم حق العلم أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده» إلا وقد نصب لها شارحا مُبيئاء 
وأوجد مفسرا موضكًاء ألا وهو رسول الله صَلَى الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ . بواسطة 


وحيه» وتأييده. 


قال الإمام ابو محمد بن حزم . رحمه الله : )ف اي قرآن وجد ان الظهر أربع 


KE‏ : لدي وَففَةُ أَضْرَّاط الماعة 


ركعات» وأن المغرب ثلاث ركعات» وأن ال ركوع على صفة كذاء 'والسجوڊ على 
صفة كذا» وصفة القراءة فيها والسلام» وبيان ما يُجْمَتَبُ في الصوم» وبيان كيفية زكاة 
الذهب والفضة» والغنم والإبل والبقن ومقدار الأعداد ا منها الزكاةء ومقدار 
الزكاة المأحوذةء وبيان أعمال الحج؛ من الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وبزدلفة 
ورمي ال جمار» وصفة الإحرام» وما يجتنب فيه» وقطع السارق» وصفة الرضاع الحر» 
وما يحرم من الآكل» وصفتا الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود» وصفة وقوع 
الطلاق» وأحكام البيوع» وبيان الربا» والأقضية» والتداعي» والأهان» والأحباسء 
اوالعمرى» والصدقات» وسائر أنواع الفقه؟ 

نما في القرآن جمل لو بر كنا وإياها لم ندر كيف نعم بهاء وإنما المرجوع إليه في 
كل ذلك النقل عن النبي ‏ صَلًى الله عي وَعَلّى آله وَسَلَمَ ء وكذلك الإجماع؛ إلا هو 
على مسائل يسيرة» فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة» ولو أن امراً قال: لا تأحذ 
إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا يإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين 
دلوك الشمس إلى غسق الليلء وأحرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم 
صلاة» ولا خد للأكثر في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك» حلال الدم والمال)“ اه 
ه ور فة من الآئار السلفية في هذا الى : 

عن صدقة بن أيي عبدالله أن أمير الؤمنين عمر بن الخطاب وب كان یقول: 
«أصحابٌ الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفاعت منهم أن 
يعوها» واستحيوا حن سلوا أن يقولوا: لا نعل فعارضوا الستن برأيهي یاک 

وإياهم». 

وقال طلب: «سيأتي ناس یجادلونکم بشبهات القرآن» فخذوهم ا فإن 
أصحاب السنن أعلم بکتاب الل . 
() «اخحلي»» (۲۰۰/۲) 


(۲) «إعلام الموقعين»» (0۸/1). ' 
(۴) «سنن الدارمي»» (۱/ .)٤۹‏ 


أدلة حجية السنة 2 


ولا أرسل أمير المؤمنين علي وه ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى الحوراج قال 
له: «اذهب إليهم فخاصمهم»› ولا تحاجهم بالقرآن؛ فإانه ذو وجوه» ولکن خاصمهم 
بالسنة)('“. 

وأخرج ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي :ريا أمير المؤمنين» 
فأنا أعلم بكتاب الله منهم: في بيوتنا نزل» قال: صدقت» ولكن القرآن حَمال ذو 
وجوه» تقول ويقولون» ولكن حاججهم بالسان؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصًاء فخرج 
إليهم» فحاجهم بالسنن» فلم ببق بأيديهم حجع. 

وعن عمران ہن الحصين ا : (أنهم کانوا یتذاکرون الحديث» فقال رجل: دعونا 
من هذا وجيئونا بكتاب الله» فقال عمران: إنك أحمق؛ أتجد في كتاب الله الصلاة 
مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرًا؟ إن القرآن أحكم ذلك» والسنة تفسرم. 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود ڪه قال: 

(يأيها الناس عليكم بالعلم قبل أن برقع فإن ين رفعه قبضً أصحابه» وإياكم 
والتبد ع والتنطع» وعليكم بالعتيق؛ فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم 
یدعون إلى کتاب الله» وقد تر كوه وراء ظهورهم)7. 

وأخحرج ابن عبدالبر عن رجاء بن حَيوّة عن رجل قال: كنا جلوسًا عند معاوية وله 
فقال: (إن أغوى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه» فيعأمه الصبي» والعبدى 
والمرأة» والأمةء فيجادلون به أهل العلم)(. 


وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أيد: أنه سال عبدالله بن 


, (0» (۲) عزاهما في «حجية السنة» ص(۳۲۹) إلى اين سعد في «الطبقات». 
رم انظر: «جامع بیان العلم»» (۱۱۹۲/۲). 

©) «سنن الدارمي»»‎ )٤( 

ره «جامع بیان العلمه» (۱۲۰۳/۲). 


۱۹٩‏ الَهُْدِيّ وَففةُ أَسْرَاط الكَاعة 


عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن» إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن» ولا نجد 
E‏ يا ابن أحيء» إن الله عز وجل بعث إلينا محمدًا . صَلى 
الله عَلَعهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ .» ولا نعلم شيتاء فما نفعل كما رأيناه يفعل)(. 

(وأخرج البيهقي في «المداحل» من طريق شبيب بن أبي فضالة المكي» أن عمران بن 
حصين واه ذكر الشفاعةء فقال رجل من القوم: «يا أًبا نجيد» إنكم تحدثونا بأحاديث» 
لم نجد لها صل في القرآن»» فغضب عمران» وقال للرجل: قرات القرآن؟ قال:. نعم؛ 
قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعًاء ووجدت المغرب ثلانًاء والغداةً ركعتين» 
والظهر أربعاء والعصر أربعًا؟ قال: لا. 

قال: فمن أحذم ذلك؟ ألستم عنا أحذتموه» وأخذناه عن رسول الله ل الل 

لعٍ وَعَلی آله ر 

أوجدتم فيه: نی کل رین شاة شات وفی کلى کنا پمیر کذاء وني کل کذا ذرهعا 
کذا؟ قال: قال: 2 ذلك؟ الستم عنا أخحذتموى وأخذناه عن النبي د 
الله عل وَعَلى آله وسل 

قال: في القرآن ور َيب لبي [الحج:. ۲۹]» کک 
فطوفوا سبعاء وا ركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن: «لا حلب ولا 
وَل شِعَارَ في الإشلا»؟. 

ما منمعتم الله قال في کتابه: #ڑوما ءاتنکم الول فخ دو وما نک عله اهاه 
[الحشر: ۷]» قال عمران: «فقد أخذنا عن رسول الله َة أشياء ليس لكم بها علم»): 

وأحرج الدارمي عن سعيد بن جسیر: أنه حدّث يوتا بحديث. عن التبي.. صلی الله 
لهه وَعَلى آله وَسَلَّم > فقال له رجل: في کتاب الله ما يخالف هذاء فقال: «ألا أراني. 


)0 «الموطاًمء» ص(۱۰۹)» باب قصر الصلاة في السفر. 
(۲) «حجية السنة» ص (۴۳۰ - .)۴۴١‏ 
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أحدثك عن رسول الله - صَلّى الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ » وتعّض فيه بكتاب الله 
کان رسول الله ۔ صَلّى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلَمَّ - أعلم بكتاب الله منك . 
وعن أيوب السختياني: أن رجلا قال لمطرف بن عبدالله بن الشخير: لا تحدثونا إلا 
ما في القرآن» فقال له مطرف: «إناء والله» ما نرید بالقرآن بدلا ولکنا نرید من هو 
أعلم بالقرآن منا»". 
وذ كر ابن عبدالبر في کتابه (جامع بيان العلم)» عن عبدالرحمن بن يزید: أنه رأى 
محرمًا يحج» وعليه ثيابه» فقال: ائتني بآية من كتاب الله تترع ثيابي» قال: فقراً عليه: 


وما تنک الول دو وما تنكم عند كانهو [الحشر: ۷] ... الآية. 

وثبت عن ابن مسعود و أن امرأة جاءت إليه» فقالت له: أنت الذي تقول «لْعَنَ 
الله الَامصَاتِ وَالَمصَاتِ وَالواشمات»... الحديث؟ قال: نعم قالت: فإني قرأت 
كتاب الله من أوّله إلى آخره» فلم أجد فيه ما تقول فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد 
وجدیہء آما قرات: ٭ڑریا اتک السو مدو وما ہنم عن کانهواه؟! قالت: 
بلی» قال: فقد سمعت رسول الله ۔ صَلًی الله لعٍ وَعَلّى آله وَسَلَمَ - يقول: دلَعَنَ الله 
الَامِصَاتِ» ...“» فكأن القوم قد كذبوا بالقرآن ‏ أيصًا ؛ لأن القرآن ألزمنا بطاعة 
رسول الله ۔ صلی الله عله آله وَسَلَمَ ‏ مطلقًا. 


() «سنن الدارمي»» (۱/ .)۱٤٤١‏ 

(۲) انظر «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۱۹۳). 

(۳) «السابیا» (۱۱۸۳/۲). 

ریم رواه البخاري (٦۸۸٤)؛‏ ومسلم» (۲۱۲۰)» وغیرهما. 


۹۸ : اهدي وَففة أَشُراط الاعة 


[ اليل الاش أله تمت باأولَة القُرآن رَالشئة أن الشئة وحن كالقرآن 


© أما أدلة القرآن المظي فمنها 
١‏ ۔ قولہ۔ تعالی ۔ ارتا توق تن ار © إذ هو إلا ی ی ©6 € (النجم: [4T‏ 
ال این الق رمه الله الیک ورل بقل ورا بای بالھر یلان طا 
عن الهوی أبلغ؛ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى» وإذا لم يصدر عن هوى 
فكيضف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن نفسه؛ 
فئطقه بالحق» ومصدره الهدى والرشادء لا الغي والضلال)". اه. : 
وقال في موضع آخر: ! 
« ُو إ إا َي يو ل فأعاد الضمير على الصدر المفهوم من الفعل؛ أي: 
ما نطقه إلا وحي يوحى» وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدًا إلى القرآن؛ فإنه 
يعم نطقه بالقرآن والسنةء وأن كليهما وحي يوحى» وقد احتج الشافعي لذلك بقوله ٠‏ 
تعالی ونر اه عي لكب وَألْكمة ‏ [الساء: »]١ ١۳‏ وحديث «لافضيلّ 
یتما پکتاب اللِ» وکذا حديث يعلى بن أمية في جملة أحاديث أخرى . 
۲ . جملة من الآيات اقترن فیها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الأمة المحمدية؛ 
مثل قوله ۔ تعالی .: 
2 اسا يڪم سول نڪمم يتوا عي ٬اييا‏ وڪم رڪم 
لكب وة . .. الآية °۱[. 
را اعت فهم رسوا مهم لوا عَلَمْم عاك ومهم الككبَ 


)١(‏ لعله: لأن نفي تطقه عن الهوى أبلغ. 
(۲) «بدائع التفسیرا» .)۲۷۹/٤(‏ 
(۳) «التبيان في أقسام القرآن» ص .)۱۸١(‏ 
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والىكمة... الآية تخ 1۲4[ 


فإرآنرل اه عت التب ولیک وعلمك ما کم تكن تنك... 
[النساء: .]١۳‏ 
ادوا قت ای یکم وما ار عم ين الککب وة یگ ب 
[البقرة: (YT!‏ 


هو ری بعت فى الامعی رسوا منم بقلو عم اتوي وركيم نيئه 
ألكنبَ وأليكنةي الآية [الجمعة: .]٣‏ 


رھ 


وڏ ڪر ٿا بٿ فى وڪن من ايت الله 4 وأَْد. .. الآية [الأحزاب: 

[é4 

قال الشافعي . رحمه الله : (سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
الحكمة سنة رسول الله كى . اه. 

قال ابن القيم - رحمه الله .: (والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق 
السلف» وما أخبر الرسول ي عن الله . سبحانه - فهوء في وجوب تصديقه والإيان 
ب» کما آخبر به الرب تعالی ۔ على لسان رسوله َء هذا أصل متفق عليه بين أهل 
الإسلام» لا ينکره إل من لیس منهم). اھ. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله-: (قال الله عز وجل- عن نبيه :وما ِن عن هوك 
© و هو لا ری ى ©4 رالجم: ۳> .]٤‏ 

وقال ۔ تعالی ۔ آمرا لنبیه َل أن يقول: لن نَع إل ما وس کے [یونس: .]٠١‏ 

وقال - تعالی ۔: لتا ن را لكر وا م يطو © راليخر: ۹. 


.)۷۸( «الرسالة)» ص‎ )١( 
.)٠۰١( «الروح؛» ص‎ )۲( 


x‏ لدي وَففه أَشَرَاط الشَاعَةٍ 


فصح أن كلام رسول الله و كله في الدين وحي من عند الله عز وجل.» لإ 
شك في ذلك» ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي تزل من 
عند الله فهو ذ كر منزل» فالوحي کله محفوظ بحفظ الله ۔ تعالى له بيقين» وکل ما 
تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه» وأن لا يحرف منه شيء أَبدًا تريمًاء لا 

- يأتي البيان ببطلانم. اھ. 

۳ قوله تعالی وک رک ہے ل جک ہے 9© رد عا مم وام © و 
رنه ا فانم € 2 إن عا بينم 6 رالقيامة: ۱١‏ ۔ .]٠۹‏ 
انم إظهاره بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبریل» وعلينا كذلك تبیین ما فبه 

من الأحكام» وما يتعلق بها من الحلال والحرام» والتفصيل والإجمال» والتقييد والإطلاقء 
وما إلى ذلك» وهذا التفسير للآية ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله . تعالى. ٠‏ 

i‏ 1 ل وی a‏ یون n‏ کک 
N‏ الآية الشررى: for «< oY‏ 


وقال ۔ سبحانه : : و حن راا لكر وَل م نة © (الحجر: .]١‏ 
وقد سئل الم عبداللة بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: «تعيش لها 
الجهابذة تًا حن را لكر ول م يطو )4». 


)0( «الإحکام» (1۱ 0۰۹ 
(۲) انظر: «فتح الباري»» (1۸۳/۸)۔ 
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وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه فإن هذا الحفظ 
لا يعم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس» فلزم من ذلك لزوما حتميًا 
أن يحفظ الله . سبحانه وتعالى ‏ السنة» ويتعهد ببقائها. 

(والقرآن والبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد في أنهما من 
عند الله ۔ تعالى .» وحکمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهماء قال تعالی ۔: 
j‏ ل ن لرک وَل 9 طون( @{ [الحجر: »]٩‏ وقال ۔ تعالى قل 
ك ا وىه [الأنبیاء: »]٤٥‏ فأخبر ۔ تعالى : أن كلام بيه ب كله 
وحي» والوحي بلا حلاف ذكر» والذكر محفوظ بنص القرآن)(. اه. 

ه ۔ وقال - جل وعز -: سيقو ألسقَهَاءُ مى الاس ما وَلَنً ڪن قبلم ى اا عَهاً 


2 م م )مء و٤‏ ر ی س م رسو 
فل للد المشرف والمفرب بھی س ياء إل ر فيم ( كذ 1 
ر اسر رے ع ےرہ 1 ۸ ت 0 
امه وسا انڪووا شمدا عل الاس ويون الرسول یکم شهدا وما جمَلنَ 
ETE‏ ى ا ی ا ی ا ر Cary‏ 
القبلة الى کت علا طلا لتعلم من يم السو من ينْقَلب عل عَمَبيَدِ ِن 
کک اک 2 ا E e‏ ص ت کر پو . س 1t‏ 
کات کی إلا ع لدی هکی انه وما کان آله لیضِیع یسک إت اله 
ٍ 4و لل ي جعم ےہ ب 2ے ہے بک ےوہ کر ے ع 
پالكاس لرءوف دحيم لو د رى تلب وجهك ف السماء فوسك فة 
ر ك 
E‏ ا و ل ا ا عص € ری و ر اوو ب 2 
ص فول وجهدت e‏ و 


وَل لذت أوئواً ألكتب لمو نه 

.]١ ٤٤ :١ ٤١ [البقرة:‎ (O 

هذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وهي تدلنا على أن 
التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعًا من قبل» وأن النبي . صَلّى الله عليه وَعَلّى آله 
حلم ء مع ميله الشديد إلى رجه إلى الكمبةة لكونها قلة آباكهء لم يمره إلبهاء بل 
كان ماتزتا التوجة إلى بيت المقدس هو وأصحابه. 


A۱) «الإحکام»‎ 0) 


۲۲ الهَدِيّ وَففة أَُراط الماعَة 


وتدلنا . ايسا . على أن التزامهم ذلك كان حًا وصواتا واجبا عليهم قبل الشجويل» 
وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس؛ E‏ 
وهي إا تشرع التوجه إلى الكعبة. 

وليس هناك آية أخرى في القرآن إلكريم تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس»› 
فدلنا هذا کله على أن النبی ۔ صلی الل عله وَعَلَّى آله وَسَلّمَ ‏ وأصحابه كانوا عاملين 

إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن. 

ه أما أدلة السنة الشريفة؛ فمنها فمنها 
ما رواه المقدام بن معدي کرب و طوبه قال رسول الله . صلی اله عليه على آله 

وام -: ل إّي وتيت ارآ ويله مع ألا بُوشكٌ شك جل سَبْعَانٌ على اریکی“ 
فول عَلَيكم بهذا قران کعا وځ فو ين علالي أجلو و وجڏ فيه من حرام 
حرمو إن ا حرم رول الله صلی الله عله وَعَلى آله وَسَلَّمَ ہما حرم الل آل 
لا مل تكم اليما أل ولا كَل ذِي تاب مى العباع ولاقَعَة ثعاب إلا أن تتفي 
E‏ ك 


)١(‏ وهذه صفة فرقة اران الضالة التي أخبر النبي د بخروجهاء وفي قوله: «سَبعان على ریکی» 
إشارة إلى انهم عاطلون بطالُون نرود لا يتجشمون مشقة في تحصيل العلم» ولا رجلة لطلب 
الحديث» كما كان شأن أئبة هذا الشأن في القدي والحديث: قال البغوي . رحمه الله -: (والأريكة: 
السريء ويقال: لا يسكى أريكة ة حى يكون في حجلةء وقال الأزهري: کل ما اتکی عليه فهو أريكة 
وأراد بهذه الصفة أصحاب' ارف والدّعَةء الذين لزموا البيوت» وقعدوا عن طلب العلم. أ 
وقي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحدیث إلى أن يُعْرْض على الكتاب» E‏ 
رسول الله کل کان حجة أ بنقسه ....). آه. من «شرح السنةه» ١/١(‏ 4 

(۲) رواه الإمام أحمد (٤/۱۳۲-۱۳۰)؛‏ وأبو داودء (٤١٤٤)؛‏ والترمذي» »)۲٣۱١(‏ وحشنه ا 
ماجه» )١۲(‏ قي المقدمة» وصححه الألباني رحمة الله عليه. 
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حصب اعڈ کم مئکقا لی اُریکیہ قذ یط أ اله لم حرم جا إلا ما في 6 هذا 
المُران؟! آلا وي والله قذ أَمَوتُ» وَوَعَظتء روهت عن أسياء اها يل هدا لمران 
او ات( 

وعن أبي رافع أن النبي ۔ لى الل علي لی آله وَسَلّمَ ۔ قال: «لا ألفِنّ دكم 
نكما على ار رک ا ع ات به ار یت ع ر ما أُذرِي ما 
وَجَدتَاهُ في کتاب الله اتبغتاة» . 

e‏ ۔ صلٔی الله علب وعلی آلو و 
عام ستة: سر لنا يا رسول اللهء قال: لا ساي الله عن سك ايها 
تأمزني بها وکن اشأوا الله ن فضي 2. 

وقد سن ۔ صلی الله عله وَعَلى آله وَسَلَمَ ۔ سنگاء وبين أحكامًا ليست في القرآن» 
فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره. 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما . أنهما قالا: (إِن رجلا من 
الأعراب اتی رسول الله - صَلَّى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّمَّ » فقال: يا رسول الله» 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» وقال الخصم الآخر . وهو أفقه منه .: نعم 
فاقض بیننا بکتاب الله» وائذن لي» فقال رسول الله صلی الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ .: 
دقل» قال: إن ابني کان عسیفًا“ علی هذاء فزنی بامراته وإني أخبرت أن على ابني 


E 


)0( قطعة من حدیث اخرجه ابو داود» ( ۳۰۰( وفي سنده اُشعث بن شعبة الصيصي»› لم يولقه غير 
ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وضعفه الألباني في «المشكاة؛» .)١١٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص(۱۰۷) هامش رقم (۳). 

(۳) سََهَ: جدب» وقحط. 

)٤(‏ قال الهيثمي في «امجمح»: (رواه e‏ وفيه بكر بن سهل الدمياطي» ضعَقَة اللسائي 
ووتقه غیره» وبقية رجاله ثقات)اھ. )5 


(ه) أي: اجيرًا. 


aL‏ : الَهَدِىّ وَففَهُ أَسْرَاط الَاءة 


الرجج» وافتديت منه عة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» 'قأخبروني أن على ابن جلد 
مئةء وتغريبَ عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله صَلى الله عَلَهِ وَعَلى 


«والَذِي فيي بدي لأَفْضِيٌَ كما بجتاب الى عَم وَااوم رَد عَلَيك» وَعَلى 
ايك جلد َء وَغْرِيبُ عا وَاعْد تا ايس لر جل من أُسَلَّم ۔ عَلى امرأة هَذَاء َإنٍ 
e‏ )» قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله - صَلْى الله عله 
له وَسَلَمَ - فو فۇجمٹ)(. 
وعن يعلى بن أمية ظط أنه كان يقول لمر طل: 
8 ر و چ ا ك 
«ليتني آری رسول الله ۔ إلى الله عليه وَعَلى آله وَسَلمَ - حين ينزل عليه الوحي» 
فلما کان با-جعرانة» سأله رجل» فقال: کیف تری في رجل أحرم بعمرة في جه بعل 
ما تضمخ بالنلوق(؟ فنظر إليه النبي لی الله لَه وَعَلّی آله وَسَلَمَ ساعة ۳ 
سکت» فجاءٍ جا الوحي» فأشار عمر بيده إلى یعلی» فجاء فأدخلٍ زاف فإدا النبي ا 
الله عله و آله ۾ وَسلَّمَ ۔ حرم يغط› ري به فقال: «أيْنَ الشائل آنمًا؟» فجيء 
به» فقال: «اثرغ عَلكَ جبتك وَاغسل ار اليب وَاصتَع في مرك ما نضح ي 
ك0 
وعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ۔ قالت: (خحرجت سَودة بعد ما رت 
الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» تَفْرَح“ النساءَ جسكاء لا تخفى على من 
يعرفهاء فرآها عمر بن الطاب ظا ته فقال: يا سودة» أما والله ما تَحْمَينّ عليناء فانظري: 


() أخرجه البخاري (۲۷۲۹)؛ ومسلم (۱1۷۹)؛ وأبو داود (١٤٠٤٠)؛‏ والترمذي بعد الحديث' 
(۳۲۳٤۱)؛‏ والنسائي ۱-۰/۸ والإمام أحمد KISSD BE‏ 
ر٣‏ أي: لطح نفسه بالطيب حتى كأنه يقطر. 
(۳) رواه البخاري (۳۹۳/۳)» (۰۳۹٠)؛‏ ومسلم ر N‏ (۹/۲ ۸۳ وغیرھما۔ 
)٤(‏ تفرع: تطولهن» فعكون اطول منهن. 
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کیف تخرجین؟ قالت: فانكَفًاًتْ راجعةً» ورسول الله صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَم 
في بيتي» ونه لیتعشّی وفي يده عرق َدَحَلَّث فقالت: يا رسول الله | 
حرجت فقال لي عمر کذا وکذاء قالت: فأوحي إليه» ثم فع عن وان العزق في يده 
ما وضعه» فقال: : مإ قذ أن لکن ان رجن لاجيکن» قال هشام: يعني ابرا . 
Ng‏ ۔ صلی الله لعٍ وَعَلّى آله وَسَلَّمَ ا 
بن َمل بُقَبُ ب لي اة إا قذ أمرنکم پء ولا عَمَلِ قوب إلى الا إلا ُذ 
بیقن غد نگم رز ن جي E‏ هی في ززعي أن 
حًا ا ب ن يخر ي الذنْيَا حى ی سکیل رر؛ اموا الله بها الاس وأجيلرا 
في الطَلّبٍ إن اشتبطاً اح نكم رز لد لبه بغصِية الله فن اله ا تال قله 
مغصیی» . 
وعن أي هريرة ت4 أن رسول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَعَلى آله . قال: 
شنم الها الل وَعِفَار َر الله اء ما ّي لم لاء وکن فالا اله عر وجل ١»‏ 
وعن ابي سعيد الخدري نه قال: وا رر ا ۔ صلی الله عَليهِ وَعَلَى آله 
وَسَلّمَ ى فقال: هد وف ما أَحَاف عَلَيكم ما يُخُرخ الله مِنْ زيتة الذنْيا وَرَهرتها»› 
فقال له رجل: یا رسول الله» و بأتي الخیر بالشر؟ فسکت عنه رسول الله ۔ صلی الله 
عليه وَعَلَی آله وسل بے فرأیا آنه رل عليه» فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله 2 
اله ليه وخی آله ولم ولا يکلمك؟ فُشري عن رسول الله صلی الله عله وَعَلَّى 
آله وَسَلّمّ -» فجعل يسح عنه الأحضاى وقال: ين السائل»؟ ورأينا أنه حَمده» فقال: 
«إن الخیر لا ياي بالشره )7... الحديث. 
)١(‏ العرق: هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم. 
(۲) رواه البخاري (۲۱۸/۱)» ومسلم (۲۱۷۰). 
(۳) تقدم تخریجه ص(۹۹). 


)٤(‏ رواه البخاري (٦/۲٤١)؛‏ ومسلم» »)۲١۱٦(‏ وهذا لفظه. 
(ه) رواه البخاري »)٩۲۱(‏ (٩٩٤۱)؛‏ ومسلم (۱۰۲)» (۱۲۳)؛ والإمام أحمد (۹۱/۳)؛ والنسائي = 


۱۳۹ ۰ اهدي وَففة أَصُرَاط الشاغة 


وعن اين عباس - رضئ الله عنهما -: قال رسول الله ۔ صلی الله عَلَ وَعَلّى آله 
وَسَلّمَ -: «أمني جبريل عند إالبيت مرتين» فصلى بي الظهر حون زالت الشمسء» والعصر 
حين كان ظله مثله» والمغرب حين أفطر الصائم» والعشاء حين غاب الشفقء والفجر 
حين حرم الطعام والشراب .على الصائم» فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله 
مثله» والعصر حين كان ظله مثليه» والمغرب حين أفطر الصائم» والعفناء إلى؛ ثلث 
الليل» والفجر فأسفرء وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين»“. 

(وأخرج البيهقي في «المدخحل» عن الأوزاعي قال: 

«إذا بعك عن رشو لله ۔ صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلّم - حديت» فإك أن تقول 
بعري بن رَشول الله ۔ صلی ال عليه وعَلى آله وَسَلّم . كان ميلعّا عن اله . 
َعَالی»). 

وعن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: (کان الوحي ینزل على رسول الله ۔ صلی 
الله عليه وَعَلى آله وَسَلّمَ : ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر لكي ٠‏ 

وأجرجه بو 0 بلفظ: (کان جبریل۔ عليه السلام ۔ ينزل على رسول الله 
صلی الله عَليهِ وء له وسلَم - بالسنة» كما ينزل عليه بالقرآن» ویعلمه إياها کنا 
يعلمه القرآن)(“. 1 


وأحرج البيهقي في «لمدخحل» عن طاوس: رأن عنده كتابا من العقول 'نزل به 
الوحي» وما فرض رسول صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلْمَّ . من صدقة وعقول فإنغا 


= (٩/4۰)؛‏ وابن حبان في «صحیحه»» (۱۹/۸) .)۳۲۲٣(‏ 

( رواه الإمام أحمد TTI)‏ وأبو داود (۳۹۳)؛ والترمذي (۹٤١)؛‏ وقال: «حسن صنحیح؛ 
وصححه الحاکم والڏهبي» وابن عبدالبر» وابن ن العربي» والنووي. 

(۲) «حجية السنة» ص(۳۳۷): 

() «جامع بیان العلم وفضله»» (۱۱۹۳/۲). 

(4) «ستن الدارمي» ( ٤٤/١‏ ۱): 


أدلة حجية السنة 1۲۷ 


نزل به الوحي). 


الدَلِيلٌ الكابغ | الإجْمَاع 


انعقد الإجماع على أنه ۔ صلی الله عَلَعِ وَعَلًى آله وَسَلّمّ - كان بوحى إليه غير 
القرآن» وانعقد إجماع الجتهدين من السلف والخلف على حجية السنةء على 
ذلك کلمتهم» وتواطاأت و 


وقال الإمام الشافعي . رحمه الله .: (أجمع السلمون على أن من استبانت له سنة 
Ie‏ ۔ لم یکن له أن يدعها لقول أحد من 
الناس) 7 


وقال ابن حزم ۔ رحمه الله -: (ولو أن ارا قال: «لا نأحذ إل ما وجدناه في القرآن 
لكان كافرا يإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق 
الليل» وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاةء ولا حَدَّ للأكثر 
في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال»7“. اه 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: (والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق 
السلف» وما بر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه» والإان به كما أخبر 
به الرب ۔ تعالی ۔ على لسان رسوله صلی الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ .» هذا أصل متفق 
عليه بین اهل الإسلام لا ینکره إلا من ليس منهم < اھ. 


3 3 %* 


)١(‏ «حجية السنة» ص(۳۳۷).. 

(۲) «-حجية السنة)» ص (۳۳۸)» .)۳٤۲(‏ 

(۳) نقله. عنه ابن القيم 2 الموقعين»» e‏ 
)٤(‏ «الإحکام» (۲/ ۰۰ 

(ه) «الروح»» ص (ه 


۲۸ لدي وَففة أضْرَاط الشاعَة 


هَل في القُرَآنِ إِسَارَةٌ إلى الَهْدِيّ؟ 

حکی بعض المفسرين ا يفید أن هتاك إشارة إلى اهدي ضمن حکایتهم وجو 
تفسیر قوله ۔ تعالی : لَه في لديا جِرئ وََهّمّ في الكنرة عَدَابُ عط 
[البقرة: .]١١ ٤‏ 

فقال إمام المغفسرين ابن جریر الطبري رحمه الله ۔: (حدثنا موسی قال: حدتنا 
عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي قوله: هر فی لذا رئ ما خزيهم في 
الدنيا فإنهم إذا قام «المهدي»» وفحت القسطنطينية» قتلهم» فذلك الخزي» وأما 
العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهلهء ا 
فيموتوا). اه محل الغرض منه. 

وحکی القرطبي عن قتادة والسدي: (الخري لهم في الدنيا قيام المهدي»› وفتج 
عمورية» ورومية» وقسطنطينية» وغير ذلك من مدنهم» على ما ذكرناه في کتاب 
«العذ كرة)". اه محل الغرض منه. 
. وحكى ابن كثير عن الشدي وعكرمة. ووائل بن داود أنهم فشروا الخزي في الدنيا 
بإخروج المهدي)» وصكح!أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله" وقال رکا 
في تفسيره (فتح القدير»: راما خزيهم في الدنياء فإنه إذا قام المهديء» وفحت 
القسطنظينية» » قتلهم» فذلك الخري 2 . آھ. 
)0 «جامع البيان)» )1/ «(e‏ بتحقيق الشيخ امد شاکر ‏ رحمه الله. 
(۲) «جامع لأحكام القرآن»» A)‏ 


(۳) «تفسير القرآن العظيم»» »)۲۲٦/١(‏ ط. الشعب. 
)٤(‏ «فتح القدیر»» .)١۳۲/١(‏ 


هَل في القُرآنِ إِسَارة إلى الَهدِي؟ ۹ 


وقال الشيخ سيد الشبلنجي في «نور الأبصار»: (قال مقاتل بن سليمان» ومن تابعه 


من المفسرين» في تفسیر قوله ‏ تعالی - ونم ك سا4 [الزحرف: )]٦١‏ قال: 
«(هو المهدي يكون فى آخر الزمان» وبعد خروجه تكون أمارات الساعة وقيامها» ). اه. 


تَنبية: | المقصود بذكر هاتين الإشارتين الاستئناس» وجمع ما ورد في 


الباب» لا الاستدلال؛ لذا لم نذكرهما في صدر الجواب عن 
هذه الشبهة. 


# 
3# 
% 


.۳ ُي وَففة راط الشاءة 


قولهم: إن أحاديث المهدي - وإن صحت - فهي أحاديث آحادء وأحاديث 
الآحاد لا تفيد العلمء > ولا يصح الاعتماد عليها في شان العقائد والمغيبات. 


جَوَاب هذه به السَبِهة 


إن قولهم: «إن أحاديث اهدي ۔ وإن صحت ۔ فهي أحاديث آحاد»» دعوى 
صحيحة» فقد صرح كير من العلماء بأن الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة 
تواتوا معنويًاء منهم الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي 
٣۳‏ هم» الذي قال في کتابه «مناقب الشافعي»: 
(وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله صَلّى اللَهُ ع عليه وَعَلى آله 
وسل ۾ بذكر المهدي» وأنه من أهل بيته وأنه ملك سبع سنن وأنه يملأ الأرض 
عد وان عيسى - عليه السلام - يخرج فيساعده على قتل الدجال» وأنه يؤم هذه 
الأمة» ويصلي عيسى خلفه» في طول من قصته وأمره). اه. 
© وهذا النص نقله عنه وأقره جمع من الأئمة؛ منهم: 
- الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القزطبي 
(ٽت: 1۷۱ھ( : 
والإمام جمال الدين ا الحجاج يوسف بن ا لزي (ت e‏ 


ae 6 


ر١‏ «لتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (۷۲۳/۲). 
(۲) «تهذیب الکمال»» .)6۹٦/٩(‏ 
)٣(‏ «المنار المنيف»» ص :)١٤۲(‏ 


تواتر أحاديث المهدي ۴۳۱ 


. والحافظ شهاب الدين بو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 
(ت: ۸٥۲‏ هى( . 


3 والحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت: ۲م 

والحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ۹۱١‏ ه. 
(ت:٤‏ ۹۷ ه2 . 

وللا تور الدين علي بن محمد سلطان القاري الهروي المكي رت: ٠٠.٠٤١‏ هى“. 

. والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت: ۰٣٣۳‏ اهم . 

والشيخ محمد البرزنجي (ت: ١٠٠١۳‏ هم . 

والشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المالكي (ت ١۲۲:‏ ١ه‏ . 
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.)۱٤٤/۹( «تهذيب التهذيب»»‎ ؛)٤۹‎ ٤/٦( «فتح الباري»»‎ )١( 

(۲) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛» .)٤١/۳(‏ 

(۳) «الحاوي في الفتاوي»» .)٠٠١/۲(‏ 

(4) «الصواعق اححرقةا» ص (1۹). 

(ه) «رسالة المهدي من آل الرسول»» (ص٠٠).‏ 

() نقله عنه في «الإذاعة لا كانء وما يكون بين يدي الساعة»» ص .)١ ٤۷(‏ 
(۷) «الإشاعة فى أشراط الساعةا» ص (۸۷. 

(۸) نقله عنه الكتاني في «نظم المتنائره» ص .)١٤٥(‏ 


۳۲ لدي وَفقة أضْراطِ الشاءَة 


1 غا تافر ادي ِى 
N‏ فقد قال في شأنها: (بلغت حد التواتر ا فلا 
we‏ 

ومنه: الشيخ أبو العون محمد بن أحمد السفاريني (ت :۱۱۸۸ ه)» فقد قال: (وقد 
کثرت بخروجه ۔ أي مهدي - الروايات» حتّى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك 
بين علماء السنة کی غد من معتقداتهم» بروایات متعددة» ما يفید مجموعه: العلم 
القطعي؛ فالإ يمان بخروج اهدي واجب» کا هو مقرر عند أهل العلم» ومدون ف 
- عقائد أهل السنة والجماعت)<) اه. 

وهنه: العلامة الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ۲٣۰:‏ ۱هھ)؛ حیث 
قال فيها: (وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها 
في جميع الاصطلاحات الحررة في الأصول)<". اه. : 
(ت:۷١١١ه)»‏ فقد قال: (لا شك في أن المهدي يخرج في آحر الزمان من غير تعيين 
لشهر و l‏ تواتر من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة سلقًا ا عن: 
حلف 0 إل من ل بُعتد بېخلافە) (°). آهھ. 


0 «الإشاعة»» ص (۸۷). 
5 «لوامع الأنوار البهيةه» (۲/. A‏ 
~m‏ تقله عنه في «الإذاعة)» ص 9 
ري كذا في الاصلء والصواب: تلف عن سلف. 
() «الإذاعة» ص(٥٤٠).‏ 


تواتر أحاديت المهدي ۳۳ 


وتقدم تقل تصریح الکتانى» والصبانء وای السعود الإدريسى» ومحمد حبیب الله 
الشنقيطي» وغيرهم ‏ بتواتر الأحاديث الواردة في شأن المهدي. 


E KEES. 


إن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد 
القوةء ویعرف به التواتر وقد بان لك فيما تقدم كثرة من خرج 
أحاديث المهدي من الأئمةء فضلا عمن صخحهاء واعتقد موجبها. 


التواتر موجودًا وجود كثرة فى الأحاديث» أن الكتب المشهورة التداولة بأيدي أهل 
العلم شرقًا وغرباء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصَتفيهاء إذا اجتمعت على 
إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذبب» إلى آحر 
الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثي), اه. 

وقال الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري“ في سياق الرد على من شكك في تواتر 
أحاديث نزول عيسى وقتله الدجال: [لا شك أن العادة قاطعة باستحالة أن يتواطاً هذا 
الجمع من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» وحَمَلَةَ الحديث النبوي» على الكذب 
والنطإء أو أن يقع ذلك منهم اتفاقًا من غير تواطؤء بل العادة تحيل الكذب والاطاً على 
جمع أقل من هذا الجمع» حَمّى إن جماعة من العلماء؛ منهم ابن حزم» قرروا أن 
الحديث إذا اجتمع على روايته حمسة من الصحابة كان متواتراء ونظره في ذلك قوي 
سديد؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا على أكمل حال من العدالةء والشبط 
والإتقانء لا يدانيهم في ذلك أحد هذا إلى ما ميرهم الله به من فصًاحة اللسان» 
وسیلان الأذهان» وطهارة الجنان» مع ما فُطروا عليه من حب الصدق» واستهجان 
(۱) انظز: ص(٥۸۸-۸).‏ 


(۲) «نرهة النظر شرح نخبة الفكر»» ص(۳). 
(۳) صوفي أشعري مُحَدّث أصولي» انظر ترجمته في «تعمة الأعلام»» محمد خير رمضان .)۴٤١-۳٤۳/۱(‏ 


۳4 اهدي وَففة أشْراط الاعة 


الكذب» والنفرة عن سفاسق الأموں وغير ذلك ما كلهم لصحبة البي غليه السلامب 
ونصرة دينه» وتبليغ شريعته إإلى أمتهء وقد أخرج أحمد في السنةء والبزار» والطبراني في 
الکہیں پاسناد حسن عن غبدالله بن مسعود طبه قال: ِد الله غ وجل - ئر في 
وب الوادِي قوج فلب محم ۔ صلی الل عَلههِ وَعَلَى آله ۾ وَسَلَمَ ۔ حير فوب يادي 
َاصَطمَاة لِتَفَسه» وَابَعَدَهُ پالات م ظر في قوپ العبادء فود لوب ابه خير 
وب اباد حلم وَرَرَاءَ بد َِاتلُونَ عن دینه؛ فما رَآهُ السلمونَ سا فهر عند 
الله سن وَمَا رَآهُ المشلِمونَ سا ُو عند الله س 

رولا اراد ابو بكر طث أن يجمع القرآن» حين استحر القتل بالقراء في وقعة اليمامة» 
قال لعمر وزید - رضي الله عنهما .: م من جاء کا ڀشَاهڌنن على َيءِ يڻ تاب اله 
قا کنبا»» قال 2 بن تًابت: «فتتعْت لمران أَجْمَغْهُ من الف والافي۳» 
وصور الرجال» حى وَجَدذتٌ آخرَّ سُورة المَوْبَة مَعَ مع أي رة الأنْصاريٰ لم اجدها 
مع أحَدِ غیرو: ّ اکم ورا ر ن شرك .. .. إلى آخر السورتم. 

وما یجدر ذکره أن معنی قوله: رلَمْ اجذها مع اعد ب عَيره) أنه لم يجدها مكتوبة 
عند أحد إلا عند خزيمة» فالذي انفرد به خريمة كتابتها لا حفظهاء وإلا فقد حفظها 
كثير من الصحابة في صدورهم» وإن لم يكونوا كتبوها في أوراقهم. 

وأبو خزية الأنصاري هو خزية بن ثابت» جعل النبي ۔ صلی الله عليه وَعَلَّی آله 
وَسلَمَ شهادتة بشهادة رجلين» فكان يسمى ذا الشهادتين وط؛ فالصديق 4 
اكتفى بشهادة اثنين في القرآنء الذي هو أصل الدين» وأساس اليقين» ومُٽکڙ شيء مته 
يكفر يإجماع الت لعلمه بجا كان عليه الصحابة من شدة التحرزء والتيقط 
)١(‏ انظر: «السلسلة الضعیفةا» (۱۷/۲) (۳۴۳٠)حيث‏ حشنه موقوقًا. 
83 الخشب: جمع العسيب» وهو هنا جريدة النخل المستقيمة بط ٤‏ خوصها. 


(T)‏ الخاف: : جمع الحم وهيٰ حجر أبيض عریض رقیق. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳-۹/۹)» والتزمذي (۳۱۰۲). 


تواتر أحاديث المهدي 1o‏ 


والتثبت؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم على رواية شيء لم يبق للوهم والخطإ فيه 
احتمال» فما ظنك بحديث يرويه جمع كبير من الصحابة» يتلقاه عنهم مثلهم من 
التابعين» ثم مثلهم من تابعي التابعين» وهلم جرا ؟ 

لا شك أنه يكون متواترًا على جميع الاصطلاحات المقررة» ولا يكن أن يحوم 
حوله قَولُ من نفي التواتر» أو ادعى قلته؛ لأنه قول صدر عن قلة الاطلاع» وعدم 
التروي› فكان نصيبه مخالفة الواقع ومجانبة الحقيقة» وكان حقيمًا بالإهمال» جديرا 


بعدم الاعتبار. 


أما قولهم: «إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم»» فجوابه على فرض التسليم بن 
أحاديث المهدي آحاد» أن حدیث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكا» ویفید 
العلم» (ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول» أو عملت به» وهذا ما ذهب إليه أكثر 
3 £ 
أهل الأصول» وعامة الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلةء إلا فرقة تبعت 
أهل الكلام. 
وقد أفاد وأجاد الإمام الجهبذ الحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله . في الانتصار 
للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة) . 
)١(‏ «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» ص(۹-۸). 
(۲) ذکره ابن تيمية - رحمه الله . في «المسودة)» ص .)۲٤١٤( »)۲٤١(‏ 
(۳) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»» للشيخ محمد بن الموصلي ۔ رحمه الله ۔ .)٤۳۳-۳۳۲/۲(‏ 
وراجع للتوسع في هذه المسألة: 
١‏ «إحكام الأحكام»» لابن حزم - رحمه الله - (١/۷١٠)ء‏ وما بعدها. 
۲ «رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد»» للشيخ عبدالعزيز ين راشد النجدي . رحمه الله. 
٣‏ «الحديث حجة بنفقسه في العقائد والأحكام»» للعلامة الألباني ‏ رحمه الله. 
-٤‏ «أحبار الآحاد في الحديث النبوي»» للعلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين . حفظه الله » وهو 


من أقوى وأجمع ما كتب في المسألةء والله أعلم. 
٥‏ «أصل الاعتقاد»» لفضيلة الد كتور عمر سليمان الأشق حفطه الله. 


۱۳۹ ۰ الَهَُدِيّ وَففة أَضُرَاطِ الشاعة 


قولهم: (نظرنا في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديتا واحدًا في الصحيحينء 

ولا يصح الاحتجاج بخديث في غير الصحيحين إل إذا كان له أصل فيهماء ا 

في أحدهما). 

وقد ردد هذه المقولة» وذندن حولهاء كثير من أنكروا حقيقة المهدي؛ فمنهم الشيخ 
محمد رشيد رضا الذي قال: «لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها(» ومنهم أحمذ 
أمين؛ فقد قال: «ولم يرو ألبخاري ومسلم شيا عن أحاديث المهدي؛ ما يدل على 
عدم صحتها عندهما» ). 

ومنهم سعد محمد خسن(" وعبدالله بن زد بن محمود رئيس الحاکم 
القطرية2» الذي قال: روهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم» زلم يدخلاها 
في كتبهما» مع رواجها فيٰ زمنهماء وما ذاك إلا لعدم ثباتها عندهما)(“. اه 


أحَدهَا: أن دعرى الصحيحين من حديث واحد في شأن اهدي غير 
صحيحةء بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة «المهدي»› وقد وردت 


١ =‏ «د. محمد عمارة في ميزان هل ١‏ تة واجماعةيء للشيخ سيان الخراشي» ص(٦ .)٥۹ ۰-٥۹‏ 
۷ «الأدلة والشواهد على وجوب الأحذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائده» للأخ سليم الهلالي 
وفقه الله. 

)0( «تفسير المتار)» »)٤١۹/۹(‏ ط. الشعب. 

(۲) «ضحی الإسلام» (۲۳۷/۳). 

)9( «المهذية في الإسلام»» ص (۷۰). 

.)۴١( «لا مهدي ينتظرء بعد الرسؤل خير البشره» ص‎ )٤( 

() «السابق»» ص (ا). 


إبطال دعورى الاقتصار على الصحيحين : ۳۷ 


روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهماء كما سبق ذ كر 
وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث كما أنه ينبغي ألا نعزل النصوص عن شرح 
العلماء الراسخين» وفهمهم لهاء وقد سبق ذكر من حمل أحاديث الصحيحين المشار 
إليها آنفًا على المهدي نفيه؛ مثل الحافظ أبي الحسن الابريّ» وحكاه عنه القرطبيء» 
والحافظ ابن حجرء والسخاوي» والسيوطي» والزرقاني» وغيرهم» وأقروه عليه» وإليه ‏ 
ايسا . ذهب الطيبي» وأبو داودء وابن كثي وابن القيم» وابن حجر الهيتميء 
والكشميري» ومحمد صديق خان» ومحمد بن جعفر الكتاني. 

النّاني: أن أحدًا من أهل العلم لم يقل إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين يدل 
على ضعفه عندهماء فقاعدة: (لا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إا ذا 
کان له أصل فيهما» أو في أحدهما»» قاعدة مُخدَيَةٌ مبتدعة» لم يقل بها أحد من 
السلف» بل صرح الأئمة ‏ با فيهم الشيخان البخاري ومسلم ۔ با ينقض دعوی . 
الاقتصار على الصحيحين من أساسها كما سنبين . إن شاء الله. 

فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مُرلَبة حسب القوة» على النحو التالي:- 
١‏ صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. 
۲ . صحيح انفرد يإخراجه البخاري عن مسلم. 
٣‏ صحيح انفرد يإخراجه مسلم عن البخاري. 
٤‏ ۔ صحيح على شرظهما معَاء ولم يخرجاه. 


.)٥٦-٤٤( انظر ص‎ )١( 

)( قال الحافظ في شرح 'الببة جن ۷(7 (وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع 
منافية لرواية من هو أوثق تمن لم يذكر تلك الريادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بيتهاء وبين رواية 
من لم یذ کرهاء فهذه تقبل مطلقًا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل » الذي ينفرد به الثقة» ولا يرويه عن 
شيخه غيره» وإما أن تكون منافية؛ بحيث يازم من قبولها رد الرواية الأخرى» فهذه هي التي يقع 
الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح ويرد المرجوح). اه 
وانظر مقدمة صحيح ابن حبان (١/١۲١)؛‏ و«جامع الأاصول»» .)٠١١-٠١۳/١(‏ 


۳۸ ۰ الَهَدِيّ وَففة أَسْرَاط العَاعة 


صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجه. 
٦‏ ۔ صحیح على شرط مشلم» ولم یخرجه. 
۷ ۔ صحیح لم یخرجاه» ولم یکن على شرطهما معاء ولا غل شرط واحل منهما . 
ولیس في الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث لرل أما الأريع الباقية فلا 
وجود لها إلا حارج الصحيحين» ولم يزل من دأب العلماء في جميع العصور 
الاحتجاج بالاحادیٹث الصحيحةء بل الحسنة الموجودة حارج الصحيحين والعمل 
بها مطلقًاء واعتبار ما دلت عليه دون إعراض عنهاء أو تعرض للحط. من شأنه 
e‏ ومن أمثلة ذلك في أمور الاعتقاد: 


۔ الحديث المشعمل على إلعشرة بو ا رشي E‏ وهو في السار 
ومسند الما خمد وغیره» وليس في الم > یع ذلك اعتقدت الاأمة 
موجبه» وقل أن يوجد ملف في العقائد ‏ ولو مختصرا إلا وهو مضمن التتصيص 
على ذکرهم» والشهادة لهم با جنة؛ بناءٌ على الأحاديث الواردة و في ذلك في غير 
الصحيحين. 


ا وقد اعتقد الناس موجبه» ا به» ا ا e‏ 


.)۸۲( «قواعد التحديث»» ص‎ )١( 

(۲) الصحیح من الحدیث كما أنه موجود في الصحيحين» فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في 
الحديث النبوي كالموطاء وصجيح ابن خريمة وصحیح اين حبان» ومستدرك الحاکې» وجامع الترمذي» 
وسغن أي داود» والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني› والبيهقي» »> وغيرها. 

(۳) اخرجه من حدیث سعید ابن زید له ابو داود ٤٥١ ۰( »)٤٨٤٩(‏ والترمذي »)۳۷٤۸(‏ 
(۳۷۷)؛ وابن ماجه OTO‏ والإمام أحمد (۱ ۸ ۹ واین ن أي عاصم» ٩)۱ ٤۲۸(‏ 
ETD (NETT) «(IET1)‏ والحاكم (٤/١٠٤٤)؛‏ والنسائي في «الفضائل» (۸۷)» لز 8 
9 (۱۰) وأبو عم .)٩٥/۲(‏ 
وأخرج نحوه من حديث عبدالرحمن بن عرف اه الترمذي (۸٤۳۷)؛‏ والإمام احمد ٩۹۳/۱(‏ ۹ 
والبغوي .)۳۹۲٩(‏ 

= أخرجه من حديث كعب بن مالك ته النسائي (٤/۸١۱)؛ وابن ماجه (4۲۷1)؛ والإمام مالك‎ )٤( 


إبطال دعرى الاقتصار على الصحيحين ۰ ۱۳۹ 


وغیره» وأورده الحافظ ابن کئیر في تفسیر قوله ۔ تعالی -: ر سب أل فيلا 
ن سیل آله E‏ . الآية ا 0 a‏ وقال: روھ پإسناد ت 
RSE a a‏ الشافعي E‏ 
مالك بن أنس الأصبحي E A E‏ 
مالك عن أيه طبه قال رسول الله ۔ صلی الله عله و آله وَسَلَمَ -: « سمه 
لون طائو يعلق في سجر اة حى بجع اله إلى سيه يوم يع ونسأل الله 
الذي جمعهم في سند هذا الحديث أن يجمع أرواحهم فيما يقتضيه متنه» وإيانا جنه 
وکرمه ملا“ اه 


تیت البراء ن عازب طا الطويل في نعیم القبر وعذابه الذي وصف فيه 
الرسول ۔ صلی الله یوو آله وسا ما يجري عند الموت حى البعث» وهو في مسند 
الإمام أحمد وغير" » ولبعضه شواهد في الصحيح» وقد أورده شارح الطحاويةء وقال 
عقب إيراده: «وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث) . اه. 

٤‏ . الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره» الدال على وزن الأعمال» وهو حديث 
البطاقة والسجلات ‏ لم يرد في الصحيحير» واعتقد أهل السنة موجبه» وأورده 
شارح الطحاوية للاستدلال به على أن ميزان الأعمال له كِمَانِ» وعلى وزن 
صحائضف الأعمال. 


= (١/١٤٠)؛‏ والإمام أحمد »)٠٥١( »)٠٤١/۳(‏ (١٠٠)؛‏ وانظر «شرح الطحاوية»» بتحقيق د. 
عبدامحسن الت ركي» والشيخ شعيب الأرناءوط (1۷/۲). 

)١(‏ «تفسير القرآن العظيم»» »)١٤١/۲(‏ ط. الشعب» ومعنى «يعلق»: يأكل. 

(۲) اخحرجه الإمام أحمد »۲۸۷/٤(‏ ۰۲۹۰ ۲۹۱)؛ وأبو داود (۳٥۷٤)؛‏ والطيالسي (۳٥۷)؛‏ والآجري» 
في «الشريعة)» ص (۰-۳۹۷ ۳۷)؛ وابن ابي شيبة (۳۸۲-۳۸۰/۳)؛ وعبدالرزاق (1۷۳۷)؛ وأبر نعي 
في «الحلية»» (۹/۹٠)؛‏ والطبري (٤١١١٤۱)؛‏ وصححه الحاكم .)٤٠-۳۷/۱(‏ 

(۳) «شرح الطحاوية»» بعحقيق الأرناءوط .)٥۷١/۲(‏ 

»)۲۹۳۹( رواه من حدیث عبدالله بن عمرو ۔ رضي الله عنهما . الإمام أحمد (۲۱۳/۲)؛ والترمذي‎ )٤( 
وحسنه» وابن ماجه (۳۰۰٤)؛؟ وصححه این حبان (٤۲٥۲)؛ والحاکم (۱/۱» ۲۹٥)؛ ووافقه‎ 
.)١١١/۲( الذهبي» وانظر: «شرح الطحاوية؛»‎ 


١ EE‏ : اهدي وَففة أَُرَاط الكاعة 


الثَالتٌ: أن المقبول من :الحديث؛ عند امحدثين أربعة انواع؛ هي: الصحيح الذاته» 
والصحيح لغيره» والحسن لذاته» والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث الصحيح موجوذ 
في الصحيحين» وفي غيرهماء ما الحسن فوجوده في غير الصحيحين» وقد ذكر هذه 
الأنواع الأربعة العلماء؛ ومتهم: الحافظ ابن حجر في «شرحه نخبة الفكرا؛ حيث قال: 

(«وخبر الآحاد بقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذء ق 
الصحيح لذاته»» وهذا أول تقسيم المقبول إلى 'أربعة أنواع؛ لأنه إما .أن يشتنل من 
صفات القبول على أعلاها أو لا الأول: الصحيح لذاته» والثاني: إن وجد ما يجب 
ذلك القصور؛ ككثرة الطرق» فهو الصحيح ‏ أَيْصًّا .» لكن لا لذاته» وحيث لا جبران 

فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقض فيه» فهو الحسن . 
رسا ۔ لکن لا لذاتم اه. 

فالتشبث بقسم واحد فقط؛ وهو الصحيح لذاته» الموجود في الصحيحين» . بدعة 
مخالفة لا عليه أهل الحديث والأئر» ويترتب عليها إهدار قسم عظيم من. الأخبار 
المقبولة عند أهل العلم. 

الرًابع: تنصيص أهل الحديث على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح: قال إلحاكم 
ابو عبدالله . رحمه الله تغالى - في «المستدرك»: 

(ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين» وأئمة المسلمينء يركون رواة 
الأحبار» ونقلة الآثار؛ ليذبوا به الكذب عن وحي اللك الجبار؛ فمن هؤلاء الأئمة: 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري , 


رضي الله عنهما ۔ »> صَفا : في صحيح الأخبار كتايينء مهذبين» انتشر ذکرهما في 
الأقطارء ولم کا ولا واحد منهماء أنه لم يصح من الحديث غير ما أخحزجه. 


وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة یشمتول برواة الآثارء بن جميع ما 


(۱) «تخبة الفکر»» ص (۲۹). 


إبطال دعرى الاقتصار على الصحيحين 4١‏ 


ا من الحديث 2 يلغ عشرة آلاف حدیث»› ر الأسانيد e‏ 
وقد ساني جماعة من يان ا بهذه المدينة e‏ أن امع کته دز 
ds‏ آھ. 
وقال الحاكم . أيْصًّا ‏ في «المدخحل»» كما نقله ابن الأثير ‏ رحمه الله » بعد ذكره 
لأقسام الصحيح المتفق عليه والختلف فيه: هذه وجوه الصحيح التفقة والختلفة» قد 
ذكرناها لملا يتوهم متوهم أنه لم يصح من الحديث إلا ما أحرجه البخاري ومسلم > 
فإذا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتابا في التاريخ» جمع أسامي من روي 
عنهم الحديث» من زمان الصحابة إلى زمن خمسين» فبلغ عددهم قريبا من أربعين 
الف رجل وامرأة» حرج في (صحيحه» عن جماعة منهم؛ وخحرج مسلم في (صحيحه) 
عن جماعة. 
قال الحاكم: جمعت أنا اساميهم» وما اخحتلفا فيه» فاحتج به أحدهماء ولم يحتج به 
الأحر» فلم ببلغوا ألفي رجل وامرأة“. 
قال: (ثم جمعت مَنْ ظهر جرحه من جملة الأربعين ألما فبلغ متين وستة وعشرين 
رجلا فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر رواة الأخبار ثقات» وأن الدرجة العليا للذين 
)١(‏ «المستدرك» .)۳-۲/١(‏ 
(۲) «جامع الأصول»» (۱۷۲/۱-٤۱۷)؛‏ 'وانظره ص .)١١۷(‏ 
(۳) لكن الذي أثبته الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في «الجمع بين رجال الصحيحين» أن عدد 
رجال الصحيحين ألفان وأربع مئة وخمما .)٠ ٤١ ٥(‏ 
(+) ولو تأملت الغرق الكبير بين ما جمعه البخاري في «تاريخه الكبيره؛ وبين ما ذكره من الضعفاء في 
كتابه «الضعفاء»؛ وبين ما ارجا عنه في كتابيهماء سواء اتفقا على الإخراج عنه» أو انفرد به أحدهماء 
فإذا كان عدد ما جمعه البخاري - رحمه الله - في «تاريخه الكيير» نحوا من أربعين ألما وزيادة» وکتابه 


الضعفاء دون سبع مئة نفس» وعند الحاكم مثتان وستة وعشرون» وما أخرجا عنه متفقين أو منفردين 
أقل من ألفين وحمس مئةء وما بقي فكلهم ثقات» دل هذا على أنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة= 


E‏ ۰ اهدي وَففة راط الشاءة 


ES‏ ار التي قدمنا ا لإ و فیهم»› وطعن في e‏ وإغا فعا 
في کتابیهما زيادة في اا وطلبًا لأشرف المتازل» وأعلى الرتب» وباقي' 
ألا ترى أن الإمام أبا عيسى الترمذي - رحمه الله » وهو من المشهورين 'بالحديث 
والفقه» قال في آخر کتابه «الجامع»: إن جمیع ما في کتابنا من الحديث معمول به» 
وأخذ به بعض أهل العلم» ما خلا حديثين)()» فذكرهماء ولم تسلم له دعوى 
استشنائهنا ". 
قال الحاکم - رحمه الله -: (فإذا کان کتاب الترمذي» على كثرة ما فيه من 
الأحاديث م » لم يسقط العمل بشيء منه إلا بحديثون» فكيف يظن أنه لا صحيح إل 
ما في کتابي الببخاري و 0 
يُخرج عن كل من صح حذيثه» ولم سسب إلى شيء من جهات الجرح» وهم حلق 
كثير» يبلغ عددهم نيما وثلاثين ألمًا؛ لأن تاریخه يشتمل على نحو من أربعين أَلّا 
وزيادة» وکتابه في «الضعفاء») دون سبع مئه نفس» ومن خرجهم في جامعه دول 
ألفين...). 
وذکر قول البخاري: (كنت عند إسحق بن راهوية» فقال لنا بعض أصحابنا: ولو 
جمعتم كتابا مختصرا لسان النبي ‏ صَلّى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّمّ -» فوقع ذلك في 
EC =‏ وما كان قصدهما - رحمهما الله . تعالى - إخراج 
مختصز للحديث الصحيح. 
(1) «سنن الترمذي»» .)۷۳٦/٥(‏ 
(۲) انظر: «مكانة الصحیحینا» ص (۱۸۳-۱۸۲). . 


(۳) عدة أحاديثه كما أحضاها العلامة أحمد شاکر ۔ رخمه الله ۔ .)۳۹٥٩(‏ 
)٤(‏ «جامع الأصوله» .)١۷٤-۱۷۲/١(‏ 


إبطال دعرى الاقتصار على الصحيحين 


قلبي» فأخذت في جمع هذا الكتاب)» قال الحازمي - رحمه الله -: 

(فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث» وأنه لم يقصد 
الاستيعاب» لا في الرجال» ولا في الحديث ...)7 

وما يزيد الأمر إيضاحًا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري؛ فإنه - رحمه الله . سكاه: 
«الجامع الصحيح المسند الختصر من أمور رسول الله صَلٌى الله عله وَعَلّى آله وَسَلَمّ . 
وسننه وأيامه»» وما يعنينا في هذا المقام قوله «الختصر»؛ فإنه إشارة منه تدل على أنه 
رحمه الله ۔ كان يضع مختصرًاء ولم يقصد الاستيعاب» ولم ياتزم إخراج كل ما صح 
من الحدیث» ولا يعكر على هذا وصمُه بأنه «جامع»؛ فإن المراد به أنه يحتوي على 
أحاديث في الأبواب الغمانية المعرؤفة» إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث 
الصحيحين قاموا بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن المشروح» وبين الروايات 
الصحيحة الأحرى» التي صحت في غيرهما من الكتب» كما فعل الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري»» الذي هو «قاموس السنة» حمًاء وكذلك الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم» وغيرهما من العلماء» والمصنفين في الشروح» فأين هذا من منهج 
«الاقتصار» القاصر الذي يستغني تامًا عن أحاديث ما سوى الصحيحين؟ 

قال الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي في ألفيته: 

أل من صََّفَ في الصُجيجح مُحَمُذ وحص بالُزجيج 

رضم يغد زتغض الغزب مغ أبي علي لوا دا لز تفغ 

رلم ماه ون قل ما عند ابن الاخحر مئه قد اهما 

ررد لجن فال يَخيى ابر لم يفْب الخمسة إلا الئز“ 
)١(‏ «شروط الأئمة الخمسةا» ص .)٠١-٤۷(‏ 
(۲) «فقح المغیث»» (۲۷/۱). 


1٤‏ لدي وَففة أَضْراط الشاعة, 


قال العراقي في شرحه: 


دوم مهاه ؛ أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح» يريد لم يستوعباه في 
كتابيهماء ولم يلتزما ذلك» وإلزام الدارقطني وغيره”“ إياهما بأحاديث ليس بلازم» ¦ 
قال الحاكم في خحطبة «المستذرك»: «ولم یحکماء ولا واحد منهماء أنه لم يصح من 
الذي غ ما رجاف اه وکن قَلّ ما « عند ابن الأخرم»؛ أي من الصحيح قد : 
قَانَهُّمَا»» يريد أن الحافظ أبا عبدالله محمد بن يعقوب الأخرم شيخ الحاكم ذكر كلاما, 
معناه: «قل ما يفوت البخاريّ ومسلمًا ما ثبت من الحديث»")» قال ابن الصلاح: 
«يعني في كتابيهما» و«يحيى» هو الشيخ محبي الدين النووي قال في «التقريب.ِ 
والتیسي»: ) 


«والصواب أنه لم يه يفت الأصول الخمسة إلا ايسر أعني الصحيحين وسنن ابي 


' .)٠/١( (هو أبو ذر الهروي» كما في «شزح صخيح مسلم» ). اه من «توضيح الأفكار»» للصنعاني‎ )١( 

(۲) (قال الحافظ اين حجر: والذي'يظهر من كلامه - أعني ابن الأخرم - أنه غير مريد للكتابين» وما راد 
مح الرجلين بكثرة الاطلاع ار لكن لما كان غير لائق أن بُوصفُ أحد من الأمة بأنه جمعٍ 
الحديث جميعه حفظا وإتقانًاء حٌى ى كر عن الشافعي أنه قال: من قال إن السنة كلها اجتمعت عند ' 
رجل واحد؛ فسق»› ومن قال إن شیقا منها فات الأمة؛ فسق»» فحینغذ عبر عا أُراده من المج بقوله: : 
«قلما يفوتهما منه»؛ أي: قر حدیث يفوت البخاري ومسللما معرفته» أو نقول: سَلّمتا أن الراد 
الكتابان» نكن المراد من قوله: نما ثبت من الحديث «الثبوت على شرطهما لا مطلقًا». اھ قلا عن 
«توضيح الأفكار»» للصنعاني .)٠٥.٠٠/١(‏ 

)١(‏ ونص عبارة النوري: «ولم يستوعبا الصحيح» ولا الترماه» قيل: ولم يفتهما إلا القليل» وأنكر هذاء: 
والصواب آنه لم یقت الأصول الخمسة ل اليسير» أعني الصحيحين» . وستن أي داود» والترمذي» 
والنسائي» وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومئتان وخحمسة وسبعون حديًا با لمكزرة» وبحذفٍ 
الكررة أربعة آلاف» ومسلم يإسقاط المكرر نخو أربعة آلاف» ثم إن الزيادة في الصحيح تُعرف من 
الستن المعتمدة؛ كسان أي داود» والترمذي» والنسائي» وابن خرزية» والدارقطني» والحاکې» والبيهقي» 
وغيرها» منصوصًا على صحته» ولا يكفي وجوده فيهاإلا في كتاب مَنْ شرط الاقتصار على الصحيح» واعتنى ‏ 
ا خاکم بضبط الزائد علیهماء وهو متساهل؛ فما صځحه» ولم نجد فيه لخیره تضحیکا ولا تضعیقاء حکمتا باه 
حسن» إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه). اه «تدريب الراوي»» (۹۸/1). 

)٤(‏ (قال الحاقظ ابن حجر: «مراده . أي التووي . من أحاديث الأحكام خاصةء أما غير الأحكام فليس 
بقليل» ). اه. من «توضنيح الأفكار» .(o)‏ 
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داود» والترمذي»› والنسائی». آھ. 


وقال النووي - رحمه الله - في مقدمة «شرح صحيح مسلم» بعد أن ذكر إلزام 
جماعة لهما إخراج أحاديث على شرطيهماء ولم يخرجاها في كتابيهما: 

(وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح 
عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح» كما 
يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله» لا أنه یحصر جمیع مسائله. آه. 

قال السيوطي بعد أن حكى قول الحافظ أبي عبدالله بن الأخرم: روَلَّم يمنْهُمَا إل 
E‏ وأنكر هذا القول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي: (وما تركت 

من الصحاح ا کش)» ونقل السيوطي في «التدريب» جن الحاكم ما ل ر يفهم منه الجواب 
عن قول ابن الأحرم؛ قال: (وحينعذ يعرف من هذا الجواب عن قول E‏ فکأنه 
أراد: «لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى» وبهذا الشرط إلا 
القليل»» والأمر كذلك). اه. 1 

وقال ابن الصلاح في مقدمته: (لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء ولا الترما 
ذلك؛ «أي الاستيعاب»» فقد روينا عن البخاري» انه قال: رما أدخلت في کتاب 
«الجامع» إا ما صح وت رکت من الصحاح OJ‏ الطول)» وروینا عن مسلم انه 
قال: (إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه وقال العراقي: [قلت: أراد ‏ والله أعلم ‏ 


(۱) «شرح النووي لصحيح مسلم»» TEN)‏ 

ر انظر: «فتح المغیث»» .)۳۳٠۳١۰/۱(‏ 

(۳) «تدریب الراوي»» (۱۰۱/۱). 

ری لعل معتاه: مخافة الطول. 

(ه ورجح النووي آن اراد بقول مسلم: «ليس کل شيءِ عندي صحيح وضعته هناء إما وضعت هاهنا ما 
أجمعوا عليه»؛ أي: ما لم تختلف الفقات فيه في تفس الحديث متتاء ولا إسنا5اء إلا ما لم يختلف في 
توثیق رواته. 
قال ابن الصلاح: (ودلیل ذلك آنه سيل عن حديث اي هريرة لذا ق قألصواه: هل هر صحیح؟ = 


YE‏ الْهَدِيّ وَففَة أَسْرَاط الشاغة 


أنه لم يضع في كتابه إا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح انجمع علي 
وان لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهې ثم إن أبا عبدالله الأخرم الحافظ قال: 
(قلّ ما يفوت البخاري وملا نما يثبت من الحديث)؛ يعني في کتابيهماء ولقائل أن 
يقول: ليس ذلك بالقليل؛ فإن «المستدرك على الصحيحين)» للحاكم بي عبدالله» 
کتاب کبیر يشتمل ما فاتهما على شيء کثیر» وان یکن عليه في بعضه مقال؛ فانه 
يصفو له منه صحيح كثيز» وقد قال البخاري: (أحفظ مثة ألف حديث صخي 
ومئتي ألف حديث غير صحیح)» وجملة ما في کتابه الصحيح سبعة آلاف ومعتان 
وخحمسة وسبعون حدیئاء بالاأحادیٹ المكررة» وقد قيل: إنها يإسقاط المكررة أربعة 
آلاف حدیث» إل أن هذه العبارة قد ندرج تحتها عندهہ ۽ آثار الصحابة زالتابعين» وربا 

عد الحديث الواحد المروي يإسنادين حديشرنع ‏ اه. 
وقال الصنعاني في «توضيح الأفكار»: î‏ 
SE‏ : 
تنبیه إن قيل: ما وجه التعرض لكون الشيخين لم يستوعبا الصحيح 
في كتابيهماء ومن ادعى ذلك حى يفتقر إلى نفيه؟  ٠‏ 


(قلت: ادعاه الدارقطنى علیهماء وغیره» کما عرفت» وکأنه هم هو ومن تابعه من ٠‏ 
التسمية بالصحيح أنه جميع ما ص وما عداه حسن أو ضعيف» فيفيد أنهما قد 
حصرا الصحيح» وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به» وإن كان قبلها من' باب 
مفهوم الصفةء وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة؛ فإنه ذكر النووي عنه أنه قال: (طوق ۔ 
= فقال: : اعندي هو صحيح)» فقيْل: لِم لم تضفه هنا؟ فأجاب بذلك). اه. وانظر: «علوم E‏ 

.)1-٥( 

وقال البقاعي: قال البلقيني: وقيل أراد مسلم بقوله «ما أجمعوا عليه): ما ا 

اهل الحديث؛ وهم: اة بن حنبل» ویحیی بن یحیی» وعثمان بن ي سيبة» وسعيد بن منصور 

الخراساني). اھ ولم برذ إجماع جميع الأمة» كما هو المبادر لهي لکن لم يتبين برهان هذا القول). 


اه من هامش «توضیح الأفكاره» لاصنعاني )۸ 01-0۰( 
)١(‏ «التقیید والإيضاح»» ص (۴۲). 
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يريد مسلمًا ‏ لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احج عليهم بحديث: 
ليس هذا في الصحيح)» قال سعيد بن عمرو راوي ذلك عن أبي رُرعة: (فلما رجعت 
إلى نيسابور ذكرت لسلم إنكار أبي زرعةء فقال مسلم: إنما قلت: «هو صحيح)» قال 
سنغید: وقَدِم مسلم بعد ذلك الوَيّ» فبلغني أنه خرج إلى أبي عبدالله محمد بن مسلم 
بن وار فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحرًا نما قال أبو زرعة: «إن هذا 
يطوق لأهل البدع)» فاعتذر مسلم فقال: إما قلت: «هو صحيح» ولم أقل: إن ما لم 
أحرجه من الحديث فهو ضعيف» )» ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقًا. 

قلت: قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك التطريق؛ فإنه ذكر الحاكم أبو عبدالله 
في حطبة المستدرك ما لفظه: إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار كتايين مهذينء 
انتشر ذكرهما في الأقطار» ولم يحكما ولا واحد منهماء أنه لم يصح من الحديث غير 
ما أخرجه» وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار (بأن 
جميع ما صح عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث» وهذه المسانيد 
الجموعة المشتملة على ألف جز أو أكثر كلها سقيمة» أو غير صحيحة). اه. 

فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيزه قد وقع» وفي قوله: «عشرة آلاف» إشعار 
بعدة أحاديث الصحيحين» فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على التعرض 
لذ كر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتاييهماء أما البخاري فقوله: «أحفظ ممة 
الف حديث صحيح»» وكون الذي أخرجه في کتابه لا يبلغ عُشر ما ذ كره» صريح في 
أنه لم يستوعب الصحيح. 

إن قلت: إن قول الحاكم في مواضع من المستدرك في الحديث: «على شرطهماء 
ولم يخرجاه»» بُشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبةء وإلا فلا فائدة لقوله: «ولم 
يخر جاه). 


قلت: لعله لم يشت قوله: «ولم يخرجاه» مساق الاعتراض عليهماء بأنهما لم 


۸ لدي وَففةُ أَُرَاط الاءَة 


یخرجاہء بل ذکر ذلك إخبارا بانھما لم یخرجا کل ما کان علی شرطھماء. فهر 
كالاستدلال نا قاله في حطبته من أنهما لم يستوعبا الصحيح» ولا التزما ذلك]" اه. 

فهذه أقوال أئمة الشأن با فيهم الشيخان» وكانا أولى التاس بتبني هذه القاعدة إن 
كانت صحيحة» تدحض هذه القاعدة المفتراة ولم يقل أحد قط في حد الصخيح: 


%# *# * 


(۱) «توضیح الأفكار لمعاني تتقيح؛! الأنظاري» للصنعاني» (۱/۱٥۔۲٥).‏ 


حدیث الا مهدي إلا عیسی» 14۹ 


۾ وهي احتجاجهم على تکذیب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن, المهدي 
بحدیث أخرجه ابن ماجه والحاکم عن انس ت مرفوعًا: ر داد الأَمر ب 
سدق وَل الدّنا إا إذبارء وَل الاس إلا شا وَل تَقُومُ الاعَة إلا على شرار 
الاس» وَل مَهْدِيّ إلا عیتی ابن مز . 


أن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون سائر الستة» ورواه الحاكم عن أنس) 
I SDE oL‏ 
الشيخين . رضي الله عنهما )» وقال الذهبي د في الميران: (منکر)» وضعفه 
البيهقي““ وقال الصغاني: (موضوع)” ومن ضئفه . صا . الآبرِيّ» والقرطبيء 
وابن تيمية" وابن القيم» وغيرهم. 

ولا کل الجوابُ عن الحديث حى یکون صحیځا› والباطل يکفي في رَد کو 
باطلاء والله أعلم. 

قال الإمام احقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -: 

[فاما حدیث: » مهدي إلا عیسی ابن مَرَ»» فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس 


(۱) «سنن ابن ماجه»» .)٤۹٥/۲(‏ 

(۲) «المستدرك» (٤/١١؛)؛‏ وكذا رواه أبو نعم في «الحلية؛» (۹/١٦١)؛‏ والخطيب في «تاريخ بغداد»ء 
(T/6)‏ 

)4 «میزان الاعتدال»» .)٥۳٥/۳(‏ 

.)٥۳۹/۳( انظر: «تهذیب الکمال؛» (٦/۹۷٥)؛ و«میزان الاعتدال؛»‎ )٤( 

(ه) نقله عنه الشوكاني في «الفوائد امجموعة)» (۱۲۷)» ص »٥١٠١(‏ ١١١)۔‏ 

(1) «منهاج السنةاء .)۲۱۱/٤(‏ 


اهدي رففة أغراط الاءة 
إل الي وة أرط السا 


ابن عبدالأعلى» عن الشافعي» عن محمد بن خالد الجتدِیٰء عن أہان بن صالح» عن 
الحسن» عن أنس بن مالك» عن النبي ۔ صَلْى اله عليه على آله وَسَلَمّ ء وهو ما تفرد 
به محمد بن خالد» قال ابو الحسين محمد بن الحسين الآبري في کتاب (مناقب 
الشافعي»: «محمذ بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقلء 
وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله صَلًى الله عَلَهِ وَعَلّى آله وَسَلَم : 
بذ كر المهدي» وأنه من أل بيته» وأنه يلك سبع سنين» وأنه يأ الأرض عدأ وأن 
عيسى يخرج» فيساعده على قنل الدجال» وأنه يؤم هذه الأمة» ويصلي عيسى 
لف 

وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال الحاكم أبو عبدالله: هو 
مجهول» وقد اختلف عليه في إسناده» فروي عنه عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن 
مرسلاء عن النبي ۔ صلی الله َيه وَعَلّى آله وَسَلَّم » قال: فرجع الحديث إلى زواية 
محمد بن خالد» وهو مجهول» عن أبان بن ابي عياش» وهو متروك» عن الحسن» عن 
التبي ۔ لى اله عليه على آله وَسلَم » وهو منقطع» والأحاديث على خروج المهدي 


اصح إسناا]. اھ 


وقال الألباني في الحديث: «منكر» وما يدلنا على نكارته معارضته لأحاذديث 
صحيحة تثبت صفة المهدية لغيره ‏ عليه السلام .: 

فمنها : ما رواه العرباض بن سارية طه عن النبي صلی اله عليه وع 0 أنه قال: 
«عَلیکم پشتي» وَسة ا لاء الرًاشدين دين مشکوا بهاء وَعَصوا عَلَيها پاراج . 2 


.)۱٤٤/۹( و«تهذیب التهذیب»‎ avi") انظر: «تهذيب الكمال»»‎ )١( 
.)٥۹۷/٩( انظر: «میزان الاعتدال»» (۳۲/۳٥)؛ و«تهذیب الکمال»»‎ )۲( 
انار المنيف»» ص (۸-۸۳)» تحقيق محمود مهدي استانبولي..‎ )۳( 

٠ : .)۸۹/١( «السلسلة الضعيغة»‎ )٤( 

.)۲١( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 


حدیث ٫لا‏ مهدي إلا عیسی» 101 


والمهدي الذي قد هداه الله إلى الحقء قال ابن الأثير: (ويريد بالخلفاء المهديين أًبا 
بكر» وعمر» وعثمان» وعايًا ‏ رضي الله عنهم ۔» وإن کان عامًا في کل من سار 
سیرتھ وه آه. 

وقال التويجري: (أجمع العلماء قاطبة على أنه - أي عمر بن عبدالعزيز - من أئمة 
العدل» وأحد الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين". اه. 

ودعا رسول الله صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلَمَ - فقال: «اللَهُم عفر لأبي سَلَمَةَ 
وَازفْغ دَرَجَتۀُ في الهئ ... الحديث. 

اا و ا و وَسَلْمٌ ‏ نبي الله عیسی . عليه 
السلام » وأفضل المهديين بعده الخلفاء الراشدون الأربعة. 

‌ و‎ E 2 . 

وقال ابن القيم - رحمه الله ء: (عیسی أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلی الله 
عليه وَعَلَى آله وَسَلّم . وبين الساعة» وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي - صَلّى الله 
عليه وَعَلّى آله وَسَلّمّ . على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وحكمه بكتاب 
الله» وقتله اليهود والنصارى» ووضعه الجزية» وإهلاك أهل اللل في زمانه» فيصح أن 
يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه» وإن کان غیره مهدیّاء کما یقال: «لا علم إلا ما 
نفع»» ورلا مال إل ما وقی وجه صاحبه»» وکما يصح ان یقال: 

ّا الَهْدِيّ عيسى ابن مزيم»؛ يعني المهدي الكامل المعصوم “. اه 

وقال القرطبي في «التذ كرة»: (إسناده ضعيف» والأحاديث عن التبي . e‏ الله 
اصح من هذا الحدیث» فاحکم بها دونه» إلى أن قال: (ویحتمل ان یکون قوله ‏ عليه 
(۱) «النهاية في غریب الحدیث والاثر) »)۲٤/(‏ وراجع ص‌(۲۷۰۲۹)» .)۳۷۱١۳۷۰(‏ 
(۲) «الاحتجاج بالأش) ص(۲۳۱). 


(۳) تقدم ص(۲۷) 
)٤(‏ «النار المتيف»» ص »)۱٤۸(‏ تحقيق أبي غدة ط. اولی» ۳۹۰٠ه.‏ 


10۲ اهدي وَففَة أَضْرَاط السَاءَة 


السلام درلا مهدي إ ا أي: لا مهدي كاملا معصومًا إل ي قال: 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث» ويرتفع التعارض» قال ابن كثير: (هذا الحديث ‏ فيما 
يظهر ببادئ الرأي . مخالف .للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مري» 
وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون الراد من ذلك أن المهدي ۔ حى المهديّ ‏ هو عيسى» 
ولا ينفي ذلك أن یکون غیره مهدا ۔ أَْسّا) اھ : 
هذا من جهة الأ أما من جهة النظ فيقال: إ إن المهدي لم يات ذكرة إا س' 
جهة المعصوم َي فيكف يخبر عن أمر أنه سيقع» وهو الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوی» ثم ينفيه؟ والأخبار لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق' 
الصدوق . صَلّى الله عََيهِ وَعَلى آله وَسلَمَ » ونفي اهدي يازم مته وقوع ابر على 
خلاف ما أخبر به ارلا من! وجوده» واللازم باطل» ما قروا به أن النسخ لا 
یدحل الأخباں التي هي من هذا القبيل» وهذا متفق عليه بين اهل الأصول؛ قال 
الز ركشي في «البحره: (إن ,كان مدلول الخبر ما لا e‏ تغیره» بالا يقع ! إل على. 
واحدِ؛ كصفات الله تعالى' وحبر ما كان من الأنبياء والأم» وما يكون من الساعة 
وآياتها؛ كخروج الدجال» فلا يجوز نسحه بالاتفاق» كما قال أبو إسحق الروزيء 
واين برهان في «الأوسط»؛.الأنه يفضي إلى الكذب)“ 


# %* % 


(۱) «التذ کرة» (۷۲۳-۷۲۲/۲)؛ اوانظر: «فيض القديره» (٠/۲٠۳)؛‏ و«عارضة الأحوذي»» (۷۹/۹)». 
و«سنن ابن ماجه بحاشية السنذي» (f4۲)‏ 

(۲) «نهاية البداية والنهاية» )1( وقد مال ابن كثير إلى تصحيح هذا الحديث؛ بتاءَ على ما روي عن" 
أبن معين من توثيق الجندي» ومن ثم اضطر إلى التأويل الذكور. 

(۳) «البحر امحيطه .)4۸/٤(‏ 


الرد على ابن خلدون \or‏ 


وهي قولهم: (إن من العلماء من ضعّف أحاديث المهدي جميعها؛ وهو ابن 
خلدون). 


[واجواب بمعونة الملك الوهاب: 


أن هذا الإطلاق غير صحيح؛ لأن الذي يظهر من كلام ابن خلدون ۔ رحمه الله - 
في متقدمة تاريخه» أنه كان مترددا في المسألة» ولم يكن جازمًا يإنكار المهديء ولا 
شك أن هذا التردد . فضلا عن التكذيب الصريح . شذوذ عن الحق» ونكوب عن 
الجادة المطروقة. 

كما أن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي من النقد؛ 
حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خحرجها الأئمة في شأن المهدي: (وهي كما رأيت 
لم يخلص منها من النقد إلا القليلء والأقل منه). انتهى» وهذا القليل الذي يسلم 
من النقد لا ريب أنه يكفي للاحتجاج به» ويكون الكثير الذي لم يسلم عاضدًا له ومقويًاء 
على أنه قد سلم الشيء الكثير» علكًا بأنه قد فاته من أحاديث المهدي الشيء الكثير. 


ر «مقدمة تاریخ ابن خحلدون»» (۱/٤۷٥)؛‏ ولعل من أوسع المراجع التي تناولت هذه الأحاديث بالدراسة 
النقدية العلمية رسالة ماجستير بعنواك: «الأحاديث الواردة في شان الهدي في ميزان الجرح والتعدیل»»› 
للأستادذ عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي» تزید على ست مغة صفحة» أنفق في إعدادها عدة سنوات» 
وجمع فيها ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث والآثارء ودرس أسانيدهاء وبين ما قاله المحدّئون عن 
أحوال رجالهاء وما قاله أهل العلم في صحتها أو ضعفهاء ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في 
تواترها» وفي بوتهاء والاحتجاج بهاء وناقش قضية اهدي من جميع جوانبهاء وأشرف على هذه 
الرسالة الأستاذ الد كتور محمد أبو شهبة ۔ رحمه الله - تعالى .> وهي موجودة بمكتبة الدراسات العليا 
بجامعة املك عبدالعزيز» بمكة المكرمة . حرسها الله » وقد طعت مؤخرا في مجلدين» وانظر فصل 
«موقضف غریب لابن خلدون» ص(۲۳٤). ٠‏ 


2 | ُي وَففة راط الشاءة 


ودعوى ضعف جميع الأأحاديث الواردة في شأن المهدي»ء لم تنقل عن أحد من 
أئمة الشأن» وصدذق وصف الضعف على بعضها لا يلزم منه سحثه على الصحيي 
والحسن منها؛ فإن الكل لا يُحكم عليه بحكم البعض» وقد اعترف ابن خلدون نفسه 
بسلامة بعضها من النقد كما قدمنا. : 
وقد تصدی عدد من العلماء لابن خحلدون» وصدَفوا ف في الرد عليه 


:. الله‎ OE ES EE 
(أقول: لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيون لشهر وعام؛ لا‎ 
e من الأخبار في الباب»‎ 
بخلافه» وليس القول بظهوره بناء على أقوال الصوفية ومكاشفاتهم» أو أهل التنجيم»‎ 
أو الرأي امجردء بل إغا قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة في ذلك فقؤل ابن‎ 
خلدون: «إن صح ظهور هذا المهدي .....» لا يخلو عن مسامحةء ونوع إنكار‎ 
خحروجه» وتلك الأحاديث واردة عليه» وليست بدون من الأحاديث التي ثبتت بها‎ 
الأحكام الكثيرة العمول بها في الإسلام» وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري‎ 
في رجال الأسانيد الأخرى . صا بعينه » أو بنحوه» فلا معنى للريب في أمر ذلك‎ 
الفاطمي الموعود المنتظر الدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك رأة عظيمة في مقابلة‎ 
النصوص المستفيضة الشهوزة البالغة إلى حد التواترء وأما أنه لا تتم شوكة أخد إلا‎ 
بالعصبية فنعم» ولکن الله - تعالى . قادر على خرق العادة» ویژید دینه کیف یشاء).‎ 
اه وقد قال ذلك في معض رده على قول ابن خلدون: (فان صح ظهور هذا‎ 
الهدي» فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم؛ يعني بقايا الفاطميين الحفرقين في‎ 
الآفاق» ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه عى تتم له شوكة وعصبية وافية بإظهار‎ 
كلمته» وحمل الناضش عليها» وما على غير هذا الوجه؛ مثل أن يدعو فاطمي منهم إا‎ 


(۱) انظر: «التاج»» .)۳٤١/٥(‏ 


الرد على ابن خلدون 00\ 
گkAگAگگkkهkكkkهkkكk—k‏ ا 


مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبيةء ولا شوكةء إلا مجرد نسبه في أهل 
البيت» فلا يتم ذلك ولا يمكن؛ لا أسلفناه من البراهين الصحيحة. اه. 

ثم قال الشيخ صديق حسن خان ۔ رحمه الله -: روهذا الاحتمال ‏ وإن كان مطابقًا 
لا في الخارج ‏ فلا يصح لأن ترد به الأحاديث النبوية» فهذه زلة صدرت من ابن 
خلدون ۔ رحمه الله ۔ تعالی .» ولیست من التحقيق في صَدرٍ ولا وزد فلا تغتر به» 
واعتقد ما جاء عن رسول الله ۔ صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلَمَ ء وقَؤْض حقائقه إليه . 
تعالى . تكن على بصيرة من أمر دينك. اه. 

وقال في «عون المعبود»: (وقد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون في تاريخه 
في تضعيف أحاديث المهدي كلهاء فلم يصب» بل أحطأ). اه. 

وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي . رحمه الله ء: (وقد أفردت تأليفًا مستقاد 
في الأحاديث الواردة في سيدنا عيسى» وفي المهدي المنتظر» سكيثه: «الجواب المقنع 
امحرر في أخبار عيسى» والمهدي المنتظر»» ورددت فيه على ابن خلدون في تضعيفه 
لأحاديث المهدي في مقدمة تاريخه» فمن شاء استيفاء الكلام على ما ورد فيهماء 
فلیراجعه). اھ. 

وقد صحح العلامة أحمد محمد شاكر . رحمه الله - بعض الأحاديث الواردة في 
شأن المهدي في تحقيقه لمسند الإمام أحمد» إلا أنه حمل على ابن خلدون حملة عنيفة 
وقال: (أما ابن خلدون فقد قفا ما لیس له به علم» واقتحم فُحَمًا لم یکن من رجالهاء 
وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة» وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراى 
فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعيةء أو أوهمته نفسه ذلك). اه بل إنه قدم بين يدي 
الفصل نصيحة للقارئ» قال فيها: (هذا الفصل من مقدمة أبن خلدون ملوء بالأغلاط 
( «الإذاعة)» ص »)۱٤٦-۱٤١(‏ وراجع ص(۱۳۲) هامش .)٤(‏ 


رم «عون المعبوده» (۳۹۲/۱۱). 
ر( «فتح العم .)۳۳٣/۱(‏ 


١‏ لهي وَففة شراط الشاعة 


الكثيرة في أسماء الرجال» ونقل العلل؛ فلا يعتمدن أحد عليها فى النقلء وما أظن أن 
ابن حلدون كان بالتزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط ولكنها ۔ فيما أرى ۔ من تبخليط 
الناسخين» وإهمال الملصحخين'. اه. 

التعديل»» ولو اطلع على أقوالهم» وفقهها ما قال شيعًا ما قال» وقد يكون قرأ 
وعَرف» ولکنه اراد تضعيف أحاديث المهدي» با غلب عايه من الرأي السياسي في 
عصره). اه. 


وقال الشيخ محمد ا لمغربي: (ويقرب في شدة القبح من الطعن في الأجاديث 
الصحيحة الواردة في نزول سيدنا عيسى الطعن في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الاردة 
في خحروج المهدي آخر الزمان بأنها باطلةء وأنه «خرافة»؛ تقليدًا لابن خلدون» وابن ‏ 
حلدون لم يکن فقييًا في مذهبه» فضلا عن کونه ُد مُحدئا وفضلا عن کونه مبررا في 
علم الحديث» فيه أهاية النقد والتمييز للأحاديث» ومن الغلط الفاحش إلداخل إعلى 
كثير من خواص التاس» فضلا عن عوامهم» الحكم على الكل بحكم البعض؛ فابن 
خلدون حكم على جميع إالأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات 
الرافضة ودساً e Sh‏ 

يمت إلى تحقيق علم الرواية بشيء» وهو فاسد من وجهين: 

الأول: ا ر ا ی ا ا ن ا 
لا في الذهب» ولو کان حمًاء ولو جاء فيه حدیث» أو أحاديث عن رسول الله . صَلّى 
الله عليه وَعَلّی آله وَسَلّمّ » وهذا نظر سخيف» فليست سنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
مقصورة على طائفة مخصوؤصة من أمته. 
(۱) «المسنداء .)۳۵۷۱.۳۰۷۰/٥(‏ 


(۲) انظر تحقيق هذه القاعدة في «نزهة التظر»» للحافظ ص (١۲)ء‏ (١۷)؛‏ و«الرفع والتكميله» ص(0۸) 
و(١۲)؛‏ و«قواعد التحديث»» a‏ ص (۱۷۰۔-۱۷۱). 


الرد على ابن خلدون oy‏ 


الثاني: تهجمه بغیر علم على جميع الأحاديث الواردة بأنها من الخرافات» فلو كان 
عنده إلام بعلم الروايةء ووقار العلماء التثبتين» وحكم على بعضها بطريق الظن بأن فيه 
۔ مثا ۔ راویا کذاا اأ ضعيقمًاء أو إسناد هذا الحديث مقطوع» او واو لكان قریبا من 
القبول عند من يفهم يفهم العلم). 

ثم قال بعد كلام: (لقد تحقتق بهذا أن كل فن من فنون العلم بجع فيه إلى أهله 
المبرزين فيه» وأن المسلم اللبيب الحتاط لدينه لا ينبغي له التسرع إلى إنكار حديث 
واحد ارأي أي شخص إلا ببرهان واضح» فكيف بأحاديث؟ وإن المتمسك برأي ابن 
حلدون غريق متمسك بغریق)(). اه 

دوا كل قل عند قول مُحَمْدِ قَمَا آن في ينه كمُځَاطرٍ 

وقال الشيخ ابو الفضل الغماري: (قد تصدی لابن خلدون شقيقنا العلامة اححدث 
السيد أحمد في كتاب خاص سماه: «إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون»» 
نقض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن» وتتبع كلامه جملة جملة؛ بحيث لم 
يترك بعده لقائل مقالا)(". اه. 

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله بعد أن نقل الحكم بتواتر 
أحاديث المهدي عن جمع من الأئمة: «ولولا مخافة التطويل لأوردت هاهنا ما وقفبُ 
عليه من أحاديثه؛ لأني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون في أمره» 
ویقولون: یا تُری هل أحاديثه قطعية أُم لا؟ وكثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون» 
ويعتمده» مع أنه ليس من أهل هذا ايدان والحق الرجوع في كل فن لأربابهء والعلم 
عند الله - تبارك وتعالى)". اه. 


)0 «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنعظره» ص >»)١۹-٥۸(‏ نقلا عن: «اعتقاد اهل القرآن في نزول 
المسيح ابن مريم آحر الزمان»» للشيخ محمد العربي المغربي. 

.)۷( «المهدي النتظره» للغماري» ص‎ M~ 

۳ «نظم المتتاثر في الحديث المتواتر)» ص .)1٤١۹(‏ 


0۸ ِي وَففة راط الشاءة 


وقال الشيخ حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله .: 
٠‏ إن ملحل ابن خلدون الذي نخل به أحاديث المهدي كان واسع الخروق جدّاء ر 
یکن مضبوطًا ومحكمًاء فلهذا تخل به كثيرا من الصحاج» والحسان الواردة في ف 
الهدي» ولم يستشن منها من النقد إل القليل» أو الأقل منم" اه 

وقال الشيخ عبدالمحسن! العباد حفظه الله ۔: 

(أو حصل التردد في أمر هدي من رجل له خبرة بالحديث لاعثبر ذلك زلا مء 
فكيف إذا كان من الأخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص ٠‏ اه. 


(إن ابن خلدون مۇرخ› وليس من رجال الحديث؛ فلا يعد به في التصحيح 
والتضعيف» وإغا الاعتداد بذلك مثل البيهقي» والعقيلي» والخطابيء والذهبي» وابن 
. اتيمية» وابن القيم» وغيرهم من أهل الرواية والدراية» الذين قالوا بصحة الكثير من 
أحاديث المهدي» فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون كالذي يقصد الساقية ويترك 
البحور الزاخرة» وعمل ابن خلدون في نقد الأحاديث a‏ إذا 
حالف الأطباء الحذاق المهرة. 

إن ابن خلدون ۔ وإن ا ا 
الأتباع المستفتين» ؤليس من التبوعين المفتينء والقاصر في فَنّ» كالعامَيّ فيه» وإن كان 
متمکتًا من غیره. 


والواجب الرجوع في کل فن إلى اهل ولا شك أن المرجع في ا لرن 


وإذا اقتصرنا على القرنین الثامن والتاسع» اللذين عاش اين خلدون فترة منهما؛ ذا 
)0 والاختجاج بالاثرا» ص 9 K3‏ ۴ 
(۲) «عقيدة أهل السنة والأئر في المهدي المنتظرا» ص (٦ه)‏ طبعة مكتبة السنت ٤١١‏ ١ه‏ 


الرد على ابن خلدون 
ج کے 


کانت ولادته سنة ۳۲ ۷ه ووفاته سنة ٠۸‏ ۸ه نجحد أن من أبرز العلماء المتمكنين في 


الحديث النبوي» ومعرفة صحيحه وسقيمه ممن أدركته الوفاة خلال هذين القرنين» 
الحفاظ الجهابذة النقاد: الذهبي» وابن تيمية» واين القيم» وابن كثير» وابن حجر 
العسقلاني» وقد قالوا جميعا بصحة خروج المهدي في آحر الزمانء استنادا إلى ثبوت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك عندهم. اه. 

وقال مُحَدّتٌ الشام وحسنة الأيا» العلامة محمد ناصر الدين الألباني . رحمه 
الله وجعل جنة الفردوس مثواه .: (وقد أخحطاً ابن خلدون خطاً واضحا؛ حيث ضعف 
أحاديث المهدي جَلُهاء ولا غرابة في ذلك؛ فإن الحديث ليس من صناعته. 

والحتق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن» وفيها الضعيف 
والوضوع» وتبيز ذلك ليس سهاا إلا على العضلع في علم السنةء ومصطلح الحديث» 
فلا تعباً بکلام من یتکلم فیما لا علم له به( . اھ 

وأخيرًا نقول: عفا الله عن ابن خلدون وسامحه؛ لأن ما أتى به في هذا الباب لم 
يوافقه عليه أحد من جهابذة الحققين وأهل الحديث» لا قبله ولا بعده» وقد فتح . بهذا 
الباب محمد رشيد رضاء ومحمد فريد وجدي» وأحمد أمين» وعبدالله بن زيد بن 
محمود» وعبدالكرم اللخطيب» وغيرهم من تو کئوا على کلام ابن خلدوتا")ء» وأوهموا 
الناس أن لهم سلمًا من العلماء في رد أحاديث المهدي» وأنهم لم يأتوا ببدع من القول» 
وقابلوا كل أحاديث المهدي بالرد والاطّراح» دون تفريق بين الثابت منها وغير الثابت» 
فالله المستعان. 


3% %# % 


)١(‏ «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»» ص »)۳١-۲۹(‏ بتصرف. 

(۲) اتخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق)» للربعني» ص .)٤١(‏ 

(۲) ومن العجيب أن ابن خلدون صَدّق بمهدية الدجال السقاح الظالم الباغي ابن تومرت» بل دافع عنه 
بکلام هزیل متهافت کما تي ص(۲۳٤)‏ إن شاء الله تعالى. 


أهمية القضايا العلمية الخبرية a‏ 


يترتب عليها عمل» وما يفيدني في ديني إذا صدقت به؟ وماذا يضيرني إن 
کذبت به؟). 


| واجواب بمعونة املك الوهاب: | 


أرلا: إن هذه الأمور العلمية الخبريةء والتي تسمونها ا جانب النظري من الدين»» 
والتي أخبر ب بها الوحي يلزم تصديقها واعتقادهاء؛ لأنها أصل الدين» ولب الإسلام 
وجوهر التوحيد؛ ولذا سميت الأوراق التي جمعها بعض أهل العلم في التوحيد «الفقه 
الأكبر"؟ لأنه كذلك بالنسبة لفقه الفروع العماية. 

وهذه الأمور هي في الحقيقة عملية اط بالقلب» وعمل القلب فيها التصديق»› 
النافي للتكذيب» واليقين الحالي من شائبة الشك والریب؛ قال ۔ تعالی .: پو كن 

وسر 
بواخدکم با بت فاون . الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 
ثانا: إن الإيان بهذه القضايا من مستازمات الشهادة بأن محمدًا - صَلى الله عليه 
آله وَملَم رسول الله والتي تقتضي : طاعته فیما أمرء وتصديقه فيما 
e e‏ وعن أي هريرة قال 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وء له وَسَلَمَ . : اموت أن أقاتل الاس حى یشھدوا ان 
(1) وهذا الكتاب اشْتُهرَتْ نسبته عند الحنفية إلى الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله وفي هذه النسبة 
نظر» وإن کان عدد غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر قي كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام ‏ 
رحمه الله .» وقد نسبه الذهبي ‏ رحمه الله إلى أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي» وهو من كبار 


فقهاء أصحاب أبي حنيفة» فانظر: «العلو للعلي الغفار»» ص (١١١)؛‏ وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی»» .)٤١/١(‏ 


4 اهدي وَففة أشُراط الشاعَة 


لا له إلا الله وَئڙيئوا بي وجا قت ٻهء َا لوا ذلك عَصموا مي دماءَهُم وَأغوَالَهُُ 
إل بحمَهَاء حابم على الل . 
انا : إن ا بھا ٣ن‏ 7 الإان بالیوم 2 لان و اا اي 
آله ۾ وَسَلّم اة ارات الساعة من أارکان الدين» وذلك ف ف نحكدیث ا 
0 السلام - حن اناه فنىاله عن الإسلام والإيمانء والإحسان» وأمارات الساعة» 
- صَلّى الله عله وَعَلّى آله وَسَلَمَ - في آخره: e‏ 
E‏ 
رابعًا: (إن التصديق بخروج المهدي داخل في الإيان بالقدر» فإن سبيل علم الخلق 
ا قدره الله أمران: 
أحدهما: : وقوع الشيء» فکل ما کان ووقع» علمنا أن الله قد شاءه؛ لاله ا 0 
ولا يقع إلا ما شاءه الله ۋما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن. 


الفاني: الإخبار بالشيء الاضي الذي وقع» و المستقبل قبل وقوعه» من الذي 
لا ينطق عن الهوی ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَاً م ے فکل ما ثبت إخباره به من 
الأخبار في الماضي» علمنا بأنه کان على وَفُق خبره ۔ صَلّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلَمَّ ؛ 
وكل ما ثبت إخباره عنه نما يقع في المستقبل» نعلم بأن الله قد شاءهء وأنه لا بد أن يقع 

۰ ت و س ت ت 

على وَفق خبره؛ کإخباره ۔ صلی الله عليه وَعَلى اله وَسَلمَّ ‏ بنزول عيسى .عليه 
الصلاةٌ والشلام 2 في آخر ,الرمان» وإخباره بخروج المهدي» وخروج الدجالء وعیر 
ذلك من الأحبا". 

خامما: إن الإييان بأشراط الساعة من مقتضيات الإييان بالغيب» وعليه فمن الإان 
() تقدم تخریجه» ص(٤‏ ). 
ر رواه مسلم في الإيان: باب وصف جبريل . - عليه السلام - للسي ب الإسلام والإيانء ۵ 


والترمذي فيه - ايسا »> (۲۸۳۷)؛ وأبو داود (٥٩۹۹٤)؛‏ والنسائي (۹۷/۸). 
۳( «الرد»» للشيخ عبدا لجسن العڳاد» ص (۲۲؟). : 


أهمية القضايا العلمية الخبرية 110° 


بالغيب: الإيمان ا أخبر به النبي . صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ - عن المهدي الذي 
فی آخر الزمان» وقد قال ۔ تعالی Ale TR‏ الول ESE‏ کم 
ا e‏ . الآية [الحشر: ۷].» وقد جعل الله عز وجل أمر التصديق 
الغيبية فتنة» ومحنة لعباده؛ ليميز الخبيث من الطيّب؛ قال تعالى .: ole Ty‏ 
4 0 د و و ا a‏ 
اول شو ر تا تنكم عه انر الم أحسب الناس أن یتر کوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون وقد َا اَن ين لهم يعم لَه ١‏ لذبت صكَفوا َعَم ألكذبينً 
[o : ۱‏ 
() 6 [العنکبوت: ۳-۱[ 
وقال ۔ عز وجل -: #رَمًا جَمَاا إل يا لی آريک إلا وة لتاس ولج املعو 
في لمران الآية [الإسراء: .]٠‏ 
وقال ۔ عز وجل + ر ج آ تب لار إلا میگ ما جا َم EEE‏ 
كفا سفن أن أو التب وداد لين اموا أ ی وکا اب اب أا الك 
راشيو ولبقولّ اف روم رن وال كرون مادا ارد َم بدا ا .. الآية [المدثر: .]٠١‏ 
فتن به کفرا وجحودا وقلب یزداد به لاا وتصديقًاء وقلب یتیقنه› فتقرم عليه به 


الحجة» وقلب يوجب له حيرة وعمّى؛ فلا يدري ما يراد بى(. اه. 
وقال ‏ سبحانه وتعالی -: اومن أظلَم مسن افر عل او ڪنبا او کڏَبَ 
الآية [العنكبوت: 1۸]» وقال ۔ عز وجل -: فيدر اَن يا 
عن روء أن صم َة أو بصِسم عَدَاب أي رالنور: .]٦۳‏ 
وأيّ فتنةٍ أعظم من أن يخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . صَلّى 
الله عليه وَعَلّی آله وسل ۔ بخ فيقول من ينتسب إلى دينه: «ماذا يفيدني إن صدقت 
به» وماذا يضیرني إن كذبت؟)» على أنه يضيرك أن تكدب بخبر المعصوم ۔ صَلى الله 


ر «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» .)۲٠/١(‏ 


EE‏ : الهْدِيّ وَففةُ أَْرَاط الماءَة 


ت 


عَلَهِ وَعَلّى آله وَسَلْمَّ - على الوجوه التي تقدمت» ويفيدك في خحصال كثيرة؛ منها:, 
زيادة إيانك بزيد التصديق» وارتفاع وصف الجهالة عنك» ومحبة أهل الحق 
وموالاتهم والحمية من الشبهات التي قد تلم بك» كما ألمت بغيرك فلم يلك لها 

)0 
دفغا . 1 


(١)انظر:‏ «العالم والتعلم»ء اسوب لأبي حنيفة النعمان» ص .)۳۷-۳١(‏ 


دفع إشكال: كيف يلأ الأرض عدل؟ E‏ 


۾ وهي قولهم: (كيف يلأ مهدي الأرض عَذل بعد أن ملت جوا في سبع 
سنین فقط وهذا رسول الله صلًى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّمَ ۔ مکث لاا 
وعشرين سنةء يجاهد ويدعو إلى الله وما ملا الأرض كلها عدلا؟. 


والحجواب جعونة الملك الوهاب 


أو: إن الله تعالى ‏ قال: ا أي اموا کک ی بين يدي الله E‏ 
RE‏ 2 ما نق عن افو و إن مو الا وي بی 
رالنجم: [4Y‏ ل بخ - صلی الله عايه وَعَلَی آله وسَلم أنه 
احبر به فالوانجب ديق e‏ 
- صلی الله عله وَعَلى آله وَسَلمَ ۔» ون لا یعارض خبره بکیف؟ ولِمَ؟ وهل؟ فإن هذا 
عنوان فساد العقيدة؛ قال تعالى ۔ ی E ET‏ 


N و و‎ A O E DS O r 2 


. إن الله - تبارك» وتعالى ‏ إذا أراد مرا هيا أسبابه ويسر الوصول إليه» وهذا 
أمير امؤمنين عمر بن الخطاب ريي قد ما الأرض قسطًا وعدأ في عشر سنين» وقد 
كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد مُلِمَّتْ ظلمًا وجورًاء وهذا عمر ین عبدالعزیز 
SS‏ وأخبر النبي . صَلَى الله عَلَيه 

آله ۾ وسلَم ۔ أن a‏ وخبر الصادق 
E‏ آله وسم - واقع لا محالة» ولا يستبعد وقوعه إلا من 
يشك في عموم قدرة الرب ‏ تبارك وتعالى » ونفوذ مشيئته» أو يشك في صدق النبي ۔ 


۹۸ اهدي وَففةُ أضْراط الاعَة 


صَلّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَمَ - فيما أخبر به عما كان في الاضي» وعمأً يكون في 
المستقبل. 

َالنًا: إن المهدي سيهيئه الله وْعدّه لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلةء ثم يژيده الله 
تعالى . بكرامة خارقة للعادة وهي أن يُحْسفَ بالجيش الذي فده ا برد 
بالبيت اللرام”'» فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في لأرض وليجزم الناس بعدئذ 
بأنه اهدي الذي أخبر عنه زسول الله - صَلّى الله عَلَههِ وَعَلى آله وَسَلَمَ - عَمَّا وصِدقًا. 

رًابعًا: ومن المعلوم أن ثمار دعوة لأنبياء وآثارها في العالين أحد أعلام نبوتهم» وکل 

ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله ۔ صلی الله عله على آله سم ا 
العدلء والرحمة والخیں إا هو من أعلام نبوته ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلّمَ ‏ 
وکل ما أي الناس من خير سيب بركة الإسلام إا التسيب الأول فيه من الشر هر 
رسول الله ۔ صلی اله ابه وعلی آله وسا م حى لو وقع ذلك ممن خلفائه وأتباعه من 

و الله عليه وَعَلّی آله وسل ۔» فما ا الراشدين»› وما 
من الهدي» إا هو أثر من آثار نبوة رسول الله صَلّى الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم 

وثمرة من ثمرات بعته المباركة» وقبس من مشكاة نبوته ي" . 

بل ما من مسلم على وجه الأرض» منذ يث رسول الله ۔ صلی الله عل وی آله 
صلم إلى أن يات تي أمر الله يۇمن بالله» ويعمل عملا صالً؛ إلا ولرسول الله ۔ صلی 
ال علب وعلی آل وسا : مثل أجره؛ لأنه الذي سن لنا الخيرء وحذرتا من الشر» قال 
صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّمَ الال على ایر كقاعله. : 
(۱) هذا علی القول بأنه القصوذا بالحدیث» کما تقدم ص .)٤۹-٤٥(‏ : 
(۲) بجانب أن مجرد وقوع خبره تماما كما أخبر من أعلام نيرته ب كما سبق التنبيه على ذلك في القدمة» 

ص(1)» وانظر: «الموافقات» للشاطبي(۳۸/۲٤)‏ وما بعدهاء 


(۳) رواه من حدیث اي مسعود ظه الإمام احمد (٥/٤۲۷)؛‏ وابن حبان فی (اصحیحه)», ٩1۷(‏ ۸ 
۸)؛ وغيرهماء وانظر: «السلسلة الصحيحةه» .)١١١٠١(‏ 


دفع إشكال: كيف يلا الأرض عدل؟ ۱۹۹ 


وهل يقیس عاق جهاڌ رسول الله ۔ صلی اله عله وا آله وَسَلّمَ - الذي بُعث» 
وقد مقت الله أهل الأرض كلهي عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» والذي 
أُوذِيّ في اللهء ولم يود أخد والذي أنقذ الله ببعتته البشرية ورحم به العالين» هل 
يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي الذي ما هو إا «مجدد»» وحاكم عادل» وخليفة 
صالح» والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق المصدوق - صَلى الله عليه 
َعَلّى آله وَسَلّمَ .» والذي يفتقر في نشر العدلء والهداية والرخاءء إلى شريعة رسول 
الله . صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلّمّ » ولولا هداية رسول الله صَلًى الله عليه وَعَلَى 
لِه وَسَلَمَّ . بعد هداية الله EE E‏ 
تعالى -: تيعو لملم دود [الأعراف: .]١١۸‏ وبهذا يتضح ال جواب 
عن قول من غلظ حجابهء فتوهُم أن في التصديتى بأن الهدي سيملاً الأرض عدلًا في سبع 
سنین» تفضیا له على رسول الله ۔ صلی الله عَلَِ وَعَلّى آله وَسَلّمّ ء فرد الحديث لذلك: 

ركم من عائِب قزلا صَجيحځا رآقئة من الْقَهْم المقيم 

فا مهدي يوافق اسه اسه ۔ صلی اله عليه على آلو وَسلَم . » ویوافق رسمه رشکا؛ 
لاله محمد المهدي» وبهڏي رسول الله ا ال عله وَعَلّى آله وسل يهدي. 


# + + 


FT‏ اهدي رَففةُ أَسْرَاط الَاعَة 


© لا صّيّقق علماء الحدين الخناق على منكري أحاديث المهدي» وأبتوا صحتهاء 
بل تواترهاء ذهب بعض من كر عليهم أن يصدقرا بها على حقيقتها مذهبا 
عجييا متهافتًا؛ إذ عجزوا عن ردها من حيث السند» فراحوا يتخبطون في 
تأويلهاء ويتمحكون في صرفها عن ظاهرهاء فقالوا: (نعم صحت الأحاديث 
في إثبات حقيقة المهدي» ولكننا نؤولها بأن المهدي: رمز للخيرء ا 
والصلام'. 


ت 


ان القائلين بهذا التأويل الفاسذ هم في الحقيقة مكدبُون لا ممبودَء فمل هذه 
الصورة من التأويل الفاسد توأم التكذيب» ورد الحديث. ا 

ناهيك عن الأضرا والفتن» والمغاسد» التي قد تنشاً عن مثل هذا التأويل؛ حيث 
يكثر مدعو المهدية؛ ممن يرئ في نفسه الخير» والهدى» والصلاح» أو رى الناس فيه 
ذلك. 

وإذا كانت أحاديث المهدي ي الحقيقي قد اسئغلت أسوأً الاستغلال من مذعي 
المهدية» مع أن محورها شخض معين» له صفات محصورة» فماذا نتوقع أن یحصل إذا 
عممنا صفة المهدي بأنه كلل حَيّر» ومهتء ومصلح؟ 


كما فعل المدعو محمد فهيم أبو عبية حين اعتدى على كتاب «نهاية البداية والنهاية» للحافظ ابن 
کثیر ۔ رحمه الله » وتجاسر على تأريل الأحاديث الصحيحة ۔ بل المتواترة ۔ تويلا سخيفًا باردا» كل 
ذلك تحت ستار «تحقيق» الكتاب» وما هو لا مسخ للنصوص» وتشويه للحقيقة» وإضاعة للأمانة» فانظره 
)١ ١۸ ۱۲ Yel)‏ وغيزها من مواضع التحريف والتأويل الفاسد. 


الرد على من أوّل أحاديث المهدي 2 


ه الأو يل عَدو الرالاتِ 
فإن التأويل هو سيب البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية على مَرّ العصورء وطاغوت ` 
التأويل هو الذي قوق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء ويإخراج التصوص عن ظاهرها ۔ 
بدون سرغ و کل ان ی ا 
الأمة» وتشعبت بها الأهواء ولم ترق دماء الملسلمين في الفتن» ولم سحل أمواله» 
وأعراضهم» وحرماتهم» ل بالتأويل؛ فالتأويل وراء كل فسوق» ومروق» وكفر 
وضلال» وزندقةء وإلحاد» فاستعرض نى أحوال الدعاة؛ من متألهين» ومتنبئين» ومتمهدين» 
ثم انظر أرباب الفرق؛ من معتزلة» ومرجئةء وقرامطة» وباطنية» وبهائية» وقاديانيةء 
وغیرهمې تجد الباب الذي دخلوا منه جميعًا هو التأويل» وإن اختلفت أهراؤهي 
ونزعاتهم» وميولهم. 
ولذا كان أهل السنة موفقين كل التوفيق» حين ضيقوا دائرة التأويل» وجعلوه 
مقصورًا على حد الصرورة» لا يتعدًاها؛ لأنه بثابة الرحصة» وقرروا أن كل ما جوزه 
العقل» وورد بوقوعه السمع» وجب حمله على ظاهره» كما نص عليه ابن المنير» ولولا 
هذه القاعدة» لما صح الان بالمعجزات» ولا بشيء من السمعيات. 
وما بُصار إلى التأويل عند تعذر الجمع بين النصوص التعارضة» أو لوجود قرينة 
تصحب الكلام» تدل على أن قائله لا يريد ظاهره» أو لغير ذلك من موجبات التأويل» 
والتأويل ا هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد: المخالف له» ف 
تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة تقتضيه» فإن هال ده ال 
الهادي بکكلامه؛ إذ لو قضده لحف بالکلام قرائن تدل على العنى احالف لظاهره 
لا يوقع السامع في الليس والخطإء فإن الله . سبحانه - أنزل كلامه بيانًا وهدى» 
فإذا أراد به حلاف ظاهره» ولم يحف به قرائن تدل على العنى الذي يتبادر غيره إلى 
قَھٰم کل أحد لم یکن بیاًا ولا هدّىر. 


ن انطر: «إعلام الوقعین»» (۴۱۹7۲۔ .)۳١۹‏ 


۱۷۲ اهدي رقف راط الماعَة 


٠‏ الأول إخجاز مراد اكلم ل إا“ 

وفي هذا الموضع يغلط ا الناس؛ فإن المقصود فَهْم مراد المتكلم بكلامه غإذا 
قيل: (معنى اللفظ كذا وكذا)» كان إخبارًا بالذي عنى المتكلم فإن لم يكن احبر 
مطابقاء كان كذبا على المعكلم. 

غرف مراد المعكلم بطرقي متعددة؛ منها: أن يصرح يإرادة ذلك المعنى» ومتها أن 
يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» ولا بيين بفرينة تصحب الكلام أنه لم رذ 
ذلك المعنى. 

فكيف إذا حف التكلم الذي أوتي جوامع الكلم - صَلّى الله عليه وَعَلى آله وسل 
بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته» وما ؤضع له: من ذكره اسم المهدي» واسم 
بيه واسم قبيلته» ومدة خلافته» وملامح جلقته... إلى آخر ما ذكر نما يقطع السامع له 
مراد المتكلم» وأنه يقصد شاْخصًا ميّرّا عن غيره» لا مطلق المهدي؟!! 

وقد بريد اكلم بكلامه خلافَ ظاهره إذا قصد التعمية على السامع؛ احيث! 
يسوغ ذلك (كما في رخصة التعریض)» ولکن النکر أن یرید بکلامه حلاف حقیقته 
إذا قصد البيانء والإيضاح» وإفهام مراده» كيف والتكلم يؤكد كلامه ما ينفي أجاز : 
ویکرره غير مرة» ویضرب له الأٌمثال؟! 

وأي تلاعب بالنصوص مثل هذا التلاعب؟ وأي إقدام على الكلام فيها. جرد 
التشهي مثل هذا الإقدام؟! 

والحاصل أن هذه الدعوى الخاسرة مردودة ولا كرامة» وأن مهدي جسم لا عرض 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة على:اججهميةء والمعطلة»» »)۲١۲/١(‏ وما بعدها. 


مفهوم «المهدي» عند الرافضة YE‏ 


٠‏ وهي قرلهم: (الاعتقاد في خروج المهدي خرافةء تسربت إلى هل السنة من طريق 
المؤانسة» وانجالسة» والاختلاط بالشيعةء دون أن يكون لها أصل في عقيدتهم). 


والجواب بعونة الملك الوهّاب: 


او قد تقدم بيان صفة المهدي وأحواله في اعتقاد أهل السنة» يبقى أن نتعرف 
على اعتقاد الشيعة في مهديهم المزعوم: 

فهو في اعتقادهم آخر الأئمة الاثني عشر المنصوص عليهم» وهم يعتقدون أن 
الإمامة منصب إلهي واجب على الله . معاذ الله > لا على العبادء وأنها ركن من 
أركان الإبيان» لا يصح إيان عبد حى يعتقد فيه على النحو الذي يقولون به» فهي 
تمام إيمانهم» وبناء إسلامهم» وركن أحكامهم. 

ويغلون في أمتهم غلرًا شديدًا» فيعتقدون أنهم معصومون عن الخطإ» والسهو 
والنسیان» منذ ولادتهم حَتّیٰ موتهم» بل إنهم يولدون متعلمین لا يحتاجون إلى تعليم 
المعلمينء (ویعتقدون ان أمرهم ا الله ۔ تعالی ِ« ونهيهم نهيه» وطاعتهم طاعته» 
ومعصيتهم معصيته؛ وولیهم ولیه» وعدوهم عدوه» ولا يجوز الرد عليهم» والراد عليهم 
کالراد ۔علی الرسول» والراد على الرسول کالراد على الله ۔ تعالى .»> فيجب التسليم 
لهم» والانقیاد لأمرهم والأخحذ بقولهم. 

ولهذا يغتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تشتقّی إلا من نير مائه ولا يصح 
أحذها إلا منه» ولا تفرغ ذمة لكلف بالرجوع إلى غيرهم» ولا یطمئن بینه وبين الله 
إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهي . 


.)۷١( «عقائد الإمامية»» محمد رضا المظفر» ص‎ )١( 


۷4 اهدي وَفِفة أَضْرَاط الشاءَة 


وقال إمام الضلالة الخميتي: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا بباغه 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وجوجب ما لدینا من الروايات والأحاديت؛ فان الرسول 
الأعظم صل الله عليه وَعَلّی آله وَسَلمَ والائمة )0( آي: عليهم السلام ۔ کانوا 
قبل هذا العالم أنوارا» فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفىئ ما لا 
يعلمه إلا الله)» إلى أن قال: وقد ورد عنهم رع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل)). اھ 

وقال اسا إن امام مقامًا محمودًا» ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضح 
لولايتها وسيطرتها جميع ذزات هذا الكون×). 

وقال اسا (والأئمة :الذين 5 نتصور فیهم السهو أو الغفلة»") . 

وقال ‏ أيْصًا .: رإن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن» يجب تنفيذها واتباغها») . 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير ‏ رحمه الله - تعالى -: (وأما الثاني عشر الوهوم» 
فكفى فيه القول إنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولدء ولم يعثر عليه» ولم بر 
له أثر مع كل التفتيش والتنقيب» ٹم یحکون حکایات وينسجول الأساطيں ویختلقون 
القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه: ما موجود ولد٬‏ وإما معدوم لم ا 
مولود ومولود! ومعدوم وموجودا»٥.‏ ۱ a‏ 

ٹم ساق النص الذي يفيد ذلك من ستة مراجع لهم» وحكى الإمام ابن حزم ۔ 
(0 «الحكومة الإسلامية» OD‏ ودا كان الخليفة الراشد علي بن يي طالب ف قال: رلا اوی 

ڪڊ قصلي على يي ټک زمر ! إلا جلذئة عد اري»» فماذا كان يقول ويفعل لو أتي من يفضله' 

ومن هم دونه» حى خرافة السرداب» على الأنبيای والمرسلين» واللائكة المقربين؟! شبحائك هدا هان 

عظيم! 
س «الحكومة الإسلاميةي ص (۲): 
( «السابق)» ص .)٩۱(‏ 


ر «السابى)» ص .)۱١۳(‏ 
«الشيعة وهل البیت»» ص .)۲۹١-۲۹٤(‏ 


مفهوم «الهدي» عند الرافضة TT‏ 


رحمه الله - اضطرابهم الشديد في شأن ذلك المولود الذي لم يُخْلَن قط ثم قال: 
( وکل هذا مَوّس» ولم یعقب الحسن المذ کور لا ذکرا 0 أنشى» فهذا اول رل 
الشيعة» ومفتاح عظيماتهم» وأحفهاء وإن كانت مهلکت“ . اه 

وقال الإمام احقق ابن قيم ال جوزية . رحمه الله - في شأن ذلك المعدوم الموجود في 
خيالاتهم الفاسدة: 


(إنه الحاضر في الأمصاں الغائب عن الابضان الذي ورث العصاء ویختم الفضاء 
SS E et‏ 
عین» ولم یحس فيه بخبر» ولا أمر» وهم ینتظرونه کل یوم یقفون بالخیل على باب 
السرداب» ویصیحول به أن یخرج إليهم: «اخحرج ا مولانا» ٹم يرجعول بالخيبة 
والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه)» ا e‏ (ولقد أصبح هؤلاءِ عارًا على بني آدم» 
وضحكة يسخر منهم کل عاقل " ا 5 : 

ما ان للشرداب أ يَلدَ الذي كلمُْمُوهُ بجهْلكم مَا آنا 

فَعَلَّى عُمُرلكم الْعَمَاء فإِئكم نلُم العَنقَاء وَالْغيلا 

فإذا كان الفرق بين المهدي عند الشيعة» والمهدي عند السنة كالفرق بين الثرى 
والثرياء فكيف يموع عاقل لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم كيف 
إن دعوى اقتباس السنة التصديق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند إلى 
دلیل الظن»› وقد قال E‏ الله عله وَعلّی آله وَسَلَمَ 2 اکم والظيٌ؛ قاد اظن 
7 الوك: بالضم والفت» الحمق. 
9 «الفصل في الملل والنحل»ء (٤/١۱۸)؛‏ وانظر: «الشيعة والتشيع: فرق وتاريخ»» للشيخ إحسان إلهي 

ف الله ص .)۲۹٥-۲۷۱(‏ 


7 انار المنیف»» ص( ۱٥۲‏ ۔ .)٠٥۳‏ 
«الصواعق الحرقة»» لابن حجر الهيشمي» ص (۹۸١)؛‏ والعتقاء: طاثر معروف الاسم لا الجسم. 


۱۷٩‏ اهدي فف أَمُرَاط المَاعة 


اكذَتُ الحدیث». 

ثالتًا: إن أحاديث ٤‏ في كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهي إلى رسول 
الله . صَلّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ - عن طريق صحابته الكرام . رضي الله عنهم » 
أما أحاديث الشيعة» ھی ی إلى امتهم العصومين في زعمهم» وقد ينسبونها إلى 
رسول الله - صلی الله عَلَعه وَعَلى آله وَسَلَمَّ - 

رما صح من الاعات رة في لدي عن رسرل اله لی اله او زعا آه 
وْمَلَّمَ لا علاقة له بالشيعة» ولم ينقل عن الشيعة. : 

ثم إن المهدي عند الشيعة هو محمد بن إلحسن العسكري صاحب ا ا 

اهدي عند أهل السنة فهو محمد بن عبدالله. 

فعقيدة أهل السنة في المهدي في وادء وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد آخر. 

رَابعًا: إنه لا يجوز أن نَذَعَّ حًا لباطل؛ فكو الرافضة كدَبُوا في اعاء المهدية 
لإمامهم الوهمي لا يسو لنا لا عقلاء ولا تقلا أن نرفض الأدلة الصحيحة من سنته .' 
صَلًى الله عليه وَعَلَّى آله وَسَلَمَ . التي تؤكد أن المهدي حقيقة لا خرافة» وقد اأعى 
كثير من الدجالين النبوةء فهلل يصح أن حح جرد ذلك على تفي صحة الاعتقاد في 
النبوة؟! حاشا وکلک وقد انحرف قوم في باب صفات الله جل وعلا ۔ حتّی خرجواا 
إلى التشبيه والتجسيم فهل يسوم لنا هذا أن ننفي عن الله صفاته ونعطلها؟ يروي عن 
الإمام أحمد . رحمه الله أنه قال -: «لا نزيل عن الله صفة من صفاته بشناعة 


(۱) صدر حديث رواه البخاري (¥1/۹ < 1 في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أحيه؛ و 
(۹۲)» في البر والصلةء وأبوْ داود» ۸۸۲٤)ء )٤۹1۷(‏ في الأدب؛ والترمذي» »)١۹۲۸(‏ .في البر 
والصلة. 

(۲) ويلزم من زعم أن أهل السنة أقتبسوا فكرة المهدية من الشيعة أن يكون ابتداء الفكرة في المهدي في 
أواخر القرن الثالث من الهجرةء بعد اليلاد الافتراضي محمد بن الحسن العسكري» وبعد ما دخل 
السرداب على حد زعم الرافضلة فيه. 


مفهوم «المهدي» عند الرافضة ¥¥¥ 


سنّعت) . 

وقد تطرف النصارى في شأن عيسى . عليه السلام - حى رفعوه إلى مقام الألوهية 
فل وع اعا ری اه عرف جن ي اماب عو ق ا 
- عليه السلام » أو نكذب بنبوته؟ 

معاذ الله! فإن «كلا طرفي قشب الأمرر دمي 

فالحق في شأن المهدي هو ما أخبر به الصادق المصدوق ‏ صَلَى الله عليه وَعَلى آله 


ملم وسیقع کما عبر پاذن الله تعالی -: ب ومن تار ند ومن 48[ ص: ۸۸]. 


مډ ډو چ 


( «المسائل والرسائل الروية عن الإمام أحمد في العقيدة» .)۲۷۷/١(‏ 


rT"‏ ۰ اهدي وَففةُ شراط الشاغة 


ه في بیان معنی قوله ۔ صلی الله َيه وََلی آله وَسَلّمّ .: «يكون الا عضر حَليفةً» 
وأنه لا متعلتق له بامهدي النتظر» فضلا عن مهدي الرافضة الموهوم. 
عن جاير بن سمرة . رضي الله عنهما۔ عن اې صلی اللَُ َل وَعَلَى آله وَسلّم . 
قال: «یکونٌ نتا عَسَر حَليقة كلهم من رئش ٠‏ > وفي رواية ابي داود من طريق 
احری بلفظ: 
دل برل ذا ال ماعا عئى يكوت عَأيكم افا عقر ية كلهم شيع عل 
الام کیک ادا سن ای صلی الله أيه رَعَلّی آله وَسَلْم ۔ لم هّمه .قلت 
لأبي: «مًا مول؟)» قال: کُم من رش ١‏ : 
وفي. رواية له - أيصّا .: «لا يرال هذا الذَينْ عزيرا إلى اني عَشَر ی ' 
الحديث. 
Gh‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن, تيمية ۔ قدّس الله روحه» وتر ضریحه .: 


(. .. وهذا التص لا يجوز أن را5 به هؤلاء الاثنا عشر؛ لأنه قال: لا رال الإسلام 
عریرًا)» ور را رال هدا الاه عزیرًا)» ودلا رال م الاس مَاضِيًا»» وهذا يدل على آنه 
يكون مر الإسلام قائما مي زمن ولایتهم» ولا یکون قائما إذا انقضت ولایتهب 


رواه البخاري »)۲۱٠/۱۳(‏ في الأحكام: باب في الاستخلاف» ومسلم» )۱۸۲١(‏ في الإمارة: باب 
الناس تبجع لقريش؛ والترمذي» »)۲۲۲١(‏ في الفتن: باب ما جاء في اللفاء وأخرجه . أَيْصًّا . الإمام 
أحمد في «المسند» ( (OoAR MeV °1 4۹4 AY o AY ۹° ! ۸۷/٥‏ 

۰۹/٤( )٤۲۷۹( 7‏ کاب المهدي. 

»١۰٣/٤( )٤۲۸۰( 7‏ کتاب الهدي. 

«قتح الباري»» (۲۱۱/۱۳).: 


معنی حدیث «یکون اثنا عشر خليفة» 


وعند هڙلاء الاثني عشرية لم يمم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الائني عشرء بل 

ما زال أمر الأمة فاسدًا منعقصًا یتولی عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» 
وأهل الحق أُذلٌ من اليهود. وأيصًاء فإن عندهم ولاية النتظر دائمة إلى آخر الد 
وحينغذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثني عشرء وإذا كان كذلك لم يبق الزمان 

نوع يقوم فيه أمر الأمة» ونوع لا يقوم» بل هو قائم في الأزمان كلهاء وهو خلاف 
الحديث الصحيح. 

وأيصًّا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدي: إما المهدي الذي يقر به 
أهل السنة» وإما مهدي الرافضة» ومدته قليلةء لا ينتظم فيها أمر الأمة. 

وأيصًا فإنه قال فى الحديث: كلهم ِن هريش )» ولو کانوا مختصین بعلي وأولاده 
لذ کر ما یرون ب آلا ترى أنه لم يقل: «كلهم من ولد إسماعيل»» ولا من العرب» 
وإن كانوا كذلك؛ لأنه قصد القبيلة التي يتازون بها؟ فلو امتازوا بكونهم من بني 
هاشم» أو من قبيل علي مع عليّ» لذ كروا بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقًاء غلم 
انهم من قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تميم» وبنو عدي وبنو عبد شمس» 
وبنو هاشم؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل)). اه. 

وقال تلميذه الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: 

(فهؤلاء البَسَرُ بهم في الحديثين ليسوا الاثني عشر الذين زعم فيهم الروافض ما 
يرعمون من الكذب والبهتان» وأنهم معصومون؛ لأن أكثر أولفك لم يلي أحد منهم 
شيئًا من أعمال هذه الأمة في خلافة» بل ولا في قطر من الأقطارء ولا بلد من البلدانء 
وإغا ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي - رضي الله عنهما. 

وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني 


0 «منهاج السنة النبوية)» .)۲١٤-۲۰۳7۸(‏ 


چ لهي رقف راط الشاءة 


أمية؛ لأن حديث سفينة: «الاكةٌ عي تَلائون سَتَةه» ينع من هذا املك وإن 
كان البيهقي قد ۰ 

ولكن هؤلاء الأئمة الائلي عشر جد منهم الأئمة الأربعة: أبو بك ثم عم ثم 
عثمان» ثم علي» وابنه الحسن بن علي ضا » ومنهم عمز بن عبدالعزيز» كما هو 
عند كثير من الأئمة» وجمهور الأمةء ولله الحمد. 

کیا یر ا ا ی ق 
الزمان» حَتّی یکون مہ منهم المهدي لبر به في الأحاديث الواردة فيه» وقد نص على 
هذا الذي يناه غير واحد». كما قررنا ذلك اھ 

وقال الشيخ عبداحسن العجاد حفظه الله معلا على ما ذهب إ e‏ 
رحمه الله » من أن المهدي يكن أن يكون أحد الأئمة الاثني عشر 


)١( ٠‏ رواه الترمذي بلفظ: «ألخلافة في متي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك»... الحدیث» (۲۲۲۷)» في 
الفتن: باب ما جاء قي الخلافة» ورواه ابو داود بلفظ: «خلا5ة وة ادون ب سد م بتي الله املك أو 
ملک من يَسّا»» قال سعيد: قال لي سفينة: «أمسلك عليك: أبا بكر ستتين» وعمر عشرل 
اثنتي عشرة» وعلیّ کدا ETEY) c(1)‏ في السنة: باب في الخلفای وقال الحافظ ابن حجر 
في «الفعح»: (أحرجه أصحاب: السان» وصححه ابن حبان). اه »)۲٠۲/۱۳(‏ ط. السلفية. 

() وذلك لأن حديث سفينة راد به خلافة النبوة خحصوصًاء وهي التي اختص بها أيو بكر» وعس 
وعثمان» وعلي ‏ رضي الله عتهم .» وأكملت بخلافة الحسن ين علي - رضي الله عنهما » وأما من 
كان بعد الثلاثين سنة» فخلافتهيم خحلافة ملك أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما ۔ فلم يقيد 
اللافة بخلافة النبوة» فلفظ الخلافة مشترك a Sa SE‏ 
بثللائين سنة. 
قال الإمام احقق ابن قيم ال جؤزية - رحمه الله تعالى .: : 
(والدليل على أن النبي 5 إا أوقع عليهم اسم الخلافة؛ معنى للك في غير خلافة النبوة قوله في 
الحدیث الصحيح من حذيث :الزهري» عن أي سلمة»› عن أي هريرة: «سیکودُ ين بغي حلَمَاءٌ 
ماود ا يغلمُودء فود ما ئۆتزود› ایکون ن بغدیم حلفا غود تا ا قلغو قلود ا 
لا ئۇتۇود فُمَنْ انكر رئ وَمَنْ اسك سل وَلَكِنْ من رَضِي رََابَعَ. 
«تهذيب سنن ابي داود» »)۳٦٤/١(‏ مع «عون المعبود». 

() «نهاية البداية والنهاية)» -١۷/١(‏ ۱۸)؛ وانظر: «البداية والنهاية؛» .)۹۸/١(‏ 


معنی حدیث «يكون اثنا عشر خليفة» ۸1 


هذا محل نظر؛ فإن الرسول ۔ صلی اله عل على آله وسا م قال: «لا يرال اشر 
هذه الأة اما ما ولي عَليهم اا عدر َلبق كلهم من فرش فقول: «لا یرال امو 
هذه اة ة قاِما»» يدل على أن الدين في زمانهم قائ والأمر نافذى والحتق ظاهرء 
ومعلوم أن هذا إنغا كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جری في آخحرها اخحتلاف 
قوق بسيبه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين» 
خحلافة في الأندلس» وخلافة في العراق» وجرى من الخطوب والجرور م هو معلوم. 

والرسول ۔ صلی الله عله وَعَلّى آله وَسَلَمَ قال: ولا رال امو لِه اة ت اھا ثم 
جرى بعد ذلك أمور عظيمة» حَسّى اختل نظام الخلافةء وصار على كل جهة من 
جهات المسلمين أمير وحاكم» وصارت دويلات كثيرة» وفي زماننا هذا أعظم وأكثرء 
والمهدي حى الآن لم يخرج» فكيف يصح أن يُمّالّ: إن الأمر قائم إلى خروج المهديء 
هذا لا يکن أن يقوله من تأمّل ونظر. 

والأقرب في هذا ۔ کما قاله e‏ أن مراد النبي ۔ صلی الله عليه 
وَعَلّى آله سم ۔ بهذا الحديث: رلا رال امو هذه | مَةَ قَائِمّا ما ولي ڪَليهم انتا عَسَرَ 


ل 


e 


» 


ليف لهم من فرئش»» أن مراده من ذلك الخلفاء الأربعة» ومعاوية طل وابنه 
يزيد» ثم عبدالملك بن مروان» وأولاده الأربعة”'» وعمر بن عبدالعزيز» هؤلاء اثنا عشر 
حليفة» والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب» والأصوب» ينتهي عددهم بهشام 
اين عبدالملك؛ فإن الدين في زمانهم قائم» والإسلام منتشر» والحتق ظاهر» والجهاد 
ئم» وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة» وتولي مروان في 
الشام» واين الزبير في الحجاز . لم يضر المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهرء 
وأمرهم قائم» وعدوهم مقهور» مع وجود هذا الخلاف الذي جری» ثم زال بحمد الله 
بتمام البيعة لعبداملك» واجتماع الناس بعدما جرى من الخطوب على يد الحجاج 


(۱) وهم: الولیدء ثم سلیمان» ثم یزید» ثم هشام» وتخلل بین سایمان ویزید عمو بنْ عبدالعریز. 


اهدي وَفقة أشُرَاط الاعَةٍ 


وغیره» وبهذا يتبين ان هذا الأمر الذي أخبر به ۔ صَلًى الله عَلَعهِ وَعَلّى آله وسم ۔ قد 
وقع» ومضىء» وانتهى» وأمر المهدي يكون في آخر الزمان» ولیس له تعلق بحدیث جابر 
أبن سمرة)). إه. 


8 «آلردا»ء ص ٠٠-١١۹7‏ ١)؟‏ إوانطر: «قح الباري»» »)۲٠١-۲۱۱/۱۳(‏ ط. السلفية. 


إبطال دعوى تكذيب أحاديث المهدي اتقاءُ للفتن aA‏ 


۾ وهي قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه من المضارء والمغاسد» 
والفتن. ما يشهد به التاريخ» والواقع» أما اعتقاد بطلانهء وعدم التصديق بهء 
فإنه يجلب الراحة والأمان» والسلامة من الزعازع والفتن. 


والجواب بعونة املك الوكاب: | 


1 کا 


أن الواجب تصديق رسول الله ۔ صَلّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ ‏ فيما يخبر 
به من أمور الغيب» سواء كانت ماضية أو مستقبلة» موجودة أو غاثبة عناء .والذين 
حكموا بصحة أحاديث المهدي هم العلماء الجهابذة» والنقاد الحققون من أهل 
الحديث» فلم بين عذر لن دونهم في أن يرد بجهله حكمهم» وينازع الأمر أهله. 

انتا أن أهل السنة والجماعة يستقدون أن المهدي يقيم القسط وييسط العدلء 
ويرفع الجور» ويزيل الظلم» أما الفتن والزعازع» فما تكون من الدجالين الكذابين» 
الذين يعون المهدية. 

تاا أن المضار والمفاسد تترتب ۔ ايسا على التكذيب بالأحاديث الصحيحة؛ ما 
ينافي الإيان» قال تعالى: بو لا ورك لا بوت حَی يکو فیا سجر 
et‏ دا ف أيهم حرجا يما هَصَيْتَ رسلا یا کې 


ا 


ا 8 وقال - عز وجل او ايفن عن آروه أن تيم 
از م عاب ايه رارر: ٠۳‏ 
وقال الإمام أحمد و ال «من رد حدیث رسول الله صلی الله عليه على 
آله وَسَلَمَ ۔ فهو على شا لکت 


انظر التنبيه السابع» ص .)۲٤(‏ 


۸4 اهدي وَففةُ أََرَاط الشُاعة 


رًابعًا: أن إنكار خروج المهدي في ا ليس هو الذي ينع من وقوع الفتن» 
ويحصل به الاأمن والاطمعتان؛ بدليل أن الله تعالى ‏ قال في کتابه العریز: هنا گان 
دابا اكز نن الکن وکن لکن رسو آنه وام ان [الأحراب: ۰ وقال 
صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّم : «وأنا حاتم الٿ لا يي بغڍي»» ومع ذلك 
جد كثيرون من اذَعَؤا النبوة» وحصل بذلك للمسلمين أضرار كبيرة؛ فقد قاتل 
المسلمون المتنبعين على دعواهم النبوةء وأراقوا دماءهم» كما وقع مع مسيلمة الكذّاب» 
والأسود العدنسي» وطليحة الأسدي» وسجاح» والختار بن ابي عبید» وغيرهم من 
الكذابين الدجالينء الذين كانت لهم شوكة وأتباع. 

فکما لا یقول مسلم إن دعوى هؤلاء الدجالين للنبوة» وما حصل منهم - من 
المضارء. والمفاسد الکباں وسفك الدماء تما يشهد به التاريخ ‏ تقدح في صحة الأدلة 
على نبوة النبي ۔ صلی الل عَلَعِ وَعَلّى آله وَسَلم وأنه حاتم الأنبياء فكذلك لا قول 
عاقل له آدنی علم ومعرفة: إن دعوى المتمهدين كذبًا وزورًا تقدح في صخة ة الأخاديث 
الواردة في المهدي» وتؤثر فيها. 

أما الأسباب الحقيقية للنجاة من الفتن» فتكمن في التمسك بكتاب ' اللهء : وسنة 
رسوله ۔ صلی الله عله على آله ومام ا بحبله؛ قال '۔ تعالی ۔ 
وا تصن آله من صر ت لله قوف عر لر لن مكف 5 رض 
اانا کو ونوا الرڪو دامر بالمغروي وهو ڪن السك ويه عة 
الور 7اج: 41-4۰ وقال . تبارك وتعالی -: ري اھ لی امشو یک 
رکیاوا للحت اوور ف الأرض كا اسلف ارس بن لهم 
وسن هم دبیم اليف اتی ی وم من بد وهم 4 یعیدوتنی کک 


ا 


2 امون )4# [النور:‎ E 


.)۷۷/١( انظر: «الفصل»» لابن حرم‎ )١( 


إبطال دعوى تكذيب أحاديث المهدي اتقاءٌ للفتن 1A0‏ 
ا ع ا ت 


وقال صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّمَ: «احفَظ الله حمَظك» ... الحديث» إلى غير ذلك 

خامسشا: أما زعمهم أن التكذيب بأحاديث المهدي يجلب الراحة والأمانء 
کله هو الإییان بکل ما جاء عن الله ۔ تعالی ے وکل ما ثبت عن رسوله ۔ صلی الله 
عَله وَعَلى آله وَسَلَمَ .» والتنزه من الشكوك والأوهام في أنباء الغيب مما كان» وما 
سیکون. 

فاا الراحة والاطمقنان برد الأحاديث» فهو من باب قوله ‏ صَلّى الله عليه وَعَلّى آله 
وسا م . في الفتن: واي لب اشر ربهاه... الحديث» وهو من جنس فرح أهل البدع 
بيڌعهم» واطممنانهم إليهاء ووجدانهم الراحة ف في التمسك بهاء وهذا من تلاعب 
الشيطان بهم» وتزیینه لهم سوء أعمالهم. 

قال العامة ناصر الدين الألبانى تغمده الله بواسع رحمته - وهو یعدد صور 
انحراف الناس في موضوع المهدي: 

«ومنهم . وفيهم بعض الخاصة ‏ من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة» ولکنه 
توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي» فبادر إلى إنكارهاء على حَدٌ قول من قال: 
«وداونی بالتی کاٹ هی الدَا)! 

وما مثلهم إلا كمغل المعتزلّة الذين أنكروا القدرء لا رأوا أن طائفة من المسلمين 
)١(‏ قطعة من حدیث رواه الترمذي» »)۲١۱۸(‏ في صفة القيامة» باب» (١٠)؛؟‏ وقال: «حسن صحيح»؛ 

ورواه الإمام أحمد في «المسند»» «(YA 4) (YY) O‏ 
(۲) وأصل الحديث عن حذيفة بن اليمان ظ4 قال: (سغت رشو الله مُول: «ُغرض الف عَلى 

اقلوب کالنصیر غودا ودا أي فلب تَا أي يلها سكن اء کت فيه تة ودای وای 

گلپ آنکرکا کت یہ ك يضاف ئی ص على فلين: يض بف الفا ل ضر فة ما ات 


السَمَاواتُ وَالأرْض والآخر اسرد وبادا الکو مُحخیل لا يرف مغروقًاء ولا نکر مُنکرا» إلا ا 
اشرت من هَرَاه»» رواه مسلم )۱٤٤(‏ فی الڑان: باب بيان ان الإسلام بدا غریبًا وسیعود غریا. 


al‏ اهدي رفظ أطراط الس اة 

فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر» وطائفة 
منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي استغلالًا سيئًاء فادًعاها 
كثير من المغرضين» أو المهبولين» وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة» كان من آخرها 
فتنة مهدي «جهيمان» السعودي في الحرم اللكي» فرأوا أن قطع دابر هذه الفتنء إنما 
يكون بإنكار هذه العقيدة ‏ الصحيحة. 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى . عليه السلام ‏ في آخر 
الرمان» التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة اذعاها؛ مثل 
میرزا غلام E‏ القادياني» وقد اُنکرها بعضهم فعا صراحة؛ کالشیخ شلتوت» 
وأكاد أقطع بأن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها ايسا E‏ 
فلقات لسانه» وإن کان لا بین. i‏ 

٤ ٤ 

وما مثل هؤلاء المنكرين جميعا عندي إلا كما لو نكر رجل ألوهية الله عز وجل ۔ 
بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة. 

8 ا کر [القمر: »٠(]٠١‏ اه. 


سا الأحاديت الصحيحا (9۲۹)› 4/9 - وانظر: «مقالات الأباني» 
ص( ۱۰-۱١‏ ۱)۔ 


0) 


الاب الثالت 


ت و 


سے 


غذوَان مدعي نة على ضار افَفي _ 


| مضل الأرَل: | سُلْطَان الَاماتِ. 


الْقَضل الرًابع: 


| الْقَضل اخامش: 


لالات حَوّارق الْعَاداتِ. 


دغرى زؤب ابي 3 بغد ابه بقطة والَفّي 


الإلْهَامُ رَالقخدِيتُ وَالْكشْف. 


اذعَاء أقيا اضر . عليه الشلام واافي عَئ. 


مقدمة الباب التالث ۱۸۹ 


هذا الباب طليعة للباب الرابم» ومقدمة له؛ حيث ذكرنا هناك تفاصيل أحوال آشهر 
٠‏ مدعي المهدية» وباستقراء أحوالهم نجد أن الجانب التنظيري لدعواهم استند إلى أصول 

بتؤكًا على شفا جرفي هار وتحكموا بها في الشريعة بدل أن يتحاكموا إليهاء وقفزوا 
فوق المعابير الشرعية والعقلية؛ فأثمرت دعواهم ياء وجرت على أهل الإسلام مَِئاء 
وين تم تأتي هذه «الطليعة» لحاولة تزويد القارئ بالمناعة الكافية ضد ما نُسَمْيهِ «ظاهرة 
العبث بمصادر التلقى». 
© رهذا العبث وهذا العدوان تتعدد مظاهره وأشكاله: 

فمنها ما يكون بالحذف والإبطال؛ كإنكار حجية السنةء أو غيرها من الأدلة 
الشرعية المرجعية» ومنها ما يكون بالزيادة؛ باعتماد مصادر لتلقي الأحكام مُعَايرة للأدلة 
الشرعية المعصومة؛ كالكتاب والسنة والإجماع» وإضفاء الحجية على هذه المصادر 
المرعومة الأمر الذي يترتب عليه فتنة فى الأرض» وفساد كبير. 

وبالرغم من تعدد مظاهر «العبث بمصادر التلقي» على يد ارق الضالَة بصفة عامة» 
إلا اننا نخ بالذ كر هنا ما تورط فيه مُدَغُوا المهدية بصفة خاصةء وكان له أثر فى 
تدعيم دعواهم؛ كاعتماد بعضهم على النامات» أو التلبيس على الناس بخوارق 
العادات» أو اذعاء التلقي المباشر عن النبي ي > أو دعاوى الإلهام والتحديث 
والكشف» أو زعم لقيا اضر - عليه السلام ‏ والأولياء والتلقي عنهم. 

إن تراز ظاهرة «ادعاء المهدية» المقترن بالاستجابة العاطفية الجارفةء والمندفعة من 
أتباع مُدَعِيهًا . يعكس قصورًا أو تقصيرًا في هؤلاء الأتباع؛ حيث لم يُحيوا ميزان 
النقدء والتمحيص والتفتيش الدقيق» قبل التورط فى هذه الضلالات» «والعاقل ينظر 
قبل أن يمشي» والأحمق يمشى قبل أن ينظّر»» كما أن هذا «الّكرار» يعني أن ات من 


rT‏ الَهَدِيّ وَففَة أَسْرَاط الشاءة 


الأمة لا تستنبط دروس وعبر التاريخ» وأنها تلد من نفس الحر مات ومرات؛ فأین 
ع لہ مار إا م و وو ر O‏ 
هي من قول المعصوم ۳# : «لا يلدع لمن من خر واجڍ مَرتين» ؟! 


)0 أخرجه الببخاري (. ۹/1( في «الأدب»» ومسلم (۲۹۹۸) قي «الزهده. 


سُلْطَانُ النّامَاتِ 14۳ 


سُلْطَانُ التامَات 
كان «الّم» . ولا يزال . من التجارب الإنسانية التي حظيث باهتمام بيغ في حياة 
البشر؛ إذ للحلم آثازة وانطباعاة في نفس الحالم؛ (فقد تلقى صديقا أو قريتا فتراه حزينًا 
كميبا» فتسبر غور نفسه؛ لتعرف سو كآبته وحزنه» فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن 
سبب ذلك رؤيا مرعبة» أو منذرة بخطر سيدَاهمة. وقد تجده فرحا منشرح الصدرء 
سم الثض وما ذلك إلا لأنه رأى رؤيا مفرحة» أو مشر بحدث سار قادم. يقول 
a‏ الأشقر . حفظه الله .: ركانت الرؤى - وما زالت ‏ ۔ ذات تأثیر لا 
على الأفراد العاديين فحسب» بل وعلى النابغين والأذكيائ وكم قصب الووّى 
مضاجع الجبابرة والملوك» وكم شغلت غا بأكمله يَؤمًا ما» وما رؤيا ملك مصر في 
عهد یوسف ببعيدة عن ذاكرتنا فقد رای سبع بَقَرَاتِ سمانِ يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خحضر وأحر یابسات» وکانت رؤا حق» نفعت الناس نفعا عظيماء 
تسا وجا الق التي ايسدق رها راوها 
وكثير من الناس اليوم ارود بالتكذيب بالرؤى والأحلام» ويزعمون أن الرؤى 
النامية ليست إلا انعكاسات ا يَجُول في فكر الإنسان في حال يقظته» وما يُخْتَردُ في 
فكره الباطن» فإذا ما استسلم للرقادء وطاف في أودية الكرى» فإن عقله الباطن يعملء 
فيحقق الرء في نومه ما لم تستيلغ تحقيقه في عالم اليقظة. 
ونحن لا لكر أن قشمًا کبیا من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث النفس 
وخواطرها التي تمر بها في اليقظة» ولکننا نرفض رفصا قاطعًا ن تكون جميع الرؤى 
كذلك؛ ونقول: إن ہنا کم غلم زب کل من تفکر في راه اي مرت به» أو التي 
سمع الناس يروونهاء ويُحَدَتُونّ بها عن أنفسهم» كيف بالله تمسو رؤيا امرأة رت 


1۹4 لدي رَففةُ أشُرَاط الاعة 


وليدها يسقط من سطح متزل» وفي الصباح يخرج فلا يعود؛ لأن سيارة ذاهمتهء 
وأودت بحیاته؟! و كيف نمر رؤا رجل یری نفسه وقد سافر إلى بلد وسکن متر 
معینًا ریف الم اء فاضي شهور حی کرد ني اك اول لی ر هه 

وکیف مشر رۇيا رجل رأی أنه سافر» وتعطلت سیارته على صورة ماء وینسی 
ارؤيا ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي رآه في النام حقيقة ماثلة؟!. أذكر أن 
(محمد أسد»؛ وکان کاتبا يهوديًاء. ثم اعتنق الإسلام» حَدّبٌ في كتابه «الطريق إل 
مکة) عن رؤیا رآها قبل إسلامه وقام من منامه» وسَجَلهاء وقد تحققت فيما بعد ۽ على 
الرغم من طولهاء وكثرة أجداثها. 

إذن» لیس کل الرؤی انعکاساتِ لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسهاء بل الأمر 
أعمق من ذلك. 

والإنسان ليس یي بعقله وفکره أن يصل إلى أعماق نفسه؛ ففي النفس الإنسانية 
مَجَاهيل يعجز الإنسان عن! الإحاطة بهاء على الرغم من أنها أقرب الأمور إليه. 

والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانيةي وفيها جانب غيبي» لا يخضع للعلم المادي 
امني على التظر والتأمل والببحث الادي. 

وقد اتان الرسول و عن إتعاب النفس في هذا الموضوع» وقال لتا فيه الكلمة 
ای وهي الكلمة الفصإ ل الي لا حا تا معها إلى غيرها؛ وذلك أنها تمل الحقيقة ' 

فشر الاأمر تفسيرا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رۋاه» ورؤی الناس فى إضوء. 

E 

قزل الرصل و : إن اليا َلَذت: نها أهَاريلُ 

ِن الشَيطان ليحرت بها ان اد وَمِنْها مَا هم په الول في تشيو يره تي ايو . 
رَمنها جُرءُ من سِنَة وَأرتمنَ زيا من الو > 


(۱) (صحیح این ماجه» ۳۱١ ٤(‏ أ( ۰/۲ .)۲٤‏ 


سُلْطَانْ الَاماتِ 9 


وفي الحديث الآحر عند الترمذي: «الؤیا تَلدت: اة ُشرى من الل وَالوريا 

بدت الر جل بها نَفْسَهُ وَالرَوْيا زین من السَيْطانِ“ . 

فالذي قَرَرَهٌ الرسول ي في الرؤيا أنها ثلاثة: 

الأول: حديث النفس؛ وهی التى أسماها العلماء الادَيُونً بالانعكاسات النفسية؛ 
وهي حواطر النفس» وتطلعاتها التي تصبو إلى تحقيقها في واقع الحياة» فتراها في المنام؛ 
إذ تحلم جمارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع الحياة. 

الع الاني: من الرؤى التي أخبر بها الرسول ي : هي الرؤيا المي يسببها 
الشيطان؛ فإنه قد قد ّل للنسان في منامه رؤا مفزعة» بابل خواطره ونرهق نفسه» 
وله یجول في عوالم بعيدة» حَذِرًا متخوفاء وفي الحديث: «الوْويا الصالةٌ ص ع الل 
ولم من السَوطانِ» فالشيطان دا ری اعدم ما بجحب فلا يدت به إا من 
بحب» ودا رای ما یکره َلْيتَعَوَدُ باللَّهِ ِن سوا وَس السَيْصّانِ» ونمل Sf‏ 
يُحدتٰ بها اَعَد انها × ص متفق عليه . 

وقد جاء رجل إلى الرسول بء فقال: «رأيْكُ في الام كأ راسي قَذ ٠‏ قَالَ: 
صك انب ی رَقالّ: اذا لَمِبَ السَيّانُ پأعڍگم فی مناه فلا یُحدتُ به 
رواه مسلم. 

والشيطان لديه القدرة .على الوسوسة في صدور الناس ب فين شر وسوا 
لتاس ۵ @ ای وسوس ف دور الکاس ل( وفي الحدیت من 
السَعِطانَ ري ين ان آم ری اله 0 
مورا تُفرعُهًَا وترنها. 


() «صحیح سنن الترمذي» (۱۸1۷) (۲۹۲/۲)» فالرؤيا كالكشف: منها رحماني» ومنها نفساني» 
ومنها شيطاني» کما قال ابن القيم في «بدائع الفوائده ٠ ٤ .)٠١٤/١(‏ 

۲م رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (۲۲۹۱) (۲) في اول تاب الرؤيا. 

ر٣‏ رواه مسلم (۲۲۹۸) )۱١(‏ في الرؤیا۔ 


۹3 / ۰ اهدي وَففة شراط الشاعة 


ازع الالِتٌ: رؤیا لم تقر بها صاحبها يوماء ولم تخطر على باله» وهي ية 
كل البعد عن تفكيره» وقد يراها بصورة جليةء لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل» وقد 
تکون اما مضروبة» وأحدالًا مسب وكةء تحتاج إلى علم وتقدي وفهم ثاقب» ونظر 
بعيد» وما كل من ررق علمًا ررق كَهْمًا بتأويل الأحلام والرؤى. 

وهذا النوع من الرؤى هو البقية الباقية من حقيقة النبوةء فالوحي قد انقظع» والنبوة 
قد ميمت ولم يبق إلا هذه الرؤى» وهي المبشرات» يمول الرسول 5 : لم يق مي 
الوه إل المسّرَات». قالوا: وما المشّراث؟ قال: ‏ «الووًيا الصالة». رواه البخاري'. 

وزاد مالك برواية عطاء :بن یسار: «یرّاها الو جل اسيم أو ری ل 

وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله 45 : ليا الصالجة جر من ئة 
أربي ز٤ا‏ من البوة. متفق عليه 

٠‏ وإذا كانت الرؤيا من الرسول والأنبياء فهي حق لا كدب بل هي وحي ٳلهيء: 
وقد بادر خايل الرحمن إبراهيم إلى ذبح ولده عندما رأى في الام أنه يذبحه» وما ذلك 
الا لأن رؤياه وحي. 

وغير الأنبياء تقع له الرؤيا الحق» وتكون دلائل الصدق عليها بينةء .إلا ننا لا 
نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا خق إلا إذا تحققت. على النحو الذي رآه صاحبه في منامه.: 

لقد كان من أسباب افتان بعض الناس؛ 3 متابحتهسلأولوك الذين احتلوا الحرم 
الکي» » واعتصمموا به» تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار» والنساء ا 
وهي في جملتها تشير إلى أن المدعو محمد عبدالله القحطاني هو المهدي الڌي بش 
الرسول ل 7 وقد تبين ا اليوم أن تلك الرؤى لم تكن صادقة؛ ألأن :ذلك . 
(۱) رواه البخاري )۳۷١/۱۲(‏ في EE‏ باب الميشرات» ومالك . في «لموطاًه AYY)‏ 


(۲) رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسام (۲۲۹۹) في الرؤيا. 
(۳) انظر ص .)٥٥۷(‏ 


سُلْطان نامات 1۹۷ 


الرجل ليس هو المهدي» وإلا لو كان هو لم يقتل» ولبقي حتى يا الأرض عدلا كما . 
ملعك جورًا وظَلْمَا؛ فذلك من علاماته الابتة في الأحاديث» ولو كان فينا رسول الله ل 
لعرفنا بالرؤيا الباطلة إذا اشتبهت الأمور» اما ونحن لسنا معصومين» فإن الرؤى تبقى 
في مجال الظن» ولا ترقى إلى اليقين وال جزم ما لم تتمثل في واقع مشهود» وعند ذلك 
يوافق الواقع الخبر. 

لقد اول أبو بکر الصديق طايه بين يدي الرسول يي رؤياء فبين له الرسول 5 أنه 
أصاب في تأويله وأحطأا'» فمن يضمن لنا ألا نقع في الخطإء ومن يضمن لنا أن 
صِيبَ كب الحقيق. 


(۱) عن ابن عباس - رضي الله َنُا قال: كان أبو هريرة طه يحدث: أن رجلا جاء إلى الي ب 
فقال: «إني رأيت الليلة ظلة نْب منها السمن والعسل» ورايت الناس يستقون بأیدیهم» فالمستكثر 
والمستقل» » ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض» فأراك يا رسول الله أحذت به فعلوت» ثم أخذ 
به رجل بعدك لاء ثم أخحذه رجل بعده علا ثم أذ به رجل قمع به ثم عل له علا بء فقال 
ابو بكر: «أي رسول الله باي أت وأمي» والله لتدعني أعبرهاي» فقال: «اغيزها»» فقال: «أما الظلة 
فظلة الإسلام» وأما ما ينظف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته» وما المستكثر والمستقل؛ 

فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض» فهو الحق الذي 
ME SES‏ 
به م يأحذ آخر فينقطع به» ثم يوصل فيعلو به» أي رسول الله لتحدثتي أصبتٌ أم أخطأت؟»» قال 
النبي ا «أضبت بعصًاء وأحطأتَ بعصًا» قال: «أقسمت ۔ بأيي نت وأمي ۔ يا رسول الله لتخبرني 
ما الذي أحطأت؟»» ققال النبي يل «لا تقسم»» رواه البخاري -٤۳١/۲(‏ فتح)» ومسلم 
)74< وأبو داود »)٤٨۳۲(‏ والترمذي (صحیح الترمذي: E: ۰۹٩‏ واللفظ له. 
ر٣‏ «جولة في رياض العلماء» ص )١۱٠١-۱١۷(‏ بتصرف. 


۹۸ : لدي وَففَة أَضْرَاط ألاغة 


اذ وَاقيٍ ية من انجرَافی الاس في التعامُلِ مَعَ امات 


٠‏ اء المشلمي لك فك بالأخلام: 

حکی الحسن بن قحطة قال: (اشُوذِنَ لسَرِيك بن عَدالله القاضي ٣‏ اهدي 
وأنا حاضرء فقال: «عَلَيّ بالسيف» فاأحضر. ۰ 

قال الحسن: فاستقبلني رِغدَة لم أملكهاء ودخل سرك فسلّم» فانعضى المهدي اليف 
وقال: «لا سَلّمَ الله عليك يا فاسق». 

فقال شريك: يا أمير المؤمنين إن للفاسق علاماتٍ يعرف بها: شرب الخمول 
وسماع المعازف» وارتكاب الحظورات؛ فعلى أي ذلك وجدتني؟ : 

قال: «قّني الله إن لم فلك . 

قال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟ 

قال: لأني رأيت في انام كأني مقبل عليك أكلمك» وأنت تكلمني من قفاك فأرسلت 
إلى المع فسألته عنهاء فقال: : هذا رجل يطاً بساطك وهو يُسِرٌ جلاقك. فقال سربك: «یا 
أمیر الؤمنین» إن رؤياك لیست رؤیا یوسف بن یعقوب عليهما السلامء رإن دماء المسلمين 
لا شفك بالأحلام»» تنكس المهدي رأس» وأشار إليه بيده: أن احرج فانصرف: ٠. ٠‏ 


قال الجسن: فقمت فلخقعه» فقال: أما رأیت صاحبكَ وما اراد أن يصنع؟ . 
فقلت:اسكت . لله أبوك! ‏ ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك(٠,‏ ' 
ه لا يطعن في الڙاوي جرد متام: 
ری ابن عساکر في «تاریخ دمشق» پإسناده عن آحمد بن محمد بن رشدین أن بعضهم 
رأى الشافعي في النام» فقال له: « ذب علي يونس بن عبدالاًعلى في حدي ال َڍي. le.‏ 


)0 ذ کره في «معالم في طریق طلب العللم۲ ص (۲۹۷-۲۹۹) غير معز وانظر: «الاعتصام» (۱/ 1۲1۱ ۹۲ ۲). 


سُلْطَانُ الَْامَاتِ 4۹ 


هذا من حدیشي» ولا حدَّثْتٌ به » عَلَیَ الحافظ ابن کثیر ۔ رحمه الله - في «الفتن 
والملاحم»: «يونس بن عبدالأعلى من الثقات» لا يطعن فيه بمجرد منام). 
الرُؤتا تسن رلا تَعْرُ: 

عن الروذي قال: أدخلتٌ إبراهيم الحضري على أبي عبدالله ۔ وكان رجلا صالخا 
فقال: «إن أمي رأت لك منامًاء هو كذا وكذاء وذكرتِ الجبة»» فقال: «يا أحي» إن 
سهلّ بن سلامة كان الناس بُخبرونه ثل هذاء وحرج إلى سفك الدماء وقال: الرؤيا 
شو المۇمن ولا تَعوه». 

وعن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل ال جنةء فإذا e‏ اشتد 
بکاؤه» وقال: «قد شيت أن يكون هذا من الشيطان»“. 
6 قول الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي: 

(تضایق ناس من وجود حاکم من اکا وأصبحوا يتحدثون عن أمراضه» وقرب 
وفاته» فإذا بکثیر منهم یری في الام أنه سيموت في شهر كذاء أو قبل شهر كذاء ثم 
يؤولها لهم واحد ممن على شاكاتهم» فيجزمون أنه لا يصلي العيد مع المسلمين» 
ویؤکدون بان هذه الرؤی تواطأت» وأنه لا كن تكذيبها أو جحدهاء ولا يكن 
التشكيك في حصولهاء فما الذي حدث؟ لقد صلى العيد وأعيادا أخرى بعده. 

وآحرون َمل عليهم ما ثعانيه المسلمون من اليهود» فطاشت نفوسهم إلى أحلام رأوا 
فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين؛ سوف تحصل في عام كذا وكذاء 
وبدءوا يضعون الخطط والاستراتيجيات» والتوقعات» لواجهة هذا العدوان فى هذا 
التاريخ. ٤‏ 
(۱) «تهذیب الکمال» .)٥۹٦/٩(‏ 
(۲) «نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» .)٠٥/١(‏ 


(۳) «سیر اعلام النبلای؛ .)۲۲۷/١١(‏ 
(4() «تلبیس إبلیس» ص .)٥۳٣۹(‏ 


e‏ لدي وَففة أشْراط الاعة 


وكم من. رؤى يقظة أو: منام بالغ في تقديرها الإنسان» وهو يعلم أنها من خديث 
النفس» أو تلبيسات الشيطان» فجرته إلى مهاويّ وبلاريّء والله المستعان)(. 
ه وعقد الشيخ سلمان لمرد فصلا حول ظاهرة الاستغراق في ا نامات ر 

فیهاء فقال ۔ حفظه الله ۔ 

(ما أجمل الحادئة التي گر ها المعرجمون عن الإمام «عبدالقادر ا د رحمه 
الله ۔ أنه کان نائاء فرأى نارًا عظيمة تتصاعد» ثم سمع منها ضونًا يقول له: 
يا عبدالقادر.. أنا ربك.. وقد أحللت لك ما حرمت عليك. 

فقال الشيخ عبدالقادر وهو في المنام: 

احساً يا عدو الله! 

وعرف أن الشيطان عرض له لیصده عن دینه؛ لان الحرام .لا یکون حلا ادا کنا 
أن النجاسة لا تكون 2 أبدّاء فلا يتحول الحرم بشريعة الله إلى حلال؛ لأ رجلا 
رای في النوم من جاه له 

وإذا كنا لا نقبل ونحن في اليقظة بكامل عقوتا وقواناء من يُحَللٌ لنا الحرام» أو 
کم عا عَليتا الحلال.. فكيف نقبل ذلك في النوم حين يغيب إدراك الإنسان» ولايمي ما 
حوله؟! 

إن الاشتغال بهذه الرؤئ العابثة هو شأن الفارغينء فإذا فقد الناس العلم الصحيح» 
والتوجيه السليم» اتجهوا مل هذه الخرافات» یروون بها ظمأهې وحاجتهم إلى الدين. 

ولذلك فإن لهذه الرؤی دلالة واضحة على مستوى الوعي» والفهم في امت 
وخاصّة في مجال «امرأت.. 

ولیس الحل هو أن يَمُ هب الملماء إذا سمعوا مثل هذه الأسطورة؛ لیبینوا کذبهاء هذا 


(v: “٦( «زغل الدعاة؛ ص‎ )١( 


سُلْطانُ الَاقات ۲۹۹ 


ولا شك مطلوب» ولكن يَجِبُ أن نسبق الأحداث ونبذل جهودًا كافية للء عقل 
امرأة والرجل بالعلم الصحيح» والعاطفة الحية.. فالوقاية خير من العلاج. 

لعل من املاحظ أن بعض «لْمَصّاص» والَوْعًاظ يسردون كثيرًا من الأحلام في 
أحاديشهم» في الترغيب والترهيب.. وربا كان هذا المنهج» منهج البالغة في ذ كر الرؤى 
ناتجا عن قلة العلم بالنصوص الشرعية.. وناتجا عن فراغ فكري وعاطفي لدى هذا 
المعحدث ‏ أيا. 

أذ كر أنني قرأت أبيانًا لأحد المسجونين يصف فيها حاله» وحال أصحابه في 
السجن» ثم عرفت أنه الشاعر المعروف علي بن الجهم» » أو عبدالله بن معاوية» أو صالح 
ابن عبدالقدوس» ویقول: 

إلى الله فيما اتا رفع الشُكرّی قفي يَدِهِ شف الصَرُورَةٍ وَالبلوّى 

خرجتا من الدُنيا وإنا لامها e‏ 

إذا جانا السَجانُ اة فرخا رَفنَا: جاءَ هذا من الذي 

بالرًؤيا فَجُل حَدِ يتا إذا خن أضبختا ايت ن الؤؤي 

حشتث لَه تَأتِ عَجْلى ناث إن بحت لَم تس وَأتث عَجْلى 

۾ يحون ييا عن الرؤياء لاذا؟ 

َرل: للفراغ» 2 لديهم أحاديث عن الوقائع والمستجدات؛ لأنهم مَعرُولُونَ لا 
يسمعونهاء خاصة في الزمن الماضي» وليس لهم عمل يشغلهم» ويقضي على فراغهم»؛ 
خحاصة في الماضي یا 

رَنَانيا: لأنهم في حال كرب» والرؤيا قد تكون مبَشُرة» شر السجيّ بقرب 
حلاصه. 

وربا كان في قصة يوسف . عليه السلام - وصاحبيه ما يُشِير إلى أن السجين تحدث 
له الرؤياء» ويتحدث عنهاء أكثر من غيره» خحاصة وهو يعلم أن الأبواب كلها قد 


۲ : لدي وَففَهُ أَضْرَاط الاغة 


لقث فيلجا إلى الله ويَضدق معه» فيحدث له من صفاء القلب ما لا يحدث له فى 


إنه مجدير بالداعية أن يقتصد في دک الرؤی والأحلام فلا يجعلها مه e‏ 
وشدَاهُ» ولا يقيمها مام الأدلة الشرعية. 


کان إل كما في الصحيح» ء إذا صَلّى الفجرَ التفت إلى أصحابه فقال: مر و 
اح يكم رو 1 
... لكنه ي حَدَدّ فائدة الرؤيا ب «التبشير»» وما في معناه (والله أعلم)؛ كالمخذين 
أما التشريع فلا تشريع في يقظة ولا منام بعد موته . عليه الصلاة والسلام. . 


8 کل ما یراہ الإنسان في المنام رؤياء بل هناك «الحلم»”“» وهو من اشيطان» 
هى النبي ل أن يخير الإنسان يلاب الشيطان به في انام 7 : 


وهناك حديث النفس» إا شغل أمر من الأمور بال الإنسان تراءی له في النام. 
وقد یکون ما يراه بسب اعتلال امراج واختلاله» أو الشبع أو الجوع أو غيرهما. 


(۱) رواه البخاري »)۷۰٤۷(‏ وانظر: «الفتح» )٤۳۹/۱۲(‏ وما بعدها. 

(۲) عن أي هريرة طب قال: قال رسول الله 5 : «إذا كان آخر الزمان ۳ تكد رؤيا المؤمن اتكذب» 
وأصدقهم ريا أصدقهم حدینًا والرۇيا لائ رؤیا بشری من الله ع ر وجل -» ورؤیا ما ينحدٌٹ 
الإنسان نفسه» ورؤيا من تحرين الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما یکره» فلا یحدّث به ولیقم ولص 
والقيد في انام ات في الدين» والغلٌ أ كرهُة. (البخاري: »۳٥٦/۱۲‏ 9۹(« ومسلم TID)‏ 
وانظر «شرح السنة» للبغوي: ٠.۸/١۲):‏ ل( 

(۳) عن جابر ظ4 قال: أتى ابي ر جل وهو يخطب» فقال: يا رسول الله زات فا النائم 
الٻارحة کان عنقي ضربت» فسقط رأسي» فأتبعتّه» قأخحذثةٌ ث۳ أُعدةُ مکانه ققال رسول الله E3‏ 


«إذا لعب الشيطان بأحد کم في منامه» فلا يحدثن به الناس» احرجه مسلم (۲۲۹۸)» وانظر: 
الستة» للبغوي (TINY)‏ 


سُلْطانُ المَامَات ۳ 


وقد قرات أن أحد الروائيين المشهورين كان يأكل أكلة ثقيلة» ثم ينا» فإذا استيقظط 
دون ما رأى على شكل «رواية»» أو قصة يتداولها الناس» ويتعجبون من خيال هذا 
الكاتب! 

ومرة أحرى يجب التأكيد أن الداعية أو الواعظ لا يجدر به أن يَمَسَاكَل في حكاية 
الروايات الواهيةء والموضوعة» والمشكوك فيها.. أن فلانًا ری وفلاتًا رأی.. ورأی رجل 
صالح فيما يرى النائم.. ورأت امرأة صالة. 

وما يدرينا نحن عن صلاحها؟ وقد يكون الإنسان ظاهرةٌ الصلاح» لكن فيه «غفلة 
الصالين»» فيحدّث بکل ما يسمع. 

وفي مقدمة صحيح مسلم عن أي هريرة که مرفوعًا: «گھی الي کا أن 
نخدت بكر ما مع . 

لقد أصبحت سيرة بعض الذعَاة واللصلحين نلاك في كثير من الجالس» بسبب 
حَشدهم لهذ الأقاصيص» وهذه الرؤى» والأحلام» وتوثيقهم لهاء بدون تثبت» وعدم 
تقدير نوعية الخاطبين» ومستوى عقولهم. 

وإنه لمن النطإ أن نوبط إيان الناس بأمر شرعي برؤيا حادثة» من حق أي إنسان أن 
لا يصدقهاء أو أن يسك فيهاء فنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

وخلاصة الأمر أن لا يستكثر الواعظ من سرد الرؤى» بل يجعلها كالملح» إن زاد 
ضرء وإن نقص ضر» على أن يكون وفق الضوابط التالية: 
۵ لا رئب عَليها حَلالٌ ولا حرام ولا تَضْرِيع. 
۵ لا تون مُطْمَملَةٌ على هريل أو ماه ااا لعفل اكليم قن لاء عَذُوا لاله 

في اديت بين الأيلة لوطه فعا بالك بالوؤنا؟ 


() «اصحيح مسلم بشرح النووي» .)۷۲/١(‏ 


١ ٤‏ اهدي فق أشْراط الشاغة 


e‏ اا بط يان الاس بھاء ل رجهو ی الاب وَالة ورود على تغظبي هما 
ا تعدو أن كود مُبَشرةً رة أو محذرة. 

۵ ألا سرع ئي زيي في ثور م بيغ عليه فيي ز5ا ايع في حن اشن 
مخديه 


على أن بد شرح للناس ا 'الشرعى ي الصحيح من الرؤياء E‏ الإنسان 
فی المنام» وآداب الرؤيا.. إ إلخ). اھ 


وعید من کذب فی منامه 


عن ابن عباس E‏ ۔ قال رسول الله ي e‏ 
كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل۲"» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما . أ 
رسول الله ا قال: «مِن أفرى الفرى أن يري عيته ما لم تَر( . 


#  # * # 


() «قضايا في المنهج» ص )14( بتصرف يسير. 

(۲) رواه البخاري في «التعبیر» »)٤۲۷/۱۲( )۷۰٤۲(‏ وتحلّم: تكلف الحلم» بان زعم أنه رى رڙيا فيي 
حال كونه كاذبًا في دعواه» قوله: ولن يفعل: لأن فتل إحداهما بالأخرى غير مكن عادة» فهو ثعب 
حتی يفعل ذلك» ولا يمکنه فعله فيدوم عذابه. 
قال المناوي - رحمه الله -: «وإما سُدّد الوعيد على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد 
مفسدة مته؛ إذ قد يكون شهادة. في قتل أو حَد؛ لأن الكذب, في النوم كذب على الله تعالی» لأن 
الرؤيا جزء من النبوة» وما کان من اُجزائها فهو منه تعالی» والكذب على الخالق أقبح منه على الخلوق؛ 
اه. من «فيض القديره .)۹۹/١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤۲۷/۷۲( )۷۰٤۳(‏ وأفرى الفرى: أعظم الكذبات. 
واقعة طريفة: جاء في هامش «البداية والنهايةه )٠۲۰/۱۳(‏ أن أعرابيًا جاء إلى «قان»ء وقال له: .رأيت 

في النوم أباك جنکیز خان فقال لي: «قل لابني قان يقتل المسلمين»» وکان قان ييل یل إلى السلمين 
مخالقًا لأهل بيته» فسأل الرجل: «هل تعرف اللغة الغولية؟» فقال: ل ققال اللاك ل «أنت كاذب 
لن ابي ما کان و ودرس غير المغولية»» فأمر بضرب عنقه» وأراح E‏ 


سلطا الَامَاتِ ۲.٥‏ 


مَتامَاتُ في خذمَة الدع وَالصلالاتِ 


۵ قال ابن عربی: 
ع OTO N TY‏ 
«إني ریت رسول الله ی في مُبشرَة ۔ رؤيا ‏ ارِيتهًا في العشر الاواخر من الحرم سنة 
۷ هھ بدمشق» وبیده کتاب» فقال: هذا کتاب «(فصوص المجکم»» حذه» واخحرج به 
إلى التاس . 
۵ وزعم ابن القارض: 
أنه رأى رسول الله َة في المنام» فسأله ‏ أي النبي ‏ عن قصيدته التاثية الكبرى» م 
سَكًاهًَا؟ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها «لوائح الجنانء وروائح الجنان»» فقال له النبي: 
لاء بل سمه «نظم السلوك».. ومن هنا كان الاسم عنوانًا على هذه القصيدة» 


و 


اشتّهرتٹُ با“ . 

ه إن من عادة الصوفية اختلاق القصص «الإرهابية»؛ لترهيب الناس من مخالفتهم 
قال النبهاني: «قال المناوي: قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي: إن بعض المنكرين 

ری أن القيامة قد قامت» ونْصِبَث اُوانِ في غاية الک وأغْلي فيها ماء يتطایر منه 


( «الكتاب التذ كاري محبي الدين بن عربي» ص )٠١١(‏ ط. القاهرة - ۳۸۹١ه»‏ وليت شعري كيف 
يقر رسول الله َل كتاب «فصوص الحكم» الذي يقول فيه الإمام ولي الدين أيو زرعة العراقي رحمه 
الله: «لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيهء وكذلك 
فتوحاته ا لمكيةء فإن صخ صدور ذلك عنه» واستمر إلى وفاته» فهو كافر مخلد في النار بلا شك) اه 
من اتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للعلامة برهان الدين البقاعي ص .)٠١١(‏ 

)( «ابن الفارض» للد كتور محمد مصطفى حلمي ص »)١۹٦(‏ وابن الفارض قال فيه العلامة بدر الدين 
حسين بن الأهدل: «واعلم أن ابن الفارض من رءوس أهل الاتحاده اه. من «تنبيه الغبي» ص »)٥٦(‏ 
وفي القصيدة المشار إليها يناجي ابن الفارض ربه مخاطبًا إياه  -‏ تَعَالى ۔ وتقدس - بضمير المؤنث» كما 
في «ديوان ابن الفارض» المكتبة الثقافية. يروت ص (۳۸-۳۲)» قال البقاعي رحمه الله: «قد صارت 
نسبة العلماء له أي ابن القارض - إلى الكفر متواترة تواترًا معنويًا) اه. من «تنبيه الغبي» ص .)١١۷(‏ 


0 اهدي وَففةُ أَسُرَاط الشاعَة 


الشرر» وجيء بجماعة صَبائر صَبَابرَ» فصلقوا فيه حتى تَهَرّى اللحم والعظم» فقال: ما 
هؤلاء؟ قال: «الذين کون على ابن عربي وابن الفارض»”'. 
ه الأمير زهان نام سَاة: 

الذي تََيَعَ وبالغ في ذلك» حتى إنه مر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة د رضي اله 
عَنْهُم . في المساجد» والأسواق» والشوارع وجعل الأرزاق السَنية للسابين من خرانته 
وقتل» وأسر خلقًا كتير ال السنة والجماعة» وسبب ذلك على ما ذكره محمد 
قاسم الشيعي البيجابوري في تاريخه: (أن ولده عبدالقادر اسي بمرض عسير» عجر 
الأطباء عنه» ' واستيأس الناس من حياته» 'وكان برهان شاه ييذل النقود والجواهر 
الطائلة فيه» فبسَرة الشيخ طاهر“ ذات يوم بشفائه» وعهد إليه أن یخطب 
لک في الجک» والأعيادء ويروج مذهبهم في بلاده» فعاهده برهان شاه ٠!‏ 

ورأى في تلك اليلة كأنا رجأ يقدم علي وستة رجال معه في جانبه الأمن؛ , وستة 
كذلك في جانبه الأيسرء وقيل له: «إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله جب ومعه 
الأئمة من أهل البيت» لم عليه برهان شاه فقال له الرجل القادم: «إن الله ٠‏ 
سبحانه . قد شفى ولدك» فعليك أن تجحهد فيما أشار إليه ولدي طاهر»» ثم انتبه برهان 
شاه من نومه» فرأی أن و سبحانه ‏ في تلك الليلةء فمن من إلطاهر 
مذهب الإمامية من الولاء والبراى وتشيّع وَس َمَيَعَ هل بيته» وخحدمه نحو ثلاثة آلاف» 
وصار الطاهر مقضي الأمر في ترویج مذهبه بأرض الد کن) ° 
)١(‏ «جامع كرامات الأولياء» لانبهاني CAD)‏ ط. دار صادر ۔ بیروت. 


(۲) هو طاهر بن رضى الإسماعيليٰ القرويني الذي أمر بقتله إسماعيل بن الحيدر الصفوي سلطان الفرس» 
فخرج من بلاده» وقدم الهند ثم استقدمه برهان شاه» وینی له مدرسة یدرس بها وکان یحضر 
دروسه العلماء كلهم» ويحضر برهان شاه أيصًا ليله إلى العل» ويجلس عنده إلى آخر البحث» حتى 
إنه کان یحقن الماء في البطن؛ ولا یخرح من ذلك امجلس لقضاء الحاجة. 

CC)‏ أي أئمة الرافضة الاثنى ر 


(+) «الخار المصون من أعلام ارو (AY)‏ وانطر: «فرق الهنده ص(۷۹٥‏ . .)0۸٠‏ ا 


سلطا النَامات 1۷ 


۾ عَصًا الْعَيْدَرُوس: 

فيما يلي قصة متام لوح به الشيخ عبدالقادر العيدروس في كتابه «تعريف الأحياء 
بفضائل الإحياء»» ورفعها كعصا يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد الغزالي» وعلى 
«إحیائه»؛ حيث قال: 

«وذ كر اليافعي أن أبا الحسن بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي . كان بالغ في 
الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين . وكان ماعا مسموع الكلمة .» فأمر بجمع ما 
ظفر به من نسخ الإحياى وهَمً يإحراقها في ال جامع يوم الجمعة» فرأى ليلة تلك ام جمعة 
كأنه دخل ال جامع» فإذا هو بالنبي ي فيه ومعه أبو بكر وعمر - رَضِي الله عَنهُما . 
والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي َء فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي: «هذا 
حصمي یا رسول الله فإن کان الأمر كما زعم ثبت إلى الله» وإن كان شيا حصل 
من ب ركتاك» واتباع سنتك» فخذ لي من حصمي» ثم ناول النبي ب كتاب الإحيایء 
TE‏ والله ن هذا لشيء حسن. 
ثم ناوله الصدّيق طبه فنظر فيه فاستجاده» ثم قال: نعم» والذي بعك باحق نه 
لشيءَ حسن» ثم ناوله الفاروق عمر طبه فنظر فيه» وأثنى عليه» كما قال الصدّيق» 
فأمر النبي يي بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص» وأن يُصْرَبَ ويْحَد حدٌ 
المفتري» فجرد رر فاا شرب جم اباط تن بای 2 وقال: يا 
رسول الله» لعله ظن فيه حلاف سنتك» فأخطأ في ظنه» قَرَضِي الإمام الغزالي» وقبل 
شفاعة الصدّيق. ثم استيقظ ابن حرزهم» وار السياط في 1 وأعلم أصحابة 
وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر» ولكنه بقي مدة طويلة متأ من 
أثر السياط»(٠.‏ 


() تعریف الأحياء بفضائل الإحياء» ملحق بأحر «الإحياء»» وانظر: «طبقات الشافعية») للسبكي 
OTY T/6)‏ 


۸ اهدي رَففة راط الاغة 


وهذا الحم يما يقطع ببطلانه» وكذبه؛ وذلك لا تضمنه «الإحياء» من الضلالات 
والطامات' وهو الذي يقول فيه الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله ٠.‏ «شحن أبو 
امال لاسا بالكذب على رسول الله ك فلا أعلم كتابا على بيط الأرض أكثر' 
کذیا منه)) ولذلك أفتی علماء الدولة المرابطية بتحريقه. 

ومن ذلك ما رواه ابن عساكر - رحمه الله - بسنده إلى أبي الفح الساوي أن كان 
في المسجد الحرام» فغلبه النوم» فرأى عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين» وفي يد 
کل وانخد نهم کناب املد قد تاقوا كلهم على ارول الله کا بغرضرت أن 
يقرءوا عليه من کتبهم» إلى أن قال: فلما رأيت أن القرم قد فرغواء وما بقي أحد يقرا 
عليه شيبًاء تقدمت قليأا» وکان في يدي کتاب ملد فناديت وقلت: يا رسول! الله 
هذا الكتاب معتقدي» ومعتقد أهل السنةء لو أذنت لي حتى أقرأه عليك؟ فقال: وأيش! 
ذاك؟ قلت: يا رسول الله» هو قواعد العقائد E‏ مه صَنََةٌ الغزالي» قَاَذِنَ ي في القراعة. 
فقعدت وابتدأت» وقرأت عليه الكتاب ” 

وليت شعري كيف يئل أ«قواعد العقائد» عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو ب 
مبني على المذهب الأشعري» وقد شحن بأساليب علم الكلام الذي ذه السلفء 
وَفُروا منه» وهو كتاب يخوم حول شرح صفات المعاني السبع: الحياة والقدرة 
والعلم» والإرادة» والسشمع» والبص والكلام كما أنه مُطْتَملٌ على الجوهن والعرض. 
ونحوهما من عبارات المتكلمين المبتدعةء فما كان هذا شأنه يستحيل أن يرضى عنه». 
أو يقبله رسول الله 5 


(۱) راجع في بيانها مفصلة أو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبدالرحمن دمشقية . ط. دار طيبة - 
الرياض. 

(۲) «سير أعلام النبلاي E‏ 

(۳) انظر: «تبيين كذب المفتري» اص (۲۹۷-۔ ۲۹۹). 


سُلْطانُ الامَاتِ ۹ 


ه أَضْرِحَةُ الَامَاتٍ .. وَالْرَارات الْرَرَرّات: 

تود في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقار وة يزعم انها مقابء لأولياء 
صالحين» ويَرْجِع الفضل في بنائها إلى «رُوى منامية»؛ إذ يكفي عند القوم أن يدعي 
مع أنه رأى رؤيا تُكلَمُةُ ببناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني؛ ليصبح مزارًا لأحد 
الأولياء. 

ومن أشهر أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية بنت رسول الله ب بالقاهرةء أقامته 
زوجة الخليفة الفاطمي الآمر الله > وكذا ضريح السيدة شكيئة بنت الحسين 
ابن علي - ري الله عنهم . 

ومنها: القبر المنسوب إلى زينب بنت علي . رضي الله عَنهُما ‏ بالقاهرة فإنه كذب 
لا أصل له» ويقال: إن موضعه كان ساقيةء فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب 
إلا اليسير» زعم للناس: أنه رأى زينب في المنام» تأمره أن يُقِيمَ لها قبة في هذا المكان؛ 
فأقامهاء وأعانه العوام» ثم كان سادنًا لهاء فجاءته الأموال الكثيرة ” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله - تَعَالّى .: «حدثني بعض أصحابنا أنه ظهر 
بشاطئ الفرات رجلان» وكان أحدهما قد اتخذ قبرا بى إليه أموال من يزوره» ويئذّرُ 
له من الالء فعمد الآخر إلى قبر» وزعم أنه رأى في الام أنه قير عبدالرحمن بن 
عوف» وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمةم ”؛ 

وقال شيخ الإسلام: «وغالب ما يسيد إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعي أنه رأى 
مناماء أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما ت طيبة» وإما 
توهم حرق عادة ونحو ذلك» وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان عَظم ذلك القبر. 


(١)«الآثار‏ الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي» لمصطفى عبدالله شيحة ص(٣ ٤‏ ا( 
(۲) «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» .)٠١۲/١(‏ 

(۳) «صراع بین الحق والباطل» ص .)۱۱١(‏ 

.)٤٥۹/۲۷( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


EE‏ ۰ لدي وَففة أَشُرَاط الاعة 


فأما المنامات فكثير منها - بل أكثرها . كذب» وقد عرفنا في زماننا بمصرء والشام» 
والعراق من يَذّعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي» أو أن فيه أثر نبي» 
ونحو ذلك» ويكون كاذبا؛ وهذا الشيء مشر فرائي المنام غالبا ما يكون كاذباء 
وبتقدير صدّقه: فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان» والرؤيا الحضة التي لا دليل يدل 
علی مځوها لا یچو زان رت بها شي بالاتفاق؛ فاه قد یک في اليح عن ادي غ أنه 
قال: «الؤتا :رتا من الل ورتا با يعدت به انرم تفص وروا مِنَ السَيَانِ». 


فإذا کان جنس الرؤيا تحته أنوا ثلاثة» فلا بد من تمییز كل نوع منها عن نوع(“ 


هَذِهِ الظاهرة.. إلى مَمّی؟ 


تقول الرواية: «مرضت فتاة مرصًا شديدًا أعيا الأطباء وفي ذات ليلة بكت حتئ 
جاءها النوم» وهي على تلك الحال» فرأت أم الؤمنين زينب» فوضعت في فمها شيا . 
من القطران» وطلبت مها أن تكتب أذ كارا معينة ثلاث عشرة مرة» وتطلب مر الناس 
أن يكتبوهاء فلما استيقظت الفتاة وجدت نفسها قد سَمْيَتْ من المرض تماما وقامت 
بكتابة الورقة ثلاث عشرة مرت ووزعتهاء فحدث التالي: 
© أول ورقة وقعت في يد رجل فقير فكتبها ثلاث عشرة مرة» ووزعهاء فجاءته أموال 
طائلة بعد ثلاثة عشر يومًا. 
© والورقة الثانية وقعت في يد غني فمزقهاء فذهبت أمواله كلها بعد ثلاثة عشر يوما: 
© والورقة الثالثة: وقعت في يد رجل على راس عمل کبیر» فسخر منهاء فصل من 
العمل بعد ثلاثة عشر يومًا. 
# تقول الرواية: فعليك أي المسلى ا ا a‏ 
وتوزيعها؛ لتنالوا من الله كل .ما تحبون في إرادته» 
)١(‏ «السابق) (t04 -teVIYY)‏ 


سُلْطَانُ اقات ۹۱ 


٠‏ ويعلق الشيخ سلمان العودة على هذه «الخرافة» قائلا: 

إنه نوع من «الإرهاب الفكري» المدمر. 

لا تستخدم عقلك» ولا تناقش؛ للا يصيبك ما أصاب هؤلاء واحذر أن تعزق تلك 
الورقة «الأسطورة»؛ لملا تفقد عملك» أو تفقد مالك.. ورجا تفقد دينك . هكذا 
يزعمول -. 

إن الوحي قد انتهى فلا يتنرل على أحد بعد النبي َء ومع ذلك فإن من 
المسلمين من يشرعون تشريعات جديدة» لم ترد في الوحي» ويحذدٌرون من يخالفها 
بالعقاب والعذاب» ويْشّرْونَ من يفعلها بالتوفيق.. فكيف تنطلي هذه الألاعيب 
السخيفة على مسلم قرأ في التنزيل: 

يوم َكلت كم وت انث عیگم نقتنی ورضيت لم الم ديا 

[الائدة: الآية ۳] . 

إننا نعلم يقيئًا أن الإنسان قد يترك أعظم شعائر الدين العملية ‏ وهي الصلاة ومع 
ذلك یظل مرزوفًا معافٌی في دنیاه؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء ولا حساب» والأصل أن 
yT‏ بالله» ولا باليوم الآخر» ومع 

ك وَسَعَ الله عليهم في الرزق» وأعطاهم من العلم المادي» والحضارة الماديةء ما لم 
ا غیرهم. 

فالدنیا دار بلاءء ولیست دار جزاء. 

فكيف يأني من يستخف بعقول بعضناء ويزعم أن من لم يَفْعَلْ كذا أصابه بعد أيام 
معدودة ما یکره» ومن فعله لَقِيّ ما یحب؟! 

وهذا الفعل المطلوب ليس واجباء ولا مُستَحَبًاء بل ولا مباحاء إنما هو بدعة منكرة» 
وخرافة غليظة. 


۲ ا اهدي رَففة أشُرَاط الساعة 


ثم لنتساءل: هل هذه الكتابة «عبادة»» أم أنها «عمل دنيوي محض»؟ 

فإذا كانت عبادة» فهي مردودة؛ لأن الإنسان أراد بها الدنياء وحفظ الال¿ 
والوظيفة» والصحة» ولم برد بها وجه الله ۔ تعَالّی. 

وإذا كانت عَمَلا دنيوًا' فهي - أيصًا ‏ مرفوضة؛ لأنها ليست من الأسباب المادية» 
والذي بريد الحافظة على !الوظيفة عليه أن لا يتأحر عن وقت الدوام» وأن پؤدي 
مسفولياته» وأن يحي استقبال المراجعين» وبني علاقته مع رؤسائه على أساس 
میج 

وهكذا حفظ الال والصحة وغيرهما له أسبابه المادية المعروفة» وليس هذا العمل 
منها بحال. 

ثم لماذا رقم (۳)؟ ۰ 

لقد جاء في الشرع الذ كر مرة واحدة» وثلاث مرات» وسبع مرات» وعشر مرات» 
ومائة مرة» أما ثلاتٌ عشرةً مرة فليس لذلك نظير في الشرع مطلقًا؟ 

وأخيرًا: من الذي يروي هذه الأكذوبة المَفَمّة الخترعة؟ 

فتاة مريضة؟ ومن هي؟. ومن يقول إنها صادقة؟ ومن يروي عن هذه الفتاة؟ إنها 
راي يه مسلسلة بامجهولين» والكدايينء والأفّا کین وهؤلاء لا قبل شهادتهم على بَصَلَةَء 
فما دونهاء فکیف فيل روايتهم في اُمر کهذا؟! 

وحتى لو كان الرواة من أساطين الثقات» فإنهم إذا حدّثوا ثل هذا الكذب البواح 
قط ایم ردهت اثقة بهم ور كواء ووجب ردعهم وتعزيرهم» ومنعهم من 
التغرير بعقول الشدّج وای ل المستعان» وى لأساطين الثقات أن يدوا ثل 


هذا( . اه. 


)١(‏ «قضايا في المنهج» ص -٠١(‏ ۱۸) بتصرف. 


سَلْطّانُ الامَات 1۳ 


ونظير هذه الرواية ما يشيع من وقت إلى آخر من أن فتاة رأت رسول الله 5 في 
امنام» وقال لها: «إن الساعة ستكون قريباء وعلامة ذلك أن تفتحي مصحمًا قديًا 
فتجدي فيه شعرة»» فترى الناس بُهْرَعُون إلى فحص مصاحفهم للتفتيش عن الشعرة 
المزعومة. 


ية رَسُولِ الله 5 في الام 


قد ين بعض الناس أن .هفاك نوعًا من الرؤيا لا يحتاج إلى تبين» فهي عندهم 
صادقة أبدًا» وهي رؤية رسول الله كد في المنام» ولا سك أن رؤا الرسول ب حن 
وصدق؛ وذلك ا ثبت من قوله 5 «مَن رَآني َمَد رای اء ِن السَمِطّان لا ترات 
پي۲» وقوله :من رآ تي فاني آنا هوء فانه ليس لاشيطان أن يعمثل بي وقوله 25: 
«مَنْ رآني في اام فُسَيرَاني ف ايقَظة وَل كمل ايان بي“ وقوله 4 «من 
رآني في اام ف رآنيء َه لا يفي ميان ان يمل في صورتي» ا 

ولکن ينبغي أن تَعْلَمَ أن روي الرسول َي تكون حًا إذا كانت الصورة المرئية له 
هي صورته الحقيقية التي كان عليهاء أما إذا روي بصورة غير صورته» وزعمت الصورة 
المرئية أنها الرسول» فالأمر ليس كذلك» فالممنوع أن مَل الشيطان في الصررة 
الحقيقية للرسول يب أما أن يرعم الشيطان أنه الرسول» وقد مل فى صورة غير صورة 
الرسول» فهذا أمر لم ينفِه الحديث. 1 


(ا) رواه من حديث أي فتادة وه البخاري (1۹۹1) (۳۸۳/۱۲)» ومسلم (۲۲۹۷). 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة طك الترمذي »)۲۲۸١(‏ وهو في «صحيح سان الترمذي» برقم 
(1۸9۹). 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة وه البخاري (1۹۹۳) (۳۸۳/۱۲)» ومسلم (۲۲۹۹) .)۱١(‏ 

(4) رواه من حدیث جابر ته الإمام آحمد (۰/۳ ۳۰)» ومسلم (۲۲۹۸) (۱۲)» وابن ماجه (۳۹۰۲). 


EE‏ ۰ لهي وَفِفةُ شراط القاعة 


إذن هناك فرق كبير بين أن يقول: «من رآني»» وبین: «من رأی شُخصًا يدعي انه 
أنا»» أو «من رأى شخصًا وظن أنه أناء فإن قرله غ : «من رآني» يعني رۇيتە ل 
بشکله وصورته التي کان عليها. 

وهناك فرق أيصًّا بين قوله ك : «فإن الشيطان لا يتمثل بي»» وبين: «فإن الشيطان لا 
تي اا رای سي ار اتان 9 بسن ای رمو ر کا 
الذي كان عليه في حياته؛ بجيث لو رآه أحد الصحابة - رضي الله عَنهُم . لعرفه ل . 

إن الشيطان منوع من أن يتمثل بشخص ابي کي e‏ 
يقول: «أنا رسول الله»» ويون في صورة غير صورته 5 .. 

قال الحافظ ابن حجر ۔ رحمه الله -: (وقوله: لا ستطیع أن ثل بي شیر إل أن 
الله ۔ تَعَالّى ۔ وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أرادء فإنه لم نه من 
التصور في صورة النبي لإي ؛ . وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل 
ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي کان عليه . 

وروی الحافظ في «الفتح» (من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن سليمان بن 
حرب» وهو من شيوخ البخاري» عن حماد بن زید» عن ايوب قال: « کان محمد يعني ابن 
سيرين إذا فص عليه رجل أنه رأى ابي َة قال: «صف لي الذي رأيته»» فان وصف له صفة 

لا يعرفها قال: E‏ فأخرج الحا كم من ظريق 
عاصم بن کلیب : خدّني ابي قال : قلت لابن عباس: «رأيت النبي في انامه قال :فة 
ي»» قال: «ذ کرت الحسن بن علي» فشبهته به)» قال: «قَد رَه وسنده جید 

وقصنة الشيخ عبدالقادن انع الشيطان معررفة وذلك ”حي قال ل اليطان: ; 


(1) «فعح الباري» .)۳۸٦۹/۱۲(‏ إ 
(۲) «السابق؛ (۱۲/٤۳۸)۔‏ 


سلْطَانُ المَامات . EE‏ 


ربك» قد أبحتك من فرائضي»» فقال له ص «اخحماً يا عدو الله»» فقال الشيطان: 
«غَاېتني بفقهك يا عبدالقادر»» قشل عن كيفية ية وقوفه على حخُدَعَة الشيطان» فقال: إن 
الشيطان قال: رأنا ربك»» ولم يجرؤ على أن يقول: انا الله»» وزعم انه قد ا 
فرائض العبادات» والله ‏ عَرّ وَج - لم جل ذلك لنبيه يي فكيف يحلها لي؟ 

فإذا كان يكن لاشيطان أن يقول أنا ربك ألا يمكنه أن يقول «أنا النبي»» من غير 
أن يعمل بالنبي ا بالضرورة. 


تاذ من الاستغلال الي 1 


ُرْعَمُ من رَؤَيةَ اي ل في الام 


کەو هه 


وإن ْج فَعَجَب قول الشعراني في «مختصره لتذ كرة القرطبي»: 

فقد حکكى اختلافً الناس في موضع رأس الحسین اضف وحكى قول القرطبي: إن 
أصح ما يل فيه أنه ذف بالبقيع عند قبر أمه» فاطمة - ري الله عنهما ثم قال: «(وبه 
قال لر بی کار الذي هو أعلم بالأنساب» قال القرطبي . رحمه الله ۔ تَعَالّى .: 
E TT‏ « 

ثم قال الشعراني: وما وقع لي أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين بن شلبي 
الحنفي مفتي السلمين طل: 

«أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال: إنه لم يثبت كون 
الرأس هناك» قلت له: «نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك»» فقال: نعم فلما 
)١(‏ انظر: «شبهات أهل الفتنة وأجوبة اهل السنة» ص .)"۹٤(‏ 
(۲) «التذ کر ص .)٦11٦۸-٦٦1۷(‏ 
(۳) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تَعالّى -: «بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي = 


aE‏ الَهُْدِيّ وَفقهُ راط الفاعة. 


دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ: «اجلس مراقها بقلبك للرأس»» فجلس ميآد 
a‏ 
فما زال بصره يتبعه حتی دحل مقصورة رسول الله بء وقال له: يا رسول الله إن 
الشيخ شهاب الدين بن الشابي» وعبدالوهاب الشعراني - يزوران رأ ولدك الحسينء 
فقال کا : «تقّل الله منهماي» انتهى» فاستيقظ الشيخ شهاب الدين» وتواجد حقى 
وقعت عمامته من فوق رأسه» وقال: آمنت وصدقت بأن الرأس هناء وحكى الواقعةء 
ولم يزل يزوره حتى مات» أفرر يا أي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك 
كشفا" . فقول الإمام القرطبي . رحمه الله . على .: «إن دفن الرأس في مصر 
باطل»؛ صحيح في أيام القرطبي؛ فإن الرأس إا نقلها طلائع بن رَرَيِْك بعد موت 
القرطبي ‏ » فافهم» والله ققالى أعلم) . اه 


الوَصية الرافية المت 


: ا ر‎ 0 ٤ 
ولعل أشهر ما رَوَرَهٌ الكذابُودء ورؤّجه الافاكونً . الوصية المنحولة المنسوبة إلى‎ 6 


- رضي الله عَنهُمَا الذي بالقاهرة كذاب مختلق» بلا نزاع بين العلماء امعروفين عند أهل العلم» الذين 
يرجح إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم» اھ. من «مجموع الفتاوی» »)٤١١/۲۷(‏ وقال 
أيصّا: 
«قأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد العسقلاني» وذلك العسقلاني محدث بعد ا 
الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة» وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من خمسمائة سنةء 
وهذا ما لم يتنازع فيه اثنان من تكلم في هذا الباب من أهل العلم.. وهذا بينهم مشهور متواتر» اها 
«السایق» .)٤٥۹/۲۷(‏ 1 
)0 فتامل رحمك الله - هذه المغالطة وهذا القفز فوق كل العايير العلمية لن ضعو إلا او وا 
هوی الأنشن ب (التجم: الآية [r‏ . 
(۲) ولیت شعري کیف یسن ذلك وقد توفي طلائع بن رزيك سنة (١٠٠ه)»‏ كما في «البداية والنهاية 
»)٤٤ -/۱۷(‏ وتوفي 2 رحمه الله بعده بحوالي ٠٠١‏ سنة إذ توفي القرطيي: سنة 
)111۷1 
(۳) «مختصر التذ كرة للقرطبي» ض (۱۸۲۔ ۱۸۳)» وانظر: «وفیات الأعيان) .)۳١/۲(‏ 


سُلطان الَامَات 11۷ 


الشيخ أحمد» حامل مفاتیح حرم رسول الله اء وفیها يزعم أنه ری رسول الله عل 

في رؤيا» وأخبره بوصية عا أمته» وتحتوي هذه الوصية على سلسلةٍ من الوعود 

بالخير والب ركة على من يكتب منها ثلاثين نسخة» ويُوَرَّعُهًا على معارفه» والتهديد 

بنزول النكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها. ومن العجيب أن هذه 

الخرافة «مزمنة»» لا تكاد تخبو منذ أن ظهرت قبل عشرات السنين» فهي تعود إلى 

الانتشار من حين لآخر» متجاوزة محدود التاريخ وال جغرافياء فين ثم تعاقب العلماء 

على تناولها بالنقض وال بطال» ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا ۔ رحمه الله ال 

(ت ١٣٣۱۳ه)؛‏ حیث قال - رحمه الله - في شأنها: 

«إننا نتذ كر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى الآن مرارًا 
كثيرة» وكلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» والوصية 
مكذوبة قطعًاء لا يختلف في ذلك أحد سم رائحة العلم والدينء ونما يصدقها البلداء 
من العوامٌ الأميين» ولا سك أن الواضع لها من العوامٌ الذين لم يتعلموا اللغة العريية؛ 
ولذلك وضعها بعبارة عامَيّة سخيفة» لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل؛ فهذا 
الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء . صَلّى 
الله عليه وله وَسَلَّمّ .> ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتويا بخط أخضر» 
يريد أن النبي الأمي هو الذي كتبه» ثم يتجراً بعد هذا على تكفير من أنكره؛ فهذه 
المعصية هي أعظم من جميع العاصي التي يقول: إنها فشت في الأمة» وهي الكَذِبُ 
على الرسول - عليه الصلاة والسلام » وتكفير علماء أمته» والعارفين بدينه» فإن 
ر منھم یکذب واضع هذه الوصية بهاء وقد قال الحدثون: إن قوله لل : « 

ب علي متعمدا؛ فَليتوأ مَفَعَدَهُ من التار»» قد تقل بالتواتن E‏ 
الوصية مُتَعَمْدٌّ لكذبهاء ولا ندري أهناك رجل بُسكى الشيخ أحمد ام لا؟ 

أما هاون المسلمين في ديتهمء وت ركهم الفرائض والستن» وانهماكهم في المعاصي؛ 
فهو مُسَاهد وآثار ذلك فيهم مشاهدة؛ فقد صاروا وراء جميع الأم» بعد أن كانوا 


1۸ اهدي رَفقةُ أَضْرَاط الاعة' 


بدينهم فرق جميع الأم» ... ولا حاجة لن بريد نصيحتهم بالكذب على الرسول» 
ووضع الرؤى التي لا يجب على من رآها أن يعتمد عليها شرعاء بل لا يجوز له ذلك 
إلا إذا كان ما رآه موافقًا للشرع؛ فالكتاب والسنة التابتة بين أيديناء وهما ملوآن 
بالعظات والعبن والآيات والنذر»(. 
© ومن تناولها بالرد والإبطال مجلة «نور الإسلا»"؟ إذ جاء فيها: 

«ليّ الإسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقا لاتنفير منه» أو حبائل 
لاضطياد شيء من المال» ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية رؤيا منسوبة 
لشخص يسمي نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» وقد اخثرعَتث هذه الک كذوبة 
من مدة تزيد على أربعين سنةء ولا يزال مخترعها يتعهد بها الناس في الشرق والغرب 
من سنة إلى أخرى» وكثيرا ما كتب أهل العلم في تزبيفها وبيان ضلالاتهاء ورجاؤنا 
اليوم في الخطباء والوعاظ أن جوا الأمة لفريتهاء وسخافة عقل من يتقبلهاء وقد ورد 
إدارة امجلة مقال محر ر بقلم فضيلة الأستاذ صاحب التوقى» یکشف عن جهل کانبهاء 
وسوء قصده» وعظم وزرب وإليك ما كتب الأستاذ محمود ياسين: 

«لا نزال بين آونة وأخرىئ نسمع خبر هذه الرؤیاء ویسوؤنا أن يتهافت الناسن على 
طبعهاء ونشرهاء وقراءتهاء وتعليقها على الجدران؛ رغبة في الوعد الذي وقع فيهاء وهو 
قوله: «ومن يْصَدّق بها ينج من عذاب الناره» وقوله: «ومن قرأها ونقلها من بلد إلى 
بلد؛ كان رفيق النبي ل في الجنة» وكانت له شفاعته يوم القيامة»» ورهبة من الوعيد 
الذي تضمنته» وهو قوله: «ؤمن كذب بها كفر»» وقوله: «ومن قرأها ولم ينقله) کان 

حصم ابي لي يوم القيامةا. 


ر( «فتاوی رشید رضا؛ » )۲٤۲ ١‏ بتصرف» بواسطة «كتب حذر منها العلماع )9 
.(TTITTo‏ 


ر( «امجحلد الثالث» - الجرء الرابع | عدد رييع الثاني :١١٠٠ھ‏ ص (۲۸۹) وما بعدهاء بواسطة « كتب 
حذر منها العلماء) )۳٤۷- is‏ بتصرف. 


سُلْطانُ امات ۹ 


نّا في سنة )١۳۲١(‏ هجرية تنَا في اليزء السادس من الجلد الثالث من مجلة 
«الحقائق»؛ رذًا معا على هذه الفريةء وحَدَرتًا الناسَ من الوثوق بها والاغترار 
بوعودهاء ووَقَعَ إذ ذاك في حَلَدِنًا أل صاحب هذه النشرة سيرتدع عن إعادة نشرهاء 
وأ الناس سيعْرصُودً عنهاء ولا يلتفتون بعد هذا إليهاء ولكن خاب ما ناء ولم نبلغ 
ما أملنا؛ فالكاذب لا يزال الفينةً بعد الفينة ينشر فريته» ويذيع كذبته بين الناس» وهم 
لا يزالون يلون عليهاء ويتقبلون ما فيها من ترات وتغرير بالقبول الحسن» والعناية اللازمة. 

ثم إن ناشرها جريا مع الأيام قد عاد عليها بالتشذيب والتهذيب؛ فمَّحَ وصح 
وحذف منها كثيرا من المفتريات التي كنا نبهنا عليها مثل قوله: كنت ليلة الجمعة في 
اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر الخير سنة كذا ‏ مضطجعًا على وضوء كاملا ... 
إلخ» وقوله: «استحيت (كذا) من الله - عَرٌّ وَجَلّ ‏ وهو يقول لي: يا محمد لأبدلن 
وجوههم وأعذبهم عذابا شديدًا. فقلت: يا رب» أمهلهم حتى أنذرهم وأبلغهم»... 
إلخ» وقوله: «يأحمد إنهم قد شلب إيانهم من كثرة الزنى»... إلخ» وقرله: «يلأحمد 
إن تارك الصلاة لا تمشوا بجنازته»» وقوله: «ومن اطلع عليها ولم يخبر بها الناس كان 
وجهه ششرذًا يوم القيامة... إلخ» وقوله: «ومن كذّب ولم يُصَدّق بها . يعني الوصية ‏ 
فهو ملعون» ثم ملعون» ثم ملعون ...» إلخ» وقوله: «من بعد ألف وثلاث ومعة وأربعين 
سنة يخرجن (كذا) النساء من بيوتهن إلى الأسواق» من غير إذن أزواجهن»... إلخ» 
وقوله: «وبعد ألف وثلاث مئة وحمسين ينزل من السماء مطر كبيض الدجاج» وبعد سنة 
)١۳۷١(‏ تغيب الشمس ثلاثة أيام»» وقوله: «وبعد ألف وأربع معة يظهر المسيح الدجال). 

وقوله: «فما كان» والله» والله والله» وآيات اللهء وأمانه» أنها مكتوبة بقلم القدرة»» 
وقوله: «ومن كان عنده ثلاثة دراهم واستأجر بهم (كذا)» وكتب هذه الوصية» وكان 
مُذنباء وعليه فرض صيام؛ عَفِرَّت ذنوبه ببركة هذه الوصيةا. 

كل هذه الوَمَات والأكذوبات قد حذفها هذا المغتري الكذّاب جريا مع الأيام كما 


۲۰ ۰ الَهُْدِيّ وَففةُ أَهْرَاطِ القاعة 


قلناء وجاء إلينا الآن برؤياء أو وصية ملحصة مشدّبة ومع ذلك لمتَحْل مما ,يجب 
إنكاره» وفضيحة صاحبه» وإشهاره بين الناس بأنه كاذب أك متلاعب» مجترئ على 
الله - تعالى » وعلى رسوله ية ء القائل في الحديث الصحيح التواتر الذي رواه الجم 
الكثير من الصحابة عنه ي : «م كدب علي متعمدا؛ لتبوا مقْعَدَه ِن الئاري؛ آي: 
فلیتخذ منزله منها. e‏ 
«لو أن هذا الرجل الذي سى نفسه 'بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية كان ممن 
یخشون الله ۔ تَعالّى » ويْعدّونً العدة للقائه - سبحانه » لا حمل نفسه أقبح' أنواع 
الكذب» وأشدها لله ۔ تَعَالَّى ۔ سخطًا؛ حيث اعتاد أن بيني وصيته على روَا منامية 
يحکيها للناس» وهو في ذلك من الأّاكين الكابين الَجُالين؛ فقد صح عنه 4 ؛ أنه 
قالز ِد يِن أغطّم رى أن بذعى الو جل إلى عير أبي و ري عيئهُ في انام ما لم 
تر أو يمول علي ما لَم لاء وتال ل : وین آثری لفری أن ري عبت ما آم ره 
6 مِن افيرَاءَاتِ صاجب الوَصِية الَرعُومَة 
و من 
راا ونقلها من بلد إلى بلد؛ كان رفيقي في الجنة» وشفاعتي له يوم القيامة» ومن قرأها, 
ولم ينقلها كان حصمي يوم القيامة»؛ لأن فيها إسناد حديث إلى النبي بك زب 
موضوع عليه» لا أصل له في الدين» ولا يحل نقله عنه 4 لأحد من السلمين؛ 
فالعجب ممن يدعي أنه خادم الحجرة النبوية الشريفة؛ كيف يجرو هذه الجرأة» ويتقول 
على النبي کل ما لم يمل وما لا يجتمع مع أحكام دينه» وقواعد شريعته؟. وهذا 
وأمثاله يحملنا على أن نظن بهذا الرجل أنه ليس من المسلمين» بل عدو لهم متستر 
اباسم خادم الحجرة النبوية الشريفة» یستهزئ بدینهم وبأحکام شرعهم؛ فيجعل جزاء 
نقل وصية من بلد إلى بلد مرافقة النبي ي في الجنةء واستحقاق شفاعته. 


ومنها قوله: «ومن يصدق بها ينجو (کذا) من عذاب النار» ومن کذب بها کفره؛ 


سُلْطان المَامَاتِ ۱ 


لان هذا الوعيد لا يصح أن يكون إلا لكتاب الله تَعَالّى .» وما علم من الدين 
الإسلامي بالضرورة؛ كأركان الإيان والإسلام» أّما غير ذلك ما لا يجب الان به 
شرعًا» فالتكذيب به ليس كفراء كما أن التصديق به لا يجي من نار» ولا ينع من 
عذاب» ومن هنا يعلم القارئ سَحاَةَ عقل هذا الرجل الذي يسمي نفسه بالشيخ 
أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفةء وجهله» وقلة دينه» وجرأته على الله تَعَالى ‏ 
وعلى شريعته» وأنه على ما جخ متلاعب مستتر بهذا الاسم» لا يريد إلا الكيد 
للمسلمين وإيذاءهم. 

إن هذه الوصية تحمل في طاتا دليل كذبهاء ودليل تزويرها؛ فصاحبها يهدّد 
الناس ويخرفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائب» وتحلّ بهم الكوارث» وأن يموت 
أبناؤهم» وأن تمْمَدَ أمؤالهم» وهذا ما يقل به إنسان» حتى في كتاب الله» وفي سنة 
رسول الله ؛ لم ومر الناس أن كل من قرأ القرآن كتبه ونشره» وأن مَنْ قراً «صحيح 
البخاري» كتبه ونشره» وإلا حلت به المصائب؛ فكيف بشل هذه الوصايا التخريفكة؟! 
هذا شيء لا يكن أن يصدقّةُ عقل مسلم» يفهم الإسلام فَهْمّا صحيكًا. 

وتقول الوصية الرّائفة: إل فلائًا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية؛ فرق بعشرات 
الآلاف من الروبيات» هذا كله تخريف» وتضليل للمسلمين عن الطريق الصحيح» 
وعن اتباع السنن والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكون؛ E‏ 
وله طرائقه» وله سننه). 
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى بطل هذه الوصية 

المزعومةء وهاك نَصها: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

«من الممكن عقلا ال جائز شرعًا أن يرى المسلم في منامه النبي حي على هيقته 


() «فتاوی معاصرة» (۱۸۷/۱). 


۲ الَهْدِيّ وَففة أَشُرَاطِ الاعة 


وصورته التي خلقه الله عليها؛ فتكون رؤيا حقٌء فإن الشيطان لا يتمثل به؛ لقوله 4 : 
دمن رآني في الام همد رآني َد السَيطّادَ لا يكَمَل بي». رواه الإمام أحمد والبخاري 
ن ری ا ولکن قد يكذب الإنسان فيدعي زورً! أنه رأى ابي ب علۍ صورته 
التي حَلَقَّةُ الله عليهاء والتي نقَلّث إلينا نقلا صحيحًاء وقد يرى في منامه سَحْصًّا على 
غير الصفة الخيلقية للنبي ي َيل إليه الشيطان أنه ابي خي وليس به؛ فتكون الرؤيا 
كاذبة. ۰ 

والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تَصِح نسبتها ا 
كانت مصطنعة مفتراةء وهذا هو الظاهر؛ فإنه لا يرال مدع مجهول يسمي نفسنه 


# 


الشيخ أحمدء ويدعي أنه رأى هذه الرؤياء وقد توفي الشيخ أحمد خادم الحجرة من 
زمن طويل» كما أخبر بذلك أهله» وأقرب الناس إليه» حينما سقلوا عن ذلك» وأنكروا 
نسبة هذه الرؤيا إليه وهم ألصق الناس به وأعرفهم بحاله» وإن صح ضحت نسبنها إل 
فهي إما كذب منه وافتراء على النبي بء وإما أضغاث أحلام وخيال. كاذب بوثلبین 
من الشيطان على الرائي» وليست رؤيا صادقة» والذي يدل على أنها. كذب» وبهتان» 
أو خيال وزور. ما اشتملت عليه ما يتنافى مع الواقع» وشريعة رسول الله ٠.5‏ 

أما منافاتها للواقع» فإنها لا تزال تُطْبّع وتدشر مرات بعد وفاته» وقد أنكر أهله 
وألْصَقُ الناس به نسبتها إليه حينما سلوا عن ذلك. 

وأما متافاتها للشريعة الإسلامية؛ فلما اشتملت عليه من الأمور التالية: 

أر: الإخبار فيها ا عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام .من 
الجمعة إلى الجمعةء وهذا من أمور الغيب» التي لا يعلمها البشرء إنما يعلمها الله ومن 
يظهره عليها من رسله في حياتهې وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي 
قال الله۔تعالی: هویل إا يعار من ني اسشوت والذرّض لب إلا أ (التمل: الآية٠٠]»‏ 
وقال: عدم خیب فلا هر عل عبرو اعدا 3 إ لذ من ازى ن سول ِم سف 


سُلْطَان الامات ۲۳ 


A Si 2‏ ا 


من بد رین علو رسا 4 [اجن: ٣‏ وقال: ا کان محمد يا ڪڍ من 
لک ون رسو أ اك لين (الأحراب: الآية ٠‏ ؛] . 

ًانًا: إخباره عن النبى كب أنه قال له: «أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم 
أقدر أن أقابل ربي واللائكة؛ فإنه من الزور والأخبار المنكرة؛ لأن النبي عل لا يعلم 
أحوال أمته بعد وفاته» بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه» أو أخبره 
به من اطلع عليه من الناس» أو أظهره الله عليه؛ فعن اين عباس . رضي اله نها . 
قال: حطب النبي م فقال: کم مَخشوژولَ ى الله مما غراة عو تم ۾ قرأ 
کت انا اول لق E‏ وعدا کا إا کا کے کی (الأناء: 14« 
إلى أن قال: دالا إل نه اء بر جال ين اي يۇحدٌ i‏ دات ت ایال َأقولٌ: با ربا 
أضحابي. َيمالٌ: لا تذري ما ادوا بعد اقول كما قال عبد الصالځ: وت 
لیم ہیا ا دمت فهم لما تونیتی كنت أ ت الرقیب علوم اء نت ڪل کي ى 
يد4 المأئدة: الآية ]١١۷‏ . فيقّال: ل هَولاءِ لم الوا مدن على اغَابهم مُندُ 
فارَقتَهُم»» رواه البخاري. 


وعلی تقدیر أنه يعلم حوال أمته بعد وفاته» فلا يلحقه بذلك حرج» ولا یصیبه من 
وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا حجل» وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن 
اهل الوقن مارا ومسلمین یستشفعون بالانبياء واحدًا بعد آخر حینما یشتد بهم هول 
الموقف» فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله ثم ينتهي أهل الموقف إلى 
النبي ب فيسألونه أن يشفع لهم عند الله» فيستجيب لهم» ولا ينعه من الشفاعة 
لهم كثرة معاصيهم» أو كفر الكافرين منهم» ولا يخجل من ذلك» بل يذهب فيسجد 
تحت العرش» ويحمد ربه» ويي عليه بمحامد يعَلْمْةُ إياها» حتى يأمره أن يرفع رأسه» 
وأن يشفع لهم وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء ولم ينعه شيء من ذلك من 
لقاء ربه» ومقابلة الملائكةء ولم يَلْحَقَهُ منه عار. 


١ EF‏ ِي رَففة أَضْرَاطِ الاعة 


تالا: إخباره بال جزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصيةء ونقلها من محل 
إلى محل» أو من بلد إلى بلدء وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا 
يعلمها إلا الله وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة حاتم الأنبياء. عايه الصلاة والسلام ؛ 
. فادعاء العلم بذلك باطل» وقد ادعاه الشيخ اخم اأزعوم؛ حيث قال في 'الوصية 
المكذوبة: «ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلدء ومن محل إلى محل بني له قصر في 
الجنة»» وقال: «ومن يكتبها وكان فقيرًا أغناه الله أو كان مديتًا قضى الله ديه أو 
کان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه»؛ فهو كاذب في ذلك. 
وكذا إخباره عن الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها» ويرسلهاء وتعيينه إياه 
بأنه يحرم شفاعة النبي وي ويَشوَدٌ وجهه في الدنيا والآحرة؛ حيث َال فيها: «ومن 
لم يكتبها ويرسلهاء حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة۲» وقال: «ومن لم یکتبها من عباد 
الله» اشودً وجهه في الدنيا والآخرة»؛ فهذا ‏ أيصًّا ‏ من الغيب الذي لا يعلم بتحديده 
إلا اللهء فَإخبارة به وقد انقطع الوحي إلى البشر؛ رجم بالغيب» وكَذبٌ وزور وكذا 
قوله فيها: «ومن يدف بها (ينجو) من عذاب النار» ومن يكذب بها كفره؛ فهذا'۔ 
أيصا ۔ زوز وبهتاء فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرا ياجماع 
السلمين. ١‏ 
زابا: إن كل ما أَخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والفحديد يعضمن 
تشريعًا بالحث على كتابة الوصيةء وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بهاء واعتقاد ما 
فيها رَجَاءَ الثوبة التي حَدَذَماء ويتضمن تشريع تحرم كتمانهاء والتفريط في إبلاغها 
ونشرهاء والتحذير من ذلك خشية أن يَجيق بن كتمها أو فوط في رها ما احبر به 
اع ا ا ی ا و ی ا 
خامسا: عَدَمٌ التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال» وهو دليل 'الوضع 
والكذب في.الأخبا إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب؛ فيجب أن يحذر المسلم هذه 


سُلْطَانٌ الَاماتِ o‏ 


الوصية المزعومة» ويعمل على القضاء عليها. 
وبالله التوفيق› وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسل . 


ل يدل بالرؤيا في الأخكام إل صَميفُ 


قال الإمام أبو إسحلق الشاطبي - رحمه الله - تَعَالى .: 

«ورا قال بعضهم: رأيت النبي َء في النوم» فقال لي: كذاء وأمرني بكذا» فيعمل 
بهاء ويترك بهاء مُغرصًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خحطا؛ لأن الرؤيا من 
غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال» إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام 
الشرعية» فإن سوغتها عَيملَ بقتضاهاء وإلا وجب تركهاء والإعراض عنهاء وإنغا 
َائِدَنهَا البشارة أو النذارة خحاصةء وأما استفادة الأحكام فلاء فلو رأى في النوم قائلا 
يقول: إن فلانًا سرق فاقطعه» أو عالم فاسأله» أو اعمل با يقولون لك» أو فلان زنى 
فحده» وما أشبه ذلك؛ لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظةء وإلا كان 
عاملا بغير شريعة؛ إذ ليس بعد رسول الله ي وحي. 

ولا بقَالّ: إن الرؤيا من أجزاء النبوةء فلا ينبغي أن تُهْمَلَء وأيصًا إن الخبر في المنام 
قد يکون النبي يبء وهو قد قال: «مَن رآني في اتوم قد رَآني ن د السَهِصّانَ لا 
مئل ٻي» وإذا كان... فإخباره في النوم كإخباره في البقظة. 

لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي» بل جزء 

من أجزائه» وال جزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه» بل إا يقوم مقامه في بعض 
الوجوه» وقد صرفب ث إلى جهة البشارة والنذارة. 


وأيضًاء فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 


ر «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/٤۷۔‏ ۷۷) فتوى (1۹۹). 


۳٦‏ لدي وَففة شراط الضاءة 


الرجل الصالح» وحصول الشروط مما ينظر فيه» قد تتوفر» وقد لا تتوفر. 

وأيضًا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد تكون 
بسبب هيجان بعض أحلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ 
و 
بالإجماع. 

يُحكى أن شريك بن ا القاضي دخل على المهديٰ» فلما رآه قال: «على 
بالسیف والتط(» قال: «ولم يا مير المۇمنين؟)› قال: رأيت في منامي كنك تطاً 
بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي على من عبرهاء فقال لي: «يُظهر لك 
طاعة» ويضمر معصية»» فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤیا إبراهيم اليل عليه 
السلا ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلام فبالاًحلام الكاذبة تضرب أعناق 
المؤمنين؟ فاستحيى المهدي» وقال: احرج عني» ثم صرفه وأبعده. 
وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله َء الرائي بحكم» فلا بد من النظر فيها أيصا 
لأنه إذا أحبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم يما استقن وإن أخبر بمخالف» فمحال» 
لأنه ع لا ينسخ بعد موته شريعته الستقرة في حياته» لأن الدين لا يتوقف استقراره 
بعد موته على حصول المرائي النومية» لأن ذلك باطل بالإجماع» فمن زأى شيا من 
ذلك فلا عمل عليه» وعند نذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة» إذ لو رآه حقًا لم يخبره 
بجا يخالف الشرع. 

لکن يبقى النظر في معنى قوله َي : «من رآني في النوم فقد رآني»» وفيه تأويلان: 

أحدهما: ما ذکره ابرا رشد إذ سثل عن حاکم شهد عنده عدلان. مشهوران 
بالعدالة في قضيةء فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى البي ل فقال له: «ما تمكم بهذه 
الشهادة فإنها باطلة»)» فأجاب بأنه: 


)١(‏ الطع: يساط من الجلدء كيرا ما كان يقل فوقه الحكومٌ عليه بالقتل. 


سُلْطانٌ المَامَاتِ ۷ 


لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادةء لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤياء 
وذلك باطل لا يصح أن بُعتقدء إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم 
وحي» ومن سواهم إا رؤياهم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

ثم قال: ولیس معنی قوله: «من رآني فقد رآني حمًا) ان کل من رأی في مامه انه 
رآه فقد رآه حقيقة» بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة» ويراه الرائي على 
صفة» وغيره على صفة أحرى» ولا يجوز أن تختلف صور النبي بلي ولا صفاته وإنغا 
معنى الحديث: من رآني على صورتي التي حلقتُ عليها فقد رآني» إذ لا يتمثل 
الشيطان بي .. إلى أن قال الشاطبي رحمه الله: «فهذا ما نقل عن ابن رشد» وحاصله 
يرجم إلى أن المرئي قد يكون غير النبي َء وإن اعتقد الرائي أنه هو»» ثم قال: نعم 
لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم» لإمكان اختلاط أحد القسمين 
بالآحرء وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف الة» نعم يأتي 
المرئي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة» بحيث لا يقطعون بقتضاها حكمًاء ولا يبنون 
عليها أصلاء وهو الاعتدال في أخذهاء حسبما فهم من الشرع فيهاء والله أعلم» اه . 
© وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تَعَالّى - في سياق الرد على من يحتج بالإلهام 

والكشف والرؤى النامية: 

(هذه الأمور لا يصح أن تراعی وتعتبر؛ إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعيًاء ولا 
قاعدة دينيةء فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحق في نفسه» بل هو 
إما خيال أو وهم» وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه 
وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع» وذلك أن 
التشريع الذي اتی به رسول الله م عام لا خاص» وأصله لا ینخرم» ولا ینکسر له 
اطراد» ولا يحاشّى من الدحول تحت حكمه مكلف وإذا كان كذلك» فكل ما جاء 


)0 الة: القوة» يقال: ليس لقلبه مَنَة. 
(۲) «الاعتصام» (۲۹۰/۱- )۲٦٤‏ بتصرف. 


۸ الَهَِدِيّ رَففة راط الشاعة 


من هذا القبيل الذي. نحن دده اا لا تمد تمد في الشريعة؛ فهو فاسد باطل. 

ومن أمثلة ذلك مسألة سعل عنها ابن رشد: في حاکم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في أمر؛ فرأى الحاكم في منامه أن التبي يي قال له: «لا تحكم بهذه الشهادة 
فإنها باطل»» فمشل هذه الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي» ولا شارة ولا نذارةء لأنها 
تخرم قاعدة من قواعد الشرايعة» وكذلك ساثر ما يأني من هذا النوع» وما رؤي «أن 
أبا بكر اه أنفذ وصية رأجل بعد. موته برؤيا رؤيت؛ فهي قضية عين لا تقدح في 
القواعد الكلية لاحتمالهاء إفلعل الورثة رضوا بذلك» فلا يلزم منها حَوم. أصلا). 

وعلى هذا فلو حصلت المكاشفة بأن هذا الماء العين مغصوب أو نجس» أو أن هذا 
الشاهد كاذب أو أن الال الزيد وقد تحصّل بالحجة لعمرى أو مأ أشبه ذلك؛ فلا يصح 
له العمل على وفق ذلك مالم يتعين سبب ظاهر؛ فلا يجوز له الانتقال إلى إلى التيمم ولا 
ترك قبول الشاهد» ولا الشهادة بالال لزيد على حال فإن الظواهر قد تع فيها بحكم . 
الشريعة أمر آحر فلا يتر كها اعتمادًا على مجرد المكاشفةء أو الفراسة» كما لا يعتمذ 
فيها على الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك؛ مجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر 
موجباتهاء وهذا غير صحیح بحال» فكذا ما نحن فيه. 

وقد جاء في «الصحيح»: «إنكم تختصمون إليّء ولعل أن يكون. ألحن 
بحجته من بعض» فأحكم له على نحو ما أسمع منه» الحديث؛ فقيد الحكم جقتضى ما 
يسمي CaS‏ 
وهو صل في منع ۳ أن يحكم بعلمه)) اه. 


.)٤٥۹ ۔٤٥۷/۲( «الموافقات۲‎ )۱( 


سُلْطانْ المَامَات ۹ 


| نصوص أخرى لبعض أهل العلم في المسألة 


وک اھ ن آل اع م و قاری اہ من رای ایی خی 
الله عليه وعلى آله وَسَلَمَ - في امام وأمره بأمر يلزمه العمل به» ويكون قوله حجة. 

وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقةء واتفقوا على أن أي شيء ما ينتج عن الرؤيا 
إذا خالف الشريعة مردودء وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بهاء وإن لم يوافقها ولم 
يخالفها جاز العمل بهاء وهاك بعض نصوصهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الرؤيا احضة التي لا دليل على صححتها؛ 
لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق»(. 

وقال الإمام النووي رحمه الله:رإن الرائي وإن کانت رؤیاه حقًا» ولکن لا يجوز 
إثبات حكم شرعي با جاء فيهاء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق ما يسمعه 
الرائي» وقد اتفقوا على أن من شروط من تُقبل روایته وشهادته أن یکون متيقظًا لا 
مغفلا ولا كثير الخطإء ولا مختلٌ الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة) اه. 


وقال ابن الحاج رحمه الله: رإن الله لم يكلف عباده بشيء ما يقع لهم في منامهم 
لقوله . صَلّى الله عله وعلى آله وَسَلَمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة...» عَدّ منهم: «النائم حتى 
يستيقظ)» لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف» فلا يعمل بشيء يراه في نویه) 2“ اه. 
وقال الإمام القرافى رحمه الله: (فلو رآه عليه السلام» فقال له: إن امرأتك طالق 
ثلانّا» وهو يجزم بأنه لم يطلقها؛ فهل تحرم عليه لأن رسول الله ي لا يقول إلا حمًا؟ 
وقع فيه الببحث مع الفقهاء واضطربت آراؤهم في ذلك بالقحرم وعدمه» لتعارض 


.)۱۳۹( انظر «المدخل» لابن بدران ص‎ )١( 
.)٤٥۸ ۔‎ 4٥۷/۲۷( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۱١۲/۲( انظر: «أنعال الرسول ب » للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ )٤( »)۳( 


٤ ۳:‏ اهدي وَففةُ أشُراط الماع 


خبره غليه السلام عن تحريها في النوم» وإخباره في اليقظة في شريعته'المعظمة أنها 
مباحة لهء والذي يظهر لي أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على ابر في النوم 
لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط الخال“ اه. ۰ 

وقال العلامة علي بن؛ سلطان محمد القاري رحمه الله: رلا اعتماد. على رؤية 
امنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير 
يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام» فلو فرض أن أحدًا رأى النبي؛ عليه : الصلاة 
والسلام» وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام فليس له القيام بذلك 
الأمر يإجماع علماء الأنا)° اه. 

رقال العلامة الشوكاني رحمه الله: رإن الشرع لذي شرع اله لا قد کله للا« 
ی عر وجل وقال: ايوم أك الت کک کم وينک [المائدة: الآية ۳] .. ولم ببق بعد 
ذلك حاجة للأمة في أمر ادينهاء وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع ينها باوت 

. وبهذا تعلم أنا لو قذّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله . لی الله غلبي على آله 

وَسَلَمَ . أو فغله حجة علية ولا على غيره من الأمع اه. 

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: 

(أما اعتماد المنامات في |إثبات كون فلان هو المهدي؛ فهو مخالف للأدلة الشرعية 
ولإجماع أهل العلم والإيان» لأن المرائي مهما .كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في 
حلاف ما ثبت به الشرع المطهر لأن الله سبحانه أكمل نينا محمد ۔ صلی الله عله 
وعلى آله وَسَلَمَ - ولامته الذينء وتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فلا 
يجوز لأحد أن يعتمد شيا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام). 
(۱) «الفروق» .)۲٤۹ ۲٤٥/٤‏ 
(۲) «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» ص (۲۲). 


(۳) «إرشاد الفحول» ص .)۲٤۹(‏ 
)٤(‏ «جريدة عكاظ) ٤١ ١/۱/١۸‏ إه. 


سَلْطانْ الاقات ۳۹ 


[وأخيرا إليك هذه الوقائع: 


© حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج بن 
عبدالله الّْربي الصفدي صحبة الشيخ تاج الدين «نقدسي» فجرت مسألة النظر إلى 
الأمرد» وأن الرافعي يُحَرْمٌ بشرط الشهوةء والنوري يقول: «يحرم مطلمًا»» فقال 
الشيخ فرج: رأيت النبي يي في النام» فقال لي: «الحق في هذه المسألة مع 
النووي»» فصاح الشيخ تاج الدين» وقال: «صار الفقه بالمنامات؟!)» فخضع الشيخ 
فرج» وقال: «أُستغفر الله» انا حكيت ما رأيت» والبحث له طريق»» فسكت الشيخ 
تاج الدين» وقال: «نحن في بيتك». 
® في إحدى السنوات تراءى الناس الهلال ۔ هلال رمضان ۔ فلم یروه» فجاء رجل إلى 
قاضي البلد يمول له: 
«لقد رأيت الرسول ئي البارحة في النام» وأخبرني أن الليلة من رمضان» وأمرني 
والمسلمين بالصيام). 
فقال له القاضي: «إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس في اليقظة جهارًا 
نهارًا» وقال لهم: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)؛ فلا حاجة بنا إلى رؤياك». 
8 وروي أن رجلا رأى النبي ئي في النوم» فقال له: «اذهب إلى موضع كذا فاحفره 
فإن فيه ر كارًا"» فخذه لك» ولا حمس عليك فيه»» فلما أصبح ذهب إلى ذلك 


الوضع» فحفره فوجد الرکارً فیه» فاستفتی علماء عصره فأفتوه بأن لا حمس عليه 
لصحة الرؤياء وأفتى العز بن عبدالسلام بأن عليه الخمس» وقال: «أكثر ما ينزل ٠‏ 
منامه منزلة حديث صحيح» وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو حديث «في الرٌّکاز 


(۲) «قضايا في المنهج» ص .)٠١(‏ 
(۴) الركاز: اراد به هنا الأجزاء المستقرة في الأرض من العادن والجواهر كالذهب والفضة والنحاس. 


۲ اهدي وَففة أَشْرَاطِ الاعءة 


الم( 1 

يقول الد كتور عمر الأشقر حفظه الله -: «الرؤيا لا تعد تشريعًاء وبعض الأفراد 
والجماعات تجعل من الرؤى» والتجليات» والأفكارء وأحاديث القلوب مصدرًا ت تشریعبًا 
ينافس القرآن والسئةء وقد ُمَدمٌُ عليهما. ۰ 

اليا الصادقة ما هي إا مبش بأمر سار» وقد تكون دعوة إلى الاستقامة» وقد 
تكون تثبيتًا على الحق» وقد تقر من الباطل» ولکنھا لا تشرع شیئا.جديدًا» وقد 
جادلني رجل کان يَيِير على بدعة لم سرٌغها الله؛ إذ کان يقو م على القبور بعد أن 
ذفن اأصحابها؛ لمن اميت بء ويعرفه ا يجيب به رسل ربه» جادلني هذا الرجل 
بأن هذا مشروع» بدلیل أنه رأى في منامه کیف بفْعَلٌ بلميت منذ نز الروح إلى 
الدفن» وكان هذا التلقین ما رآه بُفعل» فقلت له: إن دیننا تام كامل» لا ينتظر شخصًا 
یکمله بالرۇيا والمنا» 2 يكون جوابك عندما يأتيك آحَر يزعم أنه رای خلاف ما 


رأیت؟! 


ومن الذي نتبعه: انت م هو؟ كلاء لا نتبع إلا خير الهدي؛ هدي محمد ع . 


ر «شرح الزرقاني على رطا (۱۰۱/۲)» والحديث في ارت »)۱٤۹۹(‏ ومسلم (۱۷۱۰). 
3 «اجولة في ریاض العلماء وأخذاث الحياة) ص .)۱٤(‏ 


دات حوارت الْعَادَاتِ 


دَلالاتُ حَرّارق الْعَاداتِ o‏ 


EET 
ظهرت بعض حَوّارق العادات على يد بعض من اذعَوا المهديةء الذين وظفوها‎ 
للترويج لدعواهې» وبالتالي انساق وراءهم کثير من العوام» وبعض الخراص»› فنشا عن‎ 
ذلك كثير من الفعى» من أحطرها اذَعَاءٌ أو نسبة أولعك إلى العصمة»ء الأمر الذي يترتب‎ 
عليه طاعة عمياء في كل ما يأمرونهم به ما يُعَدٌ تعديًا صريحا على مصادر التلقي»‎ 
والمرجعية الشرعية.‎ 


وَحَرق الْعَادَة أنواحٌ: 
١‏ إذا اقترن بدعوى النبوةء فهو المعجزة“ التي بقصد بها إظهار صِذق مَّن اأعى 
النبوة» مع عجز المنكرين عن الإتيان بثله. 
۲ الإرهاص: ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. 
۳ الاستدراج: ما يظهر من خارق للعادة على يد كافر أو فاسق. 
٤‏ الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح» غير مقارن 
لدعوى النبوة والرسالة. 
إن العمييز بين هذه الأنواع من الخوارق من الأهمية بمكان» وبخاصة التفريق بين 
ضدّين هما الاستدراج والكرامة» وذلك لأن العوام ومن لا يحسنون العلم يربطون بين 
خرق العادة بمجرده وبين ولاية الله - على .» فعندهم كل من حرفت له العادة فهو 
ولي» ويترتب على ذلك خطاً ثاِ» وهو الافتتان بذلك «الولي» والخلو فيه الذي يَصل 
أحياًا إلى اذعاء عصمته. 1 
() انظر: «الموسوعة الفقهية» (۲۱۹/۳۶۲۔ .)۲۲١‏ 
(۲) والمعجزة لغْة: ما تعجز اللنصم عند القحدي. 


١ ۳٦‏ اهدي فف أَْرَاط الكَاعَة 


ن الْغجرَة وَالْكرَامَة 


ما يتعلتق بتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات؛ التمييز بون الولي الذي 
يجوز أن تحدث له الكرامة وبين من هو أعلى منه منزلة؛ وهو النبي» أو من يدعي مثل 
منزلته كذيًا وبهتانًاء وهو السود والساحر وغيرهم. 

فأما الغرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل متهماء فقد 
علمنا أن البي نجري على يده المعجزات» وهي نوعان» سَكَاهًَا «ابن تيمية) معجزات 
کبری» وهي دلیل صدقه» ونوع من التوابع والنوافل سَماها معجزات صغری. 

والولي تحدث على يده الكرامات» وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى» أو غاثلهاء 

. ولكن النبي يختص بالعصمة دون الوليء فالعجزة للنبي دليل على عصمته من الحخطلا 

۹ وهو التشريع.‎ OE 

اما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الوليء ا في 
شریعته» ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئ في بعض أعماله» أو عباداته أو 
توجيهاته؛ لأنه لم يُرَسَلْ ويْضطْفَ من الله عر وَجَل - لهذا الغرض كالنبي» وإما هو 
مجتهد فيه» أما النبي فقدأ اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض. 

الْكرَامَةٌ تذل عَلى الْرَلايةء لَكنَها لا تذل عَلَى الْعِضمَةٍ 

ومن هنا وجبت طاعة إلنبي مطلمّاء بينما لا تحب طاعة الولي مطلقاء إلا فيما عليه 
دليل شرعي واضح» وفارق آخر بين المعجزة والكرامة؛ هو أن الكرامة تحدث بحسب 
حاجة الولي» فإذا احتاج إليها لتقوية إيانه؛ جاءه منها ما يكفيه لتقوية إبيانه» أو احتاج 
إليها لفك ضيق عليه» أو إعلى من يدعو له؛ جاءه من ذلك ما يمرج کربته ویجیب 
دعاءه» بخلاف المعجزات؛ فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم. 
)١(‏ انظر «شبهات التصوف» ص .)۱۳١(‏ 


لالات رارق الْعادات ۰ e‏ 


وقول شيخ الإسلام «ابن تيمية» ما نصه: «وكرامات الصالحين تدل على صحة 
الدين الذي جاء به الرسول» ولا تدل على أن الولي معصوم» ولا على أنه يجب طاعته 
في کل ما یقوله. 

ومن هناء ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم؛ فإن الحواریین ۔ مفلا ۔ كانت 
لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة» فظنوا أن ذلك يستازم 
عصمتهم» كما يستازم عصمة الأنبياء فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون» 
وهذا غلط). 

والحقيقة أن كئيرًا من المسلمين . أيصًا ‏ قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الخطإ 
الذي ذكره ابن تيمية» فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة 
الثقة في أقواله» وتوجيهاته» وأوامره» ونواهيه» إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها 
جدلا البعة. 


وأما تمييز الولى الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الذّعِيّ الكاذب 
الذي وه على الناس ويخدعهم» فما يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه» من قیامه 
بالفرائض والنوافل» واتقائه الكبائر» والصغائرء واتصافه بالصفات الكرية» واستدامته 
عليها» فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة» وعرفُكْ عنه» ثم حَدَتٌ على 
يديه شيء من الحوارق فيما لا يخالف الشرع» فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم 
«كرامة». 

أما إن كان الرجل على خلاف ذلك مُشْكَهَرًا بالفسق والفساد والضلال» وغير 


() «السابق؛ ص (١۱۳۔‏ ۱۳۷)۔ 


32 لهي وف راط الشاغة 


ذلك» فإن کل ما يجري على يديه لا بعد به بالعًا ما بلغ» والله أعلي. , 


1 من سَرُوط الكرَامَة 


(ومن ا في هذا نا الأسل أن نر إلى كل خارقة صدرت على يدي ن فان 
كان لها أصل في كرامات الرسول يب ومعجزاته؛ فهي صحيحةء وإن لم يكن لها 
أصل؛ فغير صحيحة» وإن ظهر يبادئ الرأي أنها كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على 
يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما يكون كذلك» ومنها ا لا بگرن 
كذلك. ١‏ 

وبيان ذلك بالمثال أن؛ أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة ' الفلكيةت 
والأحكام النجومية» قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة» وهي كلها ظلمات بعضها فوق 
بعض» ليس لها في الصحة مدخحل» ولا جد لها في كرامات النبي ل منبع؛ لأنه إن 
كان ذلك بدعاء مخصوص» فدعاء النبي ي لم يكن على تلك النسبةء ولا تجري فيه 
تلك الهيعة» ولا اعتمد على قران في الكواكب» ولا ا سعودها أو نحوسها» بل 
تحرى مجرد الاعتماد على من إليه بج الأمر كله والتجاً إليه» مغْرصًا عن 
الكواكب» وناهيًا عن الاستناد إليها؛ إذ قال: «أضبح من عِباڍي ممن ي وکافز) .: 
الحدیث وإن ری وقتاء أو دعا إلى تروء فلسبب بريءَ من هذا کله؛ کحدیٹ 
التنزل» وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار^ء وأشباه ذلك) إلى أن قال ۔ رحمه 
الله -: «وهذا الموضع مَرَلّة'قدم للعوام» ولكثير من الخواص؛ فأقتة ل(“ 
)١(‏ انظر: «موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص (۲۳۷-۲۳۹)» «شبهات التصوف» ص (۱۳۸). 
(۲) أخرجه الیخاري »)۸٤1(:)۳۳۳/۲(‏ ومسلم (۸۳/۱-۸£) (۷۱). 
(۲) أخرجه الیخاري (۲۹/۲) »)۱۱٤١(‏ ومسلم )٥۲۱/۱(‏ (۷۸). 


5 آخرجة البخاري (۳۳/۲) ()» ومسلم )٤۳۹/۱(‏ (1۳۲). 
(ه) «الموافقات» .)٤٤٦-4٤4٤/۲(‏ 


لالات خرَارق الْعَاداتِ ۳۹ 


حزق الْعادَة ُجَرَده ل يذل عَلَى الَرَلاية 

N A EE 

( وکل من خالف شيعا ما جاء به الرسول» مقلدًا في ذلك لن يظن أنه وَل لله فإنه 
بنی أمره على أنه ولي لله وان ولي الله لا َالَف في شيء» ولو کان هذا الرجل من 
أكبر أولياء الله؛ كأكابر الصحابةء والتابعين لهم يإحسان» لم يبل منه ما خالف 
الكتاب والسنة» فكيف إذا لم يكن كذلك؟! 

وتجحد کٹيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد کؤڼو ولا لله أنه قد صدر عنه مُكاسَفَةٌ في 
بعض الأمورء» أو بعض التصرفات الخارقة للعادة؛ مثل أن يُشِير إلى شخص فيموت, أو 
يطير في الهواء إلى مكة أو غيرهاء أو يشي على الماء أحيائاء أو يلا إبريقًا من الهوايء 
أو ينفق بعض الأوقات من الغيب» أو يختفي أحيانًا عن أعين الناس» أو أن بعض الناس 
استغاث به وهو غائب أو میت فرآه قد جاءه» فقضى حاجته» أو يُخْير الاس مما شرق 
لهم» أو بحالِ غائب لهم أو مريضء أو نحو ذلك من الأمورء وليس في شيء من هذه 
الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار 
في الهواء» أو مشى على الاء لم ير به حتى بطر متابعته لرسول الله ي وموافقته 
لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله . تَعَالّى . أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة ۔ 
وإن کان قذ یکون صاحبها وليًا لله فقد یکون عَدوًّا لله فان هذه الخوارق تکون . 
لكثير من الكمًار» والمش ركين» وأهل الكتاب» والنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكرن“ 
من الشياطین» فلا يجوز أن يُظْنٌ أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لل 
بل يشتير أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم» وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة 
ويْعرفُون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيان الباطنةء وشرائع الإسلام الظاهرة. 


مال ذلك: أن الأمور المذ كورة وأمثالهاء قد توجد في أشخاص» ويكون أحدهم لا 


IE‏ الهُدِيّ وَففة شراط الشاعَة 


يتوضأء ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون مُلابشا للنجاسات» معاشزا للكلاب» 
يأوي إلى الحمامات» والقمامين» والمقابر» والمزابل» رائحته خبيثة» لا يتطهر الظهارة 
الشرعية» ولا يتنظف...). اه. 
6 قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: 

(ومن هنا بعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» فلا يصح رها ولا 
قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعةء فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في 
موضعهاء وإلا لم مَل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء . عليهم السلام ؛ فإنه 
لا نظر فيها لأحد؛ لأنها وإقعة على الصحة قطكا؛ فلا يكن فيها غير ذلك 
ف إبراهيم عليه السلام ۔ في ذبح ولده بمقتضې رؤیاه» وقال له اڼنه: 
قعل س ور [الصافات: »]١ ١۲‏ وما ر انخرق من العادات ا ید غير 
العصوم. 

وبيان عرضها أن تُفرض, الخارقةٌ واردة من مجاري العادات» فإن ساغ العمل بها 
عادة وكسباء ساغت في نقسهاء وإلا فلا؛ كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة» بحيث 
اطلع منھا على ما لا يجوز له ن يَطَلِعَ عليه وان لم یکن مقصودًا له أو رأی أنه 
یدخل على فلان بیته وهو يُجَامِځٌ زوجته ويراه علیهاء أو یکاشف بولود في بطن امرأة 
أجنبية؛ بحيث يقع بصره على بَشرتهاء أو شيء من أعضاثها التي لا يسوغ النظر إليها 
 ,‏ في الحس» أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له: «أنا ربك»» أو يرى ويسمع من يقول 

8 «قد أحللت لك ارمات»» وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي 

على حال» وقَاسٌ على ذلك ما سواه وبالله التوفیق). اھ 
)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن ارا الشيطان» ص (۱۱ ٠)‏ وانظر: «ولاية الله والطريق إليها» ص 


(ef. YoY) 
.)٤۹-٤۸/۱( بتصرف وانظر: «مدارج السالکین؛‎ )٤۸۲-٤۸۱/۲( «الموافقات»‎ )۲( 
( ) ج‎ 
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© وقال الحافظ ابن حجر . رحمه الله ۔: 
«خحرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواى كما يقع للصدٌيق بطريق 

الكرامة والإكرام» وإنغا تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنةه" . 

ص وقال العلامة الشوكاني . رحمه الله : 
(ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك 

كرامة من الله - سبحانه .» فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره. بل الواجب عليه أن 

يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن كانت موافقة لهاء فهي حق» وصدق» 

وكرامة من الله سبحانه » وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه مخدوع 

مكور به» قد طمع منه الشيطان؛ فلس عليه . اه. 

٠‏ وقال الدكتور تقي الدين الهلالي شيخ التوحيد والسنة في بلاد المغرب - بل في 
كثير من بلاد العالم الإسلامي ۔ رحمه الله ۔ تَعالّى -: (.. ومن هذا َعَم أن ظهور 
الخوارق» وما في عالم الغيب ‏ ليس دليلا على صلاح من ظهرت له تلك الخوارقة 
ولا على ولايته لله البتة؛ فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر له الخوارق على أي دين 
كان» وقد سمعنا وقرأنا أن الثياد الوثنيين من آهل الهند تقع لهم خوارق عظا) 7 اه. 
(إذن» فيجب على كل مسلم التحقق من ذلك» ولا يجوز القطع بولاية كل من 

فعل خارقًا من خوارق العادات؛ لأن الغاية من خرق العادة عند السغوذين: التلبيس 

على المسلمين في دينه كما كانت الشياطين تخدع المش ر كين فذحل في أجواف 
الأصنام' وتصدر أصوانًاء يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهم» أو تح ركها الشياطين من 

مكانها» فيظنوا أنها تتحرك من تلقاء نفسها. 
ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدحل في أجواف الأصنام» والغربانء 

(۱) «فتح البازي» .)۳۸٥/۱۲(‏ 


(۲) «ولاية الله والطریق إلیها ص .)۲٤۹(‏ 
(۳) نقله عنه في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص .)٤١١(‏ 


IT‏ اهدي فة راط الشَاعَة 


ویتکلم علی ألستتها ما شای حتی بدت من دون الل“ . 

من الْقَادرُ على اتير ين «الأخوًالي الوخمَانية» ر«الأَخوَال السَيْطانية»؟ 

شمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم» فكلما َل علمه اشتد تكن 
إبلیس منه» وکلما کثر العلم قل نة منه؛ ولذلك لا تشتبه «الكرامة الرحمانية) 
باللحال «الشيطانية» إلا عند الالء وأهل الأهواى بخلاف أهل العلم والبصيرة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله . تَعالّى : (فإذا كان العبد من هؤلاء دَق بين حال أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» كمابفَرَق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف» و كمايفرق 
من يعرف اليل بين الغرس الجيد والفرس الرديء وكما برق من يعرف الفروسية بين 
الشجاع والجبانء وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذّاب يرق بين 
محمد الصادق الاأمين رسول رب العالين وموسی» والمسیح» وغیرهم» وبين مسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسي» وطلحة الأسديء والحارث الدمشقي» وباباه الرومي» وغيرهم 
من الكذّابين» وكذلك يرق بين أولياء الله المحقين» وأولياء الشيطان الضالين. اه 
© وقال ابن الجوزي - رحمه الله .: 

«ومن الغجاد من يرى ضوءًا أو نورا في السماءء فإن كان في رمضان قال: رأيك ليلة 
القدرء وإن كان في غيره قال: هيحت لي أبواب السماءء وقد يتفق له الشيء الذي 
يطلبه» فيظن ذلك کرامة» وربا کان اختبارًا» ورا کان من جِدَع إبلیس» والعاقل لا 
خاک شیا ھن هق رل کان ره ۰ 

كان أبو ميسرة فقيه المغرب يختم كل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نورا قد خزج من 
الحاقط» وقال: مل من وجهي؛ فنا ربك» فبصق في وجهه» وقال: .«اذهب يا 
)١(‏ «الرفاعية» ص .)٠١-4٤(‏ 


(۲) «الفرقان» ص .)٦(‏ 
(۳۲) «تلییس إبلیس» ص .)٥۲۹(‏ 


ملعون»('» فَطَفِئ النور. 

[ و كم اغتر قوم با يشبه الكرامات» فقد روينا يإسنادٍ عن حسن عن أبي عمران 
قال: قال لي فرقد: «يا أبا عمران» قد أصبحبٌ اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة 
دراهم» وقد أهلّ الهلال وليست عندي» فدعوت» فبينما أنا أمشى على شط الفرات 
إذا أنا بستة دراهم» فأخذتها فوزنتهاء فإذا هي ستة لا تريد ولا تنقص» فقال: «تَصدَقَ 
بهاء فإنها ليست لك»» قلت: . أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة . 
فانظروا إلى كلام الفقهاء» وعد الاغترار عنه» وكيف أخبره أنها لَمَطَّة» ولم ياتفت 
إلى ما يشب الكرامة» وإغا لم يأمره بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف 
لا دون الدينار وكأنه إا أمره بالتصدق بها لعلا يِن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. 

ويإسناد عن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يومًا إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من 
جوهر» وسواك من فضة» رأسه ألين من الخزء فاستكت بالسواك» وتوضأت بالماي 
وترکتهما وانصرفت. 

قلت: في هذه الحكاية من لا يوی بروايته» فإن ضحت دلت على لَه علم هذا 
الرجل؛ إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز ولكن قل 
علمه فاستعمله» وإن ظن انه کرامةء والله ۔ تعالٔی ۔ لا یکرم با بنع استعماله شرعاء إلا 
إن أظهرَ له ذلك على سبيل الامتحان]. 

قال القشيري: (قال إبراهيم الخؤاص: «علَبتُ املال في کل شيء» حتی طلبته في 
صيد السمك فأعحذت قصبة» وجعلت فیها سَغْرًاء» وجلست على اما فألقيت 
السَّصّ» فخرجت سمكةء فطرحتها على الأرض» وألقيت ثائية» فخرجت لي سمكة. 
ر لأن الله . تال لا بُرى في الدنياء ونور الله - تعالى - لا يقوم له شيء» ولا ظهر للجبل منه أدنى شيء 

ساخ الجبل وتد كدك» انظر: «مدارج السالکین» (۲۲۹/۳). 


(۲) «سیر اعلام النبلاع» (۳۹۹/۱۰). 
)( «تلبیس إبلیس» ص .)٥۴۴(‏ 


ref‏ ادى وَففة أَسرَاط الشاعة 


إذ من ورائي لطمة لا دري يِن يَدِ من هي» ولا رأيت أحدًاء وسمعت قائلا يقول: 
«أنت لم تصب رزقًا في شنيء إلا أن تَعْمَدَ إلى مَنْ يذ كرنا فتقتله؟»» قال إبراهيم 
«فقطعت الشعر» وكسرت القصبةء وانصرفت». 

ولو أن هذا الصوفي تدر قوله ‏ تعالّى -: أجل لك صد ابر (الائدة: ۹٦‏ 
جزم قاطعًا بان اللاطم لم یکن سوې ابلیس؛ إذ الله لا عاقب عل صید ما باح ولا 
يحرم صيد الأسنماك؛ لأنها تذ كر الله عر وجل .؛ فانه مامن شي ءالا تښ بحمده ویذ کره' 
ولو ت ركنا ذبح الأنعام ‏ وهي تذ كر الله ۔ تعالّى ‏ ايا .» لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان. 

وذكر محمد بن أبي .الفضل الهمداني المؤرخ قال: حدثني أبي قال: كان 
السرمقاني المقرئ يقراً على ابن العلاف» وكان يأوي إلى المسجد بدرب الزعفراني» 
أ واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة» وقد نزل إلى دجلة» وأخذ منه 
أوراق الخس ما يرمي به أضحابه» وجعل يأكله» فشق ذلك عليه» وأتى !إلى رئيس 
الرؤساء» فأخبره بحاله» فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني 
أن يعمل لبابه مفتاعا من غير أن يغلمه» ففعل وتقدم إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة 
أرطال حبرا سميدًاء ومعها دجاجة» وحلوى سكرًا» ففعل الغلام ذلك وكان يحمله 
على الدوام» فأتى السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطروعا في القبلة» ورأى الباب 
مغلقًا فتعجب» وقال في نفسبه: هذا من الجنة» ويجب كتمانه» وأن لا أتحذث به فإن 
من شروط الكرامة كتمانها"» وأنشدني: 

من أطلَعُوة عَلّى سر فَبَاع به لم يامو عَلَّى الأّشرار ما اشا 

فلما استوى خاله» وأحصب جسمه» سأله ابن العلاف عن سبب ذلك» وهو 
عارف بء وقصد المزاح معه» فأخذ يوري ولا يصرح» وټکني ولا ٿڏ فصح» ولم يزل ابن 
العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة؛ إذ لا طريق لخلوق 


.)۸4(. «الرسالة القشيرية٠. ص‎ )١( 
وقد قالوا: «الشأن في الكرامة إخحغاؤها» وفي المعجزة إظهارهاه.‎ )( 


للدت خَرًارتي العَادَاتِ : 40 


عليه» فقال له ابن العلاف: «يجب أن تدعو لابن المسلمةء فإنه هو الذي فعل ذلك»» 
فنغص عیشه یإخباره» وبانت عليه شواهد الانکسار'. اه. 


مله مِنَ الأخرّال السَْطّانة 


۵ یقول شیخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في شأن أأصحاب الأحوال الشيطانية: 

«وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتتزل عليهم» فيكاشفون الناس ببعض الأمورء ولهم 
تصرفات خارقة من جنس السحر» وهم من جنس الكهّان والسحرة الدين تنزل عليهم 
الشیاطین» قال ۔ تعالّی -: مهل اشک عل من تر لكين 9 نار ع ك ألو 
یر @ بق لسم کرشم کوت 9 الشعراء: ۲۲۱۔ ۲۲۳]» وهؤلاء 
جمیعًا ينتسبون إلى e‏ وخوارق العادات» إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا 
بد أن يكذبواء وتكذبهم شياطينهم ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور؛ 
مثل نوع من الشرك, أو الظلم» أو الفواحش» أو الغلو أو البدع في العبادة. 

ولهذا ثنرلت عليهم الشياطينء 2 پې ارو من أولياء الشيطان» لا من 
أولياء ألرحمن؛ قال الله تَعالى -: ومن بعش عن ذكر الرمن قيض لم سيطحا فهو 
له شرن ©4 [الرحرف: .»]۳١‏ 

ومن الأحوال الشيطانية حال «عبدالله بن صياد»» الذي ظهر في زمن النبي ل 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجالء وتوقف الي ل في أمره حتى تبون له فيا 
بعد أنه لیس هو الدجال» لکنه کان من جنس الكهانء فقال له النبي ل : «قڏ حَباتُ 
لَك باه قال: ادح الذحّ»» وقد كان حَبِاً له سورة الدحان» فقال له النبي 4ل : 
«اخماً فن تعدو كُذردَ» يعني إا أنت من إخوان الْكهان» والْكَهّان كان يكون 


(۱) «تلہیس إبلیس» ص (۳۳٥۔ .)٥۳٤‏ 
(۲) «الفرقان» ص (۱۹-۱۸). 
(۳) رواه مسلم )۲۲٤٤/٤(‏ (۲۹۳۰). 


4 اهدي وفقة شراط الشاعة 


لأحدهم القرين من الشياطين یخبره بکثیر من الْعیماتِ ہا سره من السمع» وكانوا 
يخلطون الصدق بالكذب» كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغیره 
أن النبي ب قال: «إلّ اللائكة رل في اتان - وُو الشحابُ ذكر الأر فضي في 
السَمَاي ترق السَيَاطِينُ الشن ارجا( الکان» يبون معا مه َة م 


عند اسھه. 


وهذا السيح الدجال الذي هو أعظم فتنة تمر على البشرية في تاريخهاء حتى لر 
ا ا وجتی قال فيه النبي ي : فیما رواه ابو داود عن عمران بن 
حصن رضي الله عنهما: «مَنْ سمح بال جال لينا عن اله ل الوحل انيه 3 
حصب أن مم يبغ ما يبعت بو من الشَبْهَاتِ» وسوف يني بأعظم 
الخوارق + 

فمنها: ما رواه حَدَيِفة ظڅه : قال رسول الله ل : «مَعَهُ جنه ونا فتاره ج 
وجه جنه از . 


ومنها: انه یستعین بالشیاطین؛ فقد روي عن اي مام و قال: ر من فته 
نڪ لٺ بعنت لَك اباك وَأك اسهد اي رَبْك؟ فيُول: ع 
مئل له سَطانانِ فی صورة ايه وام فيقُولان: یا تی انبغه؛ نه ربك . 

ومن فتنته أنه يأمر السلماء فتمطن والأرض فقلبتٌ» ويدعو البهائم فتتبعه» ویأمن 
الخرائب أن تحرج كنوزها المدفونة فتستجيبا“ 


- ومن فتنته أنه يقتل ذلك. الشاب الوم فيما يظهر للناس» ثم يدعي أنه أحياه» 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۱) (٦/٤۳۰۔‏ فتح). 

(۲) «صحیح سان ابي داوده (۳/ ۸۱) (۳1۲۹). 

.)۲۹۳٤( )۲۲٤۸/٤( رواه مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ «ضعیف ابن ماجه» )۸۸٤4(‏ ص(۳۳۰). 

(ه) انظر الحديث في «صحیح مسلمه )۲۲٣۲/٤(‏ (۲۹۳۷). 


دلت حَرَارق الْعَادَاتِ 
فيقول ذلك الشابٌ: «والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» ' 
٠‏ يقول شيخ الإسلام في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: 


(وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم» وتتمثل لهم» وهي جن وشياطين» فيظنونها 
ملائكة؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. 


وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام: الختار بن أبي عبيد الذي أخبر به 
النبي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي ب أنه قال: 
«سیکونٌ في قيفي کَذَاتٌ ومہیز» ٩‏ وکان الكذّاب: الختار بن أي عبيد > والبير: 
الحجاج بن يوسف» فقيل لابن عمر وابن ن¿ عباس: إن الختار يزعم أنه برل إليه فنالا 
صدق» قال الله ۔ على -: وهل اشک عل سن رل امین و ازن عى کل امال 
د 4O‏ و [الشعراع. 

وقال الآحر: وقيل له: إن الختار يزعم أنه يُوحى إليه» فقال: قال الله . تَعَالّى .: 
مون شطب وح إل أولباي ليجيلوكي [الأنعام: ٠٠١‏ © 

(والاأسود العنسي الذي ادعی النبوة کان له من الشياطين من یخبره ببعض الأمور 
المغيّبةء فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه با يقولون فيه» حتى 
أعانتهم عليه امرأته» U‏ تي لھا کفره» فقتلوه. 

وكذلك مسيلمة الكذّاب» كان معه من الشياطين من يُخْبرة بالغيات» ويعينه على 
بعض الامور. 
)١(‏ انظر الحديث ف «صنحیح البخاري» (۱۰۱/۱۳ فتح)» ومسلم )۲۲٣۱/۲(‏ (۲۹۳۸). 
(۲) رواه مسلم» والیر: الهلك. 
(۳) ومن طرائف الأحبار: أن سراقة البارقي ‏ وكان من ظرفاء المدينة ‏ أسره رجل من أصحاب الختار هذاء 


فأتی به الختا وقال: «أسرتٌ هذاه فقال: «كذيت ما أسرني إلا رجل عليه ثياب بيض على قري 
أبلق»» فقال الختار: «أما إن الرجل قد عاين الملائكة خلا سبیله»» فأفلت منهم بدهائه وحسن تخلصه. 


.)۸1( «الفرقان» ص‎ )٤( 


٤۸‏ : الَهَْدِيّ وَففةُ أَضْرَاط الاءَة 


وأمثال هؤلاء كثيرون؛ مقل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبداللك 
مروان وادعى النبوة» وكانت الشياطين تحرج رجليه من القيدء وتمنع السلاح أن ينْهْدَ 
فيه» وسح الؤخامة إذا مسحها بيده» وكان بُري الناسَ رجالا وركبانًا على خيل في 
الهواءء ويقول: هي اللائكة» ونما كانوا جناء ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه؛ طعنه 
الطاعن بالرمح فلم يمذ فيه فقال له عبدالملك: إنك لم ثم الله فسكى إللةء فطعنه 
فتقنل؟ . 


وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما 
رکا مال آي الکرسيء E‏ في حديث اي 
هريرة ف لا كله النبي 5 بحفظ زكاة الفطر» فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة 
وهو يمسکه فیتوب فیطلقه» فیقول له س :ما قعل سيوك المارحَةً؟» فيقول: 
زعم آنه لا یعو فیقول: دبك وَإِنهُ سب سَيعُودٌ»» فلما كان في المرة الثالفةء ا 
حتى أعلّمك ما ينفعك: | إذا اوت ا فاقراً آية الكرسي: N:‏ ˆ له :ل 
هو الى الوم 4 [البقرة : الآية ]٠٠١‏ ... إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان | جتى تُضيج» فلما أخبر النبي ك قال: «صَدَقكَ وهو 
اکذوٹ»» ابره انه شیطان. 
ولهذا إذا قراها الإنسان .عند الأحرال الشيطانية بصق ابطاتها؛ مثل من يدحل 
النار بحال شيطاني» أو يحضر سماع الكاء والتصديةء فتتزل عليه الشياطين» وتتكلم 
على لسانه کلامًا لا غل ورما لا فق وريا كاشف بعض الحاضرين با في قلبه» 
ورا تكلم بألسنة مختلفة؛ : كما يتكلم الجني على لسان المصروع» والإنسان الذي 
حَصَلَ له الحال لأ يدري بذلك» بنرلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من الس» 
ولبسه» وتکلُم على لسانه أفإذا أفاق لم يشعر بشيء ما قال( . اھ. 


.)٥۳۳ ۔٥۲۹( انظر تفصیلل خبره في «لییرا إبلیس؛ ص‎ )( ٠ 
:)۱۳١ ۔۱۳٤( «الفرقان» ص‎ )( 


لالت حَرَارقق العَاداتِ FF‏ 


م 


وهذه الأرو اح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوخات» أنه ألقى إليه 
ذلك الکتاب» ولهذا يذ کر انواعا من الخلوات بطعام معين» وشيءَ معین» وهذه ما 
تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأوليايء وما هو 

من الأحوال الشيطانيةء عاف من هؤلاءِ عَدَدا» ومنهم من کان مَل في الهراء إلى 
مکان بعید ویعود» ومنهم من کان وى بال مسروق» تسرقه له الشياطين وتأتيه به» 
ومنهم من کانت تدله على السرقات بعل يحصل له من الناس» و لعطاء يعطونه إذا 
لهم على سرقاتهم» ونحو ذلك. 

ولا كانت أحوال هؤلاءِ شيطانية» كانوا مناقضين للرسل ۔ صلوات الله ۔ تَعَالى ‏ 
وسلامه علیھم > کما يود في كلام صاحب (الفتوحات المكية»» و«الفصوص» 
وأشباه ذلك؛ بدح الكفار؛ مثل قوم 2 وهود» وفرعون» وغيرهم» وينتقص الأنبياء؛ 
کک وابراهیم» وموسی» وهارون» ويم شيوخ المسلمين احمودين عند المسلمين؛ 
اتید بن محمد» وسهل بن عبدالله التستري» وأمثالهماء يدح المذمومين عند 
المسلمين؛ e‏ وتخره؛ کما ذکره في تجلياته الخيالية الشيطانية('“. اه. 
التفريق بين کرااتِ الأَوْلياء وَالأخوَال الشَيطانية: 

(وبین کرامات الأرليا وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 

منها: أن كرامات الأولياء سببها الإبان والتقرى» والأحوال الشيطانيةء سببها ما 
نهی الله عنه ورسوله. 

وقد قال - تعالی -: فل اّما حرم ري الفوکجش ما طهر ينها وما طن ولم وألني 

يعبر الح وآن شرا اله TT‏ وان ر 

[الأعراف: الآية ۳۳] » فالقول على الله بغير علم» والشرك والظلم» والفواحش؛ قد 
حومها الله ۔ تَعَالّى ۔ ورسوله» فلا تكون سببا لكرامة الله تَعَالّى ۔ بالكرامات عليهاء 


ر «الفرقان» ص (۸۷). 


Y0»‏ اهدي وَففه أَشْرَّا شراط السَاعَة 
لسا ال ل 


فإذا كانت لا تحصل بالصلاة» والذ كر» وقراءة ة القرآن» بل تحصل با بث بح الشيطان» 
E‏ التي فيها شرك؛ كالاستغائة بالخلوقات» ا کانت ما بتعا بھا على ظلم 
الخلق» وفعل الفواحش» فهي من الأحرال الشيطانية('“» لا من الكرامات الرحمانية. 
ومن هؤلاءِ من إذا حضر سماع الكاء والتصدية يتنرّل عليه شيطانه» حتى يَحْيلَهُ 
فى الهواءء ويخرجه من تلك الدارء فإذا حضر رجل من أَولياءِ الله - على » 
شیطانه فیسقط» کما جری هذا لغیر واحد. 


وسن هۇلاءِ من یستغیٹ بمخلوق»› اما حي ا میت»› سواءٌ کان ذلك الوق 
مسلما» أ نصرانيًا» اأ مشرکا» فيتصور الشيطان بصورة ة ذلك المستغاث به» ويقضي 


بعض حاجة ذلك المستغيث؛ فيظن أنه ذلك الشخص» » او هو مَك E‏ 


(۱) ولا تحصل هذه ا خوارق عند تلارة القرآن الکرم» وما تحصل عند استعمال الآلات a‏ کال 
والدف والرامير وغيرهاء وهذا دلیل على أن هذه أحوال شيطانية لا إيانية» ولذلك كان يشتر 
بعضهم على من يحضرهم أن لا يقرأوا قرآنًاء ولا يتكلموا بشيء البتة e‏ 
أحد الشباب الانصراف عنهم حین کان يت یتمتم بالذ کر وقراءة القرآن» ما ادى إلى جرحهم لدى 
إدخالهم الشيش» حتى قالوا: إن بين الحاضرين رجلا روحه شريرة فلينصرف عنا) وقال الشيخ محمد 
رشید رضا رحمه الله في أثناء كلامه على طائفة محمد بن عيسى «أكلة الشعابين : والنار»: (وقد 
أحرجت واحدًا منهم» وأردته على أن يمكنني من وضع التار حيث أريد من يدنه فلم يقبل» ثم استتبته 
فأظهر التوبة عن مخادعة النا بذلك) اه. من «المنار» امجلد العاشر ص (۲۹۰). 
وقال أيصًّا رحمه الله: (إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد احمي في 
e‏ إنغا هو من الشعوذة التي لا ينفردون يها عن غيرهم» بل إنها منتشرة 
بین کثیرین من | لمتعمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وفي أفكار عديدة) اه كما حكاه عنه الشيخ : 
عبدالرحمن دمشقية» ثم قال؛, 
(وقد زعم أمامي واحند من أل الطريقة الرفاعية أن إكرام الله لهم“ حاصل في كونهم بأكلون الزجاج 
أمام الكفارء وأنهمْ عاينوا الرزجاج في بطنه» وتأكدوا من صحة ذلك وأذى بيعضهم إلى الإسلام. 
فقلت: هذا من جهل أولفك ‏ بحقيقة الأمرء فإنهم لو علموا أن هذا يحدث للوثنيين والبوذيين ار 
ارتدوا على أعقابهم» بل يحدث مئل ذلك أيصًا على مسارح السيرك» حيث يُدجل الساحر الشيش في 
الأجساف بل فيم الفتاة بالسيف نصفين) اه. بتصرف من «الرفاعية ص(٤١٠‏ - .)٠٠١‏ , 


لالات حوارق ادات 3F‏ 


ت 


وما هو شيطان أضلّه تًا أشرك بالله» كما كانت الشياطين تدخل في الأصنا» وتکلم 

امش ركين» ومن هؤلاءِ من يتصؤر له الشيطان» ویقول له: آنا اضر ورما بره ببعض 
الأنوں وأعانه على بعض مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين 
واليهودء والنصارى. وكثيؤ من الكَمّار بأرض المشرق والغرب» يوت لهم الميت» فيأني 
الشيطان بعد موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد 
الوداة > ويفعل أشياء تتعلتی بالمیت» ویدخل لی زوجته ویذهب» وریا یکونون قد 
ارقا متهم بالنار» کما تصتع مار الهندء فيظنون نه عاش بعد موته» ومن هؤلاء 
شيخ كان صر أوصى خادمه فقال: إذا انا مت فلا تدع أَحدًا يغساتي» فأنا أجيءُ 
وأغسل نفسي» فلما مات رأى خادمه شخصًا في صورته» فاعتقد انه هو» دخل 
وغشل نفسه» فلما قضی ذلك الداحل غسله؛ اي غسل الميت» غاب» وكان ذلك 
سَِطاناء وکان قد اض اميت وقال: إنك بعد اموت تجيء عسل نفسك فلما مات 
خو اا ی وره ری لکیام کیا آفری الي فل فنك: 


ومنهم من یری عرشًا في الهواي وفوقه نور» ویسمع من يخاطبه ويقول: آنا ربك» 
فن کان من آهل المعرفةء عَلم انه شیطان» فزجره» واستعاذ بالله منه» فیزول. 

ومنهم من یری أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم انه نبي» ی ا و 
الصاخين» وقد جرى هذا لغير واحد» وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي 
يزوره» فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة» فيعتقدها الميت» ونما هو جني تصور 
بتلك الصورة» ومنهم من يرى فارسا قب حرج من کرم و دخل في قير ویکون ذلك 
شیطائًاء وکل من قال: إنه رأی َا بعین رأسه فما رآی إلا خيا. 

ومنهم من یری في منامة أن بعض الأكابء إما الصدّيق ڪه » أو غيره قد قم 
شعره» أو تخلقه) رأ أله اة و ٹوب فیصبح وعلی رأسه طاقیة» وشعره محلوق» 
او قصب وإغا الجن قد حلمَوا شعره» او رر وهذه الأحرال الشيطانية تحصل لمن 


2 ُي وَففة هراط الشاءة 
س تتت 


حرج عن الكتاب والسنة» وهم درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى | 
مذهبهم» وال جن فيهم الكافر» والفاسق» والخطئ» فإن كان الإنسي کافرا» أو فاسمًاء أ 
جاهاا دخلوا معه في الكفر» والفسوق» والضلالء 0 يعاونونه إذا وافقهم على ما 
يختارونه من الكفر؛ مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعّمونه من الجن وغيرهم» ومثل 
اَن يکتب سماء الله» أو بعض كلامه بالنجاسة او يقلب فاتحة الكتاب» أو :سورة 
الإخحلاص» أو آية الكرسي» أو غیرهی؛ ویکتبهنٌ بنجاسةء فیغررون له الما وينقلونه» 
بسبب ما يرضيهم به من الكفرء وقد يأتونه ن يهواه من امراة او صبي؛ إما في الهرايی 
وإما مدفوعًا ملجاً إليه» إلى إأمثال هذه لأر التي يطول وصفهاء والإيانٌ بها إيان 
بالجبت والطاغوت» والجبت: ألسخرء والطاغوت: الشياطين والأصنام وإن کان 
الرجل ممطيعا لله ورسوله باطتًا وظاهرا؛. لم يمكنهم الدحول معه في ذلك» 5 مسامته., 
ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الل کان 
غار المساجد بعد عن الخال الشيطانيةء وکان آهل الشرك والبدع؛ الذين تعظمود 
القبور» وبشاهد الموتىء فيدعون الميت» او يدعون به» َو يعتقدون أن الدعاءَ عنده 
مسقجاب ۔ قرب إلى الأحوال الشيطانية؛ فإنه ثبت في «الصحيحين» عن اني ٤‏ آنه نه 
قال: «لْعَنَّ الله اهود وَالَصاری؛ الَخّذوا فور انییائهة مَساجد). 


ا 


ثبت في «صحیح مسلم» عنه أنه قال قبل ان یوت بخمس ليال: مد امن الاس 

عل في شخيت وکات بدو ربک وأ منك تدا حلا من عل لأر لذت 

با یکر خلیک لی صاجمکم َيل ال لا ت د قل في السجي وة إلا دت إل 

خوخ آي کي آلا د عن کان یکم کانوا جدود قبور آنبیائهم ساج آلا قد 
دوا القَبورَ عصاجد في اناكم عن ذَيِك.. 

وقي «الصحيسين عب أنه د كر له في مرضه ية بارض امیش بوذ روا من 

حسنهاء وتَّصَاویر فیهاء فقال: اوك لد كان فيهم الر جل الصاح بوا على بره 


لالات خرَارق الْعَاداتِ or‏ 


مسجداء» ثم صَوّروا تلك الصورء ويك شراڙ التي عند الله يوم اة اه. 
وقال شيخ الإسلام ۔ ايسا .: 

«وإنغا غاية الكرامة لزوم الاستقامة" فلم بكرم الله عبدًا شل أن ية على ما بُح 
ویرضاه» ویزیده ما یقربه إلیه» ویرفع به درجته. 

.. وجميع ما تيه الله لعبده من هذه الأمور» إن استعان به على ما يحبه الله 
ویرضاه ويره ویرفع درجته» ویره الله به ورسوله» ازداد بذلك رِفعَهٌ» وقرټا لی 
الله ورسوله» وعَلّتْ درجته» ون استعان به على ما نهی الله عنه ورسوله؛ کالشرك 
والظلم» والفواحش» استحق بذلك الم والعقاب» فإن لم يتدار كه الله ۔ تَعالّى . بتوبق 
أو حسنات مَاجيةء وإلا كان كأمثاله من المذنبين؛ ولهذا كثيرا ما عاقب أصحاب 
الخوارق» تارة بسلبهاء كما غل الملك عن ملكه» ويْسلب العَالِم علمه» وتارة بسلب 


. . . التطوعات» فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة» وتارة ينزل إلى درجة الفشاق» وتارة 


يرتدٌ عن الإسلا» وهذا یکون فیمن له خوارق شیطانية فان کڻيڙا من هؤلاءِ يرتد عن 
الإسلام و شیا نهر ١‏ یعرف اَن هذه سيطانية» بل نها من کرامات ولياء الله 
ويظن من يَظْنْ منهم أن الله عر ج إذا أعطى عبدًا حرق عادة لم يحاسبه على 
ذلك» كمن. يظن أن الله إذا أعطی عبدا ملکاء وال وتصرفًا» لم يحاسبه عليه» 
ومنهم من يستعین بالخوارق على آ مباحة لا مأمور بها» ولا منهي عه فهذا 
یکون من عموم الأرلياي وهم الأبرار المقتصدون» واا السابقون المقربون اغ ان 
هؤلاءء كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. 


ولا كانت الخوارق كثيرًا ما ينقص بها درجة الرجل» كان كثير من الصالين يتوب 

:)۱ ٤١ «الفرقان» ص (۱۳۹۔‎ )١( 

(۲) والمريد الصادق قد تكثر له الكرامات في ابتدائه تشيتًا له وتأنيشا ومعونة» فإذا كمل حفت عنه أو 
انعدمت لعدم احتياجه إليهاء ومن ثم قال الجنيد رحمه الله: «مشى قوم على الماءء ومات بالعطش من 
هو أفضل منهم» انظر: «زاد المسلم» (۱۷۹/۳)» وقال الشاطبي رحمه الله: «وعدوا من رک إن 
الكرامات مستدرجاء من حيث كانت ابتلاي لامن جهة كرنهاآية أو نعمة) اه. من «اموافقات» (۹/۱) .)٥‏ 


4 د للدي وففة شراط الشاعة 


من مثل ذلك» ويستعفر الله تعالى كما يتوب من الذتوب؛ كالزناء والسرقةء 
کل چ بان انه رای وكلهم يأمر الريد السالك أن لا يقف عندهاء 
ولا يجعلها همته» ولا یتبجح بھاا“» مع ظنهم انها کرامات» فکیف. إذا کانت 
بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! فإني عرف من تخاطبه النباتات با فيها من 
المنافع» وما يُحَاطبةُ الشيطان الذي دخل فيهاء وأغْرفُ ا e‏ الحجر والشجل 
وتقول: هيا لك يا ولي الله» فيقراً آية الكرسيء فيذهب ذلك. وأعرف من يقصد 
صيد. الطيى» فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذني حتى يأكلني الفقرا» ويكون 
الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخل في الإنس» ويخاطبه بذلك» ومنهم من یکون فيٰ 
البیت وهو مغلق» فیری نفسه خارجه وهو لم یفتح» وبالعکس» وكذلك في أبواب 
المدينة» وتكون الجن قد أڊخاته وار بسرعة» أو ثري آنواراء وتحضر ê‏ 
يطلبه» ويكون ذلك من الشياطين» يتصورون بصورة صاحبه» فإذا قرأً آية ا مرة 
بعد مرة» ذهب ذلك کله ۰ 
a‏ من يخاطبه مخاطب ويقول له: أًنا من أمر الله» ويعده بأنه المهدي الذي 
بشو به ابي كي وه له الخوارق؛ مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطيرء والجراد 
فى الهواي فإذا حطر بقلبه اذهاب الطير أ الجراد یمیا وشمالاء ذهب حيث اراد وإذا 
ا ااب ام بش لرا و نومه» أو دکائه» حصل له ما اراد من غير حركة منه 
في الظاهرء وتحمله إلى مكة» وتأتي به وتأتیه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: 
هذه اللائكة الكروبيون أرادوا زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا : بصورة 
ر قال ابن الجوزي رحمه الله د تعَالى ۔: ٠‏ 
(ونا علم العقلاء شدة تلبيس!إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة» وخافوا أن قکون من تلبيسة. 
.. وعن رابعة انها اأصيحت يوا صائمة في يوم بارد» قالت ت: فتازعتني نفسي إلى شيء من الطعام 
السخن أفطر عليه» وكان عندي شحم» :فقلت: لو كان عندي بصل أو كراث عالجته» فإذا عصفور قد 
جاء فسقط على الاقب في ! منقاره بصلةء فلما رأيته أضريت عما, أردت» وخحفت أن يكوؤن من 
الشيطان. وبالإساد عن محم بن پزید تال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة» قإذا أخبر بها اشتد 
بکاؤه» وقال: قد حشیت أن: یون هذا من الشیطان) اهھ. من «تلبيس إبليس» ص (٠٠٠.۔ .)0۴١‏ 


لالات خرّارق الْعَادَاتِ o6‏ 


ا ڪڪ 
المردان» فيرفع رأسه م بلځی» ويقول له: علامة انك المهدي انك تنبت في 
دك شامة(» ثبت ويراهاء وغير ذلك» وکله من مكر الشيطان. 

هذا باب واست و کرٹ ارف من لاحاج لی مجلد كير و وقد قال ۔ تَعَالّی ۔: 
اا اسن إا ما ا ایک رہ کا کرم وتک یھو روس کرم 9 اما إا ما آله 
در عله رقم هيول ر اهن وه [الفجر]» قال الله قبارك وتعالى - : f‏ رلفظة 
(رکلا) فیها زجر وتنبیه» زج عن مل هذا القول» وتنبیه على ما یخبر به 
بعده؛ وذلك انه لیس کل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة» يكون الله عر غر و 
مک رما له بهاء ولا کل من قَدّر أي: صَيّق ا 
سبحانه ‏ يبلي عبده بالشرًاء والصرّاي فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو 
کربم عنده؛ لیستدرجه بذلك» وقد يحمي منها من بجي ويواليه؛ لفلا ينقص بذلك 
مرتیته عنده» او یقع بسببها فیما یکره منه. 

ريسا کرامات الأرلياء لا بد ًن یکون سببها الإيان والتقوی"ٍ فما کان سببه 
الكفر والفسوق والعصيان» فهو من خوارق اعداءٍ الله لا من کرامات اولياء الله» فمن 
کانت خوارقه لا تحصل بالصلاةء والقراءة» والذ ك وقيام الليل» والدعايء وإما حصل 
عند الشرك؛ مثل دعاء ايت والغائب» أو بالفسق والعصيان» وأكل انحرمات؛ 
کالحیات» والزنابیرء والختافس» والدم» وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص» لا 
سما مع النسوة الأجانب» والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن» وتقوی 
عند e‏ مزامير الشيطان» فيرقص ليلا طريا فإذا جاءَت الصلاة e‏ قاعدًا» ار 

ينقر الصلاة نقر الديك» وهو ييغض سماع القرآن» وينفر عنه» ويتكلفه» ليس له فيه 

ره وأمر هذه «الشامة» لا يعرف له أصل في الأحاديث الصحيحة الواردة في حق المهديء ومن الغريب ان 

«المهدي السوداني» غني بأمر شامة کانت فيه وکان بعؤل عليها أحيانا في إثبات مهدیته» کا تراه 


ص(۸۲٤).‏ 
( وقد قیل : «الكرامة نتج عن استقامة» ار نتج استقامة). 


0٦‏ ۰ اهدي وَففة راط الاءَة 


محبة» ولا ذوق» ولا لذة عند وجده ويحب سماع المكاء والتصدية(» ويجد عنده 
مواجيد» فهذه أحوال شيطانية» وهو ممن يتناوله قوله ۔ تَعالى وس بعش عن ور 
لمن يض م ميطتا هو م من ©4 [الرحرف: الآية ٣٠‏ . 

فالقرآن هو ذ کر الرحمن» قال . تعالّی -: فون امرس عن زڪری فن لم مية 
صنک وضشر بور oS‏ وحمي ام وذ ك 
بصا €3 ١‏ کدیك آشتك ایتا یبا [طه:  ] ٤‏ يعني ترکت العمل 
بها. ا وكدۈڭ الوم شى 

قان ابن اي - رضي الله عَنهُما ‏ تمل الله من قرا کتابه؛ وعمل جا فيه أن لا 
يض في الدنياء ولا یشقی في الآخرة» ثم قرا هذه الآية"). اه. 


حل ل رارق 


من الخوارق ما لا یکون بتسبب شيطاني مباشر» ونما یکون بطريق التعلم a‏ 
کما یفعله التصاری کثیرا» کا کان یفعل ابن تومرت۔ وکما ژوي عن اڂلاج» 
من انه (کان يدفن شیتًا من النبرء والشواء» والحلوی في موضع من البرئة» وبْطيع: 
بعض اأصحابه على ذلك فإذا أصبح قال لاضنحابة: : إن رأیتم ان نخرج على وجه 
السياحة»» فيقوم» ويشي الناض معه» فإذا جاءوا إلى ذلك الكانء قال له صاحبه 'الڏي 
أطلعه على ذلك: «نشتھی نشتهي الآن كذا وكذا»» فيت ركهم الحلاج» نزوي عنهم إلى ذلك . 
إلكانء فيصلي رکعتين» ويا انيهم بذلك» وکان يمد يده إلى الهوای وتطرځ الذهب في 
يدي الناس وخرق وقد قال له بعض الحاضرين يَوْمًا: «رهذه الدزاهم معروفة» رلکن 
)١(‏ المكاء: الصفيرء والتصدية: E‏ 


(۲) «الفرقان؛ ص (۷٤۱۔ ٠.١١‏ 1 
(۲) انظر حیل ودجل ابن تومرت ص ,)٤ ۰۱ )۳۹٤(‏ 


لذت رارق العَادَاتِ ry‏ 


٤ 


أؤمن بك إذا أعطيتني درها عليه اسمك واسم أبيك» وما زال حرق إلى وقت صليو. 

ومن ذلك ما ذكره بعض أصحاب ابن الئاس قال: (حضرنا يومًا عنده» فأحرج 
جديا مشواء فأمرنا بأکله» ون نکسر عظمه ولا نهشمهاء فلما فرغنا أمر بردها إلى 
التنون وترك على التنور طبقًاء ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حیًا برعی حشيشًاء 
ولم ر للتار أثراء ولا لرا ولا للعظام خبرا» قال: فتلطفت حتى عرفت ذلك» وذلك 
أن التنور يفضي إلى سرداب» وبينهما طبق نحاس بلولب» فإذا أراد إزالة النار عنه ف ركه 
فینزل عليه فیسده وینفتح السرداب» وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطيق إلى فم 
السرداب فتراءى للناس. 
ه قال ابن الجوزي - رحمه الله . تعالّى .: 

وقد رأينا في زماننا من یژ يشير إلى الملائكة ويقول: «هؤلاءِ ضیف مکرمون»» يوهم أن 
الملائكة قد حضرت» ويقول لهم: «تقدموا إليّ»› وأحذ رجل في زماننا إبريقًا جديدًا 
فترك فيه عَسلاء فتشرب في الخزف طعم العسل» واستصحب الإبريق في سفره» فكان 
لذا غرف به الاء من النه وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل» وما في هؤلاء من 
يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم» نعوذ بالله من الخذلان). 


(۱) «تلبیس إبلیس» ص (2۳۹). 
)( «السابق) ص (١٤٠۔ »)٥ ٤۲‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» >»)1٠١ »٤٤٥/١١(‏ و«البداية والنهاية» 
(T14)‏ 


و 


دغوى ية الي 4 يقَظة بغد وقاتهء وَالََي 


إبطال دعوى رؤيته ية يقظة بعد وفاته ۹1 


دَغرى زؤية اللي ئ بقظة 
بعد وَفاته وَالََقّى عَنْه مُباسَرة 


كل من قال إ ری ا بعين 
راه فما َم فما رای إل یال . 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
من عبث الصوفية بمصادر التلقي» وعدوانهم على المرجعية الشرعية العلياء أنهم 
اذَعَْا أنه يكن للخواصً أن يلقوا رسول الله ع حال اليقظةء وأن يلموا عنه أحكاما 
شرعيةً ملزمة؛ ما فتح البابَ على مصراعيه للكذٍب الفاحش على رسول الله لاء 
واذعَاء إقراره وموافقته على كثير من الضلالات والبدع التي تلصح بها القوم. 
ولا كانت الفرقة التجانية ممن رؤج لهذه الفكرة» ودَافَعَ عنهاء انبرى بعض الغيورين 
م ن آهل Ê‏ والسنة لدحض افترائهم» ورد عدوانهم» ومنهم الشيخ علي بن محمد 
الدخيل الله في بحفه القيم : «الجانية»» الذي نلخص منه الفصل التالي بشيء من التصرف: 
أ - غ وکر جُمْلَةَ من ضرعم تصرح ب بإعانهم 
ية الي ي يَقَطة بعد مء في الذي 
١‏ قال في «جواهر المعاني»: «قال ڪه : أخبرني سيد الوجود يَقَطةً لا مناماء قال لي: 
انت من الآمنين» ومن رآك من الآمنين إن مات على الان 2 إلخ»" . 
2 وقال في «رماح جرت الرحيمه: رولا یکمل العبد في مقام العرفان حتی یصیر 
يجتمع برسول الله لم َة ومشافهة... إل ). 
۳ وقال في «بغية المستفيد»: «.. منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته 
رى «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص .)١۳۸(‏ 
(۲) «جواهر المعاني» (۱۲۹/۱)» وانظره (۳۰/۱» ۳۱)» (۲۲۸/۲)۔ 
(۳) «رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجیم) (۱۹۹/۱). 


۹۲ اهدي وَفقة أَشْرَاط الشاعة 


الشريفة» ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته ي وهؤلاءِ هم 
أهل الام الأعلى في رؤيته ل (؛ 

٤‏ وقال في «الدرة الخريدة»: «واما الذي هو أفضل وأعز من دخحول الجنة» فهو رؤية 
سيد الوجود يفي اليقظةء فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابةرَضِي الله عنم » فهي 
أفضل من الجنة ) 


[ب| ذأر اهم ومافنن 


يستدل التجانيون على إمكان رؤية النبي ا ب يمَظّةٌ بعد موته في الدنيا ما رواه ابو 
هريرة ااه قال: سمعت رسول الله يقول: «َن رآني في الام قُحيراني في اليمَطي 
ولا مَل السَيِصَانُ بي» ٩‏ قالوا: فالحديث صريح في رؤية النبي َة بعد موته 
في الدنياء قال ابن بي جمرة: «ودعوى الخصوص بغير مخصص مهه . عليه السلام ۔ 


5 


ا الحديث على هذه الرواية " ليس نصا صريحا في رؤية النبي ي يمَظةَ بعد 
موته في الدنيا كما يزعم التجانيون» بل الحديث محتمل؛ ولذا اختلف العلماء في 
معناه» واوو على عدة تأويلات: 

.)۸۰ ›)۹( «بغية المستفيد» ص‎ )١( 

(۲) «الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» .)٤۷/١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۸۳/۱۲ - فتح)» واللفظ له» ومسلم ۲٦/۱١(‏ . شرح النووي)» وأبو داود 
(۱۳/ - عوت).. ' 

ر٤)‏ «ارماح حزب الرحيم) .)٠٠١/۱(‏ 

ره ورد الحديث بعدة روايات إحداها قوله: «سيراني في اليقظة»» والانية: «لكأما رآنى فى اليقظة») 

والثالثة: «فقد رآني في اليقظة»؛ قال ابن حجر: (وجل أُحادیث لباب كاالغة إلا قوله ا اها 

من «فتح الباري» (۳۸۳/۱۲). 


إبطال دعوى رؤيته حب يقظة بعد وفاته ۹۳ 
ب ا 


أ ۔ قال ابن التین: «الراد به من آمن به في حیاته ولم یره؛ لکونه حینعذ غاثټا عنه“ 
فیکون بهذا مسرا لکل من آمن به ولم بره نه لا بد أن براه في اليقظة قبل موت 5 
والمعنى: أن الله سيوفقه للهجرة إليه» والتشرف بلقائه في حیاته» ویکون الله ۔ تعالّی ۔ 
جعل رؤيته في انام علامةٌ على رؤياه في اليقظة. 

۔ وقال ابن معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة 0 
ا على الوجه 

ج . وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: ولك 
رآني في ية . 

د . وقيل المعنى أنه يراه يَمَظةٌ في الآحرة» وفي هذا بِشَارَةٌ لرائيه بان يموت مسلما؛ 
لأنه لا يراه تلك الرؤية الحاصة باعتبار القرب إلا من تحمَىَ موته على الإسلام. 

هه . أنه يراه في امرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك وهو قول ابن أبي جمرة» قال 
في «الفتح»: «وهذا من أبعد المحامل . 

و . أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه . 

انيًا: أن هذا الاحتمال الأحير باطلء وذلك من وجهين: 

e‏ الأول أنه مستحیل شرعًاء ووجه ذلك: 
١‏ أن النبي ب قد مات؛ فادعاء حياته بعد موته َي قبل يوم القيامة مستحيل شرعًا؛ 

لأنه يلزم منه مخالفته لقوله ‏ تعالى .: منك ميت وم بتو 2 چە [الزمر: ۰ ۳]. 


. 4 أي لأنه لم يكن هاجر في حياة التبي‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» .)۳۸٣/۱۲(‏ 

(۳) «السابی» »)۳۸٥/۱۲(‏ «شرح المواهب اللدنية؛ للزرقاني (۲۹۳/۰). 
(6) ()» (1) «السابقه .)۳۸١/۱۲(‏ 


EY‏ اهدي فة أَضُرَاطِ الماعة 


# قال الصنعاني - رحمه الله . تعالّى .: 


الانات الاي والأخاديت اة ٠١‏ الضرورة الدينية أن م وارَاءُ 
(و و واحعلوم من ور هن وار 
القبر لا يخرج منه إلا في ألحشرء قال الله ۔ تعالى : بإ ت بلقتم وفيا نييم 


ا و ر 


ونا خرجكم تارة ار [طه: »]٥١‏ ولم يقل: ازات اڪن وقال ۔ تعَالّی : 
AK 2‏ © م با که نے ا [عبس: ۰۲۱ ۲۲]» وقال الله ۔ تَعَالّى :: 


اک داو 


الہ بوا کہ اکا لھم ت اشرو آم م ا حش €3 [يس: ١‏ 
وأما الأحاديث التبوية فإنها متواترة أن ناج قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة 
الثانية في الصور... وبا مجملة» فالقول بخروج الميت من قبره» وبروزه بشخصه لقضاء 


أغراض الأحياء . قول مخالف للعقل والتقل(. 


ولا برد على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم» وكذلك الشهداء ولا ما ورد عن 
النبي لي من أنه نرد عليه روحه حتى يرد السلام على من سَلّم عليه" فإن تلك 
حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة؛ ولذا صر ر في شأنها على ما ورد في التصوص» 
ثم إنه يلرم من ذلك: أن اموا بالتكاليف» وأن يخرجوا ليجاهدوا أعداء الله واللازم 
باطل» وإذا بطل اللازم بطل اللزوم. 
د ابي ي قال: «مَن رآني في الام فَُيراني في اليفَظت . 

علق ا جواب على الشرط ومن المعلوم أن جمعا كثيرا من سلف الأمة وخلفها قد 
َوه في المنام» ولم يذكر أحد منهم أنه رآه ك في اليقظةء وخبر الصادق ب لا 
يتخلفض(. 


رى «لإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» لاصنعاني ص .)٠١(‏ 

() رواه بو داود» وسکت عنه «سان ابي داود؛ ۲۹/٦(‏ ۔ عون)» والإمام أحمد في «مسنده» (۲۷/۲)» 
وصحح ابن القيم إسناده كما في «عون المعبوده .)۳١/١(‏ 

(۳) انظر تخریجه ص (۲1۲).' 

٤م‏ «فتح الباري» .)۳۸٥/۹۲(‏ 


إبطال دعوى رؤيته حب يقظة بعد وفاته 1 


0 وجه الَانی: انه مستحیل عقلا: 
قال القرطبي:«وهذا القول يُذرَكُ فساده يبادئ العقول؛ إذ يازم عليه أن لا يراه أحد 

إل على صورته الت مات عليها. 
ون لا يراه راٿيان في آن واحڍِ في مکانين. 
وأن يحيا الآنء ویخرج من قبره» ويمشي في الاسواق ویخاطبوه» ویلزم منه أن يخلو 

قبره الشريف من جسده الشريف»› فلا ییقی في قبره منه شي رار مجرد القب 

ويسم على غائب؛ لأنه جائز أن بُرّى في الليل والنها مع اتصال الأوقات على 

-حقیهته في غير قبره» وهذه جهالات 5 يلتزم بھا من له أدنی مشكة من العقل». 
واعثُرض على هذا بان التبي ب يکن أن يراه شخصان في مکانین مختلفين في 

وقت واحد» كما تُرّى الشمس أو القمر في أماكنَ متعددة في آن واحدِ من جماعة 
وأجيب عن هذا الاعتراض بأن ابي يي بسر كان يأكل الطعام» ويمشي في 

الاسواق» ولم یکن له حجم الشمس وارتفاعهاء حتی يکن أن يراه جمع كثير في 
وقت واحد ثم إن النبي خب إذا کان في بیته لا يراه إلا من کان معه في البيت» دون 
من کان خارجه» وكذلك الشمس؛ فٳِنها لو ريت فرصا داخحل بيت في جڙيهاء 

لاستحال رؤية جرمها في بيت آخر. 

۳ آنه على فرض صحة هذا الاحتمال لا يليق بعالم بله غيره أن يصرف هذا الدليل 
إلى هذا الاحتمال؛ لأن من القواعد الأصولية أن الدَلِيلَ إذّا ترق لله الإختمال 
بطل به الاشدلَال» فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس الحديث» ويرده 
الشرع والعقل؟! 


.)۲۹۳/٥( «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)۲۹٣/٥( «السابق»‎ )۲( 


۳٦‏ الَهَدِيّ وَففة أشْرَاط الشَاعة 


٤‏ ما نقلوه عن ابن أبي جمرة من قوله: «ومن يدعي اخصوص فيه بغير مخصص منه ‏ عليه 
السلام - فمتعسف». 
مردود بن الحديث ليس نصًا صريحا في رؤية النبي 5 يقظة بعد موته في الدنيا 
ولا في الآخرة» فتخصيصه بالدنيا بغير مخصص تعسف . أيصًا ‏ لكن لا كان تأويله 
برؤية النبي جي يقظة بعد موته في الدنيا مخالمًا للشرع والعقل؛ حمله جمهور العلماء 
على رؤية النبي يي يقظة في الآحرة» واللّه أعلم. 


قال في «رماح حزب الرحيم ٠‏ «إن رؤية النبي كي داحلة تحت قدرة الله . الى 
فالمنكر لها منك لقدرة الله على ذلك» ومن أنكر قدرة الله؛ ققد كفن واله ۔ سبحانه 
وتعالى - الذي أحيا اميت يبعض البقرة: قاتا اضر باه [البقرة:' »]۷٣‏ 
والذي جعل دعاء إبراهيم سبها لإحياء الطيور: ثم أذعَهُنَ يتيك سياه [البقرة: 
(Y1‏ وجعل تعجب ازير سببا لموته وموت حماره» ثم لإحيائهما بعد مة سنة» 
قادر على أن يجعل رؤيته 5 في النوم سبي لرؤيته في البقظة). اه ملخصا. 

وقال محمد الحافظ القجاني:«وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي لل ليلة 
الإسراء بالأنبياء عليهم السلام - وهم في الدار الآخرة» وكان الكليم سيدنا موسى . 
عليه السلام سيا في تخفيف الصلوات عن هذه الامة وهو في الدار الاخرة وصح 
أن سيدنا أبا بكر الصديق وله أنفذ وصية ثابت بر ن قیس بن شماسء» وقد اُوضی بها 
بعد استشهاده». 

فقد أخحر- ج الحاكم في «المستدركه عن ثابت عن أنس: «أن ثابت بن قيس جاء يوم 
اليمامة» وقد تحط ولبس کفنه» وقد انهزم أصحابه» فقال : الم إني برا إليك نما جاء 


() «رماح حزب ال برحیما (۱. °( 
™ انظر الجواب عنه في «الموافقات٠ ))١۷/۲(‏ وما بعدها. 


إبطال دعوى رؤيته عيب يقظة بعد وفاته ۹۷ 
0 ا ۹ س ج _ ال 


به هؤلاءء وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء فبفس ما عودتکم أقرانکم» خلوا بیننا ویین 
أقراننا ساعة» ثم حَمَل فقاتل ساعة» فقتل» وکانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما 
يرى النائم» فقال: إن درعي في ِدر تحت إكاف كان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء 
فطلب الدرع» فؤجة حيث قال» فأنفذوا وصيته» . 


وعن مسلم أي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان ط أعتق عشرين عبدًا 


ملوكا» ودعا بسراويل» فشدها عليه ۔ ولم يلبسها في جاهاية ولا إسلام - وقال: «إني 
رأيت رسول الله َء البارحة في النام» وأبا بكر وعمرء فقالوا لي: اصبر فإنك تفطر 


علدنا القابلة»» ئم دعا بمصحف فنشره بین يديه مَل وهو بین یدید 2 


وقال محمد الحافظ: «وهذا يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم» 
الي جعي في اترم يجيه في اليقظة والح في :العام حك طاتا 
المناقشة: 

- إن هذا الرد يازمنا لو كنا نستدل على عدم إمكان الرؤية يقظة باستبعاد القدرة على 

a‏ معاذ اللا والذین ينكرون رؤية النبي ل يقظة بعد موته في الدنيا هم من 

أعلم الناس بقدرۃ اللہ ۔ تعالی ۔: وما کات اله يعجرم من د شي ي فی اَلسَمَوتِ 

وا فى الذرض لنم کات لیما ریا ) [فاطر: ٤‏ ]. فاللّه تعالى . قادر على أن 
بجعل عباده كلهم مۇمنین: ولو سا ر لمن سن ف الأرضِ امم بيا 
قات کر الاس حى کا ميت € [بونس: e‏ وکما أنه قادر 
على أن يجعل البتدع سنا ملتزماء ولكن هكذا شاء الله ۔ عَرّ وجل -: ولو ًا 
ایتا کل نفیں ھدصھا وکن حیّ الول مئی ا ھک بے ے الج ولاس 
ایک 4 (السجدّة: ۱۳]. 
(۱) رواه الحاكم في «المستدرك؛ »)۲۳٥/۳(‏ رقال: «صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجه)» ورافقه 


الذهبي» وقال الهيشمي في «مجحمع»: «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» (۳۲۲/۹). 
(۲) قال الهيشمي: (رواه عبدالله» وأبو يعلى في «الکبیر» ورجالهما ثقات) اه. من «مجمع الزوائده (۲۳۲/۷). 


۹۸ الَهْدِيّ وَفِفة أَضْرَاطِ الشاعة 


فمن اعتقد أن النبي كَل لا بُرى يقظة بعد موته في الدنياء فقد بنى ذلك على أن 
هذه المسألة من المسائل الاعتقادية - لا أنه منكر لقدرة الله . والأصل في الأمور 

sS E E 

هذا الحظرء بل دل الشرع والعقل على حلاف ذلك. 

۲ إن قدرة الله - تَعَالّى oT‏ ۔ سپحانه ۔ فلا 
تلازمَ إذن بين قدرة الله تعالّی - وبين رؤية النبي و َي يقظة بعد موته في الدنيا؛ إذ 
لو قلنا بذلك» للزم من هذا القول إباحة جمیع امحرمات» وتحرم جميع الباخات» 
وإلغاء + جميع الشرائ» وإفساد العباد والبلاد؛ لأن الله قادر على ذلك جميعُاء فمن 
الممكن أن نبيح الفاحشة؛ لأن إياحتها داخلة تحت قدرة الل ومن لمكن أن نحرم 
الصلاة؛ لأن تحريمها داخل تحت قدرة الل فإذا بطل اللازم بطل الملزوم» واللّه أعلم.. 

إن رؤية البي بب يقظة بعد موته في الدنيا قد أنكرها جمع غفير من 'العلماء 

والأئمة؛ كابن حجر العسقلاني» وأبي بكر بن العربيء وابن تيمية» والألوسي» 
SS‏ ر وجل !١‏ سبك هدا 
ا عَظيم [الثور: 'الآية ]١٠١‏ . 

-٤‏ إن ما استدل به محمد االحافظ من إمكان رؤية النبى بي 4 يقظة بعد موته في الدنيا 
قياسا على رؤية النبي َل للأنباء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا لا يصب وبيان ذلك: 


أ . أن الإسراء والعراج كانا معجزة للنبي يي خحاصة لا يقاس عليه غيره: 
ب Sd‏ 
ہ۔ ان کا ل مادکره من الا فة ما ها زی میانیه وهذه ثابتة لاني ل ولسائر 
أمته في الأحاديث الصحيحة'» والنراع في اليقظة لا في المنام. 
8 قوله: 4 وهذا شت ا روح ا لحي تجتمع بأرواح الأمرات ف النوم» والذي 
يجمعهم في النوم. يجمغهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطانه». 
() انظرها ص (٦۱۹)۔‏ 


4 


إبطال دعوى رؤيته يهي بقظة بعد وفاته ۲۹ 


يجاب عنه من وجهين: 

أ . أن هذا قياس لا يصح؛ لأن الرؤية في النوم قد جاءت بذكرها الأحاديث 
الصحيحة بخلاف رؤية اليقظة؛ فقد دل الشرع والعقل على خلافهاء فلا يصح قياس 
ما دل الدليل على منعه على ما دل الدليل على إثباته. 

ب . أن قوله: «... والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظةء والجميع في العالم 


تحت سلطانه» غاية ما فيه الاستدلال بعموم قدرة الله - تَعَالّى ‏ وقد سبق الجواب عنه. 


الدَلِيل الثّالتُ من دِلَهم: 


أن رؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من عبادى 
فالمنكر لها منك لكرامات الأولياء الثابتة بالكتاب والسئّة والآثار المسندة؛ ففي الكتاب 
قصة أصحاب الكهف» وقصة الخضر مع موسى» وقصة آصف بن برخيا مع 

سلیمان... وغیرها. 
وفي السئّة قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء وحديث جريج وكلام الطفل 

ببراءته... وغیرها کئیر. 
ومن الآثار قصة عمر طبه مع سارية. 
ومن العقل والنظر وقوعها المتكرر تكرارًا ينتهي إلى حد القطع بشهادة الكتاب 

والشئّة والإجماع. 

© المناقشة: 

١‏ إن هذا الدليل لا يرد على محل التراع؛ إذ لا تلازم بين إنكار رؤية النبي َي يقظة 
بعد موته في الدنيا وبين إنكار الكرامةء فقد أنكر رؤية النبي ب يقظة بعد موته 
جمع من العلماء المشبتين لكرامات الأولياء؛ كابن حجر العسقلاني» والقرطبي» وابن 
العزبي» والاهدل» وغيرهم. 


VY.‏ اهدي وَفقَهُ أَطْرَاط الساعة؛ 


۲. إن رؤية النبي 5 يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامةء وبيان ذلك: 

أ أن الكرامة هبة من الله . تعالى - لمن يشاء من عباده الصالحين لا تُطْلْبُ ابعدا° 
وهم يقولون بطلبها ابتداء. 

أن الكرامة لا تدرك بالتعلم» وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم عن :طريق كثرة 

الذكر والرياضة 

قال الشيخ صنع الله الحابي الحتفي:«أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من 
الكرامات فهو من الغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءء لا قصذ 
لهم فيهاء ولا تحديّ» ولا قدرة» ولا علم؛ كما في قصة مرم بنت عمران» وأسيذ بن 
حضیر وأیني مسلم الخولاني). اھ 

ج أن الكرامة أمر خارق للعادة لا يخالف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب 
والسئةء ورؤية الي 4 يقظة بعد موته في الدنيا معارضة لنص شرعي» كما نها 
مستحيلة عقلا , 

د . أن الكرامة غالبا لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر» ورا مرة واحدة على أمتداذ 
الزمان» ينما يرى العجانيون أن رؤية النبي كد يقظة بعد موته في الدنيا تقع لآلاف 
البشر في الوقت الواحدء وكل ذلك بيبطل القول بأنها من باب الكرامةء واللّه أعلم: 


دلِيلهم الراب 
«أن رؤية النبي ب يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت مع غفير من سلف هذه 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۳٦۰/۱۱(‏ 

(۲) «بغية المستفیده ص .)۸٠-۷۹(‏ 

(۳) انظر: «تیسیر العزیر الحمیده بض (۱۹۸). 

)٤(‏ وهو قوله تعالی: فإك يت وتم ند [الرمر: ۳۰[ وانظر ص(۲۹۳). 
)٥(‏ انظر ص .)۲٣٣(‏ 


إبطال دعرى رؤيته يد يقظة بعد وفاته ۴۷۱ 


الأمة؛ منهم: الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة» والشيخ عبدالرحمن القناوي» 
والشيخ أبو العباس المرسي» والشيخ أبو السعود بن أبي العشائء وإبراهيم الخبولي» 
والشيخ جلال الدين السيوطي» وغيرهم». 

ه المناقشة: 

١‏ إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل 
على أحسن الحامل ويصار إلى تأويله؛ إذ قد ينمل عنهم الكلام وَفْهَمٌ على غير ما 
أرادوا؛ لتفاوت المدارك واخحتلاف العقول» فمن ذلك مثلا ما قاله أبو العباس 
المرسي: «لو حجب عني النبي ي طرفة عين» ما عددت نفسي من المسلمين». قال 
الشيخ الأهدل: «فهذا كلام فيه تجؤز يقع مثله في كلام الشيوخ والصالين» والمراد 
به أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام الراقبة واستحضارها في الأعمال 
والأقوال» ولم يرذ أنه لم يحجب عن الروح الشخصية؛ فذلك مستحيل»". 
أما من لم يبلغ درجة أولمك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بجا يقوله» إنما هو شيطان 

تمل له» وأحبر قرينه بخبر كاذب» بل قد يتمثل الشيطان لعباد الله الصالحين؛ كما 

حدث لعبد القادر الجيلاني» فقد رای الشيطان في النوم فقال له: «أنا ربك قد أبحت 

لك الحرمات»» فقال: اخحساً يا لعين» فقيل له: بم عرفت أنه شيطان؟ قال: «بقوله: 

أبحت لك الحرمات. وبقوله: أنا ربك. ولم يقل: أنا الل" 
وقد روی سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن یوب قال: «کان محمد - يعني 

ابن سيرين ‏ إذا ق عليه رجل أنه رأى النبي ية قال: صف لي الذي رأيته. فإن 

وصف له صفة لا یعرفها قال: لم تره» . 

(۱) «رماح حزب الرحیم» (۱۹۹/۱). 

(۲) «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني .)١١ .٠٠٠/١(‏ 


(۳) «السابق» .)۲۹۸/٥(‏ 
)٤(‏ قال الحافظ: «إسناده صحیح» اه. من «فتح الباري؛ (۳۸۳/۱۲۔ .)۳۸١‏ 


۷۲ الَهَْدِيّ َف أَهْرَاط الساعَة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:«والصلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه”'» إا 
التبي ي وإما غيره من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه 
عن احادیث» فیجیبهم)» ثم قال: «لکن کتیرا من التاس يكدّب بهذاء وكثيرا منهم إذا 
صدق به يظن أنه من الآيات الإلهيةء وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم 
یعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان. أقل 
علا قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة. وه وإن ظن أنه قد استفاد شيئًاء فالذي 

خحسره من دینه کشر : 

۲. إن ما وقع لهؤلاء الشيوخ هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو مناما؟ وإذا ثبت أنه كان 
ق پل لک کی بک مکح چ کو بے اھ کان ق ن 
صحیح يوثق به» فهل هم معصومون من تلبیس الشيطان عليهم؟ 
كل هذه الأسعلة لا نجدأ الجواب عليها!! : 

إن رؤية النبي بب يقظة بعد مزته لم تنقل عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود 
لهم بالخير من المصطفى ل 
إذ كيف يظهر ي للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ وقد حدثت حوادث كانت 

الحاجة فيها إلى ظهوره شديدة جدًا؟ منها: 

١‏ احتلاف المهاجرين والأنصار ۔ رضي الله عَنهُم على الخلافة» وقد بقي التراع بينهم 
E E‏ لفل طهر لهم وأعبرهم بان 
الخليفة أبو بكر طله لانقطع e‏ لأفضل الناس بعده 


في فی امر مهم؟ 
احتلاف أبي بكر ط4 مع فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عَنهَا ‏ على الميراث» واشتداد 
حزنها على أبيها بعد وفاته. 


(۱) کذاء ولعلها «یظنونه». 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۹۱ ۳۹۲)» وا لجواب الباهر) ص (٤٥۔١٠).‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (١أ/۷٠٠)»‏ و«الفكر الصوفي» ص )٤۷٤(‏ وما بعدها. 


إبطال دعوی رؤيته ب يقظة بعد وفاته ۳ 


٤‏ حلاف علي طبه مع الخوارج» وما وقع بين علي ومعاوية - رَضِي الله عَلْهُمَا ۔ من 
النراء). 
ا 
ففي كل هذه الحوادث لم برو أن النبي كب ظهر لأصحابه يقظة؛ ليفصل بينهم مع 
انهم اصحابه فکیف يظهر لن هو دونهم منزلة وتقوى؟ واللّه أعلم. 


أن رؤية النبي ك يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل التجاني؛ كالإمام السيوطي» 
وابن أبي جمرة» والشيخ یوسف بن إسماعيل النبهاني› وابن حجر الكي الهيتمي» 
والغزالي» وابن الحاج» والسبكي» والعفيف اليافعي. 

قال الإمام السيوطي .بعد أن ذكر حديث البخاري: «مَن رآني في م فُسيرَاني 
في إلْيِقَظةء وَل َمل السَيّْانُ پي٠٠‏ وبعض النقول عن بعض العلماء ۔ قال: في 
من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي ا حي بجسده وروحه» وأنه يتصرف 
ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت» وهو بهيئته التي کان علیها قبل وفاته» 
لم يتبدل منه شي وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت اللائكة مع كونها أحياء 
بأجسادهم» فإذا اراد الله رفع الحجاب عمن اراد برژیته رآه على هيتته التي هو عليهاء 
لإ مانع من ذلك» ولا داعي للتخصيص برؤية الخال" 

وقال الغزالي - بعد مدح الصوفية وبيان أنهم خير خلق الله -: «حتى إنهم في 
يقظتهم يشاهدون اللائكة وأرواح الأنبياء ويسمعوك منهم أصواته» ويقتبسول منهم 


.)۲۲٠۹/١( و«غاية الأماني في الرد على النبهاني»‎ »)۲۹١/١( «شرح المواهب اللدنية؛‎ )١( 
.)٤۳١/۲( «الحاوي للفتاوی»‎ )۲( 


۷4 اهدي وَففة راط الاعءَة 


فوائد» ثم يترقى الحال من؛ مشاهدة الصورة والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق 

النطى. اه. 

ص المناقشة: 
هذا الدليل مردود من وجهين: 

١‏ أن الله . سبحانه وتعالى ‏ حينما بعث نبيه بي أترل عليه القرآن» وآتاه اللبكمة؛ 
فحد الحدود وَين الشرأئع والأحكام» فما دلت الشريعة المطهرة على إثباته أثبتنا 
وما دلت على نفیه نفیناه وما املف فيه رد إلى كتاب الله وستة رسوله ل إذ 
هما الرجع في هذا الباب؛ قال الله . سبحانه وتعالى o‏ َعم ف E‏ 
لک آله والرسول چ [النساء: 9۹[. ولم يمت النبي 5 | لا وقد كمل الله به الدين» 

وأتم به عباده النعمة؛ كما قال: هالوم أ لت کم ويك ومنت عيكم شق 


م ار 


وَرَضیت کہ سكم دا [الائدة : ۳[. ٠‏ 
ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي حي يقظة بعد موت مرت في لدی 
وكذلك لم يرو شيء في السئّة المطهرةء وأما الحديث السابق فقد بيا آنقًا بطلان 
الاستدلال به على رژیته که يقظة بعد موته» ووجه الحق فیه» والله أعلم. 
۲۔ أن الله ۔ تعالی - قد حفظ كتابه: هاا حن برا زكر ونا لم لظو ©4 
[الحجر: SS‏ فووا بطق عن آلو 
8 کے فر ا ر ی و (الجم: :]٤٣‏ 
وكلام العلماء بوخد منه ورد مهما بلغت منزلتهم علما وتقوی وورعاء فهم 
مقيدون بالكتاب والسلّة؛ إذ هما الحك؛ فما وافقهما فبلَء وما خحالفهما رد وأعبارات 
العلماء في هذا المعنى كثيرة. 


(1) «المنقذ من الضلال» ص »)۳١(‏ وانظر: «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبدالرحمن دمشقية 
(۱۹- ۷۸). 


إبطال دعوی رؤيته حب يقظة بعد وفاته 


وهناك كثير من العلماء الأجلاء الذين لهم باع طويل في خدمة كتاب الله وسئة 
رسوله وومع ذلك لم يسلموا من الزللء والأمثلة على ذلك كتيرة ف باب العقائد 
وفي باب الفروع» وقد ت ركت ذكرها أدبا مع علماء الشريعة. 

المذهب الراجح في رؤية النبي بب يقظة بعد 
موته في الدنيا. 

قد تبينّ لك أنه ٍلا بُرى يقظةء ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس الشيطان 
لعنه الله ۔ ولا یرد عليه حدیث: دان السَعْطًانَ لا َمل بى». 

فإن الشيطان کما احبر لا يتمثل به لکن الشيطان يخبر قرینه بخبر کاذب؛ 
كما فعل ذلك مع الجيلاني (؟ 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله -: «وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي انه قال: «مَنْ رآني في اتام مذ رآني حَقَا؛ ف السَهْطانَ لا 
يتَمَتّل في صُورتي» ؟ فهذا في رؤية النام؛ لأن رؤية المنام تكون حقَا» وتكون من 
الشيطان» فمنعه الله أن يتمثل به فى المنام. أما في اليقظة فلا براه أحد بعينه في 
الدنيا» ٩‏ اه. 

وقال شيخ الإسلام - أيصًا ء: «وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدًا من الموتى يجيء 
بنفسه للناس عيانًا قبل يوم القيامة فين جهله أتي» ؟ 

وقال - رحمه الله -: «وکل من قال: انه رای نّا بعین راسة؛ فما رای إلا 
خالا ٩(‏ 
()انظر: «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني .)۲۹۸/٥(‏ 
(۲)رواه البخاري (۳۸۳/۱۲- فتح)» ومسلم ۲٦/٠١(‏ - شرح النووي). 
(٣)«قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسیلة؛ ص (۲۹۔ .)۳١‏ 


.)۹٤/١١( (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۱۳۸( (ه) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان» ص‎ 


۷۹ الهُْدِيٰ وَفقة أَضْرَاط الشاعة 


وقد سبق أن ذكرنا قول القرطبي(“ في استحالة رؤيته ي يقظةً بعد موته. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وشذ بعض الصالحين؛ فزعم أنها تقع بعين الرس 


حقيقة) ۳ 


والأدلة على عدم إمكان رؤية البي كي بعد موته في اليقظة كثيرة.» أشرنا إلى 
كثير منها في المناقشة» ونلخصها فيما يلي: 
١‏ أن رؤية النبي ا يقظة من باب العقائدء والعقائد مبنية على التوقيف» فلا يجزم 

بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه» ولم يرد في الكتاب ولا في السئّة 

ما يدل على إثباتهاء ولم يدَعِهًا أحد . فيما نعلم ‏ من الصحابة» ولا من التابعينء 

ولا من أتباعه» وهذا من أدلة الاستدلال عند اهل الأصرلء وهر ما یعرف 

عندهم: (بانتفاء المذرك»: 

أما حديث: «فسيراني في الْيَمَصّة» فقد بيا كلام العلماء على هذه الرواية» ووجة 
الحتق فيها. 
أن رؤية النبي َم يقظة بعد موته في الدنيا مستحيلة شرعًا وعقاا وقد سبق بيان ذلك. 
۳ أنه قد خدثت حوادث خطيرة في صدر الإسلام كانت الحاجة فيها إلى ظهوره يلل 

شديدة جدًا» ومع ذلك لم يذ كر أحد أنه يي رؤي يقظة» فكيف يظهر للمفضول» 

ولا يظهر للفاضل؟! 

فمن قال: إن النبي يي رى يقظة بعد موته في الدنياء فقد تى بقول يدرك فساده بأوافل' 
العقول» قال القسطلاني في «المواهب اللدنية»: «وبالجملة» فالقول برؤيته ا بعد موته 
بعون الرأس في البقظة يدرك فساده بأوائل العقول؛ لاستازامه خروجه من قبره» ومشيه في 
الأسواق» ومخاطبته للناس» ومخاطبة الناس له... إلخ»0). 


ر انظر: «زاد المسلم» (1۸۷/۳). 
ز) «شرح المواهب اللدتية» للزرقاني .)۹۹/٥(‏ 
«السابق). 


إبطال دعوى رؤيته ج يقظة بعد وفاته ۷¥ 


فيا يدعي التَحَانية نه َيه عن التي ئ بغ مته ية 
كما يزعم التجانيون أنهم يرون النبي يقظة» فإنهم يزعمون أنهم يستفتونه 

ويشالو زه عن امور دینهم ودنیاهم» ويتلقون منه الأورادء ویصحح لهم الأحاديث» 

فيعملون بذلك»› وفيما يلي بعض النصوص الدالة على ذلك» وهذه النصوص منها ما 

یدل على اعتقادهم ذلك» ومنها ما يدل على تطبيقهم لهذا الاعتقاد. 

فمما يدل على اعتقادهم ذلك: 
ما جاء في «بغية المستفيد» «... عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول: طريقنا أن 

نكثر من الصلاة عليه يي حتى نصير من جلسائه» ونصحبه يقظة مغل أصحابهى 

ونسأله عن أمور دينناء وعن الأحاديث التى ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله 

فیها)'. اھ. 

وأما ما يدل على تطبيقهم ذلك فمنه: 

١۔‏ قول مۇلف «(جواهر العاني» عن الصلاة المسماة «بياقوتة الحقائق»: «هي من إملاء 
رسول الله ك من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا مناما). 

۲ وقال أيصًا: «... سأل سيد الوجود» وعلم الشهرد ل في کل نفس مشهود» عن 
نسبه» وهل هو من الأبناء والأولادء أو من الآل والأحفاد؟ فأجابه كي بقوله: «أنت 
رادي س کر رما ا :رال : نسيك إلى الحسن بن علي صحيح» وهذا السؤال من 
سید نا ت طب لسيد الوجود يقظة لا مناماء وبشره ءا بأمور عظام جسام ا وشرّف وكرم 
ومښد وعظ» ا 
وقال ‏ ايا - فیما يرویه عن شيخه التجاني: «قال: رأيته مرة 9 وسألته عن 

.)۷۹( «بغية المستفيد» ص‎ )١( 


(۲) «جواهر المعاني» (۲۲۸/۲). 
(۳) «السابی) (۳۰/۱۔ .)۳١‏ 


۷۸ ۰ الَهَدِيّ رَففةُ أَضُرَاطِ المَاغة 


الحديث الوارد في سيدنا عيسى . عليه السلام . قلت له: E E‏ 
واحدة قلت فيها: وکت بعد روه ربعا وقلت في الأحرى : «سبغا. ما 
الصحيحة منها؟ قال کا :: «رواية السبع) 7 
ه المناقشة: : 
الو سلا جد - وهو محال ۔ أن الي کل بُرى٠يقظة»‏ فالحق أنه لا عمل إلا 
بالكتاب والستةء والستة هي ما أضيف إلى النبي ب من قول» أو فعل» أو تقرين 
أو وصف» وما ادعاه التجانيون من الإخبار عن النبي بل يقظة بعد موته» فليس 
داحلا في تعريف السئّةء فلا يكن أن یسمی حدينًا مرفوعًا» ولا موقوفًاء ولا 
مرسلاء ولا مضطراء ولا شادًا. 
قال محمد الخضر و «فإن كانت مرفوعة متصلة الإسنادء كما يقول 
صاحب المنية: 
رَكُلٌ ما بُزوى فعَن خير الورى متزجم لَفْظة بالأفر* 
فعلی هذا یکون ما قالوه وحيا مروا عن النبي ٤‏ ؛ لقوله ۔ الى : موا طق عن 
ھی © ن هر إل ری وی © 9 4 [النجم: ٣‏ ] ويکون هو صحاييًا ر 
عنه تابعين» أو تكون غير مرفوعة معصلة الإسناد؛ لاستحالة وجود الصحابة في القرن 
الثاني عشر» فتكون مروية عن النبي 5 مباشرة» وهذا غير معقول» الم > إلا أن 
يقولوا: : إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي وجب أن يُخترع 
لها اصطلاح غير داحل في اصطلاح دين . ۰ 
۲- إنه يشترط فيما روي عن النبي بي 0 صحة السند» وعدالة الرواةء فكي 
برؤى لا نشك في بطلانها؛ لخالفتها للأدلة النقلية والعقلية. 


.)٥٥/١( «السابق»‎ )١( 
.)۷( «منية المريده ص‎ )۲( 
.)٤١ ۔٤٤( «مشتهی الخارف الجاني في برد زلقات القجاني ال جاني» ص‎ )۳( 


إبطال دعوی رؤيته حب يقظة بعد وفاته ۷۹ 


۳ إن اتصال التبي عي بالناس قد انقطع بوفاته؛ كما دل على ذلك الكتاب والستة 
فمن ذلك حديث ابن عباس - رَضِي الله نها - عن النبي ل قال: إلكم 
E EET e‏ 
5 ک تع [الأنبياء: ٤‏ ۰ وأول من یکسی يوم القيامة إبراهيم. 
وإن أناشا من أأصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: 

إنهم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول: كما قال العبد الصالح: 

رنت يم سيدا ما دمت فی لی قوله: ب تک امائدة: ۱۱۸-11۷ 7 
قال الألوسي:«ومعنى الجملتين: أني ما دمت فيهم كنت مشاهدًا لأحوالهم؛ 

فيمكن لي بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك فلا أعلم حالهم ولا 

يمکشي بیانها) (۳), 
ففي الحديث . كما ترى . تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول ب وبين الناس 

بعد تماته. 
وقال ابن القيم:«فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني» وامحك هو 

الوحي» ولا وحي بعد رسول الله © 

ك وقد اختلف الأصوليون: هل يجوز للرسول تأحير البيان إلى وقت الحاجة» أو 
لا يجوز له ذلك؟ أما تأحير البيان إلى ما بعد وفاته حي فلم يقل به عاقل فضلا عن 
عالم مُنْصِف يطلب الحق» ويتحرى الحقيقة. 

ه. وسعل الشيخ التجاني: «أيكذَّبُ عليك؟ قال: نعم إذا سمعتم عني شيعًا فزنوه 
ميزان الشرع» فما وافق فاعملوا به» وما حالف فاترکوه»(°. 

(۱) رواه البخاري (٦/۳۸۹۔‏ ۳۸۷ - فتح)» ومسلم ۱۹٤/۱۷(‏ نووي). 

(۲) «روح المعاني» .)٦۹/۷(‏ 


(۳) عزاه إلى «مدارج السالكين» .)۲٠١/۲(‏ 
)٤(‏ «الانتصاف» (١/الحلقة‏ الثالكة) محمد الحافظ التجاني. 


۸۰ ۰ اهدي رَفقة أشْرَاطِ الاعة 


قلت: وقد عرضنا ذلك على الكتاب والستة» فیان بطلانه وبعده عن الحق؛ فولجبا 
عليهم رده أخذًا بوصية شيبخهم كيف لا وقد بان لهم الدليل؟“ 


الأَرل: ذكر العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - اختلاف العلماء 
في هذه المسألةء ومال إلى خلاف قول الجمهورء إلا أنه قال: 

«إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته 5 في اليقظة كرامة لبعض خواص أكابز 
الأولياء...» فاعلم أن فائدة ذلك إا تعود غالبا على الرائي فقط ولا يجوز أن يثبت 
بها حكم شرعي کائئا ما كان ندا أو غيره من سائر الأحكام الشرعية» كما تعطيه 
قواعد الشرع العلومة» وكما صرح به الأئمة؛ كالحافظ ابن حجر وغيره فقد قال في 
«فتح الباري» بعد بحث طويل عند قوله ‏ عليه الصلاة والسلام e‏ 
بي) ما نص المراد منه: رع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تلبت 
بذلك ٩‏ اه 

وهذا كلام العلماء فيما يدعي النائم أنه أخحذه عن التبي کن ا في النو» 
مع ثبوت رؤيته 5 في النوم بالأحاديث الصحيحة» فكيف با يزعمون أنهم أحذوه 
عنه ب بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة شرعًا وعقلا كما تم بيانه. 

الثاني: بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والمقصود أن الصحابة ‏ رضوان الل 
طم الد اف ا ال عر ن امن اع ا ارا 
القرآن على غير تأويله» أو جهلوا الستةء أو رأوا وسمعوا مورا من الخوارق فظنوها من 


-٠٠١١( انتهى بتصرف من «التجائية:' دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة» ص‎ )١( 
للشيخ علي بن محمذ الدخيل الله . طبعة دار طيبة - الرياض.‎ ٩ 
.)۱۸۷/۳( «زاد المسلمه‎ )( 


إبطال دعوی رؤیيته يب يقظة بعد وفاته ۲۸1 


جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال الشياطين... فأهل الهند يرون من 
يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم. 

والنصاری يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم. 

والأال من أهل القبلة يرون من يعظمونهء إما النبي كيك وإما غيره من الأنبياء 
يقظة» ويخاطبهم ویخاطبونه» وقد يستفتونه ویسألونه عن أحادیث فيجیبهې ومنهم 
من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت» وخرج منها النبي يي » وعانقه هو وصاحباه... 

وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا كثيرًاء وقد حدثني با وقع له في ذلك» وبا 
أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم... لكل كثير من الناس 
يكذّب بهذا» وكثير مهم إذا صدّق به يظن أنه من الآيات الإلهيةء وأن الذي رأى 
ذلك رآه لصلاحه ودینه» ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
الشيطان)(). 

الَالكّ: قال الشيخ عبدالرحمن عبداخالق ۔ حفظه الله د: «... ولو فرضنا جدلا 
أن الرسول ب يكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر َي ليلقى بعض 
المسلمين» فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بنها في حياته لا لهدمهاء 
فنتصور مفلا في مثل التجاني أن يقول: «لا تكن أنت وأتباعك عبيدًا للاستعمار 
الفَرَلْييّ ولا حدما للكفار» وقوموا بنصرة الدين» وجاهدوا في سبيل اللّ». 

وأما أن يأتي النبي ية ليقول للجاني: «أقطعثك امجنة وأتباعك - ولو كانوا مجرمين 
فاسقين . وكل من رآك دخل الجنةء ولو كان كافرًاء وَاؤَمُرْ أتباعك أن يَذعوك من دون 
اللّ» ویش رکوا باللّه في کل شي... إلخ کلامه. 


ر «مجموع الفتاوی» (۳۹۰/۲۷۔ ۳۹۲). بتصرف. 
رم «الفكر الصوفي» ص .)۳٠١(‏ 


0 الَهَدِيّ وَففَه أَسْرَاط الجاعة: 


الرًابع: يدعي التجانية أن النبي َي لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه» وأن ما لم يبلغه 
في حیاته یبلغه بعد وفاته من یلقاه من ا خواص» قال مؤلف «جواهر المعاني»: «و سألعه طا 
هل خبر سید الوجود بعد موته کحیاته سواء؟ فاًجاب اه يما نصه: الأمر العام الذي كان 
يأتيه عام للأمة طوي بساط ذلك بوته ية وبقى الأمر ا لخاص الذي كان يلقيه للخاص فإن 
ذلك في حیاته وبعد ماته دائما لا ینقطم'. اھ 

وقال مؤلف «امجيش الكفيل»:«فإذا تقرر هذا علمت ضرورة أنه 4 لم يؤمر بتبليغ 
كل ما علمه» كيف وعنده علم الأولين والآخرين. اه. 

وقال ‏ أيصًا -: «وسعل: هل كان َي عا بفضل صلاة الفاح لا أغلق؟ فقال: 
نعم کان عا به» قالوا: ولم لم يذ كره لأصحابه؟ قال: لعلمه يي بتأخير وقته» وعدم 
وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. اه. 

فين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود الله من قوله ۔ تعالّى الوم أ كلت لک 
يتك ه [الائدة: الآية ]٣‏ ,.. الآية؟ وأين هم من قوله - تعالی -: يناما الرَسول بل 
ہا ال یک ین ريك إن ر قعل فا بلقت رسال (الائدة: الآية ۷ ؟ وأين 
هم من تبري علي طه من أن يكون ية حصهم بشيء من العلم دون الناس؛ كما 
في حديث أبي جحيف)؟ 1 : 

وإذا كان يلزم من كلام ولاك الضالين عدم انقطاع خبر السماء بوفاة رسول اله ل 
فلماذا قالت م أن للشيخين ۔ رضي الله عَنْهُمَا ۔: «ولكن بكي ان الوحي قد انقطع 
من السماء)» فھیجتهما على البکاء» فجعلا ببکیان معها“؟ 


: .)٠٤١/١( «جواهر المعاني»)‎ )١( 

(۲) «الجیش الكفيل بأحذ الثأر» ص (١٠١١۔ .)١١١‏ 
(۳) «السابق) ص .)١١١(‏ 

)٤(‏ انظر تخریجه ص(۳۹۰). 

)٥(‏ رواه مسلم (۱۱/ ٠۰ ٩۹‏ شرح النووي). 


إبطال دعرى رؤيته ب يقظة بعد وفاته 


وأين هؤلاء من قول ام المؤمنون عائشة ۔ رَضِي اله عَنْها . لمسروق . رحمه الله .: 
«من حدثك أن محمدًا یکتم شیئ ما آنل عليه فقد كذب» والله يقول: باي 
الرَسول بلع ما ا أ لک ین ل ... الآيةم (؟ 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم . رحمه الله -: «... واعلموا أن رسول اله لالم 
يكتم من الشريعة كلمة فما فوقهاء ولا أطلع أخحص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو 
ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغني ولا 
کان عنده . عايه السلام ۔ سر ولا رمز ولا باطن غیر ما دعا الناس كلهم إل و 
کتمھم شیقا لا بل کما یر ومن قال هذا فھو کافرہ فایاکم وکل قول لم یون سییل 
ولا وضح دلیله» ولا تعوجوا عما مضی عليه نبیکم وأصحابه . رَضِي الله عَنْهُم 


اھ 


3# ¥ #* * 3% 


ر رواه البخاري ۲۷٥/۸(‏ ۔ فتح)» ومسلم (۸/۳. ۰٩‏ شرح النووي). 
ر «الفضل» .)۱۱١/۲(‏ 


القضل الراب 


A اأ‎ a 
الإلهَامُ رَالتخدِيث والكشف‎ 


الالام وَالثٌحدِيتُ وَالْكفْفُ A۷‏ 


القضا الرَابعُ 


اام الخدت وَالْكفْفُ 

للام لعَ: مصدر الهم يقال ألهمه الله خبرا؛ أي امه إياهء والإلهام أن يلقي الله 
في النفس أمرا ييعث على الفعل أو الترك» وهو نو من الوحي يحص الله به من يشاء 
من عباده. 

قال ۔ تالی ۔: ہڑوتئیں وا سرا €9 َا وما ونوا 6 (الشمس: ۸-۷]» 
وروی عن حصین بن منذر مرفوعًا: «قلٍ الهم هني رُشڍِي» وأعذني من سر تفُيِي». 

وعند الأصوليين:إيقاع شيءِ في القلب يطمعن له الصدر» يخص به الله - سبحانه - 

عضن افيا 

وقد عد د الأصوليون الإلهام نوعًا من أنواع الوحي إلى الأنبيای وفي كتاب «التقرير 
والتحبير» عن الإلهام من الله لرسوله: إنه إلقاء معتّى في القلب بلا واسطة عبارة لمك 
وإشارتو @ بخلق علم ضروري أن ذلك المعنی منه ۔ تعالّی » ومنه ما رواه ابن 
میرد قال: قال رسول الله کل : إل زوع دسي قت في روعي ن تسا لن 
وت عى َستَكمل زاء ألا انوا الل وَأجْملوا في صلب . 

«يتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله تعالّى . لأنبيائه حق» وهو بالنسبة للثبي ل 
حه في حم كذلك هو في حق أمته» ويكفر منكر حقيقته» ويفسق تارك العمل به 


أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين» a‏ 


.)۱۸۸/١( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
وله شواهد كثيرة یصل بها لك درجه ة الصحة» فانظرها في‎ EI) رواه البغوي في «شرح السنة»‎ () 
وانظر ص(۹۹).‎ »)٤1٦ -٠٠٠/٤( «حاشية الموافقات»‎ 


۸۸ اهدي وَفِفة أَضْرَاطِ الشاغة 


بخواطره؛ لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء وهو قول جمهور أهل العلم» وهو 
الختار عند الحنفية» ولا عبرة با قاله قوم من الصوفية بأنه َة في الأحكام. 
وقيل: هو حجة على الملهّم لا على غيره» إذا لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد 
او حاط ا وهذا ذكره غير واحد» فيجب' العمل به في حق الملهم» ولا يجوز أن 
يدعو غيره إليه»(". 
ھ رقال الإمام ابن حزم رحمه الله: 
(وثقال لن قال بالإلهام: ما الفرق بينك وبين من اأعى أنه اهم بطلان قولك َج 
سبيل له إلى الانفصال عنه» والفرق بين هذه الدعوى» ودعوى من اذى أنه ير 
بعقله حلاف ما يدركه يبديهة العقل» وبين ما يدركه بأوائل العقل أن كل من في 
المشرق والغرب إذا شيل عكًا ذكرنا أننا عرفتاه بأوائل العقل أخبر بل ما خير به به سواء 
بسواء وان المدعين لاإلهام ولإدراك ما لا يدركه غیرهم بول عقله لا فق اثتان نهم 
على ما یدعیه کل واحد منهم إلهاماء أو إدراکاء فصع بلا شك أنهم ‏ کد وأن الذي 
بهم: وشواسش(۳» رايا فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليل» ا ل ار 
بدعواه اعراق ما يت ڪي ولا بطل باطل» ولا استقر ملك أحد على مال ولا 
انئصفَ من ظالې > ولا صت ديانة أحد أبدًاء لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول: 
لهمت أن َم فلانٍ حلال» وان ماله مباځ لي أحذه» وان زوجه مباځ لي وطؤهاء وهذا 
لا نفك منه» وقد يقح في النفس وَسَاوسٌ كثيرة» لا يجوز أن تكون حمًء وأشياء 
مقضادة بُكذّبُ بعضها بعصّاء فلا بد من حاكم ييز الحق منها من الباطل» وليس ذلك 
(۱) وعایه بنی محمد أحمد التمهدي السوداني دعوته قائلا: إن أمرنا تاشيء عن إلهام صائب مع المشورة: 
المسنونة» اه. نقله عنه في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص (۳۹۳)» ومن قبله ادغى ابن 


عريي أن تريب الغتوحات الکية ام يکن ني من اختيارء ولا عن تظر نكري واغا اح لي ا على 
لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره» اه. من «الفعوحات الكيةه .)۲۸۷/١(‏ 


ر۲ «الموسوعة الفقهية٠‏ (١/۱۸۸)؛‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲/۲٤۔‏ ۷٤)ء‏ (۷۲/۱۰٤۔‏ 4۷۹). 
ر) الوسوسة: إلقاء معنى في النفس بباشرة بْب نشا من الشيطان له. 


الالام وَاشُحدِيتُ رَالكشْفُ ۸4 


j‏ العقل الذي لا تتعارض دلائله)('). اھ. 


© وقال الإمام الحقق ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله -: 

(قال: وهر ۔ أي الإلهام ۔ على ثلاث درجات: 

الدرَجَةً 4 الأرى:تاً يقع وحيًا قاطعًا مقرونًا بسماع؛ إذ مطلق النبإ الخبر الذي له 
شأن» فليس کل خبر نبأً» وهو نباً خبر عن غيب معظم. 

ويريد بالوحي والإلهام: الإعلام الذي يقطع من وَصَلَ إليه بموجبه» إما بواسطة 
سمع» أو هو الإعلام بلا واسطة. 

قلت : أما حصوله بواسطة سمع» فليس ذلك إلهامًاء بل هو من قبيل الخطاب» 
وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء وهو الذي حص به موسى؛ إذ كان الخاطِبُ هو 
الحق ۔ عز وجل. 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع؛ فهو من أحد وجوه ثلاث لا 
رابع لهاء؛ أعلاما: أن يخاطبه ا ملك خطابا جزتاء فإن هذا يقع لغير الأنبياء؛ فقد كانت 
اللائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام» فلما اكتوى تركت خطابه» فلما ترك 
الکي عاد ليه حطاب ملکي؛ وهو نوعان: 

أحَذْهُمًّا: حطابٌ يسمعه بأذنه» وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

رالاني: ل ی 0 3 
ْمَك له بقلب ابن آدم رطان که َة اكٍ: ا 
السَِطانِ: إيعَاڈ بالشي وتَڪذِيت بالوَغدِ»» ثم قرأ يإ ] ليطن یدگ امقر رڪم 
لتحا وا یعدم مَعَوَة َه مه [الممرة: لآ ۲۹۸ » وقال ‏ الى إ 

سی ریک ایگایک کا اأ اموه [الأنمال: »]١١‏ قيل في تفسيرها: 


ر «الإحکام في اصول الاحکام» (۱۸-۱۷/۱). 


it 


EE‏ اهدي رفغ راط الشاءة 


فووا قلوبهم» وشروشُم بالنصر» وقیل: احضروا معهم القتال»› والقولان حق؛ فانهم 
حضروا معهم القتال» وتوا قلوبهم. 

ومن هذا الخطاب: واعظ الله . عز وجل ۔ في قلوب عباده المؤمنين؛ كما في جاع 
ال لترمذي» ومسند انسمة من حدیث انواس بن سمعان» عن النبي ا قال: د الله ! 
- صرب مقلا صِرَاطا مُسَقیمًا» وَعَلى كتفي الصرَاط سورَان» هما نوات 

مُفْبَّحة» وَعَلّى الأَبوّاب وڙ موحاة وداج يَذغُو على رأ الصْرَاطب دل يدعو قوق 

الضراط ارط مسقي السلا والشورَان: ځدود الل رالأبرات EA‏ 
الى لا بقع اعد في حد ين خود اله عى يكيف الح ا ي 
الصراط: کاب ال والدّاعي قوق الصراط راع الله في لب ګل مؤِن»› 
الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام ت بواسطة الملائكة. 

وأما وقوعه بغير واسطة: افمما لم يتين بعدء وال جزم فيه بنفي أو ا ر على 


الدليلء والله أعلم. 


التَوْعٌ الثاني م من الخظّاب ب المشمُوع: خطاب الهواتف من الجادّء وقد ایکون 
الخاطبُ جنيًا مومتًا صالًاء؛ وقد يكون شيطانًاء وهذا ۔ أيصًا ‏ نوعان: 

أَحَذهُما: ان يخاطبه خحطانا يسمعه بأذنه. 

والناني: اَن قي في قله عندما يلِم به» ومنه وعده» رت حين يعد 
ونی وار وینھاء کما قال ۔ تعالی -: يودهم ديبم وم کک اَلسَيَطن 
ل روا 49 [النساء: الآية ۰ وقال: 3 شط يددم ألْفَقَرَّ کک 
بالا [المقرة: الآية [YA‏ » وللقلب من هذا الخطاب نصيب» ولاأذن ۔ أ 


منه نصيب» والعصمة منتفية إلا عن الرسل» ومجموع الاأمة. 


الام وَالقَحدِيتُ رَالْكشفُ ۲۹۱ 


فمن أين للمخاطّب أن هذا الخطاب رحماني» أو مَلْكي؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وَخيةء ويلقي في السمع جطابه» فيقول الغرور 
الخدوع: «قيل لي» وخوطبت»» صدقت» لكن الشأن في القائل لك» واخاطب» وقد 
قال عمر بن الخطاب ذاه لغيلان بن سلمة ‏ وهو من الصحابةء ا طَلّ نساءه» وقسم 
ماله بين بنيه -: «إني لأظن الشيطان ۔ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك» فقذفه في 
نفسك'“» فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ 


الَوْعٌ الَالِتٌ: خطابٌ حاليّ» تكون بدايته من النفس» وعَودة إليهاء فيتوهمه يِن 
خحارج» وإما هو من نفسه» منها بداء وإليها يعود. 

وهذا کثیرا ما عرض للسالك, فیغلط فیه» ویعتقد أُته حطاب من الله كله به منه 
إليه» وسبب غلطه: أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صَمَّبْ بالرياضة» وانقطعت 
عَلَمّها عن الشواغل الكثيفة» صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدنء 
ومصير الحكم لهماء فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة 
بهماء وتشتد عناية الروح بهاء وتصير في محل تلك العلائقء والشواغل» فتملاً القلب» 
فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد 
الروح» فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الاصوات المسموعة» وللقوة الباصرة 
بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء ويسمع اللخطاب» وكله في نفسه ليس في 
الخارج منه شيء. ويحلف أنه رأى وسمع» وصَدَق» لكن رأى وسمع في الخارج» أو 
في نفسه» ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلم» واستيلاء تلك المعاني على الروح» وتجردها 
٠‏ عن الشواغل. 


.)۳۳ ٤/٥ ( انظره في «الإصابة»‎ )١( 


۹۲ الَهُدِيّ وَففة أَضرَاط الاعة 


فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب ومن سکع نفسه غیرهاء فإنغا هو غرور» 
وخاع» وتلبیس»› اوهذا الموضع مقطع القولء وعو من أجل المواضع لمن حمق وهم 


والله الرَفّق للصواب»» اه2 


قال: «الدرجة الثانية: إِلْمَامٌ يقع عياًاء وعلامة صحته: أنه لا يخرق سرا ولا 
يجاوز دا ولا يخطىء أبدًا). 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى: أن ذلك عِلْم سَبية بالضروري الذي 
ل کک دفعه عن القلب» مايه فهو ف في 2 منه 

إخذاها: «أنه a‏ سترًا»؛ أي صاحبه إذا وشت بحال ا 9 
برق روکد حيرا کان أو شرّاء أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن 


® ثم قال ۔ رحمه الله ۔: 


الناس» بل يستر نفسه» ویسلتر من كوشفَ بحاله. 

الَانية: «أنه لا جاوز خا ييل وجهين: 

أحذهُما: أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي» وتجاوز حدود الله؛ مثل الان 
وأصحاب الكشف الشيطاني. 

الاي :أنه لا يقع على حلاف الحدود الشرعية؛ مثل أن يتجسس به على العوزات! 
التي نهى الله عن yS‏ 
شيطاني لا رحماني. 


ر «مدارج السالکین» (۱/٥٤۔ .)٤۸‏ 


لالام وَالقَحدِيتٌ وَالْكضْفُ ۹۳ 


الثالَةٌ: أنه لا يخطى أبداء بخلاف الشيطاني؛ فان خحطأه کثیر؛ كما قال التب ع 
لاہن صائد: (ما تَری؟ قال ری صَادِقًا وَکاذاء َال : س عَلَيْكٌ»» فالکشف 
الشيطانى لا بد ان يَكذْب» ولا يستمر صدقه البتة)('). اه. 

6 وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبى - رحمه الله - َعَالى : 

«اعلم أن النبي يي مُوَيّدٌ بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قالء 
وصحة ما بء ا الاجتهاد الصادر منه معصومًا بلا خحلاف» إا بأنه لا یخطئ 
البعةء وإما بأنه لا يه قو على خط إن فُرض ى؛ فما ظنك بغير ذلك؟ 

فكل ما حكم به؛ أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم» أو رؤية کشف؛ مثل ما حكم به 
ما ألقى إليه الك عن الله - عز وجل. 

وأمًا أمَنه» فكل واحدِ منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلط» والخطأء والنسيان» 
ويجوز أن تکون رؤیاه حلمًا(")» وکشفه غير حقيقي» وان تبين في الوجود صدقه(» 
راغي ذلك فيه واطْرَد؛ فإمكان النطإ والوهم باق وما کان هذا شأنه لم يَصِع أن 

وأيصّاء؛ فإن كان مثل هذا مَعْذُودًا في الاطّلاع الغيبي؛ فالآيات والأحاديث تدل 
على أن الغيب لا يعلمه إلا الله؛ كما في الحديث من قوله ‏ عليه السلام -: وي شي 
لا یغلمهن إلا الل ثم < ن آله ندم عِلم اة وير اميت ويس ما 
راء # [لقمان: الآية ]٤‏ ... إلى آخر سورة لقمان»)5) 

ر لابق -٤۸/۱(‏ ۹ 

أي: والحتلم من الشيطان كما جاء في الحديث. 

ر آي في غير هذه الجزثية التي يغرض الكلام فيها؛ فإمكان الخطإ والوهم باق في هذه الجزئية 
يتكشق إلأمر؛ إما بتحققهاء او کرو ف و وا ای 


ريم قطعة من حدیث أخرجه البخاري في «صحیحه» (5۰) »)٥۱۳/۸( )٤۷۷۷( »)۱۱٤/۱(‏ ومسام 
() ۳۹/۱7( 


4٤‏ : اهدي وَففةُ راط الاعءة 


sS 


ا کک کے E‏ ۰ 
@ ا م e‏ ا ا e a‏ فقي من 
على الحكم الأول؛ وهو امتناع علمه. 
وقال ۔ تعالی 7 که لیمک عل الب [آل عمران: ۱۷۹] ... الايةء 
وقال: فول ل يعار من في السَموتِ لاض لب إل € [التمل: الآية ]٠١‏ : 
وفي حديث عائشة: ووم َعَم أن مُحَمد ايه مما في عي كمد أغظم اة عى اللي .»٠‏ 
وقد تعاضدت الآيات والأخباں وتکررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله وهو يفيذ 
يشتر كوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم بامغيبات» وما دُكر قبل عن 
الصحابة آو ما ڏک عنهم بسن صحیح» فما لا ينبني عليه حکم؛ إذ لم يشهد) له 
رسول الله کب » ووقوعه على حسب ما حبرو هو ما ی بهې» ولکنهم لا يعاود 
أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة» وهو جواز زالخطإ؛ لذلك قال أبو بكر: دأرَاها جارية)»؛ 
() آخرجه مسلم (۱۷۷) )٠١۹/۱(‏ عن عائشة - رضي الله نها ولفظه: «ومن زعم أنه یخبر ما یون 
في غد؛ فقد أعظم على الله الفريةه» واللفظ الذي ذكره الشاظبي هر لفظ رواية الترمذي )۳١۹۸(‏ 
.(Y -1/°)‏ 
() کشهادته ریا عبدالله بن زيد في الأذان. 
)( يشير إلى ما رواه مالك في #الموطله (۲/۲د۷) رواية یحیی يحيى الليٹي» عن عائشة - رضي الله نها 
قالت: إن أبا بکر الصدیتق تَحَلّھا جَادٌ عشرين رَشفًا من ماله بالغابت فلما حضرته الرقاق قال: «والله يا 
ابنتي ما من التاس أَحَدٌ أحبُ إا ليّ عِنّى بعدي منك ولا أعَرٌ علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلك 
جا عشرین وَسمًاء فلو کنت جددتیه واحتزتیه کان لك وإغا هو اليومّ مال وارٹ» واا هما أخواك» 
وأحتاك» e‏ على کتاب الله - ع وجل -0. 
قالت عائشة: فقلت: «یا آبت! رالله لو كان كذا وكذا لت كته إما هي أسماء فمن الأخرى؟» قال أبو 
بكر: «ذو بطن بنتِ خارجة أراها جارية). 
جا عشرین وَسقًا: آي ما يُجَدّ منه هذا القدر» والجاد هنا بمعتى المجدودء أي المقطوع. = 
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فأتى بعبارة الظن التى لا تفيد حككاء وعبارة «يا ساريةٌ اجب ۔ مع انها إن صحت 
لا تفید حکما شرعبًا .» هي ۔ أیصًا ۔ لا تفید أن کل ما سواها مثلهاء وان شل 
فلخاصية أن الشيطان كان يَِوٌ من" فلا يطو“ حول حمى أحواله التي أكرمه الله 
بھا» بخلاف فإذا لاح لحد من أولياء الله شي ءُ من أحوال الغيب» فلا یکون 
على علم منها مُحفّي لا سك فيه بل على الحال التي قال فيها «أرى»» وأ فإذا 
وقح مطابقًا في ا وورض تحققه بجهة المطابقة أو والاطراد انيا؛ فلا یبقی 
للإخبار به بعد ذلك حكم؛ لأنه قد صار من باب الحكم على الواقم؛ فاستوت 
الخارقة وغيرهاء َعَم تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيتاء وعلمًا بالله ۔ الى 


= جددتیه: قطعتیه» احتزتیه: خزتیه. 
ذو بطن بت خارجة: أي صاحب بطنهاء يريد E‏ 
أراها جارية: ر يعني اظنھا انٹی» فکان کما ظن ی س سیت أُم کرم قیل: لرؤيا رآها أبو بكر طل, 
)١(‏ عن نافع أن عمر بعث سرية» فاستممل علیهم رجلا يقال له: سارية» فبينما عمر يخطب يوم الجمعة 
فقال: «يا سارية اا بلًّ» يا سارية ال جبلً»» فوجدوا سارية قد أغار إلى ابل في تلك الساعة يوم الجمعق 
وبينهما مسيرة شهر ٍِ 
وقي رواية: (فجعل ينادي: «يا سارية الجبلء يا سارية ال جبل» ثلاثاء ثم قدم رسول الجيش» فساله عمر» 
فقال: يا أمير المؤمنين هُزمناء فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا: «يا سارية الجيل» ثلاًاء فأسندنا 
ظهورنا يا لجبلء فهزمهم الله» فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك). 
عزاه الألباني في «الصحيحة» )١١٠١(‏ إلى أبي بكر بن خلاد في «القرائده» والسلمي في «الأربعين ' 
الصوفية)» والبيهقي في «الدلائل»» وصححه» وانظر: «الموافقات» »)٤1۹/٤(‏ وقال ابن كثير فى 
«البداية) (۳۱/۷ 0 ووها إسناد جيد حسن). 
(۲) بل نصيحةً ومشورة. ٍ 
(۳) كما روى الشيخان عن سعد لبه مرفوعًا: «والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان سالكا َا قط إلا 
سلك فَّجا غير فجك». 
)٤(‏ یطور: یقرب» وفلان یطور بفلان: أي کأنه يحرم حوله» ویدنو منه. 
)١(‏ أي: لأنه يبقى على عدم العلم» بل على مجرذ ظن أو شك حتى يقع» فبعد وقوعه مطابقًا لا ييقى 
للإخبار به فائدة في بناء حکم عليه ویکون الحكم ۔ إن كان هتاك حكم ميا على الؤاقع فيه 
)١(‏ استدراك على ما قبله الموهم أنه حيتعذ لا فائدة فی الخوارق والکرامات لأنه لا ينبني عليها حکم اأصل 
يقول: بل لها فائدة أهم من هذا وهي زيادة القن وشرح الصدرء بتضاعف نور الإيمانء واتساع 


البصيرة والعلم بالرب واهبها. 


۲۹ ۰ ۱ اهدي وَففهُ شراط الاعة 


وقوة فيما هم عليه» وهو غير ما نحن فيه ('> اه 
« وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعَالى -: 

«وكذلك من اتبع ما يزد عليه من الخطاب» أو ما يراه من الأنوار والأشخاص 
الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنةء فإنما يتبع ظنًا لا يغني من الحق شيئاء فليش في 
الحدئين الْلْهَمِينّ أفضل من عمر؛ كما قال عل 

رنه قد كان في ل يکم مُحَدَفُونَء ِن ق ي مهم اح تمر نيه 
قلاف عور في عدةاأشيای ومع هذا فکان عليه أن يعتصنم با جاء به الرسول: 
ولا قبل ما یرد عليه حتۍ: یعرضه على الرسول» ولا يتقدم بین يدي الله ورسوله.: 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب» والكاشفة» لم يكن أفضل من عم فعليه 
أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا ما جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء 
به الرسول تبعا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخطفوا وضلواء وتر كوا ذلك» واستغتوا با 
ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وصار أحدهم يقول: «أخذوا علمهم ميا عن ميت» وأخذنا علمتا عن الحي الذي 
لا موت فيال له: أما مإ نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعضوم» 
لكنت أنت وأمثالك إما من المش ركين» وإما من اليهود والنصارى» وأما ما ورد عليك؛ 
فين أين لك أنه وحن من الله؟ 

ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ 

و«الوحي» وحيان: وح من الرحمن» ووحيْ من الشيطان» قال . تَعالّى 8 ول 
اة ی إل ان دک [الأنعام: الآية [٠۲١‏ » وقال - تَعَالّى .: 


تر 2 وه ےر کے ر ی رص د کے اک ت 
٭ ودرك جا لکل َي عدو سَيطين الإ لجن وى مضه ك بض 


. 


ر «لموافقات» (٤/۷۰٤۔ .)٤۷۳‏ 


لهام وَالتّخدِيتُ وَالْكَشْفُ ۹¥ 


A2 رر‎ 


رحرف الول ا [الأنعام: [1Y۲‏ وقال تعالّی -: ھل أ KE‏ ل من تيزل 

ليطن © 4 [الشعَراء: ۲۲۱ © اه. 
وقد غلا أبو حامد الغزالي في إثبات حجية «الكشف»» حتى إِنه ليقول في ١‏ 

الأنوار: (فی الأولياء من یکاد يشرق وره حتی یکاد یستغنی عن مدد الأنبياى“ 
وقال ‏ أيصًا = اما من ياحذ معرفة هذه الأمرر“ من السمع امجردء فلا يستقر له 

فيها قدم» ولا َي له موقف». اھ0 
علق شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: «قلت: هذا الكلام مضمونه أنه لا يساد من 

خبر الرسول ب شيء من الأمور العلميةء بل إا يُذرك ذلك كل إنسان با عَصَلَ له 

من المشاهدة والنور والمكاشفة). 
وقال - أيصًا -: «رهذان أصلان للإلحاد؛ فإن كل ذي مكاشفة إن لم ينها بالكتاب 

والسنةء وإلا دحل في الضلالات"» 
وقال - رحمه الله ء: «وما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأًء وأما ما يقع 

لأهل القلوب من جنس الخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأء ونما يُفَوَق بين صوابه 

وحطمه بنور النبوة. 

() «مجموع الفتاوی» (۷۳/۱۳۔ .)۷١‏ 

™ «مشكاة الأنوار) ص »)٤٩(‏ ضمن مجموعة ة «القصور العوالي»» ونقول تعقيبا على هذا الضلال المبين: 
«لاذا إذن بكى الصحابة . رَضِيّ الله عَنْهُم . لانقطاع الوحي بوفاة النبي كل ؟1. 

(۳) یقصد بهذه الأمور معرفة ما يتأول من الصفات الإلهية وغيرها ما لا يأول» وقد حكى مذهب 
الأشعريةء ثم المعتزلة ثم الفلاسفةء ثم قال: «وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة 
دقيق غامض» لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور ينور إلهي لا بالسماع (يعني الأدلة 
السمعية من الكتاب والسنة)» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما حالف أولوه» اه. من 
«الإحياء؛ .)٠١٤/١(‏ 

٤م‏ «السابق». 

ره) وانظر شيئًا من هذه الضلالات مفصلة في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة) ص (١٤١۔‏ 
ék‏ و«أبو حامد الغزالي والتصوف» ص (۱۷۹۔ .)۲١١‏ 


14۸ : اهدي وَففةُ أضُرَاط الاغة 


قال بعض الشيوخ ما معناه: قد صَمِسَّتٌ لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة 
ولم صم a‏ «من المعلوم أن هذا 
الكحشف . لو کان مکتا؛ لکان السابقون الأَولونً اح الناس بهذا» وع هذا فما منهم 
من اعی انه أدرك پنفسه U‏ اخ به الرسول 4 ¢ 

ونقل الحافظ في الفتح» عن ابن السمعاني قوله: «وإنكار الإلهام مردوذء وياجوز أن 
عل الله بعبده ما ثكم به» ولكن التمييز بين الحتق والباطل في ذلك أن كل ما استقام 
على الشريعة المحمدية» ولم يكن في الكتاب والسنة ما يَرذهُ فهز مقبول» وإلا فمردوڈ 
يقع من حدیث النفس»› ووسوسة الشيطانء ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله یکرم عبده 
بزیادة نور منه» یزداد به نظره» ویقوی به رأيه» وإما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا 
عرف صله ولا تزعم أنه حجة شرعيةء راما هو نوز يختص الله به من يشاء من 
عباده» فإن وافق الشرع کان الشرع هو الحجة». اه“. 

وقال الإمام احقق ابن و قم الجوزية في ضمن شرحه لعبارة صاحب اشازل: وائ 
الدرجة الثالثة: فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم)... إلخ. 

«وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف ال جزئي المشترك بين المؤمنين والكمارء 
والأبرار والفجار؛ كالکشفٰ عما فى دار إنسان» أو عا فى يده أو تحت ثيابهء أو ما 
حملت به امرأته بعد انعقاده دا أو آنٹی» وما غاب عن العيان من أحوال البعد 
الشاسع ونحو ذلك فإن ذلك يكون من الشيطان تارةًء ومن النفس تارة؛ ولذلك يقع 
من الكمّار؛ كالتصارى» وعابدي النيران» والصلبان؛ فقد كاشف ابن صياد الى كلل 
ما أضمره له» وخبأه» فقال لله رسول الله لج «إما أت ين إخرَان الْكَهُّان»» فأحبر أن 
ذلك الكشف من جنس كشف الكهان» وأن ذلك قَذْرْهٌ وكذلك شُسيِلمةٌ الكذّاب؛ 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» .)۳١٤ ۳٤۸/٥‏ 
(۲) «فتح. الباري» (۳۸۸/۱۲۔ ۳۸۹). 
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مع فرط كفره» كان يُكاشِضُ أصحابه با فعله أحدهم في بيته» وما قاله لأهله» يخبره 
به شيطانه» ليغوي الناس» وكذلك الأسود العنسي» والحارث التنبي الدمشقي الذي 
حرج في دولة عبد املك بن مروان» وأمثال هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله وقد رأينا 
نحن وغيرنا منهم جماعة» وشاهد الناس من كشضِ الؤهبان عاد الصليب ما هر 
زوق 

والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل كشف أبي بكر لا قال لعائشة ۔ 
رضي الله عنهما ۔: إن امرأته حامل باشی» وکشف عمر طبه 1 قال: «يا ساريةٌ 
الجبل»» وأضعاف هذا من كشف أأولياء الرحمن. 

والمقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك وأفضله وأجله: أن 
يكشف للسالك عن طريق سلو كه؛ ليستقيم عليهاء وعن عيوب نفسه ليصلحهاء وعن 
ذنوبه لیتوب منها. 

فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» وجعلهم منقادين له 
عاملين بمقتضاه» فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب التقدمة عن 
قلوبهم: سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح». 

وقال ۔ رحمه الله ۔ ايا ۔: 

«فالكشف الصحيح: أن يعرف الحق الذي بعت الله به سل وأتزل به كنف 
معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجودًا وعَدَمًاء هذا هر التحقيق 


الصحيح» وما خحالفه فغرور قبیح). اھ“ 


# 3 #* 


(۱) «مدارج السالکین» (۲۲۸-۲۲۷/۳). 
(۲) «السابق» .)۲۲٣/۳(‏ 


۳ : لدي رَففْةُ أَشْرَاط السَاعة 


ه قال الإمام افق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - تَعَالى .: 

«علوم الشواهد» هي ما حَصَلَتْ من الاستدلال بالأثر على امؤثرء وبالمصنوع على 
الصانع» فالملصنوعات شواهد» وأدلة» وآثاں وعلوم الشواهد: هي المستندة إلى الشرام 
الحاصلة عنها. 

و«العلم اللدني» 2 الذي يقذفه الله في القلب إلهامًا بلا سبب من العبد ولا 
استدلال؛ ولهذا مى لديب قال الله ۔ تَعَالّى E‏ عَلْمُته من لدا علا [الكهف: 
E ME REE RE e‏ 
الان ما لر بل 4O‏ [العلق: »]١‏ ولكن هذا العلم أحص من غيره؛ ولذلك أضافه 
ليه - سبحانه ؛ کبيته» وناقته» وبلده» وعبده» ونحو ذلك» :فتضمحل العلوم المستندة 
إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني» الحاصل بلا سبب ولا إستدلال» هذا مضمون 
کلامه۔ : 

ونحن نقول: إن العلم اللحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي» .وأما ما يدعي 
حصولَة بير شاهڍ» ولا دليیل» فلا ونوق به» وليس بيلْم. نعم» قد يقوى العلم الحاصل 
بالشواهد» ویتزاید؛ بحیث أ يصیر المعلوم کالمشهود» والغائب کانعاین» وعلم اليقين 
کعین الیقین» فیکون الأمر شعورا اولاء ثم تجویراء ثم ظلّاء ٹم علکاء ٹم معرفة ثم علم 
يقن ثم حقَّ يقين» ثم عي يقين» ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها؛ بحيث يصير 
الحكم لها دونهاء فهذا حقّ ۰ 

وأما دعوی وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال» فليس بصحیح؟ فإن الله 
سبحانه . رَبَطّ التعريفات إبأسبابها» كما ربط الكائنات بأسبابهاء ولا يحصل لبشر 
أ الله يانه “رصل اناع الأدلة والبراهين التي 


علم إلا بدلیل يدله عليه. وَقَد ايد 


الام وَالقَحدِيتٌ وَالْكشْفُ ١‏ 


دلعهم على أن ما جاءهم هو من عند الله» ودلب أمهم على ذلك» وكان معهم أعظم 
الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله» وكانت براهينهم أدلةً» وشواهد 
لهم وللأم؛ فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ومعهم» أعظم الشواهد والأدلةء والله . 
الى ۔ شهد بتصديقهم با أقام عليه من الشواهدء فكل علم لا يستند إلى دليل 
فدعوی لا دلیل علیهاء وحکم لا برهان عند قائله» وما کان کذلك لم یکن علماء 
فضلا عن أن يكون لديا 

فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه: أنه جاء من عند الله على لسان رسلهء 
وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان» منه بدأ وإليه يعود» وقد انبشق'“ سد العلم 
اللدني» ورخحص سعره» حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني» وصار من تكلم في 
حقائق الإيان والسلوك وباب الأسماء والصفات با يسنح له» ويلقيه شيطانه في قلبه 
يزعم أن علمه لدني» كَمَلَاجدَةٌ الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إن 
علمهم لدني» وقد صَنَّفَ في العلم اللدني مته وكو المتكلمين»» وزنادقة المتصوفين» 
وجَهَلَة امتفلسفين» و كل يزعم أن علمه لدني» وصدقواء وكذبوا فإن «اللدني» منسوب 
إلى «لدن» معنى «عند»» فكأنهم قالوا: العلم العندي» ولك الشأن فيمن هذا العلم من 
عنده» ومن لدنه» وقد دم الله ۔ تَعَالّى . بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده؛ 
کما قال ۔ تعالی -: #وویقولوت هر من عند آله وما هو من عند أو ويقولون عَلّ 
اہ لكب وه يكوه [آل عمران: ۷۸] » وقال تعالی: مول لذن ينون 
لكب يبوم ثم ولون هلدا من عند مر الآية [البقرة: ۷۹]» وقال - تعَالى .: 

ومن اطم من اتی عل اہ گب و ل أو إک كم بى له ى رالأنعام: 
۳ فكل من قال: هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبةء فله لَصِيت 
وافر من هذا الذم» وهذا في القرآن كثير» يذم الله ۔ سبحانه ‏ من أضاف إليه ما لا علم 
له به» ومن قال عليه ما لا یعلم؛ ولهذا رتب ۔ سبحانه ‏ المحرماتِ اربع مراتب» وجعل 


() انبثق: انثقب» وانشق. 


۳۲ : الَهْدِيّ وَففة أضْراط الشاغة 


اها اقول عاية با علي افجمله أخر مراتتية اشرات التي لا اح حال بل هي 
محرمة في کل ملة» وعلى لسان کل رسول؛ فالقائل: «إن هذا علم لدني»» لا لا یعلم 
أنه من عند الله» ولا قام عايه برهان من الله أنه من عنده: كاذب مُهْتّر على الله وهو 
من أظلم الظالينء وأكذب! الكاذيين»“. 


الصوفية وَالإلهام 


لقد كانت قصة موسى؛ والفضر . عليهما السلام - موْتعا حصا فيال الصوفية؛ 
حتى زعموا أن الخضر حي أب الده وأنه يلتقي بالأولياء ويعلمهم علم الحقيقةء 
والأورادء وأنه صاحب شريغة» وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرية» وأن عله 
لدني موهوب من الله بغير وحي الأنبياء وكل ذلك بناءَ على أنه ولي» ولیس تیا 
٠‏ قال إمامهم ابن عربي في «الفتوحات المكية»: e‏ 

«اعلم أيها الولي الحميم : أيدك الله أن هذا الوتد هو حَضِر صاحب موسى : عليه 
السلام . أطال الله عمره إلى الآن» وقذ رأينا من رآه» ٠‏ واتفق لتا في شأنه مر 


غج 


° 


ذكر الأَولة على أن اضر لَب وَلَيْسَ ولي 
قال الفخر الرازي .في معرض حديثه عن اضر عليه السلام وهل هوت أو 
ولي: والأكثرون على أن ذلك العبد کان نبا واحتجوا عليه بوجوه: 


SE REE‏ كةن نرتي الكهف: ٥‏ والرحمة هي النبوة بدليل 


() «السابق» (۳۱/۳٤۔‏ ۳۳ 4).: 
(۲) «الفتوحات المكيةه .)۱۸٠/۳(‏ 


الالام وَالفُخدِيتٌ وَالْكَضْفُ ۳ 


چ سے رورس a‏ ا 2 
قوله ۔ تعَالّی ۔: َون َب 2 [الرحرف: ۳۲] . 
وقوله: e‏ ان لمح إل الب لد ن ر" 
[القَصص: ]۸٦‏ . 


قوله ۔ تَعَالّی -: فوعَلننة ن ا ِلْمًاه [الكهف: ]٠١‏ › وهذا يقتضي أنه 
تَعَالى عله بلا واسطة تعليم محلم ولا إرشاد مرشد» وكل من عَلَمَُ الله لا بواسطة 
البشر وجب أن يكون نيا يعلم الأمور بالوحي من الله 


أن موس . عليه السلام - قال: مل نیمک عل أن من ا لنت غا 
والنبي لا يتبع إلا النبي في التعليم. 


أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى؛ حيث قال: وف نص عل ما ضط 
به خا @4 [الكهف: 1۸] . 

وأما موسی فإنه اظهر التواضع؛ حیث قال: اول أعَمی لل ا 4 [الكهف: ۹ 

وکل ذلك یدل علی أن ذلك العالم کان فوق موسی» ومن لا یکون نیا لا یکون 
فوق النبي. 


٤‏ اهدي وَففة أَطْرَاط الشاءة 


احتح الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة: رما َعَم عن رى (الكهف: 
۲ ومعناه فعلته بوحی الله وهو یدل على النبوة». 0 آھ. 


وما يدل على أن اضر" عليه السلام نبي من أنبياء الله ولیس وَل فحسب» 
قوله لموسی عليه السلام -: «یا مُوسّی ي على عم من عم اله علبي الله لا تغل 
أك على عم يِن عِلم الله عَلَمكة الله لا اغ 


وقال لموسى . ايسا ی 
الْحْصْمُوز يفاره من البحر». 

دولا شك آن ما فعله اضر فعله عن خي حقيقي من الله» وليس عن مجرد. 
خحيال» أو إلهام؛ لأن قتل النفسن لا يجوز جرد الظن؛ ولذلك قال الخضر: «وما فعلته 
عن أمري»» فلم يفعل إلا غن أمر الله الصادق» ووحيه القطعي» ومثل هذا الأس. 
والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي 5 فلا وحي بعده» ومن عى شيعا من ذلك فقد 
كقر؛ لأنه بذلك خالف القرآن الذي يقول الله فيه: ئا کان َد ب حبر تن راک 


ر 


وکن رسو الله َا اين وکن لَه يکل َء يسا 6 [الأحراب: Pre.‏ 
وقد أيّد القول بنبوة الخظر العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي .. رحمه الله » 
ثم ا حجية الإلهام» وضوابط التعامل معه؛ حيث قال . رحمه الله - على .: 


ر ور کے و 


رلا بدا من عاونا اله رة من غندنا وعلمة ن د 
علا لوه [الكهف: ه 
(۱) «التفسیر الکبیر» :)٤۸/۲۲(‏ 


(۲) رواه البخاري -٤۳۲/٦(‏ فتح). 
(۳) انظر: «الفكر الصوفي» ص .)٠۳۷(‏ 


الالام وَالفُحدِيتٌ وَالكشْفُ ٥‏ 


اعلم أو أن الرحمة تَكرَرّ إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم المؤتى من 
الله تَكرَرَ إطلاقه فيه على علم الوحي» فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله على في 
«الزحرف»: الوا ولا مرل هدا لفان عل رل ن الفَرسَنِ عم ا 

ر ي ا 

يمون ممت ريك 4... الآية؛ أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل 
عظيم من القريتين» وقوله ۔ تَعَالّی - في سورة «الدخان»: بنا مَرَق ک مر کر 
ا من عند إا کا مرلن © نَع من َك ... الآية وقوله ۔ تعالّى . في 
آخر «القصص:: چڑرما کت ترا ن بقح إت لَب إلا رمه ن رَبك 
[القَصص: ۸٦‏ ... الآية» ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله ‏ تعالّى .: «إوأنرَلّ 


& 


ہے ر م 


اک ینک الکتب الیک ومک ما کم کی ل وات مضل ر ع 
عَیا (الساء: ٠١١‏ » وقوله: موم ذو عل لَّا عَلَنسَُ [يوشف: 1۸] ... 
الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرهاء 
والاستدلال بالأعم على الأحص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخحص كما هو 
معروف» ومن أظهر الأدلة في أن الرخمة والعلم اللدني اللَدَيْنٍ امن الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله ‏ تعَالًى . عنه: «إوَمًا مث عن مئه [الكهف: 
۲ ؛ أي وإنما فعلته عن أمر الله . جل وعلا .» وأمر الله إا يتحقق عن طريق الوحي؛ 
إذ لا طريق تغرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله . جل وعلا. 

ولا سيما قتل الأنفس البريفة في ظاهر الأمر» وتعييب سُمُنٍ الناس بخرقها؛ لأن 
العدوان على أنفس الناس» وأموالهم لا يصح إلا عن طريق ال من الله ۔ تَعَالّى » 
وقد صر تعاى ‏ طرق الإنذار في الوحي في قوله ۔ عا ۔: فل إا رڪم 
ّى [الأنبتاء: ٤ ١‏ ] » و«إغا» صيغة حصرء فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على 


۳۹٦‏ : الى رَففةُ شراط الشاءَة 


شيء؛ عدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به. 


بل ولوجود الدلیل علی: عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه بعض الصو من 
جواز العمل بالإلهام في جق الملهم دون غيره» وما يرعمه بعض الجبرية أيصًّا من 
الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره» جاعلين الإلهام كالوحي المسموع» متيل 
بظاهر قوله ۔ تال -: #إقتن برد أله أن دِيم يح صدذي لاس [الأنعام: 
٥‏ » وبخبر: «اقوا راسة الَوِنٍ؛ كله ينر ثور الله كله باطل لا ثعول عليه؛ 
لدم اعتضاده بدليل» وغير' المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان؛ 
وقد ضهنت الهداية في اتباع الشرع» ولم تمن في اتباع الخواطر والإلهامات. 
والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب ينل له الصدر من غير استدلال 
بوحي» ولا َر في حجة عقلية» يَحْتَص الله به من يشاء من خلقه» أما ما ْمُه 
الأنبياء ما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون ا 
غیرهم» قال في «مراقي السنعود» في کتاب الاستدلال: 2 
زنب الإلهامافي العراءِ 'أغيي به إلْهَام الأؤلياء 
رقذ رآ غص من تَصَرفا وَعِضمَةٌ التبيّ وجب افيف“ 
وبا لجملةء فلا یخی على من له لام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تغرف بها 
أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك» إلا عن طريق الوحي؛ فَمَن اذَعَّى 
أنه عي في الوصول إلى ما ُي ربه عن الرسل» واا وي مسألة واخدة ب 
فلا شك في زندقته» والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحخصّى» قال ۔ تعالّی ۔: 
طا کا س ی مک شر (الاسراء: ]٠۰‏ » ولم تفل: حي لهي في 


)١(‏ روي من حدیيث أي سعید أخدري» وأبي أمامة الباهليء وي هريرة» وعبدالله ہن عمر». ووبان 
- رضي الله عنهم وضعفه الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (IAT)‏ وکذا ضعفه محقق 
«مسند الشهاب»  .)۳۸۷/١(‏ 

(۲) «نشر البنود على مراقي السعرد ص (۲۹۱۹۔ ۲۹۲). 


اهام رالخدِيتُ رَالْكضْفُ ۷ 


القلوب إلهاماء وقال ۔ تعالی -: مرس مبَبَرَ مدرب لن يكن لاد عل آله 
حجة بعد الرس [التساء: ٠٠١‏ ] » وقال: هلولو ائ الهم يد اپ تن لِه 


تقالو رتا ولا أرسلت ليسا رسوا م اديك [طه: ٠١١‏ .. الآ 

والآيات والأحاديث شل هذا كثيرة جدًّاء وقد يتا طَرَقّا من ذلك في سورة «بني 
إسرائيل» في الكلام على قوله: رما كا رين حى مك رسوا [الإسراء: 
“٠‏ وبذلك تعلم أن ما يَذَّعِيهِ كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم 
ولأشياخحهم طريقًا باطنة توافق الحق عند الله» ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ 
كمخالفة ما فعله الخضز لظاهر العلم الذي عند موسى - زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. 

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره"“ ما نصه: «قال شيخنا الإمام أبو 
العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريتق لا تلزم منه هذه الأحكام 
الشرعيةء فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنغا یکم بها على الأنبياء والعامةء وأما 
الأولياء وأهل الخصوص؛ فلا يَختا مود إلى تلك النصوص؛ بل إا يراد منهم ما بِقَع 
في قلوبهم» ويحكم عليهم با يغلب عليهم من خواطرهم» وقالوا: وذلك لصفاء 
قلوبهم عن الأكدارء وحلوها عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق 
الربانيةء فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام ام جزئيات» فيستغنون بها عن 
أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للحَّضر؛ فإنه استغنى با ای له من العلوم عا 
کا اوی ھن با امو زب جار اون «اشِتَفْتِ لبك إن ااك 
الْمُودَ»» قال شيخنا طل : وهذا القول زندقة وكفى يقمَلٌ قائلهء و شتتاب؛ لانه 


(۲) «الجامع لأحكام القرآن .)٤١ ٠٠/۱ ١(‏ 
(۲۳) وسيأتي . إن شاء الله. ‏ تفصيل الرد على هذا الزعم ص )٠٠١۲(‏ وما بعدها. 


۴۸ ِي وَففة أَْرَاط الَاعة 


إنكار ما غلم من الشرائم؛ فإن الله تعَالّى ‏ قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بأن أحكامه 
لا تعْلَمْ إلا بواسطة رسله الشَمَرَاء بينه وبين خلقه» وهم الملُونً عنه رسالتهم» وكلامه 
امبينون شرائعه وأحكامه» اتحتارهم لذلك وحَحصَهُم ا هنالك؛ كما قال ۔ تَعَالى .: 
ا فی مے امہ رسا وی الاس اب اله یع بس 
@) اج: ۷۰ ۰ وقال ۔ تعالی -: اھ عَم حت سل رس 
[الأنعام: ٤‏ » وقال + تعالی -: فوکان الاش امه ود معت أله أل 
مّرك رَمدذِريً # [البقرة: ]۲٠١‏ » إلى غير ذلك من الآيات» وعلى الجملة فقد 
حصل العلم القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق 
لعرفة أحكام الله تعَالى . التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسلء فمن قال إن هناك طريقًا أخرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الرسل؛ حيث 
بُستفتی عن الرسل ۔ فهو کافر بقل ولا شتاب ولا پُحتاج معه إلى سؤال وجواب» 
ثم هو قول بات أنبياء بعد نبينا 4 ؛ الذي قد جَعَلهُ الله خا أنبیائه ورسله» فلا نبي 
بعده ولا رسول. 
۰ وبيان ذلك أن من قال: ٍيأحذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه حكم الله - تَعَالّى ب¿ وأنه 
يعمل بقتضاه» وأنه لا يتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه 'خحاصة 
النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله ب : د روح القُذُْس نمك في رُوعي»... الحديثا› 
انتهى من تفسير القرطبي. : 
SN‏ 
وافقه» وقد بيا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم» وما ير ج اال کا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة «آل E‏ وما ستل به بعض ال جهلة 
(ا) تقدم تخریجه ص (۲۸۷). 


(۲) «دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب» ص (1۳۔ )٦٦‏ ملحق بانجلد الأحير من (تعمة 
البيان». 


الإلْهَامْ اديت وَالْكشفُ ۳۹ 


ممن يدعي ERE‏ بعض النصوص؛ کحدیٹث: «اسشتَمّت 
لمك ون اد ال ENS e‏ 
الحديث: ا من اقب لأن الحرام بین a‏ ا e‏ َ0 مشتبهة» ۷ 
يعلمها كل الناس؛ فقد يفتيك الفتي بجلية شي وأنت تعلم من طريق أحرى أنه 
يحتمل أن يکون حراماء وذلك باستناد إلى الشرع؛ فإن قلب المؤمن لا يطمعن ما فيه 
الشبهةء والحديتُ کقوله «دَغ ما يريك إلى ا تريثك»» وقوله ي : «الب خسن س 
ا ا E‏ وكرت ن يَطَلِعَ عليه التاش» رواه مسلم من 
«جفْت تسأل عن البر؟»» قلت: نعم قال: «اشتَفْتِ لمك ابو ما اطمأئث يه افش 
وَاطمأنٌ إليه الب ولنم ما اك في الس ونرد في الصَذٍ وإ اماد الا 
ََْوْك» قال النووي في «رياض الصالين»: حديث حسن» رواه أحمد والدرامي في 
(مسندیهما)»› ولا شك أن بهذا الحديث ونحوه الحث على الررع» وترك الشبه» 
فلو الست ۔ مغل ج ميتة ذد کات أو ر محرم اة وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما؛ لاحتمال أن تكون هي الْدَّكاة في الأولء والأجنبية في الثاني» فنك إذا 
استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأحت» وأن ترك الحرام» 
والاستبراء للدين والعرض _ لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا 
الحرام فيه كما ترى» وكل ذلك سكيد لتصوص الشرع لا لاإلهام. 

ويا يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالنير والدين والصلاح 
قول الشيخ أبي القاسم اجنيد بن محمد بن الجنيد الخراز القواريرى ‏ رحمه الله : 
)١(‏ انظر شرحه وافيا في «الاعتصام» للشاطبي (۳/۲١۱۔ .)۱١۳‏ 


TE‏ اهدي وففة أفراط الشاغة. 


امانا هدا مق لكاتب والعة قله عة غير واد من ترجه در حمة اللاب 
کابن کثیر» وابن خلکان وغیرهماء ولا شك أن کلامه المذ کور هو الحق؛ فلا أمز. ولا 

نهي إلا على ألسنة الرسل - عليهم الصلاة والسلام » وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر 
لغلا وخرقه للسفينة» وقوله: بوا فلم عن ریچ [الكهف: ۸۲] دليل: ظاهر 
على تبؤتو» وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للا كثرين. 


وما متاس به للقول بنبوته تواضع موسى - عليه الصلاة والسلام ۔ ا 
وول ايع ع أن لمن اَمَك دا وقوله : وإسجدف إن اء ا 
آععی لک چ رالکهف: ٩‏ مع قول الخضر له : وکن صر عل ما ر حص به 
4 [الکهف: 1۸] . اھ 
e‏ وقال لملامة محمد نامار الدين الأبانى - - رحمه الله - تعليقًا على أثر: ر سار 

الجبل»: 

«و نما لا شك فيه أن لاء المذكور إا كان إلهامًا من الله ۔ تعَالّی لعمر» a‏ 
ذلك غریب عنه؛ فاه «محدٌث»؛ كما ثبت عن البي کا ولك ال اه انغ 
شف له ال الجیش»› وأنه رآهم ري العبن؛ فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما 
یزعمونه من الكشف للأولیای وعلى إمکان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل' 
الباطلء کیف ل وذلك من صفات رب العالين» المنقرد بعلم الغيب» والاطلاع على 
(1) ومثله ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الشاذلي قال: «قد صمت لنا المصمة فيما جاء 

به الکتاب والسنة» ولم تضمن نا العصمة في الكشوف والإلهام» «مجموخ الفتاویى» THY)‏ 

وقال أيو سليمان الداراني: «إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم» قلا أقلها إلا ا عدلين: 

«الكتاب والسنة» «تلييس إبليسن» ص .)١۲(‏ 

وقال أيو عشمان النيسابوري: «من أمر على تفسه الشريعة قرلا وفعلا نطق بالحكمة ومن اهر على نفسه 

الهوى قرلا وفعلا نطق بالبدعة الأن الله ۔ اى ۔ يقول: «ووَإِن تيء ؛ تدا [الور: الآية ]١ ٤.‏ ء 

وقال أبو عمرو ين نجيد: لاجد لا يشهد له الكتاب والسنة؛ فهر باطل» «قطر الولي» اص .)١۴(‏ 
() اضواء البیان» (٤/۸١۱۔ .)٦۲‏ 


الام وَالثُخدِيتُ وَالْكشْفُ ۳١‏ 


ما في الصدور» وليت شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطلء والله . عز وجل ۔ 
يقول في کتابه: عم َيب فلا بظهر عل عَبيدء دا * إل من أزتى ين 
رسو ل [الجن: »]۲۷-۲١‏ فهل يعتقدون أن أولعك الأولياء رسل من رسل الله حتى 
يصح أن يال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

على أنه لو صح تسمية ما وَقَعَ لعمر وه كشْمًاء فهو من الأمور الخارقة للعادق 
التي قد تقع من الكافر - أيصًا » فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي 
صدر منه فضلا عن أنه يدل على رلايته؛ ولذلك يقول العلماء: «إن الخارق للعادة إن 
صدر من مسلم فهو كرامةء وإلا فهو استدراج»» ويضربون على هذا مثا الخوارق التي 
تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان؛ كقوله للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض: 
أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

ومن الأمغلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد (أغسطس) من السنة السادسة 
من مجلة «الختار») تحت عنوان: «هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس)» ص: 
٣‏ قصة (فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبهاء وبعد معاركٌ مريرةٍ 
معه» فسخت خطبتها بعد ثلائة أسابي وأحذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» 
وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: «أواه! يا أماه.. ماذا أفعل؟»» ولكنها قررت ألا 
تزعج أمها بذ كر ما حَدَتَ لهاء وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالةً جاء فيها: ماذا 
حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: واه يا أماه.. ماذا 
أفعل؟)»» وكان تاريخ الرسالة معفقًا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها). 

وفي المقال المشار إلبه أمثلة أحرى ما يدحل تحت ما يسمونه اليوم ب «القخاطر()› 
)١(‏ وهذا ما يعرف في «علم النفس غير ا ليشي أو «البارا سيكول ر جياه رع هاه 1ء روم ج ه۴ بالقخاطر أو التليبائي 


›Telepathy‏ وهو اتصال العقول عن طریق انتقال انو اطر عcمع Thought - ) ٣٤۲‏ او قراءة الأفكار 
ind - readin‏ بأن يحدث الاتصال رالاتفاق بين الأفكار في نفس اللحظة مع توصيل التأثيرات من غير 


استعانة مالك الحس الألوفةء انظر: «موسوعة علم النفس والتحليل النقسي» ص »)١۸۲(‏ «موسوعة الطب 
النفسي» (۳۳۲/۱۔ ۳۳۳). 


1۲ لدي وَففة أَضْرَاط الشاعة. 


و«الاستشفاف»» ويعرف باسم «البصيرة الثانية)» اكتفينا بالذي أوردناه؛ لأنها. أقرب 
الأمثال مشابهة لقصة عمر طليه التي طالا معت من ينكرها من المسلمين؛ لظنه أنها 
ل ار اھا ی مدا ال عو ا جد ف و غ ارا 
إليهم من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 
مخطئ؛ فالقصة صحيحة ثابتة» وهي كرامة أكرم الله بها عمر» حيث أنقذ به جيش 
المسلمين من الأسر أو الفتك. به» ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على 
الغيب» وإما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع» أو (التخاطر) في عرف العصر 
الحاضء الذي ليس معصومًا؛ فقد يصيب كما في هذه الحادثةء وقد يخطئ كما هو 
الغالب على البشر؛ ولذلك أكان لا بد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما ريصدر 
منه من قول أو فعل خحشية الوقوع في الخالفة» فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها 
الله ۔ تال بوصف جامع شامل فقال: آل ا رلک آل لا حرف مھت را 
م رت © الت اما وڪاو مسقو (3)» ولقد أحسن من قال: 
إذا ربت الشخصض قَذ يَطيرز وَفَرْقَ مَاءِ البَخر قد ييز 
ولم قف على حذرد الئن_أإلة فشعذرخ وبذعي. ' 


ري و 


التخديتُ والحدثونَ 


الأحَاديتُ الْرَاردَه في اشیی: 
عن ابي E U‏ قَالَ: وھ کڈ یما تی کین من ام 
م ولً» ونه لإ کان في تي هذه مهم قله مر بن الشاب . 


وعنه ڪب مرفوعًا: «لقد کان فیمن کان قبلكم من بني إسرائيل رجال بکلمرد» 
لا س ب ا 
)١(‏ «سلسلة الاحاديث الصحيحة» ٠١۲/۳(‏ ۔ »)٠١٤‏ حديث .)١١١١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۹۸۹) ٤۲/۷(‏ - فتح). 
MM‏ قیل: تكلم اللائكة في نقسه» وإن لم بر كلما احقیقت قبرجع إلى الإلهام انظر: دقح الاري» (۷/ 0( 


الالام َالَخدِيتُ وَالْكشفُ 2 


من غير أن یکونوا أنبياء فان يکن من أمتي منهم أحد فعمر» ('› 
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه كان يقول: «قد كان يكون في الأم 
معنى الحدّث: تقال للرجل الصاذق الظن: مُحَدّث» بتشديد الدال المفتوحة 7 
وقال ابن وهب: (تفسیر (مخد مُحدونً»: مهمون 4)5 والملهم: (هو الذي لی في 


4 
AYES 


نفسه الشيء» خد به دسا وفراسة (°)» رقال سفیان بن عيينة: مخدلول: 
مُفَهّمون ”) 
وقال ابن القيم: هو الذي يُحَدّتٌ في سره وقلبه بالشيء فيکون كما يُحدّث 


به £ 


وقيل: «هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الا 
الأعلىء» فیکون کالذي تزه غیره به» وبهذا جَرَمٌ جَرََ ابو أحيْد العسكري» وقيل: من 
يجري الصواب على لسانه من غير قصد» ۳ 

ونقل النووي عن البخاري ‏ رحمه الله . أن احدثين «هم الذين يجري الصواب 


على السنتهم» 3 


ر «السابی». 

ر( رواه مسلم )۱۸٩٤/٤(‏ (۴۳). 

رم «لسان العرب» .)۱۳٤/۲(‏ 

رهم «صحیح مسلم» .)۱۸٩٤/٤(‏ 

رهم «لسان العرب» .)۱۳٤/۲(‏ 

ر «سن الترمذي» )1۲۲/١(‏ (۳۹۹۳). 

رپ «مدارج السالکین» (۳۹/۱). 

ډى قح الباري» (۷/). 

ر «شرح النووي ا ح مسلم» .)۱1٩/۱١(‏ 


AE‏ الَهُدِيّ وَففَهُ أَسْرَّاط الاءَة 


التخدِيتٌ إِلْهَام حاص 


© قال الإمام امحقق ابن قيم الجوزية . رحمه الله ۔ تحال .: 

رالَْتبةٌ الرًابعة”“: مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتكون دون 
مرتبة الصديقين؛ کما کانت لمر بن الحطلاب کا ظ ؛ کہا قال ابي ب : ئ کان 

في الأ کلم حدر ِن یکن في مله الأ فعْمَر بن الخطاب». 

التخديتُ احص من الإلْهام: فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم؛ ؛ فكل 
مؤمن فقد اهمه الله رشده إلذي حصل له به الإيان؛ فأما القحديث: فالنبى قال 
فيه: إن یکن في هَذِِ الت أحد فَعُمَرا؛ يعني من ایی فالتحدیث إلهام جاص». 
وهو الوحي إلى غير الأنياء: إما من الكلفين؛ كقوله . الى .: ووأ إل أي 
موت أن ضعي [القَصض: ۷] » وقوله: هواد ريت إل لوار أن ءامثوا 
ف وبرسولی چ [الأئدة: i » ]١١١‏ من غير امكلفين؛ کر ی ووا ریک 
إل الل أن ِى م لال يو ومن الجر ومسا يمرس €3 رالتحل: ]٦۸‏ » 
فهذا کله وحي ي الا 


قال الإمام اغحقق E‏ الله : «والحدّث هو الذي يحدّت في سره وقلبه a‏ 
فیکون کما يدت به). 


عن التحديث والإلهام والكشف؛ فإنه قد سَلَمّ قلبه کله» وسره» وظاهره» وباطنه 


قال شيخنا: «والصديق أكمل من الحدّث؛ لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته 


(1) أي من مراتب الهداية للإنسان. 
() «مدارج السالکین» (١/٤٤۔ .)٤١‏ 


لهام واُخدِيتُ وَالْكشْفُ 


لارسول» فاستغنی به عما منه)('. 

قال: وکان هذا امحدّث يَغْرِض ما يُحَدّتٌ به على ما جاء به الرسول» فإن وافقه 
بل وإلا رَد َعم أن مَربةً الصدّيقية فوق مرتبة العحديث» اه. 

وقال ايا - رحمه الله ۔ تعالی .: 

«ولا تظن أن تخصيص عمر طايه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديقء بل هذا 
من أقوى مناقب الصديق» فإته - لكمال مشربه من حوض النبوة» وتام رضاعه من 
ثدي الرسالة ‏ استغنى بذلك عما تلماه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة 
النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من القتحديث» فتأمل هذا الموضع» وأعطه حقه من 
المعرفة» وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم البير( . 


%# F# %* 


)0 کذا بالأصل. 
(۲) «السایقه (۳۹/۱۔ ۰) وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲۹/۲۔ ۷)) و«دقائق التفسير ال جامع 


لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية٠‏ تحقيق د. محمد السيد الجليند .)"٠۷-۳١٠١۹/6(‏ 
(۳) «مفتاح دار السعادة» )٠٠١/١(‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


٠ ٠ ۳۹‏ الهْدِيّ وَففةُ أَْرَاط الكاعة 


رق ي الفراسة راوهام 
أن الفراسة قد تتعلق بتوع كسب وتحصيلء وأما الإلهام فموهبة مُجَركة لا ال 
بكسب البتة(1). 


ل في الأمة الحمدية مُحَدَتُون؟ 


تي الدين بن تببية . رحمه الله a‏ جزم NT‏ قبلناء 
وجودهم في هذه الام ب(رإن») الشرطية» مع انها أفضل الأم؛ لاحتياج الأم قبلا 
إليهم» واستغتاء هذه الأمة عنهم بكمال نبيهاء ورسالته؛ فلم يُخوج الله الأمة بعده إلى 
مُحدّث ولا مُلْهّم ولا صاحب كشف» ولا منام» فهذا التعليق لكمال 'الأمة» 
واستغنائها لا لنقصها» (") ` 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالّى 3 

«وأمًا محمد ل بیت بکتاب 2 وشرع مسقل کامل تام لم تج معه إلى 
شرع سابق تتعلمه آمته من غیره» ولا إلى شرع الاحق وه ولهذا قال 
النبي ي في الحديث اج مه قذ کان في الام یکم مه مُحدونّء ِن کن في 
اي اَعَد فَعْمَر. 

فجرم آن من کان قبله کان فيهم مُحدُودّء وعلق الأمر في امت وإن کان هذا 
الى قد تحقق؛ لأن مته لا تحتاج بعده إلى نبي آخر لان لا تحتاج معه إلى مُحدّث 
ملهم أولى وأحرى. 

وأما من کان قبله فکانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبي“ فأمكن حاجتهم إلى انحن 


ر4 «السابق »)٠١/١(‏ وانظر: فراسة المؤمن» للشيخ إبراهيم لازي 
ر «مدارج السالكين» e‏ 


لهام اديت رَالْكَشْفُ 


الملهمين؛ ولهذاإذا نزل المسيح ابن مرم في اميه لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد كل اه 

وقال . أيضًّا - رحمه الله .: هدت كان فيمن قبلتاء وكانوا يحتاجون إليه... وأمة 
ميد E‏ تحتاج إلى غير محمد کا ٩‏ اھ 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وقوله فإ يك في أَمّتي» قيل: لم يورد هذا 
القول مورد الترديد؛ فإن أمته أفضل الأم» وإذا ثبت أن ذلك جد في غيرهم» فإمكان 
وجوده فيهم أولى ‏ وإما أورده مورد التأكيد؛ كما يقول الرجل: «إن يكن لي صديق 
فإنه فلان»» بريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء ونحوه قول الأجير: 
«إن كنت عملت لك فوفني حقي»» وكلاهما عالم بالعمل» لكن مراد القائل أن 
ارا ی ل ن ا ك ی کن یك 

وقيل: الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقتق وقوعه» وسبب ذلك 
احتياجهم؛ حیث لا یکون حينئذ فيهم نبي» واحتمل عنده ي أن لا تحتاج هذه الأمة 
إلى ذلك؛ لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي» وقد وقع الأمر» كذلك؛ حتى إن 
امحدث منهم إذا تحقق وجوده؛ لا یحکم ہا وقع له» بل لا بد من عرضه على القرآن؛ 
فإن وافقه أو وافق السنة» عمل به» وإلا ترکه» وهذا ۔ وإن جاز أن يقع ۔ لکنه نادر من 
يكون أمره منهم مبنيًا على اتباع الكتاب والسنة» © اه. 


(۱) «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» (۳۸۳-۳۸۲/۲). 

(۲) «الفتاوی الکبری» (ه/۷٠٠)‏ بتصرف. 

(۲) بل مقتضى أفضلية هذه الامة الحمدية استغناؤها عن امحدثين» لكمال دينهاء وإن فرض وجودهم فإن 
الشرع مستفن عنهم» وحاكم عليهم لا العكس» كما تقدم من كلام شيخ الإسلام» وكما يأتي من 
کلام ابن حجر رحمه الله تعالی. 

.)٥١ ۔‎ ٥۰/۷( «فتح الباري»‎ )٤( 


۴۸ ۰ اهدي وَففةُ أَشْرَاط الكاغة 


فرق بن الب وانحدّث“ 

البيّ: رسي اله پوسي هلم آنه وي من ال - عز وجل es‏ 
التاس أ لا 

Ros 
لأنه يعلم يقيتا أنه وحي من الله . سبحانه »ووي اله - عز وجل ۔ یکمل بعضه‎ 
:. بعصاء ثم إن النبي معصوم من الوهم فیما يخبر به عن الله سبحانه.؛ كما قال جل ذكره‎ 
عل عبد ت @ ر من ارتم من رَسُول. ِنَم‎ ٤ وعم َلْمَيَب لا هر‎ 
من بين ديه ومن رصا @ ع ن يذ يكوا أ رسک رم 34ا جن:‎ 0W 
۔ ۲۸]» فهو هنا یحرښهم حتی يبلغوا عنه.‎ ٣ 

والنبي إن أحطاً في رأي أو اجتهادء فإن الله . سبحانه ‏ لا يت ركه على ذلك» بل 
له عن طرق الوحي؛ کما وقع في قصة أسرى بدر؛ حيث أنزل الل ا 

لی أن مکو کہ انی عى ضح فى الارن (الأنقال: 1۷] » اركذنه 

i‏ تعالّی عقا أل عند نلك لم أت له [التوبة: 
٣‏ وغير ذلك کثير. i‏ 

اما ات : فانه ُحدّٿ في سره بالشيي ولا یعلم آنه من الله ۔ تعالّی » وقد کان 
عمر تنه يقول: «لا يقولن أحد: قضيت با أراني الله - تعالى .؛ فإن الله . تعالّى . لم 
يجعل ذلك إلا لنبيه» وأما الواحد منا فرأیه يون ظنًاء ولا يكون علما». أي أنه لا 
يصل ذلك التحديث | إلى درجة الیقون لعدم تیقنه بکونه من الله ۔ سبحانه ۔» کان طب إذا 
قضى في شيء لا يعتبره قضية مسلّمة» وأنه من الله» بل يعزوها إلى نفسة غير مؤكد 
صحتها؛ ففي قضية الكلالة قال: «أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا؛ فمن الل وإن 


.)۱۲١ - بتصرف من «عقيدة حتم النبوة) للشيخ أحمد بن سعد الغامدي ص(۱۲۳‎ )١( 
.)۳۳/۱( «تفسیر مفاتیح الغیب؛‎ )۲( 


الام اديت وَالْكضْفُ ۳۹ 


يكن خطاً؛ فمني ومن الشيطان١©‏ 

فهذا عمر بن الخطاب ا أفضل الحدّثين إن وجدوا. وقد شهد له رسول الله ل 
بقوله: ّي لطر إلى سيان ان والإنس فذ قروا ن غمر"» وقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: د الله جَعَل ای على لان عُمر ولب وقال لل : ولو کان ب 
ټغڍي لكان عُمَر» وکان علي ا طبه يقول: «ما كنا نبد أن السكينة تنطق على 
لسان عم“ 

وكان عمز يقول: «اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنه تتجلى 
لهم أمور صادقة) . 

ومع ذلك لم یعتبر آراءه حمًا صوائاء بل کان يتهم نفسه؛ كما سبق؛ ولذلك کان 
یعرض آراءه الكتاب 


ES 


لة- 


aS 
يعرض على ميزان صحيح واضح» وليس ذلك إ إلا کتاب الل وسئّة رسوله کی وقد‎ 
كانت هذه حالة عمر ب بن الخطاب که مع نفسه وغیره.‎ 


فليس في الحدّثين أفضل من عمرء وقد وافق ربّه في عدة أشياء» ومع هذاء فكان 
عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول» 
ولا یتقدم بين يدي الله ورسوله. 


.)٤١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) «صحیح سنن الترمذي» (۲۰۷/۳) .)۲۹۱٤(‏ 

.)۲۹۰۸( )۲۰٤/۳( «السابق؛‎ )۳( 

.)۲۹۰۹( )۲۰٤/۳( «السابی»‎ )٤( 

)١(‏ «سير أعلام النبلاء» سير الخلفاء الراشدين صا۷). 

() ذكره في «الفرقان بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» ص(۲٠).‏ 


AE‏ : اهدي فة أضُرَاط الماغة 


وكان إذا تبين له من ذلك أشياء حلاف ما وقع له فيرجع إلى السئة. 
وکان ابو بكر ببين له أشياء حفیت عليه» فيرجع إلى بیانه» وإرشاده؛ کما جری يوم 
الحديبية» ويوم مات رسول الله کا ويوم ناظرة في مانعي ال زكاة» وغير ذلك» .و كانت 
امرأة ترد عليه وتذكر الخجة من القرآن» فيرجع إليها؛ كما جرى في :مهور النساي 
ومثل ذلك کثیر(. 
ومن الأمور التي بينها له أبو بكر طله» ورده فيها إلى الصواب أمر موت النبي ل؛ 
حیث قام عمر یقول: واللَّه» ما مات رسول الله ب وکان یقول بعدها: الله ما کان 
يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الل فيقطعن أيدي رجال» وأرجلهم» فجاء ابو بكر 
فكشف عن رسول الله ل فقبله» وقال: بأبي أنت وأمي» طبت حيا وميتاء الذي 
نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًاء ثم خرج» فقال: أيها الحالف» .على رشك 
۰ فلا تکل ارو پکر ای کرد فحن الہ آبو بکر وای علي وقال: لا من کان عبد 
محمدًا عل فإن محمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت» وقال: 
ولك م ت ّم ینوی( [الژتر: ۳۰] ۰ وقال: وما محمد إل رَسول مذ حلت 


ين آل اسل سل این مات وير اځ ل آعقیگم ون قب عل عَقبيد فلن عر 
آله سا وَسَیری آل لري %3 [آل عمران: 0)١ ٤٤‏ 
وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي جب قريسًا «وثبت عمر بن الخطاب» 
فاتی ابا بکرء فقال: يا أبا!بكرء اليس رسول اللّه؟ قال: بلى. قال: أولستا بالمسلمين؟ 
قال: بلى. قال: أوليسوا با مشر کین؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال 
أبو بكر: يا عمرء الزم عَررَه؛ فإني أشهد أنه رسول اللّه. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الل( 
رام انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأرياء الشيطان» ص۲٠‏ - ۽ 


ر رواه البخاري (۱۹/۷ ۔ فتخ). 
ز۳ رواه بنحوه البخاري (۲۸۱/۸). 


الالام رَالشُخدِيتُ وَالْكشْفُ ۴1 


وقد قال عمر في ذلك: «ما زلت ادف وأصوم وأصلي» وأعتق؛ من الڏي 
صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به» حتی رجوت آن یکون حیرا))؛ لاأنه 
قد قال لارسول بي مثل ما قال لأبي بكر. 

وكذلك في قصة عبينة بن حصن عندما دخل عليه فقال له: «هي يا ب بن الخطاب» 
فرالل ما طا اخ ل» ولا تحکم بیننا بالعدل»؛ فغضب عمر حتی هم به» فقال له 
الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالّی قال لنبيه ك : ومز المفو وأ يالف وَأعَرض 
٤‏ ن لھایے @4 [الأعراف: ۹ ۽ وٳن هذا من الجاهلين. قال این عباس 
لار «والل ما جاوزها عمر حین تلاها علیه» وکان وقافا عند کتاب الل 

وقال ابن حجر ۔ رحمه الله .: «إن امحدّث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم با وقع 
له» بل لابد له من عرضه على القرآنء فإن وافقه أو وافق السلَّة ولا ترکه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

(وكذلك في قتال مانعي الزكاةء قال عمر لاني بكر: كيف نقاتل الناسء وقد قال 
رسول اله e‏ الل ان 
َعَلّوا ذلك عَصَمُوا مئي ماهم ماله إل بحقًها»» فقال له أبو بكر وله: ألم 
يقل: ل بحَمّهًاا» فإن الزكاة من حقهاء وال لو منعوني عناق کانوا ا ف 
رسول الله ل لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللّه» ما هو إلا أن رأيت قد سرح 
صدر ابی بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

ولهذا نظائر تبين تقدم ابي بکر على عمر» مع أن عمر وله شد فان مرتبة 
الصديق فوق مرتبة الحدّث؛ لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله 
رى «سیرة ابن هشام» (۳۱۷/۲). 


ر رواه البخاري (۸/٤۳۰۔ )۳۰١‏ فتح. 
رم «فتح الباري» .)١۱/۷(‏ 


YY‏ ا ادى وَفْقَهُ أَشْرَاظ السّاعة 


ويفعله» والحدّث يأحذ عن قلبه اشيا وقلبه ليس بمعصوم» فيحتاج أن يعرضه على ما 
جاء به النبي المعصوم. ۱ 

ولهذا كان عمر ظ4 يشاور الصحابة . رضي اله عَنهم - ويناظرهم ويرجع إليهم 
في بعض الأمورء وينازعونه في أُشیاء فيحتج عليهم» ویحتجون جلیه بالکتاب والستف 
ويقرهم على منازعته» ولا يقول لهم: «أنا محدّث ملهم مخاطب؛ فينبغي لكم أن 
تقبلوا مني ولا تعارضوني»» فأي أحد ادعى» أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه 
مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه کل ما یقوله» ولا یعارضوه» واوا له ال 
من غير :اعتبار بالكتاب والسنة؛ فهو وهم مخطون» ومثل هذا أضل الناسن» فعمز بن 
الخطاب ته أفضل منه» وهو أمير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه» ويعرضون ما 
يقوله ‏ وهو وَهُمْ . على الكتاب والسة» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل 
أحد بوخد من قوله ورك إلا رسول الله كلل . 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم؛ فإن الأنبياء . صلوات ا 
يجب لهم الإیان بجميع ما يخبرون به عن الله - عز وجل . وبحب طاعتهم فيما 
يأمرون به» بخلاف الأولياء؛ فإنهم لا تحب طاعتهم في کل ما يأمرون به» ولا 'الیمان 
بجمیع ما یخبرون به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والستّة فما وافق 
الكتاب والسئّة وجب قبوله» وما حالف الكتاب والسّة كان مردودًاء وإن كان صاحبه 
من أولياء الل وكان مجتهدًا معذورًا فيما قاله» له أجر على اجتهاده ولكنه إذا خالف 
الكناب والسئة کان مخطقل وكان من الخطإ الغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما 
استطاع» فان الله ۔تعَالّی۔يقول ٦ Dm i:‏ وهذاتفسلیر قوله 
تعالى -: تاا لذن اشوا افوا له حقّ تَقَايِْ چ [آل عمران: ]۱٠٠۲‏ . 

قال ابن مسعود وغیره: فحق تقاته: ن يطاع فلا ُضی» ون بذ کر فلا شسی» وأ 
کر فلا بُکفرا؛ أي بحسب استطاعتکم؛ فإن الله ۔ تَعالّی ۔ لا يكلف نفا إلا 


إلا رَالقَحدِيتُ رَالكغفُ ۲۳ 


وسعھا؛ کما قال ۔ تعالی ۔: اڑا کلف آله کشا إلا سما ھا ما كَسَبت وما 
ا تست هه [البقرة: ۸7 وال ۔ تعَالٔی ۔ : ا کے اموا ولوا اليلحت 
لكت ا ا وها ويف صب Fai‏ هم فبا خللدو @{ [الأعراف: 
۲ » وقال ۔ تعالى -: رووا َيل لميا لق لا ْف تتس ل 
رُسَسَهاً ‏ [الأنعام: ]٠١١‏ . 
وقد ذ كر الله . سبحانه وتعالى الإيان جا جاءت به الأنبياء في غير موضع؛ کقوله 
۔ تعالی ۔: او ٤امکا‏ پا وا أل إا ر رل اک اهعم وميل وإضحقّ 


ٍ SEN 
e ر‎ r 


وَعَقوبَ وَلَسَبَاطِ رمَا وق موس وَعِیسی وما أو ابوب من رَه ّ شرق ب 
حر مَنهَر كن َم يمى © [البقرة: .]٠۳١١‏ 

رقال EES‏ التب لا رب به هکی َد 2© 
لن ومون ب اخس وقي اللو ا وفتهم برت 2 ال 
بویت با أ لك و أل من بلك وبالكخرة مم بق © وتيك ع 
هذى من رتهم ولتک م ملحن ن @4 وقال - تعالى -: فوس أل أن ولوا 
کم قل المَشرقِ ولمع رک الو من ءام باه الوم لخر لَڪ 
راکب واي اق لمال عل بء دوى الشري ولت والمسكين وان 
آلسبيل الال و ارقا امام أَلصَكَوة وان ألركوة الروك هد دهم إا 
عدوا الي ف e.‏ اء وين اباس أوكهك ارين صكفاً أ م 
امَو @{ [البقرة: ۱۷۷]. 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسلّة وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوغ له» أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
والسئة هو ما اتفق عليه أولياء الله . عز وجل .» ومن خالف في هذا فليس من أولياء 
الله . سبحانه ۔ الذين أمر الله باتباعهم» بل إما أن يكون كافراء وإما أن يكون مفرطًا في 


ry‏ 1 ۰ . لدي وَففة أَضْرَاط الضُاءَة 


الجهل). ار 

وقال ‏ أيضًا . شيخ الإسلام ابن تة - رلحخة الله وولو كان أحديأتة من الله ما 
لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسئة؛ TT‏ في بعض؛ دنه 
رخا ن ارون لدان اطیرت ن من الناس من مع الرسول كاضر مع موس 
ومن قال هذا فهو افر 

يځ الم ابن تيبي يذحض مفو «حئيي لبي عن رئي 

قال:وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: «حَدلّي فين عَن 
رَبّي»» فصحیح أن قلبه حدّئه» ولکن عَمُن؟ عن شیطانه» أو عن ربه؟ فإٍذا قال: 
«ڪدني فلي عن رَئي»» کان مره مُشندًا الحديتٌ إلى من لم يعلم أنه حدثه به وذلك 
كذب» قال: ومحدّث الأمة لم يقول ذلك ولا E‏ الدهرء وقد 
أعاذه الله من أن يقول ذلك» بل كتب كاتبه يومًا: «هذا ما أرى الله أمير الؤمئين عمر 
ابن الخطاب»» فقال: «لاء المح واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن 
صواتا فمن اللّه» وان کان طا فمن عم واللّه ورسوله منه بريء)» وقال في الكلالة: 
«أقول فيها برأيي» فإن يكن صوائًا فمن الله وإن يكن خطاً فمني ومن 'الشيظان»» 
فهذا قول احدّث بشهادة إلرسول ب ونت ترى الاتحادي» والحلولي» والإباحي 
السَطّا» والسماعي» مجاهز بالقحة والفرية» يقول: «حدّيي لبي عن ري 

فانظر إلى ما بين القائلين والرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي حق حقه» ولا 
تجعل لعل والخالص شيعا واجدًا». اه. 

3 3 u 

(۱) «الفرقان) ص(٤ه‏ ۔ .)٥١‏ 


(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» «(eT)‏ 
(۳) «مدارج السالكين» »)٤٠/١(‏ والرٌعل: الغش 
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فضل 

ه قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالّى .: 

9... وقد ریت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص» يتقلبون في 
النجاسات» ولا یصلون» ولا یصومون» وبالفحش ینطقون» ولهم کشف کما ۔ والله . 
للرهبان كشف» وکما للساحر کشف» وکما لن يصرع کشف» وکما لن يأكل 
الحيةء ويدخل النار حال مع ارتكابه للفواحش» فواللّ ما ارتبطوا على مسيلمة 
والاأسود إلا لإتيانهم بالمغیبات ° . اه. 

وقال الإمام الحقق ابن القيم - رحمه الله - تعالّى -: «الفراسة الثانية: فراسة الرياضة 
والجوع» والسهر والتخلي» فإن النفس إذا تجردت عن العوائق» صار لها من الفراسة» 
والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشت ركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على 
إيان» ولا على ولاية» وكثير من الجهال يغتر بهاء وللرهبان فيها وقائع معلومة» وهي 
فراسة لا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من جنس 
فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤياء والأطباء» ونحوهم. 

وللأطباء فراسة 8 من حذقهم في صناعتهم» ومن أحب الوقوف عليها فليطالع 
تاریخهم وأخبارهم" . اه 

وقال العلامة عبد الرحمن العلمي اليماني - رحمه الله تعالّى -:(... ثم جاء 
القرن الثاني» فتوغل أفراڈ في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكلء لعرَة 
الحلال في نظرهې» فجاوزوا ما کان عليه الحال في عهد الي ٤‏ فوقعوا في طرف من 
الرياضة» فظهرت على بعضهم بعض آثارها الطبيعية؛ كالإخبار بأن فلانًا الغائب قد 
(۱) «نرهة الفضلاء (/۳۹۷۱)» وانظره: (۱۷۳۳۰۱۹۸۳/6)» وانظر: «مجموع الفتاوی» )٤١١/۱۰(‏ 


وما بعدها. 
(۲) «مدارج السالكين» )۸1/5 ۔ »)٤۸۷‏ وانظر: «قطر الولي» ص‌(۱۷۹-۱۷۱)» فته مهم. 


۳۲٢‏ ۱ الهْدِيّ وَفقة شراط الشاعَة 


مات» أو سیقدم وقت کذا وأن فلالا يضمر في نفسه کذا وما أُشبه ذلك من 
الجزئيات القريبة'» فكان؛ التاس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات» والواقع أن 


)١(‏ علق العلامة الألباني رحمه ألله على هذا الموضع قائلا: قلت: الإخبار عما في نفس الغير ليس من 
اجزئيات القريبة» بل هو من خحصوصيات الله تبارك وتعالى» مم ا ف قى ...) [اللمائدة: ]١١١‏ 
فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافري ونحوه الإخبار بجوت الغائب» أو 
بقدومه» نعم هذان الأمران الأخيران ونحوهما قد يكون من و. حي الشيطان ا مجني الذي يسترق السمع إلى 
الشيطان الإنسيء» أو يمكنه بحكم جباته أن يطلع على موت فلان» قبل أن يطلع عليه البعيد عه من بتي 
الإنسانء فيخبر به من بريد أن يضله من الإنس كهؤلاء الرتاضين الذين يتحدث عنهم ا لمصنف رخمه الله 
تعالی, زع فدرم الاب ومکان الالة تجو ذلك فهذه أمور ميسورة للجن » يعون بعض الإنس بها 
لإاضلالھم ہو وات کن جال می اض مور جال من ن رُم َا 3 که [الجن: »]١‏ وأما الاطلاع 
على ما في الصدور والإحبار به ليس في طوق أحد متهم إلا حبار اله عز وجل من شاء من عبد الین 
ارتضاهم لرسالته کما قال وعدم السب دا طهر عل عرو اسا مللا من انی ین رسوا ...€ 
نعم ليس من هذا القبيل ما يلهمه'الرجل الصالح؛ ثم یقع کماآلهې ارال عد ورال مم 
فلأنه لا يدري أمن إلهام الرحمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف التي قالت: من ااك هذا ال ٠‏ از 
لملم لحر ). وليس منه أيصًا ما يعدبا به الإنسان بغراسته وملا حظقه الدقيقة التي لا يتنبه لها غيره» وقد وقع 
لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناش 
كشفًا صوةًا! فمن ذلك أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل ال جمع» إذ قلت لمن عن بيني . وهو 
حي یرزق . بعد قلیل ید حل فلان ۔ لشاب سمیته: فلم مض سوی لمحظات حتی دخل! فنظرإلی جليسي دهشا 
كأنه يقول: أكشف؟ فقلت: لا بل هي الفراسة. ثم شرحت له سر المسألة» وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف 
أن له دراجة عادية يأني عليها إلى الذرس. وأعرف أيصًا أن الراكب لهاإذاأراد النرول عنها أوقف تحريك رجاه 
إذا اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده» وأنه عند ذاك يسمع منها صوتٌ بعض مسنناتهاء وكائت دراجة 
الشاب من النوع المعروف ب(الښباقية)» والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأحريات» وكان هو 
الوحيد الذي ير كبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة» فلما أراد النرول» وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك 
الصوت»› فعرفت أنه هو» وأخبزت جليسي به» فكان كذلك! 
وقد اتفق لي مرارا - ويتفق مثله لغيري - أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين بريد أن 
شال فأشیر إليه بان تمهل» اذا فرغت منها قلت له: الآن فسل. فيقول: ما ردت السؤال عنه قد 
حصل! فأقول: أهذا هر الكشف؟! فمل هذه الإجابة قد تقع تارة عفرًاء وتارة بقصد من المدرس الذي 
بحکم مرکزه قد یتتبه ا لا اینتبه له الحاضرون فيعرف من علامات خاصة تبدو له من الذي يريد 
السؤال ما هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل! فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عما يضمر في 
نفسه» وإنغا هو الظن والفراسةء ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس مريديهم أنهم يطلعون 
على الضمائر وأنهم يعلمون الغيب» فيتقبلون ذلك منهم بيساطة وسلامة قلب» حتى أن الكثير ننهم لاد 


الام وَالُخدِيتُ وَالْكْفُ ۷ 


كثيرًا منه كان من آثار الرياضة» وهي آثار طبيعية غربية تحصل لكل من كان في طبعه 
استعداد وتعاني الرياضة بشروطها؛ سواء كان مسلمًا . صالا أو فاجرًا - أم كافراء فأما 
الكرامات الحقيقية فلا دحل فيها لقوى النفوس» فلما وقعوا في ذلك وجد الشيطان 
مسلا للسلطان على ب بعض أولفك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسّة؛ فمنهم من كان 
عنده من العلم ما دافع به عن دینه؛ كما نقل عن ابی سلیمان الدارانی أنه قال: «رما 
تقع في قبي النكتة من نكت القوم أياماء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين ‏ الكتاب 
والستّة) ذكرها ونحوها من كلامهم أبو إسحاق الشاطبي في «الاعتصام .)١١١ ٠٠١١‏ 

ومنهم من سلم. له صل الإيمان» لكن وقع في البدع العملية» ومنهم من كان 
سلطان الشيطان عليه أشد؛ فأوقعه فى أشد من ذلك كما ترى الإشارة إلى بعضه في 
ترجمة رياح بن عمرو القيسي من «لسان الميزان». ثم صار كثير من الناس يتحرون 
العزلة والجوع والسهر لتحصيل تلك الآثارء فقوي سلطان الشيطان عليهم» ثم تقلت 
مقالات الأم الأعرى» ومنها منها الرياضة وشرح ما تثمره من قوة الإدراك والتأئي فضمها 
هوائها 2 ما سبق» ملصقین لھا بالعبادات e‏ من الخائضین ا 
والإلهام والوحي» ويتدرع عن انکر عليه» بزعم أنه من اوا الله . ا > ومنهم 
من تعاطاها على أمل أن يجد فيها حلا للشكوك والشَّهٍ التى أوقعه فيها التعمق فى 
الكلام والفلسفة. 

هذاء والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين» ففي 
((صحيح البخاري» من حدیث أي هريرة طه قال: سمعت رسول الله کا يقول: 
ملم يق من الثوّة إلا المسَرَاتُ»» قالوا: وما الممشرات؟ قال: «لووّيا الصالة». 


= يسافرون» ولا اتون عملا یهمهم» » إلا بعد موافقة شيخهم عليه فکأنه عندهم وکل ن شىء علط 4 
[التساء: الآية "١‏ . والله المستعان) اه. من هامش «القائد إلى تصحيح العقائده ص(11 - 1۷). 
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وفيه حجة على أنه لم يبق ما يناسب الوحي إلا الرؤياء اللّهم» إلا أن يكون بقي ما 
هو دون الرؤياء فلم يعتد به» فدل ذلك أن القحديث والإلهام والفراسة» والكهانةء 
والكشف» كلها دون الرؤياء والسر في ذلك أن الغيب على مراتب. 

الأولًى:ما لا یعلمه إلا الل ولم غلم به أحدًاء أو أعلم به بعض ملائكته. 

النانية: ما قد علمه غير الملائكة من الخلق. ۰ 

الال ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه لها الإنسان عرفه؛ كما ترى أمثلة ذلك فیا 
يحكى 'من ذكاء إياس والشافعي وغيرهماء فالرؤيا قد تتعلق با هو من الرتبة الأولى» 
لكن الحديث يقضي أنه لم ببق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقط وفي معنأه 
القحذي والفراسةء تتعللتق بالمرتبة الثالفةء وبقية الأمور بانرتبة الثانية» وإما الفرق بينها - 
والّه أعلم . أن التحديث والإلهام من إلقاء الك في الخاطر والكهانة من إلقاء 
الشيطان» والكشف قوة طبيعية غريبة؛ كما يسمى في هذا العصر قراءة الأفكار. ' 

نعم» قد يقال: إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن يقع له في يقظته ما يقع له في 
نومه» فيكون الكشف ضرا من الرؤيا. 8 

وأقول: إن صح هذاء فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير» وفي الصحيح 
أن الرؤيا قد تكون حمًا المعدودة من النبوةء وقد تكون من الشيطانء وقد تکون 
من حديث النفس» والتمييز مشكل» ومع ذلك فالغالب أن تكون على خلاف الظاهر؛ 
حتى في رؤيا الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - كما ْمل من ذلك في القرآن» وثبث 
في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذه الأمور اتفق أمل العلم على أن الرؤيا لا تصلح 

حجُّة» ونما هي تبشيرء ‏ وتنبيه» وتصلح للاستناس بها إذا وافقت حجة شرعية 
صحيحة؛ كما ثبت عن أبن عباس أنه كان يقول متعة الحج؛ لتبوتها عنده بالکتاب 
والسلّة» فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك؛ فاستبشر اين عباس. 


هذا حال الرؤياء فقس عليه حال الكشف إن كان فى معناهاء فأما إن كان دونه 


الالام وَالثَخدِيتُ وَالْكشْفُ ۹ 


فالأمر أوضح» وتجد في كلام المعصوفة أن الكشف قد يكون حقًاء وقد يكون من 
الشيطان» وقد يكون تخيلا موافقًا لحديث النفس» وصرحوا بأنه كثيرا ما يكشف 
لارجل با يوافق رأيه حًا كان أو باطل ولهذا تجد في المعصوفة من ينتسب إلى قول 
أهل الحديث» ويزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه» وهكذا تجد فيهم الأشعري 
رالمعتزلي والمحفلسف 2 وکل يزعم أنه يكس له بصحة مذهبه» ومخالفه منهم 
لا بکد به ولکنه كدب کشفه کشفه» وقد یکشف لأحدهم با يوافق مقالات الفرقة التي 
ينتسب إليهاء وإن لم يكن قد عرف تلك المقالات من قبل؛ کأنه لحسن ظنه بهې 
وحرصه على موافقتهم إما تتجه همته إليهم؛ فيقراً أفكارهم» وترتسم في مخيلته أحوالهم. 
فالكشف إذن تبع للهوى» فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس» ويحول بين 
صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار» فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إما يسعى 
في أن يضله الله . عز وجل - ولا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم 
مستحق أن يضله الله عز وجل ۔ وما يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات ييزون 
بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل دعوى فارغة» إلا ما تقدم عن أبي 
سليمان الداراني» وهو أن الحق ما شهد له الكتاب والسئّة» لكن المقصود الشهادة 
الصريحة التي يفهمها أهل العلم من الكتاب والسة بالطريق التي كان يفهمها بها 
السلف الصالح. 
فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص با هو أشنع وأفظع من تحريف 
الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم» بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. 
أولا: لأن النصوص بدلالتها ا معروفة حجة؛ فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. 
ثانيا: لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع؛ فإن قبلوا من الكشف 
تأويل الشرع؛ فالكشف شهد لنفسه» فمن يشهد له على تأويله؟»'. اه. 


)١(‏ «القائد إلى تصحیح العقائد» ص(٦1‏ - )۷١‏ باختصار. 


E -‏ و 


لقص الخامن 


اذَعَاءُ لميا الخضر وَالَقّي ڪَنهُ 


اذَعَاء ليا الخضر وَالقّى عَنهُ ۳ 


| القضل الامش 
0 8 ق 
اذعَاءُ ليا اضر وَالفَى عله 
وهذه الدعوى مبنية على زعم الصوفية أن النضر - عليه السلام . حي» يبدو أن 
أول من افتراها محمد بن علي بن الحسن الترمذي الى بالحكيم؛ حيث قال في 
كتابه «ختم الولاية» في سياق جوابه عن علامات الأولياء: 


«وللْحَضر عليه السلام - قصة عجيبة في شأنهم ‏ أي الأولياء ى وقد کان عَايَنَ 
شأنهم في البدء ومن وقت المقاديرء فأحب أن ید ر کهم» فأعطي الحياة حتی بلغ من 
شأنه أنه يُحشَرٌ مع هذه الأمة» وفي زمرتهم» حتى يون تبعا محمد ب وهو رجل من 
قرن إبراهيم يم الخليل» وذي القرنين» وكان على مقدمة جنده؛ حيث طلب ذو القرنين 
عین الحیاة'» ففاتته وأصابها ا لحر في قصة طويلة. 

وهذه آیاتھم وعلاماتهم» فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصوله. 

قال له قائل: وما ذلك العلم؟ 

قال: علم البدي وعلم الميثاق› وعلم المقاديرء وعلم الحروف. 

فهذه أصول الحكمة» وهي الحكمة العلياء وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأرلياء 
ويقبله عنهم من له حظ من الولايةي. 

وزعم الحكيم الترمذي أن من صفات أوليائه المزعومين أنه «تظهر على أيديهم 
الآيات؛ كطي الأرض» والمشي على الماءء ومحادئة الخضر-عليه السلام.»» الذي زعم -أيسًا 
أن «الأرض تطوّى له برها وبحرهاء سهلها وجبلهاء يبحث عن الأولياء شوفًا إليهم» ". 
ر( أي عين ماء الياة؛ من شرب منها فلا يموت أبدًا في زعمهم. 
(۲) «حتم الولايةا» ص: (۳۹۲)» نقلا عن «الفكر الصوفي»» ص: (۱۳۲ ۔ »)٠١١‏ وهذا الكتاب بعد . 


بحق ‏ أخطر كتب الصوفية على الإطلاق. 
(۳) السابق» ص: .)۳١١(‏ 


7 الَهُدِيّ فة أَُرَاط الكَاءَة 


خلاصةٌ التَصَوْرِ الصُوفي إلْحضر عليه السلا 2 


١‏ أنه حي إلى أبد الدهر. 
۲ . أنه صاحب شريعة» وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية. 
- أنه ولي» ولیس ب 
۽ ن علمه «لدني»» موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء عليهم السلام -» وأن هذه 
العلوم رل إلى جميع الأولياء في كل وقت» قبل بعثة رسول الله از وبعد بعثتهء 
وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياى بل لا تدانيهاء ولا تَصَاهِيها 
علوم الأنبياء. 
وکما أن اضر E‏ - كان أعلم من موسى؛ فكذلك 
الأولياء من امه محمد ل هم أعلم من محمد ي ؛ لأن شحنا ب عالم بالشريعة 
الظاهرة فقطء والولي عالم بالحقيقة الصوفية» وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. 
. أن اضر ياتقي بالأوليای ويْعَلمُهُم من هذه الحقائق ويأحذ لهم العهود الصوفية. 
٠‏ . أن الحقائق تَحَْلِفُ عن الشريعة الحمديةء فلكل ولي طريقعه المستقلة» ٴكشفه 
الخاص» وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع الوحي امحمدي. 
ه يقرل الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ‏ حفظه الله . تَعَالى -: 
«باحعصار لقد حول اضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبة بقصة ما يكوه 
بالسوبرمان» الذي يطير في كل مكان» وياتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدانء 
ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربان» ويلقن الأذكار» وينشئ الطرق الصوفيةء 
ويْعَمَدٌ الأولياء والأقطاب» ويولي من يشاء ويعزل من يشاء» وما عليك إذا ردت لقاء 
اضر إلا أن تذ كر مجموعة ١‏ الأذكارء فيأتيك اضر في الحال» ويبشرك با تشاء 


() راجع أدلة ترجیح نبوة ة الخضر عليه السلام» ص: 5 ۰ ) وما بعدها. 
(۲) انظر: «الفكر الصوفي في ضبوء الكتاب والسنة)» ص: .)١١۳(‏ 


اذعَاء لفيا الخضر وَالَمّي عَنهُ o‏ 
ا ا د ا ا 


ا > ولا 2 لھم 4 a‏ 


قول عَنٍ الصوفبة في هيا اضر وَالفي عن 


ه يقول أحمد بن إدريس الشاذلي: 

«اجتمغت بالنبي 5 اجعماعا صورئاء ومعه اضر . عليه السلام ب فأمر البي كلل 
اضر أن يلقنني أذ كارالطريقة الشاذليةء فلقنني إياها بحضرته»» ويشعطرة قائلا: «ثم 
قال ب للحضر - عليه السلام ۔ یا خض مئه ما کان جامعا لسار الأذكان 
والصلوات» والاستغفار». 
۵ وقول شیخهم ابن عربي: 

«اعلم أيدَكٌ الله أيها الولي الحميم - أن هذا الوتد هو خحضر صاحب موسى - عليه 
السلام ء» أطال الله عمره إلى الآنء وقد رأينا من رآه» واتفق لنا في شأنه أمر عجيب» 
وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي ‏ رحمه الله - تعالّى . جرت بيني وبينه مسألة في 
حق شخص کان قد بسر بظهوره رسول الله َي فقال لي: «هو فلان اين فلان»» 
رَسمٌی لي شخصًا أعرفه باسمه» وما رأیته» ولکن رایت ابن عمته» فر یا توقفت منه» 
ولم آخذ بالقبول؛ أعني قول الشيخ العريبي فيه؛ لكوني على بصيرة في أمره ولا شك 
أن الشيخ رجع سهمه عليه» فتأذى في باطنه» ولم أشعر بذلك؛ فاني كنت في بادية 
الطريق. 
)١(‏ السابق» ص: .)١۳٤(‏ 


() «مفاتيح كنوز السماوات والأرض»» لصالح محمد الجعفري» (ص۸) نقلا عن «الفكر الصوفي»» ص: 
(۱۳۹). 


a‏ ۰ اهدي فف راط الشاعَة 


فانصرفت عنه إلى منزلي» فنمت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفه» فسلّم علي . 
ابتداء سلام مُحبٌ مشفق» وقال لي: «يا محمد» صدّق الشيخ أبا العباس فيما ذكره 
لك عن فلان»» وسمّی لتا الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي» فقلت: «نعما» 
وعلمت ما أراد» ورجعت من حيني إلى الشيخ لاعف ما جری» فعندما دحلت اعلیه» 
قال لي: «يا با عبداللهء أحتاج معك إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها. 
إلى اضر يتعرض إليك» يقول لك: صَدّق فلانًا فيما ذكره لك؟! ۰ 

ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني» فتتوقف؟» فقلت: «إن باب. 
التوبة مفتوح»» فقال: «وقبول التوبة واقع»» فعلمت أن ذلك الرجل كان لضن ولا 
شك اني استفهمت الشيخ عنه أهو هو؟ قال: نع هو الت 7 ۰ 

وزعم ابن عربي أيصًا أنه اجتمع بالخضرء وأنه ‏ أي الخضر . ألبسه خرقة الصوفية», 
وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكة» وأنه أحذ عليه العهد بالتسليم قامات" 
الشيوخ «أهل التصريف» وأنه كان متردا في لبس الغرقة من الخضر حتى أعلمه اضر 
أنه لبسها من يد رسول الله َة بالمدينة المشرفة منبع الفيض الأت . 

وذكر الشعراني في «معارج الألباب» عن بعض شيوخه» ذكر له أن اضر ۔ عليه 
السلام ‏ كان يحضر مجلس نقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعلم منه 
الشريعة» فلما مات (أي أبوحنيفة) سأل اضر ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قیره؛! 
حيث يم له علم الشريعة وآن ار کان ياي اليه کل بوم على عادته يسمع منه 
الشريعة داحل القبرء وأقام على ذلك خمس عشرة سنة؛ حتى أكمل علم الشريعة 
)١(‏ «الفتوحات الكية»» (۱۸۰/۳). 
() «الكتاب التذكاري» لابن عرني)» ص: .)۳۰٤(‏ 


) «معارج الألباب»» ص ٤(‏ )قلا عن «الفكر الصوفي»» ص: (۱۳۷ ۔ ۱۳۸)» وانظر: «الإنصاف»» 
للصنعاني» ص: .)٥۲(‏ 


اذعَاء لفيا الخضر والَفّي عَنهُ ۷ 


نال دَغورَى الصوفية أن اضر حي 


:- قال العلامَة القرآني محمد الأمين الشنقيطي  رحمه الله تَعالّى‎ ٠ 

«اعلم أن العلماء اخحتلفوا في الأنضر: هل هو حي إلى الآنء أو هو غير حي» بل من 
ا ک1 کی ن الان نب کو من ایل ن ی ا ي وأنه سرب من 
عين سكى عين الحياةء ومن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغيره» واب الصلاح» والنقّاش» وغيرهم قال ابن غطية: وأطنب اتقاش في هذا 
المعنى» يعني حياة الحخض وبقاءه إلى يوم القيامة» وذ كر في كتابه أشياء كثيرة عن علي 
ابن أبي طالب وغيره» وكلها لا تقوم على ساق - انتهى بواسطة نقل القرطبي في 


تفسیره. 

وحكايات الصالين عن اضر أكثر من أن صر ودعواهم أنه يحج هو وإلياس 
كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل ذلك معروف» ومستند القائلين بذلك 
ضعیف جدًا؛ لأن غالبه حكاياتٌ عن بعض من بُطَنُ به الصلاح» ومنامات» وأحاديتُ 
مرفوعة عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به E‏ حين توفي النبي ي وقد ذ كر ابن عبدالبر 
في تمهيده عن علي ڪه قال: لا تر في النبي يي وشجي ثوب هعَفَ هاتف من 
ناحية البيت يسمعون صوته» ولا يرون شخصه: «السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» 
السلام عليكم أهل البيت کل 5 نفیں بُ َلْوّتِ ‏ الآية [آل عِمران: ]۱۸١‏ » إن 
في الله حَلَمًا من كل هالك» وعِوَصًا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة - فبالله 
٠‏ فتقواء وإياه فارجوا؛ فإن الْصَابَ من حرم الثواب»» فكانوا يرون أنه اضر . عليه 
السلام .؛ يعني أصحاب النبي ب . انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

قال ميد . عفا الله عنه -: والاستدلال على حياة الحضر بآثار التعزية كهذا الأثر 


۳۳۸ اهدي وففة شراط الشاغة 


الذي ذکرنا آنمًا ‏ مَرَدُود من وجهين: 

الاَولّ: أنه لم يثبت ذلك بسند صحیح» قال ابن کثير في تفسيره: وحكى النووي» 
وغيره في بقاء اضر إلى الآنء ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى 
بقائه» وذکروا في ذلك احکایاتِ عن السلف وغیرهم» وجاء .ذکره في بعض 
الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف. اه 


منه. 

الاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحیح» لا يلزم من ذلك عقلا ولا 
شرا ولا عر ت یکرن اك امي هر ایو بل جوز ان کون غ ایر من 
مؤمني الجن؛ لأن الجن هم الذين قال الله فيهم: E:‏ رکم هو وي من َي لا 


د [الأعراف: ۷] » ودعوى أن ذلك ا هو انض تیک بلا ڊلیل» 
وقولهم: «کانوا يرون أنه اضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال ان 
موا في ظنهم ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم» e‏ 
دعواهم أنه اضر کما تری. 

قال مُقَيّدهٌ - عفا الله عنه .: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن 
اضر ليس بحي» بل تُؤفي» وذلك لعدة أدلة: 
الأَرل: : ظاهر عُُوم وله على وما جما شر ُن َلك ال قن مُت 

فم ادون [الأنبياء: ٤١‏ فقوله «لبشر» نكرة في سياق النفي» فهي نَم كل 
بشر» فیلزم من ذلك نفيْ ال جلد عن کل بشر من قبله» وا ضر بِسَرٌ من قبله؛ فلو کان 
سرب من عين الحياة» وصاز حَيا حالدًا إلى يوم القيامة» لكان الله قد جعل لذلك البشر 
الذي هو الَو من قبله الخلد. 

اللاني: . قرله 4ل «للّهم إن نهلك ذه الِْصَابة ِن أَهْلٍ الإشلام لاغذ في 
ا ر معو د - رضي الله عَنْهُما ۔ قال: 


رو 


اذَعَاءُ لفيا اضر وَالَقَّى عَنهُ ۳۹ 
ت 


حي عمر بن الخشًاب» قال: ها کان يوم بدر نظر رسول الله ب إلى امش ركين» 
وهم ألف» وأصحابه ثلاث مثة وتسعة عشر رجا فاستقبل النبي يي القبلةء ثم مد 
ده فجعل يهف پرڳه: «اللهم انيز لي ما تيء الهم إن هلك مَذِه الْمصَاتة ِن 
هل الإسلام لا نیڈ في الأَْض»» فما زال یهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط ردا عن کی فاتاه ابو بكر فأحذ رداءة فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك» فأترل الله 
۔ عز وجل -: ل یشون رک جاب لڪ آي يدم بالف ي المكيكة 
م وف < @4 [الأّنقال: ۹] » فأمده الله بالملائكة... الحديث» و الشاهد منه 
قوله ل: «لا تعبد في الأرض» فعل في سياق النفي» فهو بمعنی: لا تقع عبادة لك في 
الأرض»؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر» ونسبةء 
وزمن» عند كثير من البلاغيين» فالصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلط عليه 
النفي» فيؤول إلى النكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم؛ وإلى كون الفعل ‏ في 
سياق النفي» والشرط ۔ من صيغ العموم» أشار في «مراقي السعود» بقوله عاطمًا على ما 
يفيد العموم: 
وخر ل شَرنتُ َو إن شَرِبًا وَاتَفَقُوا إن مَضدَرٌ قذ جلبا 
فإذا علمت أن معنى قوله عل : إن هيك هَن الصا لا تعد في الأوض»؛ أي 
لا تقع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود اضر حيًا في 
الأرض؛ لأنه على تقدير وجوده حًا في الأرض» فإن الله يعد في الأرض» ولو على 
فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن اضر ما دام حيًاء فهو عبد في الأرض. 
الَارتٌ: إخباره كل بأنه على رأس معة سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم 
تق على وجه الأرض أحد من هو عايها تلك الليلةء فلو كان اضر حيا في الأرض لا 
خر بعد العة الذكورة» روى مسلم بسنده إلى عبدالله بن عمر ۔ رَضِيّ الله عَنْهْمَا ۔ 


i‏ الَهُْدِيّ وَففْةُ أَسْرَاط الْسَاءة 


قال: صلی بنا رسول الله غ ذات ليلة صلاة المشاء في آخر حياته؛ فلما سَلمَ قاي 
فقال: راکم یکم زی َد عَلى راس عة َة نها لا يى بن هو على ظَهْرما 
أحَدّ»» قال ابن عمر: قَوَهَرً“ الناس في مقالة رسول الله ي تلك» فيما يتحدثون من 
هذه الأحاديث عن ية نة راغا قال رسول الله 25 : ملا یی بن مو ليزم على 
ظهْر الأزض اَعَد یرید بذلك أن ينرم ذلك القرن. 

وروی مسلم في (صحښیحه) بسنده إلى ابن جُریّج» قال: 

أخبرني أبو الزتير أنه سمع جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما . يقول: سمعت 
رسول الله ي يقول: ۔ قبل أن يموت بشهر -: «تسألوني عن الساعة؟ وإنغا علمها عند 
الله» وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم ئي عليها بٿ صت وهي ڪي 
يومغذ). 

وروی بسنده عن أي سعيد طل» قال: ما وع الي بال من بوك اوه عي 
الساعةء فقال رسول الله 1 : o‏ تأي م وَعَلّى الأؤض تفن مَنْفُوسة یزم 

م روی بسنده عن جابر بن عبدالله» قال: قال النبي ل : ما من تفس مَنْمُوسة 
بلع َه سَنَةَ)» فقال الم تذاكرنا ذلك عنده إا هي كل نفس مخلوقة يومغذ. 

فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي د ابن عم وجابرء وأبو سعيد» فيه 
تصريح النبي 5 بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد مثة سنة 
فقوله: «نفس منفوسة) ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث نَكرةٌ في سياق النفي» 

َعم كل نفس مخلوفة على الأرض» ولا شك أن ذلك العموم a‏ 
لاه کر منفوسة على الأرض. 


(1) قومَل: الوّمّل: الفزع» وهِلْتُ؛ هل وَهَلا: إذا فجأك أمر لم تعرفه قارتعت له» وَوهل يهل إلى الشيء 
رغلا إذا ذهب وَهمه إليه «جامع الأصول» (۳۸۹/۱۰)» وانظر: «النهاية» .)۲۳٣۳/٥(‏ 


اذَعَاء هيا اضر المي عَنهُ 0 
ليسلل 0000 20 0 1ے 


وروی البخاري في «(صحيحه» بسنده أن عبدالله بن عكر قال: : صلى الي ي 
صلاة المشاء في آحر حياته َا سل قام النبي ب فقال: دراک ل ۾ مَذه؛ َد 
رأس ية لا ّى ب مُوٍ اليم على عَهر الأزض أحد»» رهل الناسفي م ا الله ع 
إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن معة سنةء وما قال التبي ل : «لا عى من 
هو اليم عَلّى هر الأزض»» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 

لرًابع: أن اضر لو كان حيا إلى زمن النبي بل لكان من أتباعه» ولَقصرة» وقاتل 
مع لأنه مَبْغُوت إلى جمیع الَمَلَين الإنس والجن. 

والآيات الدَالَهُ على عموم رسالته كثيرة جدًا؛ كقوله . تعالى -: ل انيا 
الاش لن سول ا م یک [الاعراف: ]۱١۸‏ › وقوله: تار 
ای بر لمران م عي لكر عيب ربا( [المرقان: ]١‏ » وقوله ۔ 
على ا ا کا ا اة اسه [سا: ا تعّالی ۔ 
ب في سورة «آل عمران): أنه أحذ على جميع النبيين الميثاق الود نهم إن جاءهم 


ر 


نبینا ف U‏ معهم أن يؤمنوا به وينصروه» وذلك في قوڵه: وو أَحَدَ اله 


urd Mar 


َا 


كق ألَِعَ کا ٣اتيثڪم‏ ين ين ڪيب وڪڌ ٿر جا ڪم رسول مَصَيق لما 
1 2 ب و ا ل قر عل دیک إصری الوا فرت قل 
ا 


۴ 


ا 5 م کم ی اسهد الا فسن دو ل بعد دلت ارک هم لسوت 


4 [آل عمران: ۸۲-۸۱]. 

وهذه الآية الكريية ‏ على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا جب كما قاله ابن 
العباس وغيره - فالأمر واضح» وعلى أنها عائة؛ فهو كب يدحل في عمومها دخولا 
أولا؛ فلو كان اضر يا في زمنه جاءه ونصره» وقاتل تحت رایته؛ وا یوضح أنه لا 
ید رکه نبي إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وا ناي شيت والْرَارُ من حديث جابر و أن 
عمر ونه أتى النبي عي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب» 


IE:‏ الَهَدِيّ وَففَةُ أَضْرَاط الاءة 


وقال: لذ جم بها شا کی ٩‏ تعارم عن شي ځیرو کم به بح كوا به 
و اط َْصدفوا به الذي فيي ذه لو أن مُوسى کان حَيا ما وَسِعَهُ E‏ أن 
يتجعَّني). اه قال ابن حجر في (الفتح»: «ورجاله موٹوقون» إلا أن في مجالڍ e‏ 
وقال الحافظ ابن كثير ۔ رحمه الله - في تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة 
آناء شستيل بها على أن انر لو كان عيا لاء التبي ب ونصره . ما تطنة: قال :ابن ' 
عباس - رضي الله عنهما .: مإ بعت الله نيا إلا أحذ عليه الميثاق؛ لفن بعت محمد ك 
و يوم به» ولينْصُرنه» وأمره أن يأحذ على أمته الميثاق لفن بيت محمد 4 
وهم أحياء يوم به» ويَْصَرةُ . ذكره البخاري عنه. 

فالخضر إن کان بيا أو و GE ES E‏ 
رسول الله 5 لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديهء يؤمن با أنزل الله عليه أ 
ويدصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان ولا فالصَدَيق أفضل منه؛ وإن ' 
کان نبیًاء. فموسی أفضل منه. 

وقال الإمام أحمَدُ في «(مسنده): دیا سَرَنځ بن النعمان: حدٹنا هشیم آنبأنا. 
مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله ب قال: «والَدِي فيي پيڍي 
لز أن وى كات عيا ما وة إا أن يعبي»» وهذا الذي يفطم به و 
علم الضرورة. 

وقد دلت هذه الآية لكر أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء كلمو في زمن 
رسول الله ي لكانوا كلهم أتباعا له» وتحت أوامره» وفي عموم شرعه كما أنه . ؛ 
صاوات الله وسلامه عليه E E N as‏ ر هبوا 
رای ا وحانت الصلاة أمرة جبريل عن أمر الله أن يَوَْمُ هم صلی بهم 
في ا ولایتهې ودار إقامتهم» دل على أنه الإمام الأغظم والرسول الخاتم لجل 
نمدم - صلوات الله وسلامة عليه وعليهم أجمعين. 


اذُعَاء لفيا الخضر رَالَمًى عَنهُ er‏ 


فإذا غلم هذا ۔ وهو معلوم عند کل مؤمن ۔ غلم أنه لو کان اضر حيَا؛ لكان من 
جملة أمَة محمد ييي ومن يَفْنَدِي بشرعه» لا يسعه إلا ذلك» هذا عيسى ابن مرم ۔ 
عليه السلام ‏ إذا تزل في آخحر الزمان يحكم بهذه الشريعة رة لا يخرج منهاء ولا 
يجيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلينء وخاتم أنبياء بني إسرائيل» والمعلوم 
أن اضر لم بُنقل- بسند صحيح» ولا حسن تسكن النفس إليه. أنه اجتمع برسول الله ل 
في بن ناولم بهد ممه قال ي معن هن الضاهت ونا بن جر تقول 
الصادق اللصدوق فیما دعا به ربه ۔ عز وجل .» واستنصره» واستفتحه على من کفره: 
«اللّْم إن تَهْلِكْ هذه الْعصَابة لا تغجذ بعْدَهَا في الأزض» وتلك العصابة كان تحتها 
سادة المسلمين يومعإ» وسادة الملائكة» حتى جبريل ۔ عليه السلام ؛ كما قال حمَانٌ 
ابن ثابت في قصيدة له في بيب يقال بأنه أفخر بيت قالته العرب: 

وببفر بَذْرٍ إِذ يرد ومجومَهم جبريلٌ تحت إوائِتا وَمُحَمَدٌ 

فلو كان اضر حبًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته» وأعظم غزواته 
قال القاضي أبو يعلى محمد بن المسَي بن الفراء الخحنبلي: سيل بعض أصحابنا عن 
اضر هل مات؟ فقال: نعم قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي» قال: 
وکان يځ بأنه لو کان حيًاء لجاء إلى رسول الله حي . نقله ابن الجوزي في 
«العجالة»» فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلهاء ولكن لم يكن 
أحد يراه فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلرم منه تخصيص 
العمومات بمجرد التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاحتفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته» ثم لو کان بايا لكان تبليغه عن رسول الله ب 
الأحاديتَ اريت والآياتِ القرآنيةء وإنكاره ما وقع من الأحاديث المكذوبة» والروايات 
المقلوبةء والآراء البدعيةء والأهواء العصبية» وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» وشهوده 
(1) دعرى أنه محجوب عن أعين الاس؛ كاللائكة والجن لا دليل عليهاء وهي حلاف الأصل؛ لأن 

الأصل في بتي آدم أن يرى بعضهم بعصًا. 


E‏ لدي وَففة أضْراط الشاعة 


جمَعَهم وجماعاتهې ونفعه: إیاهم» ودفعه الضرر عنم م سواهم» وتسدیده العلماء 
وکا وتقریره الأدلة والأحكام - أفضل ما َال من کونه في الأمصان رجز 
الفيافي والأقطارء واجتماعه بعاد لا تغرف آحوال کثیر منھې وجعله کالتقیب الجم 
عنهم؟! 

وهذا الذي دكرئة لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» انتهى من «البداية والنهاية»» لابن كثير - رحمه الله - تَعَالّى . 

ففحصَلّ أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود النضر حيًا باقا لم يثبت منها 
شيء» وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته» كما قدمنا إيضاحه» اه“ 

وقال القاضي أبو يعلى .ا رحمه الله .: ۰ 

«وما اَعَد قَهْمَ من بْب وجود اضر عليه السلام » ويتسى ما في طي إثباته من 
الإعراض عن هذه ار ۰ ثم قال بعد أن ذكر و مجوهًا من الأدلة العقلية على" 
عدم حياة الخضر: e‏ 

الخامسش: أن القول بحياة اضر قول على الله تَعالّى بغیر علم» وهو حرام بنص, 
القرآن. 

م ادمه هة النانية: فظاهرة» والأرلى؛ فلأن حیاته لو کانت ثابتة لدل عليها القرآن 
أو السنة» أو إجماع الأمة؛ فهذا کتاب الله فأین فيه حياة الْضر؟ وهذه سنة 
رسول الم ء فأين فيها مدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمةء فمتى أجمعوا 
على حیاته؟ 8 

الشادس: أن غاية ما شك به في حیاته حکایات ES‏ 
ری اضر تیا َلْعجب! هل لِلْحَضِرٍ علامةٌ یعرفه بها من رآه؟ وکثیر من زاعمي رژیته. 


(1) «اضواء البیان)ء ۱۹۳/٤(‏ ۔ )۱۷١‏ بتصرف. 


اعَاء قيا اضر وَالَمّى عَنهُ 4 


ب بقرلة: آنا ا خضي ومعلرم أله لا يجوز قصضديق قال ذلك باد برخات من الله قال 
> فين أين للرائي أن الخير له صادق لا يكذب؟ 

السابع: ن الْنَضِر كَارَق موسى بن عمران كليم الرحمن» ولم يصاحبه» وقال: 
#إهدًا فراق بى وه [الكهف: ۷۸] » فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى ۔ 
عليه السلام .» ثم يجتمع بِجَهَلَة الاد الخارجين عن الشريعةء الذين لا يحضرون 
جف ولا جماعة» ولا مجلسق علم؟ وکل منهم يقول: قال لي الي جاءني 
الحضر أوصاني الحَضي فيا عَجَبا له يمار الكليم ويدور على صُحبة جاهل» لا 
يصحبه إلا شيطان رجيم» سبحانك هذا بهتان عظیم!. 

الثَمِن: أن الأمة مُجِيعَةٌ على أن الذي يقول: «أنا انضِر» لو قال: سمعت 
رسول الله يقول كذا وكذاء لم يَعَقَك إلى قوله ولم يُحتَجّ به في الدين» ولا 
مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: إنه لم يَأتِ إلى الرسول . عليه الصلاة 
والسلام ب ولا بايعه» أو يقول: إنه لم يُرْسَلّ إليه» وفي هذا من الكفر ما فيه. 

الَاسع: لو کان حا لکان جهاده الكَفَار» ورباطه في سبیل الله - تعالی .» 
ومقامه في الصف ساعة» وحضوره الجِمعَةّ والجماعة وإرشاد جَهاَة الأمة ‏ أفضل 
بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» إلى غير ذلك»(. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله . تعَالّى .: 

«والصواب الذي عليه الحققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودًا 
في زمن النبي يي لوجب عليه أن بُوْمِنَ به» ويْجَاهدَ معه؛ كما أوجب الله ذلك 
عليه» وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة 
للجهاد معهم» وإعانتهم على الدين - أولى به من حضوره عند قوم كقمَار؛ رقع لهم 
سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة ر للناس» وهو قد کان بين يدي 


رم نقله عنه الألوسي في «روح العاني»» (۰ ۳۲۰/۱ ۔ ۳۲۱). 


Zz‏ ! الَهْدِيّ وَفِفةُ شراط الشاءَة 


امش ركين» ولم يحتجب عنهم» ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا 
في دنياهم؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول التبي الأمي بب الذي عَلَمَهُم الكتاب 
والحكمة... وإذا کان اضر حيًا دائماء فكيف لم يذ كر الي ذلك قط؟ ولا أخبر به 
أمته؟ ولا خلفاؤه الراشدوت؟ وقول القائل: «إنه نقيب الأولياء»» فيال له: ن وَل 
النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد وليس فيهم اضر وعامةٌ ما خكى في هذا 
الباب من الحکايات بعضها ذب وبعضها مبني على ظن رجل؛ مثل شخص :ری 
رجلا ظن أنه اض وقال: إنه الحضر» كما أن الرافضة ترى سَحْصا طن أنه الإمام 
لطر اعضوم أو تدعي ذلك وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد كر له 
اضر -: «من أحالك على غائب فما أنصفك وما ألقى هذا على ألسنة لتاس إلا 
الشيطان . 

وقال. الإمام أبو الحسن بن المنادي . رحمه الله ).: 

«بحثت عن تعمير الحضِر» وهل هو باق أم لاء فإذا أكثر الْعَمَلنّ مفترون بأنه پاق 
من أجل ما روي في ذلك» قال: «والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية» والسند إلى هل 
الكتاب ساقط؛ لعدم تقتهم» وخبر مسلمة بن مصقلة كالغرافة» وخبر رياح كاري 
قال: وما عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية الصدور والأعجازء لا يخلو حالها من 
ا 

إا أن كرت اوق على الفقات استغفالا أو يكون بعضهم تَعَكَدَ. 

وقد قال الله ۔ تعالی -: وما جعلا ليتر من َلك 1 انين م َه 
كذ ©4 [الأنبیاء: ٠] ٤١‏ اه. 

ومن قال موت انر إرا هيم الحربي؛ حيث قال حين سَيِل عن بقاء اضر إلى 


(۱) مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۲۰۰ ۔ ۱۰۲)» وانظره: /٤(‏ ۲۳۷). 
(۲) «الزهر النضر في نبإ ا «الرسائل المنيرية؛» ۲۰٣/۲)‏ ۔ .)۲١۷‏ 


اَعَاء لميا الخضر ولي عله ¥ 


الآن: «من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان . 

وقال الإمام أبو الطاب بن دحية - رحمه الله .: 

«اوجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل» وإنما يذكر ذلك 
من يروي الخبر» ولا یذ کر عاته؛ إما لكونه لا يعرفهاء وإما لوضوحها عند هل 
الحديٹ». 

ثم قال: «وأما ما جاء عن المشايخ فهو ما بُتعجب منه؛ كيف يجوز لعاقل أن يمى 
شخصًا لا یعرفه» فیقول له: أنا فلان» فيصدقه؟). 

ثم قال: «وأما حديث التعزية الذي ذكره أبو عُمَرَ فهو موضوع رواه عبدالله بن 
مُحَررِ عن يزيد بن الأصم» عن علي طبه » وابن مُحَرر متروك» وهو الذي قال ابن 
امبارك في حقه كما أحرجه مسلم في مقدمة صحيحه: لا رأيته كانت بَغرةٌ أحبٌ إلييّ 
منه» ففضل رؤية النجاسة على رؤيته) . 

قال الحافظ: «وكان الإمام أبو الفعح الْمَسَيِرِيّ يذ كر عن شيخ له أنه رأى اضر 
وحدنه» فقيل له: «من أعلمه أنه النضر؟ أم كيف عرف ذلك؟ فسكت)" . 

وساق الإمام الخحافظ ابن كثير - رحمه الله - الحكايات والروايات التي اشَدَلّ بها 
القائلون بحياة اضر ثم قال: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى 
حياته إلى اليوم» وكلل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًاء لا يقوم مثلها حجة في 
الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسنادء وفْصَارَاها أنها صحيحة إلى 
من ليس بعصوم من صحابي» أو غيره؛ لأنه يجوز عليه ا لطأ والله أعلم»...» إلى أن 
قال: «وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن ال جوزي ۔ رحمه الله - في كتابه اة المنتظر 
(۱) نقله عنه في «روح العاني»» .)۳۲۰/۱۰٣(‏ 


(۲) «الزهر النضر»(۲/٠١۲‏ - متيرية)» والخبر في «مقدمة صحيح مسلمه .)۲۷/١(‏ 
(۳) «لسابقا .)۲۳٤/۲(‏ 


 ةعاَكلا اهدي وف شراط‎ E۸ 


في شرح حالة الخضره» لاحادیٹ الواردة في ذلك من المرفوعات» كيين أنها 
موضوعات» ومن الآثار عن الصحابةء والتابعين فمن بعدهم فين صَعْفَ أسانيدها 
بيان أحوالهاء وجَهَالَة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد . 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ۔ رحمه الله -: «والذي كيل إليه التفس من 
حيث الأدلة القوية حلاف ما يعتقده العوامٌ من استمرار حياته» لكن ربا عرضت شبهة 
من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره؛ كيمّالٌ: هب أن أسانيدها واهية؛ إذ' 
كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفهاء فماذا يُصَسَحُ في الجموع؛ فإنه, 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مَنَلوا له بجود حاتم» فمن هنا مع 
احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه؛ كاية وما لتا لبتي ن مَك الخ 
[الأنبياء: ٤‏ ] » وکحدیث: «رأس ممَة سن وغير ذلك مما تقدم بيانه. ! 
وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله كل وانفراده بالتعمير من 
ين أهل الأعصار التقدمة بير دليل شرجي» والذي لا وف فيه: الجرم نيوت . 

ورجح المفشر الشهير الألوسي - رحمه الله .القول بحياة الخضر - عليه السام ى 
والعجيب أنه مع ذلك قال: «ثم اعلم بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية 
والمقدمات الراجحة العقلية | تبماعد القائلين بوفاته . عليه السلام ؛ أي مساعدة: 
واد عل عراس آي اة زلا دي للل ع م كلك الا إا 
مراعاة ظواهر الحكايات المروية» والله ‏ تَعَالّى ‏ أعلم بصحتها عن بعض الصالين 
الأحيار» وحسن الظن ببعض السادة الصوفية» فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان علی. 
وجه لا يقبل التأويل السابى. 
)١(‏ «البداية والنهاية)» Yl)‏ 


(۲) «الرهر النضر»» ضمن «الرسائل المتيريةه» .)۲١٤/۲(‏ 
() «روح المعاني)ء (۳۲۸/۱۰). ٠‏ 


اذعَاءٌ لقي اضر وَالفَّي عله ۳4۹ 


وقال العامة الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -: (إذا اصح ذلك فاعلم أن القول 
بولاية الخضرب والقول بأنه ما زال حياء قد جر هذان القولان من البلاياء وامحنء 
والدعاوى الكاذبة» والتلبيس على العامة بل وعلى الخاصّةء ما لا يُصَدَقَهُ عقل» ولا 
يقبله دين: من دعوى فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياى وإن فلاا لقي الخضر 
. عليه السلام . واستلهمه كذا وكذاء والقول برلايته وحياته أبد الدهر هما عمد 
الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن»ء وأن علماء الباطن بكرو على علماء 
الظاهر ولا عكس» وبه قالوا بحجية الإلهام» ون الولي لي أفضل وأعلم من النبي» 
والدعوى الواسعة للقاء الخضر» والأحذ عنه» فمنهم من لقي الحضِرَ يصلي على 
المذهب النفيء وآخرون رأوه يصلي على المذهب الشافعي)'. اه. 


إذا صَدَقَ الذين زعموا لقيا اضر والنضر ميت على الراجح» فما الجواب عن 
حكاياتهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ء: 

«إن الذين رأوا من قال: «إني أنا الخضر» هم كثيرون صادقون» والحكايات 
متواترات؛ لكن أخطعوا في ظنهم أنه الحض وإغا كان جييًا. 

وقال ايسا رحمه الله: « کل من ادعی آنه ری اض او رأی من ری امخض أو 
سمع سَحْصًا رأى الحضى أو ظن الرائي أنه الْحضرً: فكل ذلك لا يجوز إلا على 
الجهلة حرفي الذين لاحظ لهم من علم» ولا عقلء ولا دين» بل هم من الذين لا 
يفقهون ولا يعقلون». 

وقال - رحمه الله : «(ومنهم من ل ين أولفك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة؛ 
)١(‏ «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير»» ص .)٠١(‏ 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۹۳/۱۳)۔ 
)۳( «السابى» .(teA/YY)‏ 


e.‏ لدي وففة أَضْراط الشاءة 


فإن کانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال الغيب» وإن بسكا فقالوا: هذا هو الخضف 
وهذا هو إلياس» وهذا هو أبو بكر وعمر» وهذا هو الشيخ عبدالقادرء أو الشيخ عُِيّء 
أو الشيخ أحمد الرفاعي» أو غير ذلك ظن أن الأمر كذلك. 

فهنا لم يغلط» لكن غلط عقله؛ حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور 
هؤلاء وكثير من هؤلاء يظن أن النبي َة نفسه» أو غيره من الأنبياء أو الضالحين يأتيه 
في اليقظة.. والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي كَل ؛ تارة با يراه مهم 
من مخالفة الشرع؛ مل أن يأمروه با يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن التي كلل 
ما كان يأتي أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا کان يخاطبهم من قبر 
فکيف يکون هذا لي . 

وقال ‏ يا رحمه الله -: فمن هؤلاء من يسمع خطاباء أو يرى من يأمره بقضية» 
ويكون ذلك الخطاب من الشيطان» ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان» وو 
أنه من أولياء الله من رجال الغيب. 

ورجال الغيب هم الجن» وهو يحسب أنه إنسي» وقد يقول له: أنا الحضبف أو 
بل انا محمد أو إبراهيم يم الخليل»› أو المسيح» أو أبو بكر» أو عمس أو أنا الشيخ 

.. ويكون ذلك شیطانا لش عليه. 

فھلاء بتبعون عا لا شي من الق شیئاء ولو لم يتقدموا بین يدي الله ورسوله» بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه 
ووجده» وما یجده محبوتا إلیه» بغیر علم» ولا هدّی» ولا بصيرة› فیکون معا لهواه 


بلا ظن). 


3 
3% 
3 
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(۱) «السابق) (۷۷/۱۳ - ۷۸).: 
() «السابق»» ( ۷۱/۱۳ ۔ ۷۲). 


إبعلال احتجاج الصوفية بقصة موسي والخضر o1‏ 


فض 
في ابال اختجاج الصُوفية بقصّة مُوسى والخضر 
تی أن ولي غج عن رة الین ل 

ه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله - تعَالّى -: 

«وأما احتجاجهم بقصة موسى وا ضر فيحتجون بها على وجهین: 

أحَدِهما: أن يقولوا: إن اضر كان ماهتا الإرادة الربانية الشاملة» والمشيئة 
الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونيةء فلذلك سقط عنه الام فيما حالف فيه الاأمر 
والنهي الشرعي» وهو من عظيم اجهل والضلال» بل من أعظم اماق والكض فإن 
مضمون هذا الکلام أن من آمن بالقدر» وسَهِدَ أن الله رب كل شيء لم یکن عايه 
أمر ولا نهيء» وهذا كف بجميع كتب الله» ورسلهء وما جاءوا به من الأمر والنهي... 
وهؤلاء هم القدرية السركيةء الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي» هم من 
شر القدرية الذين هُم مَجُوسُ هذه الأمةء الذين روي فيهم: «إن مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم»'“؛ لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن 
أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» وريا أنكروا سابق العلم. 

وأما القدرية الشركة فإنهم نكرو الأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن وإن لم 
ینکروا عموم الإرادة والقدرةء والخلق؛ فإنهم ينكرون الأمر والنهي» والوعد والوعيدء 
ويكفُرونَ بجميع الرسل والكتب؛ فإن الله إغا أرسل الرسل مسري من أطاعهم 
بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب. 

وأيّا فإن موسى . عليه السلام . كان مؤمتًا بالقدر» عا به» بل أتباعه من بني 
إسرائیل کانوا ۔ أُيصا مؤمنين بالقدر؛ فهل يَظْنْ من له أُدنى عقل أن موسى طلب أن 
5 رواه أب داودء.(۹۹1٤)»‏ والحاكم »)۸/١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامعا» .)٠١١/٤(‏ 


oY‏ ۱ : اهدي وَففةُ أَضْرَاط الاعة 


يتعلم من النضر الإبيان بالقدرء وأن ذلك يدفع اللا مع أن موسى أعلم بالقدر من 
الحضرء بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. : 
وأيصًاء فلو كان هذا هو السو في قصة اضر لي ذلك موسى» وقال: «إني كنت 
شاهدًا للإرادة والقدره» وليس الأمر كذلك بل ين له أسباتا شرعية تبيخ له ما فعل. 
راما الوَجه الثاني: فان ين هۇلاء کن يظن ان من الأولياء من يسوغ له الخروج عن 
الشريعة النبويت كما ساح ضر الخروج عن متابعة موسی» ونه قد یکون للولي في 
الكاشفة واخاطبة ما يستغني به عن متايعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها بعضهاء .و کثیه 
منهم فصل الولي ‏ في زغمه: إما مُطلقّاء وإما من بعض الوجوه ‏ على النبي» زاعمين 
أن في قصة اضر حجَةٌ لهم» وكل هذه مقالات من أعظم الجهالات والضلالات» 
بل من أعظم أنواع النفاق» والإلحاد» والكفر؛ فإنه قد عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن رسالة محمد بن عبدالله حي لجميع الاس عربهم وعجمهم» ومل وکهم اده 
وعلمائهم وعائتهم» وأنهاباقية دائمة إلى يوم القيامة» بل عامة الثقلين الجن والإنس» 
وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج من متابعته وطاعته» وملازمة ما يشرعه لأمته من 
الدين» وما سئه لهم من فعل الأمورات» وترك انحظورات» بل لو کان الأنبياء المعقدموان 
قبله أحياء لوجب علبهم متابعته وطاعت... وما ي الفط الذي وقع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والتضِر على مخالفة الشريعة . أن موسى ٠‏ عليه السلام - لم 
یکن مبعونًا إلى انض > ولا أوجب الله على اضر متابعته وطاعته» بل قد لمت في 
الصحيح أن اضر قال له: «تا وى إلي عَلّى عِلم من عم الله عَلَميبه اله لا تغل 
ئك عَلَى عم من عِلْم اله عَلَمَكة الله لا أغْلَم»؛ وذلك أن دعوة موسى كانت 
خحاصة E‏ 
قال: «کانَّ اسي ك عك إلى قَوْمِه حاص وَبْع فت إلى الاس عَامَةَ(» 'فدعوة 


«(ETI/) «(صحیح البخاري»»› مع الفتح»‎ )١( 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسي والخضر Yor‏ 


محمد كَل شاملة لجميع العبادء وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته» ولا استغناء 
عن رسالته» كما ساغ للحَضِر الخروج عن متابعة موسى وطاعته» مستغنيا عنه ا علمَهُ 
الله» وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول محمد: «إني على علم من علم الله 
عَلْمَييه لا تعلمه»» ومن سَوعٌ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الحلق الاد والغجاي أو 
غيرهم ‏ له الخروج عن دعوة محمد علب ومتابعته؛ فهو كافر باتفاق المسلمين... 
وقصة اضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ ولهذا ها تين اضر لموسى الأسباب التي 
فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسی ولم یختلفا حینعذ('» ولو کان ما فعله اضر 
مخالقًا لشريعة موسى لا وافقه» ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر راذا على الْنَصَرَقةء الذين يحتجون 
بقصة اضر مع موسى على أن الأولياء يسوخ لهم الخروج عن الشريعة» كما حرج 
اضر عن َرِيعة موسی» وفَعَلٌ أَمُورًا مُحَرَمَةٌ في شريعة موسی؛ قال ۔ رحمه الله : 
«ومثل احتجاج بعضهم بقصة اضر وموسى ‏ عليه السلام . على أن من الأولياء من 
يستغني عن محمد بل كما استغنى اضر ومثل قول بعضهم: إن خا الأولياء له 
طريتق إلى الله يشتفني به عن حاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التي كرت في كثير من 
النتسبون إلى الرَهْيء والفقرء والتصوف» والكلام» والتفلسف» وكَفْر هؤلاء قد يكون 
من جنس كف اليهود والنصارى» وقد يكون أعظم» وقد يكون أحتٌ» بحسب 
أحوالهم» ۳ 

وقال الإمام ابن القيم شستنكرا احتجاج المعصوفة بِقَصَة اضر مع موسى على 
جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية: 

«فمن اأَعَى أنه مع محم يل كاضر مع موسىء» أو جوز ذلك لأحد من الأمة؛ 
ر انظر: «الفكر الصوفي)» ص: (۱۳۰ ۔ ۱۳۲). 


ر( «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةا» ٤)۲۰/۱۱(‏ ۔ )٤۲١‏ باختصار. 
و السابق» /۲٤(‏ ۳۳۹). 


ros‏ لدي وَفِفَة أشْرَاط السَاءة 
ا ن ت 


فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق؛ فإنه بذلك مُمَارق لدين الإسلام بالكلية؛ فضلا 
عن أن يکون من خاصة ولياء الله» وما هو من أولياء الشيطان» وخلفائه» ونوابه» 
وهذا الموضع ممصي ومقَرق» بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم» 2 
تَر ي 
وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ۔ حفظه الله ۔ ا 2 
«إن وجود اضر . عليه السلام ‏ على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا 
سائعًاء وسنة من سنن الله قبل ب محمد 4 6 انان كان جعت إل قرب 
حَاصة؛ ولذلك کان موس رشولا إلى بني إسرائيل فقطء ولم یکن رَشولا للعالین» 
ولذلك ما سلّم موسى - عليه السلام قال النضر: وأنّى بأرضك السلام؟ 
قال له موسی: انا موسی» قال التضر: موسى بني إسرائيل؟! قال: نعم:.. أي انث 
مبعوثت إلى بني إسرائيلء ومهم ۰ 
ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضرء ولجميع الناس في زمانه» ا بعذ بعئة 
محمد کا فإنه لا يجوز شرعًا ان يکون هتاك من هو حارج عن اشريعته؛ لأن 
الرسول جي رسول العالمين» لا يصغ اضر ولا غیره ان يتخلف عن الان به واتباعه؛ 
ولذلك لا وجود بتاتًا للحضرء أو أمثاله» بعد بعثة الرسول محمد كل °4. ؛ 
ولو طاوعت الاه الصوفيةًء واتبعت مزاعمهم في هذا الباب؛ احيَجًاجا باستغلالهم 
السبئ لقصة موسى والَضِر . علبهما السلام » لبطل الأمر با لمعروف» والنهي عن 
المنكرء ولَمْيَحَتِ الذريعة ا للزنادقة لاستحلال المحرمات» وإسقاط التكاليف؛ كنا 
تذرعت إلى ذلك الباطنية | مفهومهم للباطن والظاهر. 
إن قصة موسى وار حق من عند الله» أما استغلال الصوفية لهاء فما بريدون به 
)١(‏ «مدارج السالكين»» ET‏ 
(۲) «الفكر الصوفي»» ص: .)١۳۲(‏ 
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الباطل؛ وذلك لوجوه تسعة'): 

الوَجة الأَولّ: أن موسى - عليه السلام ‏ كان يعلم منزلة اضر في العلم وبأنه 
أكثر عنما منه وهذا كاف لأحذ ما عند الخضر بلا إنكار ولا اعتراض» ومع ذلك فقد 
أنكر موسى عليه» بينما لم يحبر الله العباد عن حقيقة صق مشايخ وأولياء الصوفيةء 
أو كذبهم ولا أترل فيهم ذٍكرا يجعل الناس وائقين من أن ما يَرَولَةُ منهم من الأعمال 
امنكرةء» قد يكون له تأويلات مشابهة لأعمال الخضر. 

e TS‏ : أي e‏ الا ناء عب الله عليه؛ إذ 
e‏ اشا عر جع في يا E‏ أي 
یکون في الكان الذي أضعت عنده الحوت. 

إذن» فموسی على علم بمنزلته في العلم» وبمکانه الذي يْمَاهُ عنده» بل وهو مأمور 
ملاقاته کما سماد ذلك من الحدیث؛ قال الطبري: 

«وکان موسی قد عدت نفسه أنه لیس أحد أعلم منه أو تَكَلّمَ به فمن نَم أَمِرَ أن 
يأتي اللتضر). 

وجه الاني: أن ما فعله اضر . عليه السلام - كان مأمورا به» ولم يفعله من 
د لقوله تعالی I‏ 5 عن ریه [الكهف: [AY‏ « وقد ذهب المفسرون 
إلى أن الأمر ههنا هو ر وفي مقدمتهم الرازي ؛ بحجة استحالة قتل غلام 
ونحوه» من غير حصول وحي قاطع يأمر بذلك» فهل مشايخ الصوفية مأمورون من الله 
بفعل المنكرات الخالفة لأوامره ونواهيه» ودينه الذي تمه وارتضاه لعباده؟ وهل يحصل 
لهم الوحي في ذلك كما حصل للْحَضِر ‏ عليه السلام ؟ إن قالوا بحصول الوحي 


منقولة بتصرف من «أبو حامد الغزالي والتصوف»» للشیخ عبد الرحمن دمشقية» ص: (۲۹۰ ۰ .)۲۹٩‏ 
ر( انظر: «فتح الباري»» (1/ .)٤۳۲ - ٤۳۱‏ 


f.‏ اهدي وففة راط الشاءة 


فإنهم حینعذ دجاجل ل فرق بينهم وبين مسيلمة الكذّاب. 


وإِن نموا أن يكونوا قد فعلوا هذه المنكرات بمقتضى وحي ماء e‏ 
ما تفعلونه مخالف لا أوحاه الله على نبيه َب ؛ فلا وجه يَصِخ في استدلالكم بقصة 
اضر وبأفعاله التي“ كانت وعیاء ولم يفعلها عن أمره؟! 

ارج الاِثُ: أنهم باستدلالهم بقصة موسى والنضِر ينتقصون من مكانة وقدر 
موسى - عليه الصلاة والسلام ؛ فإنهم يروه منزلة العوامٌ الذين يرون ظواهر الأعمال 
ولا يتفطنون إلى معرفة حقائقها. 

وهم - أي مشايخ الصوفية . يَذَعُودًّ أنهم يعرفون ذلك وئقدّمو بذلك رجه 
العارف (الصوفي) على رتبة النبي'» جاعلين موسى في مصاف العوامٌ الین لم 
درجة الصوفي العارف. : 

لوج الرًابع: أنه لا يجوز الخروج على شريعة النبي محمد لل إلى شريعة خرئ» 
وهذه القصة حدثت في ني إسرائيل لم تز بالتعبد بفعلهاء قال - تعالى -: فک امد 
فدات کا کک ل N‏ شوہ عا اا سرد @%› 
[البقرة: .]١۳١ ٤‏ : 1 

فقد أمر الله - تعالى - مرم وزكريا أن كا عن الكلام ثلائة أيام بقوله: وما تن 
من ابر أا فقول إن درت لللَمن صا [مرم: .]۲١‏ 

وقول لزكريا ۔ عليه السلام -: «إقال ايك آلا ثكم الات كت يال 
سّ4 [مرتم: ١٠]؛‏ فهل يجوز أن يتخذ أحد من أمة محمد ي من هذا الصيام 
عبادة له؛ فيصوم عن الكلام؛ مُشتدلا بورود ذلك في القرآن؟ ومعلوم أن اضر 
وموسى - بل وسائر الأنبياء . عليهم أفضل الضلوات وأم التسليم ‏ لو كانوا أحياء لا 
وَسِعَهُم إلا أن يتبعوا شريعة النبي محمد ييل ؛ لأن النبي كان يُوسَل إلى و 


.)۱۳٤ ۰1۲/۱( کما قال ابن عربي في «القفصوص)»‎ )١( 
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ونيينا ل ازيل إلى الاس عامة .لهم وجنهم . وحين يرل المسيح آخر الزمان؛ فإنه 
بين الناس بشريعة القرآن» لا يحكم يإنجيل ولا توراة. 

والمسيح . عليه السلام . هو من الرسل الخمسة أولي العزم» وهو خاتم أتبياء بني 
إسرائيل» ومع هذا فإنه يبغ ما أنرل إلى نبينا ب ويحكم بين الناس فيه. 

الْوَحْهُ الفامش: أن موسى والنضر - عليهما السلام - لم يخرجا عن الشريعة 
والنصوص في شيء» وما كان موقف موسى مع اضر كموقف الََْهِدِ المعمسك 
بعموم الدليل مع صاحب النص الخاص المتمسك بالدليل الحاص» وكلاهما على 
الدليل يعتمد» ومن الشريعة يستقي؛ لأن هذا مأمور» وذاك مأمور. 

وَج السادِس: اَن اضر لم ینکر على موسی إنكاره عليه مطلقًاء بل انكر عليه 
إقدامةُ على الإنكار قبل أن يسأله عن مأخذه الشرعي» مع أنه حَدَرَةُ أنه لن يستطيع 
معه الصبر على ما لم حط به برا 

رَنّانیا: أنه اشترط عليه ان لا يسأله عن شيء حتی يدت له منه ذکرا» ولکن کان 
من شأن موسى ‏ عليه السلام . وطبعه أن يسارع في الحتق؛ كما قص الله تعالى ۔ علينا 
من خبر إقدامه على قتل القبطي» وأخذه بلحية أخيه هارون ورأسهء وإلقائه الاألواح» 
وقد بادر ههنا إلى قوله: فان سأك عن سىء بها فلا َد [الكهف: .]۷١‏ 

ولهذا قال النبي ي : «رحمة اله عَليتا على موسىء لو ليت مع صاجبه صر 
الخ 

فأين هذا من أُوامر الصوفية الصريحة بعدم الاعتراض على الشيخ مهما ارتكب من 
المحرمات الظاهرةء فإن مرد الاعتراض أو الاستدراك على الشيخ مُوجب عندهم 
للمقت» والطرد من رحمة الله وسلب الالء والسقوط في امتحان الشيخ؛ كما 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري»ء »)۱۸٩ /۱١(‏ و«فتح الباريه» .)٤۳٤/۸(‏ 


o۸‏ اهدي وَففةُ أَضْرَاط الاعة 


الَْخْهُ الشابع: أن إنكار موسى يستدل منه على أن الفطر السليمة» الخالصة من 
شوائب العبودية والتقديس لغير الحق الذي أنزله الله لا بد وأن ثنكر الك وكل 
الناس مأمورون بذلك؛ عَمَلَا بقوله - تعالى -: وم خر اَمَو جت لتاس حاصو 
يالمَعرُوف رتَنْهرت عن ڪر وومسونّ ب [آل عمران: 11°( ولم پستشنَ 
من هذه الآية سَيّ» ولا ولي» بل ولا صحابي أو تابعي» وقد كان الصحابة يكر 
الواحد منهم على الآحر إن حالف في سيءِ ما» فإذا كان ذلك يقع بين بين الصحابة ' 
وهم أفضل أولياء الله على الإطلاق فما بالك بأولياء الصوفية إن کانوا أُولياء لله 
حقا؟! ثم إن الله أمرنا أن نكر الك في حين أنه لم بوتا عِلْم الغيب الذي يكن معه 
معرفة حقيقة مراد الشيخ الصوفي بالنكر الذي يزعم أنه يبدو منكرا في ظاهره. 

Ca a. 
الروق والنهي ن الک کیر ن الان رالأحاديث ودای و اسرایل ببب‎ 
ما تشابه من قصة مو‎ E المفسدين» وضلال ا اویڌع الدع ا‎ 
والفضر ۔ علیهما السلام « اویت رکون کہ من الآيات والأحاديث الدالّة على‎ 
الات وتحرم الخبائث‎ 


وعلامة e‏ لا يحون الناس على العمل بهذا الأصل» ولا بذ كروَهُم 
وم کو ام أرجت لاس أن ولغرو رَو كن 


ا ر 

ونما e‏ من الإنکار؛ مُشتَدِلينّ بقصة موسى والنضر التي لا. تشهد إلا 
ضدهم» وبالحديث القدسي: «من عَادی لي ولا مد آذه با رب»» لکن الحديث لم 
يغيِهم بذلك؛ لأن أولياء الله ليسوا مُحَرَةٌ ولا ميَدِعَةٌ فلا يرقصون عبد السما ولا 
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يجعلون دعاءهم لله مُكاءَ وتصديةٌ ولا ينشرون الوثنية والدَّجَل بين العوامّ. 

اجه الَامن: أن كَهْمَ الحصوفة للقصة فهم شاد وتأسيهم بها ساد . أيضا ؛ 
a‏ وتابعو التابعين ‏ لم يفهموا منها هذا القټ ولم يبنوا عليها 
منهجا برب على أساسها العلاقة بين المريد والشيخ» ولا يعمل أن يكون المتصوفة قد 
انفتح عليهم من فَهْم هذه الآيةء وأْفي على أولفك الأفاضل الذين لم لذ أحد منهم 
ولا أفاضل الأئمة . فيما بينهم - ما حَدَتٌّ بين موسى والخض حتى جاء الصوفيةء 
وتذرعوا بتلك القصة؛ تلبيشا منهم على عوامٌ الخلق. 

لوج اللاسع: إذا كان اضر . عليه السلام - قال لموسى . عايه السلام -: 5١‏ 
موسى» إّي على عِلم من علم اله عَلمييه الله لا تغلم» وإذا کان هذا خرو جا من 
اضر عن شريعة موسى في هذا الباب» فإن ذلك لا يجوز قوله في شريعة 
محمد يل التي قال الله فيها: ايوم الث کم وبتك رالأئدة: ]٣‏ »> فما 
حرج اضر عن شريعة موسى في هذا الباب إ ك 
سيدنا محمد هب فإنها باقية إلى قيام الساعة» ولا يُشتَهدَلٌ أو يشفت عنها 
بشيء آخر البتة» ولا يجوز ان قول قائل: انا على علم من الله لم يوه محمد ب ؛ إذ 

ما رل عليه ك هو المصدر الوحيد الذي يجب أن يكون مشكاة للمسلمين كلهي 
ل يشت سی منهم ا في الخروج عنه» وقد قال ۔ تعالى -: ومن يبتع عر ٠‏ 
دتا فلن يبل ينه وهو ف لخر م لسرت %6 [آل عمران: ۸٠‏ 

I‏ وهو في 
الوقت نميه يفيد تحربم أحذ شيء من الأمور التعبدية عن غير هذا الطريق. 


+ کډ مډ ع 


كر الانتِلاف في الَهدِيٰء 
وَأَْهّر مَن اذَعَى للْهْدِية أو اذُعيث ل 
وفيه فصل عن مهدي المغاربة ابن تومرت 


حركتا الْهْدِيّ الشودانيّ وَالَهُدِيّ الْقَخَطاني. 


ضوابط الحكم على مُدّعي المهدية. 


ذكر الإخيلاف في لهي 


َأَشْهّر مَن اذَعَى الْهَدِيَةٌ أو اذُعِيث لَه أ 


ذكر الاختلافِ في الَهُدِيٰ aE‏ 


ذکر الاختلاف في اهدي 
زاشهر ه ن اذى اهدي او اذُعيَثٰ له 
رَضِيٍ الله عَنْهّمَا .» يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض ظلمًا وجورًاء فيملؤها 
قشطًا وعَذلاء وهذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة عن 
النبي E3‏ وأقره کار احدثی والحمًاظ والحققين في القديم» والحديث»› إا من لإ 
يعتد بخلافه»» وقد سبق بيان ذلك بالتفصیل. 
- واأعى بعضهم انه المسيح عي عیسی ابن مرم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 3 


اعتمادًا على الحديث المنكر: 1 مهي إلا سی ان مر مَرم)» وقد سبق رد هذا القول» 
غ 


وتضعیف الحدیٹ 
لقد راودت فكرة المهدية كثيرًا من الناس» حتى ادعاها بعضهم لنفسه؛ إما لوجود 

«بعض» العلامات فيه» أو کلف الاتَصَافَ بها. 

- ومنهم فرق ضالّة حورت فكرة المهديةء وتناولتها بالتعديل والتحريف؛ لينطبق 
وصفها على شخص معين تمحوروا حوله على أنه المهدي المنتظر. 

- ومنهم من لم يدع المهدية لنفسه إطلاقًاء ولكنه كان متحليا بصفاتٍ طيبة جعلت 
مجيه وأتباعه المبهورين به يعون أنه المهدي النعظر. 

- ومنهم من اجتمع فيه صفات طيبة» وإنجازات واقعية رائعة» في خحدمة الدين» ولم 
يدع المهدية لنفسه» ولا ادعاها له أحد» ولكن َل عليه وصف «المهدي» بالمعنى العام 


انظر ص .)۱٤۹(‏ 


لا الحاص. 

- ومن مدعي المهدية من طبع انرا عميقًا في أحداث التاريخ؛ حيث قامت له دعوة 
وکیان» ومنهم من خمل ذکرهم؛ فعاشوا وماتوا دون أُضواء ولا ضوضاء. 

وفي هذا الفصل نستعرض أشهر مُدَعِي المهديةء أو من اذُعِيَّثْ لهم المهديةء وقد 
نبسط سيرة بعضهم؛ ا فیها من الدروس والعبر لكل من تراؤده نفسه أن يدعي؛المهدية 
لنفسه» أو يَذَعِيَهَا لغيره» والله - تَعَالّى - من وراء القصد. 

ك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين طه (ت ٠‏ ٤ه).‏ 

ادعى عبدالله بن سيا" اليهودي الزنديق التمعلم أن علا كاه هر انظ 
وأنه يرجع إلى الدئيا قبل بوم القيامة» فيملاً الأرض عدلا كما مُلِكَكْ جز 

ولا فيل علي طبه زعم ابن سيا أن القتول لم يكن علياء ونما كان ا 


للناس في صورة علي طب وأن علا صعد إلى السماى > كما صعد إليها عي عیسی این 
مرم - عليه السلام ."> وزعم أنه الذي يجيء في الشحاب» وأن الرعد صوته» والبرق 
IE‏ 


وقد قيل لابن سباً: إن علا قد فَيِلّ» فقال: إن جتتمونا بدماغه في صرة لم نصدق 
بموته» ل يموت حتی ینزل من السماي ولك الأرض بحذافیرها . 
© يقول الد كتور عبدالعليم البستوي . حفظه الله -: 
(لقد کان هدف عبدالله بن سيا الأساسي هو إثارة الفتن والقلاقل بين السلمين من 
() أصله من اليمن» وكان يهوديًا فأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلعين ليلفتهم عن طاعة الأئمة 
ویدحل بینهم الشر» قال فيه :الذهبي: «من أ غلاة الرنادقة ضالٌ مضل وقد کان ارز زعماء ا 
الدامية التي انتهت بمقتل امي البررة» وقتيل الفجرة؛ عثمان بن عفان فاه واذعی إلهية عل دد 
(۲) «الفرق بین القرق» ص (۲۳۳). 
(۳) «الملل والتحل» ٠.0۷٤/١(‏ 
() «التنبيه والرد» ص (1۸)» و«الفصّل» »)۸٠/٤(‏ و«للل والنحل» '.)۷٤/١(‏ 


مُحَمَد بن الحَفِية ۳۹۷ 


كل وجه ممكن» وإفساد عقائدهم بأي طريقء ولقد وحد في التظاهر بحب أهل البيت 
منفًا كبيزا» ومرتغا تمصا لعحقيق مآربه التخرييية. ٠‏ 

فقد كان السلمون جميعا ينظرون إلى أهل بيت الرسول بإ نظرة حب وتقدير؛ 
لنزلتهم من الرسول َء وكان من السهل جدًا إثارة عواطف عامة المسلمين» بحجة 
الدفاع عن أهل البيت» والولاء لهم وتأييدهم. 

وهكذا حدث؛ فقد استغل عبدالله بن سبإ هذه الناحية» وكذلك كل الذين 
شايعوه» ومشوا على فكرته في جميع العصور حسب مصالحهم» وأغراضهم» وأهوائهم 
السياسيةء والمادية» ومن هنا نرى فرق الشيعة جميعًا على فكرة الرجعة لن اختارته لها 
مهديًاء إلا أن السر في تعدد أحزابهم هو ما كانت ليه ظروفهم السياسية» وأهواؤهم 
الماديةء وأغراضهم الختلفة» فكلما سولت لأحدهم تفسه أن يُعَامِرَ بطلب الولاية 
والرياسةء أو النافع الأخرىء اختار له مهديّاء وتظاهر بالدعوة إلى إمامته فإذا مات 
ذلك المهدي المزعوم قبل أن تتحقق مآربه» ادعى أنه غاب» ولم يمت» ولا بد أن يرجع 
قبل يوم القيامة» فيملاً الارض عدلا كما ملعت جَؤرًاء وظلمًاء ومن هنا كثر المهديون 
عندهي. 


(۲) مُحَمَد بن اخنفية" ۔ رحمه الله ۔ تَعالّی (ت ۸۱ه). 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: (كان أول أمر الختار أن ابن انزبير أرسله إلى 
الكوفة؛ ليؤ كد له أمر بيعته» فأظهر الختار أن ابن الربير دعا فى السر للطلب بدم 
الحسين» ثم أراد تأكيد أمره» فادعى أن محمد بن الحنغية هو المهدي الذي سيخرج في 


() «المهدي النتظره ص (1۳). 

(۲) هو أبو القاسم محمد بن علي ين أي طالب الهاشمي القرشي» أحد الأبطال الأشداء في صدر 
الي وهو أخو الحسن والحسين رضي الله عَنهُمَا » غير أن أمهما فاطمة الزهراء رضي الل نها - 
وأمه خولة بنت جعفر الحتفية» يتسب إليها تيبا له عنهماء كان واسع العلم» ورعًاء قواء شجاعا. 


۳۹۸ اهدي رَففةُ أَضْرَاطِ الشاغة 
إل اة د ق 


آخر الزمان» وأنه أُمره أن يدعو الناس إلى بیعته» ورور على لسانه کتاا'» فدخل في طاعته 

جمغ جم قوی بهم» وتتبع قله الحسين» » فقتلهم» فَمَويّ مره بمن يحب أهل البيت)". 
وذ كر الشهرستانى (أن الختار بن أبى عبيد قال يإمامة محمد بن الحنفية بعد 
وقال عبدالقاهر البغدادي: (ثم رفع خبر الختار إلى ابن الحنفية» وخاف من جهته 

الفتنة في الدين» فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته» وسمع الختار 

ذلك» فخاف من قدومه العراق ذهاب ریاسته وولایته» فقال خجنده: bij»‏ على بيعة 

المهدي» ولکن للمهدي علامة» وهو أن يضرب بالسيف ضربة» فإن لم يقطع السيفاُ 

جلده فهو المهدي»» وانتهى' قوله هذا إلى ابن الحنفيةء فأقام بمكة حوقًا من أن يقتله 

الختار بالكوفة“. 

: 2 

وقد اتفقت فرق الكيسانية نية"“ كلها على إمامة ابن الحنفية في حياته» بولكن بعدما 

مات أقر قوم منهم بوت( وحولوا الإمامة إلى غيره على حلاف كثير فيهم» وقال 

قوم آخرون: ٳنه حي» ولم ُت واته في جبل رَضوَى“» وعنده عين من الماءء وعين 

من العسل» يأتیه رزقه غدۇً وعشيًا» ره الملائكة» وعن ينه اسده وعن یساره نمر 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: (وذلك عن غير أمر اين الحنفية ورضاه» وإنما يتقولون عليه ليروجوا على الناس 
به» ولیتوضاوا إلى أغراضهم إلفاسدة). اه من: «البداية والنهاية» .)۲٤۸/۸(‏ 

(۲) «الاحتجاج بالأثر» ص (۱۲۳). 

)( هو الختار بن أي عبيد ين مسبعود الفقفي» كان يدعي الكهانة» وكان شديد الكذب ومن أقبحه: أنه 
ادعی أن جبريل . عليه السلام - يأتيه» وكان يقول بالبداء وقد اتفق العلماء . كما قال النووي- على 
أنه الكذّاب المراد بقول النبي :إن في ثقيف كاتا ومبيرًا» رواه مسلم» وأن المبير هو الحجاج بن 
يوسف» كما في «شرح النووي» ۰۰/۱٥(‏ 

'.)۱٤۸/١( «الللى والنحل»‎ )٤( 

ر(ه) «الفرق بین الفرق» ص .)٤۷(‏ 

)١(‏ نسبة إلى كيسان» لقب الختار بن أبي عبيد» وقيل: كيسان مولى علي طبه 

(۷) مات ابن الحتفية سنة ١۸ء‏ 'وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان والي المدينة» ودُفِنٌ بالبقيم. 

(۸) جيل على مسيرة يوم من ينبع» وعلى سبع مراحل من المدينة ‏ «معجم البلدانه .)١١/۳١(‏ 


مُحَمَدُ بن النَفِيَة ۳4 


يحفظانه من أعدائه» إلى وقت خروجه» وأنه صاحب الزمان يخرج» ويقتل الدجالء 
ويهدي الناس من الضلالةء ويْضلځ الأرض بعد فسادهاء ولم ّث ولا يموت حتى 
يلا الأرض عدل كما ماقت جوا 
قال الحمْيَريٰ » وكان ممن ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية -: 
یا شِغْبَ رَضرَی قاطن بك لا بُرّی حَئی مقی تَحْقَی وَأَنتَ فَرِيبُ 
يا ن الْوَصِيّ وَيَا سَمِيّ مُحَمَدٍ وَكَييۀ تفي عَلَيكَ تَذوبُ 
لز عاب عَئا غُمر وح أيقتث متا الئُمُوسُ بأئةُ سَيفُوبُ“ 
وقال تیر عَرة» وکان على ات اکا 
أ فل لِلْرَصِيّ فَدَنكَ فيي أَطَلْتَ بِدَلِكٌ الجمَل الْقَامَا 
أَمَرَ عقر رَالزك ما رَسَمَوْكَ اخَليقَة وَالإمَاما 
رازا فيك أل الأزْضٍ مَقَامُكَ عَنهُم سني عَاما 
وما داق انل حَوْلَةَ َعم مؤت وولا وَارّث لَه أَزْض عام 
مذ سى جى شغب زضوى فُراجغة اللايكة اكلا 
راه لَه لَرزقا كَل يزم وَأَشْرتَة يمل بها الطَعَاما“ 
وقال - ايسا .: 
ألا إن الأيِمُة من فُريش وله الق أزعة سَرَاءُ 
علي رَالكُلاة من ييه هم الأشباط ليس بهم حَمَاء 
قبط سط قان ود وط ا ر 
يبط لا يوق لزت شى وة اَل يففها لرن 
(١)انظر:‏ «مقالات الإسلاميين» (١/4۲)ء‏ «الملل والنحل» »)٠١١/١(‏ «التنبيه والرد» ص »)١۹(‏ «الفرق 
بین الفرق» ص .)۳١(‏ 


(۲) «المهدية في الإسلام» ص .)٠١۹(‏ 
(۳) «الفرق بين الفرق» ص (4۲)» «الأغاني» .)٠٤/۹(‏ 


۳۷۰ : اهدي فة شراط الشاعة 


تعيب لا يُرى فيه مانا . برضوى عِندَة عَسَل وما“ ' 
وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية): ۰ 
(وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته» وأنه بطر خحروجه فى آخحر الزمان» كما 
من e‏ اة مراي وهذا من خرافاتهم» e e‏ ا 
اتهم . ي 
ص لمان ٿ بن عَبدالك الخليفة الأمَوي (ت ۰١۰‏ اه) 


من خيار ملوك بني أميةء كان ۔ رحمه الله ينا فصيحًا مُغوها عادلا محبًا للغزو. 
عن ابن سيرين قال: «يرحم الله سليمان؛ افتتح خلافته يإحياء الصلاة» واخحتتمها 
باستخلافه عُمَى . ٠‏ 
وقال الفرزدق في سليمان بن عبدالملك: 
ألْقَيت من كمك حل جَمَاعةٍ وَعَاعَة مَهْدِيّ سيد الائ ٠‏ 
وقال . جرير فيه - أيصًا : 
سُلَيمَان البارك قذ َلثم هُر للدي قذ وصح الشبيل“ 
وقال نهار بن تَؤسعة في سليمان بن عبدالملك: 
لَه رَايَة بالتُغْر سَدَاءُ لم تَر فض بها للْمُشركي جمُوع 
مُجاركة هدي الود كَأئَها غقابُ نحت من ريشها الفوع 


.)١١(ص «الفرق بين الفرق»‎ »)4۳/١( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
کذا فی الأصلء وصوابه: «محمد ين الحسن).‎ )۲( 

)( «البداية والنهایة» (۳۹/۹). 

.)٠١١/١( «سير أعلام البلا‎ )٤( 

()» (1) .«المهدية في الإسلام» ص (٤ا).‏ 


عُمَرْ بن عبدالْعزيزء خامس الخلفاء الراشدين المهديين ۳۷۹ 


عَلّى طَاءَة الَهيِيّ لم يبق غيرما قاتا وار سمي جميع“ 
وعن حكيم بن سعد قال: ا قام سليمان» فأظهر ما أظهرء قلت لأبي يحيى: «هذا 
المهدي الذي بُذكر؟» قال: ولام 
عُمَر بن عَبدالعزيز» خامس الخلفاء الراشدين 
المهدينء (ت۰۱٣ه)‏ رحمه الله ۔ تعالی ۔. 
مجدد الح الأولى» شاع عدله» وذاع فضله» حتى ظن البعض أنه المهدي السرُ 
به» قال وهب بن منبه: «ٳن کان في هذه الاّمة مهدي» فهو عمر بن عبدالعزين» ٩‏ 
وعن عبدال بار بن أبي معن قال: سمعت سعيد بن المسيب» وسأله رجل» فقال له: «یا 
ابا محمد» من الَهْدِي؟» فقال له سعيد: «أدحلت دار مَروان؟»» قال: («لا»» قال: 
«فادحل دار مروان تَر المهدىّ»» قال: فأذن عمر بن عبدالعزيز للناس» فانطلق الرجل 
حقی دخل دار مزوان» فرای الأمیر والناسَ مجتمعرن» ثم رجع إلى سعيد بن المسيب» 
فقال: «يا أبا محمد» دحل دار مروان» فلم أر أحدًا أقول: هذا المهدي»» فقال له 
سعيد بن المسيب» وأنا أسمع: «هل رأيت الاش عمر بن عبدالعزيز القاعد على 
السرير؟»» فال: نعم قال: «فهو المهدي». 
وعن العزرمي قال: سمعت محمد بن علي يقول: «النبي مناء والمهدي من بني عبد 
شمس» ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزي»“. 
وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز المهدي؟)»» قال: 
(۱) «ضحی الإسلام» (۲۳۹/۳) وفي قوله: «عقاب نحت من ريشها الوقوع» اضطراب! 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 
(۳) «تاریخ الخلفاء» ص .)۲۱١(‏ 


)١( »)٤(‏ «الطبقات الکبری» »)۲٤٥/٥(‏ واتهذیب التهذیب» »)٠٠۰/۱۰(‏ وراجع حدیث جابر فل 
التقدم ص .)٤٤(‏ 


۳۲ لدي وَففة راط الكاغة 


«كان مهديًاء وليس بذاك المهدي' . 
قال 'الإمام الحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله ۔: (لا ریب أنه كان راشدًا مهديًا» 
ولکن ليس بالمهدي الذي يخرج في في آحر الزمان)". اه 
ت٠‏ موس بن طلْحَة بن غبیداللّه (ت۳۴١١ه)‏ 
وهو ممن وصفه الناس بالمهدية» ولم يدها لنفسه» كان إمامًا قدوة» من الأسقباء 
الصلحاء الفصحاءء قال الذهبي: «قيل: كان موسى يُسكى المهدئ» وقال خالد بن 
سشمیر: «وکان في زمانه يرون أنه المهدي“ 


زت لار ِن سُرَیْج (ت ۱۲۸ه). 


حرج على أمير خراسان. (١٠١١ه)‏ في زمن الخليفة هشام بن عبداللك» وزعم أنه 
يدعو إلى الكتاب» والسنةء وأنه صاحب الرايات السود» واستولى على بعض البلاد من 
خحراسان» ثم انهزم أمام ال مش الأموي» وهرب إلى بلاد الترك» حيث مكث النني' 
عشرة سنة» ولا كتب له يزيد بن الوليد بالأمانء رَحَعَ إلى بلاد المسلمين» ولا تولى 
الخلافة موان بن محمد حرج من جديد» وکان يژيده في دعواه الجهم بن صفوان» 
ويقراً على الناس سيرته في المساجد» والطرقات» إلى أن تصدى له نصر بن سيار أمير 
خراسان» فقتل كثيرًا من أصحابه» ومنهم الجهم بن صفوان» ثم وقع قتال بين الحارث 
وحليفه جديع بن علي الأزدي الكرماني» فانهزم أصحاب الحارث» فقَيِلَ مع مئة ا 
اأصحابه في رجب ۸ه وأمر الكرماني بصلب الحارث بلا راس على باب مرو“ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصتف». 
(؟) انار المنيف» ص ,.)٠١١(‏ 
)٣(‏ «سير اعلام التبلاء .)۳٦٠/4(‏ 


(4) «السابىه .)۳۹١/٤(‏ 
() انظر: «الكامل»» لاین الأئيء )۷ ea)‏ و«البداية والنهاية» لابن کین (* TV‏ 


محمد بن عبداللّه بن اسن «النفس الزكيةه ۳۷۲ 


[ د۷ مُحَكَد ن عبدالله ِن اسن «النفس الزكية» رت ٤١‏ ١ه)‏ 


ايء سيهر بالعلم والزرهدء حتى نمب ب«النفس الركية»» وكان من سادات بني 
هاشم علمّاء وشجاعة» وكرمًاء كان صَوَامًا قَوّامّا من الصالحين» سَبَاهُ أهل بيته 
بالمهدي» ولعله اقتنع بأنه اسر به في الأحاديث خاصة» وأن اسمه محمد بن عبدالل 
وأنه من ولد فاطمة ۔ عليها السلام .> وهو يرى ظلم ملوك الدولة الأمويةء وكان النفس 
الزكية قد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة مَرْرّان الحمار بالخلافة» وكان 
من بينهم أبو جعفر المنصورء الذي أصبح فيما بعد الخليفة العباسي الثاني» بعد وفاة أبي 
العباس السقّاح في أواخر سنة ١١٠ه.‏ 

فلما بويع المنصور بالخلافة اخحتفى محمد ومعه أحوه إبراهيم؛ خوفًا من المنصور أن 
بطش بهماء وخاف المنصور أن يخرجا عليه يُطًالبانه بالخلافة» ولا لم يتمكن المنصور 
من القبض عليهما كَبَض على أبيهماء وجماعة من أقاربهما» وحبسهم في سجن 
المدينة» ثم نقلهم إلى العراق» ومات كثير منهم في السجن. 

فلما ضاق محمد ذرعًا بالاختفاء تواعد هو وأخوه بالظهور في يوم واحد» فظهر 
محمد في المدينة» وهجم على أمير المدينةء وسجنه» ثم استولى على المدينة» كما 
استولى أخوه على البصرة في اليوم نفسه» وبايعه أهل المدينةء وتلقب با مهدي وقد 
صرح بمهديته في بعض رسائله إلى المنصور. 

قال ابن كثير: لَب بالمهدي؛ طمعًا أن يكون هو المذكور في الأحاديثء فلم 
یکن به» ولا تم له ما رجاه ولا ما تاف فإنا لله!» . 

وجرت بينه ويون النصور مكاتبات كل منهما يعد فضائله» وحقه للخلافة 


() انظر: «مقاتل الطالبين» ص (۲۳۲)» وما يعدها. 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)۸٤/٠٠١(‏ 


V4‏ اهدي وف أَشْرَاط الشاءة 


والإمارةء ولكن لم بحل المشكلة بالكاتبات» فجرت معارك طاحنة كادت أن تغير 
مسار التاريخ» إلى أن وجه المنصور جيشًا قوامه عشرة آلاف جندي» بقيادة عيسى بن 
موسى العباسي» ودافع «التفس الزكية» اانه بضراوة» ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يصمدوا أمام ا-جيش العباسيٰ» وكان المصير أن فيل محمد النفس ال زكية» وهو ينادي؛ 
«ریحکہ! ابن نبيكم مجروځ مظلوم»» وكان ذلك في ٠١‏ رمضان سنة ٤٠‏ هھ 

لقد دخل في روع «اللفس الزكية» انه امهدي الوعودء «ولم ينتبه. إلى , السنن 
الكونية» وأن ظهور المهدي لا بد له من مقدمات يستطيع فيها أن يحكم المسلمين 
حكمًا إسلاميًا صحيكًاء وأن المهمدي في آخر الزمان عند نزول عيسى .عليه 
السلام )7 هھ 

واذعی بعض «الجارودية) انه حي م تل ولا مات ولا يموت حتی. یلا الأرض 
عدا کما مُلَِتْ جرا وزعم «الحية» أنه في جبلل حاجر من ناحية نجد» إلى ُن 
ؤر بالغروج فيخرج» ويلك الأرض» ونبايع له مكة بين الركن» والقام ‏ 


[« المهدي بن المنصور ثالث خلفاء بني العباس (ت ۹ه( 


زعم بعضهم أنه المهدي النتظر وقد مضى زمانه» «واستدلوا بآثار موضوعة» وعلى 
تقدير صحتها لا تدل على أن المهدي العباسي هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمانء 
بل هو مهدي من جملة المهديين الذي قال فيهم رسول الله ا (عليکم بسنتي؛ 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» ومنهم في ذلك الوصف العام عمر بن 
)١(‏ «السابقه .)۸۹/١٠١(‏ 
(۲) «حركة النفس الزكية»» للأستاذ/ محمد سليمان العبدة - حقظه الله - ض (1۹). 
(۳) «الفصل» .)۱۷۹/٤(‏ 


)٤(‏ «القرق بين الفرق» ص »)٥۸(‏ «مقالات الإسلاميين؛ ٩/١(‏ 4 وانظر: «المهدي المعظر» للبستوي 
ص .)۲٠١-۲۱۳(‏ 


المهدي الخرافة مُحَمَد بن الحتن العَشكري Vo‏ 


عبدالعزيز طت بل هو أولى بهذه الصفة من العباسي ۲ 


زت المهدي الخرافة مُحَمْدُ بن امسن العشكريّ (الإمام 
الغائب المزعوم): 


يزعم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أن الإمامة تكون بالنص الإلهيء وأن الي ك 
نص على أن الإمامة تبدأ من ولاية علي بن أبي طالب طك وتنتهي يإمامة محمد بن 
الحسن «المهدي»» وهو إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد من جارية» ثم غاب 
عن أنظار الناس. 

لقد اخترع الشيعة هذه الخرافة ليخرجوا من الأزق الذي تورطوا فيه؛ حيث إنهم 
يعتقدون أن الإمام لا يوت حتى بُوصِي من يكون حَلَمًا له. يروي الكليني عن جعفر 
الصادق أنه قال: «لا ییوت الإمام حتی یعلم من یکون بعده» فیوصي إلیه»» وروی 
عنه ‏ أيصًا ‏ قوله: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساحت». 

كما أنهم زعموا أن الإمامة منحصرة في في اولاد الحسين بن علي - رضي الله 
NERE E‏ في الحسن المسكري» ولم ينجب أولاا)» 
وأصبح مذهبهم الضالٌ مهدا في وجوده» وين تم اأعوا ‏ تسويعًا لاستمرار الإمامة - 
ار ر کی ی و 
ولا السؤال عن مکانه» وقد اختلفوا احتلافًا شديدًا في وقت ميلاده» ومن هي أمه؟ 
وهل هو مستور عَيْبَ دون أن يراه أحد؟ أو سهد قبل الغيبة» أو بعدها؟ ومتى غاب(“؟ 


.)٠٠١( المنيف» ص‎ رانلاوء)٠١١‎ . ٠١٠/١١( »)۲٤۸-۲٤۷/۳( انظر: «البداية والنهاية؛‎ )١( 

(۲) «أصول الكافي»» للكليني» (YY)‏ 

(۳) «السابی» ص (۱۷۹). 

)٤(‏ فقد جاء في «أصول الكافي»: وان الإمام الحسن العسكري ولد في رمضان عام ۲۳۲ھ ووي بعد 
أن عاش ثمانية وعشرين عاماء بدون أن ينجب وَلَدّا» حسب رواية أيه جعفر بن علي» . اھ ص (۹١۲۰)۔‏ 

)١(‏ انظر: «للل والنحل» »)١۷۳-٠۷١/١(‏ و«فرق الشيعة»» للنوبختي» ص (4۲-۹۰)؛ و«اليصل» 
.(Y-1/)‏ 


2 ۰ اهدي فة أَضْرَاط الَاعة 


لقد افترق الشيعة بعد أوفاة الحسن العسكري إلى أربَعَ عشرة فرقة» لم تطترف 
باللهدي الزعوم منها غير ثلاث» وأنكرت الباقيات أن يكون له ولد أصل.: 

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - مييئًا ارتباط اعتقادهم في المهدي 
الخرافة باعتقادهم في الرجعة: ۰ ٠‏ 

( ا ا ای ن المهدي ‏ وهو إمامهم الثاني عشر . من 
نومته الطويلة» التي زادت :على ألف. ومعة سنق سحي الله له ولآبائه جمیع 
السلمين السابقين» مع اكام الارن ل زغل راس ام ايت رالطاغرت 
(أبو بكر TR aT‏ 
الحكم منه» ومن آبائه الأحد عشر إماما؛ لأن الحكم في الإسلام حق لهم من اللهء مد 
ني رسول الله بق إلى أن تقوم الساغةء ولا حق فيه لأحد غيرهم. ا 

وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين يقتص منهم فيأمر بقتل وإعذام کل 
حمس مئة معا حتى يستوفي قتل ثلاثة آلاف من رجال الحكم في جميع عصور 
الإسلام» ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة» ثم بعد موت من 
يموت» وإعدام من يُعْدَم» يكون البعث الأكبر للحش ثم إلى الجنةء أو النار؛ ا لته لآل 
البيت» والذين يعتقدون فيهم هذه العقائدء والنار لكل من ليس بشيعي. 

والشيعة يُسَمُودَ هذا إلإحياء وامحاكمة» والقصاص باسم (الرجعة)» وهي ب 
عقائدهم الأساسية التي ا يرتاب فيها شيعي واحد. 

... ولأجل أن تعلم عقيدة الرجعة في كتبهم الْعيَرة أذكر لك ما قاله شيخ الشينة 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف عندهم باسم «الشيخ المفيد»» في 
كتابه «الإرشاد في تاريخ جج الله علی العباده (ص‌۰۲-۳۹۸٤)»‏ وهو مطبوع على 
الحجر في إيران طبعة قدية» لم يُذكر تاريخهاء ولکنها طکث على خط محمد علي 


.)۲٠۳( «التشيع بين مفهوم الأئمة والفهوم الفارسي»» محمد البنداري» ص‎ )١( 


المهدي الخرافة مُحَمُد بن اسن القشكريّ ۳۷۷ 


محمد حسن الكلبابكاتي. 

روى القضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي» عن وهب بن حفص» عن أي 
بصير» قال: قال أبو عبدالله - يعني جعفرًا الصادق .: 

ينادي باسم القائم؛ (أي إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد منذ أكثر من 
أحد عشر رنًاء ولم بجت بعد؛ لأنه سيقوم» ويحكمې» وينادي باسمه في ليلة ثلاث 
وعشرين» ويقوم في يوم عاشوراء)» لكأني به في اليوم العاشر من الحرم قائكا بين ال ركن 
والمقام» جبرئيل عن يينه ينادي البيعة له» فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض» تُطرّى 
لهم طباء حتى ببايغوة وقد جاء الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأتي الكوفةء فينزل على 
نجفناء ثم يفرق الجنود منها في الأمصار. 

وروى الحجال عن ثعلبة» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر . عليه السلام ۔ أن 
محمدًا الباقر قال: «كأني بالقائم ‏ عليه السلام ‏ على نجف الكوفة» وسار إليها من 
مكة في خحمسة آلاف من الملائكة» جبرئيل عن يينه» وميكائيل عن شماله» والمؤمنون 
بين يديه» وهو يفرق الجنود في البلاده. 

وروی عبدالكريم الجعفي قال: «قلت لأبي عبدالله - يعني جعفرًا الصادق -: «كم 
يملك القائم . عليه السلام -؟)» قال: «سبع سنن تطول الأيام حتى تكون السنة من 
سنیه مقدار عشر سنین من سنیکم» فتکون سنو ملکه سبعین سنة من سنیکم هذه». 

قال أبو بصير: « حملت فداك! فكيف يطول الله السنين؟»» قال: «يأمر الله الفلك 
باللبوث» وقلة الحركة؛ فتطول الأيام لذلك» والسنون» وإذا آن قيامه مُطر الناس 
جمادى الآخرة» وعشرة أيام من رجب» مَطْرًا لم تَر الخلائق مثله» فينبت الله لوم 
الؤمنين» وأبدانهم في قبورهم» فكأني أنظر إليهم مقبلين ينفضون شعورهم من 
التراب». ۰ 

وروى عبدالله بن المغيرة عن أبي عبدالله جعفر الصادق ‏ عليه السلام . قال: «إذا 


۷۸ اهدي وَففَة أَشْرَاط .الاعة 


قام القائم من آل محمد أقام حمس مئة من قريش» فضرب أعناقهم» ثم أقام حمس 
معة أخری» فضرب أعناقهام ثم حمس مغة أخرى» حتی يفعل ذلك ست مرات). 
قلت: «ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟!» روإغا استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين» وبني 
أمية» وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق ۔ لا يبلغ عددهم عُشْر يعار هذا 
العدد)» فقال جعفر الصادق: (نعم» منهم» ومن مواليهم)» وفي رواية احری: إن 
دولتنا آخر الدول» ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا؛ للا يقولوا إذا ار 
سیرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء). 

وروی جابر الجعفي عن بي عبدالله قال: «إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطیط 
O A RE‏ (أي على با 
حفظه الناس من المصحف العثماني كما هو في زمن جعفر الصادق)؛ انه یخالف فيه 
التأليف: 

وروی عبدالله بن عجلان عن ابي عبدالله ۔ عليه السلام ‏ قال: «إذا قام قائم آل 
محمد حکم الناس بحکم داود)(). 

وروى المفضل بن عمر عن أبي عبدالله قال: «يخرج مع القائم - عليه السلام - من 

ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى» وسبعة من أهل الكهف» ويوشع بن 

نون» وسلیمان» وأبو دجانة الأنصاري» والمقدادء ومالك بن الأشترء فيكونون بين يديه 
أنصارًا» ومحکامًا». 

وهذه النصوص منقولة بالحرف» وبکل أمانة» من كتاب عالم من أعظم علمائي؛ 
وهو «الشيخ المفيد» مروية'بأسانیدهم الكذوية ۔ بلا شك . على آل البيت» الذي كان 
من اكير مصائبهم ان یکون هۇلاءِ الكذّابون خحاصة شيعتهم» وکتاب «الشيخ المميد» 


ره اتظر: «لله .. ثم للتاريخ» الأحد علماء النجف التائبين» وهو السيد حسين الموسوي ص(١٠٠‏ 
٤‏ حيث كشف الأصزل اليهودية لدين الرافضةء بصفته شاهدًا من أهلها. 


امهدي اخرافة محمد بن اسن الْعشكري ۳۷۹ 
ا ا ا 


مطبوع في إيران» ونسخه الأثرية محفوظة» وموجودة عندنا. 

ولأن عقيدة «الرجعة)» ومحاكمة حكام المسلمين فيها . من عقائد الشيعة 
الأمتاشة كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب «أمالي المرتضى»» وهو 
خو الشريف الرضي الشاعر» وشريكه في تزوير الزيادات على «نهج البلاغة('» 
ولعلها أكثر من نَلّث الكتاب» وهي التي فيها تعريض بالصحابةء وتحامل عليه فقال 
السيد المرتضى المذ كور في كتابه «المسائل الناصرية»: «إن أبا بكر وعمر يُصَلبانِ يومعذ 
على شجرة في زمن المهدي (أي إمامهم الثاني عشر الذي يسمون قائم آل محمد» 
وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب» فتصير يابسة بعده»". 

ومن أكاذيبهم ‏ أيصًّا . أن المهدي الزعوم هذا سيرج مصحف فاطمة» وهو غير 
لصحف الموجود الآنء وقد نسب الكليني صاحب «الكافي» إلى جعفر الصادق أنه 
قال: «وإن عندنا مصحتً فاطمة . عليها السلام .» وما يدريهم ما مصحف فاطمة . 
عليها السلام .... مصحفٌ فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنکم 
حرف واحد. مكثت فاطمة بعد النبي حمسا وسبعين يوما» صُبّت عليها مَصَائِبُ من 
الحزن لا يعلمها إلا الله؛ فأرسل الله إليها جبرئيل يسليهاء ويعزيهاء ويُحَدنّا عن أبيهاء 
وما یحدث لذریتهاء وکان عل یستمع» ویکتب ما سمع. حتی جاء منه مصحف 
قدر القرآن ثلاث مرات» لیس فيه شيء من حلال» ومن حرام» ولکن فيه علم ما 
یکون» ۳ 

لقد ثبت تاريحْيًا أن الحسن العسكري مات» ولم يعقب» وقد مات عقيكاء ونص 
على ذلك ابن جريرء وابن قانع» وغيرهما من المؤرخين» قال الشيخ محب الدين 
ر انظر: «سیر اعلام النبلاء؛ »)٨۸۹/۱۷(‏ و«ميزان الاعتدال» »)۲٤۲/۳(‏ و« كتب حذر منها العلماء) 

.)٥۳/١١( وانظر نقد ابن كثير للشريف الرضي في «البداية والنهاية)‎ »)٠١۷ - ۲٠۰/۲) 


رم «الخطوط العريضة» ص (۹٥۔1۲)»‏ باختصارء وانظر: «لله ثم للتاریخ» ص(۷۸). 
ر( «الكافي»» للکليني» (۱۹۹/۲)» وانظر: «لله ثم للتاریخ» ص(۷۸ - ۸۲). 


2y‏ اهدي وف راط الشاغة 
ت 


2 رحمه الله ۔: «إنه أي محمد بن الحسن العسكري . شخصية موهومة 
نُسِبَكْ كَذِبًا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد وصَمّی أخوه جعفر بو كته 
ف ا ولمارون سنجل رايا قوم علب قيب قي فل اردان 3 و 
منهم مولود إلا جل فيه» ولم بسكل فيه للحسن العسكري وَلَد ولا غرف لمرو 
المعاصرون للحسن العسكري انه مات عن ولد ذ کر« . 
6 ویقول الد کتور عبدالعليم الستوي معلقًا على خرافة مهدي ا 
(ومن الأدلة الواضحة على کذب هذه الأسطورة الختلقة أن رواتها أنقسهنم 
مضطربون اشد الاضطراب في تفاصيلهاء فَوَقَعَ بينهم اختلاف كبير في الوالدء والولدء 
والأم» والغيبة» وقد ذكره الشهرستاني في «اللل والنحل» بالتفصيل . 
ومع هذا الاختلاف» والاضطراب» والتخليط في هذه الأسطورة التي احتلقها بعضل 
زعمائهم لأغراضهم الخاصة »› أصبح الكثير منهم يکود فیها» حتی اضطۇوا من 
جدید إ إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أئمتهم من أهل البيت» RM‏ 
ورو i»‏ 
كثير من أتباعهم في شك من أمره» وأصبح البعض منهم SS‏ 
الدج وتبریرًا لعواطفهم» > وا وقع خلاف ذلك وثبت کذبهم مره أخرى» ایوا 
إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أئمة أهل البيت في كراهية التوقيت» وهكذا اخْثُرعَتُ 
مجموعة خرافات وأكاذيل لحماية الأكذوبة الأولى» ولكن حتى الآن لم يقر لهم 
قرا“ .. 
e‏ ولا رأی هؤلاء ن الأحادی الغابعة الواردة و في المهدي تقضي على اسطررتم 
ر «الخطوط OTTER‏ وانظر: «لله.. ثم للتاریخ» ص(٥١٠).‏ 
(۲) «اللل والنحل» (۱۷۳-۱۷۱/۱). 
)٣(‏ انظر: «الخطوط العريضة» ص .)۸٤(‏ 


9( انظر: کتاب «الكافي» للکليني» باب نادر في حال الغيبة 9 ۰ ) باب الغيبة )4/9( ات 
التمحيص والامتحان ID)‏ باب» كراهية التوقيت »)٤ ٤۳/٤(‏ وغيرها. 


امهدي الخرافة محمد بن اليسن العشكريٌ ۳۸۱١‏ 


بالبطلان؛ فهي تنص على كون المهدي اسمُة اسم النبي عي واسم أبيه اسم 
آي البي ي ووجدوا أنفسهم في موقف ځکړج» بدءوا في احتلاق آکاذیب» 
وتأويلاتِ مضحكة: 

١‏ احتلقوا أحاديتٌ ليس لها زمام» ولا خطام» ونسبوها إلى الرسول كب وإلى علي 
وغیره» وزعموا بها آنه ابن الحسن العسکري» حتی آنهم لم يتورعوا عن ذکر اسمه 
بالصراحة فى هذه الأحاديث الخترعة. 

۲. صاروا يؤولون أحاديث المهدي الصحيحة بتأويلات مضحكة» أو ينكرونها؛ فمنهم 
من ذهب إلى حذف هذه الكلمة من الرواية» وذ كر «اسمه اسمى» '“فقط وأنكر زيادة 
«اسم أبيه اسم أبي»» وزعم أن اللازم طرحهاء والإعراض عنهاء إن لم يكن تأويلها. 
ومنهم من زعم أن هذه الرواية موق والصواب «اسم بيه اسم ابني» بالنون؛ يعني 

اسن ) 
ومنهم من جا إلى تحريف معناها: فقالوا: إن المراد بأبيه هو جده؛ وهو الحسين» 

وکنيته ابو عبدالله؛ فمعناه محمد بن ابي عبدالله وجِعلّت الکثةُ اسمًا؛ ومنهم ابن 

طلحة في كتابه «غاية السول في مناقب الرسول»» وكأنهم أحدقوا النظر في آبائه من 
الحسن العسكري إلى علي بن أبي طالب» فلم يجدوا أحدًا اسمه عبدالله في هذه 
الأجيال الطويلة كلهاء ولو وجدوا لكان أهون). اه0 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

يفهم أحد من قوله: «يواطئٌ اشمْة اشيي» وَاشم أبيه اشم أبي»» إلا أن اسم أبيه 

عبدالله» وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كيه أبو عبدالله» ثم أي تمييز يحصل له 

«منهاج السنةه .)١١/٤(‏ 


(۲) «الإشاعة؛ ص (۸۷). 
)٣(‏ «المهدي التتظر» ص »)۸۲-۸١(‏ بتصرف. 


AY‏ ۱ الَهْدِيّ وَففةُ أَهُرَاطِ الشاعة 


o‏ من اسمه محمد بن 
الحسن فيقول: إن اسمه مجمد بن عېداللهء ویعنی بذلك أن جده ابو عبدالله» وهذا 
کان رزه بان تة بو کمن و بن أن الك لان جده علا كنيته أبو الحسن 
اخسن من هذا» وأبين نیرید الهدى» والبیان» وأيسًّا فإن المهدي النعوت من ولد 
[“ | الهدي الملحد غبيداللّه نن ميه E‏ 

کان د يهوديًا من بنټت مجوسي» فانتسب بالکذب والزرور اى هل ا 
ولع انه المهدي الذي ر به ابي ۔ صلٔی الله عله وَعَلّى آله وَسَلَهّ 6 ومَلَكّ 
ا واستفحل أمره» إلى أن استولت در الملاحدة المنافقرنء الذين کانوا أعظم 
الاس عداوة لله ولرسوله ۔ صَلّى الله عليه وَعَلّى آله وَسَلَمَ » على بلاد المغرب» ومصرء 
والحجاز» والشام» واشتدت غربة الإسلام ومحنته» ومصيبته بهم وکانوا يعون 
الإلهية» ويدعون أن للشريعة باطتًا الِب ظاهرها؛ وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء 
الله فتستروا ٻالرفض» والاتشساب ۔ کذیًا الى آهل الست ودانوا بدین أهل الإلحای 


ورۇجوه» ولم رل أمرهم ظاهرًا» إلى أن أنقذ الله الأمة منهم» ونصر الإسلام باح 
الدين یو سف بن ايوب رحمه الله ۔» فاستنقذ الاأمة الإسلامية منهم» رادت مصر دار 
إسلام بعد أن كانت دار نفاقي وإخحاد في زمنهم ٩‏ 


وقال شیخ الإسلام ابن تي تيمية ۔ رحمه الله .: «إن طرائف ادعی کل منهم انه مهدي 
لمشو به؛ مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي اقام دعوتهم بالمغرب» وهم من ولد 
ميمون القدّاح» وادعوا أن میمونًا هذا من ولد محمد بن إسماعيل* ٣‏ وإلى ذلك 
(ا) «منهاج الستت ٠ .)۴١١/6(‏ 
(۲) انظر: «نقد المنقول» ص (۸۲). 
(۳) (فقد اذعى أنه عبدالله بن الحلين بن محمد بن إسماعيل بن. جعفر الصادق» مع أن المعلوم لدى علماءً 
الأنساب أن محمد بن إسماعیل مات» ولم يعقب). انظر: «الغرق بین الغرق» ص (۲۸۳-۲۸۲)... 


المهدي الملحد عبيداللّه بن مَيمُون الْقَدّاح YAY‏ 


انتسبت الإإسماعيلية» ؤهم ملاحدة فى الباطن» خحارجون عن جميع المللء اكفر من 
الغالية؛ كالنصيرية» ومذهبهم مركب من مذهب المجوس» والصابعة والفلاسفة» مع 
إظهار التشيع» وجدَُم رجل يهوديٰ كان ربيبا رجل مجوسي» وقد كانت لهم دولة 
وأتباع» وقد صف العلماء كثبا في كشف أسرارهم» وهتك أستارهم؛ مثل: كتاب 
القاضى أبى بكر الباقلانى» والقاضى عبدالجبار الهمداني» وكتاب الغزالي 
ونحوهم('. 
قال الحافظ ابن كثير . رحمه الله تَعالّى .: (ركانت مدة ملك الفاطميين متتين 
وتمانين سنة» و کسر فصاروا کاش الذاهب کان ك يتوا ھا وکان اول 
ملك منهم المهدي» وکان من سلميةً"» حدادًا اسمه عبید» وکان يهوديًا» فدخحل 
بلاد المغرب» وتسمی بغبيدالله» واذعی أنه شريف عَلَوی فاطمى» وقال عن نفسه إنه 
المهدي» کما ذکر ذلك غير واحد من العلماء والاأئمة» بعد الأربع مئة (", 
والمقصود أن هذا الدَعِيّ الكدَابَ راج له ما افتراه في تلك البلادء ووازره جماعة 
من اج جهَلَة» وصارت له دولة وصولة» ثم تمكن» إلى أن بنى مدينة سكاها «المهدية» *؟ 
نسبة إليه» وصار ملكا مُطاعًاء يُظهر الرفض» وينطوي على الكفر امحض)(. اه. 
ر «منهاج الستة .)۳۱١/٤(‏ 
(۲) من قرى الشام. 
او انظر: «مجموع الفتاوی» »)١٦۲/٤( »)٥۰۱/۱۷( »)۱۲۷/۳۰١(‏ و«درء التعارض» »)٠١/٠١(‏ 
«سير أعلام النبلاء) .)١ ١١/١ ١(‏ 
ر مدينة محدثة بساحل أفريقية» بينها وبين القيروان ستون ميلاء والبحر محيط بها من جهاتها اثلاث 
وقد أنشأها عبيد الله المهدي الفاطمي» حين اضطر العبيديون إلى الخروج من القيروان سنة ۸١۳هى‏ 
فرارًا من أجواء القيروان وأهلها الذين عادوا العبيديين وقاوموهم حتى تركوا شهود الجمعة معهم» 
وحتى لم يعد يحضرها من أهل القيروان أحدء وأفتى علماؤهم بعدم جواز دفع الزكاة لهم بل 
جابهوهم بالسلاح» واعتبر العلماء تيل الفاطميين خير قتيل» وكانت العامة تطلتق على «الهدية: 


«المردية» تاو بھلا کھاء انظر: الاڈ ثر السياسي للعلمأء في دولة المرابطین» ص(۲۹ - ۷؟). 
رهم «البداية والنهاية» .)۳٠۹/۱۱(‏ 


At‏ اهدي وَففةُ أشْرَاط الاعة 


© وقال اخافظ ابن كثير:- رحمه الله - في أحداث سنة ٠۲‏ ٤ه:‏ 
« وكتب جماعة من العلماء والقضاة» والأشراف» رالعدول» والصالحين» والفقهاى 
والمحدثين» وشهدوا جميعًا! أن الفاطميين ملوك مصر (كماڙ فاق مجاه ژ جدود 
رَنَادَِةٌ معَطلودَء ولاإسلام ادرت ولذهب الجوسية والشوية مُغْتقّدودًء قذ عطّلوا 
الحدود» وأباحوا الفروج», وأحلوا الخمر» وسفكوا الدماي وسوا الأنبياى ونوا 
السلف» وادَعرا الربُويةً؟ . 
وقال ۔ أیضًا ۔ رحمه الله ۔ تَعَالّی .: 
(وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالاء وكانوا من أعتى الخلفای 
وأجبرهم» وال وأنجس الملوك م وأخبثهم سريرةٌ» ظهرت في دولتهم البدع 
والمنكرات» وككُرَ أهل الفاساد وقلٌ عندهم ا من العلماءء والعبادء وكثر 
. بأرض الشام النصرانية» والدرزيةء؛ والحشيشية» وَنعَلّبَ افر على اسشوانحل السام 
بأكمله... وقتلوا من المسلمين حَلمًاء وأا لا يحصيهم إلا الله وسَبَؤا ذراري المسلمين 
من النساء والولدان» ما لا إيحد» ولا يوصف» وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يُحَدٌ 
ولا بُوصَفٌ...)). اھ. 
وقال القاضي الباقلاني إعنهم: «هم قوم يُظّهرون الرفض» وإطتُونَ الكفر ا محش 
والله ۔ سبحانه . أعلم0 ۲ 
ورؤي الفقيه الالكي عبدالله بن التبان ييي بحرقة» فقيل له في فلك فقال: 
«خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدنحلوا النارة 


)١(‏ «السابق). 

.)۲۸٦/۱۲(. ٤قباسلا«‎ )۲( 

ر( «السابق) (۳۹۹/۱۱)۔ 

3 «الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» ص(٣۲).‏ 


المهدي اللحد عُبيداللّه بن ميمُون القَدَاح ۸0 


۵ رقال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: 
(ولم وڈ أحَدَّا من الخلفاء العبيدئين؛ لأن إمامتهم غير صحيحة؛ لأمور: 

ه منها: أنهم غير فُرَشِينً» وإما سهم بالفاطميين جِهَلَةُ العوا وإلا فجذهُم 
مجوسئّ» قال القاضي عبدالجبار البصري: اسم جد الفاطميين سعيد» و كان أبوه 
يهوديًا حدادًا نشابة. 
وقال ابن خحلكان: أكثر أهل العلم لا يُصَحخودً نسب المهدي عبيدالله جد خلفاء 

مصر» حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة» فوجد هناك 

ورقة فيها هذه الابيات: 
إا ممغتا تجا فنكرا يغلى عَلى الجر في الجاع 
إن كنت فيا تذعي صَادقا فاذکز أَبّا بَعْدَ الأب ا 
إن ثرذ يق ما فُلْكَة فايب لتا تَفسك كالعانع 
أو لک د الأنسابَ مَشثُورَة واذځل تا في التّسب الواِع 
راد لتاب بي اشم تقضز عنها مع الاح 
وكتب العزيز إلى الأمَويّ صاحب الاندلس کتاا سبه فيه» وهجاه» فكتب إليه 

الأموِيّ: وأا بعد فإنك عرفتدا فهجوتناء ولو عَرفتاك لأجمتاك»؛ یعنی یعنی أنه دعي ل 

عرف قبيلته» وما أحسنَ ما قال حفيده الع صاحب القاهرةء ا 

نسبهم» فجذب نصف سيفه في الغمد» وقال: «هذا نَسبي»» ونشر على الأمراى 

والحاضرين الذهب» وقال: «هذا حسبي». 

۵ ومنها: أن أكثرهم زنادقة حارجون عن الإسلام» ومنهم من أظهر سب الأنبياء 
ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر بالسجود له» والْيرٌ منهم رافضي خبيث 
قیم» يأمر بسب الصحابة ۔ رَضی الل - تعالّى ۔ عَنهُم » ول هؤلاء لا تنعقد لهم 
بيعة» ولا تصح لهم إمامة. 


۳۸٦‏ لدي وففة أَشُراط الشاعة 
س ل س س ککاldکدککeOgOoÙÜÙe e‏ چکگهkش—ک—څغڅغڭڅفڭتڭنين‏ 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «كان المهدي عبيدالله باطنيًا خبيئاء حريصًا على 
إزالة ملة الإسلا» أعدم العلماء والفقهاء؛ ليتمكن من إغواء الخلق» وجاء أولاذه على 
أسلوبه: أباجوا الخمور لفاون وأشاعوا الرفض». ۰ 
وقال الذهبي: «كان القائم بن المهدي شرا من أبيه» زنديقًا ملعوئًاء أظهر سب 
الأنبياء»» وقال: «وكان العبيديّون شرا من التتار على ملة الإسلام»» وقال أبو 'الحسن 
القابسي: إن الذين 6 عبيدالله وبنوه من العلماء والغباد . أربعة آلاف زجل؛ 
لیردوهم عن الترضي عن الصحابة فاحتاروا الموت». 1 
قال القاضي عياض: «سَيِل أبو محمد القيرواني الكيزاني» من علماء الالكية» عَكْنْ 
اکر بدو عبيد - يعني مصر ۔ على الدخول في دعوتهم» أو يقتل. 
قال: يختار القتل» ولا عدر أحد في هذا الأمر. ..؛ لأن امقام في موضبع يُعَبُ م 
أهله تعطيل الشرائ» وهو لا یجوز». 
وقال ابن خحلکان: «وقد کانوا يَدَّعُونَّ الْنبات» وأخبارْهُم في ذلك مشهورة. 
حتى أن العزيز صَعِدَ يوما امنب فرأى ورقةٌ فيها مكتوب: 
إن كنك أغطيت عِلْم غيب بن لََا كاب البطاقة! 
بالظلم والجؤر ا قذ رَضيا ولیس بالْكُفْرٍ اماق 
وكتبت إليه امرأة قصةء فيها: «بالذي أعز اليهود بميشاء والنصارى بابن نسطورء 
وأذل المشلمين بك» إلا نظرت في أمري»» وكان ميشا اليهودي عاملا بالشام» وابن 
نسطور النصراني بد 
6 ومنها أن مبايعتهم ضدرٹ والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة؛ فلا تصح؛ إذ 
لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحد» والصحيح الممَدّمه. اها“ . 


ر( «تاریخ الخلفاء) .)٦-٤(‏ 


ابن د تومت مهدي المغاربة FAY‏ 


“< ابن تُومَزت مُحَمَّدُ بن عَبداللّه لري الهوغه‎ )۱١( 

في أواخر سنة ٤١٠ه‏ (١٠٠١م)‏ وقعت بمدينة مركش أول بادرة مؤذنة 
ببداية الثورة الدينية التي اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية. 

ففي ذات يوم جمعة» من. هذه السنةء دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القدء 
متواضع الهيعة» وجلس على مقربة من الحراب يإزاء الموضع الخصص لوس أمير 
المسلمين» ؛ قلغا ارق على دل بسن مات الجاع 2 اا وا أن مسجد لله م 
مدعو م م آله اعدا له @({ [الجن: ۱۸]» ولا حضر أمير اللسلمين علي بن يوسف» 
نهض الحضوں إلا ذلك الرجلء فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على 
عليّ» وقال له فيما قال «عَيْرٍ المنكر في بلدك فأنت المسئول عن رعيتك»» وبكى» فلم 
يجبه أمير المسلمين بشيء» ولا عاد إلى القصر سأل عنه» فقيل له: «إنه قريب العهد 
بالوصول» وهو يؤلف الناس» ويقول لهم: إن السنة قد ذهبت»» فأمر علي بن يوسف» 
وزیره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده فإن كانت له حاجة ينظر في 
قضائهاء فقال الرجل: «ليس لي حاجة» وما قصدي إلا تغيير المنكرات». 

کان هذا الرجل هو محمد بن تومرت» وكان قد آب من رحالته إلى المشرق؛ ونزل 
بجراکش» بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشماليةء وهو يدعو للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
)١(‏ مصادر هذه الترجمة: «دولة الإسلام في الأندلس؛ الجزء الرابع . محمد عبدالله عتان؛ «دولة 

الموحدين) للد كتور علي محمد الصلابي؛ «سير أعلام النبلاءي الحانط الذهبي ٥۳۹/۱۹(‏ ۔ ٥۲‏ ٠)؛‏ 

«الكامل»» لابن الأثي ٹیر» (۹/۱۰٦٥۸۲۰٥)؛‏ «وفیات الاعیان؛» لابن خلکان» (ه/٥٤.٥٠)؛‏ «تذكرة 


الحقًاظ»» للذهبي» ٤/٤(‏ ۱۲۷)؛ «طبقات السبکي»» ۷-٠١ ٩/٩(‏ «البداية والنهاية»» لابن كثير. 
(۱۸۷-۱۸۹/۱۲)؛ «شذرات الذهب»» لابن العمادء ٤(‏ / ۰ ۲-۷ ۷)؛ «أطلس تاريخ الإسلام» ص .)١۸١(‏ 


۳A۸‏ ِي فة أَسُرَاط الفاغة 


وأصل هذا الرجل من قبيلة هَرعَة إحدى بطون مصمودة الكبرى» وقد اختلف في 
تاریخ مولده فیما بین ۰٤۷۱‏ ۱٩۹٤ه‏ واسمه محمد بن عبدالله» ووالده من آهل 
السوس» وكان يقال لوالده «تورت» أي الضياء الذي يوقد في المسجد وقيل:إنه لا 
لد فرحت به أمه وشوت» فقالت بلسانها: «آتومرت آينو اسك آيبوي»» ومعناه: يا 
فرحتي بك يا بني» وكانت إذا سقلت عن ابنها وهو صغير» .تقول: «يك تومرت»» 
معناه: صار فرحا مسرورًا» فغلب عليه اسم تومرت» ورك دعاؤه باسمه الأول 
عبدالله(. : 
ه قال الحافظ الذهبي في التعريف به: 

«الخارج بالمغرب» لمعي أنه علوي حسني» وأنه الإمام المهدي» وأنه معصوم» وهو 
بالإجماع مخصوم. رَحَلَ من السوس الأقصى شابًا إلى المشرق» فحج» وق 
وحصّل أطرائًا من العل وكان لهجا بعلم الكلا» خائصًا في مزال الأقدام أف 
عقيدة لفَبها بامرشدة» وحمل عليها أتباعه» وسكاهم الموحدين» ونبز من خالف 
«المرشدة» بالتجسيم› وأباح' دمه» نعوذ بالله من الي والهوى! 

وکان حَشَِ العيش» فقبراء قانغا باليسير» مقتصرا على زي القش لا لدل في 
مأکل» ولا ملكح» ولا مال» ولا .في شيءٍ غير رياسة الأمر» حتى لقي الله - عا ء: 

لكته دحل ًالله . في إالدماء؛ نيل الرياسة للردية. 


وله فصاحة في العربيةء والبربرية» وكان يأمر بالعروف» وينهى عن المنكرء ويُؤدى؛ 
ويْصرّب» ويصبر. : 

اوي بمكة؛ فراح إلى صر وبالغ في الإنکاں فطردوهء وآذَؤثء وکان إذا خاف من 
البطش به حلط وتبال . 


( «دولة الإسلام في الأندلس» )/14 -00۹. 
(۲) «سیر اعلام النبلاع) (۳۹/۱۹ء-۲٤٠)‏ بتصرف. 


ان ثُومَرت مهدي الغاربة ۸۹ 


ثم سکن اعرا مدق تم ركب البحر إلى لغرب س الإسكندرية في اواخر سنة 
۱ھ (۱۷١١۱م)»‏ ويقال إنه حرج منفيًا من الإسكندرية» ها ترتب من شغب على 
نشاطه في مطاردة المنكر بيد أنه استمر في دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
امنكر» وهو على ظهر السفينة التي أقلته» فألزم ركابها يإقامة الصلاة وقراءة القرآنء 
واشتد في ذلك حتى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر» فلبث أكثر من نصف يوم 
يسبح إلى جانبها دون أن يصيبه شيء» فلما رأوا ذلك أنزلوا إليه من رفعه من الاءء وقد 
عظم في نفوسهم» وبالغوا في إكرامه. ولا وصل إلى للمهديةء نزل بمسجد من 
مساجدهاء وليس معه سوى ركوة ماء وعصاء فتسامع به الناس» وأقبل الطلاب يقرأون 
عليه مختلف العلوم» وكان إذا شاهد منكرا من آلات اللاهي» أو أواني الخمرء بادر 
إلى إزالته وكسرهاء وأصابه بسبب ذلك بعض الأذى» ووصل خبره إلى الأمير يحيى 
ابن تميم بن المعز بن باديس ملك أفريقية» فاستدعاه مع جماعة من الفقهاءء فلما رأى 
سمته» واستمع إلى مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعا“ فقال: «أصلحك الله 
إرعيتك!»» قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: 

(وسار إلى بجايةء فبقي بنك كعادته؛ شَفِي» فذهب إلى قرية ملالة» فوقع بها 
بعبدا مر(“ الذي تسلطن» وكان أَمْردَ عاق فقال: «يا شابُء ما اسمْكٌ؟» قال: 
عبدًالمۇمن» قال: «الله أ كبر أنت طٳټتي» فأین مقصدك؟)» قال: طلبُ العلم» قال: «قد 
وجدت العلم والشّرف اضكبني»» ونظر في حليته» فوافمًت ما عنده ما ادعی أنه 
اطلع عليه من کتاب الج فقال: «ممن أنت؟)» E A‏ 


()) آي: الإسكندرية. 

(۲) «دولة الإسلام في الأندلس» .)٠٠١ .٠١٤/٤(‏ 

() عبدالمۇمن ين علي القيسي ( ت۸١٠‏ ه)» انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاءه »)۳٦٦/۲١(‏ «وفيات 
الأعيان» ٤١-۲۳۷/۳(‏ ۲)» «البداية والنهاية؛ »)۲٤۷-۲٤۹/۱۲(‏ «شذرات الذهب» »)۱۸۳/٤(‏ 
«دولة الإسلام» .)١٠١/٤(‏ 

)٤(‏ (الجقر . بفتح الجيم وسكون الفاء ‏ من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهرء والمراد هنا جلد المعز الذي 


ال ان رها فرط الشاب ررشوق إلى امور عققهاة رافتى رل سي 
كيب فيه» وهذا الكتاب يزعم الإمامية أن جعفرًا الصادق . رحمه الله . كتب لهم فيه كل ما يحتاجون 
إليه» وكل ما سیق ویکون إلى يوم القيامة» وکان مکتوبًا عنده في جلد ماعز» فکتبه عنه هارون بن 
سعيد العجلي رأس الزيدية» وسماه الّقر باسم الجلد الذي كيب فيه» وهذا َعم باطل؛ فإن جعفرا 
الصادق كجده أمير المؤمنين لا يعلم الغيب» وقد ثبت عن جده أمير المؤمنين أن رسول الله 4٤‏ لم 
يخصه يشيء من دون أصحابه» كما في صحيح البخاري (۱۱۱) و(. (TI) (IVT (AY‏ 
و( 1۷۰) و(1۹۰۳) و( 1۹۱) و(۰ ۷۳۰)» من طريق أي جُحَيفةٌ السوائي» قال: سألت علا ظا : هل 
عند کم شيء ما لیس في القرآن» ار ما لیس عند الاس؟ فقال: والذي فلق الحبةء وير النسمةء ما عندنا 
إلا ما فى القرآن؛ إلا فهمًا' يُعطى رجل فى كتابه» وما فى هذه الصحيفةء قال: قلت: فما هذه 
الصحيفة؟ قال: «العقل؛ وفكاك الأسير» ولا يتل مسلم بكافر». قال الحافظ ابن حجر: وإما شأله أبو 
جحَيفمَةَ ع. ن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت بالا سما غا أشياء من 
الوحي خحصهم النبي ب بها لم يَطِْع غيرهم عليها. 2 
ونقل العيني في «عمدتها: )۱٦۱/۱(‏ عن ابن بطال قوله: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدًعين على 
علي ف أنه الوصي» وأنه الخصوص بعلم من عند رسول الله » لم يعرفه غيره؛ حيث قال: ما 
عتده إلا ما عند الناس من كتاب الله» ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاته رلم بخص 
نفسه بشيء غير ما هو ممکن في غيره. 

على أن الكتاب لا تصح نسنبته إلى جعفر الصادق - رحمه الله ء» والذين نسبوه إليه من أجهل الناش 
بمعرفة المنقولات. والاحاديث» والاثارء والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء وعمدتهم في النقولات 
لتواريخ المنقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع من عرف بالكذب والاختلاق؛ كأيي مخف لوط 
وهشام بن محمد بن الساثب» وأمثالهماء وغير حافي على طلبة العلم أن ما لا يغام إلا من طريق 
لنقل لا يكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة السند فإذا لم تود فلا يسوغ لنا شرعًاوغقلا أن 
نقول بثبوته. وانظر «أبجد الغلوم» »)۲١ ۹-۲١ ٤/۲(‏ ولَمَطة المجلان»» كلاهما لصديق حسن خان 
ومجلة انار ٠٠/٤‏ للسيد, رشيد رضا). إه. من تعليق الشيخ شعيب الأرناؤط على «سيز أعلام 
لنبلاء) (۱۹/ ۲٤۰٥۔۳٤ ۰)٥‏ وانظر: «کتب حذر منها العلماء) .)١۲۳-٠١۸/١(‏ 

وقد نقل ابن خلکان )۲٤١/۳(‏ عن اين قتيبة قوله: «وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن 
وما يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من ال جفر الذي ذكره هارون بن سمي العجايء > وکان 


س الزيديةء فقال: 
ا لرافضي رفوا كلهم في جفقر قال كرا 
قَطَائِمَة فقوا ام وَينهُم طرَائف سئه النَبيّ المطيّرا 
زین جب لم أنه جل ريم برفث إلى الوحمن من بجر 


(1) بضم الكاف وسكون الواز: قبيلة. صغيرة كانت تتزل بساحل البحر من أعمال تلمسان, ' 


ابن تومت مهدي المغاربة ۴۱ 


وكان في صضحبته الفقية عبدالله الوَنْسَريسي» وكان جميلا تَخوبًاء فاتفقا على أن 
يُخفي علحَة» وفصاحتة» ويتظاهر بالجهل والأكن مدق ثم يجعل إظهار نفيه معجرة 
ففعل ذلك»› ثم عَمَدَ إلى ستة من أجلاد أتباعه» وسار ب بهم إلى مرا کش( )» وهي لابن 
تاشفين» فأحذوا في الإنكار"» فخوفوا الملك منهم» وكانوا مسجد خراب» 
فأحضرهم ا ملك فكلموه فيما وقع فيه من سب املك فقال: «ما تقل من الوقيعة فيه 
فقد قلته» ولي يِن ورائه أقوال» وأنتم تُطرونه» وهو مغرو بكم فيا قاضي» هل بلغك 
د الخمر اع جهاراء وتمشي الننازيز في الأسواق» وئُوححدٌ أموال اليتامى؟»» فَذَرَقّثْ 
عينا الك وأطرق» وهم الذُهاءٌ طَمَعَ ابن تُومرت في الك» فنصح مالك بن وهيب . 
وكان عا صالتا - سلطانه» وقال: «إني خائ عليك من هذاء فاسجئه» وأصحابه 
وأنفق عليهم مؤنتهم» وإلا أنفقت عليهم خرائتك» فوافقه» فقال الوزيز: قبح 
بالك ان يکي ين وَغظي» ثم يسيء اليه في مجلس» وأن يَظْهَرَ حوفك . وأنت 
سلطان ‏ من رجل فقير»» فأخذته نخوةٌ وصرفه» وسأله الدعاء»). اه. 

«لقد تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومرت ليس طالب آخرة 


(۱) لا طرد ابن تومرت من فاس» توجه إلى راکش مقر حكم المرابطين» وخلال رحاته إليها كان يتب 
عبدالمۇمن بن علي للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية» ویدل ذلك على انه عاد لى بلاده وهو يحمل 
معه برنامجا للدعوة إلى الخروج على المرابطين» وخطة لحرب طويلة الأمد ضدهم» انظر: «دولة 
الموحدين) ا و«السلفية وأعلامها في موریتانیا ص‌(۲۰۲). 

(۲) انظر واقعة إنكاره على أحت أمير المسلمين في «دولة الإسلا 34/9. 

(۳) وعند ابن سحلّکان: : (ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه» ونا رأوا سكوت 
املك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم» فقال مالك بن وهيب» وكان كثير الاجتراء على الملك: 
«أيها الملكء إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتهاء وإن تركتها لم تأمن غائلتها: إن هذا والله لا 
بريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إما يريد إثارة الفتنةء والغلية على بعض النواحي» فاقتله» 
وقلدني دمه»» رفي بعض الروايات: فقال الملك: «ما هي؟٠»‏ قال: «إني خائف عليك من هذا الرجلء 
وأرى أنك تعتقله وأصحابه» وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكتفي شره» وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه 
خزائنك كلهاء ثم لا ينفعك ذلك)اه. «وفیات الأعيان» (ه/۰٥)»‏ ودالکامل» .)٥۷۱/۱۰(‏ 

() «سیر اعلام البلا (۲/۱۹٤٥۔٤٤ )٠‏ بتصرف. 


۳4 الَهُدِيّ.وَففة أَشْرَاط السَاعة 


وما هو طالب سلطان» وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتله؛ ليكتفي شره؛ لأنه إذا 
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وقع في بلاد المصامدة لبهم على على المرابطين» ولکن وزير علي بن يوسف ینتان بن عمر» 

وسیر بن وربیل» قتعا مين اللسلمين علي بن يوس بعدم الأحذ برأي مالف بن 


وهیبا. 


وألحًٌ مالك بن وهيب على أمير المسلمين'“ بتخليده في السجن إذا لم يه قله وقال 
له: «اجعل عليه کبلا؛ کي لا تسمغ له طبلا»» فوافقه على ذلك وحال ينتان مرة ثانية 
دون الأحذ برأي مالك بن وهيب» والذي خاطب أمير المسلمين قائلا: «يا أمير 
السلمين» هذا وَكَنْ في حقى الملك أن تلفت لهذا الرجل الضعيف؛ فخلّ سبيله؛ إنه 
رجل لا يلك سد جوعه).. لقد أصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين» 
فاستصغر شأنه» وأمر يإطلاق سراحه» على شرط أن يخرج من بلاد ار الل 
لقد صدقت فراسة مالك بن وهيب في این تومرت» وندم ابن تاشفين بعد فوات . 
الأوان؛ لأنه لم يأحذ برأيه”". لقد كان ابن تومرت مُولعا بالأمر بالمعروف» والنهي عن 


را ما كثرت فتوح «الأميره يوسف بن تاشفين رحمه الله» وترامت أطراف مملكته» قالوا له: «إن حقك 
يسمو على لقب الإمارة»» واقرحوا عليه أن يتسمى «بأمير المؤمنين» ولكنه أبى» واعتذر بأن هذا اللقب 
إا يتسمى به خلفاء بني العباس» سلالة النبي وء وأصحاب الحرمين» وأنه تُعتبر في؛ ا مغرب رجهم 
والقائم بدجوتهم» ولذا یل ان یسمی «أمير المسلمين». 
لقد كان المرابطون يعتقدون اوجوب بيعة الخليفة العباسي» فاعترفوا بالخلافة العباسية» ونقشوا اسم 
الخليفة العباسي على نقودهم وعقب انتصار ابن تاشفين في الأندلس أوفد إلى الخليفة العباسي الإمام 
عبدالله بن العربي یبشره بانتصاراته في الأندلس» ويطلب تقليده بولاية البلاد الي :نيط نعود علیهاء 
وعادت البعثة إلى المغرب بتقليد الخليفة وعهده للأمير. يوسف بن تاشفين. 
وهذه من محاسن المرابطين جزاهم الله خيرًاء التي تجسد حرصهم على ررم جلاع الاي رغم 
تمكنهم من الاستقلال بالدولة بدون أي ضررء وبذلك كانوا سندًا معنويًا قويًا للخلافة العباسية السنية» 
انظر: «فقه التمکین عند دولة المرابطین» ص‌(۱۸۲۔۱۹۱)»> «دولة الإسلام في الأندلس» :)4١٠-۳۸/٤(‏ 

(۲) «دولة الموحدین» ص (۲۸-۔۲۹). : 

(۳) وعند ابن حلکان: (... فيم أي املك a E‏ 
این وهیب فيما شار به). اه. من «الوفيات» (/(. 


ابن ثومَزت مهدي الغاربة ۳ 


انكر وكان ينطوي قلبه ‏ والله ‏ تعَالّى - أعلم - على أغراض أخر يشي بها قوله لبعض 

أصحابه قبل خروجه با مغرب: 
ذَغيي قفي التَفْس أمْياءَ مُحَبَأة لألْبِسَنٌ لها دعا وَجلبَابا 
كيمَا أطَهُرَ دين الله مِن ئس وَأُوجبَ لقصل للكادًاتِ إيجًابا 
تاللّه لز طَفِرَث مَطلَبها ما كنت عن صرب أغتا اوی آبى“ 
وَمَنٰ عرف الام ت مَغرفَيِي بها وبالئاس رَرّى رمه غير راجم 
فليس رخوم إذا ظفزوا به ولا في الردى اخجاري عَلَيهم بآم 0 
(وسار ابن مرت ف أغمات» فنزلوا على الفقيه عبدالحق الصمودي» فا کرمهې 

5 

فاستشاژوه» فقال: «هنا لا یحمیکم هذا الموضع؛ فعلیکم پتيتَمل› فهي يوم عتا وهو 

أحصنْ الأماكن؛ فأقيمُوا به ینسی ذکرکم»» فتجدد لابن تُومرت بهذا 

الاسم ذکو لا عند" فلما هم اهل الجبل على تلك الصورة علموا أنَهم طلمهٌ 

علم؛ فأتزلوهم» وأقبلوا ثم تسامَع به اهل الجبلء› فتسارغوا إليهم» فکان ابن 

تُومرت من رأى فيه جلادة» عرض عليه ما في نفسه» فإن أسرع إليه» أضافه إلى 

ء اا اع 

خحواصه» وإن کت أعرض عنه. وکان کھولهم ینهون شڳانهم» ويُحذرونه)» 

وطالت المد ثم كر تاه من جبال درن» وهو جبل الثلج» وطريقّةُ وَغْر ضيق. 

ء٠۱۷١‎ »۱۹۸/٤( وانظر: «دولة الإسلام»‎ »)۳٠( و«السابق» ص‎ »)٠١۲/٠۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.(43 “4° 

(۲) «وفيات الأعيان» (ه/٤٠).‏ 

)٣(‏ أي من خبر الجفر الزعوم» ويحتمل أن أحد المؤرخحين من أتباعه هو الذي افترى هذه الفرية تأيدًا 
لدعوته» ليوهم صدق دعواه المهدية والعصمة» أو ان الذي افتراها ابن تومرت تفسه» والله أعلم. 
() في «الرفيات٠: :)٥۱/(‏ «وکان يستمیل الأحداث وذوي الغرة» وكان ذوو العقل والحلم من 

أهاليهم بُحذزرتهُم اتباعه» ويحرفوتهُم من سطوة اللك». 


وقال ابن خلكان ‏ أيضًا ۔: «ثم إن محمدًا استدنى أشخاصًا من أهل الغرب أجلادا في القوى 
OME IS‏ 


ZT‏ : الَهْدِي وَففة أَشُرَاطِ الاعَة 


قال اليسع في «تاريخه»: «لا أعلم مكانًا أحصنَ من تيتملل؛ لأنها بن جبلين؛ ولا 
يصل إليهما إلا الفارس» وزيا رل عن فرسه في أماكنَ صعبة» وفي مواضع غير على 


خحشبة» فإذا أزيلت الخشبة» انقطع الدب وهی مسافة يوم» فشرع اتباغه یُغيرون» 
ويقتلون» وکثژول وقووا» ٹم عدر باهل تيملل الذين آوؤهُ» وامر خواصه فوضغوا 
فيهم السيف' فقال له الفقية الإفريقي أحد العشرة من خواصّه: «ما هذا؟! قوم 
اكرمونا وأنزلوناء نقتلٌهم؟!!) فقال لأصحابه: «هذا شك فی عصمتی»› فاقتلوه» فميلا . 
هه ie‏ وو م م .ي 
قال اليسع: (وکل ما آذ که من حال المصامدة فقد شاهدته» أو أحذته متواترا» 
وکان في وصيته إلى قومه إذا ظفروا مرابط أو ټلمُساني» 5 بُحرقوم ٩‏ 
(وقبل أن يعطي ابن تومرت الأمر -جيوشه بالانقضاض على المرابطين؛ للاستيلاء 
على عاصمتهم مراكش» أراد أن يُطَهّرَ صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك في 
ولائهم له» فأوعز في عام #١١۹‏ ه/١٠٠٠٠م‏ لصديقه الحميم الونشريسي» الذي كان 
يُظهر البلاهةء بينما هو عالم» ان بُظهرَ ما لدیه من علم دُفْعَةً واحدة؛ ليكون ذلك بثابة 
المعجزة لابن تومرت»› وکال الونشريسي» باتفاق م ابن تومرت» قد حف اسما م 
)١(‏ وقصة ذلك: «أن أهل تینملا: بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم «هزميرة الجبل»» وأن سکناه لدیهم أصلح ل 
وأقرب إلى بٹ دعوته» فسار؛ إليهم» وتزل بتینملل» فا کرمه هلها اا إکرام» وأكدوا له خحضوعهم 
وطاعتهم» وبایعوه» فرأی اهدي من کٹرتهم وحصانة بلدهم ما راق لديه» وكان يخرج إلى الشريعة 
(أي: مورد انا الذي پستقی مته بلا رشان) في خارجهاء ویجلس علی حجر مریع آم اراب» ویعظ 
الناس» فلاحظ أن قبيلة «هزميرة» يحضرون دائما متقلدين سلاحهم» فسألهم يومًا: «لم تمسكون 
سلاحکې» وإخحوانکم الو دون لا يمسکونه؟)» فت رکوا حمل السلاح مدة» وکان قد توجس من 
کثرتهم وقوتهم» ونظر في مره فجاءوا ذات يوم إلى شیع الوعظ دون سلاح» وکان الموحدون 
بالعکس قد تقلدوا سلاحهم» فانقضوا عليهم» وأوسعوهم قتا فقتاوا نهم في ذلك اليوم وفقًا لرواية 
اليسع بحو حمبة عش ر ألف» وشبيت نساؤهم ونهیت أموالهې وأشمت أراضيهم بين الموحدين؛. اه 
من «دولة الإسلام في الأندلس» )٤(‏ ولکي لا حت هذه الأعمال رد فعل عند أتاعهء أو 
تلقى معارضة عند الناس» فإنه كان يظهر بشيء من الخوارق والمعجزات؛ حتى يؤصل في نفوس الناس 


شرعية ما يقوم به» ويدعو إليه» انظر: «دولة الموحدین» ص .)٦۹(‏ 
(۲) «سیر اعلام البلاء) .)٠ ٤٥-٥٤ ٤/۱۹(‏ 


ان زت مهدي الغاربة 25 


سَعَرَ انهم كود في مهدية ابن تومرت» وکان ۔ ايا اين تومرت قد طلب من 
القبائل تزويده بأسماء المشاغبين» فدفعها إلى الونشريسي» فحفظهاء وبعد صلاة الفجر 
تقدم الونشريسي (الكاذب)» وأعلن أنه جاءه البارحة مَلّكان» وشقا قلبه» وغسلا 
وحشواه علمّا» وحكمة» فاختبره القوم» فعجبوا من شدة حفظه» ثم شهد لابن تومرت 
بالمهدية. ثم قال: «اعرض على أصحابك؛ حتى أميز أهل ال جنة من أهل النار» وقد أترل 
الله ۔ تَعَالى - ملائكته إلى البعر التي في المكان الفلاني» يشهدون بصدقي» وكان 
اهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض» فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك البشرء وبعد 
أن وقض على رأسهاء قال: «يا ملائكة الله» إن عبدالله الونشريسي قد زعم كيت» 
وکیت»» فقال من فيها: «صدق»» فصَدََةُ الناس» ثم أمر بطمر البئر بحجة أنها 
مُمَدَّسةٌ» وواضح أن طمره للبئر کان بسبب خوفه من أن یفضحوا أمره؛ ما سیکون له 
أسواً الأثر على دعوته» وكشف زيفها)“. 
ص قال الإمام الذهبي . رحمه الله . يصف هذه المذبحة المروعة: 

(فلیًا کان عام تة اعشر وخمس مئة» خرج يوماء فقال: «تعلمون أن البشير ۔ 
ريد الولْسَريسي ل ا ولا یثبت على داب فقد جعله الله مسرا لكم مطْعا 
علی اسرا رکم» وهو آیةٌ لکې قد حفط القرآن» وتعلُم الأكوب»» وقال: «اقرأ» فقرا 
الحتمة في أربعة أيا» کک حصانًاء وساقه» تبهئوا» وعدُوها آيه؛ لغباوتهې» م 

حطيباء وتلا: ليم أله أَلْحَبتَ من اليب 4 [الأنفال: ۳۷]» وتلا: ينهم 

ألمۇوت وڪ e‏ [آل عمران: ۱۱١‏ فهذا البشيؤ مَلِعٌ على 
الأنفس» ملم ونبژکم يقول: 5 في هَلِهِ اة مُحدثن َد عكر نهم 
)١(‏ «دولة الموحدين» ص .)۸١(‏ 
(۲) اخرجه البخاري: »)٤۲/۷(‏ (۳۹۸۹) في فضائل أصحاب البي ب : باب مناقب عمر» من حايث 

أبي هربرة» قال: قال رسول الله ل : : قد کان فما بكم يِن الأم تاس مُحَدُود إن يك في ا تي 


اد ن راء وأرجة مسلم (TAA)‏ والترمذي A‏ من حديث عائشة . وقال ابن وهب: 
تفسیر «مَُحدَدودً) : ملْهَمُودَء وقال ابن الأثير: «أراد بقوله «مُحَدَنُودً أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدسواء= 


f r۹‏ اهدي وَففة أَصْرَاط الكاعَة 


وقد صحبتا فرام اطلعه الله على سرهم» e‏ ب م النظر في مره ر العدل 
فیهم» ٹم ودي في جبال المصامدة: «من کان مطیعًا e‏ فلیأت»» فأقبلوا هرود 
فكانوا بُعرضون على البشير» يحرج قومًا. على يينه» ويَعْذْهُم من أهل الجنةء وقومًا 
4 ٤ء‏ 
على يساره» فیقول: «هۇلاء شاکون في الامر)» وکان يۇتى بالرجل منهم» فيقول: 
«هذا تائب» ردوه على اليمين» تاب البارحة)» فيعترف بما. قال» .واتفقت .له افيهم 
عجائب» حتى كان بطل أهل اليسار» وهم يعلمون أن ماهم إلى القتلء فلا يفو منم 
أحد» وإذا تجكع منهم عِدَةٌ» قتلهم قرابائهم؛ حتى يقتل الأب ابته» والابن أباهء والأًحٌ 
أخحاه. : 
قال: «فالذي صح عندي أنهم فل منهم سبعون ألما على هذه الصفة» ويسخُولةُ 
التمييز»'. 
الداخلين في دعوته عنها؛ وذلك بسبب ما تحمله من عَلْرّ وسَطط فقام بهذه العملية 
للتخلص من الذين يشك في إخحلاصهم؛ خحشية أن يقوى رد الفعل المضاد لدعوته. 
(لقد علم ابن تومرت أن الباقين من اهل وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم بذلك؛ 
وسلاهم عن هله ثم ندبهم إلى قتال المرابطينء وتحول موقف الموحدين من الدفاعغ 
= فکأنهم قد درا با قالوا؛ | وراجع ص(۳۱۳). 
قال الشیخ شعیب الأُرناؤوط معلمًا علی استدلال ابن تومرت: (واستشهاد ابن تومرت ا في 
غير محله» وهو دال على سوع طویته» وجراءته على الله ورسولهء فان البشير الونشريسي قد اځ نفس 
ص الشيطان» وصار يستلهم امنه الحيل الماكرة» والاساليب النبيثة الإضلال الناس وإفسادهم إرضاءٌ 
لسیده أبن تومرت الذي اتخذه ٠‏ مطية لأطماعه وتحصیل مرامه» فهو من أبعد الناس عن . منزلة 
التحديث الجليلة التي اخحتص بها أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب بم اه. من حاشية «السیر) (۹ ٤111‏ ): 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» ٠1/٠۹‏ ٠)ء‏ وانظر: «دولة الإسلام في الأندلس» .)۸۳/١(‏ 
(۲) «دولة الموحدین» ص (1۹): 


ابن تومت مهدي المغاربة ۳4۷ 


المرابطين أراد أن يحسم الأمر يإاسقاط عاصمة المرابطين مراكش. 


قال الحافظ الذهبي ۔ رحمه الله ۔ تعالی ۔: 
٤‏ 4 8 
(وقال . أي عبد الواحد المراكشي -: «وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على راي 
الأشعري» و كان أَهلٌ العّرب ينافرون هذه العلوم» فجمع مُتولي فاس الفقهاءء وناظروه 
فظهر» ووجد جوا خالياء وقومًا لا يدرون الكلام» فأشاروا على الأمير يإخراجه» فسار 
إلى مرا کش فبعثوا بخبره إلى ابن تاشفين» فجمع له الفقها فتاظره ابن وهيب 
الفيلسوف”» فاستشعر ذكاءه» وقوه نفسه» فأشار على ابن تاشفين بقتله» وقال: «إن 
وقع إلى الْصَامدَة قوي ت شه)» فخاف الله فيه» فقال: «فاحبسه»» قال: « كيف حبس 
مسلا لم تعن لنا عليه حٌ؟ بل يُسافر»» فذهب» ونزل بتيتَملّل» ومنه ظهرء وبه ڏفنَ› 
فبث فی المصامدة العلم» ودعاهم إلى الأمر بالٰعروف» واستمالهم» وأحذ يشوق إلى 
وساق نسبا له إلى علي" فبايعوه» وألف لهم كتاب «أعز ما يطلب»»ء ووافق المعترلة 
)١(‏ «السابق» ص .)۸١(‏ 
(۲) كان مالك بن وهيب مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف ووزيره» وكان فقيهًا زاهدًا ورعاء اشتغل 
بالفلسفة» لكنه لم يستطع أن يقيد معارفه الفلسفية ولا أن بنّهاء «بل أضرب عن النظر ظاهرًا فيها 
وعن التكلم فيها لا حقه من المطالبات في دمه بسببها» كما يقول ابن أي أصيبعةء انظر: «عيون الأنباء 
في طبقات الاطباء) ص(٩۱٥).‏ 
0( فادٌعی أنه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هود بن خالد بن تام بن عدتان بن صفوان بن جابر 
ابن یحیی بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب. 
على الحافظ منصور بن العمادية على هذا النسب قائلا: 


«وفي ذلك نظر من حيث إن محمد بن الحسن لم يُعقب»» انظر: «سير أعلام التبلاء) (oo F41۹)‏ 
فإن قيل: «إن كان اتتسب إلى أهل البيت» فلا ينبغي الطعن فيه؛ لأن الناس مصدّقون في أنسابهم».= 


۳4۸ الَهَدِيّ وَففةُ أَسَرَاط الَاعة 


E a a EEG EN 
أول من لباه» ثم النمسينء؛ وكان يسميهم المؤمنين» ويقول: ما في الأرض من يؤمن‎ 
؛٠()نيرهاظ إيمانكم» وأنتم العصابة الذين عنى النبي َي بقوله: «لا يزال أهل الغرب‎ 
وأنتم تفتحون اروم وتقتلؤن الدجال» ومنكم الذي يؤم عيسى» وحدثهم بجزئيات‎ 
تفق وقوع أکثرهاء فعظمت فتنة القوم به» حتنى قتلوا أبناءهم وإخوتهم؟ لقسوته‎ 
وغاَظ طباعهم وإقدامهم إعلى الدمائ فبعث جيسًاء وقال: «اقصدوا هؤلاء الارقين‎ 
لمبدلين الدين» فادعوهم إلى إماتة المنكرء وإزالة البدع» والإقرار بالمهدي المعصرم» فان‎ 
أجابوا فهم إخوانكم وإلاء فالسنة قد أباحت لكم قتالهم»» فسار بهم عبد المؤمن‎ 
يقصد مراكش» فالتقاه الزبير ابن أمير المسلمين» فكلموهم بالدعوة» فردوا أقبح رى ثم‎ 
نهزمت المصامدة» ويل منهم ملحمة» فلما بلغ الخبر ابن تومرت قال: «أجيٴ عبد‎ 
لمؤمن؟» قیل: نعم» قال: «لم يقد أحده» وهون. عليهم» وقال: «قتلا کم شهدای.‎ 
قال الأمير عزيز في «أخبار القيروان»: «سكى ابن تومرت أصحابه بال ودين ومن‎ 

خالفه بامجشمير") واشتهز سنةّ حمس عشرة» وبايعثه هَرْعَة على أنه المهدي» فقصده 


فا جواب: ان من یدرس سيرة ابن تومرت» ویسبر شخصیته» یعرف أنه کذاب دجال» لا یتورع عن 

أخحس الوسائل لبلوغ غاياته وأطماعه» وتحقيق طموحاته» وآية ذلك أنه ادعى المهدية بعد ادعائه السب 

الشریف؛ فصار کلابس لَوَبيٰ رور وانظر ص(٥۲٤).‏ 

)١(‏ وتمامه: «عَلى الق حى قوم الشاعة» أحرجه مسلم في (صحيحه) )١۹۲١(‏ في الإمارة من حديث 
سعد بن أبي وقاص طإه . والراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام؛ لأنهم بالنسبة للمدينة 
النبوية في الجهة الشمالية الغريية. وانظر «فتح الباري»: )۲۹١/١۳(‏ الطبعة السلفية» وابن تومرت ينعقيٰ 
النصوص المتشابهة» ويستدل بهاء ويفسرها كما يروق له؛ ليكتسب بها ثفة من حوله. 

(۲) ترجع هذه التسمية إلى أن ابن تومرت سأل أنصاره الموحدين في الغزوة التاسعة عما يقوله المرابطون 

عنهم؟ فقالوا: «إنهم لقبونا با لخوارج»» فقال ابن تومرت: «سبقونا بالقبيح» لو كان حيرا أحجموا عنه) 

لقبوهم آتم» فإن الله ذكر في كتابه: وون اغى يكم عدوا عير € قولوا لهم اعم أيصًّا 

«الجسنمون» اه. من «دولة الإسلام» ص (۱۸۳)» ومن المعلوم المشهور عند أهل العلم أن من علامات 
أهل البدع الوقيعة في أهل الحذيث» وتسميتهم أهل السنة بالحشوية والجسمة» تنفيرًا عن احق وتشنيعا 

عليه باباس من اللفظ القبيح» وانظر: «الرد العلمي» للمۇلف ص(٣ .)۲١۷٠- ۲٠‏ 


ابن مرت مهدي المغاربة ۳۹۹ 


اللشمون» فكسروا اللئمين» وحازوا الغنائم» ووثقت نفوسهم وأتتهم أمداد القبائلء 
وَوحدَت هنتاتة» وهي من أقوى القبائل»» ثم قال عزيز: «لهم تودّدء وأدب» وبشاشةء 
ويلبجشون الثيابَ القصيرة الرحيصة» ولا يلون يومًا من طرادء ومثاقفةء ونضال» وكان 
في القبائل مفسدون» فطلب ابن تُومرت مشایځ القبائل» ووعظهم» وقال: لا يلځ 
دنگ إلا بالنهي عن المنكرء فابحثوا عن کل مُفْی فانهوه» فإن لم ينه فا يوا إليّ 
اسماءهې ففعلواء ٹم هدّد ثانياء فأخحذ ما تكرّر من الأسماي فأفردهاء ثم جمع القبائلء 
وحصّهم على أن لا يغيبَ منهم أحد» ودفع تلك الأسماء إلى البشي فتأئلهاء ثم 
عَرصهم رجلا رجلاء فمن وجد اشمه رده إلى الشمال» ومن لم يجده بعثه على 
اليمين» ثم أمر بتكتيف أهل الشمالء وقال لقراباتهم: هؤلاء أشقياء يِن أهلل النارء 
فلتقل كل قبيلة أشقياءهاء فقتلوهب فكانت واقعة عجيبة» وقال: بهذا الفعل صح 
ديلکم» وقوي أمژ کې“ 
# # # 

(وتضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش» وسبب 
ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك دامية؛ 
فالوصول الى أسوار مراكش لم يتم د بل كلف الموحدون اتراق كل النطوط 
الدفاعية التي أقامها المرابطون» وحصًتُوها بالقلاع. على أي حال صكُم ابن تومرت 
على القضاء على المرابطين يإسقاط عاصمتهم مراكش» فأخذ يستدعي القبائل إلى 
تيدملل. ليحشدهم» ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود. 

وتوافدت القبائل على ابن تومرت» وقد استعدت للقتال» وتجحمع منهم نحو أربعين 
ألما منهم الفرسان» والغالب منهم رجالة. وقدم عليهم الونشريسي» ووجههم نحو 
مراکش» فبدءوا بالزحف نحوها عام ۲۱٥ه/‏ ۱۱۲۷» وقبل وصولهم إلى أسوار 


(۱) «سیر اعلام النبلایا .)٠١١.٥٤۸/١۹(‏ 


HE‏ ۰ ِي وَففة أَمْرَاط الاعة 
مراكش خاضوا معارك عديدة مع المرابطين» كانت جميعها لصالحه*: 

وضرب الموحدون الحضار حول مدينة مراكش مدة أربعين يومًا على أزجح 
الروايات» وطوال فترة الحصار كانت تدور رحى معارك ضارية بين الرابطين المدافعين 
عن عاصمتهم» ودين الذي كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية؛ لكثرة ا 
على المرابطين. 

وقبل بدء القتال دارت أحاديث بين الطرفين» الغرض الأساس منها' تحطيم نفسية 
ا لخصم قبل مقارعته بالشنان» فبادر الموحدون يإرسال رسالة إلى المرابطين 2 منهم 
الاعتراف بمهدية ابن تومرث» والانصياع إليهء فرد أمير المسلمين عليهم محَدرًا زا ایام 
من عاقبة مفارقة الجماعة» وهكذا لم يستجب أي طرف للآخر. 

وأخذ الونشريسي القائد العام للقوات الموحديةء وعبدالؤمن إمام الصلاة لهم ۰ 
القوات الموحدية لخوض المعركة الفاصلة» وما هي إلا مدة وجيزة حتى اشتبك الطرفان 
في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب» فيل فيها في بداية النهار 
الونشريسي» فخلفه عبدالمؤمن في قيادة الجيش» ولا رأى الصامدة كثرة المزابطين 
وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك» والبستان عندهم يسمى الفخيرة» وما أن 
جن الليلل حتى قتل معظم الصامدة» فف عبدالمؤمن بنفر يسير لا يتجاوز الأربع معي ما 
بين فارس وراجل» وبعد انتهاء المع ركة بحب الموحدون عن جئة الونشريسي بين جثث 
القتلى» فلم يعثروا عليها؛ لأن عبدامؤمن كان قد واراها فورًاء فأشاعوا فيما بينهم أنه 
رفع إلى السماء ° 

وتابع عبدالمؤمن مع من بجا من القتل سيره نحو تينملل» وعندما وصل: إلى . 
هیلا نة" استعاد أنفاسه» وحشد جنوده» وأعاد الكرة على مراكش» فهرم ۔ أيصّا » 


.)٠۷۹ ۔‎ ۱۷۸/٤( انظر تفصيل ذلك في «دولة أالإسلام في الأندلس»‎ )١( 
.)1۸۹ - ۱۸۸/٤( انظر: «دولة الإسلام»‎ )( 
اسم قبيلة بربرية كانت تسكن بالقرب من مراكش.‎ )۳( 


ان تُومَرتٌ مهدي المغاربة ٤١‏ 


ونل من أتباعه نحو اثني عشر ألقًاء فعاد أدراجه مع خحمسين رجلا من أتباعه إلى 
تينملل» وكان البيذق قد سبق عبدالمؤمن إلى ابن تومرت» وأخبره بخبر الفاجعة التي 
حلت بهم في البحيرة» فسأله ابن تومرت عن عبدالمؤمن» فقال: «(هو حي»)» فرد مُعَريًا: 
«الأمر باقي»» وأوصاهم بعدم الجزع. 

... ترددت أصداء هزية البحيرة بين قبائل الموحدين» فزلزلت ثقتهم بابن تومرت» 
فالمهدي مؤيد من السماء فكيف هرم من كان حليفه اللة...» وترتب على هذا 
التساؤل إعادة النظر في عقيدة المهدي» وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها ابن 
تومرت لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة» فقد بقيت رواسب الشك في مهديته تاور 
نفوسهم؛ عندها جأ ابن تومرت إلى أسلوب المكر والخداع؛ حتى يعيد الثقة بدعوته 
وقيادته» ومهديته» فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن يدفهم أحياء وجعل لكل 
واحد منهم متنفشا في قبره» وأوصاهم بأن يقولوا إذا سفلوا: «قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حقّا؛ من مضاعفات الثواب على جهاد لتونةء وعلو الدرجات التي نلنا بالشهادة 
دوا في قتال عدو كم» فإن ما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حق»» ووعدهم 
إذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم» ويجعل لهم منزلة رفيعة» ولا ذهب أكثر الليل اجتمع 
بأشياخ الموحدين» وأوضح لهم بأنهم حزب الله» وأنصار دينه» وطالبهم با جد في قتال 
أعدائهم» وطلب منهم إن كانوا في شك مما يقول أن يذهبوا سويًا إلى قبور قتلاهم في 
معا ركهم مع الرابطين؛ ليحدثوهم با لقوا من خير ونعيم» وذهب معهم إلى مكان 
إحدى العارك التي نشبت مع الرابطين» وسقط فيها عدد كبير من الموحدين» والتي 
يُوجَدٌ فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياى ولقنهم ما يقولون. 

ولا وصل رفع صوته في المقبرة قائلا: «يا معشر الشهداء خبرونا ما لقيتم من الله 
عر وج -»» فقالوا: «وجدنا ما لا عین رأت» ولا اذن سمعت» ولا خطر على بال 
بشر»» إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن تومرت» عندها ذَهِلَ الناس» وعادت تقتهم 


KK‏ اهدي وَففة أَشْرَاط الشاعة 


بالمهدي» وبدلا من أن يحرج المدفونين قام يإغلاق المنافس التي كان قد تركها لهم؛ 
فماتوا من فورهم؛ لاله خي أن يخرجوا فيذيعوا سرّه» فيفتضح أمره فتكون: كارثة 
عليه 
٠‏ ورأى ابن تومرت في قرارة تفسه أن الهزائم التي م ميِيَتُ بها قواته ما هي إلا نذیر 

شۇم لالإطاحة بکل مخططاته التي شک حیاته من ا ليقیم دولته المتشودة» 


فتفاعلت هذه الأأحداث في نفسه لتورثه المرض الذي أودى بحياته بعد فترة وجيزة. 


وتکاد تجمع معظم e‏ أن زفاته کانت عام FT. ao‏ ١م‏ 'وتذ کر 
المصادر الموحدية انه لا شر بدنو اجله استدعی أصحابه المسمين بالجماعة» وأهل 
الخمسین» فلما حضروا أحذ يعظهم»› واعدًا إياهم بالنصر على المرابطين» ونر ابا 
من الفرقة والتناحر» وأمر عليهم عبدالمۇمن› وطلب منهم السمع والطاعة له ما دام 
مطيعًا لربه. ۱ و 

وبهذه المواعظ وَذعَ ابن تومرت أصحابه» مغلا إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه 
السنة» ولا اشتد عليه مرضه قم عبدالمۇمن بن علي للصلاة وأمره ڀاخحفاء و حت 
تجتمع كلمة الموحدين على أُمیرء وأن يتکفل بغسله» ودفنه بجامع تینملل. 

وعندما توفي ابن تومرت' کفنه عبدالمؤمن بن علي» کک علیه» ودفنه سرا بمسجدة 
کما أوصاه» وقد کتم أصلحابة وفاته مدة ثلائة أعوام  ٤‏ ولم يعلنوها إلا في عام 
۷ه/ ۱۱۳۲م بعد أن اتفقت کلمتهم على عبدالمؤمن بن علي). اھ 

وأفضى اين تومرت إلى ربه» وهو لا يدري مصير دعوته لا احق أتباعه من هزية 


(۱) وصدق من قال: «من أعان ظا شاط عليه). 

(۲) انظر: «السابی» ٠'.)۱۹۰/٤(‏ 

(۳) وهذا على رواية ابن صاحب الضلاة وابن القطان كما في «دولة الإسلام» .)٠٠۹/٤(‏ 
'() «دولة المولحدين» ص )۹١-۸١(‏ بتصرف. 


ابن ثومَرْتَ مهدي المغاربة ۳ 


نكراء في موقعة «البحيرة»» وإن كان نجح في ترسيخ دعوته في قلوب أتباعه حتی 
صدقوه» وآمنوا بمهديتا'“» وعلى رأسهم عبدالمؤمن تلميذ ابن تومرت الوفي» الذي 
حمل الراية بعده» وبويع سرا سنة ٠۲ ٤‏ هى ثم علنًا سنة ۲ه" . وما أن استتب له 
الأمر حتى عاد يناوش المزابطين» واستمر صراعه معهم عبر سلسلة طويلة من القتال 
الرير انتهت ببناء دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين» التي اتسعت لتشمل 
مغرب الأقصى كله ثم المغربين الأدنى» والأوسطء حتى امتدت دولة الموحدين من 
طرابلس شرقفًا إلى السوس الأقصى غراء ثم دخل عبدالمؤمن الاندلس سنة ٤٦‏ هى 
ودان له کثير من بلاد الأندلس. 


(۱) قال اين خلكان ۔ رحمه الله -: (ولم يفتح شيتًا من البلادء وإنا قر القواعد ومَهّدهاء ورتب الأحوال 
ووطدها» وكانت الفتوحات على يد عبدالؤمن). اه, «وفيات الأعيان» .)٠٥/٥(‏ 

CC)‏ آي بعد وفاة ابن تومرٽ ٻنحو عامين» وهذا على رواية صاحب «روض القرطاس» كما في «دولة 
الإسلام» 1۹۸/67 e۲۰‏ ۲۱( 
ومن الطريف ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن ۔ جريا على سنن سلفه في الدجل - دير حيلة 
«الطائر والشبل»» ليقنع اأوحدين يبيعته» فقد دؤبهما حفية خلال فترة البيعة الخاصة ‏ أي على مدى 
ثلاث سنوات -: الطائر - ولعله كان الببغاء - على أن يدعو له بالخلافةء والشبل: على أن يجلس بين 
يديه وادعًا هادئًا» ثم دعا بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه» واستشارهم في أمر من يتولى 
الخلافةء وهنا دعا الطائر له بنطقه: «العز والتمكين للخليغة عبدالؤمن أمير المؤمنين»» ومثل الشبل بين 
يديه» رابا مطيعًا لإشارته» فتأثر ا لحاضرون بذلك» وبایعوه» كما في «دولة الإسلام) .)۲۲١۰۲۱۹/۲(‏ 


EH‏ لدي رة أغزاط الباء: 


لْعقِيدَة النومَزييةُ 


e‏ إن العقيدة (التومرتية) کانت مزیجا من اُفکار منحرفة وخلیطًا من آراء الفرق 
الضالة؛ ا افضة» والمعتزلت پالأشاعر «ê‏ واخوارج: ر 
ابن تومَرت رَائِد الأشعَريًة ذ في لغرب الإشلامي ٠‏ 


(نهج ابن تومرت نهج الأشاعرة في تأويل بعض صفات الله . سبحانه نالي 
حيث يذ كر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل أهل المغرب على القول 
بالتأويل» والأخذ بالمذهب الأشعري في كافة العقائدء كما ذكر المراكشي أن ابن 
تومرت ضمن تصانیفه مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل؛ حیث کان .. جل ا 
ا إليه علم الاعتقاد على طريقة الأشعرية. .. اما المقريزي فيرى أن ابن تومرت 
تعلْم المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العراق» فلما عاد إ ل بلاد المغرب» وأحذٍ : 
بتعليم أصحابه» علمهم الذهب الأشعري فكان ذلك سبئا في انتشار هذا الذهب في 
بلاد المغرب 


(#) اعلم ‏ رحمك الله - أنه اليس ليس المقصود بذلك أن العقيدة الأشعرية لم تكن تعرف في المغرب الإسلامي 
قبل ابن تومرت» ققد دخاته قبله في وقت مبكر» فمن علماء الأشاعرة امغاربة قبل اين تومرت: الفقيه 
ابو عمران الفاسي الذي رحل إلى بغداد عام (۳۹۹ه)» وتلقى أصول المذهب الأشعري على القاضي 
بي بكر الباقلاني» ومنهم: أبو الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ وأبو بكر محمد بن الحسن المرادي 
(ت٩4۸)»‏ ویقال إنه أول من دحل العقيدة الأشعرية إلى المغرب الأقصى ومنهم: القاضي أبو:بكر بن 
لعربي المعافري (ت ٥ ٤٣‏ هم الذي رحل إلى بغدادء وأحذ العقيدة الأشعرية عن أي جامد الغزاليء 
وعاد إلى المغرب ستة (4 ٤۹‏ ه). 
إذن لا شك أن أهل الغرب الإسلامي عرفوا العقيدة الأشعرية قبل ظهور ابن تومرت» ا المعرفة 
بقيت محضورة في «أفراد» من العلماء ولم ينديوا أنفسهم إلى الدعرة إليهاء ولم يکن لها وجود في 
مناهج التعليم؛ في حن تغير الخال جذريًا بعد عودة اين تومرت من رحاته المشرقية» حيث حمل لواء 
لدعوة إلى الأشعرية» وشنع على ذهب السلف» وأعلن الحرب على أهلهء وتمكن من فرض الخقيدة 
الأشعرية في بلاد المغرب بمکر الثعلب» وغدر الجمل» وقوة السيف انظر: «السلفية وأعلامها في 
موریتانیا» ص(۲۲۰ ۔ ۲۲۲).. 


نونز مهدي ادر 
E‏ 


إن ابن تومرت من كبار الدعاة إلى المذهب الأشعري» بل أخذ منهم أكثر المسائل 
إلا أنه في إثبات الصفات» قد وافق المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيرها). 
(الأول: أنه هو الذي فتح الباب في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي» ولم 
يقتصر الأمر على هذاء بل تبنى . بصفته إمامًا مطاعًا ‏ هذا الجانب» فكان لساطته 
الدور الأكبر فى انحسار مذهب أهل السنةء وفْسوٌ مذاهب التكلمين. 
القاني: تأليفه المرشدة) وقد تکلمنا عنهاء وهی مستقاة من مذهب الأشاعرةء 
ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس؛ بحيث تدرس 
للعوام؛ وقسمهما إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع» وقال لهم: «إن من لا بحفظ 
هذا التوحيد فليس موحد وما هو كافر لا تجوز إمامته» ولا تؤكل ذبيحته»» وأحذهم 
بقراءة حزب واحد منه كل يوم إثر صلاة الصبح» «فصار هذا التوحيد عند قبائل 
المصامدة کالقرآن العريز» لأنه وجدهم فومًا جهلة ١‏ یعرفون شیعًا من امر الدين» ولا 
مر الدنيا» ° 
ن ار : 


لقد كان أهل المغرب فى عافية من بلاء أهل الكلام» متبعين الكتابَ والسنة على 
مذهب مالك» وأهل المدينة» مشتغلين بالقرآن الكريم» وأحاديث الصحيحين» والموطإء 
ابن اس ۔ رحمه الله .» واأصحابه» الذين لم غرف عن اجك منهم القول بالتشبيه» 
واخ وات میت ا ا 
)١(‏ «دولة الموحدین» ص .)٤۹(‏ 
(۲) وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «الرشدة»» في «مجموع الفتاوى» »)٤۹١ - ٤۷1/1١(‏ 
وقال: «وقد بسطنا الكلام على ذلك في کتاب كبر .)٤۸۷/۱١(‏ 
(۳) «لاثر السياسي للعلماء؛ ص(۲۰؟)» نقلا عن «روض القرطاس» ص(۷۷٠).‏ 
)٤(‏ انظر: «دولة الموحدين» ص .)٠۲(‏ 


٦‏ هدي وَففة شراط الشاءة 


© يقول المؤرخ المغربي السلاوي: 
.. وأما حالهم . يعني إأهل المغرب ‏ في الأصول» والاعتقادات» فبعد أن طهرهم 
الله من نرعة الخارجية أو والرافضية ثانياء أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة 
مقلدين للجمهور من السلف - رَضِي الله عَنْهُم - في الإيان بالمتشاب»٠‏ وعدم 
التعرض له بالتأويل» مع التنزيه عن الظاهر...» واستمر الحال على ذلك مدق إلى أن 

ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر الحة السادسة . 
قك س این تومرت اتباعه الوحدین تلاعبا ا e‏ ايهال وتعریشا 

ر دماء الآلاف لزل . منهې ا وسبی نساءھ ٠.‏ 
قال الذهبي ۔ رحمه الله -: (قال اليسع بن حرم: سی ابر تومرت المرابطرن 

بالجشمين» وما كان اهل الغرب يدينون إلا بتنزيه الله على E‏ 

يجب له» مع ترك خوضهم عكمًا تقصر العقول عن فهمه 
إلى أن قال: فكقرهم اب تومرت ججهلهم العرض والجوهر)» وأن من لم يعرف 

ذلك لم يعرف الخلوق من ٍالخالق» وبأن من لم يهار إليه» ويقاتل معه» فإنه حلالٌ 

الدم» والحريم» وذ کر أن غضبه لله» وقیامه جسبة( . : 

ر انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل د. محمد السید ام جلیند ص ( ۱-۲ ۷)» ۸٠-1٤۹‏ ! 

(۲) «دولة الموحدين؛ ص .)٦٤(‏ 

(۳) «السابق؛ ض (5۲)) (۱۰۸-۱۰۷). 

)4( وذلك لأنه لما ناظر العلماء تجن مناظرتهم في صميم علوم السلف کالقران والحدیث والفقه» وغلبهم 
بالعلوم التي کان المرابطون ينفرؤن منها كالفلسفة والمنطق والكلام» ولعل أحسن تلخيص لوقف العلماء 
من الفلسفة في عهد المرابطين ما نجده في «وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه» محذرًا من «قراءة 
شيء من المنطق و كلام الفلسفة» فإن ذلك مبني على الكقر والإلحادء والبعد عن الشريعة»» كما نقله 
في «الأثر السياسي» ص(۱۲۱)» وقال القري وهو یتکلم عما کان یشتغل يه طلبة العلم في عهد 


المرابطين: «وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجیم) اھ من «نفح اليب .)۲۱/١(‏ 
(ه) (سیر اعلام النبلائ (۱۹/ ٠ه )٠ ٥‏ وانظر: «السلفية وأعلامها في موریتانیا) ص( ۰۷-۲۰ ۲). 


ان وت مهدي الغاربة ۰ ۷ 


ار ابن ورت بالغترة 


إلى جانب تأثره بالمذهب الأشعري: تأثر ابن تومرت بمذهب العتزلة؛ حيث قال 
ببعض آرائهم» فسكى مرتكب الكبيرة بالفاسق» ولم يسمه بالمؤمن» أو الكافر» وهذا 
قريب من مذهب المعتزلة. 

كما وافقهم في نفي الصفات عن الله - سبحانه . وسكى ذلك توحيدًا؛ إذ قال 
حينما تحدث عن صفات الله: «واشَغِلّوا بتعليم التوحید؛ فإنه ساس دينكم حتى 
تنفوا عن الخالق التشبيه» والشريك» والنقائص» والآفاقء والحدودء والجهات» ولا 
تجعلوه - سبحانه . في مكان» ولا في جهة؛ فإنه ۔ تعَالّى . موجود قبل الأمكنة والجهات؛ 
فمن جعله في جهة ومکان فقد جشمه» ومن جسمه فقد جعله مخلوًا» ومن جعله 
مخلوقًا فهو كعابد وثن»» لقد تبنى ابن تومرت مذهب العتزلّة في الأسماء والصفات؛ 
حيث نفى كل ما عساه أن يوهم . في زعمه ‏ الشبه والمثلية لله . سبحانه - ولو كان 
ذلك من الأسماء والصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة؛ ولهذا سمى أصحابه 
بالموحدين؛ لأنهم - في رأيه - هم الذين يوحدون الله؛ لنفيهم الصفات عن الله - 
سبحانه وتعالى .» كما كان يسمي أتباعه بالمؤمنين» ويقول لهم: ما على وجه الأرض 
من يؤمن إيانكم . 

لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم الختلطة على الشمال الأفريقي 
واقتدوا بالعتزلة في زمن الأمون العباسي» في فرضهم على الناس عقائدهم تحت شعار 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنك" . 


(1) «دولة الموحدین» ص »)٤۹-٤۸(‏ وانظر: «دولة الإسلام» .)۲١٤١ - ۲۱۳/٤(‏ 
(۲) «السابق) ص .)٥١(‏ 


E‏ اهدي وَففةُ أَشْراط الشاعة 


ذكز ما واف فيه الرَافصَةً 


وما وافق فيه الرافضة نجعلّه الإمامةً شعارًا لدعوته فقد قال في كتابه «أعز ما 
بُطلّب»: «ولا يصح قيام الق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من 
الأزمان إلى أن تقوم الساعةت ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه من عاد 
الى نوج» ومن بعده إلى إبراهیم» ولا یکون الإمام إلا معصومًا من ا ليهدم 
الباطل» لأن الباطل لا يهدم الباطل». 

إلى أن يقول: «والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق في سائر الأزمان» 
ثم یقول بعد کلام: إنه «لا یكذب بهذا إلا كافر أو جاحد أو منافق أو زائغ أو مبتدع 
أو مارق أو فاجر أ و فاسقء أو رَذْل أو تذل لإ يۇمن بالله واليوم الآحر(“ 7 

ووافق الرافضة ايسا في ادعائهم العصمة لأئمته” ۳ وذلك أنه ادعی العصمة 
لنفسه» وصار أتباعه r‏ دون ذ کر اسمه؛ لاشتهاره به. 


وقد حاول ابن تومرت أن يتدرج في فی إظهار هذا الأمر في بادئ امره» فبداً اوا 
بالتلميح لهم» ثم صرح بدعوی العصمة ال وأنه اهدي المعصوم» وروی في ذلك 
احاديث كثيرة» ولم یتورع عن الكذب في دعواه انها تتمثل فيه» لقد سلك مع أتباعه 
مسلك التدرج» فأقعهم بنسبه العربي الهاشمي» ثم بالمهدية» ثم بالعصمة. 

والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تلبت إلا للأنبياءء والرسل - عليهم الصلاة 
والسلام » فيما يلود عن الله من شرع» ولم يقولوا بها لسواهم» حتى: لكبار 
الصحابة الذين خصهم الله بالقضل؛ کأبي بک وعمر» وعثمان» وعلي» وعيرهم. 
() «دولة الإسلام في الأندلس» .)۲١۷ . ۲٠٠٣/٤‏ 


)١(‏ قال ابن حلدون: «وكان من رأيه القول بعصمة الإمام علي د على رأي الإماميةء من الشيعة)» انظر 
«سیر اعلام النبلاء؛ )٤۸/۱۹(‏ هامش رقم (۱). 


a TLE 


إن ابن تومرت بهذا النهج يكون قد وافق الرافضة الائني عشرية الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائ» والصغائء والنسيان؛ 
كما قالوا: إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحشء ما 
ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا وسهؤاء كما يجب أن يكون 
معصومًا من السهوء والخطإء والنسیان» وهکذا نری كيف غالى ابن تومرت في القول 
بالعصمة لنفسه» وهذا بلا شك انحراف عقدي خطير؛ لأن من جعل بعد الرسول بل 
معصومًا يجب الإيان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوةء وإن لم يعطه لفظهاء 
بل لم يكتفٍ بهذا الأمر؛ حيث كان يأمر بقتل كل من يشك في عصمته. 

ولكي بُوَصلَ هذاالادعاء الكاذب عند أتباعه آلف لهم كتاب «أعز ما يطلب'»» وأمرهم 
بقراءته» بل حفظه» وهذا بلا شك ما صل فكر ابن تومرت» ومحبته في نفوس أصحابه. 

إن عقيدة العصمة والمهدية التي عُرَسَهًا ابن تومرت في أصحابه سهلت له القضاء 
على حصومه» ودفع قبائل المصامدة ومن حالفها إلى مقاتلة المرابطين"). 

وما اقتبسه ابن تومرت من الشيعة الاعتقاد في «الجفر»» بل حكي أنه اذعى أنه اطلع 
على کتاب «الجفره» ومنه تَعَوفَ . في زعمه ‏ على صفات عبدالمۇمن بن علي حين لقيه 
فى ملالة. 

فمن ثم قال فيه عبدالواحد المراكشي: «وکان یبطن شیا من التشیع». 


e ٭‎ + 


١‏ ويكن اعتبار كتابه «أعز ما يُطلب» وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية» فلقد شكل ما فيه من تعاليم 
ومبادئ . خحاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية أساس الدولة الموحدية الروحي والسياسي. 

(۲) «دولة الموحدين» ص )٤۸ -٤٦(‏ بتصرف. 

(۳) انظر ص(۳۸۹). 

.)۲۷٥(ص «المعجب»‎ )٤( 


۰ اهدي وَففة راط الَْاعة 


ذكر ما وَاققَ فيه رارح 


ار اتور في تکفير الْشلمين 

(لقد اشتط ابن تومرت» وانحرف عن النهج الصحيح من أجل تحقيق أهدافه؛ 
ولذلك نجده فر من لم ۆن بجا يقول» ويعْتيقٰ ما يدعو إليه» واستباح دمه» ولو كان 
من أتباعه» كما قال بكفر دولة المرابطين» وَوْجوب e‏ هذا المد في 
نفوس أصحابه؛ صرح به إفي أكثر من مناسبة» كما صَكََه كتبه التي لها لهې 
وزسائله التي کان يبعشها إلى الموحدين حيشما كانوا؛ حيث جاء في إحدى رسائله أن 
المرابطين قد عملوا «... على إهلاك الحرث والنسل» والاعتداء على الناس في, أخذ 
أموالمي وخراب دیارهم»' وفساد بلادهې دمائهم» واستباحوا اکل آمرال 


الناس بالباطل» وأحذ أموال الیتامی» والأرامل...1 
(:) وقد تکون هذه RT‏ الصادرة من حصم ظلوم من الكذب الذي لم يكن یتورع عنه ۳ تومرت 
من أجل تثبیت دعوت ومع أا لا نتزه الدولة المرابطية . عن الخطإ واضطراب الأحوال» وطروء صور 
من الانحراف عن الشرع في عهدها الأخير ل ان علاج هذا كان النصح الخلص والأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكرء لا أن يفعل ما فعل» وعلى كل تبقى هله الدولة الجيدة صفحة مشرقة في التاريخ 
الإسلامي عامةء وتاريخ لغرب الإسلامي خاصةء فقد عاشت عمرها كله في الجهاد في سبيل الله لم 
تضع السيف قط وكان للمرابطين سمعة طيبة في التعفف عن أموال الرعيةء وإقامة العدل» وإغاثة 
الملهوف» وق قمع الظلم» وإشاعة الإصلاح» والتمسك بالخلافة العباسية» ووحدة الجماعة المسلمة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ا رقي اله یاف تین ی رض مم ااي وأحبوه» واستغائهم 
آمراء الأندلس لرنقاذهم من النصارى» وعبر یوسف بن تاشفین بالمرابطين وهزم التصارى شر هزية فيض 
0 ارلاقت التي أصبحت عند المغاربة والأندلسيين مثل يومي «القادسية»» و«اليرمرك»» ولم يأخحذ 
شيئًا من الأسلاب والغنائم» بل آثر بها ملوك الأندلسء وعأد إلى المغرب» قال القاضي ابن العريي: «ولؤ 
لم یکن للمرابطين فضيلة»ولا تقدم» ولا وسيلة إلا وقعة الزلاقة؛ لكان ذلك من أعظم فخرهم» کما 
في: «الحلل الموشية» ص(٠ ٤٠‏ )» وانظر: «السلفية وأعلامها في موریتانیا» ص(۱۷۳-۱۷۲)» «فقه 
التمكين عند دولة الرابطين». ' 


اشرت «إعلان حرب»: 


دمن القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله» محمد بن عبدالله ‏ وفقه الله » إلى 
اغرور بدنياه علي بن يوسف» أما بعد» فإنا ما وجدنا لأكث ركم من عهد وإن وجدنا 
أكث ركم لفاسقين» لم تخشوا عقوبة رب العالمين» ولم تتفكروا فيمن حولكم من 
الظالمين» الذين غووا فأصبحوا نادمين» فتبعهم الناس أجمعين» فإذا هم أخسر 
ا لخاسرين» وقد أمرني الله يإدحاض حجة الظالين» ودعاء الناس إلى اليقين» ونسأل من 
الله أجر الحسنين. لا تغتروا؛ فإن المسلمين إليكم قادمون؛ لقتال من زاغ وجنف» وكفر 
بنعمة الله» وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بؤمنين» ولا تؤمنون بلا إله إلا اللهء وإنها 
كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب» وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها؛ ومن 
أجل ذلك دما ؤكم حلال» ومالكم فيء وقد بينا لكم» وأوضحنا السبيل» وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون» والسلام 
على من اتبع الهدى» وخشي الرحمن». 

ویذ کر المراكشي انه لما تَوّجمة جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة ۷١٠دهى‏ 
أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله: «اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين» الذين تسموا 
بالمرابطين» فادعوهم إلى إماتة المنكرء وإحياء المعروف» وإزالة البدع والإضرار بالإمام 
الهدي المعصوم فإن أجاب وكم فهم إخوانكم وإن لم يفعلوا فقاتلوهم؛ فقد أباحت 
لکم السنة قتالهم...) 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة التي قال بها ابن تومرت ضد دولة 
المرابطين» فإن القارئ لكتاب «أعز ما يطلب» يدرك أن ابن تومرت قد شحنه 
بالافتراءات» والدعاوى الباطلة ضدهم» بل إنه قد أفرد فصولا حاصة منه لهذا الغرض © 
(۱) «السابق» ص (۸۳) تقلا عن: «أخبار اهدي ابن تومرت» للبیذق ص .)۱١(‏ 


(۲) فقد ادعی انهم المقصودون ببعض أحاديث أشراط الساعة ونم «حفاة» عراة» عالة» رعاء الشاي 
جاهلون بأمر اللهء وأنهم في آخر الزمانء ويتطاؤلون في البنيان» وأنهم صم بکم» وأن في أيديهم سیاطا= 


۲ س ِي وَففة أَضْرَاطِ الساءَة 


وقد تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم فأخذوا بالتصدي لها؛ حيث بينوا 
لتاس كذب تلك التهم التي ألصقها بهم ابن تومرت» وأنها مخالفة للحقيقة ولكن 
هذا العمل لم يثن ابن تومرث عن حربه الدعائية» بل إنه كتف جهوده فى هذا الميدانء 
وما جاء في إحدى رسائله التي وجهها لهذا الغرض «واعلموا۔ وفقكم الله يعني 
أتباعه . أن اجسمين» والمكاإرين» وكل من نسب إلى العلم» أشد في الصذ عن سبيل 
الله من إبليس اللعين؛ فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه؛ فإنه كذب» وبهتان» وافتراء على الل 
بل أقنعهم بأن جهاد المرابطين فرص عليه » كما فُرض على الصحابة جهاد 
ة «فالدين الذي جاهذوا عليه هو الدين ١‏ یحول» ولا یزول» حتی ينفخ في 
الصور» والسنة التي قاتلوا عليها هي هذه لا تتبدل» ولا تتغیر» جتی يرث الله الأرض 
ومن عليها. . فجهاد الكفرة أللئمين قد تعين على كل من يؤمن بالله» واليوم الآ لا 
عذر لأحد في ت رکه» ولا حيجة له عند الله؛ فإنهم سَعَوا في هدم الدين» وإماتة السنةي: ' 
کان هذا هو توجیه ابن تومرت لأُتباعه فيي حملته الإعلامية الكاذبة ضد دولة ` 
المرابطين. السنيةء التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة» والدعوة, إلى 
الله» والجهاد في سبيله على هدى من سنة رسول الله ؛ فقد طعن في عقيدتهي 
ووصفهم باتهم مجسمول»: وکفارء ل تجوز طاعتهم» ولا الولاء لهم» بل یجب 
جهادهم؛ ولهذا قاتل الموحدون المرابطين قتالّ المسلمين للكفار"“ حسب 
= کأذناب TET‏ وأنهم ی م ويروحون في لعنة.. إلى أن قال: «وجملة: 
علامابھ شرو أخبر الرسول بجميعها قبل وجوده» فظهرت كلها على وفق ما ابر به)» وهکذا 
حاول أن یوظف بعض نصوض أشراط الساعة لنادمة .مارب والتشنيع على المرابطين» انظر: «دولة 


الإسلام في الأندلس» .)۲١١٠- ۲٠۰/(‏ 
)١(‏ ولهذا استحلوا أموالهې وخريوا دیارهم» وسبوا نساءهې وسفکوا دماء رجالهم» وباعوا أرلادهم 


وأجهزوا على جریحهم» وتعقبوا من ف منهې» م سیو آم يو نما انظر: ردولة الإسلام 
في الأندلس؛ (۱۹/9) وکان ابن تومرت یری أن قتال المرابطين راجب على السلمين جميعاء وان 


قتالهم أكبر وأوجب من قال التصارىء» انظر: «الأثر السياسي للعلماءء ص(۷٠۲).‏ 


ابن تومت مهدي المغاربة ۳ 


غالی فيه حتی أصبح العداء للمرابطين اتجاهًا فكريًا واضكًا عند ابن تومرت» وأتباعه 
المخلصين لدعوتهء وما لا شك فيه أن هذا الاتجاه الذي حدده ابن تومرت من دولة 
امرابطين» قد أثر على معنوياتهاء ثم على كيانها السياسي؛ وذلك لأن كيرا من الناس 
قد تبنوه» ومن ثم انبروا للعمل على حرب هذه الدولةء والسعي إلى إسقاطها؛ لتقرم 
دولة ابن تومرت على أنقاضها). 


هرر في سَفكِ دِماءِ الُشلمين جا في ذلك دِماءُ ااعه: 

قال الإمام الحقق ابن فَيّم الجوزية ‏ رحمه الله - على .: 

(أما مهدي الغاربة محمد بن تومرت» فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل» 
ملك بالظلم» والتغلب» والتحيلء فقتل النفوس» وأباح حرم المسلمين» وسبى ذراريهم» 
وأحذ آموالهې وكان شرا على اللة من الحجاج بن یوسف بکٹیر. 

وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا 
لاناس إنه المهدي الذي بشر به النبي ل ثم يردم عليهم ليلا؛ لملا يديوه بعد ذلك» 
وسمّی أصحابه الجهمية «الموحدين» نفاة صفاتِ الرب» وكلايه» وعلوهِ على خلقه» 
واستوائه على عرشه» ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة» واستباح قتل من خالفهم 
من أهل العلم» والإبيان» وتسمى بالمهديٰ المعصوم). اه . 
© وقال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله ۔ تَعَالّى : 

(وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدًا في أحكامه» وإمامته» وما 
كان في أيامه» وكيف تملك بلاد المغرب» وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها 


أحوال بررة» وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة» وما قل من الناس» وأَرَْقَ من 


ر٠‏ «دولة الموحدين» .)1٦-1٤(‏ 
( «النار النيف» ص .)٠١۳(‏ 


1 اهدي وَففة أرط الشاة 


الأنفس). اه 
«لقذ تسباهل اين تومرٹ في إراقة الدماء دوا مسوغ شرعي؛ حيث كان لا يترد 
في ذلك» حینما یری أنه یخدم دعوته» أو يحقق شيا من مطامحه» مهما كانت 
التضحيات المقدمة لهذا الغرض» وقد تأصل هذا العمل عند ابن تومرت؛ حيث ألبسله 
لباا. ديناء ٠‏ جتى أصبح اتجاها دَعويًا واضحًا في دعوته» ومن نماذج عمله في هذا 
المیدان ما ذکره ابن القطان ۔ أحد تلامیذ ابن تومرت ۔ أنه کان بَعِظً تلامیذه وأنصاره 
في کل وقت (. .. ومن لم یحضر أب فإن تمادی فل وکل من لم یحفظ, حزبه 
عر بالسیاط» وکل من لم باَب ما أدب به صْرِبَ بالسوط بالمرة والرتین غ فإن ظهر 
منه عناد» ورك امتغال الأوامر ل ومن داهن فلً». 
كما ذكر كل من البيذق» وابن القطان» وغيرهما من المؤرخين» أن 
كان يقوم با يسمى بعملية التمييز لأتباعه؛ حيث يفل كل من يشك في ولائ 
لدعوته» وقد ذكر لنا البيذق وصمًا لعملية التمييز التي قام بها ابن تومرٹ قل زف 
البحيرة سنة ٤‏ ۲٠ه؛‏ حيث قال: «فأمر باميز» فكان البشير يخرج بالخالفين المنافقين» 
والخبثاء من الموحدين» حت امتاز الخبيث من الطيْب». ورأى الناس الحق عيانًاء وازداد 
الذين آمنوا إيائاء وذاق الظالمون النارء فظنوا وما م 2 عنها من 
محيص... فمات يومعذ من الناس خمس قبائل .. 
اروج على امام ازن با ا 
وهذا انحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة» وعدول عن هديهم في 
الصبر على الأئمة» ولو کانوا جائرين» فكيف بالعادلين المجاهدين «المرابطين»؟ " 
لقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين (۳۷٠هم»‏ ثاني أمراء أرطي 


.)۱۸۷-1۸7/١۲( «البداية والنهاية)‎ )١( 
.)1۷-1٦( «دولة الموحدين» ص‎ )۲( 


انِنْ تومت مهدي المغاربة f10‏ 


الذي ظهر ابن تومرت في عهده» كان َد من الشخصيات النادرة في التاريخ» فقد 
كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين» عرف بالقوة» والعدلء وامتاز بالعلم» 
والورع والاستقامة» وحسن الخلق» والحزم» والتباهة» وكان مل أبيه معطّمًا للعلماى 
لا یقطع اما دون مشورتهې والأحذ بفتیاهم('» اما محمد بن تومرت فقد (کان في 
الحقيقة داعية سياسيًا مصموديًاء يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة» وحفزها على 
التخلص من سلطان صنهاجة» والتغلب عليهاء وإقامة دولة مصمودية مكانها)". 


عَوَامل المكين إِدَغوة ابن تُومَزتَ 


| الأَرل: سشخصین. 


لقد اجتمع في شخصية ابن تومرت مقومات فائقة أهُلته للقيادة» فقد كان رجل 
دين» ورجل علم» ورجل سياسة؛ جمع بين العبادة» والزهادة» والتقشف» وبين 
الذكاء وقوة النفس» والتبحر في العلم» وتشجيع النشاط العلمي في أتباعه» وبين 
السياسة؛ حيث كان الخطط الأول» بل الوحيد» لقيام دولة الموحدين» ورسم خحطوطها 
العريضة. 


)0 انظر: «السلفية وأعلامها في موریتانیا) ص(۲۱۲)» و«دولة الإسلام في الأندلس» )6 / cA cot:‏ 
(TEYE‏ 

(۲) «أطلس تاريخ الإسلام» ص .)۱۸١(‏ 

(۳) ولم يلبس ابن تومرت قط سوى ثياب الصوف من قميص وسراويل وجبة» وقد يرتدي الثياب المرقعق 
ولا يقبل على شيء من متاع الدنیاء حتى قیل إنه کان يقتات من غزل أخحت له في كل يوم رغيقًا 
بقليل من سمن أو زيت» ولم يتحول عن ذلك حينما سما شأنه» وأقبلت عليه الدنيا» وكان ظهور مثل 
هذه الشخصية الميهرةءفي ذلك الجتمع البربري السادّج» الذي اختاره مسرحًا لدعوته» والذي كان 
يخيم عليه اجهل المطبق» وتعصف به الخرافات والأساطيرء مما يضفي عليه هالة الزعامة الحارقة» فمن ثم 
ألفى الطريق ممهدًا ليعلن دعوته» ويتشح بثوب المهدي النتظرء ويتتحل صفة الإمام المحعصوم انظر: 
«دولة الإسلام في الاآندلس» ۱۹۱/۲7 ۔ ۱۹۲). 


ET‏ اهدي وَفْفَةُ أَْرَاط الكَاءَة 


لقد نشا محبًا للعلم» ورحل في طلب الاسترادة إلى المشرق الإسلامي سثة 
٠‏ ده فحج» وشرع في اطلب العلم» ودامت رحلته خحمسة عشر عاماء کا 
کبیر في تشکیل شخصیته» والتأثیر في آرائه. 

غادر ابن تومرت وطنه ابرق في طلب العلم» وعبر البحر إلى الأندلس» ودرس 
في قرطبة حيتاء ثم جاز من ثغر أرية إلى المشرق» ومر في طريقه على المهدية» وأحذ 
بها على الإمام المارّري» ثم قصد إلى الإسكندرية» ودرس بها على الإمام أبي بكر 
الطرطّوشِي» وأدى بعد ذلك فريضة احج ثم سافر إلى العراق» وأمضى بها أكثر من 
عشر سنوات» وفي بغداد درس الفقه والأصول على أي بكر الشاشي ا ملقب بفخر 
الإسلام» وإلكيا الهراسي الطبري» ودرس الحديث على المبارك بن عبدامجبار وغیر» 
وبالتأمل في تاريخ وفاة ال رك بن عبدا جبار وهو ٥٠۰‏ كماافي «شذرات الذهب» 
(4۱۲/۳)» نشك في لقیأ ابن تومرت إيا لأن الأحير لم يغادر المغرب إلا سنة 
١م‏ ومن هنا اتهم بعض الباحثين أتباع ابن تومرت أنهم جمعوا لائحة من 
الأسماء البارزة» وجعلوا منها أشياخًا له لصبغه بصبغة علمية أكي وانظر لار 
اياي للعلماء في دولة إلمرابطين» ه ص(۷٠٠).‏ 

ویشبه ذلك ما قيل من أنه لقي أبا حامد الغزالي» ودرس عليه في بغدأد» ورد هذا 
القول باستحالة ذلك ماديًاء قال ابن الأثير: «والصحيح أن ابن تومرت لم جع به) 
وشكك فیها ابن خلدون ابن الخطیب۱٩.‏ | 

وفي بغداد تبحر في علم الكلام» وعقائد المعتزلة والأشاعرة» وذكر امراكښي في 
وصفه لابن تومرت أنه « كان أوحد عصره في علم خط الرمل» «المعجب» ص(٠٠‏ ۲)» 
وهي صناعة يزعم أصحابها أنهم يستبطنون فيها حبار الغيب» ومستقيل الأحداث): 
)١(‏ «دولة الإسلام في الأندلس» .)٠١١ - ٠٠٠/٤‏ 


(۲) انظر تفصيل ذلك في «السابق (۱۹۱/6 ۔ .)۱١۴‏ 
(۳) اثر العلماء في سياسة دولة الرابطین» ص(۹١۲).‏ 


ابن ومز مهدي المغاربة ۷ 


ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقل والعقل» ومكنته رحلاته المغربية مع 
المشرقية من الوقوف على أحوال العالم الإسلاميء واتساع خبرته بطبائع الجماعات 
الختلفة» واستيعاب أسباب تدهور الإمارات الغربية الأمر الذي غرس في نفسه 
الطموح لدشر دعوته» وبناء دولته. 

وتميز ابن تومرت بالقدرة التنظيميةء والمهارة التخطيطية» إلى جانب تيزه بالدهایى 
وحسن استغلاله الفرص» وخبرته العسكرية» كما كان له منهجية تربويةء وأهداف 
محددة» سعى لإنجازها بكل الوسائل» ولو كانت دنيغة. 


الشورة الي قذمها لتفيه: 


شكلت عامل جذب للمحيطين به» فقد لَمَتَ أنظار الناس إليه بإظهار الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وشجاعته في نقد الولاة» بل مبالغته في ذلك أحيائًاء 
وکذا اشتهاره بالزهد» والتقشف»› والقدرة على المناظرةق والحاججة. 
[شيث. الدج وَالَرحلية في إظهار دغرته: 

ما وهر لها غِطَاءَ من «التقية» المرحلية حماها من وأدها في مهدهاء واستصالهاء 
وظل مأترمًا هذا المبدأً إلى أن «استنسر»» بعد ما تكونت قاعدة شعبية عريضة من أتباع 
فتعذر» بل تعر على المرابطين إخحماد ح ركته. 

الرَابغ: َوه جھازه الإغلامي وَكَقَاءَةٌ آله الذعائة: 

وقد كان الإعلام التومرتي جارفًا إلى حدٌ أن الدولة المرابطية لم تقو على قمعب 
والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءةء وقد ظهرت قدراته الَعبوبّةُ في تحريض أتباعه» 
ودفعهم إلى المعارك؛ للقتال بضراوة ضد المرابطين» الذين وصمهم بالألقاب المنفرة؛ 
“اف سمي والزراجة:1ة0› enabdeaanenananaeeenoedennneneeosansnnana‏ 


)۵ الزراجنة: نسبة إلى «الزرجان»؛ وهو طائر أسود البطن أبيض الريش؛ لأن الرابطين في زعمه بيض 
الشياب سود القلوب» كما في «دولة الإسلام في الأندلس» .)٠۸١/٤(‏ 


۸ : اهدي وَففةُ أَشْراط الشاءَة 


وا محش وآنهم شر من إيليسء وآن حربهم أوجب من حرب التصارى» والجوس» 
في الوقت الذي لقب أتباعه با موحدين» تعريصًا بالمرابطين. 

وقد. كان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية؛ مقدرته البارزة في إتقان اللغتين العربية 
والبربرية» وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالبربرية» تنفذ إلى سويداء قلوبهم» وتريدهم 
فتنة به وتعلقاء وتوطد مکاننه الدينية والسياسية» وكانت كتب ابن تومرت.. بعد القرآن 
والسنة - هي أشد الكتب إالدينية احتراما بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهي 
لأنها ‏ نظرًا لكتابتها البربرية ٠‏ كانت ذائعة» وكانت في متناول كل إنسان؟, : 


[اخامس: دعواه الانتضاب إلى أهل بيت الي خب ودعواه المهدية» رالعصمة 


ما سيل انقياد أتباعه له» وتسليمهم لتعاليمه» والتفاني في نصرته. 


الت طيعَة أتباغه: 
فقد ساعدت سذاجة اسع المغربي» وجهله .في تغلغل أفکاره ف في أوساطه: وقد 
کان یهتم بتجنید الأغماں والشدّج والاحداث» الذين شكلوا قاعدته الشعبية التي 

ت وكأ عليها““؛ لأنهم أسلس قياداء وأكثر تقبلا وء وجلو“ وکان يستبعد ذوي 

F‏ لاتخاذهم اللشام کما يتەخذه الحشم» وهم حاصة الرجل من عبيد أو أهل أو جيرة» وانظر في سہبٰا 
تسميتهم بالملئمين: «ققه التمكين دولة المرابطين» ص(۹-۸)ء «دولة الإسلام في الأندلس» KA ۲۱ ۱/٤(‏ 

(۲) «دولة الإسلام في الاأندلس»أ(٤/۷٠۲).‏ 

(۳) وقد رسخ دعاة ابن تومرت, في أذهان القبائل أن الفساد والظلم والجور لا تزال إلا بالمهدي؛ لذا 
فالإیمان به واجب» ومن شك فيه فهو کافرء وقال ابن تومرت في شان المهدي: «فالعلم به واجب» 
والطاعة له والجب» والتسليم له واجب» والرضا بحکمه واجب» ورفع الأمور إليه بالكلية 

لازم»» وقال: «أمر المهدي حتم» ومن خالفه بقتل» اه. انظر: «دولة الإسلام في الأندلس» 0 
۹ والکامل» لابن الأئير .(o)‏ 

)٤(‏ وقد وصفهم الراكشي بأنهم «قوم صنيام عن جميع العلوم» كما في «المعجب في تلخيض' أخبار 
المغرب» ص (۲۷۰)»› ووصفهام ابن ابي زرع بانهم «قوم جهلة لا يعرفون شییًا من مر الدين› ولا من 
مر الدنيا» كما في «روض القرطاس» ص(۷۷١)»‏ وانظر: «مجموع الفتارى» EW ١(‏ 

(ه) انظر: «تلبیس إبلیس» ص(۳۹٥‏ ۔ ٤۲‏ 9)., 


ان َومَرت مهدي المغاربة 4۹ 


الفِطّن» والبصائرء ويفتك بن يظن في ولائه له شائبة شلك» عن طريق المذابح الوحشية 
ا اسماها «التمییز»» كما َقَدّمَ بیانه. 


الشابغ: | مََانَةٌ جَبهته الداخلية: 


فقد أثمرت الروځ العنوية العاليةء والتلاحم الشديد بينه كقيادة» وبين أتباعه» وقوة 
تقتهم ف منهجهم» وتوظیفه للعصبية القبلية»جبهة داحلية متماسكة» دغمها عن طریق 
الحيل» وائدجل» والأكاذيب التي راجت على أتباعه الأغمار. 

i a ef) oz 18 ا‎ 
ۆز عبياڵؤين» وَسَخمي:‎ 

فقد کان ذا مَواهبَ سياسيةٍ فذةء وكفاءات متميزةء أهّلته لكي يكون الساعد 
الأين لابن تومرت في حياته» ثم خليفة له بعد وفاته؛ حيث باشر بناء الدولة» وخحاض 
حروبًا ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين» وتوحيد الشمال الأفريقي. 

*“ و ا ا‎ FEE 
الصف الي بَا يدب في وة الرابطين:‎ 

والذي نشا عن الانغماس في الترف» والشهوات» والانحراف عن الشورى» 
والتعصب الأعمى لمذهب الإمام مالك . رحمه الله » وفقد القيادات المتميزة: في 
الحروب» أو بالموت» والأزمات الاقتصادية العنيفة» وأخيرًا: صدامها السلح مع جيوش 
الموحدين الذي استنفد طاقتهاء وأنهك قراهاء وانتهى بالقضاء عليها. 


37 هدي ويف أعراطِ الشاءة 


هم الَجِذِ على حرَكة ان ثوقزت 


مع أنه أبعد الناس عن صفة الهدي» فلم يثبت اتتسابه إلى أهل البيت» ولم تنعم 
الأمة في عهده بالأمنء والرحاء بل شقيت ا الدماءء وترويع المسلمين» ولم يتزل 
السيح ‏ عليه السلام ‏ في عهده» والمهدي الحقيقي يقيم خلافة على منهاج النبوةء أا 
ابن تومرت فقد انحرفت عقيدته عن منهاج النبوة» وعقيدة السلف الصالح» التي قال 
الله - الى فيها: إن اموا يقل ما منم پد فقَدِ هدوا ... الآيةء والمهدي 
ي يملك سبع سنين» اوابن تومرت لم يلك لحظة واحدة٠.‏ 
اذَعَاؤة الْعضمَة لتفسه: 


وهذا افتراء على الله ۔ بَعَالى » وعلى دينه» وشذوذ عن سبيل المؤمنين». وموافقة 
لارافضة ‏ قبحهم الله > وأين العصمة المدعاةء وقد أراق دماء الآلاف من المسلمين» 
وقتل من يشك في عصمته؟!» ومن قال إن المهدي ١‏ ية ي يدعي العصمة لنفښه؟! 
وسبحتك هدا بن بن طب ). 


)1( ومن الأدلة على فساد عقیدته وزیف مهدیته أنه ما کاد يمضي على وفاته قرن من الزمان حت اا 
أحد خلفائه الملقب بالأمون E RN‏ ن السكة» ومحو اسمه من 
الخاطبات» وقال قي كتابه الرسمي: «إن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإمام المعصوم إغا هو نفاق 
وبدعة ومر باطلء وإنه یجب تبذه والقضاء عليه»» وقال: «وتلك ۔ أي دعوى المهدية بدعة قدا أزلتاهء 
والله يعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت له عصمةء فلذلك أزلنا عنه 
رسمه؛ . وإذا كانت العضمة لم تثبت عند العلماء للصحابة فما الظن بن لم يدر بأي يد يأحذ كتابه؟ 
أف لهم ق ضاوا وأضلواء ولذلك ولوا وذلوا» ما تكون لهم الحجة على تلك الحجةء اللهم اشهد 
اللهم اشهد أا قد تبرانا منهم تبراً اهل الجنة من أهل النارء إنهم قي المعتقد من الكفاره. 
وفي رواية انه صعد المنبر في مراکش» وحطب الناس» ولعن المهديء وقال: ويا أيها الناس ١‏ تدعوه 
بالمعصوم» وادعوه بالغوي المذموم» إنه لا مهدي إلا عيسى» وإنا قد نبذنا أمره النحيس به. انتهى 
ملخصًا من «دولة الإسلام في الأندلس» ).¥ «(Y1‏ 


ان تومت مهدي المغاربة KE‏ 


تيه الْقَاعدَة الكيافيلية «الَْايَهٌ تسر الوَسِيلة: 


ففي سبيل التمكين لدعوته» وإقناع الاس بهاء استحل الغدر» والكذب")» 
والدجلء والخداع» مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة؛ إذ 
احق غنى عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيعة في التمكين له» فغايته شريفة 


ووسيلته إليها نظيفة. 
الرًابغ: ] اول من اذل الأويل كلمي عَلَى أَهْل انرب الإسلاهي: 


بل الشمال الأفريقي» وفرضه عليهم بالقوة» بعد أن كانوا في عافية من شره» 
باتباعهم منهج السلف الصالح» ُهل السنة والجماعة» كما أنه استبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خي حين تبنى خليطًا من أفكار الأشاعرة» والمعتزلةء والخوارج» والرافضة. 
سيه في القَصَاءِ عَلَى دَولّة الْرَابطين الشئية السلفية: 

وكانت بداية هذه الجناية مبالغته في الإنكار على ابن تاشفين الذي اتقى الله فيه» 
وتورع عن قتله» أو حبسه» فاستغل ابن تومرت تسامحه معه» وتوصل په زی شق 
الطاعة» وتفريق الجماعة» وتزيق دولة المرابطين» والقضاء علیهاء مستحلا ب مستحلا ذلك کله 
بسبب تكفيره المرابطين» بدل أن يبذل النصح الخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك 
الذي قال فيه ابن خحلکان ۔ رحمه الله ۔: «وکان ملکا عظیځاء حلییاء ورعاء عاد 
متواضعا"» ووصفه عبدالواحد المراكشي بأنه: «ئعد من الزهاد والتبتلين أقرب منه 
إلى أن بعد من الملوك والتغلبين . 

لقد أسهمت حركة ابن تومرت على المدى البعيد في ضياع الأندلس» وسقوطها 

(۱) ومن کذبه أنه ادع زورا أن مكان ظهور اهدي هو المغرب الأقصى! 


(۲) «وفیات الأعيان» .)٤۹/٥(‏ 
(۳) «العجب» ص(۲١۲).‏ 


۲ الهْدِيّ وَفقَة أَسْرَاط الاعة 


بيد النصارى'» ومع أن عيدالمؤمن أقام ملكة شاسعة امتدت إلى الأندلس» إلا أن 
الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر الأسباب التي مك 
الموحدين المصامدة من التغلب» والنصر . 
© يقول الد كتور علي محمد الصلابي - حفظه الله .: | 
(إن حركة ابن تومرت حركة تدميرية عملت على هدم ركان دولة المرابطين» تلك 
الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقيةء واتخذت من جهاد النصارى في لأندلس 
هدقا أسمى لوجودهاء فما أفزعهم من مقر حکمهم في راکش إ إلى الأندلسن سویٰ 
الغيرة على الإسلام» عندما أخحذت معاقل المسلمين تتهاوى تحت مطارق «ألفونسو 
الخاد وات غر غر ایی پد ار ع ورن : 
ولکن ما إن بدت ثورةالمهدي ابن تومرت حتی أخحذت تشغلهم بعض الشيء عن 
واجبهم المقدس في الأندلسل» فأخذ أمير المسلمين يستصرخ قواده العظام من الأندلس» 
أمغال تاشفین بن علي لمقارعة الموحدين» وأدی ذلك إلى ازدياد ضغط النصارى على 
المسلمين في الأندلس» وبدءوا يلتهمون المدن الأندلسية الواحدة: بعد الأخرى. في هذا 
الوقت استطاع ابن تومرت» بواسطة المؤمنين بمهديته» أن يطيحوا بدولة الرابطين» فأثلح 
ذلك قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس 
أضحى وشیگا . ۰ 


3% 
3% 


1 
)0 ولا شك أن في هذا عبرة تاريخية تؤكد أن فساد العقيدة يترتب عليه اضمحلال أحوال الأمة لأن العقيدة 
الصحيحة هي خط الدفاع الأول الذي ينهار بانهياره ما بعده» ولا يكن أن تعود الأمة | إلى عزها ومجذها إلا 
بتصحيح العقيدة كما قال : ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» الحديث في «منجمع الزوائد) (ة/۸۹). 
(۲) «أطلس تاريخ الإسلام» ص .)۱۸١(‏ 
(۳) «دولة الموحدين»؛ ص (٠٤۹)ء:‏ وانظر: «دولة الإسلام في الأنداس» (۲۶/۹) وما بعدها. ` 


ابن أُوعَزت مهدي الغاربة ۳ 


ا 
موقف غریب لابن خلدون 

© ومن الغريب الذي يلفت النظر موقف العلامة المؤرخ ابن خلدون من ابن 

تومرت ودعوتهء فهو يدافع عن المهدي ابن تومرت» وعن صحة دعوته» وصدق 

إمامته» في نبذة طويلة يقول فيها: 

«ويلحق بهذه المقالات الفاسدةء والمذاهب الفائلةء ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء 
المغرب من القدح في الإمام المهدي صاحب دولة الموحدين» ونسبته إلى الشعوذة 
والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق» والنعي على أهل البغي قبله» وتكذيبهم 
لجميع مدعياته في ذلك» حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في اهل البيت» 
وإنما حمل الفقهاء على تکذیبه» ما کمن في نفوسهم من حسده على شأنه فإنهم لا 
رأوا من أنفسهم مناهضته في العلم والفتيا وفي الدين بزعمهم» ثم امتاز عنهم بأنه 
متبوع الرأي» مسموع القول» موطأً العقب» نفسوا عليه ذلك» وغضوا منه بالقدح في 
مذاهبه» والقكذيب لمدعياته» وأيصًا فكانوا يؤنسون من ملوك لمتونة أعدائه تجلة وكرامة 
لم تكن لهم من غيرهم» لا كانوا عليه من السذاجة» وانتحال الديانةء فكان لحملة 
العلم بدولتهم مكان من الوجاهة» والانتصاب للشورى كل في بلده» وعلى قدره في 
قومه» فأصبحوا بذلك شيعة لهم» وحربًا لعدوهم» ونقموا على المهدي» ما جاء به من 
حلافهم» والتثريب عليهم» والمناصبة لهم» تشيعًا للمتونة» وتعصبا لدولتهم». ثم يقول 
دفاعًا عن المهدي: 

«وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحوالهم» وخالف اجتهاده 
فقهاءهم» فنادی في قومه» ودعا إلى جهادهم بنفسه» فاقتلع الدولة من أصولهاء وجعل 
عاليها سافلهاء أعظم ما كانت قوة» وأشد شوكة» وأعز أنصارًا وحامية» وتساقطت في 


٠ ٤‏ اهدي وَففة راط الكاعة 


ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت» ووقوه بأنفسهم 
من الهلكةء فتقربوا إلى الله تعالى بإتلاف مُهجهم في إظهار تلك الدعوة» والتعصب 
لتلك الكلمة حتى علت على الكلم» ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من 
التقشف والحصرء والصبر على المكاره» والتقلل من الدنياء حتى قبضه الله» وليس على 
شيءَ من الحظ والتاع في دنياه.. فليت شعري» ما الذي قصد بذلك ٳِن لم يکن وجه 
EG DT‏ 
ا أمره» وانفسحت ae‏ سه الله التي قد حلت في عباده . 
٠‏ وقد علق الأستاذ محمد عبدالله عنان على موقف ابن خلدون قائل: 

«وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدي في معرض كلامه: عن أحطاء 
المؤرخين وأوهامهم ودعاويهم المغرضة» وهو يقدم إلينا منها نماذج» يصاجبه التوفيق في 
بعضها ويخطمه في البعض الآخر» ونحن نرى أن التوفيق قد أحطأه في هذا الدفاع عن 
المهدي ابن تومرت» وعن ضدق دعوته» وقد استعرضنا فيما تقدم من حديشنا عن حياة 
الهدي» ما يحمانا على الشك» أولا: في صدق انتسابه إلى آل البيت» وثانيا: في 
انتحاله دعوة المهدية» وهي دعوة نشك أيصًا في صدقها من الناحية الدينية والتاريخيةء 
ونحن نعتقد أن مفكرًا عظيماء ومؤرحًا فيلسوفًا» وضعى العقلية» كابن خلدونء لإ 
يمكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة» ونما حمل ابن ا على الدفاع عن المهدي 
ودعوته» بواعتُ خاصة» أولها: أن بني خلدون - أسرة المؤرخ ‏ كانت مذ ادرت 
الأندلس ف في أوائل القرن السابع الهجري ‏ قد نزلت بتونس» وعاشت في رعاية بني 
حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية التي أسسها الأمير بو یحیی زکزیا بن 
عبدالواحد ب بن أبي حفص عمر الموحدي» وتولی أجداد المؤرخ في ظلهم مناصب النفود 
والثقة» وبدأً هو حياته العامة في ظلهم» وعاش في كنفهم ردكا من الزمن» زأهدئ 


:)١٠۳١(ص «المقدمة» لابن خلدون ص(۲۲)ط. بولاقء وراجع موقف اين خلدون من أحاديث المهدي‎ )١( 


ابن تومَرّتَ مهدي المغاربة 


أول نسخة من مقدمته وتاريخه للسلطان أبي العباس الحفصي (٤۷۸ه)»‏ فلم يكن من 
المعقول أن يجاهر المؤرخ في مقدمته» بالطعن في إمامة المهدي ودعوته» وهي التي 
كانت أساسًا لقيام الدولة اموحديةء وثانيا: أنه ليس من المنطق السليم» أن يكون نجاح 
دعوة المهدي ابن تومرت» وما ترتب عليه من قيام الدولة الموحديةء دليلا على صدق 
هذه الدعوة» لأن النجاح السياسي والعسكري لداعية أو متغلب لم يكن قط في ذاته 
دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينيةء وثالئًا: أن إنكار صدق دعوة المهدي ابن تومرت 
لم يكن قاصرًا على الفقهاء المرابطين» الذين يعلل ابن خلدون طعنهم في هذه الدعوة 
بجا کان يجش في صدورهم من حقد على رجل يتفوق عليهم بعلمه» ويغض بهذا 
التفوق من مكانتهم ونفوذهم القديم لدى الدولة اللمتونية» بل شمل هذا الإنكار كثيرًا 
من المۇرخين ”° 

ولا يکتفي ابن خحلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدي» بل يقرن ذلك بالدفاع عن 
نسبه في آل البيت» وهو هنا في تدليله أضعف منطمًا» حينما يقول: «إنه لا دليل يعضد 
إنكار هذه النسبةء والناس مصدقون في أنسابهم»» وهو إذ يشعر هنا بضعف منطقه» 
يقول لنا: إن ظهور المهدي لم يكن يتوقف على نسبته» وإنما قام أمره بعصبيته القبلية 
في هرغة ومصمودة» وأن هذا النسب الفاطمي» كان أمرًا خفيًا عنده وعند عشيرته 
تناقلونه e‏ 

ويذ كرنا موقف ابن خلدون في الدفاع عن دعرة المهدي ابن تومرت ونسبه» بموقفه 
من نسب بني عبيد الخلفاء الفاطميين» فهو يتصدى لتأییده وإثباته» ويعتبر الطعن فيه 
من «الأخبار الواهية» التي غُني بتفنيدها في مقدمته» ون هذا الطعن يرجع بالأخص 
إلى الأحاديث التي لفقت لبني العباس خحصوم الفاطميين تزلمًا إليهم» ويعتمد هنا على 
نفس النظرية التي جا إليها في الدفاع عن دعوة المهدي» وهو أن ظهور الفاطميينء 


(۱) بل تبراً مته «الأمون» أحد خلفائ کما تقدم ص(۲۰٤)‏ هامش رقم (۱). 
() «السابق» ص(۲۳). 


0 للدي وَفِقَهُ شراط السَاءَة 


وقيام الدولة الفاطمية المترامية الأطراف» واتصال أمرها نحرًا من مائتين ف عام 
كل ذلك لا کن أن ن يعم لدعي . 
وهي طريقة معكوسة في التدليلء ونظرية واضحة الضعف والسقم» إذ كان على 
ابن خحلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على صحة نسب الفاطميين لآل البيتث» كنا 
قدم حصومهم الأدلة على بطلان هذه النسبة. | 
وقد تناول كاتب مشرقي من كتاب التصف الأول من القرن الثامن الهجري هو 
الحسن بن عبدالله العباسيٰ في كتابه «آثار الأول وترتيب الدول» مَل ابن اتومرت 
وقصة ظهوره» في معرض الكلام عن الزهادء والمغالطين باسم الزهدى فقال: . 
«وفيهم أصناف من أهل الغلط في طريق الزهدء والمغالطة لأغراض اَن متهم 
صنف يغلب عليهم محبة الرياسة والإمرة. ٨.‏ . ا 
ويعتبر هذا الكاتب مَل أبن تومرت» هو أقرب ما جرى في هذا العنى؛ معنن 
الداعية المتزهد الخادع لدي يبطن انتزاع الرياسة» وأنه تذرع بالأمر با لعروف» والنهي 
عن انكر . 
© والحاصل أن حركة ابن توفرت لا يكن وصفها بالحركة الإصلاحية؛ لأنها كانت 
حركة غلب عليها الإقساد والتدمير» وكانت أبعد ما تكون عن معالم النهاج 
النبوي» والإصلاح السلفي التجديدي» وبخاصة في مجال العقيدة. 


قال الحافظ این حجر ۔ زحمه الله -: ركان شجاعًا فاتگاء إلا أنه حى عقله قزعم 


(1) «السابق» ص(۱۷ - 1۸). ٠‏ 

%9( «آئار الأرل وترتیب الدول» المنشور على هامش «تاريخ الخلفاء) السيوطي ص(1۱ ۔ )٦۲‏ ط.القاهرة 
۵ھ : 

(۳) «دولة الإسلام في الاأندلس) ٤/٤(‏ ۱۹ ۔ .)٠۹7١‏ 


أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فبلخ ذلك أباه» ف ركب إليه» ورده عن هذا 
المعتقدم. 
)١۳(‏ أحمد بن عبدالله بن هاشم أبو العباس 
العروف با لشم (AV f ۰-1 O۸)‏ 

(نشاً أبوه ببلاد الترك وقدم القاهرة» فولد له الملشم في رمضان سنة ۸١٦هى‏ 
واشتغل في الفقه على مذهب الشافعي» وحفظ التنبيه» ولازم الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد في الفقه وسماع الحديث عشرين سنة» وسمع عدة من الكتب الكبار على 
ابن دقيق العيد» ثم سلك طريق العبادة» فحصل له انحراف مزاج» فادعى في سنة 
۹ه دعاوى عريضة؛ من رؤية الله تعَالّى . في المنام مرارًاء وأنه أسري به إلى 
السماوات السبع» ثم إلى سدرة المنتهى» ثم إلى العرش» ومعه جبريل» وجمع من 
الملائكةء وأن الله كلّمه» وأخبره بأنه المهدي» وأن البشائر تواردت عليه من اللائكة» 
وأنه رأى النبي جيب فأعلمه بأته من ولده» وأنه المهدي» وأمره أن ينذر الناس» 
ويدعوهم إلى الله» فاشتهر أمره؛ فأحذ» وخبس»› وذکر انه شقي السم مرارًاء فلم نجع 
فیه» ودخحل عليه رجل فأراد نحنقه» فذ کر عن نفسه أن الرجل جفت يده؛ أي: سَلّت. 
وجمع هذا الرجل كتابًا كبيرًا بث فيه الأحوال التي اتفقت له» وفيه دعاوى عريضة 
غالبها منامات» ويحلف على كل منهاء وذكر في بعض كلامه أن المهدي يخرج في 
سنة ١٤٠۷ه‏ أو في سنة ٤٤‏ ۷ه وذكر عدة منامات أنه هو المهدي» ثم ذكر في 
مواضع أن المعنيّ بكونه المهديّ أنه يهدي الناس إلى الحقء وليس هو المهدي الموعود به 
في احر الزمان. 

رَد كر انهم حبسوه عند اتجانين» ثم أرسلوا إليه السم فوضع في شراب» وسقره» فما 
أثر فيه» وأنهم سقوا نصرانيا من الأسرى» فمات من ساعته» وأنه أَطلِقء وأظهر التربة 


.)٠۳/۲( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


4۸ ۱ الَهْدِيّ وَففْهُ أَضْرَاط الاعة 


من دعواه أنه المهدي» وكان ما سهد عليه أنه زعم أنه رسول الله» فتنصّل من ذلك¿ 
وقال: «إنما قلت: إني رسول أرسلني رسول الله إليكم لأنذركم»» ومات هذا الرجل 
في سنة ٤٠١‏ ۷ه» وقد جاوز اسان والله أعلم بحال '. 

ولا يخقاك أن ما ادعاه من حرق عادة» وأحوال غريية» إا حکاھا هو عن .نقسه» 
وبالتالي فهو إما كاذب أوإما أنها أحوال شيطانية وإلا فالدجال الأعور سيأني 
بأضعافهاء أو أنها صدرت إعن «اضطراب نفسي»؛ کما يفهم م سبق. 


د ۱) محمد بن يوسف اخسيني الجونبوري (ت :)4٩١‏ | 


ولد سنة سبع وأربعين وثمان. ممة بمدينة جونبور بشرق الهند» وطلب العلم من 
بعض المشايخ» ثم اشتغل بالعبادة والرياضة» حتى ترك الأهل والأولادء وخرج يتجول 
في الفيافي» والصحاري» وال بال ورجع بدعوى المهديةء فأخذ يشر الناس مهدیته 
من بلد إلى بلد» وتبعه اناس کثیرون رین بزهده وتقشفه؛ کشأنهم وراء کل ناعق) 
وفي سنة ١ه‏ سافر للحج» وادعى في مكة الكرمة أنه مهدي» ومن تبعه فهو 
مؤمن» ثم رجع إلى الهند وأخحذ يتجول من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته» 
وتوجه إلى خراسان» ولعله أراد أن يطبق عليه حديث الرايات السود من خراسان» 
ولكن حالت بعض الموانع دونه فمات» وهو ينتظر الدخول في خراسان» وکانت 


وفاته سنة ھ27 


واخحتلف الناس في شان وقال اللاهوري في «حزيدة الأصفياء: إنه قال: رانا 
مهدي» في غلبة الحالء ول تاب عن ذلك القول في حالة الصحو والإفاقة کغیره 
من الصوفية. وأما أضحابه الجهلة فإنهم لم يعتبروا إقالته» فأصروا على أنه مهدي 
موعود» وضلوا عن الطريق» وأضلوا کلیرا من الناس» واحترعوا مذهیًا جديدًاء وانتسبوا 


(۱) «السابق» )۲٠١١۸۹۷/۱(‏ بتصرف. 
(۲) «تزهة اللنواطر وبهجة المسامع والنواظر» ٤/۷(‏ ۳۲۔۳۲۹) بتصرف» وانظر: «فرق اهندب س 


محمد بن يوسف اخونبوري ۹ 


إلى الفرقة المهدوية. 
وقال أبو رجاء محمد الشاهجهانبوري في «الهدية المهدوية»: (إن ام جونبوري لم 
نع أصحابه من ذلك؛ (أي من نسبة المهدوية إليه)» وبدّل اسم أبيه بعبد الله» واسم 
أمه بآمنة» وأشاعهما في الناس» وصنف كتابا في أصول ذلك الذهب...» ومنها: 
«أنه مهدي موعود» وأنه أفضل من أبي یکر وعمس وعثمان» وعلي . رضي الله 
عَنْهُم بل إنه أفضل من‌آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی ۔علی نبینا وعلیهم السلام). 
ومنها: أنه كان مساويًا لسيدنا محمد بيب في المنزلة» وإن كان تابعا له في الدين. 
ومنها: أنه ما حالف من الكتاب والسنة قولَّهُ وفعلُّ» فهو غير صحيح. 
© ومنها: أن الجونبوري» وسيدنا محمدًا بي كلاهما مسلمان كاملان» وسائر الأنبياء 
اقصوا الإسلام. 
© ومنها: أن الجونبوري شريك في بعض الصفات الإلهية بعد فوزه بالرسالةء والنبوة ٠‏ 
وقد عاثت هذه الفرقة فسادًا في ذلك العصرء فزعموا أن شيخهم هو إمام ذلك 
العصر» وأن من لم يدخحل في طاعته فقد مات ميته جاهلية» وقتلوا كثيرا من 
مخالفیهمې» واستباحوا اغتيالهم» ولقد ألف علي المتقي"“ صاحب «كنز العمال» 
رسالتين للرد عليهم» وهما «الرد على من حكم وقضى أن المهدي قد جاء ومضى»» 
قال فيه: 
«ومن قبائحهم أنهم يعتقدون أن من أنكر بهذا السيد الماضي الذي ادعى المهدوية 
فهو کافر» وبهذا الاعتقاد يُكمرْونَ المسلمين» ويَكَمُرونَ إتَكَفِبرهم» وقال في كتابه 
الآخر «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان»: 
«كفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء؛ فإن حَضاتَهُم هذه تدل 


)١(‏ «الختار لصون من أعلام القرون» )۸۷۷-۸۷٦/۲(‏ بتصرف. 
(۲) انظر: «فرق الهند المتتسية لاإسلام) ص(۲۹۱). 


EZ‏ الَهْدِيّ رَففة أَضْرَاطِ الشاعة 


على عدم الدليل على اعتقادهم» وعجزهم عن إثبات معتقدهم»(. 

وقال البرزنجي: (وقد سمعت كفيزا - من القادمين من بلاد الهند إلى الرمين من 
العلماء والصلحاء ‏ أن أولفك القرم إلى الآن على ذلك الاعتقاد البيث» وأنهم عرفو 
بالمهدوية» وربا سُمُوا بالقتالية؛ لان كل من قال لهم: «إِن اعتقاد کم باطل»؛ :قتلوه) 
حى إن الرجل الواحد منهم يكون بين الجمع الكثير من المسلمين فإذا قيل له إن 
اعتقادك باطل»» قتل القائل؛ ولا يبالي: ابعل أو يشلهي < 


ده محمد بن عبدالله الكردي 


قال البرزنجي:(وظهر ‏ قبل تأليفي لهذا الكتاب بقليل - رجل بجبال عفرا 
والعمارية» من الأكرادء یسمی «عبدالله)» ويدعي أنه شريف ي »> وله ولد صغیر 
ابن اثنتي عشرة سنة» أو أقل» أو أكشر» قد قد سکاه محمدًا» ولمّبه: «المهدي الموعود» 
وتبعه جماعة كثيرة من القبائل» واستولى على بعض القلاع» وركب إليهم الي 
المؤصل» ووقع بينهم قتال» وسفك دماي وقد انهزم الذّعي» وأجذ هو وابنه إلى 
إستانبول» ثم إن السلطان عفاعنهماء ومنعهما من الرجوع إلى بلادهماء وماتا جميعا)". 


ده ) الإمام الجاهد» والبطل انجالدء رالعَلامة الزاهد العابد عبدالعزيز 


ابن محمد بن سعرد. اللقب بمهديٰ زمانه (ت۹۲۹۸ه) 


i‏ ولي بعد وفاة أبيه (۷۹٠١هم»‏ واتسع نطاق الدولة فى أيامه توسغا 


(۱) انظر: «البرهان في علامات مهدي آخر الزمانه ص (1)» وما بعدهاء و«فرق الهند» ص‌(۳۱۹)» (۲۳۹). 
(۲) «الإشاعة) ص .)۱۲١(‏ 


(۳) «السابی ص (۱۲۱۔1۲۲). ; 
)٤(‏ انظر: «تاريخ الجزيرة رور د عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب»» لحشين خلف الشيخ خزعل: 
ص (۳۹۰-۳۸۸). إ ٠‏ 


الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود کف 


كبيراء وازدادت قوتهاء قال الشوكاني في «البدر الطالع» شارا أبرّ فقوحات عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود . رحمه الله ۔: 

(ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاةء والزكاة» والصيام» وسائر شعائر الإسلام 
ودخحل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز» وصَعدَة غالبهم» إما رغبة 
وإما رهبة» وصاروا مقيمين لفرائض الدين» بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاء 
ولا يقومون بشيءِ من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين» على ما في لفظهم 
بها من عوج وبالجملة فكانوا جاهلين جهلای كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم 
صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ 
صفاتها) . اھ. 

۵ قال الشيخ عثمان بن بشر النجدي في «عنوان احجد في تاریخ نجد): 

(وکان عبدالعزيز كثير الخوف من الله والذكر» آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء لا 
تأحذه في الله لومة لائ ينفذ الحق» ولو في أهل بيته» وعشيرته» لا يتعاظم عظيمًا إذا 
ظلّم؛ فيقمعه عن الظلم» وينفذ احق فيه» ولا يتصاغر حقيرًا فيأخذ له الحق» ولو كان 
بعید الوطن» وکان لا یکترث في لباسه» ولا سلاحه؛ بحیث إن بنيه وبني بنيه محلاة 
سيوفهم بالذهب» والفضة» ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل» وکان لا 
يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس» ويصلي فيه صلاة الضحى» 
وكان كير الرأفة» والرحمة بالرعية» وحصوصًا أهل البلدان؛ يإعطائهم الاموال» وبث 
الصدقة لفقرائهم» والدعاء لهم والتفحص عن أحوالهم» وقد ذكر لي بعض من أثق به 
أنه يكثر الدعاء لهم في ورده» قال: وسمعته يقول: «اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله 
حتی يستقیموا علیهاء ولا یحیدوا عنها). 

وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمثنة في عيشة هنية» والشخص الواحد 


.)٥/۲( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»‎ )١( 


۲ لدي رَففَه أَضْرَاط الشاءَة 


يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء شتاء وصيفًاء يئا وشامًاء شرفًا وغرباء في نجدء. 
والحجازء واليمن» وتهامة» وغير ذلك لا يخشى أحدًا إلا الله: لا سارقًاء ولا مكابر' 
وكانت جميع بلدان نجد من العارض» والخرج» والقصيم» والوشم» والجنوب» وغير 
ذلك من النواحي» في أيام الربيع . يسيبون جميع مواشيهم في البراري من الإبلء 
والخيل الجيادء والبق والأغنام» وغير ذلك» ليس لها راع» ولا مراع» بل إذا عطشت 
وردت على البلدان» ثم تصدر إلى مفاليهاء حتى ينقضي الربيم» أو يحتاجون لها أهلها: 
لسقي زروعهم» و وريا تلقح» وتلدء ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت» وولدها 
معهاء إلا الخيل الجياد؛ فإن لها من يتعاهدها. 

وکان . رحمه الله . تعالّى . مع رأفته بالرعية» شديدًا على من جنى جناية من 
الأعراب» أو قطع سبلا أو رق شيئًا من مسافر؛ بحيث من فعل شيا من ذلك أخذ. 
ماله نکال أو بعض ماله» أو شيعًا منه» على حسب جنايته» وأگبه أدبا بيغا ؛ 

٠‏ وحكي أنه تى حاجّ من العجم ونزل فرب براي سبيم» فشرق من الحاج! 
غرارة ٩‏ فيها من .الحوائج نما يساوي عشرة قروش» فكتب صاحب الغرارة إلى 
عبدالعزيز يخبره بذلك» فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلةء فلما حضروا عنده. قال لهم: 
إن لم تخبروني بالغرارة؛ وإلا جعلت في أرجلكم الحديد» وأدخلتكم الجن 
وأحذت نکال من أموالكم»» فقالوا: «نغرمها بأضعاف ٹمنها»» فقال: «کلا جتی 
أعرف السارق»» فقالوا: «ذرنا نصل إلى أهلناء ونسأل عنه» ونخبرك»» ولم يكن يد من 
إخباره» فلما أخبروه به أرسل إلى ماله» وكان سبعين ناقة فباعهاء وأدخل ثمنها بيت : 
المال» وجيء بالغرارة لم تتغيز» وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه فأرسلها. عبدالعزيز 
إلى أفير الز:وأمره أن يرسلها إلى ايها فى ناتية المج 

وةكز لي شيتخنا القاضي شمان بن متصور أن رجا ن شراق الأعراب ويجد عتا 


() الغرارة: وعاء من اخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهر أكبر من ال جوالق. 


الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 4Y‏ 


ضالة» وهم جياع» وأخبرني أنهم أقاموا يومين» أو ثلاثة مُمّوين"» فقال بعضهم 
لبعض: «لينرل أحدكم على هذه العنز» فيذبحها لنأكلها)» فكل منهم قال لصاحبه: 
«اتزل إليها»» فلم يستطع أحد منهم التزول» خوقًا من العاقبة على الفاعل» فألحوا على 
رجل منهم» فقال: «والله» لا أنزل إليهاء ودعوها؛ فإن عبدالعزيز يرعاها»» فت ركوهاء 
وهم في أشد الحاجة إليهاء وكانت الحجاج» والقوافل» وجباة الغنائم» والزكاق 
والأحماس» وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة» وعمان» وبلاد العجم» والعراق» 
وغير ذلك إلى الدرعيةء ويحجون منهاء ويرجعون إلى أوطانهم» لا يخشون أحدًا في 
جميع البوادي ما احتوت عليه هذه المملكة» لا بحرب» ولا سرقي» وليس بوخد منهم 
شيء من القوانين التي وح على الحجاج» وبَطَلَ جميع ا-إجوائر على الدروب التي 
للأعراب» أحيوا بها سنن الجاهلية» ويخرج الراكب وحده من اليمن» وتهامة» 
والحجاز» والبصرة» والبحرين» وعمان» وأنقرة الشام» لا يحمل سلاځاء بل سلاحه 
عصاه» لا یخشی کید عدو» ولا أحد یریده بسوء. 

وأخبرني أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية» وهم أهل ست 
نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام» فإذا جنهم الليل وأرادوا النوم» نبذوا 
أرحلهم ودراهمهم ييا وشمالاء إلا ما يجعلونه وسائد تحت رعوسهم. 

وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلاد» يجعلون مزاود 
الدراهم أطناتا لخيمتهم» وزبسًا لنيلهم بالليل» لا يخشون سارئًاء ولا غيره. 

وكان يوصي عماله بتقوى الله وأَحْذٍ الزكاة على الوجه المشروع» وإعطاء 
الضعفاى والمساكين» ويزجرهم عن الظلم وأحذ كرائم الأموال. 

وكان ۔ رحمه الله . تَعَالّى . مع ذلك كثيرً العطاء والصدقات للرعية من الوفودء 


(۱) أقوى الرجل: افتقرء ونزل بالقَفْر» ونَفِدَ طعامه وفني زاده» وجاع فلم يکن معه شيء» ون کان في بيته 


٤‏ ۰ لدي وففة شراط الشاغة 


والأمراءء والقضاةء وأهل العل .وطلبته» ومعلمة القرآنء والؤذنين» وأئمة المساجدى 
حتى أئمة مساجد نخيل البلدان» ومؤذنيهم» ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان» 
٠‏ وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند العلم يصعدون إليه بألواحهم» 

ع کا ی ی انی ی ا ا ا 
دونه. 

وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية» فكان منهم من بكب إليه منه» ومن 
أمه» وزوجته» وابنه» وابنته» من کل واحد کتابا وحده» 'فیوقع لکل ' کتاب امنهم 
عطاءه» فكان الرجل يأتيه بهذا السبب عشرون ريالاء وأقل» وأكثر. 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأني أولاده إلى عبدالعزیز يستخلفونه» 
فیعطیهم عطاءَ جزيلاء ورا كتب لهم راتيا في الديوان. 

وکان كيرا ما يفرق على أهل النواحي والبلدان کئیرا من الصدقات في كل وقت» 
وكل سنة» يعطي كل أهل بلد» وكل أهل ناحية الف ريال» وأقلء و ويسأل عن 
الضعفاء والأيتام في الدرعية» وغيرهاء ويأمر يإعطائهم وكثيرا ما يرق لی بیوٹ 
الدرعية» وضعفائها. : 

وكان كثيرا ما يكتب لأهل النواحي بالحض على تعلم العلم» وتعليمه» ويجغعل زير 
راتټا في الديوان» ومن کان م ضعيقًا يأمره بأن يأتي إلى الدرعية ويقرم بجمیع 
أنوابه. 

وأحبرني کاتبه قال: إن عبدالعزیز أحذه يوما صداع» فدعاني» وقال: «اكتب صدقة 
لأهل النواحي»» فأملى علي: «لأهل منفوحة حمس معة ريال» وأهل العيينة مثل ذلك 
وأهل حريلا سبع معة ريال» وأهل احمل ألف ومعة ريال» ولجميع نواحي نجد على 
هذا المنوال»» قال: قيمتها تسعون ألف ريال» وأتى إليه يومًا حمس وعشرون جملا من 
الريالات» فمر عليها وهي مطروحة» فنخسها بسيفه» وقال: «اللهم سَلَطّني عليهاء ولا . 


أحمد بن عرفان البريلوي : fo‏ 


تسلطها علي»» ثم بدا في تفريقهاا“. اھ. 

وفي رجب ۲۱۸ ١ه‏ فيل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف 
العروف في الدرعية» وهو ساجد أثناء صلاة العصر» مضى عليه رجل قيل إنه كردي 
من أهل العمارية بلد الأ كراد المعروفة عند الموصل» اسمه عثمان» أقبل من وطنه لهذا 
القصد محتسبا» حتى وصل الدرعية في صورة درويش» واأعى أنه مهاجرء وأظهر 
التنسك» والطاعةء وتعلم شيئًا من القرآن» فأ كرمه عبدالعزيز» وأعطاه» وكساه» وطلب 
الدرويش منه أن يعلمه أركان الإسلام» وشروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتهاء ما 
كانوا يعلمونه الغريب المهاجر إليهم؛ وكان قصده غير ذلك» فوثب عليه من الصف 
الثالث» والناس في السجود» فطعنه في خاصرته أُسفل البطن بخنجر معه قد أخفاهاء 
وأعَذّها لذلك. 

حم الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود - رحمه الله - على . مدة تسعة وثلائين 
عاما (۱۱۷۹ھ ۔ ۱۲۱۸ه) (۵٦۱۷م۔‏ ۱۸۰۳م)» ومضی أکثر عهد حکمه تحت 
إشراف مباشر من شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نفس . 


: ۹ه‎ ۲ ٤٦ السيد أحمد بن عرفان البريلوي (ت‎ av9 


الذي قاد مع الشاه إسماعيل الذّهُلوي أعظم حركة إسلامية عَرَفْتَهًا القارة الهندية 
ولم يدع المهدية قط ولکن بعض اتباعه توهموا ذلك» قال العلامة محمد صديق 
حسن خان . رحمه الله ۔: (ء». وقد حمل قوم من علماء الهند هذا الحديث على 
حروج السيد اخم البريلوي بتکلفات باردة» مع أن السيد كان رجلا ضا حج» 
(ا) «الختار المصون من اعلام القرون» (۱۹۱۰/۳۔۱۹۱۹). 
(۲) «السابق» .)۱۹۱٤/۳(‏ 
(۳) «محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتری علیه» ص .)۱۱١(‏ 
)٤(‏ انظر ترجمته في «الختار المصون من أعلام القرون» »)١۹۹۲/۳(‏ و«إذا هبت ريح الإيان» للشيخ أي 
الحسن الندوي . رحمه الله - تعالى. ٠‏ 


۳ اهدي وَففةُ أَْرَاط الشَاعة 


وجاهد» وغزا» ولم يدع المهدوية قطء ولم تكن تنبغي له هذه الدعوع. اه. 
وقال العلامة شمس الحق آبادي ۔ رحمه الله -: (... ويقرب من هذا ما زعم أكثر 
العزام وتعض راض في جن الغازي اله الإمام الأمجة السيد خد الريارئ . 
رضي الله - تعالى - عن أنه المهدي الموعود لبر به في الأحاديث» وأنه لم يستشهد 
في معركة الغزوء بل إنه اختفى عن أعين الناس» وهو حي موجود في هذا العالم إلى 
الآنء حتى أفرط بعضهم فقال: «إنا لقيناه في مكة المعظمة حول المطاف» ثم غاب بعد 
ذلك»» ويزعمون أنه سيعودء وسيخرج بعد مرور الزمان» فيملا الأرض عدلا وقضْطًا) 
كما ميقت .جورا وظلماء وهذا غلط وباطل)»ء إلى أن قال: روإلى الله المشتكى من 
صنيع هؤلاء ونعوذ بالله من هذه العقيدة المنكرة الواهيةء والله أعل. اھ.. 


* 
% 
3 


( «لإذاعةه ص .)١۲۳(‏ 
(۲) «عون المعبود» (۳1۸-۳۹۷/۱۱). 


حركتا اهدي الشوداني» 
اهدي القَحطاني. 


حركة المهُدِيّ الشودانِيّ ۹ 


عضر الَهَدِيّ الشودَانيّ 


3 ٤ء‏ ا 
محمد آخمّد بن عبدالله 
( ۱9۹ ھ- ۰۲( )€ 1A6‏ م - A۸0‏ @(. 


ولد المهدي بعد حمس سنوات من تولي السلطان عبدامجيد الأول بعد وفاة أبيه 
سنة (۱۸۳۹ م)» ثم عاصر مدة خلافة أخيه السلطان عبدالعزيزء التي امتدت خمس 
عشرة سنة (من ۱۸٩١‏ إلى »)۱۸۷١‏ ثم عل بمؤامرة أوربيةء ثم فيلّ» وتولى من بعده 
ابن أيه مراد الخامس بن عبدانجيدء الذي عل بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيام» بويع 
بعده أخوه عبدالحميد الثاني سنة (١۸۷٠م)»‏ الذي عاصر المهديّ السوداني تسع 
سنوات من فترة خحلافته. 

إذن عاش المهدي عصر الانحطاط والتراجع الذي أعقب مرحلة ضعف الدولة 
العثمانية؛ حيث تراجعت قوة العشمانيين مقابل نهضة الأوربيين» واشتدت المواجهة بين 
«دار الإسلام»» و«دار الحرب»» بين الأتراك العثمانيين» وحَلّفهم العالم الإسلامي في 
مواجهة الكنيسة البابوية» وخلفها كل دول الغرب النصراني' . 
ه ما عَن أشباب وَمَاهر هذا لصفب والرامجع": 
فَأُولّهّا: الانحراف عن شريعة الله - تعالى .» وتحكيم القوانين الوضعيةء واعتماد تقليد 

الغرب أسلوبًا لا بديل عنه من أجل تحديث الدولة. 
تانيا: سيطرة العقلية العسكرية في إدارة أحوال الدولةء وصراع أبناء الأسرة العشمانية 
)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص .)١۹(‏ 


(۲) طالعها مفصلة إن شعت في «التاريخ الإسلامي»» للأستاذ محمود شاکر» (۱۱۱/۸ - ١۲٠)؛‏ وانظر: 
«الختار لصون من أعلام القرون»» .)۲١۳۷/۳(‏ 


EEE‏ الهُدِيّ وَففة شراط الشاءة 


على السنلطة. 

الا منح الحصانة والامتيازات للأجانب» حتى صاروا دولة داخل الدولة. 

رَابعًا: إهمال العلم والجمود على الأساليب التقليدية. 

خامسا: شيوع تروج السلاطين من فتيات نصرانيات ويهودیات؛. ما ترتب عليه 
تدحلهن في سياسة الدولة. 

صَادسًا: إتساع رقعة دولة الخلافة حتى زادت على ستة عشر مليون کا مترا مر 
(أي ضعف مساحة الولأيات المعحدة الأمريكية. 

سَايعًا: شيوع الترف والبذخ والإسراف. 

ٿامِتًا: الورات الذاخليةء ورذ الرعايا من النصارى وغيرهم» بفعل الروح الصايبية 
المعاديةء التي سء تَشبًعَ بها الأۈزنتوڭ تجاه الدولةء ما أنهك انها وَمَرقَهَا. 

تاسِعًا: انتشار الدعوة إلى العصبية القومية. 

شْرًا: نشاط الجمعيات السرية العاملة على الانفصال عن الدولة» وتأسيس الجمعيات 

ذات الأهداف السياسية» تحت ستار أسماء علمية وأدبية» وبخاصة في بيروت؛ 
حيث انتشرت الإرساليات النصرانية الموالية للغرب» وفي إستنبول حيث كان معظم 
أعضائها من الأتراك المغتونين بأوربة» الداعين إلى العصبية الت ركية» ومن أصحاب 
المصالح» واليهود الناقمين على الحكم والإسلام وأشهرها: جمعية تركيا الفتاة التي 
رفعت لواء التغريب» ومنها تفرع الجناح العسكري الذي عرف باسم «الاتحاد 
والترقي». 


وَصْحُ الإمَارات الشودَانية 


يقع السودان . مغراييا في وسط البلاد الإسلامية العربية» ومع ذلك فقد اكان 
تاريخْيًا ‏ من أحدث البلاد دخولا فى الإسلام؛ حيت تأحر اتتشار الإسلام فيه نح ' 
ر من حوا في ارسارم < م ی 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)ء وييدو أن اندفاع الفاتحين المسلمين إلى 


E 


الغرب ‏ بعد تمام فتح مصر - شغلهم عن الاتجاه جنوبا' . 

إن السودان من البلاد التي دخلها الإسلام دون حرب» دخلها بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنةء فدون تدخحل من أي دولة إسلامية» كان الإسلام يسري في بلاد 
السودان في هدوء يلأ القلوب؛ وذلك عن طريق بني رفاعة» وعرب جهينة» ودولة 
الفوغ . 

وقد انفردت بلاد سودان وادي النيل بوضع متميز عن سائر البلاد الإسلامية؛ فعلى 
قربها من بلاد العرب» وصِايّها الأبدية الحميمة بمصر» وبرغم بكور دخول الإسلام 
فيهاء ظلت خارج حوزة الخلافة الإسلامية الراشدة منها والأموية» والعباسية أو العثمانية 
الت ركية. ظلت على هامش ذلك العالم» ولم تكن التغيرات والتيارات الفكرية 
والسياسية والاقتصادية المتجددة. والمتكررة لِمَمَسَها إلا بقدر يسير» وعلى طول ذلك 
الزمانء فإن الأمة السودانية كانت في طور التكوين البشري» والجغرافي» والسياسي» 
واستمر ذلك الحال حتى مطلع القرن التاسع عشر. 

لقد بقيت الممالك النصرانية في بلاد النوبة الممتدة من حدود مصر» وحتى «سنار» 
في أواسط الجزيرة حيًا كمَيْتٍ» منذ ظهور الإسلام» وحتى القرن الخامس عشر لا تمثل 
إلا سلطة منأكلة مع الزمان» وديانة لم يخ لها إلا القليل بين سكان ضفاف النهرء بينما 
كان الإسلام واللغة العربية والقبائل العربية تنتشرء وتغلب على اجتمعات النوبية» 
واجتمعات البدوية العربية والنوبية» ومن كانت تتصل به من الجماعات الزنجية في 
الغرب وفي الجنوب» في بلد شاسع تمد أرضه من المدار الشمالي» وحتى حط 
الاستواء. نعم» لقد حدثت تحولات كبيرة» وحطيرة في القرن الخامس عشرء وميل 
وبعده» وأصبح الإسلام الكم والكيف» وصارت له السلطة والدولة» وأصبح له النفوذ 


رې طلس تاریخ الإسلام»» ص(٣۳۳).‏ 
»~0 السابق» ص(٣۳۳).‏ 


4۲ اهدي وَففة أَْرَاط الشَاعَة 


السياسي» ووجدت شريعة الله سبيلها للناس. 
حدث ذلك عندما قامت الممالك الإسلامية في الغرب» والوسط والشمال» في 

«تقلى» و«المسبعات)» وفي !«سنار» التي امتدت سلطتها حتى حدود مصرء وغُرفث 

«بالسلطنة الزرقاء». وكان كل ذلك؛ لانتشار القرآن» وازدياد العلماءء والتوسع في 

الصلات التنوعة مع العالم الإسلامي الجاور» في مصر» وفي الحجازء وفي تونس» 

ولا افر انيرتاك التغيرات تريد من حر كة أهل بلاد سودان. وادي اللي 

في الداحل بعضهم ببعض»فيزداد الإسلام انتشارًاء وترداد حر كة انتشار اللغة العربيةء 
وما يتبعها من قيّم ومفهومات وسلوك. وبلغ ذلك الأجراء الجنوبية منه. وينفس القدر 
كانت حركة الأتصال با حارج تزداد» فکانت للسناریین أروقتهم المعروفة بهم في 
«الأزهر الشريف»» وكان. لهم حجيجهم العروف بهم في الحجازء وكان' لهم 

علماؤهم» وشيوخهم» وتجازهم العروفون في عالمهم اجاور القريب منه والبعيد. 
في ذات الوقت ظلت نتائج التحولات السياسية والاقتصادية والحضارية الناجمة 

أولا: من اشتداد المواجهة بين «دار الإسلام»» و«دار الحرب»؛ الأتراك العمانيين» وحَلْقَهم 
العالم الإسلامي» في مواجهة الكنيسة البابوية» وحَلْمَهّا كل دول الغرب النصراني 

وثانيا: ما نتعج من تلك المواجهة من تحولات في طرق التجارة» وا كتشاف للمسالك البحريةء 
وعلى رأسها اكتشاف أمريكاء والدوران حول «رأس الرجاء الصالح» “ وصولا للهند. 

وثالتًا: تعافط بلاد العالم :الإسلامي» واضمحلال نفوذه رويدًا من الأطراف» 

(١)وقد‏ قيل في تصوير ذلك: إن دار الخلافة كانت «جلبابا) وسطه جزيرة العرب» و كاه تدان شرق في 
آسيا» وغريا في مصرء وشمال أفريقية إلى أقصى المغرب. 

(۲) كان البرتغاليون حريصين على تطويق المسلمين» ولا بدأ ملك البرتغال حماته على المسلمين في 
مراكش» وجد أن التطويق يجب أن يكون عن طريق الوصول إلى بلاد لا یسکنها مسلمون» جتی لا 
يساعدوا سکان الأندلس بثورات يقومون بهاء فكان الانتقال عبر السواحل الأفريقية الغربيت وکانوا 

کلما وصلوا مکانا وجدوا فيه مسلمین؛ ت رکوہ واتجھوا جنوټاء حتی .وصلوا الکنغو. وتجاوزوا خط 


الاستواء ثم دفعت العواصف لابارتملي دياز» نحو أقصى جنوب القارة الأفريقيةء وتجاوزها حتى وصا' 
السواجل المطلة على الحيط الهندي» ولأ عاد سى الطرف الجنوبي من القارة برأس العواصف» ولك ” 


حركة الْهْدِيٰ الشوداني f‏ 


الغرب النصرانى» إلى أن أصيب العالم الإسلامي في قلبه بسقوط الشام ومصرء 

ومن قبلهما بلاد المغرب؛ لنفوذ فرنسا وبريطانيا. 

ظلت نتائج كل هذا تنعكس على السودان في داخله؛ إذ لم يكن ليلفت من أنظار 
الطامعين» وكانت أوربا النصرانية قد أخحذت تتوغل مكتشفة أسراره» وإمكاناته عن 
طريق الركالة» والمسافرين» والتجارء والميشرين. وتشقى إذ تجد الإسلام واللغة العربية 
ينتشران» ويتحلب لعابها لغروات عظيمة فيه» واستراتيجية تملك بناصيتها موارد النيل» مفتاح 
حياة مصر. ومع بداية القرن التاسع عشر كان محمد علي باشا قد أحكم قبضته على مصر 
وحطط لأسباب متعددة لغرو بلاد التوبةء وکردفان» ودارفور بعد أن عرف عنها الكثير. 

كان في بلاد سودان وادي النيل من السعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري والي 

٤ ك‎ 

مصر (محمد علي باشا) الطموح القادم من (ألبانيا»» بعد ظهور «النظام الجديد»» 
وكانت بلاد النوبة وسنار وكردفان ودارفور تعيش فترة هامة من تاريخها. صِلانَهًا 
بعضها البعض» وصلَانَهًا بالخارج» وح ركتها نحو مناطق جنوب وادي النيل» وكان 
الإسلام ینتشر»› وکانت اللغة العربية تنتشر» وکانت آسالیت حياة الناس تتأثر بذلك فى 
کل شيء: قیيهاء ونظمټًاء توجهاتهاء سلوكهاء تعامُلهاء وما إلى ذلك وكانت 
شعوب بلاد سودان وادي النيل» وقبائلهاء تعيش فترة انطلاقة؛ لتلاحم» وانسجام» 
وانصهار في بوتقة الإسلام والعروبة. وإذا بباشا مصر الذي سمع عن جيران مصر في 
الجنوب الكثيرَ يعد العدة لغزو تلك البلاد. 

لم تكن تلك البلاد قد عرفت الغزو بالصورة التي عرفتها مصر وجاراتها مرا 
ومراتِ من قبل... ولم يكن ثمة أسباب لغزو الآخرين» أو الغزو من الآخرين. لم يقبل 
السودان فكرة غزو (محمد علي»» فکتبوا مستنکرین مدافعین بأنهم مسلمون» وبلدهم 
= ملك البرتغال أطلق عليه اسم وراس الرجاء الصاح Cape of Good Hope‏ حیث شعر بأمل في 


إمكانية تطويق المسلمين» كان هذا والمسلمون لا يزالون مرابطين في الأندلس» انظر: «أفريقيا يراد لها 
أن تموت جوعًا» ص(۱۹۱). 


٤‏ اهدي وَففة أَشُرَاطِ الشاءَة 


بلد مسلم» دار إسلام» ولیس دار حرب للمسلمین» فکیف يغزوهم جار مسلم؟ 
وعندما بدأ «محمد علي» غزوه عام ١۱۸۲م‏ لم يقابله النوبة والشايقية مستسلمين 
لعدده وعتاده» قاوموه بأروإحهم في معارك كانوا يعلمون أنهم سيخسرونها معارك 
ویکسبونها استشهادًا ومستقبلا؛ إذ يظل الثأرء ويبقى الحق ما بقي عنه المدافع. وهکذا 
کان الحال في بلاد «الجعلیین» وفیما بعدها من البلاد حتى مناطق الجنوب. وما کان 
محمد علي وأتباعه ليصلوا إلى ما وصلوا إليه في السودان لولا غلبتهم عددًا وعدة» وما 
كانوا بمستطيعين هم - أو من سمي بالمكتشفين لنابع انيل من الأوربيين - أن يعرفوا ما 
عرفوه» أو يبلغوا ما بلغوه» لولا أن توَسَعَ محمد علي وتوسع أوربا صادف حركة 
واسعة لاكتشاف الذات» واكتشاف 9 في داخحل البلاد. وبَدَهِيٌ أن سكان تلك 
االناطق لم يكونوا بحاجة إلى من يكتشف لهم بلادهم من الخارج. ولنا أن, ترجع 
لسيرة «الزبير باشا رحمت»؛ وأمثاله ومعاصريه لنعرف العمل الكبير 0 الذي 
قاموا به فیما تم من توسع» وما سمي باکتشافات. 
أحدث غرو محمد علي للسودان هزة بالغة في كيان مجتمعه المسلم آلذي عرف 
للإسلام ضفاءه وأمجاده» زعرف للمسلمين زهدهم» وورعهم» وتقواهم» وعزتهې 
وعزمهم» وحسمهم. إنها بلا آنارها نور القرآن» وقد انتشرت خلاويه «وفقراه) في 
کل جوانب البلاد؛ شرقا وغرتاء شمالا وجنواء إنهم شعب عمرت قلوبهم بالإیمان» 
وحسن إسلامهم» وقام فيهنم العلماءء وقضاة العدالة» ونبغ فيهم البلغاىء والشعرايء 
ولاح مداخ الرسول ةأ )» ومن لهم حفظة القرآن؛ حتى أصبحث مزاضي 
وأسماء قرى كثيرة في جهات السودان الختلفة تعرف من بها «بالفقرا» أو «بخلاوي 
القرآن»» أو «بالمسيد» (المسجد؛ حيث أصبحت أماكن استقزار العلماء وحفظة القرآن 
المواضع التي تعمر بالسكان والغمران. ۰ 
كان ذلك الإسلا» ثم كانت تلك الهزة العنيغة العميقة وما تيعها من حكم ظالم 
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بغيض» وحكام ما كانوا بأية حال يعكسون الصورة المتوقعة من الإسلام والمسلمين؛ 
کان عهد محمد علي ببلاد سودان وادي النيل هو العهد الذي دخلت فيه تلك البلاد 
في منظومة بلاد الشرق الأدنى؛ لتصبح بطريق غير مباشر جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية المعحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض المداخل للعالم الحديث؛ مثل وسائل 
الاتصال السلكية» ومبادئ التعليم الحديث» عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاوي»» وبعض 
المحاصيل الزراعية الجديدة؛ مثل القطن» مع بعض وسائل الزراعة الحديثة. لكن كانت 
مع ذلك السخرة» والتجنيد الإجباري» وأساليب من العسف والتعذيب؛ مثل 
«الخازوق»» وكانت الضرائب الباهظة. وجاءت مع جنود باشا مصر ‏ وهي أخلاط 
عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين الجبرين ‏ جاءت معهم أشكال غريبة من سُذّاذ 
الآفاق» وحثالة أوربا الغربية» من غربها ووسطها وجنوبهاء من الرعايا العثمانيين 
وغيرهم من الأوربيين. لم يكن غريبا أن يحسب الكثيرون أنها علامات آخر الزمنء 
ولا بد أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم كله بظهور «صاحب 
الوقت» «امجدد» «الختم»» «القطب»» أو «المهدي». 

لم يكن ذلك التوقع قاصرًا على السودان»ء بل شمل العديد من المسلمون» بيضان 
وسودان× . 


مصر فتح السودان ابتداءَ من سنة ۷٠۱۸م»‏ وتوسيع حدود مضر حتى تشمله» وقد 
بدأت العملية سنة ۱۸۲٠١‏ م» ومهما قيل في محاولة محمد علي فتح السودان؛ فإنها 
في الحقيقة كانت نداء قوبًا أيقظ السودان» وة هله إلى أنه أصبح عضرا في أسرة 
الإسلام والعروبة الكبرى» وأن عليه أن يأحذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسراتها" . 


)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص(۸١٠‏ . »)۳٠١‏ بتصرف. 
(۲) «أطلس تاریخ الإسلام»» ص(٣۳۳).‏ 


6 اهدي رف شراط الاءة 


ا 


شباب غزو محمد علي للشوڌان“ 


١‏ ۔ ما,أكد عليه محمد علي في مراسلاته لابنه؛ وهو جلب العبيد لتشکیل جيش قوي 
۲ مطاردة المماليك الذين فزوا بعد مذبحة القلعة إلى النوبةء ثم إلى بلاد الفونج شنة ١‏ ١۸١م.‏ 
٣‏ . إشغال الجند الألبانيين» أو التخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى السودان. ۰ 
٤‏ - كشفب منابع النيل» والسيطرة عليها. . 
ه . اكتشاف ثروات الشودان» وبخاصة الذهب والفضة والعاج» بجانب 'الثروة 

الزراعية» واستغلالها لتجويض خسائره في الحروب. 
٦‏ - ترويج تجارة مصر في؛ السودان. 
۷ - توسیع حدود دولته عن طریق توحید مصر والسودان. 

أرسل محمد علي عام: ١۲۳٠ه‏ حملة بقيادة ابنه اثالث إسماعيل كامل باش 
وكان في الخامسة والعشرين من عمره» فاستولى على «دنقلة» و«بربر) و«شندي»» 
وكذلك قضى على ملكة! الفوج» غير أن إسماعيل أصيب برض» فتوجه عائدًا إلى 
مصرء ولا وصل إلى بلدة «شندي» انتقم منه حاكمها بأن أحرق الخيمة التي كان يقيم 
فيهاء واحترق معهاء ما أخزن محمد علي» وأثار غضبه» فأرسل جندًا جديدًا بقياذة 
خورشيد باشاء فأحرق بلدة شتدي» ونکل بأهلها. 

وبقيت الناطق المذ كورة تحت حكم «محمد علي»» وأسرته من بعده» وقي عام 
۹ ه؛ وصل إسماعيل؛ بن إبراهيم بن محمد علي إلى حكم مصرء وکان جریا 
على التوسع» وكانت الدولة العثمانية آنذاك على درجة من الضعف تحول دون إمكانية 
فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لهاء فتنازلت له عن سواحل 


(1) انظر: «التاريخ الإسلامي٠»‏ (4۸۸/۸)؛ «الأصول الفكرية)» ص(٤ .)٠١‏ 
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البحر الأحمر الغربية» وسواحل خليج عدن» ورأى هو أن يضم إليه الأراضي الواقعة 
إلى الجنوب من حدود دولته» حيث الجرى الأعلى لنهر النيل» فعهد ا ضابط 
إنكليزي يهودي يدعى «صموئيل بيكر»» لتنفيذ أغراضه» وأعطاه رتبة فريق في امجيش 
الصري» وعهد إليه بمهمة فتح الجنوب با في ذلك «أوغندا»» أو ما عرفت آنذاك باسم 
«مديرية خط الاستواء» «إكواتوريا»» وكلفه بالعمل على تنشيط التجارة المشروعة» 
والوقوف في وجه جارة الرقيق .. 

لقد وضعت مصر سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع النيل» وتوافد العلماء 
والفقهاء من مصر إلى هناك» وما أفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنكليز الذين هم 
وراء متاعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين. 
۵ يقول د. حسین مؤنس: 

رإن أساليب الإدارة المصرية أيام محمد علي كانت غير منصفة؛ لا لأهل السودانء 
ولا لأهل مصرء ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان آيام محمد علي» وما 
بعدها إلى أواحر يام إسماعيل» من أكبر العوامل في إتمام إسلام السودان» ولولا أن 
إسماعيل الخديوي عهد في إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال صمويل بيكرء 
وجوردن» لأصبح السودان كله إسلاميًا خالصًاء بل لامتدت دولة الإسلام حتى 
شملت وادي النیل کله( . 

لم یکن غریتا أن يخون «صموئيل بيكر» و«جوردون» الأمانة التي انيطت بهماء 
ولكن العجب الذي لا ينقضي هو: كيف تتن الإدارة اللصرية هذين الذئبين الذين 
عملا - بكل إخلاص لصالح وطنهم إنكلترا؟ 

بابي وا صّات الأحلام م صَاقتټ الأَذْمَانُ وَالأَفْهَامُ 

مَنْ حا عَن دين الي مُحَمَدٍ َه بأّمرٍ المي قِيام؟ 


(۱) «أطلس تاريخ الإسلام»» ص٣ .)"٣‏ 


لقد أقيل «بيكر» بعد أن ثبت ثبت أنه يعمل على عكس البرنامج المطلوب منه؛ 
كسب محبة سكان الجنوب» وتأليف قلوبهم» والتقريب بينهم وبين إخوانهام 
الشمال. 

ئم استخلف إسماعيل ضابطًا بریطانیًا آخر هو «جوردون» (۱۲۹۱ هف ۱۸۷۳ ) 
الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء؛ ليخدم المضالح الإنكليزية كسابقه. 

واستهل. «جوردون» عمله بأن أرسل إلى ملك «أوغندا» بعثة تعَلَعهُ «الدين 
الأوربي»» ونحدةُ عن عظمة مالكها؛ وذلك لأن ملك أوغندا «موتيسا) كان قد عقد 
العزم على اعتناق الإسلام وطلَبَ من (جوردون) ۔ بصفته مُوَظفًا ل هضر اسان 
علماء من الأزهر؛ كي يعلموه وقوكة دين الإسلام» تمهيدًا لانضمام «أوغند» ۔ اختیارتًا 

لى السودان» و من ذلك أرسل إليه تلك البعثة کي حول دون ا في 
الإسلام» وتدعوه. إلى اعتناق النصرانيا . E‏ 

فد منع «جوردون» وضول السلطات المصرية إلى مياه بحيرة فیکتوریا؛ وا من 
وصول المسلمين إلى تلك الجهات» واحتكاكهم بأبناء البلادء والتأثير عليهم» وتركها 
میدانا رحبا للتوسع الإنکلیزي . 
6 یقول د. عبدالعظيم الذبت حقظه الله : 

(... وقد وقع في يد المسئولين بمصر ۔ قَدَرا ۔ رسائل متبادَلة بين جوردون ولندن؛ 
تلبت آنه يعمل حسابهم ا مصر؛ لهذا احرج «جوردون) من السودان) : اھ 


.)٠٤ - «جنوب السردان)» د. عبد العظيم الدیب» ص۲۲‎ )١( 
.)١١١/۸( «التاريخ الإسلامي»»‎ )۲( 
.)۲ ٤(ص «جنوب السودان وصناعة الفآمر صد ديار المسلمين»»›‎ )۳( 


[«جوردون للمرة الثانية 


یقول د. عبدالعظيم الديب - وفقه الله ۔: 

(وكأن إنجلترا أعيتها الحيل في السودان» في قلب أفريقية» فنقلت مؤامراتهاء 
وجهودها إلى رأس القارة؛ إلى مصرء عسى أن تضرب السودان (قلب أفريقية) إذا تم 
لھا ضرب مصر (رأس أفريقية)» فنصبت باك الديون والقروض» وأوقعت فيها محكام 
مصر» وتدخلت في شئونهاء وراحت تلي أوامرها في كل شأن» با في ذلك إدارة 
السودان. 

فحين سَلّمت» واعترفت بحدود السودان» وورّخدته استدارت من ناحية أخرى؛ 
لتحطم وتفتت هذه الوحدة» وفرضت على مصر (التي كانت قد خحضعت لها) تعيين 
(غوردون) حاكمًا عامّا للشودان (ويا للسخرية! مصر تحكم السودان» والحاكم 
غوردون). 

وجاء (غوردون) الذي طرِد من قبل ... لا مديرا للجنوب فحسب؛ بل حاكا 
عاثًا» يحمل خحطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القدية؛ وهي: 


© تفتيت السودان» وعدم السماح لدولة بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة. 

القضاء على الدين الإسلامي<. 

محاصرة العنصر العربي في السودان» وإضعاف شأنه» وتحطيمه. 
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف الخبيثة استخدم الأساليب التالية: 

أ - عزل جميع الموظفين النابهين ذوي السمعة الحسنةء والسيرة النبيلة» مصريين 
وسودانيين» ولم يكن يطيق أي سوداني نابه يتفهم مشکلات بلاده» ويعمل 
لإسعادها. 


۾ وکان جوردون قد طلب - أثناء وجوده بالسودان ۔ قسيشا من السويس؛ لينشر المذهب البروتستانتي 
بين مسلمي السودان؛ كما في «الأصول الفكرية؛» ص(٠٠).‏ 


) ِي فة شراط الشاءة 


ب . جاء بجيش من الموظفين الرترقة من أوباش الأم» وكان شرطه الأول والأخير 
فيمن يعمل معه أن يكون عنصرنًا متعصبًا لارجل الأبيض. 

ج ۔ عمل على بعث الروح القبلية بين أهل البلادء وراح يوقع بين كل قبيلة وأخرى» 
وألزم كل سوداني أن يكتب بجوار اسمه في الأوراق الرسمية ‏ كشهادة ايلاد 
القبيلة التي يدحدر منها؛ حتى لا ينعم أهل البلاد بالأخوة الكاملة. 
- عمل على تحطيم العقيدة الإسلامية في نفوس الشعب» فأوعر إل بعض رجاله 
e‏ فادعوا الإسلاي ولبسوا ملابس المشايخ أصحاب الطرق» واكَعَرا اتم 
في الدين» وأخذوا في إقتاء الناس على هواهم» وقاموا بنفس الدور الذي قام به من 
قبل (عبدالله بن سي) اليهودي. 

و على رأس هؤلاء :«جس» الإيطالي الذي تسمى باسم الشيخ وکان 

وع الب ركات. وينح العهود. : 

٠ھ‏ وأصدر غوردون أمرّا باح به البغاء العلني» و واستقدم جیشًا من الماهرات؛ ا 
لهن 'السكنى في أي مكان» ولو بجوار المساجد والزوايا والمدارس. 

و ۔ عمل على فصل جنوب السودان عن شماه فقد ظهرت صحيفة e‏ 
الإيطالية في تلك الفترة» وفيها على لسان أحد معاوني «غوردون» الإيطاليین: 
یجب أن نفصل تماما¡ البلاد السوداء (أي بلاد الرنوج) عن البلاد العربية من 
السودان» والتي يهيمن غليها العزب» وأن حع تحت إدارة مستقلة واحدة ا 

بحر الغرال» ومديرية نحط الاستواء وذلك أن العرب الموجودين في السودان ليسوا 
لک لصوصًا وشكاذِينَ يجب إرجاعهم إلى بلادهم الأصلية». 
عمل على التخلص من الزعيم السوداني الخطیر «الزبیر رحمت باشاي» فرفض 
رجوعه إلى السودان. 
وظن «غوردون» أن جهوده قد أثمرت» وما غرسه من شر قد آتی اک فترك 
منصبه» وذهب ليستريح» وهو واثق من أنه حقق أهدافه الاستعمارية أالخبيثة: ٠‏ 
ولكن حالة البلاد كانت؛ كما صورها أحد علماء السودان ‏ في رسالة إلى أستاذه 
بالأزهن يقول فيها: (.... إن الحكومة التي یرأسها «غوردون» كسك کاس والأهالي 
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كالأنعام الضالة» لا راعى لها غير الأسد! هذه حالنا اليو وأنا أوكد لك أن هذه 
الأحوال لن تدوم إلا أياما قلائل» وسترى أن الأغتام ستنقلب إلى ذئاب ... وسيقودها 
أسد كاسس ويوت الأسد الظالم سَوٌ ميتة». وكأما كان هذا العالم يقرا من كتاب 


مفتوح!) (' اھ 


.)١٠١/۸( «جنوب السودان»» ص(۲۷ - ١۳؛ وانظر: «التاريخ الإسلامي»»‎ )١( 


£ ۱ ِي وَففةُ أَضْرَاط الشاة 


لغري اهدي الشودانی “٠‏ | 


(AAA - AEE) (a TY - ۲۲۵۹( 


هاجرت أسرة المهدي من الجريرة العربية فيمن هاجر من العلويين؛ فرارًا من المظالم 
والالام التي كان يصبها على رءوسهم الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد, ,الخليفة 
الأموي عبدالملك بن موان وفي عهد ابنه الوليده وقد اتخذت هذه الأسرة واد لتيل 
مهاجرا لهاء فأقامت في الفسطاط ما طابت لها الإقامة» وبها مات أحد 'رجالها 
المعروفين» نم الدين بن عثمان ودفن عند «باب الوزير»» حي من أحياء القاهرة 
القدية» ثم شدت الأسرة رحالهاء وواصلت رحاتها جنوئًاء وقد طاب لبعض أفرادها 
المقام في (كشتمة) بين «أسوان» و«الدر)» وظل باقي الأسرةء وعلی رأسهم إلشند نصر 
الدين بن عبدالكريم بين ظعن وإقامة» حل وَتوڪال» حتى اننهى بهم المطاف ای اقم 
«دتقلة» بالسودان» فألقوا غإصا تشیارهم هناك. 

وبعد نزول أسرة المهدي في إقليم «دنقلة» بالسودان اتجه بعض أفراد هذه الأسرة ل 
جزر ثلاث هناك» فاستوطتوهاء وهي جزر «ضرار» و«لبيب» و(آب ترکي»» ومن ثم 
رفت هذه الجزر» وما زالت تعرف إلى اليوم» اسم جزاثر الأشراف. 

ومن هذا الإقليم ‏ إقليم ‏ «دنقلة» » وفي أواسط القرن السابع الهجري» سطع نحم 
أحد رجال هذه الأسرة المبرزين» وهو السيد حاج شریف» وطار ذکره وبځد صیته» 
وعرفً بالعلم والتقوى» فقصده الأتباع والمريدون من كل فج عميق. 

وقد َر هذا الشيخ طويلا... مستمتعا بسلطان روحي قوي» وولِدَ له من ا 
ستة» أكبرهم السيد ی قضى الحاج محمد شريف» 
وما زالت له ولذريعه إلى :الآن قباب ب«دنقلة» تغرف بقباب الأشراف . 


9م المصدر الرئيس لهذا الفصل: ا«الأصول الفكرية ل ركة المهدي السوداني ودعوته)» للد كور عیدالودود 
شلبي ۔ حفظه الله» من ص(۱۷ ۔ )۳١‏ بتصرف. 


حركة الَهْدِيّ الشودانيّ for‏ 


وقد ولد للسيد محمد بن الحاج شريف وَلَدّ سَاةُ عبدالله» هو والد المهدي» وكان 
صَبَاعا ماهرًا» احترف هو وبعض أفراد أسرته حرفة النّجَارة» وصناعة السفن. 

وكات النطقة التي يعيشون فيها ب«دنقلة»» لا تسعفهم بالأحشاب الصالحة مزاولة 
مهنتهم» فارتحل عبدالله هذاء ومعه أسرته إلى مدينة «كرري» الواقعة على بعد خحمسة 
ڪا ميلا شمال دام درمان». 

وقد احتلفت الروايات في تاريخ مولد المهدي» ونيب إلى ابنه السيد عبدالرحمن 
المهدي أنه قال: إن والده ولد في السابع والعشرين من رجب» سنة ٠۲٠٠١‏ هه الثاني 
عشر من أغسطس ٤٤۱۸م‏ وأن مولده كان بجزيرة «لبب»؛ إحدى جزائر الأشراف. 

وقد أطلق عليه والده اسم «محمد أحمد»» وظل يعرف بهذا الاسم إلى أن جهر 
بدعوى المهدية في الثامنة والتلاثين من عمره» وقد مات والد المهدي بعد عام من 
انتقاله إلى «كرري»» فدُفِنَ بهاء وكذلك ثوفْيّت والدته بعد عام من موت والده» وفي 
ذلك الوقت كان الصبي «محمد أحمد» قد بلغ السن التي يذهب فيها أقرانه إلى 
«الخلوة» أو «الكتاب» لحفط القرآن الكري» فذهب إلى خلوة الشيخ الفقيه الهاشمي 
بالقرب من «كرري» شمال «أم درمان»» وبقي فيها سبع سنوات» حفظ فيها القرآنء 
وجوّده» وقد رغب شقيقاه أن يتعلم صناعة السفن» فرغب في غير ما رغبا فيه. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ محمود الشنقيطي» ثم إلى خلوة الشيخ الأمين 
الصويلحي» مسجد «ود عيسى» بال جزيرة» فبقي فيها قليلاء ثم مضى إلى خلوة الشيخ 
محمد الخير في «الغبش»» تجاه «(بربر)» فطاب له المقام والاعتكاف على الدروس والتحصيل. 

وأظهر «محمد أحمد» في هذه الفترة إخلاصًا شديدًا للدين» وراض نفسه حتى 
یکبح جماحهاء واشتُهر بالزهد والتقوى والورع» والولاء الخالص للأستاذء كما أظهر 
تبؤمًا مبكرًا من علاقة المشايخ بالحكومة» وقبولهم اليرايات٠‏ التي تنفقها عليهم» كان 
)١(‏ الجرايات: جمع الرايةء وهي الجاري من الرواتب. 


| يي ويفة راط الشاء: 


0 


یری أن ذلك مال TE‏ جب بلا شريعة تسيده» وبأسلوب من العسضٍ مدي 
ويترقب «محمد أحمد) رسالة أهله؛ ليدفع بها عن نفسه غائلة الحاجة والجوع» فإذا 
ما جاءه الال ألفاه زائدّا عن حاجته الخاصة» والقلیل منه كاف لسد عِوَزه» ثم ينتهي به 
الأمر 9 أن يتصدق بالال کل ويعتمد على نفسه با خروج إلى الغابة لقطع 
الأخحشاب» وییع ما یقدر على حمله منها في السوق» ويأكل ببعض ثمنه» ويتضصدق 
بالباقي کله على الفقراء. 
فإذا تعذر عليه الاحعطاب من الغابة لسبب من أسباب الطبيعة؛ حرج إلى النيل 
لصيد الاأسماك وإنه ليتورع عن أن يضع في صنارته طغكا حتى لا يخدع السمك 
الذي يحوم حولها في الماءء إن السمك مخلوق من مخلوقات الله» فلا ينبغي لأحد. 
إن کان مسلا ۔ حقًا ‏ أن یخدع هذه انخلوقاتِ» وإذا کان الله قدر له رزقه» فلیکن 
بطريق آخرَ غير التحايل والخداع. : 
ويعلم شيخه «محمد اللير» بقصة عزوفه عن طعامه» وقطعه الأحشابَ في الابة» 
اواحتطابه» وخروجه لصيد الأسماك» وتورعه عن خداعه ية بين عينيه للجلا 
ويضمه إليه حبًا وإكبارًا» ثم يعرض عليه قائلا: «يا بني» إني ورثت عن آبائي هذه 
الساقية» وتلك الأرض» وال جارية والعبدء وإني لأقتات وأهلي منهاء وإنك لتوليني فضا 
أي فضلي لو انك شا رکتني القليل ما لدي»» فأطرق محمد أحمد) إطراقة امتأني, 
فال عليه أستاذه» وعاود الإلحاح» فقبل على أن يؤدي عرض ذلك عملا يساعد به 
الجارية والعبد في حرث الأرض. 
هکذا کان امرب و تبغ العشرين» لقد حصّل «محمد أحمده في تلك السن 
الميكرة من العلم الكثير؛ فدرس النحو» والصرف» والفقه» والتفسير» والقتصوف» .وأولع. 
بالأدب والعلوم العقلية؛ ‏ فذرس الفلسفة» والعلوم الطبيعية» والمنطق» وأقبل. على 
التفسير» وقراً فيه ا 
)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص(۲٠۳).‏ 


(۲) ووجد بخطه على ظهر نسخة من «تفسير الجلالين» ما يفهم منه أته قرأ أكثر من سبع وأربعين مرة 
على مشایخ کٹثیرین. 


حركة الْهدِىّ الشودانِيّ EE‏ 


وكان الحكم المصري قد فتح الطريق أمام الصوفية التي نشطت في القرن التاسع 
عشر إلى أبعد الحدود؛ فاشتد نشاط الطريقة السمانية التي دخحلت السودان سنة 
۰م وشجع «محمد علي) طرقًا صوفية أخرى؛ كالطريقة السعدية؛ وهي فرع من 
الرفاعية» والطريقة الرحمانية؛ وهي فرع من الدرقاوية. 

فماذا يختار «محمد أحمد» من هذه الطرق؟ وإلى أي شيخ يتقدم وببايع؟ لقد 
ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدام نقيب الأشراف» وشيخ المشايخ» والقطب 
البارز فف الجر كة الصوفية» وحفيد مؤسس الطريقة «السمانية» في السودان» وكائت 
شهرته قد سبقته إلى أستاذه» فأحذ منه العهد» وَمَبَلةُ أحسن قبول» وكان ذلك في سنة 
(۲۷۷٠ه‏ . ١١۱۸م‏ وبقي عنده منقطعًا للعبادة والصلاة» ملازما حدمةٌ أستاذه 
سعيدًا بأيٌ عمل یکلفه به» مبالِعًا في احترامه وتقدیره» حتی إنه لیجلس مامه منکشا 
رأسه» فلا ها إلا إذا حدثه. 

کان کالطفل «بين يدي القابلة ... والميت بين يدي غاسله»؛ كما يقول الصوفية» 
لذلك أحبه شيخه» ورقاه في مدارج الطريقةء ورفع له رايةء وأذن له بالتجوال في 
البلاد وإعطاء العهود للمریدین» لکن سرعان ما دب حلاف بینه» وبين شيخه محمد 
شریف)» حصلت بینهما بسببه جفوة» فعاقبه علی جرأته» وطرده من طریقته» وکانت 
تلك خلفية انتقاله إلى جزيرة «آبا» في النيل الأبيض؛ حيث شيد مسجدًا» وأقام خلوة 
للقدریس عام ۱۲۸١(‏ ه - ١۱۸۷م).‏ رَجَعَ «محمد أحمد» بعد ذلك إلى جزيرة 
«آبا»» فأقام بها مسجدًا» وش لنفسه غارًا» وأنشاً بها خلوة لتعليم الناس من كل 
مکان. وئقًال: إنه کان یتولی تعلیمهم بنفسه» حتی نه عل الوا مؤلفة من الأعراب» 
وتناهى إلى الناس أمر هذا الولي الشاب» فأقبلوا عليه يطلبون البركات. 

وبدأ نجمه في الظهور والارتفاع ... أحذ الناس يتناقلون أخبار هذا العابد الناسك» 
وینشرونها في کل مکان: إن «وليا» جديدًا من أولياء الله يسكن جزيرة «آبا)» والسفن 


£0٦‏ : اهدي رَفقَةُ شراط الاعة 


المسافرة. على مياه .النيل لا يكن أن تحمضي دون التوقف بمحاذاة هذه از ل 
البركة» والتمتع بالنظر إليه لحظة. 

ویعاوده الحنین إلى شیخه» فیذهب لزیارته» ویتقدم إلیه كعادته ضارعا ذليلا ... وقب 
وضع «الشعبة () في عنقه» وفروة الضأن فوق خاصرته» ویحثو الرماد علئ رأسه کأنه 
العبد الآبق ويقبل على شيبخه طالبا منه الرضا والمودة» فيحل الشيخ الشعبة من عنقه 
وفروة الضأن من خاصرته» وينفض التراب عن راسي ويدعو له بالخير والب رة ثم يم 
عنده بعد ذلك مدة. 

کان هذا اللقاء بين الشيخ»› »> وخواريه هو آخر لقاء ينتهي بينهما في ألفة ومودة؛ فقد 
أحذت الأمور بعد ذلك تتدهور على نحو غير متوقع» وغامت سماء e‏ 
بالشحب. 

لقد انتهى الأمر ووقع الخلاف بين «محمد أحمدا» وشيخه ... واختلفت. الآراء 
والأقوال في تفسير أسباب أهذا الخلاف وتعليله: ١‏ 

فالشاطر البصيلي يذ كر قولا منسوبًا إلى الشيخ مخمد شريف: بأن سبب اليداء 
بينه وبين محمد مرجعه إلى أنه قد نهاه عن دعوته بالمهدية وتوفيق أحمد البكري 
یذ کر سببا آخر للخلاف بيته» وبين أستاذه» يرجع في جماته إلى إنكاره على شيخه 
حفلة أقامها في بيته بمناسبة: ختان أولاده» رقصت فيها النساء والإمايء ونْقَرتٌ فيها 
الدفوف» وکل ما بُصَاحبٌ ذلك من اللهوء وامجون» والشرب. 

لقد ندد «محمد أحمد» بکل ما رأی» وطلب من مریديه وأحبابه ألا شر كرا فیه» 
قائلا: «إن الشريعة ٭ تمنع الرقص» والغناء»ء والشراب» وامجون» ولیس في وسع أحد 
إجازتهاء ولو كان إمامًا وشيخ طريقة). 


ر الشعبة: حشبة طويلة يتفرع أحد طرفیها علی شکل رقم (۷)» وتوضع في عنق العبد الآبق» أو الجرم. 


حركة المهْدِيّ الشودانيّ fo¥‏ 


لقد کان اعتراض المهدي على شیخه بسبب ما رآه في بیته أمرا یتفق تماما مع نشأنه 
وتربیته؛ فقد حدث في ليلة زفافه أن اجتمع بعض النسوة والرجال؛ لإحياء هذه الليلة 
بالرقص والأغاني فقام إليهم «محمد أحمد» ومنعهم من ذلك؛ لأن اختلاط الرجال 
بالنساي والرقص» والأغاني؛ حرام كله. 

ثم إن هذا اصرف من المهدي تجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع أستاذه الشيخ 
«(محمد الئير)؛ حيث اعترض عليه بسبب تقاضيه مرتبا من الحكومة» كانت تعطي 
لثله من علماء الدين وشيوخ الطرق؛ لأن مال الحكومة «جمع بطريقة لا يرضاها 
الدين» وبوسائل لا تتفق والعدل» فهو مال حرا وال مُوغِلٌ في الحرام» مشر فيه». 

وقد ذكر أنصار «محمد أحمد» رواية أخرى لتعليل الجفوة والقطيعة بينه وبين 
أستاذه؛ فهم يقولون: «إنه الحقد والحسد» وانصراف الناس عن الشيخ محمد شريف)». 
وقد رأى الشيخ (محمد شريف» بنفسه إقبال الناس على «محمد أحمد) إقبالا لا يجد 
مغله» فساءه ذلك جدًا ... وأحذ يعمل على الخفض من سطوة (محمد أحمد)» وعين 
أحد المشايخ نذا له في امنطقة التي يسكنهاء وطلب من الناس اتباع هذا الشيخ» فأنكر 
((محمد أحمد» على شیخه (محمد شریف») هذا التصرف. 

وما يؤكد ذلك أن الشيخ «محمد شريف» حين ذهب إلى «رعوف باشا» الحاكم 
الصري للسودان يحذره مغبة الدعوة التي تقول: إن «محمد أحمد» هو «لمهدي 
المنعظر»» وكان «محمد أحمد» قد أعلن دعوته في ذلك الوقت» فإذا بالحاكم يتباسم؛ 
لأنه يعلم ما بين الرجلين من قطيعة» ويعزو قوله إلى الحسد وضِعْنِ النفس. 

وسواء أكان هذا الاس أم ذاك؛ فإن الشيخ «القرشي» أحدَ مشايخ الطريقة السمانية 
الناوئين للشيخ «محمد شريف» قد اجتذب إليه «محمد أحمدي» وأكرم وفادته 
وأشاع أن «محمد أحمد» قد انفصل عن شيخه الذي خالف الشريعة والسنة. 


وبینما هو يهم بالرحیل» أقبل عليه رسول استاذه محمد شريفضف») يدعوه إليه؛ 


f0۸‏ اهدي وَففةُ أَشْراط الشاءة 


ليتصافيا بعد تلك الجفوة والتفورء فاعتذر شاكرا» ومضى نحو الشيخ القرشي» اوجدد 
له العهد وتعلق بشیخه الجدید» وتعلق به شیخه. 
6 ویعلق الد کتور «عبدالودود شلبي» ۔ حفظه الله ۔ على هذه الأحداث قائلا: 

وفي تصورنا أن هذا الحلاف بين «(محمد أحمد»» وشیخه» کانت له آثار بعيدة في 
حياة «المهدي»» وقیامه بحر کته. فقد حرج منه الحواري الثائر منتصرًاء واستدعاه الشيخ 
القرشي مُرحباء ومحمد أحلمد «بَشَر» قبل أن يکون «وًا». 


لقد بدأ يشعر بأهميته في نظر نفسه؛ كما بدأ يشعر بحب الاس والتفافهم حولي 
وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ «محمد شريف»» وارتباطه بالشيخ القرشي الذي كان 
قد بلغ التسعين من عمره؛ كان لكل هذه العوامل أثرها في تصرفه» وتصوره؛ وفي 
حرية فکره وعمله» وو في الترجیب والابتهاج بکل ما یشیعه الناس عن کراماته وولایته.. 
ولم يلبث الشيخ القرشي ان مات (١۱۸۸م)»‏ فبايعه أتباعهء ودخلوا جمیغا في ٠‏ 
طاعته» وكانت هذه البيعة وما أعقبها مقدمةً لإعلان مهديته. 


يقول إبراهيم فوزي: «إن الشيخ القرشي ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور المهدي. 
المنعظر قد حان» وأن الذي يشيد على ضريحي «قبة٠»‏ ويختن أولادي هو «المهذي 
المنتظر»» فلما می اهدي ذلك طار فرعا وج ثلاث معة رجل من أتباغه» وذهب 
معهم إلى «الخلاوین»» وشيد االقبة من اللَين الأحضء وخحتن أنجال الشيخ' القرشي بعد 
أن أخحذ العهود على كير من الئاس بتصدیق دعواه قبل ان يصدع بھام ‏ 

وبينما اهو يعمل مع العاملين في البتای قدم بدوي فارع القامة نحيلها» مسن الجدري : 
أطراف وب > غريب اللهجة والزي» حديد البصرء تومض عیناه بذ کاء عظیم؛ هو 
«عبدالله بن محمد ود تورشان) من قبيلة التعايشة. : 

لقد أقبل من غرب السودان يستحتٌ خحطاه لأحذ الطريق من (محمد اخ 


.)۷٤(ص «السودان بډن يدي غوردون وکتشنره»‎ )١( 


حركة اهدي الشودانيّ 


قال له: «يا سيدي: أنا عبدالله بن محمد ود تورشين» من قبيلة التعايشة البقارة» وقد 
سمعت بصلاحك في دار الغرب» فجعت لأحذ الطريقة عنك» وكان لي أب صالح 
من أهل الكشض» وقد قال قبل وفاته: إنك ستقابل المهدي» وتكون وزيره» وقد 
أخبرني بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي 
أخبرني بها والدي بعينهاء فابتهج قلبي برؤية مهدي الله» وخليفة رسوله). 

وقد ذكر الشيخ «محمد شريف» بعد خلافه مع ا ا «في سنة 
٥‏ هھ جاءني رجل من البقًارة يروم سلوك الطريقة السمانية على يدي» فلقنته 
أورادها» ومكث ملازما لخدمتي» وأخبرني أنه جاء مع والده من بلاد «الكلكلة) 
جنوب مقاطعات «دارفور»» قاصدين الأقطار الحجازية؛ لتأدية فريضة الحج وأنهما 
فقيران لا لكان غير عجل من البقر ذللاه بزمام» وامتطياه على مألوف عادة أهالي 
تلك البلاد» ونا وصل إلى بلاد الجمع من تخوم كردفان الشرقية مات أبوه» ولحق به 
العجل؛ فأقام بمنزلي نحو عامین» فکان أكثر کلامه معي قوله: «إنك المهدي النعظرء 
من ارتاب في ذلك فقد كفر». 

فكنت أنهاه عن ذلك القول» ولا ينتهي» وفي ذات يوم قلت له: «أنا لست مهديًاء 
وأبغض شيء إل سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي طردته محمد 
أحمد» وقلت له على سبيل السخرية والازدراء: إذا كنت ممن يتوقعون المهدية؛ فعليك 


به), 


وفي اليوم التالي سألت عنه» فلم أجده» وأخيرا علمت أنه لحق محمد أحمد في 
«الحلاوين»» وهو يشيد قبة الشيخ القرشي» وأنه حین وقعت عینه عليه خر على الأرض 
مدعيًا أنه «أغمي عليه)» وبعد حين رفع رأسه» فسأله الحاضرون عن سبب إغمائه 
فقال: «نظرت أنوار المهدية على وجهه» فصعقت من شدة تأثيرها على حواسي“ 


.)۷١ - ۷٥(ص «السايق»‎ )١( 


E‏ ۰ ا للدي وففة شراط الشاعة 


«لقد بداً المهدي في الدخول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة في حياته كفردي 
وفي حياة السودان كشعب» وفي التاريخ كرجل من صانعي أحداثب وعَلَم من أعلامه. 
«مرحلة تتصارع فيها نوازع الإنسان ورغاثبه بين الرجاء والخوف والأملء والواق» 
فیخطر له أنه مندوب لأمر جام بروقه أن يصبح أا له» ثم ينكل عنه خوفًا من بعاته 
وأهواله وكلما طالت به الْناجاة والتساؤل؛ تمكن منه الخاطر» وتلمس الخلاص مرا 
شکو که بالمزید من الرياضة' والاستعداد» عسى أن يلهمه الغيب سبيل الرشادء ويجلو 
له حقيقة الأمر الذي هو في ريب منه» وإذا احتجبت عنه آيات الإلهام فترة؛ :فليسر' 
بالعجيب في هذه الحالة ‏ بين الأمل والخوف . أن يذ كر فترات الحيرة التي مرت 
بالرسل الكرا» ويحسبها من ضروب الامتحان والتمحيص» في انتظار الموعد الوقوت 
وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها عنه ببارقة أمل ورجأي وكلمة, 
تشنجيع» فيتشبث بهاء وما أسرع النفس إلى التشبث بأمثال هذه الغلالة“ في أوقات' 
الأزمات». 

ثم يخطو الخطوة الأولىء فلا یعدم من یخطوها معه» ویسبقه إلى ما بعدھاء ثم 
تدفعه المصادفات تارة حتى يشوسط الطريق» وتنسد وراءه شيقًا فشيئًا منافذ الرجوع إن 
فکر في الرجوع» ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث» فتوحي إليه أمرها؛ 
بحكم الضرورة قبل أن يوحئ ي إليها؛ فإن خامره شك فلعله يحسب - في هذه المرحلة ‏ 
أن المصلحة في التقدم أك وأضمن من الصلحة في التراجع» والكوص» ويزعم. 
لضمیره آنه إا يريد الخير» ولا يحاسبه الله إلا مما نواه" 


3 


)١(‏ الغلالة: ما تلهی به ا 
)( «الإسلام في القرن العشرين»» للعقادء ص(۷٤۱).‏ 


حركة اهدي السودَانيّ 1 


شباب التؤرة الهدئة 


لا شك أن حركة المهدي السوداني كانت حركة دينية في أساسها الفكري 
وغايتهاء ووسائلهاء ولا شك - أيصًا - أن التصديق بأنه هو المهدي الذي بشر به 
النبي كي حلع على زعامته نوعًا من القداسة» وجعل الناس يتسابقون إلى لقائه 
والدحول في طاعته» وهذا لا يعني إغفال العوامل الأخحرى التي دفعت حركته إلى 
«الشورية»» ونخص العامل القافي بالذكر هنا؛ إذ إن «الصوفية» هي الني شكلت» 
وصاغت صورة المهدي المنتظر؛ لما كانت تثله من مرجعية بالنسبة للمجتمع السوداني 
عامة» ولشيوخ الطرق خاصة. 

وهذا التصور لم ينبثق من مصادر السئة الصحيحة امحضةء وإما اختلط به نتوءات 
وزيادات أضفتها عليه» وأضافتها إليه مصادر أخرى للتلقي» لا يسلّم بها أهل السنة 
والحديث؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعةء والكشف» والإلهام» والرؤى» وحكايات 
الأرلياى واللقاءات المزعومة بالخضر والأقطاب» والأوتادء بل التلقي المباشر عن 
رسول الله جي يقظةء أو النقل عن اللوح المحفوظ مباشرة. 

لقد كان الشعب السوداني يتطلع إلى «المهدي التتظر» (الذي يُحَلْصةُ من الظالم» 
التي أناحت على كاهله بشدة» والتي جعلت من الحكام وحوسًا مفترسة؛ فالضرائب 
باهظةء والرشوة متفشيةء والدماء مهدرة» والأعراض مستباحة» والعدالة مفقودة» وفي 
مثل هذا الجو يشطح الخيال» ويستبد الأمل بالناس» فيتمنون الخلاص بأية طريقة 
وينتظرون طلوع الفجر من أية ناحية» وقد لعبت الطرق الصوفية دورها في هذه احنة» 
وهيأت أذهان الناس لقدوم ذلك البطل. 


ر( وهذا ما سبق بيانه في «الباب الثالث» فراجعه. 


4۲ الَهَدِيّ وَفِغه أرط الكاءة 


وقد کان لابن عربي وکتبه دور کبیر في هذه الناحية؛ فقد تکلم E E‏ 
في «الفتوحات المكية»» وغيرها من كتبه» وكانت أقواله وكتاباته متداولة في السودان 
یکرت وقد أحذ عنه مهدي السودان كثيراء وسار على النوال الذي اختطه» وكانت 
مهديته تجسيدًا للمعنى الذي أشار اليه ابن عربي في کتبه ومۇلفاته' .. اھ. 

لقد كان من عادة ا خد «المهدي» السوداني أن يخرج ساگا مغ بعض 
أصحابه؛ لإنذار الناس زر و«قد جال في جمیع البلاد» ورأی بعينه وج التاس۔ 
خاصَيِهِمْ وعاميهم ‏ على الحكومة» وشدة رغبتهم في التخلص منها؛ حتى. كان 
الكثيرون يتمنون ظهور المهدي الموعود؛ لإنقاذهم من الخال التي كانوا عليهاء: وگلا 
روا رجلا يفضلهم درايةً وعقلا متصقًا بالغيرة على الدين ظنوه المهدي المنتظر». 

لقد ترك هذا كله أثرا في نفس «محمد أحمد»؛ فانصرف إلى التأمل والدراسةت 

واتجه إلى الاعتكاف واللوةء ولقد تاقت نفسه أن يكون هو هذا الرجلّ الذي ينتظره 
الناس» وبات يحلم بهذا المنصب الذي یحکم بين البشر بالعدل» والقسطاس» قد 
لعبت العوامل النفسية والشخصية دورها في نفس محمد أحمد» واضطرمت في قلبه 
جذوة الشوق والوجد» إِنه ا عريق في التصوف» والصوفية يعتمدون على الذوق 
والإلهام والكشف» وفي عالم الصوفية مجال فسيح للترقي والسمو ولشيخه (محيي 
الدين بن عربي» في ذلك کلام جميل وځلى٩‏ 

فإذا نظرنا إلى المناخ العام في أفريقية وجدناه - أيسا ‏ مشحوتًا بفكرة رقب خروج 
«المهدي المنتظر»؛ إذ كانت بلاد العالم الإسلامي قد سقطت فريسة بيذ الاستعماز 
الصليبي» وعانت ما اتسم به من تعصب وكراهية وحقد فبدأت تغلي مراجل السخط 
والثورة والانفجار. 


.۳ «الأصول الفكرية لرك المهدي السوداني ودعوته»» ص(۱۲ ۔‎ )١( 
.)۲ ٤١ «السابق» ص(۲۳۹ ۔‎ )۲( 


حركة اهدي الشوداني ۳ 


«وقد سمع السودانيون ‏ كغيرهم من المسلمين الأفارقة - عن قرب ظهور «المهدي»» 
الذي بُضلح الله به أمر الأمةء ويعيد للإسلام القوة وانجد والعرة» وقد بسرت حركة 
«عشمان بن فودي»'“ بقرب ظهور المهدي المنعظر بالمشرق» وكتب أصحابه مؤلفات 
كثيرة في موضوعه» وقد ذ كر «محمد بللو» في كتابه «إنفاق الميسور» أن والده عثمان 
قد أخبره عن قرب ظهور المهدي» وأن أتباع الشيخ عثمان هم أبكار أتباع اهدي 
وأن الجهاد «الفولاني» لن يَخْمُدَ آواره حتى يظهر المهدي. 

وقد كان للوضع الجغرافي الذي يتمتع به السودان دو كبير في تأثره بجميع 
التيارات التي تُب على القارة الأفريقية يقيةء ونادرًا ما يقع شيء في هذه القارة ثم لا 
ينعكس صداه في السودان؛ بحكم هذه العوامل ال جغرافية» . 

الاني: | فسا الأزصًاع الدٌاجلية في الشودان: 

«فقد شاهد محمد أحمد فيما شاهد اروا ځا مهدرةٌ» وحریات مغتصبةء وأملاگا 
منهوبة» وبلادًا مخربة» والناس بين أثرياء ساقتهم تيارات النعيم إلى الشهوات والعّوايق 
وبين فقراءَ طحنتهم الفاقة؛ ففقدوا زمام التجمل بالصبرء وانجرفوا ‏ على قلة ذات اليد - 
إلى الفساد والهاوية» ثم إن حكومة القاهرة أرسلت إليهم أمثال «بيكرا» و«اغوردون»» 
وهؤلاء نصاری لا يدینون بدينهم» وكان أسلوبهم في الحكم موسومًا بالتحدي لشعائر 
الإسلام» وفرائضه؛ حتى تصور الناس أن الحكومة تريد بهم شرا وبدينهم» ”> 

الحكومة نفسها كانت لعنة» ونظام الحكم في القاهرة أصبخ عارا وش لم یکن 
هناك قانون ‏ يحكم» وحتى لو كان هناك قانون» فلن يجد الرجلّ الذي ينطق به 
ویتکلم. کل شيء کان منهارا؛ فسادء ورشوة وظل وک کی فعا ا کر 
(1) انظر تاريخها مختصرًا في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص(٥۲٤٠‏ ۔ .)٠١۷‏ 


)( «الأصول الفكريةه» ص۳ ۱). 
(۳) السابق ص(۲۳۹). 


ET‏ الَهُدِيّ َف شراط الاعَة 


إحساس بالكرامة والعدل'» وسياط محمومة لا عل من التعذيب وا٣لدٍ.‏ ظلماث 
بعضّها فوق بعض!! 

«ومهما یکن من شي فقد صادغت دعوة المهدي ذيوعًا ونجاځا کان ۔ دون ريب ۔ 
لحالة البلاد السياسية والاقتضادية يد كبرى فيه» فأقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل 
مبايعين قائلين: نبايعك على االمهديةء وإن لم تكن مهدياء نبايعك على قتال الحكومة» 
رتخلع طاعها ى ۲ 

إن محمد أحمد عبدالله» أو «المهدي السوداني» لم يكن يفكر بأن. يكون مهديًا؛ 
لقد بدأ حياته واعظًاء ومرشدًاء ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك ليكون هو. في 
ظنه - «المهدى المنعظر» حمًا 

وكما يقول «بسمارك» الإمبراطور الألماني: 

إن الناس ببالغون كيرا في تأڻيري على الأحداث التي عرفت فقط کف 
أستغلها). : 

وهكذا كان المهدي؛ لقد لعبت عدة عوامل في إعلانه الجهاد» والثورة» واتخاذ 
حر كته هذه الصورة العنيفة؛ القوية . 


[اشالك: 1 الَورَة العُرَابة في مضر: 


لقد لعبت حركة «أحمد عرابي» في مصر دورًا بارا في الثورة المهديةء فهي 
التي أعطت المهدي السوداني الإشارة وفتحت أمامه الطريق إلى الثورة وهتفت 
۴ ٍ 2 
بالسودانيين أن هيا حَطمُوا قيود الذل والعبودية؛ والدليل على ذلك 
(1) حتى: حكي أن «محمد الدفتردار» - أحد عمال «محمد علي» في حكم السودان . كان يخرج 
لاصطياد الآدميين على عادة غلاة القراصنةء والاستعماريين في ذلك العهد؛ كما في «السابق»» ص(٥).‏ 
(۲) «السابق»» ص(٥۷).‏ أ : 
(۳) «السابق٤»‏ ص(٤ .)١‏ 


حركة اهدي الودانيٰ 4 


١‏ أن الثورة المهدية قامت بعد أشهر قليلة من الثورة العرابية. 

:ان اتات التي أدت إلى قيام الثورة العرابية هي نفس الأسباب التي أدت إلى 
قيام الثورة المهدية. 

ج . أن نظام الحكم الذي ثار عليه الشعب المصري هو نفسه نظام الحكم الذي ثار 
عليه الشعب السوداني. 

د . أن الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر روق النديوي عن الدين الإسلامي؛ بسبب 
خيانته» وانحيازه إلى الجيش البريطاني ‏ قدمت إلى «المهدي» أكبر حجة لتسرغ 
ثورته ضد مثلي هذا الحاکم» وئؤابه في القطر السوداني. 

ه ‏ أن الجيش المصري» الذي كان مفروصًا أن يَقّْضِيّ على حركة المهدي .. كان 
مشغولا في القاهرة بحربه ضد الإنجليز والخديوي» فلما أحفقت الثورة العرابية 
وسيطر الإنجليز على مقاليد الحكم في القاهرة» أرسل الخديوي فرقًا من الجيش 
بقيادة الإنجليز؛ لإحماد حركة المهدية» فكان الصَبَاط والجنود المصريون يفرون 
بأسلحتهم» وعتادهم» إلى صفوف المهدي» وكانوا يقولون: إنهم لم يرساونا إلى 
السودان إلا لقتلنا؛ بسبب أننا من جنود عرابي. 
لقد كان اليدان خاليا أمام المهدي؛ فمضى في طريقه إلى الجهادء والثورةي 
والتحدي. 

© يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي: 
«كان من أسباب ثورة عرابي تذمر الضباط المصريين من سوء معاملة الأتراك 

والأرناءودء ولم يكن الضباط المصريون يجدون منهم في الجملة إنصاقاء ولا مساواق 

ولا معاملة حسنة. 
وكان من أسباب ثورة المهدي مظالم انكام وما عاناه المواطنون من القشف 

والظلم؛ فإن غالبية هؤلاء الحكام كانوا من الشركس» أو الأرناءود أو الترك. وقد زاد 

في ارتكاب هذه المظالم أن الحكومة كانت تعتبر السودان منقّى للحكام» ولم تكن 
الحكومة ترسل إليه - في الخالب ‏ إلا الموظفين المغضوبَ عليهم؛ فالوظف الذي يذهب 


٠ EE‏ اهدي وَففة أرط الشاعة 


إلى السودان» وهو شاعر بأنه مُبْعَدٌ أو منفي» ل نظ نه العذل» اضف إلى ذلك أن 
ی ا ا » بل إن مظالمهم هي التي ادت إلى قيام 
الثورة العرايية في مصر. 

فما شكا منه المصريون. ارتفعت بالشكوى منه ألسبة السودانيين» وكماا يقول 
«ونستون تشرشل» الزعيم البريطاني الشهير: إن أهل شمال وادي النيل ا کانوا 

في البلوى سواءء وقد تطلع أهل الشمال إلى زعيم ينقذهم ما كانوا فيه» فوجدوه في 
صورة زعيم عسكري هو «غرابي باشا»» وتطلع اهل الجنوب إلى زعيم ينقذهم ما حل 
بهم» فوجدوه في صورة زعيم ديني هو «محمد أحمد). 

فالثورة العرابية کانت من أجل مص وكانت ضد الطْمة الحا كمة من الش ر كس» 
والأرناءوفى والترك» والثورة المهدية لم تكن ضد مصرء بل كانت ضد هذه الفغة الباغية 
التي تمسك في مصر والسودان بمقاليد الحكم» وقد الترم المهدي ني انات ومنشوراته : بهذا 
الخط» وكان في تعبيره واضحا وضوكا لا يقبل الشك. 

يفول الَهِيّ: 

«... إن هؤلاء الترك لما بط الله عليهم النعم» ومَدّ لهم في العمر» وطول العافية 
ظفُوا أن الك لهم» والأمر بأيديهم» وخالفوا أمر الله ورسوله وأنبيائه ومن أمرهم 
بالاقتداء بهم» وحکموا بغیر ما أنزله الله» وغیر ما شرعه سیدنا محمد ب وسوا دين 
الله» ووضعوا الجزية في رقابكم مع سائر المسلمين» وكل ذلك لم يأمرهم به الله ولا 
رسوله» ومع ذلك أمهلهم ألله» وبسط عليهم النعم» فلم يتفكروا حتى خذلهم اللهب 
وسلبهم ثوب الملك» والهيبة» بتعديهم حدود الله» فانظروا الان كيف صاروا عند كم» 
ومكنكم الله من نواصيهم» وأورثكم أرضهم» وديارهم» وأموالهم» مع آلة صولتهم 
وقد هلكهم الله بالغرور والأماني. أتريدون أن تکونوا مثلهم؟ أو 2 کما هلکوا؟ 
ام تريدون أن يغضب الله ایک ویستبدل قومًا غير کم» ئم لا یکونوا شالکې 


حركة للَهدِىّ السودَانيٰ 4۷ 


تر 


فتنقابوا على أعقابکم بعد ان مَنٌ الله عليکم» وس بقلب عل عَقَبَيه فلن ير اله 
سيا [آل عمران: »]١ ٤ ٤‏ فتوبوا إلى الله» واشكروا نعمه عليكم؛ فإن النعم وحشية» 
فقیدوها بالشکر. 

إن الترك كانوا يسحبون رجالكم» ويسجنونهم في القیود» ويأسرون نساء کې 
وأولاد كم» ويقتلون النفس التي حرمها الله بغير حقهاء وكل ذلك لأجل ال جزيةء التي 
لم يأمر الله» ولا رسوله بهاء ومع ذلك لم (یرحموا صغی رکم» ولم یوقروا کبیرکم). 

كيف نسيتم هذا كله؟ وتخلفتم عن الجهاد في سبيل الله» ولم تأخذ كم الغيرة على 
الدين وانتهاك محارمه؟ ومع إهانة الترك لكم» ودُلكم إليه» كنتم سامعين طائعين 
منقادين لأمرهم حيثما أمروا» فكيف إذا أظهرني الله من جود فضله وكرمه؟ ألا 
توافقون على إقامة الدين» وهلاك القوم الكافرين؟)“ اه. 

وكان من أسباب القورة العرابية: سوء الحالة الاقتصاديةء وتدهور الأوضاع الالية 
بسبب الديون التي اقترضها إسماعيل» وجابت على البلاد الراب والفق هذا فضلا 
عن فداحة الضرائب» وعدم توزيعها توزيعا عادلاء وتحصيلها بوسائل القهر والإرهاق» 
فانضم الأهلون إلى الثورة بمجرد قيامها. 

وكان من أسباب ثورة المهدي: فرض الضرائب على الأهالي» وزادها قا أنها لم 
تكن موزعة بالقسط» بل كانت شديدة على الفقراى خفيفة على الأغنياءء وفوق 
ذلك؛ فقد استعملوا في تحصيلها منتهى القسوة والعنف» حتى إن الرجل ليبيع متاعه» 
وكل شيء؛ ليدفع الضرببة الباهظةء « ... فإن عجز برخ أرصًا على وجهه» وتدق 
أربعة أوتاد» وتربط كل يد من يديه» وكل رجل من رجليه إلى وتد منهاء ويقف الم جلاد 
يجلده بالسياط» حتى يدمي جسد» أو يمى مكنوفًا في قيظ الهاجرةء ولظى الشمس 
امتوقدة يلهب جسده» أو أنهم لَيصَعُونَ في سراويله هرا بعد أن نعل يداه ويترك الهر 


(۱) «منشورات المهديةه ص(٤٤‏ ۔ ۲٤)؛‏ المنشور الصادر فی ۲٤‏ شوال ۹۹١١ه.‏ 


۸ : اهدي وَففةُ راط الاعة 


داخل سراويله» وأن الرأة كانت نحش إذا تأحر زوجهاء أو وليها عن وفاء الأموال 
الأميريةء وتبقى في السجن إلى أن يدفع ما عليه» فيضطر للدفع مهما كلفه ذلك». 

وشر من ذلك کله» ما لم یکن له مثيل في غير السودان؛ أن هؤلاء المأمورين لم 
يكتفوا بالضرائب الرسمية» بل فرضوا على الأهالي إتاواتِ غير رسمية يُحصلوتها مع 
الضرائب؛ وذلك بسبب أن أكثر الولاة الذين ولوا شئون. السودان كانوا .لا يهتمون في 
الغالب إلا بالانتفاع بوظائفهم فيفرضون على المديرين أموالا باسم الهداياء ضط 
الديرون إلى استرجاعها من مأموري المراكز الذين تحت إدارتهم» وهؤلاء يفرضونها 
على الأهالي أضعافًا مضاعفة؛ لأجل وفاء ما عليهم» والاحتفاظ بالبعض لأنفسهم. 

وقد ساعد - أيسًا . على تدهور الأحوال الاقتصادية في السودان احتكار الحكومة 
تجارة العاج» وهو من اهم مصادر الثروة في السودانء وقد وقع هذا الاحتكار في اعهد 
«غوردون» يام ولايته الأولئ» فاستأئرت الحكومة بالأرباح الطائلة التي كانت تعود إلى 
أصحابها من أهل التجارة والحرفة» فنقموا من الحكومة هذا الاحتكارء مخضا علهاء 
وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان الحقيقيين» فكان هذا العمل المنطوي على الظلم هو 
النواةٌ الأولى للفورة المهديةء أضِتٌ إلى هذا ذلك الأسلوبَ العنيف الذي اتخذه 
«غوردون» في منع تجارة الرقيق دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجخماعية التي 
كانت تتطلب منه الكياسة» ومعالجة هذا الأمر بالأناة والتدريج؛ حتى لا يهار النظام 
الاجتماعي مرة واحدة. 

«وقد ذکر الکولونیل لوج بك مرا مہ1 أن غوردون حين تولى حكم السودان» 
كان الأمن واليساز بسودانو ولا غادره كان ينوء تحت أعباء الديون» والئورة تدمخض 
في أحشائه). 

*% + %* 

وکان من أسباب الورة العرابية التدخحل الأجنبي في شقون الحكم» وسيطرة 

المستشارين الأجانب على مقالید السلطة في مصرء وقد أصبح هؤلاء الأجانب في 


حركة الَهْدِيّ الشوذَاني ۹ 


النهاية أصحابَ الكلمة النافذة» والسلطة الفعلية» وأصبح الخديوي» والحكومة في 
أيديهم ألعوبة. 

وكان من أسباب الثورة المهدية تدحل الأوربيين في شعون الحكم وتوليهم 
الناصب الهامة؛ فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادقي النيةء وكانوا يثيرون بأعمالهم 
روح الحقد والكراهية» وكان من رأي المهدي: «... إلقاء تبعة تلك المظالم والمصائب 
على عاتق الحكومة المصرية؛ لأنها استخدمت أولفك الأجانب والدخلاء وولتهم أمور 
العبادء فحكموا سيوفهم في رقابهم» وأتوا ما اتوه من الظلم» وقتل التفوس» وهتك 
الأعراض» و كان من الواجب أن تتجسس أعمالهم» وتتنسم أخبارهم» حاسبة السودان 
عضؤا من أعضائهاء يؤلها ما يؤله» ولكنها أهملت هذا الواجب» وكان إهمالها دليلا 
على تركها حبلها على غاربهاء وترك مقادير السودان تجري في أعنتها. إذن ليس بدعًا 
انتفاض أهل السودان عليهاء بل البدع والغرابة ألا ينتفضوا ويثوروا لحلع النير القاسي» 
وقلب تلك الهيعة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم حناجرهم» ولم تعمل عملا يُضلخ 
دنیاهم» ویستجلب رضاهم» بل وکات أمورهم إلى اناس يعتبرون السود عبيدا ارتا 
ولا يفرقون بينهم وبين العجماوات» 2 العبث أن يرضى الرء بالهوان إذا كان قادرا 
على إصلاح حاله» وإسعاد أهله ...). 
۵ یقول الد کتور جلال یحیی: 

« كان السودانيون مسلمين متمسكين أشدٌ التمسك بدينهم» وكانوا بطبيعة الحال لا 
يعترفون لغير المسلم بأي حق في ولاية أمورهم» فماذا يكون الأمر عندما يكون هذا 
الحاكم نصرانًا أجنبيًا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم» وإصدار أوامرَ تتعارض 
مع الدين والتقاليد والعرف؟». 

لقد كان هذا التدخل الأجنبي سبيا من أسباب الثورة العرابية» وكم كتب صاجبا 
مجلة «العروة الوثقى» مين بهذا التدحل» ألم يقل الشيخ حسن العدوي لرئيس 


۱ لدي وَففْةُ أَْرَاط الاءة 


الحكمة التى تحاكمه بسبب اشتراكه فى الثورة: «أغْلنْ إليك الساعة أن الخديوي الذي 
أسلم وطنه» واستسلم لأعدائی مستحقی للعرل) . 


)١(‏ وقصة ذلك: «أن إنجلترا وفرنسا تآمرتا على عزل الخديوي «إسماعيل»» وضغطتا على السلطان لعزله 
فصدر المرسوم بذلك عام ۱۲۹۷ هى وعَيْنَ مکانه ابنه «توفيق)» الذي علم أن بقاءه مرهون برضا 
الأجانب عنه» فاستسلم لهم وسمح يإقامة عدة. مؤسسات مالية اقتصادية أوريية» ما أثار نقمة الجيش 
بجانب التأحر في دفع المرتيات» وجمود طائفة من الضباط المسلمين عند رتب معينةء فقدّم أحخد 
عرايي» ولفيف من الضباط مذكرة إلى الخديوي توفيق يطاليونه بعزل وزير الحربية. عشمان رفقيٰ باشاء 
وإصلاح نظام الترفيع في ضباط الجيش» فأمر رئيس الوزراء باعتقالهم». ومحاكمتهم لكن الجيش 
اقتحم مقر المحكمةء وأحرج ضباطهء وانطلقوا في مظاهرة إلى قصر عابدين» مجددين مطالبهم» فعزل 
الخديوي عثمان رفقي باشاء واختير مكانه محمود سامي البارودي» وتعددت المراجهأت بين الخديوي 
والضنباط» وساندت بريطانيا وفرنسا الخديوي ضد الشعب المصري» وال جيش» ووعدته بحماية عرشه 
بالقوة» ورحل الخديوي إلى الإسكندرية؛ ليكون بقربة من الحماية الأجنبية» ثم ضرب الإنكليز 
الإسكندرية في ١١‏ يوليو ۸۸۲١م‏ وأشعلوا فيها النيران» ونزلت إليها القوات الإنكليرية؛ حيث جرت 
مذبحة بشرية للمصريين المدافعين عنهاء وتوجه الخديوي إلى قصر رأس التينء حیث استقیله قائد 
الأسطول الإنكليزي «سيمور»» وهنأه قناصل الدول بسلامته. 
وأسرع عرايي بجيشه إلى الإسكندرية للدفاع عنهاء ولا تمكن الإنكليز من احتلالها انسحب عرالي 
بجيشه إلى كفر الدوار؛ حيث أقام التحصينات هناك» وأرسل عرابى إلى الخديوي قطارًا خاصًا؛ ليعزد 
به إلى القاهرة» فرفض» وانحاز إلى الإنكليز» وأعلن دخوله في حماتهې ثم أصدر منشورًا بعزل أحمٰد 
عرايي من منصبه كوزير للجهادية» وطالب ال جيش بمخالفته» وعصيان أوامره. : 
وفي یوم ٦‏ رمضان سنة ۱۲۹۹ هب الموافق ۲۲ يولیو ۱۸۸۲ م» انعقد مؤتمر عام في ديوان الداحابن 
«وبعد تلاوة الأوراق العروضة للعذاكر في شأنها صدرت فتوى شرعية من الشيخ الغارف بالله شيخ 
الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش. »> وشیخ السلا م الشيخ حسن العدوي»› والشيخ الخلفاري» 
وغيرهم من العلماء بمروق الخديوي توفيق باشا من الدين مروق السهم من الرمية؛ يانه لدينه ووطنه» 
وانحیازه لعدو بلاده. وریا توقیف أوامر الخديوي» وما یصدر من نظاره «وزرائه» الموجودین معه في 
الإسكندرية» كيف كانت» اولي جهة من الجهات» وعدم تنقيذها؛ حيث إن ا حت عن 
قواعد الدين الحنيف» والقانون المنيف». 
واستطاع اللورد دفرین السفير البريطاني في عاصمة إلغلافة استطاع في النهاية اسبتصدار. قزار من 
الصدر الأعظم یعلن فيه عصان عرايي» وخروجه على دولة الخلافة» وتلقف الإنكليز هذا ,القرازء 
فطبعوا منه الملايين» ووزعوه على كل من يعرف القراءة» وبهذا أصبح عرابي يحارب في ثلاث 
جيهات» لا في جبهة واحدة؛ الإنكليز» والسلطانء والخديوي. 
وحشد عرابي قواته في كفر الدوارء وأقام فيها التحصينات» وفكر بردم قناة السويس؛ كي لا يعيرها = 


حركة ِى الشودانيٰ ۹ 


ثم ألم يُمْتِ شيوخ الأزهر بخروج الخديوي توفيق عن الشرع. 
فلم يكن غريبا من المهدي أن يقف نفس الموقف» وأن يوجه إلى الخديو إنذارًا دد 
فيه بهذا التصرف”. 


الإنكليز» ويهاجموه من الشرق» لكن ديليسيبس تعهد لعرابي بأن من المستحيل أن يدحل الإنكليز قناة 
السويس؛ احترامًا لحيادهاء فلم يقم عرابي بردمهاء كما کان ينوي» وخان دیلیسہس وعده» ولیس هذا 
بمستغرب منه» وهو الذي أرسل إلى من يدعى «البابا) يقول له ناسبة فنح قناة السويس: «الآن أصبح 
الطريق إلى قلب العالم الإسلامي مفتوحا»» وعبر الأسطول الإنكليزي قناة السويس» وتقدم من 
الإسماعيلية؛ حيث أترل قواته» وأسرع عرابي للاقاتهم» والتقى الطرفان في «التل الكبير»» في رمضان 
۹ هب لكن اليانة عادت من جديد؛ لتعلب دورها باي مصرية؛ فهذا محمد سلطان باشا رئيس 
مجلس النواب يخون الوطن والثورة» ويتولى - نيابة عن الإنكليز . تثبيط همة الجاهدين في المعركةء 
والضابط «علي خنفس» يخون وطنه» فيّطلع العدو على خطة الدفاع» ومواطن الضعف في هذه 
اللنطة. 
لقد أحيط بعرايي من كل ناحية» وأطبق ليل الخيانة على جو المعر كة؛ فلم يعد إنسان يعرف إنسانًا على 
حقيقته؛ فترجل الفارس عن جواده» وعاد إلى القاهرة؛ ليحاكم هو ومن معه» ثم يصدر الحكم 
پإعدامهم» ثم استبدلوه بالنفي المژبد» اه. باختصار من «الأصول الفكريةا» ص‌(۱۱۸ ۔ ۱۲۹؛ وانظر: 
«الخيانة هزمت عرابي» تأليف عادل أحمد سركيس» ولأ كثر المؤرخين المصريين وجهة نظر سابية تجاه 
حر كة عرابي؛ حيث يصفونه بقلة العلم» والغفلة» السياسية» بجانب أن حركته كانت وطنية مصرية 
خالصة» وليست إسلامية؛ وكما تورط الخديوي في صداقة القناصل الذئاب؛ فقد تورط عرابي أيصًا 
في صداقة المستشرقين الذئاب؛ ويخاصة «بلنت» الذي تزوج حفيدة الشاعر «بيرون» الذي كانت 
قصائده تؤجج الروح الصليبية للأوربيين ضد الدولة العشمانية؛ وهي «آن بلنت» التي قل أبوها أثاء 
مهمة تجسسية في الدولة العثمانية» فجعلت مهرها الانتقام لاييهاء والقضاء على الدولة العثمانية 
الإسلامية» وتقدم «بلنت» بهذا المهر؛ وانطر تفصيل ذلك فى كتاب «التحفة الندية في الفتنة العرابية)» 
للأستاذ أحمد سعيد نونو. ٠‏ 1 

() «السایق)ء (۱1۲ ۔ ۱٦۷‏ بتصرف. 


£۷۲ الَهُدِيّ رَفقةُ أشْرَاط الشاعة 


ريون وََورَةَ لهي الشوداني 


لقد كان التفاعل الثقافي والفكري قائما بين مصر والشودان منذ عهد سلطنتي 
«دارفور»» و«الفونج»» وكان الطابة السودانيون ييععتُودً إلى الأزهر لتلقي العلم» ولا یرال 
في الجامع الأزهر رُواق يمل اسم «دارفور» وسنار» إلى اليوم. 

وکان في حلقة الشيخ (محمد عبده) أربعة وثمانون طالبا سودانيًا يتلقون العلم؛ 
كما كان الشيخ إسماعيل الكردفاني ۔ مؤرخ سيرة المهدي - من علماء الأزه وکا 
جمال الدين الأفغاني في إرسال الشيخ محمد عبده إلى السودان؛ ليعمل مع المهديء 
وحمّق مع الشيخ محمد عبده بتهمة جمع الأسلحةت وإرسالها إلى السودان» ولا سأل 
الإنكليز الشيخ محمد عبده عن حركة المهدي» وكونها تهدد مصر بالط قال: رلا 
حطر على مصر من حركة المهدي؛ إنما الخطر على مصر من وجود كم فيهاء وإنكم إذا 
غادرتم مصرء فالمهدي لن يرغب في الهجوم عليها» ولن يكون في هجومه ادى خطر: 
وهو الآن محبوب من الشعب 2 لأنهم یرون فيه الخأص لهم من الإغتداء 
الأوربي وسينضمون اليه عند قدومه “. وکان المحات من المصريين» قد موا ف 
السودان بسبب توجههم الوطني. 

وكان الكثير من قادة الجيش المصري وصْباطه وجنوده يرفضون قتأل إخوانهم : 
السودانيين» وقد ا 2 إلى معسكر المهدي» وخالفوا أوامر القادة 
بقتل وضرب أبناء دينه ٩"‏ 

وقد ذكر العميد كامل الشرقاوي أن عدد المصربين الذين انضموا إلى المهدي 


)٠١ «الأصرل الفكريةا» ص(٤۹ ۔‎ )١( 
:.)۱۷۳ «السابق)» (۱۷۲ ۔‎ )۲( 
.)1١(ص «السابق»‎ )۳( 
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السوداني لا يقل عن ثمانية عشر ألفا). 
© يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي: 

لا يسعنا في الجملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاح ثورة 
المهدي. لقد كان تأثير الثورة العرابية في الثورة المهدية مُصَاعَفا. كان تأثيرها إيجايًا 
وسلبيًا مځا؛ فقد شجع عرابي» بعد قیامه بح رکته» اهدي على تقلیدہ ۔ کما يقول 
المؤرخ الرافعي - ولم تتمكن مصر» بسب الثورة العرابية» من إرسال القوة الكافية 
لإإخحماد حركة المهدي. 

وفي ذلك يقول الشيخ إسماعيل عبدالقادر الكردفاني المؤرخ المعتمد لسيرة المهدي: 
«لعل المانع من إرسال جيش مصري عَدَمٌ تمكن الخديوي بسبب ما دهاه من قيام أحمد 
باشا عرابي علیه» وخروجه عن طاعته» وشروعه في محاربته» وذلك بعد خذه فتاوی 
علماء مصر بمقاتلة ومحاربة واليها إذ ذاك» ووجوب الخروج عليه ومحاربته». 

كل ذلك كان صحيحاء ولكن الأهم من ذلك كله أن رجال الجيش المصري لم 
تكن لديهم رغبة في قتال خحسيس تفرضه عليهم حكومة ظالمة خائنة» وقد رأينا ما 
كتبته العروة الوثقى بخصوص هذه القضية» وكيف حذرت المصريين من قتال 
إخوانهم في العقيدة» أضف إلى هذا ما كان يشعر به الضابط المصري» والجندي 
المصري» من أن سفره إلى السودان كانت الغاية من التخلص من الجنود والضباط 
الذين شار كوا في الثورة العرابية... كما أنهم - كرجال ثورة وطنية . كانوا لا يؤمنون 
بضرورة فرض سلطة الخديوي على ثوار السودان» فَكْرّتُ حوادث الهرب من المعسكر 
بسكل اض الحكومة إلى ربطهم بالسلاسل» وكان رجال المدفعية يطلقون مدافعهم 
في تجاه خاطئ» وكان العساكر يقولون لقادتهم: «لم يؤت بنا إلى هنا إلا لإعدامنا؛ 
لاننا عرابيون»» ولهذا كانت الا كثرية منهم تنضم إلى صفوف المهدي. وقد كان 
مهدي على علم تام بجا يدور في مصر ذاتها» فقد کان له فيها من يوافيه بأنبائها 


ر «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص(٣٤‏ ). 


Rive‏ | اهدي وَففةُ أَضرَاط الشاءَة 


وأحوالهاء وإن أحد هؤلاء الأعوان ليكتب إليه بأن: «... الأحوال فى مصر تنتقل من 
لی اشوا وان حکرمة مر لا رئ غل E OA AF BAIR‏ 
أي الحكومة المصرية . منقسمة إلى قسمين: أحدهما وطني» والثاني خديوي ...). 
لقد كان. هناك تشابه کبیر بین الح ر كتين العرابية والمهدية» كانت كل منهما تطالب 
بإصلاحات إدارية واجتماعيةء وكانت كل منهما ضد الوضع القائم والتدحل 
الأجنبي» وكائت كل منهما عبارة عن خركة ترز إسلامية ا ولم جف ,عراي» 
وهو في منفاه» تأييده ومَيْلَةُ للمهدي» كما كان العرابيون يفكرون في التحالف معه؛ 
لإقامة جبهة موحدة ضد التدخل العسكري البريطاني. ۰ 
ولا يَسَعُ الباحث المدقق بعد هذه القارنات والحقائق إلا تأكيد أهمية هذا الدور 
الذي لعبته الح ركة العرابية في ثورة المهدي» وفي تمكين هذه الثورة من النجاح الذي أحرزته 
ضد الإنجليز والخديوي» وفي هذا التقارب والتعاطف بين الزعيمين السوداني والمصري. 
يقول مؤلف «كرري»: وقد أمر المهدي أتباعه بعد قتل غوردون» وأوصاهم قائلا: 
«الغوردون يا إخواننا. لا تقتلوه» بل اقبضوا عليه حياء وأحضروه إلينا؛ لأن فيه فائدةٌ 
عظيمة؛ فإنا نريد أن نسلمه لأهله» ونفدي به رجلين عظيمين؛ هما: الزبير وعرابي». اه . 
كانت مصر والسودان! بلدا واحدًا كما قدمناء وما يصيب أحدهما ينعكس على 
البلد الآحر تلقاا وطبيعياء كان الحكم في البلدين واحدًاء والظلم الواقع عليهعا 
مشت ركاء والشعور بالثورة اوالسخط ضد هذا الحكم عانمًا ... لم يكن السودان بعيدًا 
عن الأحداث التي وقعت في مصرء بل شارك فيها مشار كة إيجابية ... كانت الفرقة 
السودانية في الجيش المطلري في مقدمة الفرق الثائرة» وكان قائدها «الأميرالاي 
عبدالعال حلمي» أحد زعهُاء الثورة» وكان الضباط السودانيون في هذه ظهيرًا لح ركة 
0 ا کک رھ ر کو کب ی ر کی ره ا 


السودانى. 
(۲) الأصول الفكرية» ص(۱۷۳ .)٠۷٤‏ 


حركة الَهْدِيّ الشوداني fo‏ 


المهدي في القاهرة» وكانوا دونه بالمعلومات والأخبار الهامة ... والمنفيون الذين نموا 
إلى السودان من القاهرة» وكانوا في جماتهم من الوطنيين أصحاب الاتجاهات 
الإصلاحية؛ ماذا كان دورهم في الحر كة المهدية؟ وهل يُعقمّل وجود هؤلاء في الخرطوم 
دون أن يُشهمُوا بآرائهم في الثورة» وفي إعلان الغضب والسخط على حكومتهم في 
القاهرة؟ . .. إن قصة الشيخ لخن العوام )0 لأر نصغ دليلي على إسهام وام في زرف 
واشتراكهم الفعلي في الحركة» ووقوفهم وراء المهدي يساندونه بكلّ قوة. 
لقد كانت المعركة واحدة في كل من الخرطوم والقاهرة؛ ولهذا كان الصبَاط 
والجنود المصريون يفرولك بأسلحتهم إلى معسكر المهدية وقد أعدم «(غوردون») ضابطین 
مصريون كبيرين في الخرطوم بتهمة الخيانة» قبل سقوطها في يد الثورة». 
( كان في داحل مدينة الخرطوم ‏ في أثناء الحصار عالم أزهري من رجال الثورة العرابية اسمه الشيخ 
أحمد العوام» كان قد نفي إلى السودان بعد فش هذه الثورة يقول نعوم شقير في تاريخه: «وکان في 
الخرطوم رجل من خطباء الثورة العرابية» يقال له: أحمد العوام» وهو مصري الجنس» حسيني 
الانتساب» وقد ذ نفي إلى الخرطوم؛ بسبب الثورة العرابية» فرأی الثورة المهدية في وجهه» فتشیع ر 
وقد اطلعت على ا له بتاریخ ۱۷ من رمضان سنة ۱۳۰۱ ه» ۱١‏ یولیو ٤۱۸۸م»‏ سماها 
«نصيحة العوام»؛ فإذا هي ثورة محضةء وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية» وكرهه للحكومة الخديوية 
(أي المصرية)» وما قاله مشيرا إلى موظفي حكومة الخرطوم: .١‏ .. وطالما جادلتهم باحق سرًاء ونصحت 


لهم حتى في دار الحكومة جهرًا على مرأى ومسمع من وكيلها النصراني ‏ يقصد جوردون ‏ أن يسعوا 
في الصلح بون الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله» فلم أجد بينهم محمًاء كلا ولا ساعيا بكلمة حق؛ 
لإحماد هذه الحرب بين المسلمين وعباد الله المؤمنين. ..» ولذلك اعتزلتهم» وجميع امحصورين» إلا من 
جاءني یسعی وهو یخشی» فإني أبذل له محض النصح» »> حتی يفتح الله بینناء Rh‏ 
وقد اثرت اقواله تأثیرا سیئًا في نفوس اهل الخرطوم» فسجنه جوردون» وکله بالحدید .. 
ثم عفا عنه» وجعله معاونًا في الحكمدارية براتب ٠٠٠١‏ قرش قي الشهرء e‏ عاد إلى 
سابق عادته من انتقاد أعمال الحكومةء وتهييج أهل البلاد ضدهاء ولا جاء الخبر بزحف المهدي على 
ا لخرطوم» وأعلن جوردون خبر قدوم الجيش الإنكليزي» جاهر الشيخ العوام في تكذيب جوردون» 
وتصديق الهدي»› ولم يقتصر على ذلك» بل اغری إحدىی التساءء فرمت جمرة من شباك على معمل 
الفشكليك (الذخيرة) بقصد إحراقه» فسقطت الجمرة على بعض الأوراق» فأحرقنهاء فشعر بها 
ا لحارس فأطفأها... واعترفت الرأة أن أحمد العوام هو الذي أمرها بذلك» فأمر جوردون بقتله» فقتل 
في سراي الشرق...!»؛ وانظر: «الأصول الفكرية» ص(۹۲ ۔ .)٩۳‏ 
(۲) «السابق؛ ص( ١‏ ۳). 


2 ۰ اهدي فف أَضُرَاط الشاعءة 


۔ هيت حركة ا الفولااي التي قادها الشيخ «عثمان بن فودي» في «نیجيريا) 
الهدي» وجشر رٹ بان اهدي المنتظر على وشك أن يظهر ة فى المشرق› 
وح حمّث أتباعها على تأیده؛ ما ادى لق هجرة بشرية کبة من تلك المنطقة ك 
سردان انیل 8 e‏ هذا الحدث العظيم» > فلما أعلن ((فتخمد 

۲ حینما ن مخ اين ا اي «ود الزين» أحد شيوخ السمانية؛ جدذ 
له العهد» وزوجه ابنته (النعمة» التى نبت له ابنه عليّاء وقال عنه ٠‏ القرشي 
فیما رزوی عنه: 9 
«إِدیته بنتي وفرسي» وأا موعود فرسي ده يرکبه المهدي» ويخ , ولیه 
الإجازة(. 

۳ ۔ قال شيخه القرشي قبل وفاته مباشرة: «إن زمن ظهور المهدي eT‏ وان 
الذي يشيد على ضريحى «قبة)» ويختن أولادي هو المهدي المنتظر». 
«والتقطها محمد أحمد بأذنيه المرهفتين» وإحساسه المرهف ... سيكون هو المهمدي؛ 

ولم لا أكون أنا؟ إن بناء القبة أمر سهلّء .وتان الأولاد أكثر سهولةء وما دأم ثمن 

ذلك هو المهديةء فلم لا أكون أنا المهدي؟! لقد جمع المهدي ثلاث معة من أتباعه» 

¢ ٤ ا‎ 

وذهب معهم إلى «الحلاوین)»› وسيّد القكة من اللين الاخحضرء وخحتن أنجال ؛ الشيخ 

القرشي بعد أن أذ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصدع بها 

٤‏ - وبينما كان يعمل في بتاء القبة: إذ وفد عليه رجل فارع القامة» قوي الجسم وما 
كاد نظره يقع على محمد أحمد» حتى سقط مغشيًا عليه ولم يِفِق من غشيته إلا 
بعد ساعة» ولا أفاق عاد» فنظر إلى محمد أحمد» وَقَدّمّ لمصافحته» فأغْيي .عليه 


ر «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي العاصره ص(۲٣۳).‏ 
(؟) «السودان بین يدي غوردون وکتشنره ص(٤۷).‏ 


حركة لدي الشوداني 4Y‏ 


م ة ثانية» ثم فاق وتقدم إلى محمد اخ حبرا على الأرض» فأحذ يده وشرع 

ll‏ »> وهو يرتعد ویبکي» » فقال له محمد أحمد: من أنت يا رجل» وما 

شأنك؟ قال: 

«یا سيدي» اا عبدالله بن محمد ود تورشین»› من قبيلة القعايشة»› وقد سمعت 
بصلاحك في دار الغرب» فجعت لأخذ الطريقة ية عتك» وکان لي أب صالخ من أهل 
الكشف» وقد قال لي قبل وفاته: إنك ستقابل المهدي» وتكون وزيره. وقد أخبرني 
بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع نظري عليك» رأيت فيك العلامات التي أخبرني 
بها والدي بعينها. فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله» وخليفة رسوله» ومن شدة الفرح 
الذي شملنى أصابني الذي رأیته». 

لقد صادف هذا الكلام قبولا وهرى في نفس محمد أحمد» وجاء مطابقًا تماما لا 
ذكره الشيخ القرشي» وكان لهذا الإيحاء ‏ أو هذه التمثيلية ‏ التي قام بها التعايشي 
دوز حطير في إعلان ظهور المهدي». 

وقد ذكر . على المهدي . فى كتابه «جهاد فى سبيل الله» ما خلاصته: إن المهدي 
كان ينتوي إعلان المهدية بعد بلوغه شن الارعن؛ لن کک الأعمال العظيمة تأي بعد 
تمام الأربعين» ولکن مجيء الخليفة عبدالله التعايشى قدمها سنتان») ولو تأحر ب أي 
التعايشى ‏ عشر سنوات» لتأحرت ‏ أي المهدية . عشر سنوات”" 
)١(‏ وقد صادف هذا «الإيحاء» ‏ فيما يبدو . شخصية «قابلة للإيحاء؛ #[طناومععنءء فكان ما كان. انظر: 

«موسوعة علم النفس والتحليل النفسي»» للد کتور فرج عبدالقادر طه» ص(۱۳۲). 
(۲) «الأصول الفکریة)» ص(۲۹ - ۳۰)» .)٠١٤ - ٠١۳(‏ 
(۳) قول د. عيد الودود شلبي حقظه الله - معلقًا على قول «علي المهدي» هذا: 

((وهو قول يجعل من «التعايشي» راس هذه الفكرة» والعقل الخطط لهذه الدعوة. 

وقد حفظ محمد أنخيل للتعايشي هذه اليد وجعله الوارث لدعوته» وخحلافته سن بعده» وهدد کل س 

يتناول أعماله وتصرفاته بالنقد «... لأن. جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب؛ لأنه أوتى 


الحكمةء وقصل الخطاب» ولو كان حكمه على قتل نفس منكم» أو سلب أموالكم.. ومن تكلم في 
حقه» ولو بالكلام النفسي؛ فقد خسر الدنيا والآخرة» ويخشى عليه من الموت على سوء الحاتمة = 


7 اهدي وَففة أَضْرَاط الاعة 


ورقة» وکان أكثر إحساشا بالام وطنه وسعبه» وهذا النوع من الناس کن التأثير عليه 
بسهولة» واستغلال جوانب الير والصلاح في نفسه» وإقناعه بأي عمل يعتقد فيه 
الصلاح والخير لأمته» وقد استغل فيه هذه الناحية رجلٌ كان على النقيض منه فى ذلك 
كله» كان هذا الرجل هو إ«عبدالله التعايشى»» وكان التعايشى هذا مغرما بالاأًمجاذ 
والبطولةء توًا إلى النفوذ والسلطةء وقد بذل والده عناية حاصة في تعليم أبنائه» ولكنه 
وجد عناء أكبر مع عبدالله) فعبدالله اهر بانصرافه عن علوم ألدين» وحفظ القرآنء 
ولكنه كان يتشوق دائمًا إلى أخبار الغزوات والبطولات» واشتُهر منذ .أيامه الأولى 
بالشجاعة والبأس» وانضم «للزريقات» في حربهم مع الزبير رحمت باشاء ووقع اسيا 

ید الزبير الذي مر بقتله» لولا أن تشة تشفع له الققهاء ورجال الدين» ولکن' زوحه 
at lh‏ باشا ۔ وقت أن کان في اوج قوته وشهرته» 
أنه المهدي المنتظر. 

فأرسل اليه 'مبشرا أنه حلم حلا رأى فيه: أن الزبير هو المهدي النعظ ونه 0 
عبدالله) یکوت وزیره. 1 

فرد عليه الزبير زاجرًاء وأمره بعدم تكرار هذا الحديث معه. 

وقد كان والد عبدالله التعايشى ممن يشتغلون بالتدنجيم والسحر»ء وكان «التعايشة) 
إذا أرادوا غزو جماعة أخری استشاروه قبل القيام بهذا الغزوء فلما تقدمت به السنء 
= وقد أتانا خب من اللفضر . عليه االسلام أن الأرلياء اجتمعوا في بيت المقدسء يقولون: الحمد لله 'الذي 

أظهر المهدي» وجعل عبد الله وزيره ثم وجد (أي الخض اجتماع الشياطين» وهم يقولون: كان 

عیشنا بالغش والخداع» فأتى المهديء» وقطع علينا عيشتاء ولولا أن عبد الله وزبره» لكنا نجد في الهدية 

دخول. 

«نحيث علمتم ذلك يا أعبابي أن الليفة عبد الله تيء وأنا متب قتديوا سه كتأديكم مني» فايع ما 


E a 
.)۲ ٤١ تنفيذ أمره»» اه. من «الأصول الفكريةا» ص(٠٤۲ ۔‎ 


حركة الْهُدِيّ الشوداني ۹ 


عهد بحرفته تلك إلى ولده عبدالله» فاشتغل بهذه الحرفة فترة من الزمن» ولكن طموحه 
لم يكن ليتوقف عند «ضرب الرمل»» وقراءة «الطالع»» وكتابة التعاويذ والتمائم. 

إن في الرجل ذكاءَ وقوةٌ شخصية» لقد سعم هذه الحرفةء وهاجر بحنًا عن امجد. 
كانت أحاديث المهدية تملا الجوء وكان توفع ظهور المهدي حديًا على كل لسانء 
فذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدائم شيخ الطريقة السمانية» وقال له: أنت 
اهدي النتظر» لقد كرر ما فعله مع «الزبير»» وكأن الرجل كان يبحث عن أي 
مهديٰ» ویستعجل ظهوره؛ لیصبح مستشاره ووزیره. 

وقد رفض الشيخ محمد شريف هذه اللعبة» ثم قال له قبل أن يغادر بيته: إذا كنت 
تبحث عمن يقول بذلك: فعليك بتلميذي السابق محمد حملا . 
ه . ومن البشائر المزعومة ما ذكره المهدي السوداني في قوله: 

«ومن البشائر التي حصلت لنا أنه حصلت لنا حضرة نبوية (حضرها) «الفقيه 
عيسى»» فيأتي النبي ي » ويجلس معي» ويقول للأخ المذ كور: شيخك هو اهدي 
فيقول الفقيه «عيسى: إني ممن بذلك» فيقول ب : «من لم يصدق مهديته» فقد 
كفر بالله ورسوله. قالها ثلاث مرات» ثم يقول له الأخ المذكور: يا سيدي يا رسول 
الله» الناس من العلماء يستهزئون بناء والخشية ‏ أيصًا ‏ من الترك فيقول بي : «والله 
والله» إن قوي يقينكم» إن أشرتم بأدنى قشة تنقضي حوائجكم». 

ثم يقول الشيخ عبدالله: يا سيدي الشيخ الطيب» نحن مُصَدَفُونَ بمهدية شيخناء 
والناس ليسوا بمصدقين» فيقول الشيخ الطيب: إن شيخك حين ولادته (عرفم أهل 
الباطن والحقيقةء فلما م الأربعين يوما عرفته النباتات وال جمادات أنه المهدي» ثم يقول 
الشيخ الطيب: الطريقة فيها الذل والانكسار» وقلة الطعام» وقلة الشراب» والصيرء 
وزيارة السادات» فتلك ستة» والمهدية ‏ أيصًا ‏ فيها ستة: الحرب» والحزم» والعزم» 


.)٤٥۹(ص وقد صدر منه ذلك في سياق الرجر لا الإقرار کما تقدم‎ )١( 


A‏ ۰ اهدي وَففة راط الماءَة 


والتوكل» والاعتماد على الله واتفاق القول» فهذه الاثنا عشر لم تجتمع إلا لك. 

ثم يأتي الشيخ «التوم»» ويلقي علي السلام بالمهديةء ويقول: اجتَهذ في قومك علئ 
أن .يكون الكبير ياء والصغير ولدّاء والمساوي أحاء ثم يأني جدنا الشيخ البصيرء ويلقي 
علي السنلام بالمهديةء ويتكلم بكلام» فهمنا منه أنه قال لي: اشد الحزام على سنة ابي 
العدنان» ثم يأني الشيخ القرشي: فيلقى علي السلام بالمهديةء ويتكلم بکلام الفهوم 
منه انه يقول: «(کن ذاكرا» .ون معك ساترا»» فیقول الشيخ عبدالله: يا سيدي» الناس 
منكرون؛ مهدية شيخناء فيقول: إن النبي ب أعلمني قبل ماتي بأن شيخك هو المهدي 
بذاته. 

ثم يقول: «وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غرة 
شعبان“ ليلة الأربعاء 

ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء ومبايعة الضعفاء 
والغرباء أو ثم مبايعة الشريف ملك کت وجمیم شرافهاي"“. 


%# %* #* 


(1) وهي الليلة التي أعلن فيها مهديته. 
(۲) «منشورات المهدية»ء ص(۲). 


حركة اهدي السُودانيٰ ۸۱ 
۹ ا ا اا ن 


إِغلانُ اديه وَتََابغه 


في رة شعبان ۱۲۹۸ ھ (الموافقق ۲۹ يونية ۱۸۸۱م) أعلن محمد أحمد 
السودانى انه المهدي المنتظرء وإمام الزمان الذي تحب طاعته على جمیع البشر» وجاء 
فى بيانه الأول قوله: 

«وحيث إن الأمر للهء والمهدية المنعظرة أرادها اللهء واختارها للعبد الفقير محمد بن 
السيد عبدالله» فيجب التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. 

وبعد هذا البيان فالمۇمن يۇمن ويصدق؛ لان المؤمنين هم الذين يۇمنون بالغیب» ولا 
ينظرون لأشبار أَخَر» فمن انتظر بعد ذلك» فقد استوجب العقوبة؛ لأنه ل قال: (من 
شك في مهدیته فقد کفر بالله ورسوله» ثلاث . 

لقد صَدّق أهل السودان ‏ خاصتهم وعامتهم ۔ دعوة المهدي» وتوافد إليه الزعماء 
وشيوخ القبائل مبايعين من كل حَدَبٍ وصوب» قائلين: «نبايعك على المهدية» وإن لم 
تكن مهديًاء نبايعك على قتال الحكومة» وخلع طاعتها». 

إذن» كان «البطل» الذي يبحث عنه السودان قد استكمل كل عناصر الثورة» 
وكانت الظروف قد هيات المناخ العام للتجاوب معه» لقد بدا بالطوفان» ولا أمن ولا 
أمان إلا في سفينة إمام الزمان. 

إن ما يَلْفْتُ النظر أن «إعلان المهدية»» اقترن بدعاوى خطيرة لا خطام لهاء ولا 
زمام» والعجيب أن الناس في غمرة التعطش روج القائد انسر انقادوا انقيادًا أعمى 
لتلك الدعاوى العريضة التي صَرَح بها المهدي في قوةٍ» وعنف» وحماس» وإصرارء وها 
هو ذا يخاطب شعبه المقهور قائلا: 

«فإلى قاطبة العلماءء والتجارء والعمد» والفقرای والمساكين» من عبد ربه محمد 


(1) «منشورات المهديةا» صض(٣۲‏ - ۲۷). 


۸۲ الهُدِيّ رَفِفةُ أَضْرَاطِ المَاعَةٍ 


المهدي بن عبدالله: 

اعلموا ‏ وفقني الله وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة ‏ أن قد أيدني الله تعالى . 
بالخلافة الكبرى» وأعلمني سيد الوجود ية بأني المهدي المنتظرء وحلفني بالجلوس 
على كرسيه يرارًا» بحضرة الخلفاء والأقطاب والخضرء وأوتيت سيف النصر من 
حضرته ب » وأعلمت أنه لا صر علي معه أحدء وأيدني الله . تعألى ‏ باللائكة 
القن وازن من لذن يا أ غل العا اى زعا هل و عوك ي ا 
وقتنا هذاء بعد أن أسلموا» وصدقوا بمهديتي. 

وفي حال الحرب يحضرأ مع الجميع أمام جيشي سيد الوجود بل بذاثه الكرية ثم 
قال 5 : 

«إن الله قد جعل لك على المهدية علامة» وهي الخال على خحدي و 4 
علامة أخرى» تخرج رايةٌ من نور» وتكون معي في جالة الحرب» يحملها عزرائيل ۔ 
عليه السلام ‏ فيثبت الله ها قلوب أصحابي» وينزل الرعب في قلوب أعدائي» فلا 
يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى .» ولو كان الثقلين الجن والإنس. 

فمن له سعادةٌ صدَّق بأني المهدي النتظر. ولكن لا يخفى أن البيان لا يهدي» وإغا 
الهادي هو الله . تعالى » وقد أعلم الل نبيه ك بأن ليس عليه إلا البلا وأنه لا 
يهدي من أحب» ومعلوم انه لا یکذب على الله ورسوله إلا من لا خلاق لَه عند الله 
تعالى » ومن يعلم علم يقين أن متاع الدنيا قليل» لا يزن عند الله جتاح بعوضةء لا 
یژره علی ما عند الله . تعالی ب» ولو آٹر عليه ازال» کأن لم یکن» ولولا أي على تور 
من الله وتأييد من رسول الله» لا قدرت على شيء» ولا سا لي ان أحکي بشي 
وما أحبرت عن النبي ي ,ا حبرت إلا بأمر منه ل . 

وقد حبر کل مرارا أن من شك في مهديتي کفر بالله ورسوله» وان من عاداني 
کافں وان من حاربني يخڏل ف الدارين» وأمواله وأولاده غنيمة للمسلخين. 


حركة الْهْدِيّ الشوداني AY‏ 


وقد بشرني ل أن أصحايي كأصحابه» ون عوامهم لهم رتبة عند الله تعالى ۔ 
كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ولا تغتروا بالخطب التي ألفها في ذمنا وتكذيبنا 
علماء السوء ممن وقع في عرضناء فهؤلاء من أدخل الله في قلوبهم النفاق؛ بحب الال 
وحب الجاه» ولا يخفى عليكم أن العلماء ينكرون كثيرًا من أمور المهدي؛ لأنه ليس 
معتقدهم الذي يظنونه» ولأنه يخالف مذاهبهم"» والتصديق بالمهدي أمر صعب لا 
يرمق إليه إلا من أدركه الله بسابق سعادة. 

وحيث إن الأمر لله» والمهدية أرادها الله» واحتارها للعبد الفقير محمد بن السيد 
عبدالله»» فيجب التسلي» والانقياد لأمر الله ورسوله. 

وبعد هذا البيان» فالمؤمن يؤمن ويْصَدّقٌ؛ لأن ا مؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب» ولا 
ينتظرون لإخبار حر فمن انتظر بعد ذلك» فقد استوجب العقوبة» ومن لم تنفعه 
اموعظة طهَرَةُ السيف». 

«هذا وقد أخبرني سيد الوجود ا بن من شك في مهديتك» فقد کفر بالله 
ورسوله ۔ كررها ي ثلاث مرات - وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على المهديةء 
فقد أخبرني به سيد الوجود كي يقظة في حال الصحةء خالا من الموانع الشرعية» لا 
بنوم» ولا بجذب» ولا سک ولا جنون» بل متصقًا بصفات العقل» أقفو اثر رسول الله بء 
بالأمر فيما أمر به» والنهي عما نهى عنه. 

وإني لا أعلم بهذا الأمر» حتى هجم عليّ من الله ورسوله من غير استحقاق لي 
بذلك» فأمره مطاع» وهو یفعل ما یشاء ویختارء وحکم نبیه ب کحکمه» ولا 
() وهذا الكلام يعكس مدى تأثر مهدي السوداني بتصور ابن عريي عن المهدي؛ حيث قال في وصفه: 

«يرفع المذاهب من الأرض» أعداؤه مقلدة العلماء؛ لما يرون من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم»؛ 

كما في «الفتوحات المکية»» (۳۲۸/۳). 


(۲) «منشورات الإمام المهدي»ء.(۳۸/۲). 
(۳) «السابیا» .)٦/١(‏ 
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تكاثرت منه البشائر والأوامر لي في هذا المعنى» امتلت قياا بأمر الله» وقد كنت قبل 
ذلك ساعيًا في إحياء الدين» وتقويم السنةء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

و حصل - يا أحبابي من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرىء أمرني سيد الوجود ل 
بالهجرة إلى «ماسة» بجبل قدي وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرًا عام“ 
فكاتبنا بذلك الأمراءء ومشايخ الدين» فأنكر الأشقيایء وصَدَّقَ الصديقون الذين لا 
يبالون با لقوه في الله من الكروه» وما فاتهم من الخبوب المشتهى» بل ناظرون إلى 
وعده ۔ سبحانه وتعالی - بقوله: وك ا لار رة عا لب له ريدو عل ي 


ر جر ار 


رض وک فسادا والعقبة لقي 4 [القصص: .[AT‏ 
۾ ويحکي المهدي تفاصيل إحدى الحضرات المزعومة ‏ في ليلة الان عن 
مهدیته ۔ قائلا: | 1 
«ئم يأتي النبي بء ومعه الشيخ عبدالقادر الجيلاني لاسا جب رغلیها' سیور» 
فيقول ت عبدالله: يا سيدي» یا رسول الله الئاس منکرون الجبة» ويتعففون عنهاء 
1 آفھی ا واردة عنك اَم ل 
E SJ ale E 4‏ ا 2 ا 
فیقول 5 : «وذات الونسان ر : في رأسه رقعة زرقاء» وباطن شفتيه رقعة نحمراي 
رقعة بيضاء» وأظفازه رقعة صفراء» ولولا أني خحشيت عليك أن تكون مغشيًا 
لأريتك مبب الخلفاء الأربعة. 
SESS‏ 
ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء ومبايعة الضعفاء 
والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكة» وجميع أشرافهاا . 
كانت المراسلات اسلوب المهدي المفضل؛ فقد بعت اهدي ۔ ثم خليفته من بعده ٠‏ 


(1) «السابقا» .)۱۱۲/١(‏ 
)( «منشورات المهدية»ء ص(۷ ا 


حركة اهدي القوذاني 3 


مغاتٍ الرسائل التي ب فيها مقاصد دعوته؛ ومن ذلك رسالته إلى محمد رءوف باشا 
الحاکم العام للسودان» أو «الحكمدار» التي قال فيها: «من عبد ربه محمد المهدي إلى 
الحكمدار بالخرطوم. وبعدء فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلق إلى السنةء والهجرة 
بالدين أمز من سيد الوجود َء فمن لبح صار من القربين» ومن حالف خذله الله في 
الدارين» فمن لم يصدق طهره السيف» ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله؛ إما بالخسف أو 
بالغرق» وفيما ذكرته كفاية يكتفى به أهل العناي*“ ...»» فجمع رءوف باشا العلمای 
وأطلعهم على کتاب محمد أحمد» فالتمس بعضهم له عذرا بأنه قد حصل له جذب» 
ولکنهم أجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل اتساع الخرق" . 

فندب رءوف باشا لهذا الأمر أحد معاونيه؛ وهو محمد بك أبو السعود» وحين 
ذهب إلى المهدي وجده جالساء وحوله جماعة من تلامذته» فلم عليه» وقال: «إن 
الحكمدار بلغه أمر الدعوة التي قمت بهاء وأرساني لآتي بك إليه» وهو ولي الأمر الذي 
تحب طاعته». 

فأجابه محمد أحمد: («أما ما طلبته من الوصول معك إلى الخرطوم فهذا ما لا 
سبيل إليه» وأنا ولي الأمر الذي تجب طاعته على جميع الأمة احمدية). 

فقال له أبو السعود: «ارجع عن هذه الدعوى؛ فإنك لا تطيق حرب الحكومة» ولا 
نرى معك من يقاتلها»» فقال محمد أحمد وهو يبتسم: «أنا أقاتلكم بهؤلاء»» وأشار 
إلى أصحابه» ثم التفت إليهم وقال: «أأنتم راضون بالموت في سبيل الله؟»» فقالوا 
کلهم: «نعم» رَاصُودٌ بالموت في سبیل الله» وباذلون ارواحنا في رضا الله» ورسوله 
ومهديه»» فالتفت المهدي إلى أبي السعودء وقال له: «قد سمعت ما أجابوا به» فارع 
إلى ولي أمرك في الخرطوم» وأخبره با رأيتا» ورب الكعبة لقد كلفت برسالة 
)١(‏ «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهيدي»» ص( »)١ ۲ ٠‏ نقلا عن «الأصول الفكريةا» ص(١۷٠- .)٠۷١‏ 


(۲) «جغرافية رتاريخ السودان؛» ص(۲ »)٠١‏ تقلا عن «الأصول الفكريةا» ص(١۷٠).‏ 
(۳) «السابقا» ص(۲٥٦).‏ 
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سأؤديها» ولو وقفت أمامي كل عقبات الدنيا ...» 

فلما قفن أبو السعود راجعًا إلى الخرطوم» قال المهدي لأنصاره: «أيها التاس» إن 
الترك رجعوا لطلب المدد» وسيعودون لحربناء فمن كان منكم خائقًا على أولادى 
وأمواله فليخرج مناء فنحن مسامحون له» وبيعتنا التي في أعناقكم ليس عليكم فيها 
حرج» فإن سلمنا فعودوا إليناء فقالوا جميعًا بلسانِ واحد: يا سيدناء نحن 'بايعداك على 
الموت» ورضينا بذلك» ولا نرغب بأنفسنا عن نفسك» بل نحن معك حيشما تو بهت 
قمر با شعت فنحن لك ضامعون» ولأمرك مطيعون يا خليفة رسول الله)(٠.‏ 

وصدقت نبوة المهدي» فقد عاد محمد أبو السعود على رأس قوة مستلحة اللقبضل 
عليه» وحمله مكتوفا إلى الخرطوم فكمن لها المهدي وأنصاره فأبادوها جميمًا إلا 
القلیل» ولم یکد أبو السعود یری ما حل بجنوده» حتی رجع هارا من هذا الجحيم. 
وتعرف هذه الواقعة ب(واقعة أبا» وكانت يوم الجمعة السادسَ عشر من شر 
رمضان سنة ۸ هھ وقد انتشر خبرها في السودان انتشار البرق» ولسجت حولها 
الكرامات والخوارق» ودارت حولها القصص والحكايات» وفي ذلك يقول الشيخ 
الكردفاني: «إذا تأملت بعين البصيرة» وطابت منك السريرة» اتضح لك أن موقعة (أبا) 
من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادسَ عشر من شهر رمضان» قريبة الشبه من 
غزوة بدر؛ في كونها حصلت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» وفي نقص 
هذه الواقعة عن البدرية بيوم؛ أعني أن تلك بوم السابع عشرء وهذه يوم السادس عشر؛ 
سر لطيف» ومنهج من التأدبيات الإلهية منيفٌ» يد ركه الحاذق اللبيب» ويفطن لدقيق 
مرماه الفطن الأريب“ 
© يقول الد كتور عبد 3 شليي ۔ حفظه الله : 


(۱) «السابق)» ص(۳٥٠).‏ 
(۲) «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي»» ص(١۳١)»‏ قلا عن «الأصول الفكريةه» ص(۷۷. 


حركة اهدي الشوداني 3 


«ركانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أشعلت النار فى السودان كلهء وقد تبوأً 
المهدي . بعد سحقه لقوات الحكومة ‏ قمة الزعامة الروحية والوطنية» وقد أيقن المهدي 
بعد هذه المعركة» أن الحكومة لن تت ركه يهنا بانتصاره عليهاء كما أنها ‏ أي الحكومة . 
لم تزل قوية ومحتفظة بهيبتهاء والواجب يفرض عليه أن يحسب حسابهاء ويستعد 
لملاقاتها وقتالها. إنه الجهاد والثورةء والجهاد والثورة في حاجة إلى تعبئة» وهذه التعبغة 
لا بد من أن تكون شاملة وعامة» وأية تعبعة من هذا النوع لا بد أن تكون مبرراتها 
قويةً» وصيغتها مقدسة» وهنا تلعب براعته الفكرية» وتتزج الزعامتان الروحية والوطنية 
في هذا النداء الموجه إلى الامة» يدعوها فيه إلى الهجرة. 

لم يمل لهم: تعالوا نجتمع لقتال الحكومةء بل قال لهم: هيا إلى الهجرةء وللهجرة 
دلالات ومعانِ كثيرة؛ إنها تعني الخروج من النفس والأهل والمال» طاعةٌ لله» ورسوله؛ 
كما أنها - أي الهجرة ‏ تحتل في تاريخ الإسلام مكانة رفيعة» وفي هذا يقول المهدي: 
«... لا يخفى عزيز علمكم ما ورد في فضل الهجرة» وقد أعاد الله لنا الزمن الماضي 

من الصحابةء وأعلمني ب بأن أصحابي كأصحابه . رضوان الله عليهم .» وِسَرّني أن 
من يصحبني قبل بلوغ أصحابي اثني عشر ألما فهو من أنصار الله» وفي رضاء الله 
ورسوله» وان له سبعين حجة» ومعلوم أن نصر دين الله في اة E‏ 
فضله عظی» ولا سيماء وقد قال الله ۔ تعالى -: قر الجر لذبن رجا ِن 
دصرم وله يعون فضا من لَه r E PE‏ ادون 
9 ) رالخحشر: ۸]» ومفهوم أن من لم يكن كذلك» فليس من أهل الصدق» وقد قال الل 
تعالی .فی فضل الهجرة: ورایت کزان وون برطو ا ا آلا 
ولأر اة اکر لو انوا لرن 2 4 رالنحل: ren‏ 

وبعد معركة «أبا) «هاجر المهدي إلى «قدير» بكردفان؛ ليبتعد عن السلطة» و 


(1) «الأصول الفكرية ل ركة المهدي السوداني»» ص(۱۷۸). 


A۸‏ الْهُدِيّ وَففْة راط الشاءة 


بأتباعه في مکان آمن» ومن هناك امتدت دعوته إلى بحر الغزال بين أكبر القبائل 
الجنوبية؛ قبيلة «الدينكا»» وإلی جنوب كردفان» و كانت الهجرة لقدیر للاحتماء بجيا 
«ماسا»» وقد روی اهدي أن حركته إليه إنما كانت هجرة مر بها في رۋية 
شل الله ل . 

وفي «قدير» تتابع أتباعه وافدين إليه يبايعونه» وينتظمون في سلك دعونة» مستعدين 
واجهة ما توقعوه من تجريدأات عسكرية لم تنقطع» ولم تفلح أي منها في مواجهته؛ ما 
زاده مكانة» ومنعة» وقوة» ولقد انشغلت الحكومة التركية المصرية بثورة «عرايي») عام 
۲ وكان في ذلك مجال نظم المهدي فيه جيوشه على قيادات ثلاث: «الراية 
الزرقاء» تحت قيادة «عبدالله التعايشي» خليفته من بعد وقوتها من رجال غرب 
السودان؛ «الراية الخضراء»»وعلى رأسها «علي الحلو»» ويل رجال ال جزيرة؛ ثم «الراية 
الحمراءي» وقائدها «محمد |شريف»» وتمشل مجموعات النيل» وتيمتا بالزسول جل ؛: 
وتقليدًا له» سَكى نفسه خليفة رسول الله» وسمى خلفاءه بأصحاب الرايات؛ كفعل 
الخلفاء ۰ 

وساقت الحكومة المصرية جيشًا لقتاله بقيادة «جيجار» باشا البافاري» فهاجمه نحو 

خمسين ألف سوداني» وهزموه بالسيوف والعصي؛ ما کان له أثر قعل في زيادة 

لأبا» واستولى المهدي على مدينة «الأيقّض» سنة ۱۳٠۰۰‏ ه. 

ولا نرید أن نقف كثيرًا عند الحملات والمعارك العسكرية» ولكننا لا بد أن نشير 
وبسرعة إلى توالي الاتتصارات المذهلة التي مدت الطريق للرحف على الخرطو» 
وشل «جوردون»» ذلك الحخدث الجلل الكبيرء» الذي أنهى عهد التركية المصرية في 
السودان. 

لقد أرسلت بريطانيا ا عسكرية بقيادة القائد الإنكليزي «هكس» باشا للقضاء 
على الح ر كة المهدية ولکنها فشلت E‏ ويل قائدهاء ولعن كانت «أبا) الممتاح 


بجیل 


حركة الَهْدِيٰ الشودَانِي ۸۹ 


في بدء الدعوة فإن معركة «شيكان»» التي أبادت حملة «هكس» باشا الكبيرة ‏ كانت 
بحتق بداية النهاية للعهد الت ركي» وكانت الدافع وراء سياسة الإحلاء التي بُعث من 
اجلها «جوردون»» ولکن غروره وتخیلاته جعلته یحید عنهاء فیلقی حتفه مقتولا في 
الخرطوم» وكانت هزية «هکس» في «شيکان» في نوفمیر ۸۸۳ کان هکس 
تبجح بن جنده كاو على صد السماء بأسنة رماحه» وبصد الأرض بأقدام جنده 
وتبارك الذي بيده الملك» هُزِمَ جيشه شو هزية» ومات مِيَةً الكلاب» وفي العام نفسه 
ثار الشرق بقيادة «عثمان دقنة»» فأحذ «طوكر» و«سكات». و«عثمان دقنة» هو من 
حَطّمَ تشكيلة المربع الأسكتلندي» وألحق هزية نَكَراءَ بالبريطانيين» وهكذا مَهَدَ 
الطريتق للزحف على الحرطوم وحصارهه ٠‏ 

وفي نفس الوقت كان «رودلف سلاتين» النمساوي الجنسية حاكمًا لمديرية دارفور 
سنة ١۱۸۸م»‏ باسم الحكومة المصرية» وكان قد أعلن إسلامه» ودخل في طاعة 
اهدي واستولى الأنصار على دارفورء وَين المهدي قريبه محمد خالد عامل عليهاء 
وظل «سلاتین» باشا في حاشية المهدي مدة اثني عشر عامًا؛ لأنه سلمَ للمهديين في 
۳ دیسمبر ۱۸۸۳ *»› وبعد القضاء على الح ركة المهدية عاد «سلاتين» باشا إلى مصرء 
وكتب كتابه المشهور «النار والسيف في السودان». 

وكانت مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية في الخرطوم» وکان یحکمها 
ضابط إنكليزي يسمى «لبتون»» وقد حاول الدفاع عن المديرية» ولكن المهدي أرسل 
(1) وقد سجل ذلك شاعر الإمبراطورية البريطانية «كبلنج» الذي كان يتخنى بأمجاد الإنكليز» ونشرهم 

الحضارة!» وكان قد اشترك في بعض العارك ضد المهدي» فانبهر ببسالة أتياعه» وأنشاً قصيدة أسماها 

Way)‏ ر۴ ) ترجمت إلى العربية في أكثر من أربعين ياء يقول فيها: إنه شاهدهم يقتحمون ليران 

المدافعء ويتسابقون إلى الموت» حت أدخلوا الرعب في قلوب جنود ملكة بريطانياء ولم يكن يدري 

«کبلنج» انهم يتسابقون إلى «الحياة» الخالدة» والحقيقية» ويطابون الشهادة في مبيل الله» انظر: «حزام 


المواجهة: حرب التنصير في أفريقيا»» ص(1۷). 
(0) انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص( ۳۹۳ - ٤‏ ١۳)؛؟‏ و«الاعلام»» لار رکلي» (۲۰/۱). 


| ادي وففة اضرا الشاءة 


قوة من الأنصار استولت على بحر الغزال في ا ٤٠م‏ واستسلم لبتون؛ و 
في الاسر بعد أربع سنوات»(). 

« كان الإنكليز يرتاعون لانتصارات المهدي؛ لأن ذلك يعني انهيار إمبراطوريتهم في 
الشرق» وسيثور المسلمون عليهم في أفريقيا والهندء ‏ وسيحاول. الكثيرون تقليده في 
الثورة على الغرب» إن أمر السودان لا يهم» ولكن العبرة من أحداثه تثيرً في القلوب 
الفزع والرعب» وقد تساءلت جريدة «البال مال جازيت» عن السبب في :عدم زسال 
ضابط كفء؛ ليتولى إجهاض هذه الفورة في الهدء ورَسَحَبْ لهذا الغزض غوردون 
الجنرال الذائع الصيت. ٠‏ 

کان لغوردون شهرة کبیرة» وكان ملوك العالم يتنافسون لكسب وده؛ اليخدم 
معهم. كانت شهرة القائد الذي لا یقھر Leer of the ever vitorious army‏ قد سارت 
بها الركبان؛ فقد حدم في الصين» وكان بطل حصار «سباستيول» في روسياء 
و«الكيب تاون» في أفريقياء وقاهر جزيرة «موريشيس» في الحيط الهنذي» وكانوا 
يعتبرونه فوق ذلك کله من أبطال المسيحية. 


عَودَة جُوزدُونَ 


و الفرمانات في القاهرة بتعيينه حاكمًا عامًا على السودان» لم يكن للقاهرة 
في هذا الترشبح أمر أو نهيء کان على الديوي فقط أن يسمع ويطي» » لقد سقط في 
سرك الخيانة» وتآمر مع الإنجليز على الثورة العرابية وأصبح منذ ذلك الوقت .في يد 
الإنجليز ألعوبة. 

لقد بدأت المرحلة NT‏ المهديةء وخحصومها في لندن» 
والقاهرة والتقی «الصوفيان) وجها لوجه على أُرض التوذان الساخنة» فهل يهل 


() طلس تاریخ الإسلام»؛ ص(۳۳۷). 


عليه - كما تقول مجلة العروة الوثقى ‏ رقية محمد أحمد المهدي بعدما قام بدعوة 


عظيمة كهذه؟ 
| «جوردون» يدبر الخيلة 


ماذا يفعل غوردون لمواجهة هذا الإعصارء وإخماد هذه النار؟! الحرب؟ وهل تجدي 
الحرب مع رجال غايتهم الموت؟ لقد كان أنصار المهدي يبكون حنيتًا إلى الشهادة 
ويستقبلون المدافع بوجوه باسمة» وقي الواحد منهم نفسه وسط الالوف من جنود 
العدو المدججة بالسلاح والذخيرة. 


RI 


وکن حوردون - لعجرد اليا ای تعامل مس قبل مع کٹیرین رف کی یتغلب 

علیهم» ون يكون انهدي ۔ كما حدَلثهُ نفسه ‏ حطر منهم. ودا یفتح ملفا ویخرځ 

أسلحته» وهنا نترك المجال فسيحًا أمام الرجلين؛ لنرى كيف يديران المع ركة» وكيف 
وت رر ۴ یر 9 


کان الحوار بینهما في هذه المرحاة. 


جوزدونْ يَغْرض الرْشوة 


فقد قال في أولى رسائله إلى المهدي: «فخر الأمراء ا لمكرمين» وقدوة الأولياء 
الصالحين» حضرة سيدناء ومولانا السيد محمد أحمد بن عبدالله . حفظه الله آمين. 
بعد إهداء السلام» وزيادة التوقير والاحترام لسموك» نخبر حضرتكم أني قد 
تعينت واليا على السودان باتفاق كل من الحكومة الخديويةء ودولة بريطانية؛ لتسوية 
حال السودان؛ بناء على ما طراً عليها في مدة السنين الأخيرة من انتشاب الحروب» 
وسفك دماء اللسلمين» وقطع الطريق على أبناء السبيلء الذين يقصدون التوجه لزيارة 


(۱) «الأصول الفکریة)» ص‌(۱۹۰ ۔ .)٠۹١‏ 


١ 4۲‏ اهدي وففة أَُرَاطِ الشاعَة 


قبر النبي 2 . عليه السام والذين يريدون السعي على معايشهم من المّجّارء والمتسبيين"» 
وقد شق علينا ذلك كنيرا كما نعلم أن حضرتكم لا يخلصكم هذا الأمر؛ فغاية ما 
نریده الآن من جنابكم ياإ حضرة السيد أنه باتفاقنا سوبًا ننظر ما فيه حق دماء 
السلمين» وسلوك الطرق» ومداولة المواصلات بيننا وبينكم بغاية الحبة والمودة» بحسب 
ما يرضي الله ورسوله» وأن تأذنوا وتتكرموا يإطلاق التاس المأسورين عند من 
إسلام» ومسيحيون؛ لناظرة إعيالهم» والتوصية بهم كما اتنا شكرنا لفضلكم كيرا 
على صنیع معروفکم معهنم» وإن کان حضرتکم ترید أن تکون سلطاًا على 
«كردفان»» فقد أعطيناها لكم؛ لتكون سلطانًا وأميرًا عليهاء وأريد أن ترسلوا بواحدًا 
سفيرا معتمدًا من طرفكم أجل مقابلتنا في الخرطوم» والتروي فيما هو لازم بيننا 
بخلوص النية» وحسن الطؤيةء ولأجل إعطائه ما هو لازم من عواميد . أعندة » 
وسلوك التلغراف؛ لتجديد ما سبق إتلافه بواسطة العربان» ومداومة المؤاصلات ناء وبرسل 
لطرف حضرتكم فرمان من لذن السلطان المعظم بتأييد حضرتكم على حكومة کردفان»' 
واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن أكون معكم بغاية الحبة والمودة» ولا أقصد إلا كلا خي 
ورجائي أن تتکرموا عاینا برد ا-نطاب» والله الموفق للصواب. ۱۹ ربیع الآخر ٠۳١۱‏ ه. 


(O 
عوردون‎ 


اهدي يَردٌ: إا تيتا سلما رَبك 


الحمد لله الوالي الكري» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رآله کک وبعد:! 

)١(‏ يشد المسلمون الرحال E‏ لأداء المناسك والصلاة في حرم الله تعالى» والمدينة النبوية 
للصلاة في الحرم النبوي» قإذا صاروا فيها؛ استحب لهم زيارة قبر النبي ب لکنهم لا یشدون الرحال 
قصدًا لزيارة القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأم التسليم. 

(۲) هم صغار الحرفيين والتجار. ۰ 

(۳) «منشورات المهدية)» هامش ص(۳۱۹ ۔ .)۳۲١‏ 


حركة لهي الشوذاني 4r‏ 


باشا: وصل جوابك إليناء وفهمنا ما فيه» والحال أنك ترعم إرادة إصلاح المسلمين» 
وفتح الطريتق لزيارة قبر النبي كي واتصال المودة فيما بيننا وبينكم» وحل المأسورين من 
التصارى «والمسلمانين»» ون تجعلنا سلطائًا على كردفان. 

فأقول . والأمر لله . إني قد دعوت العباد إلى صلاحهم» وما ربمم من ربهم» وأن 
يفرغوا من الدنيا الفانية إلى دار البقاء» وليعملوا با يصلحهم في آخرتهم» وقد كتبت 
إلى الحكمدارية في الخرطوم» وأنا بأبا) بدعايتي إلى الحق» وبان مهديتي من الله 
ورسوله» ولست في فى ذلك ب «محتال»» ولا أرید ملک ولا مالا ولا جاهاء ونما انا 
عبد حت المسكنة والمساكين» وأكرهُ الفخ ومحر السلاطين؛ لا لوا عليه من 
حب الجا والمال» والبنين» وهذا هو الذي صدهم عن صلاحهم» وأحْل نصيبهم من 
ربهم» فأخذوا الفاني» وتركوا الباقي» واشتغلوا با لا يكون إلا من الفانيات» ولم 
يسمعوا قول الله ورسوله» ولم يذ كروا خبر القرون الذين لم يُعْنِ عنهم ذلك شيئاء 
وندموا على قدر الذي تنعموا به فأيدني الله ۔ تَعَالّى - بالمهدية الكبرى؛ لدلالتهم إلى 
الله تَعالى -» وليتر كوا العرٌ الفاني» والنعيم الفاني إلى العرٌ الدائم» والنعيم الابدي في 
دار النعيم المقيم» وقد قال المسيح . عليه السلام .: «ابنوا على ت البحر دارا لكم»» 
فلا تتخذوها قرارًا» ومن ظن أنه يخوض البحر من غير بلل» فهو مغرور» وكذلك من 
ظن انه يجمع الدنیاء ویریدهاء ویکون له في الآحرة شأن. 

ْب إلى الله الباقي» وانحصَغ لاله والب عِرٌ الآحرة» ولا طن أن هذه الدنيا 
داڙ حتى تسعى للكها وعزها» وكيف من يكون على خلاف سكة رسول الله يفتح 
زيارة قبره؟ ولم يكن النبي ا ممن يرغب في زيارة الكلاب» كما ورد: د لديا 
جيف وَطلابها كلاب»» ولم يوْعَبِ في من عَبدَ غير الله» ونسي الله» وأعرض عن 
كلامه» وطلب متاع الحياة الفانية. 


فإن كنت شفيقًا على المسلمين» فبالأولى أشفق على نفسك» وحَلَضَهًا من سخط 


خالقهاء وقؤمها غلى اتباع ين الحق» واتباع سيدنا محمد بي الذي أحيا ما اندرس 
2 َل الأنبياء E‏ وأتی مُصَدّقا لا بين يديه من الكتب» فجميع الأنبياء : 
عليهم الصلاة والسلام . لو ,حضروا لا سلكوا غير ملته» وكلهم يتمنون أن يكونوا من 
أمته» ومن حضر ية إ 

فطهّر نفسك أولا بالدخول في ملته» ثم أشفق على أمته بسلوك سنته» فعند هذا 
فأنت الشفيق» وين غير هذا فما لك من الحقين رفيق» كيف» وقد قال الله - على : 
فاا لي “امنا لد ذه الو اتسر آوية متمم واه ب وس تتو ك 
م متم ن اک کہ دی انق ابی © ) إلی ان قال: کات ریگ کک رشو 
ولي اما يي يفيو الصاو ذو الرگوة وخم كمون لاو ومن بتو اه ورشوم 
وأا امتا حب آم هد لقيو 3© ) رامائدة: .]٠ ٠١١‏ وإننا قد امستلنا أمر 
الله» وما تتخذ ولا إلا الله ورسوله والؤمنين» وعلى ذلك؛ فقد وُعذنا بالغلبة؛ كا 
سمعت من قول الله هذاء وما دام الله يقول: «ر اليبو » فلا غلبة الغيرهم ٠...‏ 

فإن رَجَعْتَ عما أنت عليه -. من ملة غير الإسلام .» وأنبت إلى الله ورسول 
واحترت الآحرة ۔ كخذك ولياء وتكونُ من إخوانناء وتكون المودة المطلوية عند الله 
ورسوله» وتکون ممن امتثل مر الله ورسوله بعد هذه الآيات» فاستحق الوعد والشارة 
في قوله ۔ تڪالى -: هوو ان َه الٽڪتب ٬امٺوا‏ وانقوا ڪر عن سات 
وداه جَستِ النعيم @4 [المائدة: »]1١‏ فبعد هذا تتصل المودة والحبة فيما بيئنا 
وبينك» وتكون من عمل بالقرآن والتوراة والإنجيل» وتكون قد اتبعت - باتباع ,سيدنا 
محمد 5 - عيسى وجميعالرسل والنبيين» وخرت ابر الأبدي» وإلا حيث علمت 
ان حزب الله الذين وليهم الله ورسوله والذين آمنوا - هم الغالبون» فاعلم أن بخزب 
الله واصل إليك» ومزيل للك عما شاركت به الله خالقك» فادعيت ملك عباده 
وأرضه» مع أن الأرض لله» يورثها من يشاء من عباده الصالين. 


وأما المسلمانيون والمسيحيون الذين دعوت إلى إطلاق سراحهيم فأنا أريد لهم 


حركة الد الكرداني 
ا س ی 


الصلاح والنفع عند الله وفي دار الأبدء كما أريده لك ولكافة عبادة الله فلا 


أبعدهم من جنتهم إلى محنتهم؛ فإن الله قد أيدني رحمة للعباد؛ لانقذهم من الهلاك 

وقد أيدني الله - تَعَالّى . بالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» وجميع الأولياء 
والصالحين؛ لإحياء دينه» وقد بشرني اللبي بن جميع من يلاقيني بعداوةٍ یخذله 
الله ویهزمه.. فلا تغتر مَهْلكٌ؛ كما هلك إخوانك» فافهم وسَلُم تلم ... 

ك وأما الهدية التى أرساها لنا فعلى حسب نية الخير» فجزاك الله خيراء وهداك إلى 
الصواب» واعلم أنه كما كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا وزينتهاء ونما هي 
قصد الترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب» وهاهي عائدة إليك مع ما نرغبه من 
اللباس لأنفسناء وأصحابنا “ الذين يريدون الآخرة» ويرغبون فيما عند الله من الخير 
الباقى الأبدي. 


ٹم إن مثل هديتك هذه عندنا كئيں ولكن أعرضنا عنها؛ طلبا ا عند الله وأقول 
لك في ذلك کما قال سليمان - عليه السلام ۔ لبلقيس: ‏ أَيدُوَنِ َال هما ٤اتَلنء‏ 

بها وترم نبا اله وشم سرو رالنمل: .]۳۷»۳١‏ 
واعلم أنك إذا أتيتنا مسلمًا نربيك» فنريك من النور ما يطمعن به قلبك» ویزول به 

طمعك فی الدنيا وما فيهاء وبعد هذا البيان» فإن اهتدیت»› وسلمت لي٬‏ واتبعتني» 

حزت شرفي الدنيا والآخحرة» وفزت بأجرك وبأجر جميع من اتبعك» ولا هلکت» 

وکان عليك إثمك» ومثل آثام جميع من اتبعك . 

)١(‏ وقد كان المهدي أرفق مع هذه الرسالة ركسرة الزهاد أهل السعادة الكبرى» الذين لا يبالون با فات 
من المشتهيات؛ طلبا لعالي الدرجات؛ وهي: مبةء ورداءء وسراويل» وعمامة» وطاقية» وحزام»» 
وشبحة؛ فإن أنبت إلى الله وطلبت ما عنده» لا يصعب عليك أن تلبس ذلك وتترجه لدائم حظك)» 
اه. من «منشورات الإمام المهدي»» .)١١١/۲(‏ 

(۲) «السابق» (۱۰۹/۲)» «متشورات المهدیة)» ص‌(۳۱۹ ۔ ۳۲۷). 


EE‏ لدي وففة أَضْرَاط الشاعة 


من غوردون باشا والي السودان إلى محمد أحمد المحمهدي: 

وصلني كتابك الركيك العبارة العاري عن المعنى» الدال على سوء نيتك» وأحبث 
طويتك» وعن قريب سبل بجيوشِ لا طاقة لك بهاء وتكون أنت اسول أمام .الله 
عما شفك من الدماء؛ كما أنك أنت المسعول الآن عمن أعميتَ قلوبه و عَشَيْتَ 
بصائرهم» تّمت أطفالهي yy‏ 
ملك جاحد النعمة» عادم الذمة» لكني تعلقت بأذيال الأمل» راجيا من الله «عزوجل ۔ 
أن يتجلى على فكرتك الخامدة» فلقى النصيحة بيد القبول وتعلو متن سلطنة من 
منهاء و کان دون نيلها حرط مادء وهدانا مستعدٌ لقدومك» ومعي جال أقطع 4م 
أنفاسك» والعاقل من تدب والسلام. 


غوردون , 


KSEE 


من العبد بمولاه مخمد المهدي بن عبدالله إلى غوردون باشا ۔ هدام الله قبل 
أن یتلاشی ۔ 


عمك أن جوابك رو شر منا وصل إليناء وفَهِمْنًا مضمونه وقد عذرناك في عدم 
إذعانك وإجابتك لنا بالطاعة؛ كما طلبنا منك؛ وذلك لأنك لم تدر الحقيقة التي حن 
ا 
مثلك» لم بعلب قلبنا بصرف النظر غنك» ولا زلنا ندارجك عسى الله أن يهديك إلى 
سواء السبيل؛ فأجب داعي الل واغتنم سلامتك من الشر الوبيلء فقد رأيت ما نحل 


() «جغرافية وتاريخ السودان» ص۷۸۲ نقلا عن «الأصول الفكريةا» ص(۲۰۲ ۔ ۰۳ ۲). 


حركة الَهدِيّ السوداني 4۹۷ 


وتزل» ولا زلت ترى» ولا طاقة لك ولا لأعوانك بحرب جند الله - عز وجل » وقد 
ذكرت أن «عبدالقادر ولد أم مريوم» حبيبك» وتقبل قوله ونصيحته» وطلبت إرساله 
إليك» فعلى ماذا؟ هل أنت منيب إلى الله؟ وقصدك التسليم لنا على يد المذ كور؟ أم 
أنت على تصميمك في إعراضك ومعاداتك لربك؟ فأفدنا لنعلم طلبك له هو على أي 
الوجهين» ونرسله لك إن رأينا في ذلك صلاحا للدين. 

وأقول لك: إن عزة الإسلام حير لك وأبقى لدوام احترامك في الدارين؛ قحل 
بها إن عقلت. ۰ 

«فإن أراد الله سعادتك» وقبلت نصحي» ودخلت في أماننا» وضمانناء فهو 
الطلوب» وإن أردت أن تجتمع على الإنجليز الذين أخبرنا رسول الله بهلاكهم» 
نوصلك إليهم» فإلى متى تكذيبناء وقد رأيت ما رأيت؟ وقد أخبرنا رسول الله بهلاك 
من في الخرطوم قريغاء إلا من آمن وسل بجي الله؛ ولذلك أحببت لك ألا تهلك مع 
الهالكين؛ لأنا قد سمعنا مرارًا فيك الخيرء ولکن علی قدر ما اتناك للهداية والسعادة 
ما أجبتنا بكلام يؤدي إلى خحيرك؛ كما نسمعه من الواردين والمترددين» والآن ما يسنا 
من خيرك وسعادتك» وسنكتب لك آية واحدة من كتاب الله؛ ي الله أن يشر 
هدايعك» وطالا كاتبناك لترجع إلى وطنك» وول د قارا انش إن آله کان بكم 
رخًا النساء: ۲۹]. 


(۱) «منشورات الإمام المهدي»»› (۲۰۱/۲» ۳١٠؟).‏ 


) لدي رف أغراط الضاءة 
ل ا ا 


صلف وغروز حى الهاي 


ِء 


«المهدي يرحف إلى الغاصمة ٤‏ وجيوشه الَطَمَرةٌ تهعف مهلل ولكنه - أي 
الهدي ‏ لا يريد حرباء إن يريد أن يدخل المدينة صلحاء. فكتب إلى غوردون في 
اللحظات الا حيرة قائلا: «لولا مراعاة حسم دماء اللسلمين؛ لضربت صفخا عن مخاطبتك› 
فسلم تسلم أنت ومن معك» وقد نصحتك وأنصحك» وإلا فالحرب بعد ذلك» )١‏ 

فکتب إليه غوردون قائلا: «لست بلي بك ولا بجيوشك» ستری ما يحل بك؛ 
فف الكفاءة لأن عك قدرك» ولا عونك كثرَةٌ أنصارك» ٩‏ 


وأقبل التاسع من ربيع الآخر سنة ۱۳۰۲ هى الموافق ۲۹ من يتاير ١۸۸٠م‏ فأمر 
غوردون' أن تغرف موسيقى' الجيش» وكأما أحس الرجل بدو أجله» فأراد أن يسمع 
أغنية الوداع» ولكن الجيش الذي يريد أن تُعزرف موسيقاه لا يقدر أفراده على التنفس» 
لقد أجهدهم الحصارء .والجوع» واليأس» وأصبح الموت أمنية يتمناها الكثيرون من أفراد 
هذا الجيش... : 

ما هي نهاية كل هذا؟ لقد وجه غوردون هذا السؤال إلى نفسهء إنها. ولا محالة 
قد مكتوب في سل الأزل أن الخرطوم سود عَوة ولكنني لن أل حياء ثم مر 
بوضع الديناميت في أقبية القصر» كي يشْسفَ بن فيه إذا لزم الأمر» ولك الانتحار 
جريمة» إنها أكبر هزية يتعرض لها بطل» وقد كان غوردون في نظر نفسه ' بطل 
الأبطال» فكيف ينهزم؟! ! 

لقد انهارت يلاع الظلم» وسقطت الحصون في يد الأنصار حصتًا بعد حصن» 
(۱) كان جوردون قد طلب إرسال حملة عسكرية؛ للقضاء على حركة امهدي» فجهزت بريطانا الجملت 

وأرساتها إلى السودان» ولكن المهدي سارع إلى مهاجمة الخرطوم قبل وصول الحملة؛ «الموسوعة 


ال رکیة)» (۲۳۱/۱). 
(۲) » (۳) «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(۷٤۸)»‏ نقلا عن «الأصول الفكرية»» ص(١٠٠).‏ 


RR‏ ۹ ا ج ا 
وتلاشى كل أثر للمقاومة في صفوف العدو» وحانت اللحظة الرهيبة بين غوردون 
وضحایاه ف ساحة القصر. 

كان غوردون واققًا عند رأس السام بثيابه العسكرية» وما كاد برى جموع الأنصار 


متجهة نحوه؛ حتی صاح فيهم قا : 


ين محمد أحمد؟ 
إن غوردون لم تفارقه کبریاؤه حتى هذه اللحظة» وهو موقف شجاع لا يلام عليه 
ف الحقيقة. 


. يا مَلْعُونُ» هذا يومك! 

وقذف أحد المهاجمين بحربة لتستقرً في الصدرء وسقط القائد الذي لا يقهر 
مُصَوْجًا بدمائه على سام القصر“. 

وكانت نهاية فصل من فصول الأساة التي تعرض لها الإسلام في القرن التاسع 
عشي وبداية فصل جديد من فصول تلك الغارة التي سُئّث على الإسلام والمسلمين 
في كل رض وقطر؛ فقد تناولت الصحف في إنجلترا وأوربا مأساة الخرطوم بالتعليق 
والوصف» واتسمت لهجتها بالغضب» والتهديد» والعنف» حرصت محكواتها على 
العمل والأحذ بالثار. 

وكان يوتا حزيتا في لندن؛ فقد مات «شهيد المسيحية» البطل» وتوقفت ساعة (بج 
بن) عن العملء وكانت الملكة فكتوريا . كما يصف سكرتيرها ‏ في حالة فظيعة: 

کانت نهم بالخروج حين تلقت برقية «وفاة غوردون»» .فخرجت إلى مسكني على 
)١( ٠‏ «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(۸1۷)» نقلا عن «الأصول الفكرية٠»‏ ص(١٠١٠).‏ 
(۲) وان ذلك في ۲۲ ینایز ۱۸۸5 وحرٌ أتباع اهدي رأس «جوردون»» وحملوها على حربةء وبعثوا 


به إلى المهدي» الذي کان يأمل إ إلقاء القيض عليه حيًا؛ لیبادل به «أحمد عرابي» الذي ا على مغادرة 
مصر إلى المنفى. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةا» .)٠١/١(‏ 


مسافة ربع ميل» وسارت إلى حجرتي شاحبة تويب وقالت لزوجتي - التي جزعت 
لمرآها -: «فات الاآوان» .. 

أجلء فات الآران وتحرر السودان» ورفرفت أعلام المهدية فوق ربوعه في كل 
مکان ٩7...‏ 

لقد كان سقوط الخرطوم بين يدي المهدي آنذاك إيذانًا بانتهاء العهد العثماني على 
السودان» وانقاد السودان کله للمهدي من يومهاء ولم يبق له منافس. 

وآثر المهدي النَصِر أن لا يسكن مساكن الذين ظلموا في الرطوم» فسار بناقته من 
«أبي سعد» إلى دام درمان)» وحیث حطت رحالها بنی مسکنه ومسجده .منیشنًا 
بذلك با فعله الرسول ي وسَكّى أم درمان «البقعة المباركة»» وجعلها عاصمة 
الدولة الممدية. 

ومضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدةء فأقام في المنطقة التي امعد إليها 
نفوذه نظامًا إسلاميًاء طبَقّ تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياةء َعَيلّ قضاءٌ من 
صفوة العلماء الأتقياءء ونوابًا عنه في الأقاليم» ممن يشق بصلاحهم وعلمهم» وعهد 
إليهم مباشرة القضاء والأحكام» والفصل بين الناس» ونظم الشعون المالية وعينّ جباة 
لجمع الزكاةء وسم الغنائم ٠‏ كما تقضي الشريعة الإسلامية» وجعل بيت المال مورا 
لرزق المسلمرن» يغطى كل واحد منهم بمقدار حاجته هو وعائلته» ولم يتقيد بمذهب 
حاص في أحكامه» ولكنه اأعى الاجتهاد» وطْرَح العمل با مذاهب الأربعةء وقال: «إن 
مذهبه هو الكتاب والسنةء والت و كل على الله»» وكان قضاته يرجعون إلى ما كان عليه 
السلمون في حياتهم الأولى» ثم أرسل إلى خديوي مصر يدعوه إلى تطبيق أجكام 
الإسلام» وعدم اتخاذ الكافرين أولياء“ . 


() «الأصرل الفكريةه» ص(٥٠۲۔ .)۲١۷‏ 

() «ندوة الفكر الإسلامي العاصر»» ص(١٠").‏ 
() «السابی» ص(۳۹۲). 

.)۲۳١ انظر: «الموسوعة الح رکیةا» ( ۲۳۳/۱ ۔‎ )٤( 
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مِنَ لمهي الشودَانيٰ إلى خديوي مِضْرَ | 
«من العبد العتصم بالله محمد المهدي بن عبدالله إلى والى مصر 

١‏ یخفی على من تور الله بصیرته» وسَرَح صدره» أن الدين الذي یکون المتمسك 

به ناجيا عند الله هو دین السلا الذي جاء به نبينا محمد ب ونزل به القرآن من 

الك العام قال ۔ تعالی -: ن ایت عند ال السك [آل عمران: »٠۹‏ 

وقال - تعالى -: لون يبتع َي التكم دیا کن ق م [آل عمران: ۸۰]» وما 

سوى ذلك من الأديان فضلال يدعو إليه الشيطان حزبَةُ ليكونوا من أصحاب السعير. 


ومن منحه الله عقلا يوازي به بين الخبيث والطيب» لا ينبغي له أن يُصَرََهُ إلا فيما 
ينتج حلاصه عند الله يوم تزل الأقدام» ويشيب الطفل» ويشتد الزحام» وإلا كان أسواً 
حالا من البهائم؛ حيث أضاع حكمة تركيب العقل فيه» ولا سبيل إلى السلامة عند 
الله إلا باتباع دينه» وإحياء سنة نبيه وأمته» وإماتة ما حدث من البدع والضلالء 
والإنابة إليه - تعالّى - في كل الأحوالء وقد تأكد ذلك في هذا الزمانء الذي عم 
الفساد فيه سائر البلدان؛ فإن دسائس أهل الكغر التي أدخلوها على أهل الإسلا» 
وضلالاتهم التي مکثوها من قلوب الأنام» قد أفضت إلى اندراس الدين» وعَطْلَتْ 
أحكام الكتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الإسلام غريبة بين الأنا ورا كحت 
الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم الإسلام» واشتد الكرب على أهل الإييانء 
فصار القابض على دینه کالقابض على الجمر؛ لتراكم البغي والعدوان. 

فعند ذلك أظهرني الله طب الوعد الصادق رحمة لعباده؛ لأنقذهم من ظلمة الكفر 
إلى نور الإيان» وألّهم إلى الله على هدى منه وتبيان» وني بالخلافة الكبرى على 
المهدية» وحَلَعَ عَلَيّ حللَهّا البهيةء وبسرني سيد الوجود عل بالنصر على کل من 
يعاديني» ولو كان الَمَلَينّ» وبأن من يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين» وقَلّدّني 


= الْهَدِيّ وَففة أَشْرَاط الاغة 


سيف النصرء وأيدني بقذف الرعب في قلوب أعدائي يسعى أمامي أربعين: ميلاء 
وأخبرني بأني أملك جميع الأرض» وبأن من شك في مهديتي» فقد كفر بالله 
ورسوله» ونفشه وماله غنيمةٌ للمسلمين» وبأن الله قد أيدني باملائكة الكرام» ونا لجن 
أحياء وأموانًا. وهكذا من البشارات والعجائب التي يطول شرحهاء وكل ذلك بحضرة 
الملائكة المقربين» والخلفاء الأربعةء والخضر - عليه السلا وما كنت أترقب هذا الأمز 
لنفسى» ولا سألت الله إياه بل كنت أسأله أن يجعاني مُعينًا من يقوم به» فلما أراذ 
الله ا الأمر علي من سيد الأكوان» كُمْتٌ بأعباء هذه الدعوة» واعتصمت بالل 
وتو كلت عليه» وأخبرتٌ الحكمدارية بأني المهدي المنحظرء وقد كان بها محمد رءؤف» 
وما تركت لأهلها في إيضاح هذا الأمر شيا 

وأنا في انعظار الأخبارء وتسليم الأمر لله الواحد القهّار» فما كان ا ن 
ضربوا عما أخبرتهم به صَفْحاء وطووا عن قبوله کشځاء وبادروني بانحاربة من غير 
روية ولا تثبت في هذا الأمر الديني» الذي جتتهم به من خير البريةء قأيدني الله عليهم 
كما وعدني» وهكذا صارت جيوشك تأتيني ثلة بعد ثلةء وأقدم لهم الإنذارات ولم 
تنفغهم» والله يؤيدني» وينصرني عليهم كما وعدني» ويقطع دابرهې» إلى أن قلت 
حيلتك» وتلاشى أمرك فَسَلَمْت أمر أمة محمد ك لأعداء الله الإنجلين وأحللت لهم 
دماءَهم» وأموالهم» وأعراضهم» فجاء الإنجليز بكبرهم وخيلائهم واعتمادهم على غير 
اللهء فلما سول الشيطان لهم واستولى على إدراك «غوردونهم » بالخرطوم» وايش من 
هداية أهله» وعَلِمْتُ أن تکرار الإنذارات لا ينفعهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» 
وصاروا مثل من قال الله . تعالى . في شأنهم: ووساء عليه ددرتم آم لم ذم 
9 يوسو [البقرة: »]٦‏ عجل الله بفتحه» وإهلاك من فيه» وأحرقت النار أجسادهم 
عیانًا؛ کالذین من قبلهم؛ إظھازا للحقيقة› وتعجیلا للعقوبة» وصدق. عليهم قوله ۔ 


وسو چ 


تعای ۔ E:‏ إ5 ر بماً أورا دهم بسن رالأنعام: .]٤٤‏ 


حركة للدي الشودانيّ 0.۳ 


ثم أنذرت الإنجلينء فلووا رءوسهم» فوجهت إليهم طائفة من الأنصارء فُمَدَّفَ الله 
في قلوبهم الرعب فولوا هاربين» بعد أن أهلك الله منهم من أهلكه ي 
وهذا كله غير حاف عليك» ولا زال جرب الله مقتفیا آثر باقیهم» وک وی ل 
الله من الدمار ما يكون عبرة لمن اعتبر. هذاء وإن المؤمن الْصَدّقَ بوعد الله لا يرى 
لجميع ما في الحياة الدنيا من الفانيات قيمة» ولا يأسف على ما فاته من ملكها الذي 
ماله إلى الزوال» وعظيم النكالء وإنغا يكون مطمح نظره إلى ما عند الله من النوال» في 
دار الكرامة والإفضال؛ فإن الدنيا لو بقيت للأول» لم تنتقل للآحر» ومن هنا تعلم أن 
هذا املك لم يصل إليك إلا موت أو عزلٍ من كان قبلك» وهو حارج من يدك بمثل ما 
صار إليك! 

وحيث كان الأمر كذلك» فلا ينبغي لك ۔ إن كنت ترجو من الله نعيم دار الأبد - 
أن تأسف على ما فاتك من الدنياء ولو كان الدنيا بحذافيرها؛ قَدَقّي النظرء واجمع 
عليك فكرك» وتدارك نفسك وَاشحَ فيما بِتَجِيكٌ عند ربك إذا تمثلت بين يديه 
وسألك عما جرى منك» وسَلّم الأمر إليه َشلَم. 

وما كان يحسن منك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله» وتستعين بهم على 
سفك دماء أمة محمد ع . 

الم تسمع الله ۔ تَعَالّی فاا لذن منوا کا يدوا الود امسر ار 
بم ازا بع وسن توم یکم َم می & [الائدة: »]٥١‏ وقوله ۔ تعالى ۔: هو 
د را ۇمىت بال ولور غر دوآدوت من ڪا اه ورسولة وڙ ڪادا 
بشم أ او افا هر € امجادلة: ۲۲ وقوله - تَعَالى - : اما لذن ٤م‏ که 
تدوأ عَذوّى f i‏ ریا & [المتحنة: [١‏ اما الزن ءامثوا إن يعوا را 
ص 1 ووا اکب پا ردو بد میک ۳ في 4 [آل عمران: .]٠۰۰‏ 

فإذا كنت ممن ينظر بعين بصيرته» ولا يبر متاع الدنيا الخسيس على نعيم آخرته» 


ا ُي وففة أرط الشاغة 


أن تون في أسر أعداء الله دائكاء ولا هلك من كان معك من أمة محمد ي 
واغسل ما جری منك ا الندې ولا تَحتَرٹ بجاه الدنيا الفاني» ولا بملكها الزائل؛ 
فإن لله دارا حيرا منهاء وقد أَعَدّمًا لعباده التواضعين» وإياك وال ر كود إلى علماء السوء 
الذين أسكرهم حب ال جاه والالء حتى اشتروا الحياة الدنيا بالآخحرة کیښلكرك؛ کما 
أهلكوا مَن قبلك» ولا بتر بقوة حصن بلدك وكثرة أسلحتك وديك الظاهريت 
ومظاهرة دول أهل الكفر لك؛ فإنها لن تغني عنك من الله شيئاء وكم أهلك قبلك من 
الوك أهلي الحصون النيعة» ومن هو أشد منك قوة» وأكثر جماء لا ؤا وعكؤا في 
الارض"مفسندين: 

وليكن في علمك أن أمرنا هذا ديني مني على هذى من الله» ونور من رسول الله ل 
ومؤيد من عند الله بجنود ظاهرة وباطنيةء وما قصدنا منه إلا إحياء الدين» وإظهار آثار 
الأنبياء والمرسلين» ولا نريد مع ذلك ملكاء ولا جاعًاء ولا مالء فإن نؤر الله بصيرتك» 
وخالفت النفس الأمارة بالسوء وقَبلْك هدينا هذاء وأنبت إلى الله بنية حالصة» فعليك 
أمان الله» وأمان رسوله» وأمانناء وما بيننا وبينك إلا الحبة النالصة لوجهه - على » 
ونكون جميعًا يدا واحدة لى إقامة الدين» وإخراج أعداء الله من بلاد المسلمين» 
وقطع دابرهم» واستصالهم إلى أن ينيبوا ويسلموا. 

وقد حررت لك هذا الكتاب» وأنا بالغرطوم شفقةً عليك» وحرصًا على هدايتك». 
فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله» ويدلك على صلاحك. ورشادك في الدارين» 
وهأنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب إن شاء الله - تَعَالى .؛ فإن أمر السودان 
قد انتهى» فإن بادرتني بالسليم لأمر المهديةء والإنابة إلى الله رب البريةء فقد حزت 
التسطادةالأدية راتت عل كرالك ورخف نت و كاف ن ب 


حركة لهي الشوداني 
دعوتنا معك» وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاح والرشادء فإنما عليك 
إنمك» وإثم من معك» ولا بد من وقوعك في قبضتناء ولو كنت في بروج مشيدة» 
وهذا إنذار مني إليك» وفيه الكفاية لمن أد ر كته العناية» والسلام على من اتبع الهدىا). 


لا سك أن انتصاراتِ الثورة المهدية غلى الحكم الت ركي المصري» وما أفرزته من 
مقاومة القوى الاستعماريةء قد أحدث دوبًا عظيمًا في كثير من الأقطار الإسلاميت 
ولعل خير ما يعكس هذا الصدى ما جاء على لسان الخليفة «عبدالله» في رسالة «لحياتو 
بن سعید» حفید «عثمان بن فودي» في «نیجیریا» بتاریخ ۱٤‏ صفر ٣۰٣۱ه‏ 
۲ فبراير ١۱۸۸م:‏ «وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المهدي أمة من الناس من الجهات 
النائية: البعض من الهند .. وبخارى» ومكة المكرمة» ومن بني تميم» ومن الحبشة 
وتونس»» ويضيضف في رسالة أحرى: «ومن إستنبول والجبرتة» وكلهم قد أخذوا البيعة 
عناء واندرجوا في سلك الأصحاب» وصاروا من أنصار الدينء والبعض قد كملت 
تربيته» وتنور قلبه» وحررنا المكاتبات إليه» وإلى أهالي جهته؛ لدعوته إلى الله» ووجهنا 
إليهم رسلا من طرفنا». 

بدأ تطلع «المهدي» للخروج بالدعوة من إطارها الحلي إلى رحاب العالم بعد فتح الأبيض 
مباٹ a E‏ 5 ربيع الأول ۰ھ ۔ ٩۹‏ ۱ینایر ۸۸۳ ۱م» أن 
الرسول عب : قد بسر «المهدي» بأنه سيصلي في مسجد «بربرا» ثم المسجد الحرام 
بمكة» وفي ˆ مساجد المدينة المنورةء ومصرء وبيت المقدس» وبغدادء والكوفةء وفي هذه 
البشرى حب المهدي على ضرورة َر دعوته على نطاق عالي. 

من «الأبيض» بداً المهدي بمحاولة استقطاب بعض الزعماء للانخراط في الدعوة؛ 


ر «منشورات الإمام المهديه» (۲۷۷/۲). 


0۰7 اهدي وَففة أَسُراط الكاعَة 


۱ 


مثل سلطان ودّاي» «ومحمد المهدي السنوسي»» «وحياتو بن سعيد” 
وواصل الخليفة «عبدالله» اهتمام «المهدي» بأواسط بلاد السودان» فخاطب سلاطين 
تلك المنطقة» وعين بعض من استجابوا عمال له» كما استعمل الأنصار من أبناء البلاد 
الأخرى في نشر الدعوة»ء وقد وجدت الدعوة استجابة كبيرة في شمال .نیجیزیا 
ولم تقف اتصالات المهدي على أواسط بلاد السودان» وليبياء بل شملت بلاد 
الغرب الأقصى» وجاءت البادرة من بعض المغاربة القاطنين في مصرء ممن سمعوا 
بدعوة «المهدي»» وآمنوا بهاء ثم أرسل المهدي إلى والي فارس» وخحاطب اھا کیا 
للانخراط في دعوته» وحثهم على الجهاد في سبيل الله 
اما السنوسيء فلم يقو محمد أحمد بالمهدية» بل تجاهل الرد عليه» وعد اعاءه 
المهدية کا ٤‏ وما «حياة بن سعيد» حفيد الشيخ «عثمان دنفدیو)؛ فأجابه بالرسالة 
التالية: 
«إلى سيدناء وقدوتناء ووسيلتنا إلى ربنتاء خليفة رب العالين» ونجل سيد لأراين 
والآخرين» ورحمة الله المهداة للمؤمنين» والحجة الواضحة على النكرين» وسيفة 
المسلول على الكافرين» ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم أنوف الظالين' الذي 
نتتظره كانتظار «شوال» من الصائمين» سيدنا محمد المهدي المنعظر بن السيد 
عبدالله ألحسني» وابن ساداتنا إلى سيد الوجود E‏ وعليهم أبرك تحيةء وأطيب سلام 
بغاية رضاء وأعلى إكرام. . 0 
وبعد: فقد وصانا کتابك الكرم» وتلقيناه بأسرع ترحيب» وأيقن E‏ وق رونا 
به بعد ظء وحییتا به عدا موت» واهعدینا به بعد ضلالةء وقمنا على بصيرة قائلین 
۲ انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص(٤‏ ۳۹ ۔ .)٠۹١‏ 


۲ انظر: ص »))٥۱۱(‏ وما بعدها. 
() لعله يعني عيد الفطر أول شوال. 


حركة الْهْدِيّ الشودانيّ 0۷ 


بلسان الحالء والمقال: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لتهتديّ لولا أن هدانا الله. 

لقد جفت يا سيدي بالحق» وزهقت الباطل؛ اما لزت منوا لمو أنه 
لحن ين َيه وا الد مروا ولوك ما15 اد أله هدا مسأ [البقرة: .]٠١‏ 

وقد أتيتنا با سيجعل الله به كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمةٌ الله هي العلياء 
فآمنا بك مخلصين» ومنقادين لك ظاهرً! وباطتاء وبايعناك على كتاب الله» وسنة 
رسوله ي » معتقدين» بل موقنين» أن يدك الكرية نائبة عن يدي الحق التي فوق أيدينا 
إن شاء الله ۔ تعَالٔی ۔ے وتر کنا کل ما نحن فیه؛ توفيةً ما عاهدتناء راغبين القرب منك 
في الدنيا والآخحرة» ولو كنا ظالمين» وإن متنا على بيعتك» فلله الحمد والشكر على هذه 
النعمة التي لا نعمة فوقهاء وقد رأينا الكرامات» وصدقناء ووقفنا على الآيات» واعتبرنا 
وأطعنا الأمر. 

وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله» وإليك» وأرجو أن نكون أنصار الله 
ورسوله» وأنصارك - إلى أن يقول : وما حرجت من بيتي وأهلي - يا سيدي» وخليفة 
ربي - إلا لكثرة ذنوبي» وسوء أخلاقي» راجيا لرحمة ربي» قاصدًا بيته» وقبر نبيه» لعله 
برحمته الواسعة أن يغيثني بلقائك» وما أقمت في ذي البلاد إلا لانتظارك وقد بايعتك 
أنا ووالدي» وجميع من تعلق بي قبل ظهورك الحسنيّ» وشأننا مع شأنك معلوم عندناء 
سيما قد أوصانا جَدنا الشيخ عثمان بن فودي طا بالهجرة إليك» ونصرتك» ومعيتك 
إذا ظهرت» ونحن معك قلبا وقالبا في نصر دين الله» وسنة رسول الله إن شاء الله » 
إلا من سبق عليه القول والعياذ باللهة . 

أقام المهدي في أم درمان» يجمع الجموع» ويجند الجنود؛ لأجل التغلب على 
الديار المصرية» وأرسل مكاتيب من طرفه للخديوي» والسلطان عبدالحميد» وملكة 
إنكاترة يشعرهم بدولته» ومقر سلطنته» وضرب النقو2" . 


.)"۳ ٤(ص «منشورات المهديةه»‎ )١( 
(*/) «الاعلام»» لل رکلي»‎ )( 


0۸ : اهدي رَففة أضْرَاط الشاعة 


وأصدر بعض النشورات ببين فيها كيفية أداء الوضوء والصلاةء والمناجاةء وتناول 
فيها بعض القضايا الاجتماعية؛ كالمساواة بين الغني والفقيء فألزم أنصاره لبس الجبة 
المرقعة» ومنع النساء من لبس الحلي» وأمر البدو بحلق شعر الرأس» ودعا إلى تخفيض 
نفقات الزواج» وإبطال الخناء والرقص» ومنع البكاء وراء الميت» وأبطل السحرء أوكتابة 
الأحجبة» وحَرّم زيارة أضرحة الأولياء وشرب الخمر» وتعاطي التبغ» ونهى عن خروج 
النساء إلا لحاجة» وحثهن على طاعة أزواجهن» وستر أنفسهن» وقضى بعقوبة من 
تقف حاسرة الرأس تعزيرًا. 

وفي عهد الخليفة عبدالله طبتق نظام قضاء المظالم» وعرف نظام الحسبة الذي يعتمد 
على الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وحث على أداء الشعائرء بوشدّد د على 
صلاة الجماعة لبث روح الوحدة والإخاء بين أتباعه“ 

وأقام المهدي حكومة أحيا فيها أجهزة خلافة الراشدين؛ من بيت مالء ودار 
للقضاءء وقام ا الركاة» وجبي العشور» وتوزيع. الفيء والغنيمة» على أساس 
شرعي» ثم إنه قَسمَ وحدات الجيش» أو راياته» على نمط إسلامي» وأصبح هو على 
رأس الدولة؛ باعتباره خليفة رسول الله ب يليه خلفاؤه الأربعة» وعماله» وأمراء 
الجيش» وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلامي. 

لم حكر المهدي طويلا بعد فتح الغرطوم» فقد دحل في خلوة» وداهمة امرض»¿ 
وقضى نحبه في «ام درمات» في التاسع من رمضان ۱۳۰۲ ه الموافق ۲۲ يونيو 
AA‏ وعمره إحدى وأربعون سنة» وذُفْنَ في لكان الذي بض ف وکان قد 
أوصى بالخلافة من بعده لعبدالله التعايشي. 
(1) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي العاصرا» ص(۳۹۳ - ۳۹ يتصرف. 


() «السابق» ص(٥٦۳).‏ : 
() «الموسوعة الميسرة)» .)١٠١/١١‏ 


حركة لدي الشوداني 
حلافَةٌ العايشئ رَنهايةٌ الحركة الد 


قاد الع ركة المهدية بعد مؤسسها عبداللّه التعايشي» وسار على نهجه» فكتب إلى 
الخليفة السلطان عبدالحميد وأهالي نجد والحجا ' » وإلى سلاطين غرب السودان» ونجح في 
بعض حروبه مع الحبشة» إلا أنه آثر أن يكرس جهده لمواجهة الخطر الوافد من الشمالا" . 

اعتزم التعايشي غزو مصر تحقيقًا لأحلام سلفه» وتوجهت حملة لغزو مصرء يقودها 
رجل من كبار قواده هو عبدالرحمن النجومي» وهو من ا جعليين» وقد انتصر المصريون 
على النجومي في توشکی" . 

کونت بریطانیا جیشًا إنکلیزئًا ۔ مصربًا بالاتفاق مع الندیو توفیق عام ۱۸۹٩‏ 
وضعته تحت قيادة الجنرال «كتشنر» البريطاني» وكان الجيش مسلكا ببنادق سريعة 
الطلقات» ورصاصات متفجرة» وأحدث ما أنقجته المصانع الحربية البريطانية من 
مدفعية» وقام سلاح المهندسين الإنكليزي يإنشاء خطوط سكة حديد؛ ليربط جنوب 
مصر بشمال السودان» وتم إنزال سفن مدرعة في النيل» ومدفعية عائمة؛ لضرب 
الأهالي والبيوت في السودان“ . 

وفي ۸ أبریل ۱۸۹۸م وبين المعمة وأم درمان التقت قوات كتشنر مع قوات 
التعايشي يقودها محمد أحمد وعثمان دقنة» وحصدت المدافع الإنكليزية القوات 


5 
ديه 


)١(‏ وذلك في شوال ۱۳۰۳ ه/یولیو ٩۱۸۸م‏ حيث كتنب إلى عدد من قبائل الحجاز يحرضها على 
الجهادء وسمي الخليفة عبدالله زعيم قبيلة الأحامدة. عاملا له على قبائل الحجازء كما عين الأمير «عبدالله بن 
فيصل بن سعود» الذي اُبدی حماسه للمهدية عاملا على نجدء ولكن صمت المصادر عن تلك الاتصالات 
يوحي بالشك في مصداقيتهاء أو أن نتائجها العملية لم تكن كبيرة. انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي 
المعاصرا» ص .)۳۹۰٩(‏ 

(۲) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص .)۳۹٩(‏ 

(۳) «اطلس تاریخ الإسلام» ص (۳۳۸). 

.)١٤۸( «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغربه» ص‎ )٤( 


E‏ . هدي رَففه راط الماءة 


السودانية في معركة «كرري» التي تعرف . أيصًا . بمعركة «أم درمان» “ وفيها قتل 
'أحدعشر ألف سوداني» وجرح ستةعشر ألما“ وفر التعايشي» ولكنه قتل في' معركة 
وام دیبیکرات» عام ۷ھ 
٠‏ ويذكر العميد كامل الشرقاوي أنه: 

في ۲ سبتمبر 1+ اقترب جيش (كتشنر» من أم درمان عاضمة المهدين» 
وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت» حيث فتحت 
القوات البريطانية الرشاشاث بطريقة وحشية على جنود المهدي» فقتلت عشرين ألف 
جندي» وقفوا يصدون الرصاص E‏ بقصد منع تسليم وطنهم السودان إلى 
الإنكليز الذين استولوا على أم درمان ‏ ونبش «كتشنر» قبر المهدي» وبعثر کا 
وبعث بجمجمته إلى المححضف البريطاني ‏ انتقاما لقتل «جوردون» ”“ 


وبذلك ت القضاء على الدولة المهديةء ودخحل کشت وقواته الخرطوم» افر خي 
خاكماء وبداً عصر جديد. في تاريخ السودان ° 


( وفي مع ر كة اَم درمان» هذه کان «اونستون تشرشل) مراسلا حربا مع الجيش البريطاني» انظر: 
«الأصول الفكرية)» ص (4). 

(۲) «أطلس تاریخ الإسلام)» ص (۳۳۷). 

(۳) «التاريح الإسلامي»» للأستان محمود شاکر» .)١۱٤/۸(‏ 

.)۱٤۹( «العذاب الذي لاقاه المسلمون على ايدي الغربا» ص‎ )٤( 

( ماما كما عل الفرنسيوت مع اليحان اللي - رحمه الله الذي قتل کليبرء» شوک مشق 
«العدالة) الفرنسية» وصدر الحكم أن تحرق يده اليمنى» وهو حي» وهي متصلة بجسمه» وبعده يقيد 
ويوضع فوق الحازوق» ثم توضع يده الیمنى فوق فحم ملةهب؛ لئشوى» وهو ينظر» ويبقئ على 
الخازوق مين تأكل رمه الطيور» وقد تم تنفيذ هذا لمکم الوحشي الذي يليق «بالجضارة» الغربية 
المنوحشة فوق «تل العقارب» في ٠١‏ یونیو ١٠م‏ ثم احتفظ الفرنسيون بهيلكه العظمي» 'وأودعواه 
محف حديقة الحيوانات والنباتات في باريس» كما حفظوا جمجمته في غرفة التشريح بمدرسة .الطب 
بباریس. انظر: «ودخلت الخیل الأزهر» ص (۲۹٤۹-۳٣۳)؛‏ والأعلام»» لار ركلي» TTI)‏ 

٠‏ ) «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص ٤۹ »١٤۸(‏ ١)؛‏ وانظر: «الأصول الفكرية 
لحر كة المهدي السوداني»ء ص (۲۳۸)» «الموسوعة الميسرة؛ .)١٠١/١(‏ 

(۷)«أطلس تاریخ الإسلام)» ص (۳۳۷). ومن ال جدير بالذ كر أن المهدي السوداني كان له ولد بُذعَى: ” 


1 e EET 
| قف اركة اة ن اَي الشوداني‎ 


عاصر المهديّ السوداني الزعيم الثاني للح ركة السنوسية: محمدًا المهديّ بن الإمام 
محمد بن علي السنوسي الكبير. 

ولد محمد المهدي في ال جبل الأحضر في ليبياء في ذي القعدة ٠۲٠٠١‏ هى ولا قدم 
البشّر بولادته على ابن السنوسي حكى لهم حكايةء قال: «کان رجل یخرز طبلا فمر 
به جماعة» وهو یخرن قالوا له: ماذا تفعل؟ قال: إذا بیس تسمعون صوته». وقال: 
«(أسميناه المهدي؛ ليحوز . إن شاء الله . أنواع الهذاية وترجو الله أن يجله مهدا 2 

وعندما توفي الإمام ابن الشئوسي رخخمه :االله - في صفر ٣۱۲۷ھ‏ بویع ابنه 
محمد المهدي (ت ۳۲۰٠ه)»‏ وهو ابن ست عشرة سنة» وفي عهده نمت الحركة 
السنوسية نموا مدهشًاء ودخلت عدة قبائل أفريقية في الإسلام» وتوطد سلطان الح ركة 
في قلب الصحراء الكبرى» وارتجفت أوربة منهاء وشلّت حركة النظمات 
ال 


* 
3% 
* 


= عبدالرحمن بن محمد أحمد المهدي ۱۸۸٥(‏ ۔ ۱۹١٦‏ م)» ولد في أم درمان» وتلقى تعليما دي 
وعندما شب سعى لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عِقدهاء وصار في عام ٤‏ ۱۹۱م زعيما ما روحيًا للأنصار» 
رقي عام ۹۱۹١م‏ بعشت به الحكومة؛ لتهنعة ملك بريطانيا بانتصار الحلفاءء حيث قام بتقدم سيف رالده 
هدية للملك» الذي تبه ثم أعاده إلى عبدالرحمن طالبا منه أن يحتفظ به لديه نيابة عن الملك»› ولیدافع 
به عن الإمبراطورية» وقد شكل هذا اعقراقًا ضمنيًا بالطائفة ثفةء واعترافًا بزعامته لهاء وقد نشا عبدالرحمن 
أيام الاستعمار الإنكليزي على السودان «حزب الأمة»» وهو حزب المهدية السياسي» والذي يراس 
الجناح الأقوى من اجنحته القلاثة اليوم الصادق بن الصديق بن عبدالرحمن بن محمد أحمد بن 
عبدالله المهدي زعيم المهدية المعاصرة. انظر: «الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة)» .)۳١١/۱(‏ 

1. ٠١/۲( > «الحركة السنوسية في ليبيا)» للد كتور علي محمد الصلابي  حفظه الله‎ )١( 

(۲) انظر: «السابق)» ص (۲۰ - .)٤٤‏ 


IT‏ | اهدي فة راط الاعَة 


اهدي الشوداني وَالَهديٰ الشثويي 


سمع محمد أحمد با حققته الجر كة السنوسية من نجاح فائق» وانتصاز عظي 
وتوسع كبير في الصحراء الكبرى» وفي القبائل الليبية» فرغب بضم هذه الحر كة إليهي 
فأرسل محمد أحمد في عام ٠١١ ١‏ ه رسالة إلى محمد المهدي السنوسي ي هاك نصّها: 
«من عبد ربه الفقير إليه محمد المهدي بن السيد عبدالله إلى حبيبه في الله اخليفة 
محمد المهدي بن الولي السنوسي» كان الله في عونهء آمين. فيا أيها ابيب القريب؛ 
الواقف على سنة النبي الأديب» الْرمّي العباد إلى مقام التقريب» لا يخفاكم تغير الزمن» 
وترك السنن» ولا يرضى بذلك ذوو الإان والفطن» بل يترك لذلك الأهل والوطن؛ 
لإقامة الدين والسنن» ولا يتوانى عن ذلك لكون غيرة المؤمن على الإسلام تجبره. , 
واعلم يا حبيبي: قد كنا ننتظرك» ومن معنا من الأعوان» ننتظرك؛.لإقامة الدين 
قبل حصول المهدية للعبد الذليل» وقد كاتبناك لا سمعنا باستقامتك ودعايتك إلى الله 
على السنة النبوية» وتأهبك لإحياء الدين بأن نصير إليك ت ونجتمع معك» ولم ترد لنا 
المكاتبة» وأظن ذلك من عدم وصولها إل » حتى إني ذاكرت جميع من اجتمعت 
معه من أهل الدين والشيوخ والأمرایء ذلك؛ لهوان الدين عندهم» وتكن حب 
الوطن والحياة من قلوبهم» وقلة توحیدهم» حتی بایعني الضعفاء علی الفرار نالدین؛ 
وإقامته على ما يطلب رب إالعالين» وقنعت نفوس من بایعناه من الحياة الدنيا؛ U‏ يروك 
للدين من الممات» ولا زال المساكين الذين لم ببالوا في الله تما فاتهم من الحبوب 
المشتهى يزدادون» وفيما عند الله يرغبون» حتى هجمت المهدية الكبرى من الله ورسوله على 
العبد الحقير - واللّه هو الفاعل الختار الذي هو على كل شيء قدير. فأحبرني سيد الو جود كل 
بأني المهدي المتتظرء وخلفني - عليه الصلاة والسلام - با جلوس على كرسيه مرارًا بحضرة 
ا لخلفاء الأربعةء والأقطاب» والخضر. عليه السلام ء» وقلدني سیفه ل بحضرة الخلفای 
والأوليای والأقطاب» واللائكة المقربينء والخضر عليه السلام ۔ وأغلمت أنه لاز ا 


حركة الهْدِيّ الشودانيّ o1۳‏ 


أحدٌ بعد إتياني سيف النصر من حضرته 4إ 

ثم أخبرني :أن الله جعل لك على المهدية علامة» وهي الخال على خدك 
لأين» وجعل لي علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي ساعة الحرب يحملها 
عزرائيل ٠.‏ عليه السلام . فيثبت الله بها قلوب أصحابي» وينزل الرعب في قلوب 
أعدائي» فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى ثم قال 4 إنك مخلرق من 
نور عنان قلبي» فمن له السعادة صدق بأني المهدي النتظء ولكن الله جعل في قلوب 
لذين يحبون الجاه» والمال النفاق» فلا يصدقون ولا ينقادون للحق؛ حرصًا على 
جاههم قال يي «الاة وَالال ينان التقاق في ْلب كما ينبت الء المفْل». 

ولا حصل لي يا حبيبي» من اله ورسوله مر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود لل 
بالهجرة إلى جبل بالغرب يقال له: «قدير»» وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرًا 
عامّاء فكاتبت الأمراء والمشايخ فأنكر الأشقياء وصدق الصديقون الذين لم يبالوا با 

من المكروه» وما فاتهم من الحبوب المشتهى» بل ناظرون إلى وعده e‏ 

س بقوله: :9 لار الأَحرةٌ نها لَص ريدو ع ق رض 5 
EEE‏ @ [القصص: ۸۳]» مع أن أولعك المنكرين يزعمون أنهم 
أن الأمر لله 

وقد أراد الله المهدية المنتظرة واختارها لعبده الحقير الذليل محمد المهدي بن 
عبداللّه» ولازال التأييد يزداد من الله ورسوله» وأنت منا على بال حتى جاءتنا الأخبار 
فيك من النبي ية أنك من الوزراء لي» ثم لازلنا ننتظرك حتى أعلمنا الخضر . عليه 
السلام . بأحوالكېي وما أنتم عليه» ثم حصلت حضرة عظيمة عي ابي ييي فيها 
خلفاء أصحايه من أصحابي» فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديقء 
وأحدهم على كرسي عمر» وأوقف كرسي عثمان» فقال: هذا الكرسي لا 
السنوسي» وأجلس أحد أصحابي على كرسي «علي» ۔ رضوان الله عليهم أجمعين ۔ 


٠ EF‏ اهدي رَففة أَشْراط الشاعة 


وما زالت“روحانياتك تحضر معنا في بعض الحضرات مع أصحابي». 

«... وأخبرني سيد الوجود بء بأن من شك في مهديتي فقد كفر بالل ورول 
كررها 5 ثلاث مرات» وحرضني بيب على قنال الترك الخالفين المنكرين مهديتي» 
ومن اتبعهم على مخالفتي : وجهادهم» وسماهم كفارا» بل هم أشد كفرا؛ لأنهم 
ساعون في إطفاء نور الله» وأخبرني ييه مبشرا بأن أصحابي كأصحابه» وأن عوامهم 
لهم رتبة كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وهذا الفضل بشرط الاتباع ظاهرا وباطتاء 
واللّه ذو الفضل العظيم. 

هذا وإن جميع ما أخبرتك به من خلافتي بالمهدية وخلافی فقد أخبرني نر 
الوجود بي يقظة في حال الصحة» لا بنوم» ولا بجذب» ولا سكر» ولا جنون» بل 
مقصف بصفات العقل» أقفو أثر رسول الله كي بالأمر به والنهي فيما نهى عنه» 
وليكن معلومك أني من نسل رسول الله ك فأبي حَسنيّ من جهة أبيه» وأمه كذلك 
من جهة أمهاء وأبوها عباسني» والعلم لله؛ إت لي نسبة إلى: الحسين ية ٠‏ 

وأحبرك أن الله فتح على يدنا كيرا من البلادء وانقاد لنا كثير من العبادء من كانوا 
تحت حكومة الترك. فإذا بلغك جوابي هذاء إما أن تجاهذ في جهاتك إلى مصر 
ونواحيها إن لم يسلمواء وإما أن تهاجر إليناء ولكن الهجرة أحب إليناء كما علمت 
افضل الهجرة من زيادة الثواب والمقابلة إن تيسرت» وعلى كل حال ترد إلينا منك 
الإفادة با يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة» ومثلك تكفيه الإشارةء والسلام.. 


«... إنني لم أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أنف فرس عثمان - رضي الله عه : في 
إحدى غزواته مع رسول الله يم ولا جواب عندي على هذا الكتاب»» ثم أمر الرسول 


)0 امنشورات المهديةا» ص (۷۰ - )۷١‏ باختصار؛ وتاريخ الرسالة ه رجب RE SO‏ مایو ۱۸۸۳م. 


حركة لمهي الشودانيٰ  o10‏ 


بالعودة من حيث جاء» وأوصى ملك واداي بأن لا يحرك ساكتا مع المتمهدي» بل إذا 
جاءه محاربا یحاربه . 
السوداني» وقاوم أتباع الح ر كة السنوسية في السودان الغربي نفوذ ثورة محمد أحمد 
السوداني» ويذكر محمد الطيب الأشهب أن سلطان برقو أرسل للمهدي السنوسي 
یستو ضحه: ماذا یکون موقفه من التعايشي الذي طلب مؤازرته» فكان رد المهدي: 
«إنه إا یعنی بالدعوة إلى إصلاح الدين سلما ولا حربًاء بینما تنفر الملة ال یراد 
إحياؤها نفورًا عظيماء بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرهاء وال جرائم التي يرتكبها 
في السودان»". 
وقد قامت الممالك في السودان الغربي «تشاد» بمحاربة التعايشي خليفة محمد 
ا السودانى» وحدّت من انعتشار ح ر کته . 


ايق عَلّى مَوْقفب السَنُوسِيّة من مُحَكد أحمد 


إن رفض علماء الح ركة السنوسية . وعلى رأسهم المهدي السنوسي نفسه ‏ لفكرة 
بغریب علیهم» بل متوقع منهم» کیف لا وهم المتضلعون من العلم الشرعي الشريف» 
المستوعبون لكتاب الله وسنة رسوله عي بفهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة) 
الحكماء في دعوتهم» البريئون من شطحات صوفية المتمهدي السوداني التي لا 
)١(‏ «الحركة السنوسية في ليبيا» .)٤۷/۲(‏ 
)٣(‏ مهدي السنوسي)» محمد الطيب الأشهبء ص »)٥۸(‏ نقلا عن «الحركة السنوسية)» .)٤۸/۲(‏ 
(۳) «الحخركة السنوسية)» .)٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: بيان تمسك السنوسية بالعقيدة السلفية في: «الح ركة السنوسية في ليبيأ» .)١١٠١ ٠١١ /١(‏ 
(ه) انظر بيان نقد السنوسية لأحطاء الصوفية» ومخالفته لاصوفية المنحرفة في «السابق۲ء .)٠۷٤-١٤۷/١(‏ 


3E‏ ِي وَففة شراط الشاعة 


يقرها الشرع الشريف» بل ينكرها أشد الإنكار ويحكم بكذبهاء وهذا هو الفرق بين 
من يدعو إلى اله «على بضيرة)» ويين من يغرق حتى أذنيه في خرافات الصوفية 
وخيالاتهم الفاسدة. 

إن المهدي السوداني حين حاول في أول اتصال بينه وبين الحركة السنوسية أن 
يفرض عليها السيطرة والتبغية كان قد طرق الباب خطأ» ولو كان مدخلة قول الله : 
تعالی -: ران اشتصرم ى الي مَعلََُّم صر 4 الآيةء فرما احتلف الموقف) 
ولكنه لم يدرك أنه يتحدث . هذه المرة . مع علماء راسخين» وأئمة راشدين» لا .ينطلى 
عليهم هلاس الصوفية وهَذَيانهم فرأوا أن يضربوا عنها صفخاء ولا تكررت المراسلة 
تلقى المهدي السوداني ذلك الرد الموجع. 


قد يعزو قائل نفور المهدي السنوسي من السوداني إلى أنه رآه «منافا» له في دغر 
المهديةء خاصة وأنه تُب إلى أتباعه انهم كانوا يعتقدون فيه أنه المهدي النتظر. 
والجواب: ن هذه فرية بلا مرية: 
© فإطلاق وصف «المهدي» على محمد السنوسي» نما هو من الإطلاق العام وليس 
الاصطلاحي كما قدمناا'“» وقد أوضح ذلك بجلاء والده الإمام محمد بن علي 
السنوسي - رحمه الله ء.تعالى ‏ كما تقدم. 
© بل إن المهدي السنوسي نفسه كان ينكر ذلك» وينفي هذا القول بشدة» يقول 
الد كتور محمد الصلابي ‏ حفظه الله . تعالى : ١‏ 
«إن التهمة الموجهة للحركة السنوسية بأن أتباعها يعتقدون في الإمام محمد المهدي 
الشئوسي أنه هو المهدي المننظر تهمة باطلة» رفضها الإمام ل المهدي» وعارضهاء 


(۱) راجع الصفحات(۲۷› ۲۸ ۱١۱‏ ۳۷۰ ۳۷۱). 


حركة الهدِيّ الشودَاني o1¥‏ 


وأيى الموافقة على القول بهاء ولا سل املك محمد إدريس“ بن محمد المهدي 
السنوسي (ت ٤۰۳‏ ۱ه ۔ ۱۹۸۳ء) . رحمهمما الله . عن رأي أييه في قول بعض أتباع 
الطريقة بمهدويته أجاب: «كان كلما سمع هذا القول نفاه بشدة» وأبدًا لم يعتقد 
به . 

وفي هذا أبلغ رد على ما حكاه السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى - حين 
كتب: «ويقال: إن الشتوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي السئوسي هو الإمام المنعظرء 
ومنهم من يقول: إنه اختفى» وقد بلغا أنهم كانوا إذا سئلوا عن موته يقولون: «الحي 
بموت»» ولا یقولون: إنه قد مات». 

فلو صح أن عوامٌ من السنوسيين عَلَوا ‏ بجهلهم ‏ في إمامهم» فكان ماذا؟! وأيهما 
يقدم: «تصريح» صاحب الشأن بنفي هذه التهمةء أم «تعريض» أتباع مجهولين 
مغمورين إن صح عنهم هذا «البلاغ»؟! 


جاء في ترجمته . رحمه الله - في «تعمة الأعلام لز ركلي» (۳۲۲/۲): «وكان يرفض أي قانون وضعي 
أو دولى يخالف الشريعة». اه. ولا غرو فهذا الشبل من ذاك الأسد! 

«الحركة السنوسية في يياه (1/۲). 

«تفسیر المنار)» .)٥١١/۹(‏ 


0 الَهُدِيّ ريف راط الشاءة 


هن 'أضدَاءِ حَرَكة للدي الشوداني 


۵ ركه اهدي الصُوماليّ دالا مُحَمَدُ بن عَبداللّه حصن“ 

كان لحر كة المهدي السوداني صدى عميق في العالم الإسلامي؛ فقد أحدثت ف 
القلوب هزة عنيفة وكشفت القناع عن بريطانيا؛ فلم تعد في نظر المسلمين قوة 
مخيفة» بل ظهر للعالم نها دخان من غير نارء فهب المسلمون في کل مکان ينادون 
با لجهاد والثورة ضد الاستعمارء حدٿ هذا في «بخاری»» و(أفغانستان»» و«الهند» ‏ 
وأواسط آسياء والصينء وجزائر الهند الشرقيةء وأفريقيا الشمالية» وفي الصومال» حيث 
كانت مقسمة بين بريطانياء وفرنساء وإيطالياء والحبشة» وحيث كان التناحر والتنافر 
بين شیوخ قبائلهاء اندلعت ثورة قادها امجاهد الفذ «المهدي الصومالي» محمد بن 
عبداللّه حسن الذي زلزل ألأرض من تحت أقدام الاستعمار لمدة ربع قرن من ازمان 
في ظروف دولية. صعبة» وأحوال داخلية ممزقة» وبأسلحة قديمة وقليلة. 


حقفظ محمد بن عبداللّه القرآن الكرم في سن مبکرة» وتتلمذ على شیوخ الدين 
والعلم» ولا بلغ سنه خحمسبا وعشرين سنة» رحل إلى مكة المكرمة؛ ليستكمل تلقي 
العلم على أيدي علماء الحرمين الشريفين» وحين عاد إلى الصومال التقى بشيخه محمد 
ت e‏ الڏي حدثه عن مهدي وکذا أخبار الثورة ارايت 

كان بليعًا مؤثرا قوي الشخصية» كبير الهمةء استطاع أن يوحد أكثر القبائل 
الصوماليةء ويجمعهم على .الجهاد بالرماح» والسيوف» والبنادق القليلة. ‏ ' 
)١(‏ هذا الفصل مختصر بتصرف :من «الأصول الفكرية خر كة اهدي السوداني۲» ص ۲٠۸(‏ ۔ .)۲٠١‏ 
()ولقد نشر في «العروة الوثقى»» ص (۸ :)۲١۹ ٠١‏ القد أخذ الاعتقاد ب (محمد أحمد» سبيلا في 


قلوب الهنديبن» حتى كتب إلينا أحد أصدقائنا في «لاهورم أن محمد أحمد لو كان دجالا لأوجيث 
علينا الضرورة أن نعتقده.مهديًاء وألا نفرط في شيء مما یژیده). «الأصول الفكرية» ص(۷٠۲).‏ 


حركة الَهُدِىّ السوداني ۹ 


وحانت له الفرصة حين أرسلت بريطانيا أربع حملات عسكرية مجهزة» فقضى 
عليها المهدي الصومالي واحدة إثر واحدة» ثم توحدت ضده بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
والحبشةء فحارب ئ الجبهات جميعًا» غير عابيء بالتضحيات التي يتعرض لها؛ 
إنه منطق الإيمان» E‏ الإيمان لا يضع في حسبانه قيمة للخسران والربح؛ ذلك شأن 
التجار والسماسرة من أدعياء الحرية والفك إنها إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر. 

وكما فعل غوردون مع المهدي السوداني حين كتب إليه قائلا: «إني قادم إليك 
بجنود أقطع بهم أنفاسك»؛ فقد أرسل اج جنرال «كوفل» القائد العام للقوات البريطانية 
هذه الرسالة إلى «الملا»: «سننسفك نسمًا إذا لم ترجع عن غيك» وإذا لم تخمد ثورتك 
الجنونيةء واعلم أن حكومة صاحبة الجلالة عظيمة جدًاء ولا يسعطيع مجنون مثلك أن 
ينال منها شيئًاء فارجع عما أنت فيه» وعد إلى صوابك قبل أن تقع المصيبة عليك» 
وتندم على أعمالك السيعة». 

وقد رد عليه المهدي الصومالي قائلا: «من السيد محمد بن عبدالله حسن قائد 
القوات الإسلامية الصومالية إلى الجنرال كوفل قائد الشيطان: 

قد اطلعت على رسالتك» وفهمت منها جميع أغراضك الدنيعة» وأغراض 
حكومتك الوضيعة» واعلم أن قواتكم التي تفاخحرون بها لا تساوي لدي شيئاء 
وأعلمك ‏ أيصًا ‏ أنكم إذا كتتم تحاربونني بقواتكم الهائلة الكثيرة العددء فإني أقاتلكم 
بنيتي الصالحة» ويإياني القوي» وبعزيتي التي لا تعرف الملل» ومهما تكن الظروف لن 
أستسلم لك» وأكون للشرك عبدًا. 

لقد طار صواب الاستعمار البريطاني بعد هذا الرد الجاسم» ويداً الجنرال «كوفل» 
يجمع قواته؛ لغوض معركة فاصلة مع هذا الأبي الثائر. 

إن مأساة غوردون تتكرر هذه الرة مع الجنرال كوفل» والغرور الذي أدى إلى 
١‏ «مهدي الصومال»» للد كتور/ محمد العتصم سيد» ص ( »)٤‏ نقلا عن «الأصول الفكرية» ص .)٤1(‏ 


7 لدي رة أرط اة 


مصرعه في الخرطوم يقود لَه على أرض الصومال إلى المصير نفسه. 

لقد بدت المع ركة» وسقط الجنرال الغرور ت سنابك خیول امجاهدين وأقدامهم. 

وکان وقع هذه الهرية کوقع سابقتها في الخرطوم اليما ومریرا ومفزعًاء» ومن ثم 
حاولت بريطانيا إغراءه بان تعترف به ملکا متو جا على الصومال كله e‏ وقن 
القتال وإلقاء السلاح. 

وأعاد التاريخ نفسه» فقد أمر رجاله برد الهدايا التي بعث بها إليه نائب الملكة في 
الله ر شاط رهي ارت اي ل فک ي يرن ابح ان كرد مل ود 
يكن ذلك هدفي لا في الجاضرء ولا في المستقبل» لكن هدفي الوحيد هو أن أطرد 
الاستعمار من بلادي» وأعيد إليها حقوقها المغتصبة» وأطهرها من النفاق 2 
ولست أبالي بعد ذلك أن خا أو أموت»” 4 ٤‏ 

ی ا ا ار اف ی ا ل ی ا 
المعارك شهدا ۔ إن شاء الله 


.)5( «السابقا» ص‎ )١( 
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فوم عَامٌ حر كة لهي الشوداني 


من خلال السرد السابق لأحداث الحركة المهدية نستطيع أن تُخضع مقولات 
اهدي السوداني ومارساته «لفحص» شرعي كامل» فنستخلص العبر والدروس» ونزيد 
رصيدنا من «فقه التاريخ»؛ كي نستفيد منه في المستقبل» فلا تلدع من جحر واحل 
مرتین: 

افرغوا الكاريح إِذ فيه الْجبجز صَل قوم ليس يَذرُونَ الخجز 

وفي هذا الفصل نحاول استنباط خصائص دعوة المهدي السوداني» ونتعرف على 
إيجابياتها وسابياتهاء ولکننا نقرر ‏ بادئ ذي بد . ننا لا نستطيع أن نصوغ موقفنا من 
هذه الح ركة بناءٌ على التسليم بدعاوى المهدي وتهويشاته؛ ليس لأن الواقع كشف 
كذبها» بل لأن الأصول الشرعية تثبت ‏ منذ البداية - فساد منهجه الذي قفز فوق 
الضوابط العلمية» وعبث بالثوابت المصونة» وزاحم المرجعية الشرعية بمصادره المفتراةء 
كما بينا من قبل» وكل من يحترم هذه المرجعية كان يستطيع الجزم بفساد دعاواه 
الكاذبةء حتى قبل أن يكذبها الواقع» وهذا هو الفرق بين النظرة الموضوعية الملتزمة 
بصيانة مصادر التلقي من العبث» وبين النظرة العاطفية التي تستفزها بُداآت الأموں 
وتبهرها بعض الإنجازات الإيجابية إلى الحد الذي يحل لأصحابها أن يغضوا الطرف 
عن عدوان المبتدع على أصول الشرعية المعصومةء ويتجاوزوا عن تجاوزه حدود الله . 
تعالى <“ . 

وما أصدق ما قال بعض السلف: «إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل!»» فالعقل فوق العاطفة» و: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هر أول وهي امحل الثاني 


ر انظر: «الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام» للمۇلف» ص (۳۸۹ ۔ ۳۸۹). 


o۲‏ الَهُدِيّ وَففْةُ راط الاعة 


الحركة المهدية حلقة من حلقات الصراع 
بين الإسلام والصليبية 


إن التفسنير الصحيح الوحيد للتاريخ أنه صراع بين الإيمان والكفر» منذ طرأً الشرك 
على البشرية؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وون تج اة أله دیک 
ولقد مثلت حر كة المهدي؛ السوداني حلقة من حلقات هذا الصراع بغض النظر عن 
امؤاحذات على هذه الحركةء يقول الد كتور عبدالودود شلبي ‏ حفظه اللَه: 

«وسواء كان «مخمد أحمد» هو «المهدي» أم لم يكن فلن يغض ذلك من قيمة 
الرجل الذي فجر في السودان أكبر ثورة إسلامية في القرن الثالث عشر الهيجر 
القاسع عشر الميلادي. ٠‏ 

لقد بدأ ثورته ببضعة رجال مسلحین باخراب والعصي» ولکن مقدرته الفائقة في 
إلهاب الجماهير» وإشعال نيران الجهاد والحماس» مكنته من هزية الحكومة في كل 
معركة خاضتها ضده› واستطاع وهو الصوفي البسيط .. أن يقهر خحمسة نجترالات من 
أقوى دولة أوربية» كان من بينهم أشهر القادة البريطانيين» لقد استخدم المهدي الدينَ 
استخدامًا مثاليًاء ومزج بينه. وبين الحياة مزجا رائعاء فالإسلام هو الذي قاوم» والإسلام 
هو الذي جاهدء والإسلام: هو الذي اتتصر في النهاية على التعصب والصليبية. 

ومنذ وطئ الاستعمار رض الإسلام» كان من أهم أهدافه سحق هذه العقيدة أو 
عزلها عن الحياة واخ ركةء أو تشويهها على أيدي المبشرين والمرتزقة؛ لأنه يعلم ييا أن 
الإسلام إباءء يرفض' الذل» وقوة تحتقر الضعضف» وثورة على کل مظاهر الاستعماز 
والاستبداد والظلم». 

«إن الإسلام هو الذي مى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار» ومن 


.)۲ ٤١۷ - ۲٤١( «الأصول الفكريةا» ص‎ )١( 


حركة اهدي الشوداني o‏ 


هجمات الصايبيين على السواى ولو انتصر الصليبيون في الشرق كما انتصروا قديَّا في 
الأندلس» أو كما انتصر اليهود حديًا في فلسطين» ما بقيت قومية عربية» ولا جنس 
عربي» ولا وطن عربي» والأندلس قديًاء .وفلسطين حديًا كلاهما شاهد على أنه حين 
يطرد الإسلام من أرض» فإنه لا تبقى فيها لغة ولا قومية بعد اقتلاع الجذر الأصيل. 

والإسلام هو الذي كافح في ال جزائر معة وثلاثين سنة» وهو الذي استبقى أرومة 
العروبة» حتى بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة في اللغة والفقافة» هنالك قام الإسلام - 
وحده - في الضمير يكافح الغزاة» ويستعلي عليهم» ولا يحني رأسه لهم» وبهذا ۔ 
وحده - بقيت روح القاومة في الجزائر حتى أذ كتها من جديد الح ركة الإسلامية بقيادة 
عبدالحميد بن باديس» فأضاءت شعاتها من جديد» وهذه الحقيقة . يعرفها جيدًا 
الفرنسيون والصايبيون. ‏ 
والإسلام هو الذي كافح في برقة» وطرابلس ضد الغزو الإيطالي» وفي أربطة ِ 
السنوسية وزواياهاء نمت بذور القاومةء ومنها انبثق جهاد عمر الختار الباسلل النبيل». 

والإسلام هو الذي هب في مراكش» حين أرادت فرنسا سن قانون یعود بقبائل 
البربر إلى عقائدهم التي كانوا عليها قبل الإسلام» وفصلهم عن إخوانهم المسلمين في 
الشمال» وكانت هذه الحاولة هي الشرارة التي أشعلت في الفرنسيين النار. 

والإسلام هو الذي كافح في الهند . قبل التقسيم . وكان المسلمون دون غيرهم هم 
أبطال ”ا لجهاد ضد الاستعمار والبريطانيين. 

لقد كافح الإسلام لأن عنصر القوة كامن في طبيعته» كامن في بساطته ووضوحه 
وشموله» کامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد» وقي رفض 
التلقي إلا منه» ورفض الخضوع إلا له. 

ومن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب النكرة؛ لأنه يقف 
لهم في الطريق» يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية؛ كما يعوقهم عن 
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الطغيان» والتأله في الأرض: 

ھی جن جنه ات هن مار ا ات ا وا ر ر 
الدوائر في كل ناحية» ويفزعهم ورعبهم قيام أية حر كة تحمل لواء ا أو 
تنادي بالعودة إلى شرائعه ا 8 
أرعبت e‏ ورک فی کرین اش طوف وأرقت ليالي E‏ 
۵ قول الد کتور/ عثمان :سید إسماعيل: 

«ما الحصاد الحقيقي لهذة الحركة التي ما كانت إلا كلمح البصر في عداد التاريخ؟ 
إن المهدي ولد عام ۱۲۹۰ وبداً دعوته عام ۱۲۹۸ وتوفي عام ۱۳۰۲ھ عمره 
كله حوالي ٤٠١‏ عاماء وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك الانتصارات» والتي لم 
تكن تعني أي شيء أقل من هزية الإمبراطورية البريطانية ولو إلى حين» لم يزد عن 
حمس سنوات» وكانت تشل انتصارًا للمقاومة الفكرية والدينية والعسكرية على 
الهجمة الصليبية الاستعمارية على بلاد الإسلام» وبلاد العالم الثالث كلهاء وكان 
لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار والصايبية على نطاق العالم الإسلامي 
كله على وجه الخصوص» وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى الصلة بين المهدية وبين خر كة 
«دان فودي» بغرب إفريقيا فإن آثار حركة المهدية شملت نيجريا وتشاد وبرنو وبلاد 
حوض النيل ومصر والصومال والحبشة وحتى إندونيسيا» ٠"‏ 


)١(‏ «المستقبل لهذا الدین)» ص )٠١١ - ٠۳۱(‏ بتصرف. 
(۲)«ح ر كتا الشيخ عثمان بن محلد بن فودي والشيخ محمد أحمد بن عبدالله المهدي وآثارهما» ضمن 
«ندوة اتجاهات القكر الإسلامي المعاصر»» ص .)٠٥(‏ 


حركة المهُدِيّ الشودَانيّ o0‏ 


آثار الحركة المهدية على السودان 


٠‏ يقول الد كتور عثمان سيد أحمد إسماعيل: 

بالنسبة للسودان كانت المهدية بلا شك الح ركة التى وحدت بلاد السودان توحيدًا 
إيجابيًا ‏ بعد أن مدت الت ركية ال اطا ا على ما کان قد بدأ من 
الداحل سياسيًا وجغرافيًا. والمهدية هي التي نجحت في أن تبني على بقايا الممالك 
والسلطنات وامجموعات القبلية المسلمة وغيرها . في سنار» وفي الخرب والشرق وفي 
جنوب السودان . كياًا سياسيًا تحت راية المهدي» كيائًا وقف مدافعًا عن عقيدته 
وأرضه ضد أعتى الإمبراطوريات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هذا من زواية 
المقاومة ضد الصليبية والاستعمار. كما أن حركة المهدية من هذه الزاوية كانت 
الذكرى الملهمة الحية في ضمير الشعب المسلم وغير المسلم في بلاد سودان وادي 
النيل» التي جعاته يقاوم الاستعمار بالدم والكلمة والشعار إلى أن أزاله اللَه. 

أما من زاوية الإسلام فإن حركة المهدي كانت حركة توحيد وتجديد في جوهرها 
ومرماهاء والمهدية هي الني نشرت لواء الشريعة على أرض سودان وادي النيل» من 
شماله وحتى جنوبه» وإن ما تم في السودان الآن من تطبيق للشريعة إا هو سير على 
درب بدأه «(محمد أحمد بن عبداللّه المهدي». ولقد كانت حركته في سیرتها وسیرها 
سريعة موفقة في تحريك قبائل السودان الختلفة للانصهار والتمازج والاختلاط تحت 
راية الإسلام» وفي روح الجهاد. 

ولقد خلّف المهدي . عليه رضوان الله من المنشورات والرسائل والأدعية الدينية 
وحسن السيرة وعطر الذكرى ما يؤكد عمق علمه وصدق توجهه وصفاء نفسه وحدة 
عقله. وإن آثار تعاليمه التي لا تزال تنتشر بين أنصاره وغيرهم من المسلمين بالسودان 
تميزهم بالكثير انير بين المسلمين. كما أن المهدية كفكر وواقع كانت السبب المباشر 


في إذكاء روح التاليف شعرًا ونثرًا ورجرّا ورسائل وكتبا. وإن مجموعة منشورات 
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المهدي وراتبه تشكل مع كل هذا ثروة ضخمة لا تزال تنعظر الدراسة العميقة الؤاعية 
الهادفة. وإن عمل المهدية في تاريخ بلاد سودان وادي النيل» بل في تاريخ وادي النيل 
كله» وبلاد حوض النيل كلها أكبر من أن تحصره مقالة عابرة» أو بحث متعجل مثل 
هذاه ۰ 
ويقول الد کتور يوسف فضل حسن: a‏ 
«ولقد أدى انتصار الثورة المهدية على العهد التركي المصري إلى تحول كبير في 
اجتمع السوداني» فبينما اهتم العهد الأول - وهو نظام مدني . باستغلال موارد' البلاد 
دون التفات كبير لمصلحة الفرد» ركز الإمام المهدي على تربية الفرد على نعط إسلامي 
بحسبانه العنصر الأساسني في بناء الجتمع المسلم وإقامة الدولة السلفية "اه . 


مقومات نجاح ح ركة المهدي السوداني «كثورة» | 


فقد توفرت صفات الرعامة للمهدي» إلى جانب نسبه الشريف» وورعه» وزهده» 
واستعلائه على متاع الدنیا وزخرفهاء وثباته على خشن العیش في مطعمه وملبسه حتی 
بعد أن كثرت لديه الأموال والغنائم» وكان يتحرج من أن يمد يده إلى مال. فيه 
شبهة» وکان یٹور على کل منکر رآه مهما کانت منزلة صاحبه» فقد انکر ما رآ فی 
بينت شيخ له حين شاهد الرقض والغناء والإسراف في إنفاق الال في حفل ختان ولد 
وفارق شیخه. ا 

ك : 

وکان ودیع النفس» کرم الخلال» مخلصا ف دعوته» قوي الإيان بالله» ۰ يبالی, 
)١(‏ «السابق)» ص ۳٦٣(‏ ۔ «(FT‏ وانظر التحفظات على حركة اهدي ص »)٥4١(‏ وما بعدها. 
(۲) الح ركة المهدية السنوسية؛ ضمن «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر)» ص .)۳۹٤(‏ وفي وصف 

دولة المهدي بالسلفية تجاوزء إلا أن توصف بأنها كان فيها ملامح سلفية كما يأتي ‏ إن شاء الله .. 
(۳) راجع ص(٤٥٤).‏ : 


حركة للدي الشودانيّ o۷‏ 


اموت في سبيل عقيدته» وبهذا الإيان تمكن ‏ على قلة أتباعه . أن يهزم اجنود المدربين 
والجهزين بالأعتدة الحربية في كثير من المعارك. 

وکان 'یهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة» والأحذ بحظ من العزلة عن الخلقء 
ومجاهدة النفس» ومع ذلك كان يخالط الناس ويعلمهم ويرييهم» ما ساهم في إيجاد 
قاعدة شعبية عريضة مهيأة لقبول دعوته ومناصرتها. 

أما في ساحة الحرب فقد برزت شخصيته القيادية المتميزة» التي امتزجت فیها 
سمات القيادة الروحية والقيادة الحربيةء يقول الد كتور عبدالودود شلبي ۔ حفظه الله - 
في هذا الصدد: 

إن المهدي لم یکن ۔ فقط ۔ صوفيًا وفقيها» كان فوق ذلك کله قائدًا حرببًا قدیرًا» 
وقد عرف كيف يزج بين هذه المواهب جميعًا . في ساحة الحرب » ويستخلص منها 
المخل الذي يجعل اليل ضياء ونورا ويلا قلوب أنصاره ثقة وأملا «فقد ذهب إليه 
جماعة» وقالوا له: يا سيدي» يقول الناس إن الترك قصدوا مدينة الأبيض ليستأصلوا 
من فيها» ويحوزوا النساء والذرية» حتى شاع الخبر في الناس» وأرجفرا بسبب ذلك» 
فالتفت المهدي» وقال: أيها الناس» أنصتوا» ثم بصق في كفه اليسرى وقال: أي شيء 
هذا؟ قالوا: بصاق يا سيدي» ثم طرحه على الأرض فشربته في الحال» ثم قال للناس: 
هل ترون لهذا البصاق أثرا؟ فقالوا له: لاء فقال: نحن كالأرض والترك كالبصاق! ثم 
قال: إذا طار طائر فأين ينزل؟ فقالوا له: على الأرض» فقال لهم: إن الترك كالطائر 
ونحن كالأرض! أيها الناس اثبتوا واطمفنواء وأنزلوا رواحلكم» واستريحواء فإن الترك 
لا قدرة لهم مع قدرة الله .. » 

[وإذا کان ولابد ۔ في القيادة الصحيحة الناجحة . من توفر عنصري الإيمان 
والقدوة» فقد كان المهدي نيا عن التعريف بهذين العنصرين الأساسيين في القيادة» لم 
یکن يجامل أحدًا على حساب هذه الحقيقة» وقد ادان ۔ وهو على فراش الموت - أقاربه 
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بسبب تصرفاتهم السيئة» وقد حدث بعد وصول الإنجليز إلى دنقلةء أن قبضوأ :غلى 
جماعة من أقارب المهدي» وقالوا لهم: «. . اكتبوا من عند كم كتابًا إلى المهدي ليرسل! 
لتا أهالينا الأسورين عنده» ونحن نطلقكم بعد حضور أهاليناه» وقد كفب أقارب. 
مهدي کتابا أحبروه فيد ا احصل لهم» وبا رغبه e e‏ 2 
أقاربه يقول لهم: ١‏ 

ليس لنا بكم حاجةء لأنكم ظلمعم أتفسكې eT‏ 
ومعاذ الله أن نرتكب ما لا|ينبغي لنا بعد قوله - تعالی .: 


2 و 2 rd‏ ر r‏ 
3آ عمد قوما توشر باه وال الأخر ودوت ص نا اه وسوا ول 


م اس ار ٤‏ 


ڪاو باهم أو اهم أو وهر أَر عشبرة [الجادلة: ۲۲]. 

وإن كان نظر كم إلى القرابةء فهذه الآية تكفيكم فَاصِلا عناء وفيما حكاه الله :عن . 
نوح وابنه» وإبراهيم وأبيه» مقنع لأولي الألباب» وحاصل الأمر اننا لا نجييكم لا طلبعي» 
ولا نشفق عليكم فيما يجري عليكم من الكفار .. وقد كنا سابقًا كاتبناكم بالهجرة 
إلينا فما هاجرتم» ورغبتم في مناولة ايء ومن أراد أن يأحذ من الجيني؛ فليصبر. على 
عض الكلاب!] 

ن المهدي هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامةء لا القرابة الخاصة فلؤ أنه أوهن أمام 
أقاربه الذين آثروا العافية على الجهاد معه» لسقطت كل حججه التي بُدين بها 
المحخلفين عنه» وانفض من وله أولمك الذين يعانقون الموت يإشارة بسيطة منه» . 
الدعوة هنا فوق کل شي والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هي علاقة الإيمان بهذه 
الدعوة» وإيثارها على كل صلة وفي ضربه المثل لأقاربه بقصة نوح وابنه» أبلغ درس 
وعظة], 


() «الاأصول الفکریةا» ص (۱۸۹- 0۹۱. 


. حركة الَهدِىّ الشودانيٰ ۹ 


| انیا : حر کته الدؤرب في أنحاء السودان داعيًا إلى الله عز وجل - وثقت 
صلته بالقبائل المنتشرة فيهاء وبالمريدين من أتباعه» بجانب اطلاعه على 
أحوال الناس ومعاناتهم» ومعاينته ظلم الولاة والحاكم» وانفعاله بذلك. 
[ ناف وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره» وأن الإسلام دين ودولة» 
وإدراکه وظيفة الدولة الإسلامية في حراسة الدين» وسياسة الدنيا بالدين» 
حتی اقترن میلاد دولته بيناء مسجد ومصنع للذخيرة» ك جانب إنشاء 
مۇسسات الدولة ودواوینها» والقيام ياصلاحات اجتماعية شاملة. 
رابعًا: | وعيه بکید اعداء الإسلام وعدم انخداعه بحيلهم ووعودهم المعسولة؛ 
کما يعکس ذلك موقفه من «جوردون). 


خاما: | وضوح قضية «الولاء والبراء» في عقيدته» ويبين ذلك رسالمّه إلى 


الحديوي توفيق محذرًا إياه من موالاة الإنكليز» وفي ضمن بعض رسائله 
يقول لأتباعه: «ولا تجاوروا من ترك الجهادء أو فعل منكرًا من المنكرات). 
سادسًا: | اهتمامه بتربية أتباعه» وتزكية نفوسهم» فقد غرس فيهم الزهد في الدنياء 
والتضحية بالنفس والمال في سبيل اللّه» والبعد عن الآثام» فلا خمر 
شرب» ولا عواية ترتکب» ولا لهو ولا كذب» ولا حسد» وضرب لهم 
من نفسه أمثالا لكل ما دعاهم إليه وكانت الخلوة والمسجد 
والاجتماعات العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضائل. 
وكان قوام تربيته إياهم الزهد والتقشف» وخفض الجناح لبعضهم البعض» وأن 
يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى الأمراء كلهم على حد سواى إلا في 
الأمر والنهي. 
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[سابعا: | طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان: وشعور الناس بالظلم 
والقهر كما أسنلغناء كان له دور فعال في تحريك السودانيين للتمرد على 
هذه الأوضاع :والالتفاف حول محمد أحمد المهدي قائدًا ٹائراء ولو لم 
يكن هو المهدي المتظر. 
ولقد كانت «العقيدة القتالية» لدى المهدي وأتباعه على السواء هى السر وراء 
انتصاراته المدهشةء فهذه العقيدة هي التي أدت دور غرفة الوقود في ل السيارة 
وربطت بین القائد وجنده؛ بأقوی باط ودفعتهم دفعا إلى الأمام لإنجاز الأهداف 
اللائقة بمنصب «(المهدي النتظر»»ء الذي يحفه التأييد الإلهي» ويتلقى أوامره - في زعمه - 
من الرسول في مباشرة» ,وتنصره اللائكة» الأمر الذي أشعل جذوة .الحماس في 
قلوبهم» واستنفرهم للجهاد بحماس منقطع النظير» وبروح معنوية عالية.. 
لقد كان للمهدي القدرزة على أن يڵلهب مستمعه» فلا يزال يرح على ا 
حتى يلهبه» فإذا جليسه يرى بعد الجلسة راحته في السير لا في الركوب» في الحزكة لا 
في السكون» في الحروج لا في القعود. 
لقد دعاهم المهدي أولا إلى الهجرة» فلبوا نداءء من كل حَدَب وصؤب» ثم 
حَرضهم على ال جهاد فنفروا إليه رُرافاتِ ووحداتاء يقول الد كتور/ عبدالودود شلبي . 
حفظه الله ۔ تعالی ۔: 
«لقد بدأت الهجرة وکات استجابة الاس لها سريعة وواسعةء فقد شرع الناس في 
تعدية التساء والأطفال إلى جهة الغرب» وت رکوا غالب ما معهم من الأمتعة والأموالء 
وكانت نفوسهم راضية رغبة فيما أعده الله 
لقد صار المهدي في مأمن من الحكومة» وأصبح له جيش يتلهف شوفًا إلى الجنة 
صبح الوت في الجهاد املا وأغنية حلوة» وقد جو رجلّ صديقًه إلى الحكمة؛ لأنه 


حركة الَهُدِيّ الشودانيّ ۰ ۳۱ 


تمنی له الحياة طريلة! فرك الجهاد بعد ذلك؛ إما جهل بقدرة الله أو كفر بآيات الل 
أو جهل بعظيم ما عند الله أو معرفة"“ بخسة الدنياء مع أن الأجل مؤقت معلوم» وإذا 
تم الأجل المعلوم» ومات الإنسان عند انقضاء أجله في الجهادء فله من الخير ما لا 
يحصى كما هو معلوم» وإذا فر وترك الجهاد لا يزيد عمره» ولا يزول عنه المكتوب» بل 
من فر وترك الجهادء وتخلّف عن أمر الله بالجهاد ييته الله أشنع ميتة» حسرتها تدوم» 
ولو كانت هذه الميتة يإقبال في الجهادء لال ما نال مع عدم الإحساس بألم الموت). 

«فيا أحبابي ويا أصحابي: إن الله غني عن عباده» ولو شاء أَمرا أبرمه وقضاه من غير 
واسطة أحد» وقد أهلك القرون السالفةء وأهل الأعصار الماضية الذين عصرا أنبياءهم 
بغير جهاد أحدء ولكن لعنايته - سبحانه . بهذه الأمة» وليكسبوا الزايا الدائمةء اختار أن 
يقهر أعداءه - سبحانه - على أيديهم» ويصفي قلوبهم بذلك» ويختبر إيانهم وعدمه 


ت ھا ی و ھ ری یری ەت ویو مک - ٠‏ ر 
هنالك» فقال: أ حيبي أن تذخلو ألجنّة وما يعار أله أليِبنَ جدهدوا نكم 
1 


ا 


وينم لرن @{ آل عمران: ٤۲‏ ۱]. 

واعلموا ان الله لا یخلف وعدہ فمن کان مؤمئًا مصدقًا بقوله ۔ تعالی -: ارات 
عقا َا صر اومن [الروم: »]٤۷‏ وقوله ۔ تعالى -: لتا لمر شتا 
رازب ١امَثوأ‏ فى اسيوق ألا ووم فوم الأسهند لر [غافر: »]٠١‏ وذلك أن 
من اسيْشهد من المؤمنين أراه الله حزي أعداثه في الآحرة» بعد أن أكرمه الله بجا ناله في 
سبيل اللّه» وأراه أن المؤمنين إحوانه في الدنيا بد منصورون» وإن حصلت للكفار دولة 
ف بعض الأحيان؛ فهي لاستدراجهم» ولكمال الخزي بهم» فإن الله عالم بهم وبيده 
تقلباتهم وتصرفاتهم» وهو خاذلهم كما أوعدهم بذلك في أكثر من آيةء ووعد المؤمنين 
بالنصر في أكثر من آية؛ فمنها قوله . تعالى -: اوقد ميقت كا لاو ارسي € 


إت م لصوو 3© م جا م مي 43 [الصافات: ۱۷١‏ . 1۷۳]. 


)0 كذ ولعله: أو عدم معرفة. 


IT‏ | اهدي زفق أرط الشاعة 


فمن ذلك يعلم الؤمن يقتا أنه إذا حصلت للكافرين دولة في بعض الأحيان فإغا هي 
استدراج» وذلك لا يدوم» وإغا العاقبة للمتقين. 

«واعلموا أيها الأحباب: أن في الجهاد تصفية الإيانء والقوز بحسن رضا الرحمن) 
واعلموا أنه لابد من اختباز التوحيد والإيان» وتجرد الصافين رالصادقین 'بالامنحان» 
فيظهر عند ذلك ما کان منطويًا في سريرة العبد من الخلوص لله والخشران» فعند 
الصائب تتضح الأحوال. 

وقد حکى لي ب انه كان في خلاء يذ كر الرحمن فأتى إليه ذيب 
فحضر في باله أنه لا یخلص إلا بطلوع الفجرء أو إدراك أحد من الإاخوان» فتدا رکه 
عند ذلك نور الإيمان» فصرف عنه طائف الشيطان» فقال في نفسه: إنه لا ينجبني إل 
الله الواحد الديان» فرسى على حقيقة ما في قلبه من التوحيد والإييان» فخلصه الله : 
تعالی ۔ ما یخاف بتوحيد الرحمنء قال ۔ تعالى EHA E‏ ا 
يلي أولك كم ال وخر مسد 46 [الأنعام: ۸. 

فافهموا يا أهل الإمانء' واعلموا أن المدافع والرصاص اختبار لأهل الإخلاص» 
وكذلك قعقعة السيوف والسنان» وجميع ما يقع في الحروب وغيرها من المصاعب 
والشنآن» فمن تحقق بالتوحید علم أن بواطنها وتح ر كاتها بيد الرحمن» ومن أبعذه الله 
أضله الشيطان؛ فزاغ عن توحيد الل وخحاف من تصرفات العدو في اميدان» وغاب 
قلبه عن التحقق» »> بان ملکوٺ کل شيء بيد الله من جميع الأكوان» وقد حكى بعض 
الإخوان أنه زاغ من رصاصةء وتذ كر توحيد الل وقيامه بکل شيء» فاعتدل وهجم 
على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى فرغت الحرابة فرأى عجبا من إكرام الله للقائمين 
بنصرة دين الرحمن» فانظروا هذا مع قوله ۔ تعالى : رما َا لی آن كَمُوتَ 


«وإذا كان الأمر كذلك» فيتعين على كل عاقل أن يتوجه مجهاد أعداء الله؛ نحتى 


حركة الْهْدِيّ الشوذاني err‏ 


يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم» أو تسلب نفوسهم من أبدانهم» فجيوش ذوي العناد 
مُذْبرة مُدَمَرةّ» وإن كانت بعقولهم مُقَدَمَةٌ ومْدَبّرةّ وعزمات رجال الضلال مؤنثة 
مصغرة» وإن كانت ذواتهم مذ كرة مکبرة! الا تری أن الله ۔ تعالى ۔ جعل كل مسلم 
غلب منهم اثنین؟ كما قرر - سبحانه . أن للذ كر مثلّ حظ الانثيين!). 

هذه الكلمات البسيطة في تعبيرها» كانت تشق طريقها إلى قلوب السودانيين» 
فيندفعون سراعًا إلى الوت» طلا للشهادة وأملا في الجنة حتى إن أحدهم كان يرل 
عن فرسه» ويقاتل راجلا ويتضاربون بالسكاكين للزحمة والالتحام الحاصل بين 
الفريقين» حتى يسقط المسلم والكافر على الأرض جميعًاء فنجد رجحل المسلم على 
رأس الكافر! والعمامة حول البرنيطة! والبرنيطة حول العمامة! وكان بعضهم يوصي 
بعصا فيقول: إن أَصِبتُ قبل أن أمكن من الوصول والدخول في وسط العدو فَجؤوا 
برجلي حتى ثلقوني وسط العدوء لعلي أتشفى في أعداء الله» ولو بضربة في آخر رمق 
مني» فأستريح من شۇم الدنيا. 

ولم تتخلف المرأة السودانية عن القيام بدور في هذا الجهاد الذي شا ركت فيه 
الرجل» وكثيرا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي» فقد كانت 
النساء السودانيات ال جالسات يتسولن في شوارع الخرطوم جاسوسات لحساب المهدي 
وهن اللواتي كشفن ضعف دفاع غوردون حول المدينة» وتسللن؛ ليخبرن المهدي 
بذلك» وساعدنه على احتلالهاء ويقول محمد أحمد محجوب . الرئيس الأسبق لوزراء 
السودان .: لقد حضرت جدتي لأمي إحدى العارك مع جدي ۔ وكان قائدًا في جيش 
المهدي ۔ وهي تحمل على ذراعيها طفلة في الثانية من عمرهاء نعست الطفلة التي قدر 
لها أن تكون أمي» وإذا برصاصة تكشط كتف الأم» وتقطع نصف أذن الطفلةء ولو أن 
الزصاصة كانت أعلى نصف بوصة لما كنتم تقرءون هذا الكتاب اليوم»اه ؟ 


( 0 «الأصول الفکریة)» ص ۱۸٥(‏ ۔ .)۸٩۹‏ 


7 لدي وَففةُ أَضْرَاط الشاعة 


ومن هذا نرى أن المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه» فما أحراه وأخراهم:بقول ؛ 
القائل: : 
جال دعا ل يَفُْل عَرِيَهُم هكم جار ولا كيذ ماكر 


۱ E E 0 ۹ 4 MM 
: إذا قال مروا في الشتاءِ تسَارَعوا  وَإِن جَاءَ حر خف شهر تاجرا‎ 


)١(‏ الناجر: كل شهر من شهور الصيف. 


حركة الي الشوداين 7 


لقد كانت الح ركة الوهابية - كما يقول محمد إقبال -: «أول نبضات الحياة في 
الإسلام الحديث» وقد كانت هذه الحركة مصدر إلهام بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
لعظم الح ركات الإسلامية الكبرى في آسيا وأفريقيا» اه “ 
ومن ثم لهج بعض الباحئين بالأثر القوي الذي أحدثنه الحركة الوهابية في حركة 
المهدي السودانيء واستندوا في تدعيم رأيهم ببعض ملامح التوافق بين الح ر كتين " 
وذهبوا إلى أن «المهدي» إنما انتظم في سلك الصوفية؛ لأنه لم يجد أمامه مصدرًا 
للق رى الدهة الضرهةة لك جما ااه الفرة ويك الله فى الأرض: 
6 نهى عن التوسل بالأولياء» والتمسح بالأضرحة. 
# واعتبر اللجوء إلى غير الله . تعالى - والحلف به ركا في العبودية. 
وألغى المذاهب الفقهية» وأبطل الطرق الصوفية باعتبارها مصدر تفريق وتمزيق 
للجماعة المسلمة. 
وأعلن أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة. 
وهاك نقولا تبي ذلك كله: 
ففي دعوته إلى توحيد الله - تعالى . بالتوجه والدعاء والعبادة يقول المهدي 
السوداني: «من كان يوحد الله ويرجو لقاء الله لا ييل إلى شيء دونه» ويكون ممن 
حسر دنياه وآحرته؛ لأن الله هو احيي وا مميت والرزاق والمقيت» فمن نسب إلى غيره 
عطاء أو منعاء أو نفعًا أو صَرًاء فقد ظلم بوضع الشيء في غير موضعه» ونسب نعمة 
)١(‏ «تجديد الفكر الديني في الإسلام»» ص (۱۷۷)» القاهرة. 


(۲)انظر: «الموسوعة المیسرة)» (۳۱۹/۱ ٠‏ ١۳۲)؛‏ ودالموسوعة الح ركية» »)۲١٠١ /١(‏ «ندوة اتجاهات 
الفكر الإسلامي المعاصر» ص (۳۸۹)» ٤(‏ ۰)۳۹ (۳۹۷). 


IZ‏ اهدي وَففة أرط الشاءة 


لغیر من لم ينعم» ونسب ضرا لغير من لم يضر » «وکل من نظر إلى شيءٍ دون 
الل واعتقد من قلبه أنه ينفع أو يضر» فقد أشرك في الحقيقة» إذ إن كل ما سوى الله 
باطل؛ لأنه لا قوام له بنفسه فکیف یقوم به غیره؟» اه . 

وقال في أحد مدشوراته: «لا تستغيثوا بأحدِ دون اللّه» ولا تطلبوا أحدًا دون الله 
ولو نیا رسوا أو ملكا ا الأنبياء والرساين دَعَزا إلى وحدانية اللّه» فلا تتوهموا 
وتنسبوا إلى رجل صالح شيتاء أو تطلبوا منه شيعا اه" . 

وقال - أيصًا -: «اعلموا أن العظمة لله فلا تحلفوا بشيء دون الله» فيجري الخلف 
في غير موضعه» وفي الحديك: ممن كان عالقا ليحت بالل و لضمت»اهن“ . 


وفي أإحدى غزواته التقى المهدي بشخص يى عبدالنبي فغير اسمه إلى 

. عبدالباريا» وسعل المهدي عن حكم الدين في التمائم التي تستعمل للاستعاذة من 

السقم» والعين ونحوه» فقال: «هذا ليس مذهبناء وإنما مذهبنا الت وكل على الل أ خيث 

إنه التافع والضارء وناصية كل شيء بيده» بل لا يخرج عن قدرته فلتة حاطر ولا لفعة 

ناظرء فينبغي لمن كان تابغا لنا أن يسلك طريقناء ويت و كل على الله وحده ولا ياتفت 
إلى غير لا وجود له)اه . 

زأمر المهدي يإلغاء لقب '«درويش»» وهدد كل من يستعمله بة جلدة؛ «لأن من 

نفذ قلبه .إلى ما عند الله من الخيرء وترك ما في الدنيا من الضير» لا يسمى درويشًاء 

وإنما يسمى عاقلا ومد ركا وبصيرً! وناصرًا لدين اللَّه؛ حيث إنه وافق إرادة الله وترك ما 

لا يريده» وذلك نور البصيرة» فلزم من سمي مثل هذا بالدرويش - الذي. هو ذاهب 


)١(‏ «مدشورات المهدية»» ص »)٠(‏ ولا يستقيم السياق إلا بحذف «لم» في الموضعين. 
(۲) «السابقا» ص (۲۹). 1 

(۳) «السابقا» ص .)٤١(‏ 

.)٤۷ - ٤1/١( «منشورات الإمام المهدي»‎ )٤( 

(ه) «سعادة المستهدي»» ص (۹۱ تقلا عن «الأضول الفكرية»» ص (1۹). 

ر «الأصول الفكريةا» ص (۴۲۱۹ - .)۲۲١‏ 


حركة للْهْدِيّ الشودَانيّ or‏ 


العقل - التعزير والجلدي () 
وأعلن الخليفة عبداللّه التعايشي - باسم المهدي ‏ إلغاء المذاهب» والطرق الصوفية؛ 

حتی ١‏ یبقی إل الدين الخالص. 

يقول التعايشي: «ومعلوم أنه أي المهدي۔ على نور من ربه» وتأييد من رسول اله بإ 
وموعود أن يرفع المذاهب» ويطهر الأرض من الخلاف» ویعمل بالسنة؛ حتى ل بیقی 
إلا الدين الخالص» بحيث لو كان رسول الله ي موجودًا لأقره على جميع 
أفعاله») اھ(" 

ويقول نعوم شقير في تاريخه: «كان أساس تعاليمه ‏ أي المهدي - أن يعيد الدين 
إلى ما کان عايه في اول الإسلام» وقد رفع اذاهب الأربعةء وتفرد بمذهب اجتهادي 
حاص به» ومنع الناس من زيارة قبب (أضرحة) الأولياء التي كانوا يزورونها قبل 
لمهدية» ". 

أما عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية إلى المهدية السودانية» فقد قطع هؤلاء 
لباحثون شوطا بعيدًا حاولة «استنتاج» هذه الكيفية» بطريقة لا تخلو من التكلف؛ فقد 
ذهب البعض إلى أنه من الحتمل «أن يكون الحجاج السودانيون تحملوا هذه الأفكار 
لسلفية ونقلوها إلى السودان بعد عودتهم من مكة» أو أن يكون ذلك قد تم بوساطة 
اح ركة السنوسية التي انتشرت زواياها وفروعها فى أنحاء السودان بكثرة) ١‏ 
6 يقول الد كتور يوسف فضل حسن: 1 

«تؤكد المصادر أن الإمام المهدي نشا في كنف الطريقة الصوفية» وعلى نهجها 
حقق مكانته في الجتمع قبل أن يفصح عن دعوته» ومع أن المصادر لا تشير إلى أن 


.)۲۹۷( «منشورات للمهدية)» ص‎ )١( 
.)۲۲٤( (إ) «الأصرل الفكرية٠» ص‎ 
.)۲۳١( انظر: «السابق؛» ص‎ )۳( 
.)۲۱٤( «السابق»» ص‎ )4( 


e۸‏ : الَهَدِيّ رَففْهُ أَسْرَاط المَاءَة 


الإمام المهدي قد زار الحرمين الشريفين» أو أنه تأثر مباشرة بفكر الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب» عن طریق تلامیذه أو مۇلفاته» إلا ان محصلة دعوة الإمام المهدي ج 
أن الإمام المهدي» وإن لم يعصل بفكر الشيخ محمد عبدالوهاب مباشرة» فإنه رجا قرا 
عنه أو سمع» ولا غرابة أن يصل عالم في سعة علم الإمام المهدي» وعمق دراسته 
للقرآن الكريم والسنة الشريفة» وقوة عارضته في الاستنباط أن يصل إلى نهج يائل 
نهج الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» أو الإمام «الشوكاني» NY)‏ 0ھ 
(IAT [1Yo‏ 

إن النمط الذي اختاره محمد أحمد المهدي لإعلان دعوته القائم على فكرة 
«المهدي النتظر» أقرب إلى فكرة المحصوفة منه إلى تعاليم الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب»» ولكن الدراسة التفصيلية لبرنامجه الإصلاحي تؤكد أن جوهر ادعوته 
أقرب إلى دعوة التوحيد(٠.‏ 


: التعقيب : 


إن القول بأن المهدي السودانى تأثر بالدعوة الوهابية التجديدية قول لا e‏ 
مسامحة؛ لان محاكمة دعوة ما إغا تنبني على أصول منهجها ومرجعيتهاء ولا نجدال 
أن «مصادر التلقي» عند المهدي السوداني قد الط فيها انى (بالباظل» ٠‏ رالمدئ 
بالضلال» ولن تجدي محاولة التمسح بال ركة الوهابية السلفية المشرقة في: ستر عيوب 
منهج الصوفي المنحرف الذي اخحتطه المهدي السوداني. 

إذن فماذا عن الملامح السلفية التي سبق ذكرها في دعوة المهدي السوداني؟. 

نقول: إن هذه الملامح ليست بالضرورة راجعة إلى تأثره بالدعوة الوهابية» ولكنها 
جزء من ال جانب المشرق في ذعوة المهدي السوداني النابع من الأدلة الشرعية الدالة على 


(إ) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصره» ص (۳۸۹). 


حركة الَهُدِيّ الشودانيّ ١‏ ۹ 


حقائق التوحيد» وإن تبني هذه المبادئ التوحيدية ليس حكرا على الوهابية ولا غيرها؛ 
لكونها جوهر الإسلام الصافي» ودلالة العقل السليم» والفطرة المستقيمة. 

وَل حركة المهدي السوداني في ذلك كمثل دعوة الشيخ محمد عبده ومدرسته 
المسماة بالإصلاحية» فمع كونها اعتزالية النزعةء إلا أنها توافقت مع الدعوة السلفية في 
بعض الملامح المشرقة ٠‏ 


(١)انظر:‏ «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنون الثالث عشر والرابع عشر الهجریرن؛» ۲٣۷/۲)‏ ۔ ۳۷۹). 


04 : لدي وَففةُ أَصْرَاظ الشَاعة 


ما لا شك فيه أن حركة المهدي السوداني قوافق حركة شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب في هدفها الشريف الذي هو: التمكين لدين الله في الأرض» وتجديد 
شباب الإسلام» وإصلاح خال الامة. 


غير أنّا إذا أردنا محاكمة منصفة وعادلة لأي حركة فلابد أن يتم ذلك بمحاكمة 
كل من الغاية والوسيلة اء القضمة ولمح با اما الاتصار على تيل الغايت ية 
القصد وسلامة الشعار» مع غض الطرف عن الانحراف النهجي» والقفز فوق المعايير 
العلمية الدقيقة انسياقًا وراء العاطفة الجياشةء والحماس التدفق» فإنه يجني أول ما يجني 
على الحقيقة ذاتهاء وثبقي الأمة عرضة لأن تلدع من نفس ام جحر مرات ومرات ما دمت لا 
تستوعب دروس التاريخ وعبر الماضي. ۰ 

والسؤال الآن: هل يكفي في اعتبارٍ حركة ما حركة تجديدية إصلاحيةٌ أن ترفع 
شعار «الكتاب والسنة»؟ 

الجواب: لاء حتى بيد ذلك بيد لازم» فنقول: «الكتاب والسنة بفهم الصحابة : 
رضي الله عَنْهُمْ ‏ ومن تبعهم يإحسان»؛ وذلك لأن الفرق الضالة من تحوازج ومعتزلة 
وشيعة ومرجئة وقدرية وغيرها لا تزال في كل عصر ومصر ترفع هذا الشعار المطلق 
دون ان تقيده بهذا القيد المهم» وبالتالي تقع في الانحرافات التي تخرجها من,الفرقة 
الناجية إلى الفرق النارية. 

إذن إعلان المهدي السوداني أن «الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعفيدة 
والشريعة»» ليس مما بُفرح به حتى بصم إليه هذا الضابطً: «بفهم السلف الضالم» 
الذي يسد على الأمة أبوابُ الانحراف. 


ولان المهدي السوداني لم يفعل ذلك؛ تورط في انحرافات منهجية خحطيرة ة لاإيشفع 


حركة اهدي الشودانىّ o41‏ 


له فیها - عند منتقدیه ۔ حسنٌ قصده» وسلامة نیته» ولا إنجازاته العملية التي سبق 
الإشارة إليها. 


فمن هذه الانحرافات : 
١‏ ادعاؤه أنه المهدي النتظر مع عدم انطباق كل صفات المهدي الحقيقي عليه: 
6 فالهدي يلك سبع سنين» والسوداني عاش بعد ادعائه المهدية أربع سنوات» من 
۸ھ إلى ۱۳۰۲ھ (۱۸۸۱م إلى ١۱۸۸م).‏ 
© والمهدي ينعم الناس في عهده نعمة لم يعهدوا مثلهاء وينتشر الرخاء» ويحثو امال 
بيديه حثوا» وهذا لم يحدث في عهد السوداني. 
والمهدي الحقيقي يصلي عيسى - عليه السلام - أول نزوله - حلفه. 
6 والمهدي يلك الأرض» ويلؤها قسطًا وعدلاء والسوداني عاش ومات داخل وطنه. 
۲ دعواه التلقي المباشر عن رسول الله ٤‏ في اليقظة: 
إن أحطر ما اأعاه اهدي السوداني أنه نسب أقواله إلى النبي ييب فهو لا يفعل 
شیمًا إلا بأمره» ولا بُصدِر حکمًا إلا پإذنه» وقد کان اُساس مهدیته قائمًا على هذه 
الصلة» ولم تكن نبوءاته إلا إخبارًا بما يقول: إنه سمه من الرسول أو بلغه» فإذا ثبت 
بالدليل والواقع أن هذه التنبؤات لم تصدق» وأن هذه التوقعات لم تتحقق» أصبح 
الأساس الذي قامت عليه مهديته منهارًا. 
وقد أسلفنا الأدلة على استحالة التلقي عن رسول الله ك مباشرة في حال اليقظة 
بعد موته استحالة شرعية”'» وأثبتت الوقائع الحسية أن رسول الله كب لم يخاطب 
المهدي با اأعاه» وأن عامة ما اأعاه اهدي السودانيء ونسبه إلى رسول الله ي لم 
يتحقق منه شيب وهاك أمثلة من تنبؤاته التي لم يتحقق منها شيء: 


)١(‏ راجع «الفصل الثالث» من «لباب الثالٹث» ص‌(۹١۲)‏ وما بعدها. 


o4۲‏ الذي وف راط الاعَة 


۵ فقد ذکر أن رسول الله ب «أمر - في حضرة من جرا المهدي الزعرمة -. 
عزرائیل قائلا: ۰ 

. «من هذه الليلة افلح المهدي لا تفارقه»» وهذه الليلة المذ كورة التي حصلت 

فيها هذه الحضرة ۔ غرة شعبان ٠۲۹۸‏ ه ليلة الأربعايء ثم تلا لنا آي الي اا جميع 

الأحوال إلى دحول مكةء ومنازعة أهلها ومبايعة انضعفاء والغرباء ول ثم امبايعة 

الشريف ملك مكة. وجميع م اشرافها معه). 

© وقال في رسالته إلى اللنديو: «وبشرني سيد الوجود بي بالنصر على كل من 
يعاديني» ولو كان الثقلين» وبأن من يقصدني بعداوة يخذلة الله في الدارين» 
وقلدني سيف النصرء وأخبرني بي أملك جميع الأرض» وها أنا قادم إلى جهتك 
بجنود الله عن قريب : إن شاء الله ۔ تعالى - ولابد من وقوعك في' قبضتناء وار 


کت في بروج مشيدة»( ٩‏ 


6 واأعى في رسالته إلى المهدي السنوسي أن التبي ب أحبره أنه من وزرائء ونه 
أوقف کرسئ عثمان طبه وقال: «هذا الكرسي لابن السنوسي». 

بعد اقح الال ادى أن الرسول بب بشره بأنه سيصلي في مسجد «بزبرا» ثم 
المسجد الحرام . بمكةء» وفي مساجد المدينة المنورة» ومصر» وبيت 2 وبغدادء 
والكوفة > 

٣‏ إلزامه .الناس بدعاواه الزائفةء بل تكفيرهم رقتالهم عليها: 
وهنا مكمن الخطر القبقي في دعوى المهدي السوداني؛ لأن ادعاء المهدية بججرده 

وادعاء التلقي عن رسول الله 5ء مباشرة يترتب عليهما ضرر لازم لصاحبه» أما أن 


)١(‏ «منشورات المهدية» ص(۱۸). 

(۲) «منشورات الإمام المهدي»» (۲۷۷/۲) باختصار. 

(۳) «منشورات المهدية» ص (۷۳). 

.)۹٥( «ندوة اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر»» ص‎ )٤( 


حركة اهدي الكرذاني 4 
ا ا 


ازم الناس بهما إلزاماء ويعاقبهم على رفض دعواه بالتكفير أولاء ثم بقاتلتهم عليها 
ثانياء فهذا هو العبث بشريعة اللَه» والعدوان على حرمات السلمين المعصومين في أبشع 
صورة. 

وحین قال رسول ال ال و گات عي ایی کیب على عب غا کان 
يعني تحذير الذين يتقولون عليه يي ما لم يقل؛ لأن في هذا تحريقًا للدين وعبئًا بالصدر 
الثاني للتشريع بعد كتاب الله - عز وجل ؛ لان السنة حجة شرعية مستقلة. 
© يقول المهدي ضمن رسالته إلى يوسف حسن الشلالي ومن معه: 

«وقولكم: إنا قتلنا جملة من المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلمًا وعدوانا باطل؛ 
لأنا ما قتلنا إلا أل «الجرادة» بعد أن كذبونا وحاربوناء وقد أخبرنا النبي كي وأخبر 
جميع أهل الكشف بأن من شك في مهديتنا فقد كفر» ودمه هدر» وماله غنيمة» 
فحاربناهم؛ لأجل ذلك وقتلناهم. 

وقولكم: إن الذين قتلناهم من العسكر مسلمون ومتبعون ما جاء به النبي إل 
وتسأل عن دمائهم بين يدي الله تعالى . باطل؛ لأن القطب الدرديري قد نص في 
باب الحاربة على أن أمراء مصر وعساكرهم وجميع أتباعهم محاربون لأخذ أموال 
المسلمين منهم كرما؛ فيجوز قتلهم» على أن النبي كيك أمرنا صريحا بقتال الترك» 
وأخبرنا بأنهم كفار؛ لخالفتهم لأمر الرسول باتباعناء وإرادتهم إطفاء نور الله - تعالى ۔ 
فکيف سال عنهم بعد هذا؟!)". 

و«جاء في واحدة من أولى رسائله إلى الحاكم التر كي رءوف باشا: وبعد:. فعلى 
مقتضى المكاتبة فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلق على تقوم السنة» والهجرة 
بالدين ما عليه الطباع الزمنية» أمر من سيد الوجود بي فمن تبع صار من المقربين 


.)۱۱۱( تقدم تخریجه ص‎ )١( 
.)۳١۲ - ۳۱۱( «منشورات للمهدية»» ص‎ )۲( 


الفائزين» ومن حالف خذله الله في الدارين وصده بقدرته» أما المواعظ للمؤمنين فهني 
مبينة» فمن الم يصدق طهره السيف» وليكن العلوم أنه أناني من الحضرتين - حضرة 
النبوة وحضرة الأقطاب ‏ سيف» وأعلمت أنه لا صر عَلَي من معه أحدٌ ومن أتانا 
بالعداوة يأحده اللَه؛ إا بالشىف» أو بالغرق» وذلك إعلام ميه ل. 


وقال في بيان إعلان مهديته: «... وقد أحبر َل مرارا أن من شك في امهديتي 
کفر باللّه ورسوله» ون من عاداني كافر» وأن من حاربني يخذل في الدارين» وأمواله 
وأولاده غليمة للمسالم 2 

لقد كان من آثار هذه المغالطات فرض الوصاية على «ا لجن والإنس» فرصًاء يقول 
اهدي ضمن رسالته إلى الشلالي: 

(وقولکم: :قم واحضر عندنا» وتوجه بنا إلى محل الهدي: : مكة المشرفة» فاعلموا ان 
توجھنا. إا یکون بأمر رسول الله کی في الوقت الذي یریده الل ولسنا تحت مر کې 
بل نتم ومن فوقكم تحت وأنا ولي الآن على 2 الإنس وال جان)اه“. 
جميع الأمة الحمدية»اه©. 


بل إنه حاول فرض هذه الوصاية - بناءٌ على مزاعمه وادعاءاته ۔ حتی على الح رکاٹ 
الإسلامية المعاصرة له» ولعلٍ أوضح دليل على ذلك أسلوبه في مخاطبة محمد المهدي 


(۱) (السابق)» ص (۳۰۸ ۔ ۰۹). 

(۲) انظر. ص(۸۲٤).‏ 

(۳) «منشوراٹث المهديةه» ص 3 «(F1‏ ویلاحظ أن المهدي کان «یحرص على أن یتجنب ذکر الحج» أو 
الدعوة إليه؛ لاله کان يمن بن الجهاد أولى وهم من الحج» وقد تفادى المهدي ان ينص على هذا في 
رسائله» ونراه هنا یتخلص من طلب الشلالي دون أن يوافق أو يعارض فكرة و أو يوضح موقعها 
من دعوته». اھ. من حاشية محقق «منشورات امهديةه» الد كتور/ محمد | إبراهيم أبو سلي» هامش ص 
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.)٤۸٩( راجع ص‎ )٤( 


حركة الْهْدِيّ الشوداني 
السنوسى» ومحاولة جره إلى متابعته قسرّاء وقد سبق بيان ذلك» وكيف' استخف 
E‏ بمزاعمه» وأهمل الرد عليه . 

لقد كان يهون الأمر لو أن هذه «الهلاوس» و«الضلالات» محصورة في دائرة 
«الصوفي امجذوب الهائم»» لكن الأمر يختلف تماما إذا انسحبت خيالاته إلى عامة 
الناس» فتصبح تشريعًا بُفرض بقوة السيف» فهذا ما لا يكن إقراره؛ لأن «ذوق 
الصوفي امجذوب» في مثل هذه الحالة يحصل له وهو في حالة غير طبيعية بل غير 
سويةء الأمر الذي يجعله غير صالح؛ لأن يُخاطّب به المقيدون بالنواميس الطبيعية. 
٤‏ جاء فى «الموسوعة الميسرة»: أن المهدي السودانى «نسب إلى نفسه العصمةء 
وذكر بأنه معصوم نظرًا لامتداد الور الأعظم فيه من قبي خالق الكون إلى يوم 
القيامة» اه" . 

فلو صح هذا عنه؛ فلا يبعد أن يكون المهدي السوداني قد تأثر بالصورة التي رسمها 
ابن عربي عن المهدي في قوله: 

«والمهدي لا يخطى؛ لأنه يقفو أثر رسول الله َيب والإمام - أي المهدي . يتعين عليه 
عِلّم ما يكون بطريق التنزيل الإلهي» فما يحكم المهدي إلا با يلقي إليه الملك من عند 
اله الذي بعثه إليه ليسدده» فعرفنا بذلك أنه معصوم» ولا يخطئ» ولا معنى للمعصوم 
في الحکې إلا أنه لا یخطی»". 

وابن عربي' بدوره متأثر في تصوره عن المهدي بفاهيم الشيعة عن أئمتهم» 
ومهديهم المزعوم. 

وقال التعايشي في سياق كلام له عن المهدي: «ومعلوم أنه على نور من ربه»: 
وتأييد من رسول الله َء وموعود أن يرفع المذاهب» ويطهر الأرض من الخلاف» 


() راجع ھی( )وها بعدها. 
() «الموسوعة الميسرة» .)١۸/١(‏ 
(۳) انظر ص(۰٥٠).‏ 


35 لدي رقف أضْراط الشاءة 


ويعمل بالسنة» حتى لا بيقى إلا الدين الخالص» بحيث لو كان رسول الله 4ل 
موجودًا لأقره على جميع أفعاله»اه ولا أدري ما الذي أحوج التعايشي إلى هذه 
الشرطية ما دام مهديه يتلقى عن رسول الله يي مباشرة؟! 

والأسواً من هذا كله غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حَدٌ يفوق الوصف إذ 
يقول مشيرا إلى عصمته: ٠‏ 

«إن الخليفة عبدالله هو مني» وأنا'منه» وقد أشار إليه سيد الوجود ب فتأدبوا معه 
کتادبکم معي» وسلموا له ظاهزا وباطتًا کتسلیمکم لي» وصدقوه في قوله» ولا تتهمره 
في فعله» فجميع ما يفعله بأمر النبي يب أو پإذن مناء لا بمجرد اجتهاد منه» بل هو 
نائب عنه في تنفيذ أمره 9 والقضاء پإشارته» فان فعله بکم» وحکمه فیکم بحسب 
ذلك. . 

واعلموا يقينًا أن قضاءه فیکم» هو قضاء رسول الله کک 5 : و 
کان لموم ولا مومس إذا قى اله ورسوه م آن کن م م لر من امهم ومن 
عص اله ورسم قد صل صد ا ©4 a‏ 

فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه؛ فذلك لعدم إيانه وخروجه من الدين 
بسبب غفلته» وذلك بشاهد قوله ‏ تعالی -: و ورك کک منوت حى حی يموك 
ھا سجر يهر ثم > تيذا ن أيهم حا ًا صت وسا 
سلما او 4 [النساء: . ولا شك في شرك من استنکف عن حکم الل وحکم 
رسوله» سیما بقوله 5 : إل أخوفَ ما أحاف علیکم الشرك ایي» مع أنه خليفة 
الصديق» وأول المصدقين في المهديةء فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله' نص 
القرآن» وانظروا ن أورثه الله مكانة الصديق بالباطن . بالخضر - عليه السلام - فهو - 
مسدد مؤيد من الله ورسوله) ويد من أيادي الله لنصرة دينه ياشارة سيد الوجود كل 
فحيث فهمتم ذلك فالتكللم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإان. ' 


حركة الَهْدِيّ الشودانيّ o4۷‏ 


واعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب؛ لأنه أوتي الحكمة 
وفصل الخطاب... ولو کان حکمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالکم» فلا 
تعترضوا عليه» ومن تكلم في حقه . ولو بالكلام النفسي ‏ فقد خسر الدنيا والخحرة! 
ویخشی عليه من الوت على سوء الخاتمة والعياذ باللّه؛ لأنه خليفة الصديق الذي قال 
الله في حقه: لد فوا ل لمجي لا رن إت أل ماک وقال : دما 
تلت ععس على عد بعد الین شد من آي پخ وحيث علمتم ذلك» فهر 
منزلته الآن؛ لأن أصحابنا كأصحاب رسول الله لل 

ومذ كور خايفتنا في الدين» وخلافته بأمر من التبي ب فمن كان منكم مؤمتًا 
بالل واليوم الآحرء ومصدقًا بمهديتي» فليسلم للخليفة عبداللّه ظاهرًا وباطئاء وإذا ریم 
منه أمرًا مخالقًا في الظاهر؛ فاحملوه على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن. 

وإما أنذرتكم بهذا رحمة بكم» وشفقة عليكم» وليبلغ الشاهد منكم الغائب 

وإن الخليفة هو قائد جيوش السلمين» وخلیفتناء والنائب عنا في جميع أمور الدين» 
وإیاکم والوسوسة ف حقه» وظن السوء به» وعدم الامتغال إليه ف قوله» والمشاجرة له 
أو لأحکامه ومن عاد فينتقم الله منه» ویسلطه علیه. 

وهذا بيان مر الله ورسوله» حدر ذبن يالو عن مرو أن نَصِيهُم َة أو 
صم عَدَاثٌ أي [النور: »]٦۳‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقد أتانا حبر من الخضر ‏ عليه السلام ‏ أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس 
يقولون: الحمد لله الذي أظهر المهدي» وجعل عبداللّه وزيره! 

ثم وجد ۔ أي الخضر اجتماع الشياطرن» وهم يقولون: كان عيشنا بالغش 
والخداع» والمكر والكذب» فأُتی المهدي» وقطع علينا عیشناء ولولا ان عبداللّه وزير له» 
وكان الخليفة غيره» لكنا نجد فى المهدية دخرلاي( 


)١(‏ «منشورات المهديةا» ص (11 - 1۹)؛ وامنشورات الإمام المهدي»ء (١/١)ء‏ وما بعدها. 


04۸ اهدي فف أَضْراط الاعة 


E‏ ملامځ الصرفية ت رة في مته منهج الَهَدِيّ السوداني: 
لقد نشا المهدي السوداني وترعرع في كنف المنهج الصوفي الذي تشبع به انع 

السوداني» وکان سمه الغالنةء وسلك الطريقة السمانيةء ولم یکن صوفیًا معثادًاء بل 

راسا وشیخ طريقة» وقد تغلغل الفكر الصوفي في وجدانه وشگل هویته» 5 بعض. 

مظاهره: 

۵ كانت مصادر التلقی عاد المهدي انعكاسًا لصوفيته الخرفة؛ كالكشف والإلهام 
والرؤى المنامية والحضرات الصوفية التي يحضرها ‏ برعمه - الأولياء والأقطاب. 
والأبدال» بل الرسول ي والخلفاء الأربعةء ناهيك عما سبق الإشارة إليه من دعواه 
التلقي المباشر عن رسول الله ج 

ه أعلن الهدي حظرًا على تبادل الكثب إلا كتب الأصول؛ كالمصحف الشريف' 
والصحيحين» وغيرها ما أجازه؛ كإحياء علوم الدين للغزالى» الذي يعد دستور' 

i. :‏ 
© تبنى المهدي فكرة القطبية التي يزعم الصوفية أن الكون مرتكز عليهاء وأنها بجوهر 
الكون»ء وعليها يدو وأنها أساس السعادة. 

e‏ کس کلام خلیفته التعایشي في عصمته» وكلام المهدي في حق التعايشي الصورة 

(1) وهذا يعكس «امجفاء» بل «العداء» التقليدي بين الصوفية والعلم» وهو أشهر من أن ندلل عليه ا 

(5) ولا تح ركت الحكومة؛ لضرب المهدية في جزيرة «أبا)» كتب المهدي خمس رايات رفع علیها شعار «لا 
إله إلا الله» محمد رسول الله»» وعلى أريعة متها كتب على كل واحدة منها اسم واحد من الأقطاب 
الأربعة المقصوفة» وهم: الجيلاني» والرفاعي» والدسوقي» والبدوي» وكتب على الخامسة امحمد 
المهدي خليفة رسول الله». اه, من «لموسوعة الميسرة» .)۳١۷/١(‏ ! 
وقال في أحد أوائل بياناته: .١‏ ..وأخبرني سيد الوجود ل بأني المهدي الحعظرء > وخلفني - عليه الصلاة 
وام بالجلوس على کرسیه مرارًا» بحضرة الخلقاء الأربعق والأقطاب» والخضر عليه السلام ۔ ٠...‏ 


إلى أن يقول: «وفي ساحة الخرب يحضر معهم سيد الوجود ب بذاته الكرية: وكذلك الخلفاء 
الأربعة والأقطاب» واللخضر عليه السلام اه .من «(منشورات المهدية»: ض ۶ 


الصوفية النموذجية في علاقة المريد بشيخه» بالتسايم المطاتق له» وأن يكون بين يديه 

کالمیت بین يدي من یغسله. 

لقد كان المهدي ابا بارا بالصوفية» فهي التي فتحت له باب المهدية» ومنحته جواز 
الرور إليهاء وبذلت له الأدلة والأسانيدء وكان لكتب ابن عربي”" الأثر البليغ في رسم 
صورة المهدي التي تقمصهاء وتوحد معهاء واستلهم منها خططه وأفكاره. 


3 %# * 


انظر: صن :)٤٥5(‏ 

(۲) لقد أسهب ابن عريي في الحديث عن المهدي المتظر» وصبغه بصبغة صوفية» حيث جعله قطبا صوفيًاء 
:وراجت مؤلفاته التي حوت الحديث عن المهدي مشل «الفتوحات المكية»» و«عنقاء مُغْرب» في السودان» 
إلى جانب كتاب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» للشعراني» وقد تأثر بهذه الكتب المهدي 
السوداني» والمهدي الجونبوري في «الهنده» حتى قال بعض الباحثين: إن أبن عربي مهد بهذه الكتب ۔ 
الطريق للقادياني والجونبوري» خحاصة في فكرة «خحتم الولايةه» و«نبوة الأولياء»» وانظر: «فرق الهنده 
صلا ۳۰ ۳۱۲ ۔ ۳۳ 


: اهدي وَففة أَُرَاط الشاعة 


لقد خلط ابن عربي حصائص وصفات المهدي التي وردت في السنة الصحيحة 
بتلك التي وردت في الأحإديث الضعيفةء وأضاف إليهما أكاذيب فاحشة استمدها 
من «مصدر ثالث»» فکان هذا الخليط هو الأساس الذي بنى عليه المهدي الشوداني 
دعواه» وهاك بعض هذه الأوصاف «الدخيلة» على السنة الشريفة من كلام ابن 

ع 

8 فمن ذلك قرله: «إن لهذا الخليفة ملكا یسدده من حیث لا يراه؛ أي ملك الإلهام»: 

8 وقوله: إنه «يرفع المذاهب من الأرض» أعداؤه مقلدة العلماء؛ لا يرونه من الحكم 
بخلاف ما ذهب إليه أبمتهم». 

© وقوله: «يبايعه العارفون باللّه من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهي» 
فشهداؤه خير الشهداي ¦ وأمناؤه حير الأمناء). 

® وقرله: «یعرف من الله علم الغيب - قدر ما تحتاج إليه مرتبته؛ لأنه خليفة مُسدًّد». 

© رقوله: «يفهم منطق الحيوان» ويسري عدله على الإنس وال جان» من أسرار علم 
وزرائه الذین استوزرهم الله له وهم . أي الوزراء أو الخلفاء ‏ على أقدام رجال من 
الصحابة صدقوا ما عاهدوا الله علیه). 

۵ وقوله: «وهو اُعلم الخلق باللّه» ولا یکون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم باللّه منه» 
فهو والقرآن أخوان» كما أن السيف والمهدي أخوان» والمهدي حجة الله على اهل 
زمانه» وهي درجة الأنبياء». 

© وقوله: «والمهدي لا يخطىئ؛ لأنه يقغو أثر رسول الله بء والإمام .أي المهدي ۔ 
يتعين عليه علم ما يكون بطريق التتريل الإلهي» فما يحكم المهدي إلا با يلقي إليه 


)0 کما وردت في «الفتوحات الكية» «(Fo - rTYVIr)‏ ولیکن منك على کر قول ابن عريي في 
شان «فتوحاته هذة: إا الحق يلي لتا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطرها. آھ. 8 


حركة اهدي الشودانيّ 

الك من عند الله الذي بعثه إليه؛ ليسدده» فعرفنا بذلك أنه معصوم ولا يخطئ» 

ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطئ)». 

إن هذه الافتراءات تفوح منها رائحة ميزة يدركها كل خبير با مذهب الشيعي 
الرافضي» فقد استمدها اين عربي من «أكذب» الفرق الضالة الشيعة الرافضة)» 
وكانت كتب ابن عربى «القنطرة» التى عبرت عليها الأفكار الشيعية إلى العقول 
الصوفية. ٤‏ 

ولقد تكلف المهدي السوداني» وأرهق نفسه» وأرهق معها الآخرين» في محاولة 
تقمص هذا التصور الغريب لشخصية المهدي التي رسمت ملامخها کتاباتٌ ابن 
عربي» وإ تقبله افتراءات ابن عربي يزعزع ‏ بل يزلزل - الثقة في المستوى العلمي الذي 
بلغه المهدي السوداني» ويكشف أنه «متواضع» إلى حدٌ كبير» ويجعله أدنى من 
مستوى رجل من عوام أهل السنة؛ لأن هذا العامي لم يتورط في كبيرة القول على الله 
بغير علم» كما يجسد لنا حطر الفكر الصوفي الدخيل على الإسلام» وكيف أن 
«احتكار» الصوفية لمنابع التعليم والتربية في البيعة السودانية المنغلقة على نفسها في ذلك 
الوقت يكمن وراء انحصار المهدي السوداني في دائرة تأثيرهاء وحرمانه من تأثير 
حركات إسلامية معاصرة له مارست دورًا تجديديًا حقيقيًا وعميقًا أعني حركة شيخ 


الإسلام محمد بن عبدالوهاب . رحمه الله » ثم حركة الإمام محمد بن علي 
السنوسي - رحمه الله .. 
ه فإن قال قائل: إذا كان المهدي السوداني صوفيا لحما ودماء فلماذا إذن ألغى الطرق 
الصوفية؟ ٠‏ 
فا جواب - والعلم عند الله - تعالى ء: 
ان هذا لا يعني بالضرورة تخليه عن «الفكر» الصوفي» وانحيازه إلى منهج أهل 


(۱) راجع: ص (۱۷۳). 


oo‏ اهدي وَففة شراط الشاعة 


الحديث» أهل الحق» أهل السنة والجماعةء فإن هذه الخطوة كانت «تكتيكية» ولم تكن 
«استراتيجية)» معن أن مقصوده كان توحيد الطرق التعددة في طريقته المتفردة», كي 
تدور الح ركة حول قطب واحد» لا أقطاب متعددة» متنافرة» ولا شك أن طريقته 
المتفردة هي الطريقة الصوفية التي يدين لها بالولاي وينطلق من مفاهيمها» ويحترم 
مرجعيتهاء وعلى أساسها بنى دعواه المهدية وغيرها من الدعاوى وامجازفات. 

لقد ظل الأساس الصوفي الذي قامت عليه دعوته ملازما له طول حياته»: وبقي 
کامتًا في عقله ووجدانه إلى آخر عمره”" وكان يلجا إليه أحيانًا في محاججة أعدائه 
وخحصومه کما تفصح عنه مکاتباته ومواقفه. 

ولم يثبت بصورة حاسمة أنه تخلى أو تراجع أو تبرأً من ضلالات الصوفية» وهو , 
وإن كان رفع شعار «الكتاب والسنة» فقط لا غير ۔ فقد كان لسان حاله يقول: 
«الكتاب والسنة بفهم الصوفية»» وكيف يتخلى عن هذا المنهج الصوفي. وهو أساس 
دعوته وجوهرهاء فإننا لو خلعنا عن دعوته الملامح الصوفية؛ «كالتلقي عن الرسول 1 
مباشرة يقظة وتنصيبه إياه مهديًاء وحكمه أن من خالف مهدیته فقد كفر» واستناده 
إلى الكشف والإلهامء..» إلى آخر ما ذكرناه سابقًاء لبقيت دعواه المهدية أخرائ؛ 
ولانهارت مهديته من أساسهاء وصار- من هذه الحيثية كغيره من مدعي المهدية سواءٌ بسواء. 
مَوقفَة من اللاف الْفِقَهِيّ اذامب الففهية: 

ما أن المهدي کان ف زعمه - يتصل برسول الله ب مباشرة» ويتلقى عنه» 
ويتحدث باسمه؛ كقوله: «أخبرني سيد الوجود اء وقوله: «إن أمرنا اناشئ عن إلهام 

مع المشورة المستونة)؛ فانه کان یری في نفسه آنه في وضع که من استنباط 

ا ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في احکامه» وادعى الاجتهادء وطرح العمل 
بالمذاهب الأربعةء وقد سل مرة: «معلوم أن المذاهب أربعة: الحنفي» والشافعيء 


ر١‏ انظر: «الأصول الفكرية»» ص .)٠١۸(‏ 


حركة الي الشوذاني 8 


والمالكى» والمحنبلى» فما مذهب المهدي؟)» فقال: «هؤلاء الأئمة - جزاهم اله كرّجوا 
الناس» ووصلوا إليناء فجزاهم الله خيرا» فهم رجال ونحن رجال» ولو أدركونا 
لاتبعونا» وإن مذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا العمل 


بالمذاهب وراي المشايخ». 


هكذا . وبجرة قلم . أبطل المهدي العمل بالمذاهب! وأحل محلَها مذهبه الخاص به» 
وهذه من أشنع مجازفاته» التي يتجلى فيها مفهومه السطحي لقضية الخلاف الفقهي» 
ومبلغه من علم الشريعة» وقد تأثر في ذلك بقول ابن عربي في شأن المهدي: «يرفع 
المذاهب من الأرض... أعداؤه مقلدة العلماء؛ لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب 
إليه أمتهم... وهو أعلم انلق باللّه... ولا يكون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالل 
منه... والهدي حجة على أهل زمائه... وهي درجة الأنبياء»اه". 

وابن عربي نفسه يسد علينا باب الاستفسار عن مستنده في هذه الدعاوی؛ لأنه 
ادعى أن ما يكتبه ليس عن روية وفكرء وما هو نفث روعي على يد «مَلَكِ الإلهام»» 
من إملاءٍ إلهي» وإلقاء ربانيء أو نفث روحاني» يقول ابن عربي: «إن ترتيب الفتوحات 
الكية لم يكن لي من اختيار» ولا عن نظر فكري» وإنغا الحق يلي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطره»اھ". 

ويقول ‏ أيصًا .: «إني ریت رسول الله ا في مبشرة أُريتها في العشر الأواخر من 
الحرم سنة 1۲۷ھ بدمشق» وبیده کتاب» فقال: هذا کتاب «فصوص الحکم»» تخذه 
واحرج به إلى الناس»اه. 

كذلك يوصد المهدي نفسه في وجهنا باب الاستفسار عن مؤهُلاته العلمية التي 
)١(‏ انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي العاصره» ص (۳۹۲). 

(۲) «الفتوحات المکية»» (۳۲۸/۳). 


(۳) «السابق»» (۲۸۷/۱). 
)٤(‏ انظر: «الأصول الفكرية» ص (ه٥٤١).‏ 


اهدي وَففة أَْرَاطِ الضاءة 


رقته إلى منزلة إمام الأئمة الجتهد المطلق الذي يقلده أبو حنيفة» ومالك» والشافعيء 
وأحمد» فضلا عمن عداهم؛ لأن الؤهل الوحيد له هو: دعوى الإلهام» والتلقي المباشز 
عن العصوم ك إذن ليس لا أن نتساءل عن حظه من علوم الحديث والفقه والتفسير 
وأصول الفقه... إلى آخر هذه العلوم الضرورية للاجتهاد؛ لأنه هكذا ‏ وبضربة حظ : 
نال علمًا وهبيًا یغنیه عن «قال» ونحدثنا)» ويحميه من أن يحاسَبً: «من أين لك 
هذا؟). إن هذا فعل «الحواة» المهرة» وليس فعل أئمة الهدى! 
ينبغي أن نموم هذه الح ركة على أساس العلم الصحيح» لا على أساس غار 
ومجازفاته؛ اننا - ويبساطة . نقطع بأنه ليس المهدي المتتظر طبمًا للأدلة الشرعية 
.والحسية والواقعية» وما ادعاه وهوّش به وهدّد من لا يقر بمهديته المزيفة كلا شيء عند 
العالم الحقق» والناقد البصير وإنغا ينطلي على ضعاف العقول» وخفافيش البصائر. ا 
أما هؤلاء الذين غضوا الطرف عن تجاوزات المهدي ومغالطاته» وساطوا لضم ل 
إنجازاته وحاصة في محاربة الإنكليزء وامتدحوا منهجه بأنه «كان سلفيًا متأثرا بدعوة 
شيخ الإسلام محمد بن عيدالوهاب»» وادعوا أن من أدلة سلفيته المزعومة أنه أبطل 
العمل بالمذاهب الفقهية» وقتح باب الاجتهاد في الدين؛ فقد أخحطأوا من: طریقین: 
الأول: أنه حين ألغى اذاهب الفقهية الأربعة أبدلها بمذهبه الشخصي الحدّث 
تحت ستار القرآن والسنة بفهمه هوء أو تحت ستار دعوى الإلهام» ليس هذا فحسب» 
بل انه نلع رة الإمام الب م خلى صا اباي الذي لم يکن له حظ يذ کر من 
العلم الشريف» بل قيل: إنه كان يشتغل بالسحر والتنجيم» وغلا فيه حتى قال في 


حقه: 


ا... فجميع ما يفعله بأمر النبي م » او پإذن مناء .لا بمجرد اجتهاد منه» بل هو 
E‏ والقضاء يإشارته... واعلموا يقیتا ن قضاءه فيكم هو 


() كما في «الأصول الفكرية»» د ض »)۱١٤(‏ هامش رقم (۸۱). 


قضاء رسول الله بّ... فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه» فذلك لعدم إيانه 
وخروجه من الدين بسبب غفلته» إلى أن قال: ...١‏ فحيث فهمتم ذلك» فالتكلم في 
حقه يورث الوبال واليذلان وسلب الإييان» واعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة 
على الصواب؛ لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قل نفسٍ 
منکم» أو سلب آموالکم» فلا تعترضوا علیه» ومن تکلم في حقه» ولو بالکلام ا 
فقد حسر الدنيا والآحرة» ويخشى عليه من اموت على سوء الخاتمة والعياذ باللّه». اه 


مختصرا. 


إذن فدعوته إلى إلغاء العمل بالمذاهب ليست ما شح به ولان یبقی مقلدًا 


محصورًا في اجتهادات المذاهب الحررة» حير وأسلم وأهون شرا من أن يستبدل بها 
مذهبه المبني علی دعوی الكشف والإلهام ١‏ يَحْطمه ولا رمه زمام» ولا 
کک ا 


الثاني: أن من الخطإ الربط بين رفض المذاهب الفقهية وجحودها وبين السلفيةء 
فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم» وتنهل من علمهم» ولا تتعصب لأحد منهم» ولا 
تری بأسا في العمذهب بأحد المذاهب الفقهيةء ونما البأس في تقد أقوال الرجال على 
قول الصادق المصدوق بء وإن أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة 
والجماعة» وحراس منهجهم» تجمعهم راية واحدة في الأصول» وإن اختلفوا في 
الفروع» وقد تواترت النقول عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة» ونبذ 
أقوالهم إذا خالفتهما. 

وليس أدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وسائر علماء 
الدعوة الوهابية ابا ركة كانوا حنابلة على مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى » 
زالشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يدع الاجتهادء ولا دعا أحدًا إلى تقليده» قال الشيخ 
عبداللّه بن الشيخ محمد في رسالته التي كتبها لا دخلوا مكة سنة ۸١۲٠ه:‏ 


3 : الَهَدِيّ وَففهُ أَضْرَاط الشاءة 


«ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلقء ولا أحد لدينا يدّعيهاء إلا أننا في بعض المسائل 
إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غي منسوخ ولا مُحَّصَص ولا معارض بأقوى 
منه» وقال يه أحد من الأئمة الأربعة؛ أخذنا به» وتركنا الذهب» كإرث الجد والإخوة 
فإنا نقدم الجد بالإرث» وإن خالف مذهب الحنابلة»» وقال أيصًا ‏ رحمه الله ء؛ رولا 
مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض» فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد 
وقد سبق جمع من أئمة المذأهب لأرعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين 
للمذهب الملترمين تقليد صاحي ١ "٠‏ 
۷ اجتهادائةُ لفقي غريب لزاه الاس بها: 

إن اجتهاد المهدي ليس الاجتهاد الذي تنصرف إليه الأذهان عند إطلاق هذه 
الكلمةء إنه اجتهاد من نوع خاص» انه اجتهاد یخدم ثورته» ویدعم دولته قبل أي 
شيء آخر» وأسواً ما في الأمر أنه حجر على الناس» وألرمهم إلزامًا باختياراته» بل تهدد. 
وتوعد من يخالفه» كما مرت أمغلة ذلك مرارًا. 

جاء في منشور «حياة الدين الكبرى» الصادر في ذي الحجة سنة ٠۳١١١‏ هط قوله' 
لأنصاره: 

«والذي ينقذ كم من الهلاك ويورثكم عظيم ١‏ المكانة عند الله هو أن تترکوا 

معارفكم السابقة» وتصغوا لدلالتي بأذن واعية حيث وجب عليكم ذلك» ولزمكم 
الانقياد لي والخروج عما عندكم». اه". 


.)۲۲١( «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» د. صالح العبود» ص‎ )١( 
.)٤۸( «منشورات المهديةا» ص‎ )۲( 


محمد ِن عبدالله ال قطان 00¥ 


ده محمد ن عَبدالله الْقَحْطانی (ت ١٠١٤١ه)‏ 


الذي قاد امجموعة المسلحة التي استولت على الحرم المكي الشريف في مستهل عام 
٠ ٠‏ إه» حيث أغلقوا أبواب المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة الفجر» وبججرد 
انصراف الإمام من الصلاة صاح صائحهم: الله أكبر... ظهر المهدي»» ثم أخذوا 
يذيعون بيانات من مكبر الصوت فيها ما ظنوه أدلة على أن زعيمهم هو «المهدي 
المتتظر»» وادٌعوا انطباق الصفات الواردة في الأحاديث عليه» ثم استندوا إلى زعم تواتر 
رؤى منامية تؤكد ما قالوه"'» وقاموا بمبايعته بين الركن والمقام» وإذا بالجميع يفاجئون 
بالطلقات النارية تتبادل من داخل المسجد وخارجه» وتتصاعد الفتنة حين تحلق 
الطائرات فوق الحرم لتقصف المآذن التي تحصن بها هؤلاء المسلحون» وتدور المعارك 
العنيفة أياما متوالية تزلزل فيها البلد الأمينء وتزلزلت معه قلوب المؤمنون في شتى أرجاء 
العمورة» غضبًا على كل من انتهك جرمة البلد الحرام» والشهر الخحرام» والمسجد 
الحرام» والدم الحرا» ويستمر القتال والإلحاد في الحرم» حتى ينتهي باستسلام بقايا 
أولمك التأولين الذين سه عليه وظنوا أن زعيمهم هو المهدي الذي جاءت فيه 
الرواية"» بعد أن فل مهديهم» ونشرت صورة جثته. 
(۱) راجع: ص »)١۹٦(‏ وقد قال العلامة ابن باز . رحمه الله - إبان تلك الفتنة: «أما اعتماد المنامات في 

إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع آهل العلم والإيان؛ لأن المرائى 


مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في حلاف ما ثبت به الشرع المطهر؛ لأن الله سپیحانه أكمل 
لنبینا محمد صلی اله عله وَعَلّى آله وَسَلّمَ ولأمته الدينء وأم عليهم النعمة قبل و وفاته عليه الصلاة والسلام۔ 
ئم إن المهدي قد أخبر النبي ب أنه يحكم بالشر ع المطهرء » فكيف يجوز له ولأتباعه انعهاك حرمة المسجد الحرام 
وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟). اه. «جريدة عكاظ)» 1۸ من الحرم ٠٠ ١‏ اه 
ونضيف أن الأمور الكونية القدرية ‏ ومنها أشراط الساعة ‏ واقعة لا محالة» ولم يكلفنا الله - عز وجل - 
يإيجادهاء وعد رجل بطائفة في البيت» وبيعته بين ال ركن والقام من ال جائز علا أن يقعا بتدبير من 
الیش كما أن الرائى النامية يكن أن تصدر عن حديث نفس أو وساوس شيطانيةء إن الهدي الحقيقي 
تصنعه المهدية التي كب الله له» ولا يصنع هو المهدية. ٠‏ 
(۲) قال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا الواقدي» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «خرج محمد بن= 


i . foo‏ الَهَدِيّ رَففة أَضْرَاط الاعءة 


فإلی الله الشتكى من علنم ناقص» وتأويل مُضل» وعاطفة هوجاء وإهدار للاعتبار 
بالأشباه والنظائر في التاريخ القريب والبعيد '“» واستبداد بالرأي عرزل ٩‏ عن مشورة: 


= عجلان مع محمد بن عبدالله بن حسن حين خرج بالمدينةء فلما ل محمد بن عبدالله» ورلي جعفر 
اين سليمان بن علي المدينة بعث إلى محمد بن عجلان» فأتي به» فبکته» وکلمه کلامًا شدیدًا) وقال: 
«خرجتٌ مع الكذاب»ء فلم يتكلم محمد بن عجلان بكلمة إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا ری ما 
هو؟ فين أنه يدعو فقام من ضر جعفر بن سليمان من فقهاء أهل المدينة وأشرافهم» فقالوا: «أصلح 
الله الأمير! محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة» وعابدهاء وما سه عليه» وظن أنه المهدي الذي 'جاءت 
فيه الرواية»» فلم یزالوا يطلبۈن إلیه حتی ترکه». اه.» وانظر: «الوسیط في أدباء e‏ 
ص(٠۲‏ . ۳۸)؛ و«الختار الملصون من أعلام القرون»» (AA I)‏ 

E قما من شك أن القوم اوا امخطقراحدا فارج لأخبرهم عن كير سبقوهم في هذا الطريق»‎ )١( 
1 جماحهم حصا فتن مدعي المهديةت وما أكٹرهم!‎ 

(۲) قال عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله ۔ تعالی -: إذا رأیت قومًا يتناجون في دينهم بشيء دون العامة 
فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة٠؛‏ رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاده» (۱۳۰/۱)» »)۲١۱(‏ فقي مثل! 
هذه الفتنة لو نوقشت المسألة في رَصّج النهار وفي الهواء الطلق؛ لسارع العلماء بتذكيرهم بالأحاديث؛ 
SR I RE‏ 
قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبدالله» إن التاس قد أكثروا في المهدي» فما تقول فيه؟ قال: إن مر 
على بابك فلا تكن منه في شيء حتی يجتمع الناس علیه). رواه بو نعيم في «اطحليةا» (۳۱/۷). 
أ ر رها أشاروا عليهم أن يصعد مهديهم الزعرم فوق سطح الحرم الشريف» فإن فل بان أنه لي ليس المهدي 
الحقيقي الذي سيملك سبع سنرن» وعصمت الدماء التي أريقت» ولهذا «الاختباره لقيقة مدعي 
الهدية أصل في حديٿين شريفين: 
الأول: وهو من أعلام نبوته كل e‏ هريرة ظه قال: «لا فحت خير أهديت رول الله ٤ب‏ 
شاءٌ فیها سم» فقال رسول الله کل: واج مهوا لي من ان يِن اهود هَهتاه» فسألهم النبي ي عن 
اُشیای ثم قال لهم: هَل م | صادقي عن سَيءِ ِن سکم عَنه؟» قالوا: نعم» يا أبا القاسم» فقال: هَل 
عام في هزه الشَاةٍ سكًا؟» فقالوا: نعم. فقال: «قَمَا حمَلَكم عَلّى ذَلك؟» فقالوا: أردنا إن كنت كاذ 
أن نستريح منك وإن کنت ت لم يضرّك». رواه الإمام أحمد في «المسند» e‏ 
والبخاري(٤/٦٦)»‏ ومسلم (۲۱۹۰)» وانظر «سنن یي داود» .)٤٥۱۰(‏ 
والثاني: انه كان بالمدينة رجل يهودي يُدعى ابن صياد» وکان شبيهًا بالدجال في کٿير من ضفاته ! 
کان ب متشککا في أمره حیث لم زل عليه وحي بذلك» وکان عمر بن الطاب - رضي الله عَنه . 

يجزم بأنه السيح الدجال» وكذلك اين عم ولا لقيه الي ل قال عمر - رضي الله عله . : «ذرني يا 
رسول الله» أضرب عنقه»» فقال له رسول الله : إن یکن فلن قلط علیب ورین لا یکن فآ غير 
لَك في قتله». رواه مسلم في صسحیحه (TAT) (TTL)‏ 


مُحَمَد ب عَبداللّه القخطانى 00۹ 


أهل العلم والإيان؛ افتاتًا على أخحص خصائص الموقعين عن رب العالمين» أعني: الإفتاء 
في النوازل الكبرى» والتبصير في الفتن التي إذا أقبلت عرفها كل عالم» وإذا أدبرت 
عرفها کل جاهل۔ 

ويا أسمًا على «سلفية» مزعومة تنساق وراء التقليد الأعمى» وتحذو حذو الصوفية» 
فتنصاع لمنهجهم السقيم في تغييب بصيرة النقل والعقل باقتياد الناس عبر «المنامات» 
كأنها وحي منزل» ولو أدى بهم ذلك إلى فتح ذريعة تلك الفتنة العظمى» التي 
انٹهکت فيها حرمات بعضها أُعظم من بعض:. 

أولها: ‏ حرمة البلد الأمين» وبيت الله الحرام: 


الذي قال فيه تبارك وتعالى -: طا آول بیت وض لاس ری که مر 


ھم سم لر 4 ا 


E‏ ا 4 3 تھ و ی ر ت 
وهدی لمي ٭ فيه ایت بينت مام راهيم ومن دحلم کان ءانا [آل عمران: 


{AY “4‏ أي: ومن دخله فأمنوه. 

وأقسم به ۔ سبحانه ‏ فقال ۔ عَرً من قائل-: 5ل اقيم هدالبل @{ [البلد: »]١‏ 
وقال . تعالى .: ردا لر الأب ©4 (الن: "]. 

ورفع شأنه» واختاره على سائر بلاد الأرض» وحرمه بنفسه ۔ جل وعلا .» فقال: 
إا ارت أن عبد ر زو اللو الى رمم [النمل: .]٠١‏ 

وعن ابن عباس - رَڃِي الله عنما ۔: قال رسول الله ۔ صَلْى الله عله وَعَلَى آله 
ولم -: مإ َا اليد عوة الله يؤم عق الشماوات والأزض» وهو حرام بحرم اله 
ّى ؤم اقام وله م َل الال فيه لحد بلي ولم جل لي إلا ساعةٌ ن هاي 
هر حرام بحومة الله إلى يَوْم اليامةه“ الحديث. 
(۱) رواه البخاري» »)٤۰/٤(‏ في الح باب لا ينفر صيد الحرم» وباب فضل الحرم» وفي الجنائرء والبيوع» 


والمخازي» ومسلم »)۱۳١۳(‏ في الحج» باب ترم مكة وصيدها ... والنسائي ٤ e °T/)‏ ) في 
الحج» باب حرمة مكة» وياب تحريم القتال فيهاء وباب النهي أن ينفر صيد الحرم. 


0 لدي وَففة أطُراط الشاعة 


وعن ابي شريح العدوي ڪه قال رسول الله ۔ صلی الله عَليهِ وء کی آله وسم .: 
إل مکة مها الل ولم برها الئاس تلا جل لاهري ومن باله ي وليم الجر أن 
تيك بها 065 زلا ية فها جرف ون أحة وشن لقتال رول الله ۔ صَلٰی الله 
عليه وَعَلی آله ۾ ولم » مووا :إن الله قد أن لرشولی ولم يدن کې و E‏ 
يها اع من هاي كم عاذت خرمتها ايم كخرميةا بالأضس» ليتلغ اساد الا ئب2 . 
وعن جابر ڪه قال رسول الله . صلی الله عي وء کی آله وَسَلَم -: ١لا‏ محل 
لأعڍكم أن يحمل الشلاح بمكةه“. 
ولقد توعد تبارك وتعالى ‏ كل من يلد في حريه بأشد العذاب» فقال . جل 
وعلا ۔: ومن رد فيه بإلڪام بو رَه من عدا یر4 [الحج: ه 
عن ابن عباس - رضي اله عنما -: قال رسول الله ۔ لى الله عله وَعَلى آله 
صلم . : «أثعْص الئاس إلى الله لد ة: مج في الخرم» وميتغ في الإشلام ئة الهاي 
ومُطَّلِبُ ڌم ري عير حَ؛ هری کم 
وقال ابن عمر رضي اله عنما الدالل ب ار . رضي اله نها -: «يا بن 
إياك والإلحاد في حرم الله تعالى -» فإني میمت رشول: الله ۔ صلی الله عليه 
له رسام ۔ يقول: نه جد فيه ر جل من فرش لو نورد دنوب دوب الین 
تہ تلن کت 
وقال ۔ صلی الل َل وَعَلى آله وَسلّم : «الكباير بر تشغّ» الحديث» وقي آخره: 
(۱) رواه البخاري» (۱۷۹/۱ - ۷۷)» في العلم» ياب لييلخ الشاهد الغائب» وفي الحجء وفي المغازي» 
ومسلم؛ »)٠١١ ٤(‏ في الحج» باب تحربم مكة وصيدهاء والترمذي» »)۸٠۹(‏ في الحج» باب ما جاء في 
حرمة مكة» ورقم )٠٤١١١(‏ في الديات» باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص والعفى 


والتسائي »)۲٠١ ٠٠٠٠/٠‏ في المناسلكء باب تحريم القتال في مكة. 


() رواه مسلم» Cé)‏ في الجحج» باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. 
() رواه البخاري» (۱۸/۱۲ - »)۱۸٦‏ في الديات» باب من طلب دم أمرئ بغير حق. 
)٤(‏ قال الهيٹمي في «مجمع الزوائده: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح). اه. (۳/٤۲۸)؛‏ :وقال= 


مُحَمَدٌ ب عبداللّه القَحطاني ۹1 


«راشیخلدل ابت احراې قبایکم أخياء رَأمرَاًا» وفي رواية: «وإاڈ بات ارام 
ق قبایکد» اديش 

وتانيها: حرمة الشهر الحرام» الذي قال فيه ۔ تعالى -: 

إهَ عِدَةَ الور عند لَه اقا تَر هرا ف ڪب اني بوم حَلقَ 
اسوب رادرس ا أرمَة [التوبة: Uh‏ هي ذو القعدة» وذو الحججة» 
واحرم» ورجبُ مص فلا تَظلِمواً ف فيي اش ڪي؛ أي: في هذه الأشهر خاصة لا 
لها من مزيةء وإن کان الظلم غير جائز في غیرهاء وقيل: «لا تظلموا فيهن أنفسكم 
با رتکاب الذنوب؛ لن الله إذا عَظّم شييًا من جهة واحدق صارت له حرمة واحدة» وإذا 
غظ من جهتين» صارت حرمته متعددة» فيضاعف فيه العقاب» كما يضاعف الثواب 
حسب نوع العمل» > 

وتالتها: حرمة دماء المسلمين: 


عن ابن عمر - رضي الله عَنْهْما -: قال رسول الله - صَلّى الله عَلَيهِ وَعَلّى آله 
وَسَلَمَ -: ُن يرال لوم في فُسحة من يبه ما لَمْ بصب ما راما 7 


وعن أبي الدرداء ڪه قال رسول الله صلی الله عليه وَعَلّى آله وَسَلّم : «لا يرال 

= الشيخ/ أحمد شاكر في «تحقيق المسنده :)٠٠٠٠١(‏ راا صحیحا. 

را )رواه من حدیث عبیدالله بن عمير عن أبيه رضي الله عَنهُ - أبو دواد AY)‏ فی الوصایاء باب ما 
جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» وقي سنده عبدالحميد بن سنان لم یوتُقه غير اين حبان» وقال 
البخاري: «في حديثه نظر»» وكذا رواه الطحاوي في «المشکل»» «FAT/1)‏ والحاکم» /٤( »)٥۹/۱(‏ 
۹)» والبيهقي» > )۳ ۔ 4۹ وأما رواية: وراد بالبِ ارام یکم أخياءَ اراتا 
فأحرجها البيهقي من طريق أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عم وأيوب بن عتبة قال فيه الحافظ : 
«وهو ضعيف» وقد احتف عليه فيه). اه. من «تلخيص الجبير»» »)٠١٠/۲(‏ وطيسلة بن علي ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» (۹/1 »)٩۹‏ وبقية رجاله ثقات؛ وانظر: «إرواء الغلیل»» (٠١٦-٠١ ٤/۳(‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي» »)١١١/۸(‏ وانظر: «حرمة أهل العلم» للمؤلف ص(۹). 

(۳) رواه البخاري» »)١٦١/١۲(‏ في الديات في قاتحته» وزاد بعده: وقال اين عمر: «إن من وَرطات 
الأمور التي لا مخرج لن أوقع نفسه فيها سفكًّ الدم الحرام بغير جلّه). 


۹۲ ِي وَففة أَشْرَاط الشاعة 


اومن مُغبقا') صا ما ل بصب ما حَراماء بدا أَصَابَ دما راما ب ٩‏ 
وعن عبداللّه بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله ۔ صَلّى الله عله وَعَلَى آله 
وَسَلَمَ -: رول الذنيا هون على الله من ثل رجحل سلما“ . 
وفي رواية: رول انيا َوَن على الله ِن قل مين بير حى 
ون عبادة بن امامت اه قال رسول اله الله عليه على آله وسم .: 


م ق م متا قا“ بقتله بق الله مه وا ول عذلا . 
مَس مله صر 3 


وعن آي بکرة۔ ري ال عت قال رسول اله ۔ صلی اله عليه وَعَلى آله وَسَلّم .: 
ذا سَهَرَ سه اسيم على اجه ادحا قد رال ماابٌِكة اله تلع حى بك شی^ ع ). 


٠ )١(‏ المعنق: الطويل العنقء الذي له سوابق فى الخير» والإعناق: : ضرب من السير سريع وسيع؛ ؛ والمراد ب به 
َة الظهر من الآثام؛ يعني : آنه يشير سراف : 

)١(‏ بلح: أعياء وانقطع. 

(۳) رواه.أبو دارد» »)٠۲۷١(‏ في الفتن» باب في تعظيم قعل الؤمن» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع»» (۷۰). 

(AT ATIV) فيٴالديات» باب ما جاء في تشدید تل المؤمن»› والنسائي‎ »)۱۳۹١( رواه الترمذي»‎ )٤( 
e في تحرم الدم» باب تعظيم الد وقال الترمذي: «وقد روي موقوفًا عليه وهو أصحا. اھ‎ 
.)۲۹۳( وانظر: «غاية امرام في تخریج احادیٹ الحلال والحرام»» ص‎ 
والرواية الثانية أحرجها ابن ماجه» (۲۹۱۹)» من حديث البراء اه » وصححه الألباني - رحمه الله ۔‎ 
.)٤۹٥٤( »)۱٦1/٥( في «(صحيح ال جامع)»‎ 

(ه) اغتہط: سر وفرح؛ قال یحی بن پیحیی الغكاني عن قوله: «اغتبط بقتله»» قال: «الذين يقاتلون في 
الفتنةه فيفل أحذهم» فیری آنه على هدی لا يستغفر اللَهه؛ يعلي: من ذلك وذلك بخلاف ما إذا 
حزن لقتله» وندم عليه. وجاء في «معالم الستن»ء للخطابي ب بلفظ: «قَاعتبط»؛ أي: قتله ظلمًاء لا عن 
قصاص» يقال: عَبَطتٌ الناقة واعتبطتها: إذا نحرتّها من غير داي أو آفة تكون بها؛؟وانظر: (جامغ 
الأصولاء ( ۰ ۷ - ۲۰۸) وقیل: اعتبط: صب دمه صبًا. 

(0) الصرف: النفلء وقيل: التوبة: والعدل: الفرض» وقيل: الفدية. 

(۷) أخرجه أبو دارد» »)۲۷١('‏ في الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن وانظره في «صحيح أي داوده 
.(ToR4) (A IT)‏ 

A)‏ آي: يخفيه» وذلك بوضعه قي غِمده. 

.)1٤۸( »)۲۳۳/۱( عزاه في «ال جامع الصغيره إلى البرار» وحسنه الألباني؛ انظر: «صحیح الجامع)»‎ )٩( 


مُحَمد بن عبداللّه القحطانى o‏ 


ا ۶ 6 کو ر ا 
وعن ابن عباس - رضي الله عَنهُما . قال رسول الله . صَلى الله عليه وَعَلى الو 
وَسلّمَ -: «يجيءَ اقول امال يوم ليام صي وراه بدي وأودًاجة © 
شخب( ڌماء َيمُولٌ: «یا رَب! سل هَدًا فيم عبي؟» حى ييه من العوش» > 

2 

من قال: حي على الصلاة أجبته ومن قال: حي على قتل أخيك اسل وأحذ مال 
فلا (°. 

وعن عاصم ران مروان قال لابن عمر - يعني : بعد موت یزید: هلم يدك نبايعكڭ» 
فإنك سید العرب وابن سیدهاء قال: كيف أصنع بهل المشرق؟ قال: نضربهم حتی 
اا قال: واللّه ما أحب أنها دانت لي سبعين سنةء وأنه فيل في سيفي رجل 
واحد» . 

وقال سلام بن مسکين: سمعت الحسن يقول: «لا کان من أمر الناس ما كان زمن 
الفتنةء أتوا ابن عم فقالوا: نت سيد الناس وابن سيدهم» والناس بك راضون» اخرج 
نبايعك» فقال: لا واللّه لا بُهراق فی محجمة من دم ولا في سببی ما کان في 
روح» . 

وقال ابو نضرة: «دحل ابو سعيد يوم الحرة غارًا» فدنحل عليه فيه رجل»› نم حرج» 
فقال لرجل من أهل الشام: أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشامي إلى باب الغا 
ر١‏ عرقان في العنق» إن طعا نرف حتی يموت. 
(۲) تنزف بغزارة. 
(۳) تقربه. . 
(4) اخرجه النسنائي» ي ترم الدم» «aelY)‏ وصححه الالباني في (صحیح الجامم)» -(YAAY)‏ 
(ه) «(سیر اعلام النبلاع)» (YAT)‏ 


ر( «السابق)» (۲۱۹/۳). 
(۷) «(سیر اعلام التبلاع»» (۲۲۹/۳). 


o4‏ الْهَدِيّ رَففَه أَْرَاط الاعة 


أقتلك» فدخل الشامي عليه» فوضع أبو سعيد السيف» وقال: بُو يإثمي وإثمك وکن من 
انات النار! قال: انت أبو سبعيد الخدري؟ قال: نعم قال: فاستغفر لی» غفر الله لك» (. 


وقال نافع: «أتى رجل ابن عمرء فقال: يا أبا عبدالرحمنء ما يحملك على أن تج 
عاماء وتعتمر عاماء وتترك الجهاد؟ فقال: بني الإسلام على خحمس: إيمان بالله ورسوله' 
وصلاة الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاة» وحج البيت» فقال: يا أبا عبدا ر خمنء» 
ألا تسمع قوله: 

رین طايقتان مي ازم ۲ اقتا لرا e‏ [الحجرات: ۹]» فقال: لن 
أعتبر() بهذه الآية فلا أقاتل أحبُ إلى من أن أعتبرد بالآية التي يقول فيها: ون 
قل وا ا و AS‏ ف [النساء: کک قال 
آلا تری أن الله يقول: : ویار ی ب و [البقرة: »]١۹۳‏ قال: قد فعلنا , 
على عهد رسول الله 2 کان قلیا وكان الرجل يُفتن في دینه؛ 7 أن 
يقتلوه» وإما أن يسترفو حتى كثر الإسلام» فلم تكن فتنةء قال: فلما رأى أنه لا 
يوافقه قال: فما قولك في عشمان وعل؟ قال : أماعثمان فكان الله عفا عنه» وكرهتم أن يعفو 


لل عه وما عل فان عم رسوا اله وعتااد» وشار ده : هذا بيه حیٹ ترون)(٥).‏ 
اورابعها: | تحرم ترويع المسلم: 


فقد قال ۔ صَلًى الله عَلَعهِ وَعَاً آله وَسلَّمَ -: لا جل سیم أن بر مشلمًارن. 
)0 «السابق»» (۰/۳ N:‏ 


( * ۳ انها «أعَر» ف في الوضعينء والله أعلم. 

ر اتن الصهر 

رى «السابق» 5 - 

© رواه الإمام الخد )»/11« رابو داود ا(6 0(« في الأدب باب من ال الشيء على على امزاي 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا اصحاب محمد ۔ صلی الله عليه وَعَلى آله وَسَلَمَ - انهم 
کانوا يسیرول مع رسول الله جل ۲ قنام رجل متهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه» ففزع»› فقال 2 
الله ل . .. فذکره)» وصححه الألباني في «(صحیح الجامع»» (Yor)‏ 


مُحَمَدُ بن عبدالله الْقَحطاني 010 


إوخامسها: تعطيل ذكر الله والأذان والصلاة والطواف والسعي وإحصار 
المعتمرينء في أشرف بیوت الله وأحب بلاد الله إلى الله ورسوله ۔ 
صلی الله عليه وَعَلّى آله وَمَلّمَ .“. 


لقد انتهكوا هذه الحرمات» ونسوا أن المهدي حق المهدي لا يستفتح ظهوره مثل 
هذه الفتنة العظمى» ثم لم يبخل الشيطان بأن ي يعر الرفف:إ إلى أقصى مدى ممكن» 
فإذا به ینفث في صدور ضحایاه ۔ کعادته أن اهدي قد د فو من حلال سرداب سفلي 
في الحرم» وأنه سيعود يومًا ما؛ ليملا الأرض عدا وقسسًا بعد أن ملت ظلمًا وجورًاء 
فانتظروه» تماما كما فعل من قبل مع الشيعة وأمثالهم. 

٠‏ لقد انقضت تلك الأساة التي أطلق عليها بحق «جرية العصر»» ولكن الجرح لا 
يزال ينزف من قلوب المسلمين» وتتحسر أفدة كل من عاصروا تلك اححنة» وعاينوا 
تلك الأحداث الأليمة» ولسان حال کل منهم يقول: انی مت مل هدا ونت 
سیا من [مرم: ۲۳]. 

وصدق رسول الله . صلی الله عله وَعَلى آله ولم -: لن تستجل ابت إا 
أَهْلهٌ»» وقد كان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


# #F %* 3 FF 


ر وبلغ مجموع أوقات الأذان والإقامة والصلاة التي عَطّلّث مبذ بداية تلك الفتنة اثنين وثمانين وقت 
صلاة بدأت بظهر الثلاثاء الأول من الحرم ٠١١‏ ١ه‏ وانقهت بعصر الخميس السابع عشر من الحرم 


ر۲ انظر: «الجامع لأحکام القرآن»» للقرطبي (۲۹۹/۹)ء .)۹۲/۱١(‏ 


صَوَابطُ الحکم على مدعي الَهْدِيّة ۹ 


صَوَابطٌ الحخكم عَلَّى مُدّعِي للْهُدِيَة 
«إِنّ دة القَخص بَراءَةٌ مِنَ الخديعة» 
العامري في «الإعلام بناقب الإسلام» 

الدنيا دار امتحان» والآحرة دار ظهور التتائج فكل سالك طريقًا تخفى عليه 
عاقبته؛ ومن 7 وجب الفحري الشديد عند نقطة تقاطع ا للتأكد من أن هذا 
الدنيا مرة واحدة» فهي إذن فرصنا الوحيدة للمراجعة والاستدراك» قبل أن تحل 
الآجال» ولات ساعة مندم: 

إن کا es‏ يتقحمون 2 ا 

«ما نرید إلا الخیر)» وکم من مرید للخیر لا یبلغه! وكم من حَسسن النية لا يشفع له 
حسن نيته! وإن النار مأهولة بكثير ممن حسنت نياتهم. 

جاء في تفسیر قوله ‏ تعالی ۔: موقن کان روا )5 ریو فلبعْمَل عب صلا ... 
الآية [الكهف: :]١٠١‏ العمل الصالح: أحلصُةُ وأصوبُةُء فإن كان العمل صوابًا لكنه 
غير حالص» أو خالصًا لكنه غير صائب» فإنه لا ثقبل. 

ونحن هنا لا نناقش الإخلاص؛ لأننا لا تَطّلِ عليه» وإما نناقش «الصواب» بأن 
نحاكم السلوك الظاهر إلى كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله ل 

إن «اخلص» غير معصوم من أن يخطى أو يَضل» وكم اصطاد الشيطان كثيرا من 
الضحايا «بشبكة» الإحلاص! وليس أدل على ذلك من سيرة الخوارج الذين اجتهدوا 
في العبادة بصورة مبهرة حتى قال فيهم ابي ي: «ټخرځ قزم من أي يرون 


X7‏ : لدي وف أمُرَاط الشاعَة 


اء ایس قراینکم إلى رانیم بشي ولا علااگم ّى صادتهم يي ولا 
إلى 2 بشی ي وَيمَرمُون المَوانَ يسيون أنه هم وهو عَليهي لا جاور 
هم تراقيه“» كرود من الإسشلام كما برق الهم من المت لَؤ بعلم اليش 
تصيبوتهُم ما فضي لهم عَلّى لمان نهم 4 لاتكلوا عن العَمَل.... 
الحدیڭ ° . 
4 5 ي 
وهم الذين قال فيهم ابن عباس ۔ رضى الله عنهما .: «فدحلت على قوم لم آرَ قط 
اشد منهم اجتهادًا؛ جباههم قَرحة من السجود» وأياديهم کانھا ثفن الإبل» وعليهم 
تاس ارا رین وا ررم س ای ومع ذلك کله وصفهم 
ابي بأنهم: رفون ين الذَين كما بيرق الشهم من الرمبةه» وقال :ن 
ركهم لأهة فل تود . 
ولقد تورط کنیر و 2 
عقولهم» وحماستهم أحضغعت فکرهم؛ ومن هنا مشت الحاجة إلى محاولة استنباط 
النقاط على الحروف» مستهدین في ذلك باستقراء تجارب التاريخ البعيد واقریب؛ 
متحررین من ضغوط «الاسنتعجال). 
وليس في وضع هذه الضوابط قتل للآمال» ولا وأد للطموحات» ولكنها تجذبتا إلى 
الواقع لنحسن تقديره» ونعرف كيف ننطلق منه لأحذ الأسباب التى تحقق لناا هذه 
الطموحات؛ إذ لا يليق ا أن ينساق وراء الأماني؛ فالسماء لا تمطر ذهيا ولا 
)0( التراقي: جمع ترقوة؛ وهو لمم الڌڏي بين ثغرة النحر والعاتق؛ والراد عدم انتفاعهم بالعبادة. 
(۲) رواه مسلم »)۱۰٦٩(‏ وأبو داود .)٤۷1۸(‏ 1 
)( «تلبیس إبلیس»» ص »)۱۲١(‏ و«ثفن): : جمع ثفنة؛ وهی ركبة الإبل؛ والمراد أن ااا 


طول السجود» ومرحضة: مخسولة» ومسهمة: ضامرة. 
)٤(‏ رواه مسلم» (۱۰۹4). 


صَوَابط اكم عَلّى مُدَعي الَهَدِية ۵۷۱ 


فضة» وستن الله لا ت بی أحداء ومن نصرة الدين ان حرم سان الله في الكون. 

إن «المهدي» شخص واحد لا يتكررء والتصديق بمدعي المهدية يستلزم التكذيب 
با مهدي الحقيقي» ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى المهدي» ومن 
لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي المهدية» واستنباط ضرابط تضبط 
تعاملنا مع مدعي المهديةء وكيف فيز الصادق من الكاذب» وفيما يلي محاولة لحصر 
هذه الضوابط: 


الصّابط الأَولُ: 


بج التفريق في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق بيك بشأن 
المهدي”'“ ۔ وهذا واجب على كل مسلم -» ويين اک کی نق بأنه المهدي على 
سبيل التعيين ‏ وهذا غير ملزم لكل مسلم .» إلا أن يأتي دليل قاطع على تعيينه. 


جميع علامات المهدي إنما عرف من خلال أخبار الوحي العصوم إلى النبي بيب 
ولا حخة ځجة في اي مصدر آخحر سواء اکان الأحاديتَ والاثار الضعيفة والموضوعة و أو 


(۱) راجع ص (۲۸). 

(۲) ومن الصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة: 
أ- أنه من ولد العباس» ون لونه لون عربي» وجسمه جسم إسرائيلي» وأن في خده الأين خالاء وأنه 
يقاتل على 'الشتة؛ کا قایل الي كال على الوحي. 
ومنها حديث: «مَنْ انکر خُروج الهدِي؛ مذ كَمر ا اثر عَلّى مُخڍه» وهو موضوع؛ كما في 
«الموسوعة في أحاديث المهدي»» ص .)۸٦-۸۳(‏ 
ب - وَمِنهًا: ما ب إلى ابن سيرين؛ من أن المهدي خي من أيى بكر وعمر رضي الله عنهما 
وذهب السيوطي - رحمه الله - | إلى تأویل هذا الأثر على ما اول عليه حدیث «بل جر فيي ينكم»؛ 
لشدة الفعن في زمات الهدي» وتالؤ الروم بأسرها عليه ومحاصرة الدجال له» وليس الراد بهذا = 


o۲‏ اهدي و 


َف اَذ 


شراط الكاعة 


َء 


الرؤى الناميةء أو الكشذ الإلهام» أو ادعاء لقيا النبي علي يقظة بعد وفاتهء أو لقيا 
الخضر عليه o‏ : أو الأولياء 5 إلخ. 


التفصيل الراجع إلى زيادة الثواب» والرتبة عند الل؛ فالأحاديث الصحيحةء والإجماع على أن أبا 
بکر» وعمر الخلتق بعد والرسلین» اه. من «الحاوي»» .)٠١۳/۲(‏ 
وقال ابن حجر الهيثمي ۔ رحمه الله ۔: «ما جاء عن ابن سيرين: ان المهدي خي من يي بكر وعم قد 
كاد يفضل على بعض الأنبياء وصح عنه: : ولا یفضل عليه ابو بکر» وعمر)» وهو وإن کان أخحف من 
الأول» إلا آنه يجتب تأويلهما براح الأحاديث» وقيام الإجماع على انها أفضل منه» بل رأفضل 
بقية الأربعة» بل الصحابة؛ حلاف لا س به «آبن عبدالبر) ان یکون فيمن بعد الصحابة أفضل 
مدهم؛ وکأن ابن سیرین اراد بقوله: «کاد أن يفضل على بعض الأتبياء» انه يۇم عيسى› ولاإمام قصل 
ما على الأموم؛ من حيث التبعية» لكن ‏ في الحقيقة ‏ ليس هذا الفضل له» بل لنبينا ؛ لان اتحمامه به 
علامة على نزوله بشريعة نبيناء واتباعه له» اه. من «القول الختصر في علامات المهدي النتظر» 
ص(۷۱)» ۷۲)۔ 
وقال السفاريني رحمه الله : «جاء عن ابن سيرين أن المهدي خير من أي بکر وعمر؛ قد کاد يفضل 
على الأنبياء)» وجاء عنه ۔ أیضّا ۔: لا يفضل عليه ابو بكر وعمر» وهو ۔ وإن کان أحف من الأول ب 
فليس بصحیح؛ فإن الأمة مجتمعة على أفضليتهما علیه» بل وعلی جميع الصحابة؛ لاا للرافضة ۔ 
حذلهم الله تعالى» » بل غيرهما من الصحابة أفضل من المهدي» اه. من «لوامع الأنوار البهيةاء .١۸ ٤/۲‏ 
وما بطل هذا الزعم ما صح عن أمير الؤمنين علي بن أي طالب ڪلب قال: كنت مع رسول الله کإا؛ إذ 
طلع أو بكر وعم فقال رسول الله : «هَذانِ سَْدَا کول ُهل الق من الارن رالاجرین إلا 
اتن الین تا عَليٰ: ل اتخیرشما» «صحیح» سنن الترمذي»» (۲۸۹۷)» (۲۰۱/۳). 
شيخ الإسلام - رحمه الله ۔ تعالى .: 

.. وصار بعض الناس يدعي أن في المتأحرين مَنْ يكون أفضل في العلم الله من يي بكر» وعس 
a‏ والأنصارء إلى أمغال هذه المقالات التي يطول وصفهاء مما هو باطلْ بالكتاب» والسنة 
والإجماع» ۱ ه. من «مجموع الفتاوی)» (۲۹۷/۱۳). 
وقال - أيصًا ‏ رحمه الله تعالى في سياق بیانه ان کل من سوی الأنبیای دوتهم: «فإن الله عل 
الذين انعم عليهم أربعً: النبيين» والصديقون» والشهداءء والصالين؛ فغاية من بعد ابي أن یکون 
صديقمًا؛ کما کان خیر هذه الأمة بعد نبیها صِديقًا؛ ولهذا كانت غاية مرم ذلك في قوله ۔ تعالی ۔: 
ا المح آٹ ریہ إلا رول مذ حلت من َد اسل وَأمُمْ صِدَيمه [الآبةا؛ .. 
قإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها؛ دفعا ِو التصاری فبها؛ کما يقال لن عى في رجل أنه ملك من 
الوك أؤعَنيّ من الأغنياء» ونحو ذلك» فيقال : ماهوإلا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فيذ كر غاية ماله من 
الرياسةء وا مال» فلو كان للمسبح مرتبة فوق الرسالة؛ اوها مرتبة فوق الصديقيةء لذ كرث. .0 
إلى أن قال ۔ رحمه الله ۔ -: لثم نقول: بل أول الأرلياء في هذه الأمةء وسابقهم هو أفضلهم؛ فإن أقضل = 


صَوَابط اكم عَلّى مدعي الَهُدِيَة o‏ 


كان المهدي مجددًا من امجددين؛ لزم أن يكون مستقيما على منهاج النبوةء 
متمسكا بالعقيدة السلفية» بريئًا من البدع الرديةء وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه» فإذا 
كان مدعي المهدية منتسبًا إلى إحدى الفرق الضالة الزائغة عن أهل السنة والجماعة؛ 
فإته ينادي على نفسه بالكذب والتدليس» وإذا كان العلماء قد نبذوا من فرط في أدب 
من الآداب» فكيف بن انحرف في أصول الدين؟ 


قال أبو يزيد: «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد سَهَرَ نفسه بالولاية» . 
وکان رجلا مقصودًا مشهورًا بالرهد ۔ فمضينا إليه» فلما حرج من بيته ودخل المسجد 


= الأمة حاتم الأنبياء وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء؛ وذلك لأن الولي مستفيد من النبيء 
وتایع له؛ فکلما قرب من النبي کان أفضلء » وکلما بعد عنه کان بالعکس » بخلاف حاتم الأنبيا؛ فإن 
استفادته إا هي من اله فليس في تأحره زماًا ما بوب تأخر مرتیته» بل قد يب يجمع الله له ما فرّقه في 
غیره من الأنبياى فهذا الأمر الذي ذکرناه من ان السابقين من الأرلياء هم خیرهم؛ و دل عليه 
الكتاب» والسان المتواترة» وإجماع السلف» ويتصل بهذا ظَنٌ طوائفَ أن من التأخرين من قد يكون 
فصل من أفاضل الصحابة» ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم» وإلى العبادةء وإلى الجهادء والإمارةت 
واللك» ١‏ ه. من امجموع الفتاوی»» TT - Yen‏ 
وَمِنَ الصَفَاتِ اعراق من ارق الصًالَة: 
اعام انه معصومٌ 2 يخطى. 
د . ادعاء أن المهديء والسیف إخوان» وأنه «لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس»» 
وروی الجلسي عن أبي عبدالله: ولو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج» لتب أكثرهم 1 یروه؛؟ ما 
يقتل من الناس»؛ »> حتی یقول کثیر من الناس: لیس هذا من آل محمد ولو کان من آل محما» رجم». 
ھ ۔ ادعاء أن أكثر من يقتلهم هم العرب؛ فسوف ا م ا والذبح»؛ ویبدو أن مصدر هذه 
افر هو نه مدر 2عرى أن أمير المؤمنين علا طبه قال: «إن الله خلصه أي کسری من النار؛ 
وإن النار محرمةٌ عليه»! 
و ادعاء أنه سوف يهدمٌ المسجد الحرام» والملسجل,ٍ النبوي» وأن الحجر الأسود سينقل إلى الكوفة. 
_ ادعاء أنه يقم حکم داود» وسلیمان» ولا بعال بينة» وأنه یبایع الناس على کتاب جدید. 
ا «لله .. ثم للتاریخ» ص» ۱۰١(‏ ۔ »)۱۱٤‏ وراجع ص .)٥٥۰(‏ 


7 اهدي وففة اطاط الشاءة 


رمی ببصاقه تجاه القبلة؛ فانصرف ابو یزید»ه ولم یسلم عليه» وقال: «هذا غير مأمون 
علی آداب رسول الله > فکیف یکون مأمونًا على ما يدعيه؟). 


الصَابطً الرًابع: 


ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس 'بالإقرار 
بمهديته» أو يتحنهم على ذلك ويقهرهم» فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم . 
إن اعاء أن اهدي سوف يلرم الناسَ بالإبمان بمهديته» وان من شك في مَهْدِته 
فقد كَفَرَ فيه إضافة إلى الدين ما ليس منه» ومعلوم أن الدين اكتمل فلا يِفَل الزيادةء 
“ ر ر r2‏ ے“ اش رل ت لے رر 
قال ۔ تعالی -: موم ا ملت لک وبتك وَأمْنْتٌُ نی وَرَضيت کم اكم 
چ ا إلى ما یترتب على هذا الافتراء . من انتهاك الحرمات» والفساد في 
الارض على يد مُدَّعِي المهدية 2 ن ا خن نّا . 
إن المهدي الحقيقيّ لإ ایتمحور) حول إنماتِ مهدیته للآخرین» واعترافهم س ولا 
بُضیتُ إلى سَهَادَتّي الق :الشهادة بان «(معحمد بن عبداللّه مهدي الل ولا یقول: 
فان شهدوا بمهديتي فقد عصموا منی دماءهم وأموالهم» وإلا اراق دماءهم) وسبی 
نساءهم» وسلب آموالهم» کما فعل ابن تومرتا) والسوداني» وام جونبوري» وغيرهم. 
ر الذي قال في حق الهدي: '«فالعلم به واجب» والسمع والطاعة له واجب» واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب» والإیان به والقصديق به واجب على الكافة» والتسليم له واجب» والرضا بحكمه واجب» 
والانقیاد لکل ما قضی واجبُء زالرجوع إلى علمه واجب» واتباع سبيله واجب» والاستمساك بأمره 
حتم» ورفع الأمور إليه بالكاية لازم؛» بل يصح بان طاعته» اوالاستسلام له» إن هي, إلا طاعة الل 
ورسوله اء > ٿم يقول: «هو أعلمهم بال وأقربهم اك اللَّه؛ به قامت السماوات والأرض» وبه 


کشفت الظلمات» وبه تذفُ الأباطيلء» وبه تظهر المعارف» وبموافقته ال السعادة» ال 
الب ركات». 


أما أولعك الذين تسول لهم أنفسهم مخالفة المهدي ومعارضتهء أو الشك في أُمره» قويلٌ لهم؛ لقد 
توعدهم اين تومرت بالشر» والنكالء وزعم أن من ناوأ المهدي «فقد تقمع في الردى» وليس له التطرق 
إلى النجاة؛» ثم إن «أمر الهدي حتم» ومن خالفه یقتل» لا دفع في هذا لدانې ولا حيلة فيه لرائغ)ء 


صْوَابط الحكم عَلى مُدَعي الَهدِيَة Zz‏ 


وليس التصديق بعين المهدي أو شخصه من أ ركان الدين كما هو الحال مع الأنبياء 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام .. 

قال العلامة حمود التويجري ۔ رحمه الله تعالى - : (إن اهدي لا يطلب الأمر 
لنفسه ابتداء مدعيًا أنه ا لمهدي» كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كبا وزور وإغا 
يأتيه اس من أهل مكة» فيخرجونه وهو كارة» فيبايعونه» ثم سيه الناس بعد ذلك 
بالمهدي؛ ما يرون من صلاحه» وعدله» وإزالته للجور والظلم). اھ 


إن علامات المهدي النتظر نوعان: 
الأرلٌ: أمارات مَشّابهةً: 


وهي الصفات المشتبهة المشتركة القابلة للكرار في غير المهدي الحقيقي» فيمكن أن 
يتصف بها بعض الناس فعلا "4 أو يتكلف الاتصاف بها ” ٤‏ أو يدعي ذلك کنبا 


= إلى أن يقول «إن الإيان با مهدي راجب» وإن من شك فيه كافر» وإنه معصومٌ فيما دعا إليه من الحق» 
لا يجوز عليه الخطاً فيه» | ه. من «دولة الإسلام في الأندلس»» تصرف ۲۰۸/٤١‏ ۔ ٠١٠١‏ 

.)۳٠۲( «الاحتجاج بالأثر على من انکر الهدي العظره» ص:‎ )١( 

(۲) کان یکون من آل البیت؛ واسمه محمد بن عبداللَه؛ وهی التسمية الغالبة على مدعي المهديةء أو 
یکون إمامًا عادلا جوادًا؛ کعمر بن عبدالعزیز - رحمه الله تعالى - 

(۳) كما فعل محمد بن يوسف الجونبوري الذي عُيرّ اسم أيه إلى عبداله واسم أمه إلى آمنةء وأشاعهما 
في التاس» وإمعائًا في التكلف َرَج إلى «خراسان»» «ولعله ذهب إلى «خراسان»؛ ليرجع منها إلى 
الهند بالرايات السود» حتى ينطبق عليه الحديث المروي في ذلك» لكن حالت دون ذلك موانع» فمات 
وهو ینتظر دخولها»» انظر: «فرق الهند» ص (4۲۹۹. 
وقال ابن کثیر في محمد بن عبدالله المهدي بن المنصور العباسي: «وإنما قب يالَهْدِیٰ رجاء أن يكون 
الموعود به في الأحاديث» فلم يكن به» وإن اشت ركا في الاسم؛ فقد افترقا في الفعل» اه. من «البداية 
والنهاية»» »)٠١۱/۱۰(‏ وراجع ص (٤۳۷)؛‏ الفصل الأول من الباب الثالث. 


0۷٦‏ : ادى وَفِفه اشر شراط الشاعة 


وزورًا» وهذه العلامات ۔ وان اجتمعت كلها ا في شخص ما ؛ فإَِهَا لا تكفي 
لإثبات أنه صادق في دعواه المهدية حتى ينض إليها النوع الثاني؛ وهو الأدلة 
امحكمة القاطعة بأن فلاا بعينه هو المهدي المنتظر» وهي العلامات غير القابلة للّكرار 
مع غير المهدي الحقيقي» ولا يستطيع مدعي المهدية أن يفتعلهاء أو يتكلف إيجادهاء أو 
يدعي أنها وقعت بالفعل» وهي: نزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ في زمانه من الشماء 
واجتماعه به» وصلاته ‏ عليه السلام - أول نزوله ‏ حلف المهدي» ثم قتله الدجال. 
قال البرزنجي - رحمه الله -: «ومن العلامات التي يعرف بها المهدي أنه ج 
بعيسى ابن مربم - عليه السلام > ويصلي عیسی خلفه)(. اھ 
وقال الشيخ حمود بن عبداللّه التويجري . رحمه الله تعالى .: 
(من ادعى من المفتونين أنه اهدي المنتظر» ولم يخرج الدجال في زمانه» فإنه جال 
کاب وكذلك من اَی أنه المسیح ابن مرم» ولم یکن الدجال قد حرج قبله فإنه 
جال کاذب» وللمسیح ابن مرم علامتان لا تکونان لغیره من الناس» إِخدَاهُما: أنه 
يقتل الدبجال كما تواترت بذلك الأحاديث» واّانيةً: أنه لا يحل لكافر يجد ريح 
فيه إلا مات» ونَمضه ينتهلي حيث ينتهي طرفه» وفي هاتين العلامتين قَطْ لأطماع 
كل جال يدعي أنه المسيح ابن مري). اه. 


)١(‏ كما ادعى المهدي الملحد عبیداللّه بن ميمون القداح الاتتساب إلى أهل البيت بالكذب» والزؤرء مع 
أن جده .کان بھردیًا من بيٹث مَجُوسی» وكذلك عى هذا السب ابن تومرت. 

9 ومن العلامات الحكمة أن يُحضف بام جيش بالبيداءإذا صح أنه يقصد اللهدي» راجع ص (ه؛ (EY-‏ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)۱۳٣٣(‏ 

(۴) «الإشاعة» ص (31). , 

` .)۲۲٣۳/٤( »)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )٤( 

(ه) «إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال». 


صَرَابط اكم عَلّى مُدَعِي الَهَدِيَة o¥¥‏ 


يجب نبذ الصورة الأسطورية التي خلعها على المهدي بعص الفرق الضالة» وبعض 
مدعي المهديةء ونخص بالذ كر الرافضةًء وغلاة الصوفية» والوصًاعين الكذابين» كما 
يلزم الاقتصار على الصورة الواقعية لشخصيته كما أخبر بها من لا ينطق عن الھوی 5 
والذي وصف اهدي بأنه: ور جل من عِرتي)» ور حل منّا» «خليفة ين ځلایکن» 
«أميرشم لدی مام مهم جل صَالِخ). د آخر صفاته التي تبرئه من غلو الضالن» 
وإفراط الدجالنء وتثبت انه - في الحقيقة إمامّ عادل» وخليفة راشد» ومجدّد لشباب 
الدين» وانجدد قد يُعَبّد عكر طويلا ویندجز مهامه التجديدية» ثم يموت دون أن يدور بِخُلَدِهِ 
انه مجدد» وكذلك کان کن أن يقال في حق المهدي سواء بسواء: «إنه قد یعیش 
ويموت دون ان يقطع بأنه المهدي»» لولا وجود العلامات القاطعة التي جزم بصحة 
مهدیته مما تقدم ذكره فى «الضابط الخامس). 

إن قطب الرحى» ومحط الأنظار فى سيرة المهدي» إنجازاته الواقعية العملية فى 

ت ك 

خحدمة الدين والأمة» قبل «لقبه»» وهذا ما فهمناه من حال علماء السلف الذين كوا 
أن «فلانًا» هو المهدي؛ بناء على كونه إماما عادلاء ويناءٌ على ما لمسوه وعاينوه من 
إنجازاته على أرض الواق(“ . 
)١(‏ مثال ذلك ما قال حكيم بن سعد: لا قام سليمان ‏ أي ابن عبداللك الأمري ‏ فأظهر ما أظهرء قلت 

لأبي يحبى: «هذا المهدي الذي يُذكر؟»» قال: «لا». 

ومثله قول وهب بن متبه: «إٍن کان في هذه الأمة مهدي؛ فهو عمر بن عبدالعزیز»» وکذا قال سعید 

ابن المسيب» ومحمد بن علي فيه: «هو المهدي»» وقال إبراهيم بن ميسرة لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز 

المهدي؟»» قال: كان مهديّاء وليس بذاك المهدي». 

وقال خالد بن شير في حق موسى ين طلحة بن عبيدالله: «وکان في زمانه يرون انه المهدي»» راجع 

ص (۳۷۲ )» فتراهم عؤلوا على الأعمال» دون «التمحور» حول الإقرار بمهديته» وحمل الناس 


عليهاء وتحويلها إلى هدف مقصود لذاته؛ فكان الحديث عمن ظنوه مهديًا عابرا دون جلبةء ولا 
ضوضاء. 


OVA‏ ۰ هدي وَفة أرط الاعة 


يقول الشيخ عبدالحسن العباد - حفظه الله تعالى .: 4 
«المهدي عند أهل السنة لا يعدو كونه إمامًا من أئمة المسلمين» الذين ينشرون 
العدل» ويطمقَونَ سریعةً الإسلام» يولد في آخر الزمان" ٤‏ ویتولی إمرة ملين 
ويكون خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام ‏ من السماء في 
زمانه» وهو غير معصوم» ... إلخ. 
ویقول الد کتور عبدالودود شابي ۔ حفظه الله تعالى ۔ 
«إنه ليس ضروريًا أن يعلن الرجل الختار لهذه المهمة عن نفسه.. الأنبياء والرسل هم 
الذين يعلنون عن دعوتهم؛ لأن من طبيعة «التبوة» الإعلان والإنذاء حتى لا تكون 
للناس على الله حجة» وطبيعة «المهدية» تختلف عن طبيعة النبوة» فالمهدية تجديدى 
وإحیای وحركة» وقد لا ایعرف المرشح لهذه المهدية أنه المهدي نفسه. 
إن العالم سيشاهد رجلا تمثلت فيه صفات الكمال الخلقي» وزعيهًا' تجسدت فيه 
آمال البعث والإصلاح الديني» وقائدًا ير بصفاتِ نادرة قَلمَّا تجتمع في شخص 
من عزة» وبالمقارنة بین عصره وبين ما کان قبله کک فساد» وطعيان» وظلم» وما تحقق 
على يديه وفي عصره من إصلاح» وصلاح» وعدل» یعرف الناس انه ارحل ج 
والمهدي الذي يعم عدله جح البشر» اھ 
(۱) هذا واللّه ‏ تعالى ۔ أعلم استرا من قول الرافضة في شان مهديهم الخرافي» وان تعجب فعجب ما 
نقله الشعراني عن الشيخ حاسن العراقي: أنه اجتمع بالهدي الح وسأله عن عمره» فقال له المهدي: 
«ولدت في أواخر الحتين من الهجرةء وعمري ست مئة ستةء وأنا من ولد الإمام الحسن كى 
قال الشعراني: «هكذا أخبرني واللّه أعلم بحقيقة الحال»» انظر: «لطائف النن والأحلاق»» 
ص(۸۹٤-‏ .۹( وصرح في موضع آخر بأته سأل الكمل من مشايخ التصوف» فأجابوا بنفس ما قاله 
المهدي المرعوم سواء: بسوائء وال الستعان على ما يصفون» انظر: «الأنوار القدسية في بيان آداب 
العبودية» MFA) >») »٤/١(‏ مطيوع على هامش «طبقات الصرفية»» للشعراني 
(۲) «إلرد على من كذب بالأنحادیٹ الواردة في المهدي»» ص (۸ - .)١‏ 
(۳) «الأصول الفكرية)» ص (۲۳۸). 


صَوَابط الحم عَلَى مدعي الَهُدِية 0۹ 


الأولى: 

قد يدعي المهدية بعض الصالين الذين تنطبق عليهم بعض صفات الهدي 
«المتشابهة»» كما حصل من محمد بن عبداللّه بن الحسن الملقب بالنفس الزكيةء قال 
ابن كثير - رحمه الله : «تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المذ كور في الأحاديث» فلم 
یکن به» ولا 4 له ما رجاه» ولا ما تناه فإنه للَ٩‏ . 


n 


1 


أن الله . سبحانه وتعالى . ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف دعاوي 
المدعينء لكنها قد لا تظهر إلا لأولي العلم الذين اخحعصهم الله . سبحانه - بالبصيرة في 
الدين» ولا تكاد تجد مُذّعِيا المهديةً إلا ويكون الله . سبحانه - قد هيا له من أهل العلي 

من ينقض دعواه» ویکشف زیفه. 
واحیانًا يكون بطلان دعواه ظاهرً! للعيان؛ إذ لا يستند إلى دليل سوى الهذيانء ولا 

یدعی دعوی إلا ويرطلها البرهان» وقد يبلغ جهله إلى حد الاستدلال بنفس الدعوی» 

ص أن الدعوى یستدل لھاء ولا يشتدل بھاا . 

)0 راجع» ص (۳۷۳). 

ر ومن أمثلة ذلك آن الجونبوري قال في تفسير قول تعالی -: فمن کن عل َة من رَيِ. 
اھ َه رین بیو کت موس لاما وة اوک بوم پود وسن یکر ب من ازاب 
ا وم : وان آم من ال ۔ سبحانه وتعالی مباشرة بدون واسطةء يقول: إن هذه الأية 
بزل في شأنك»» أ ه» من فرق الهنده؟ ص .)۲٤١(‏ 
ولا سأل علماء «هرات» الجونبوري: على أي أساس تدعي المهدية لنفسك؟ 


قال : نالا أدعيها من عند تفسي» بل أدعيها بأمر من الله سبحانه وتعالی ۔» ا ه. من «فرق الهند»» ص(٦ ٤‏ ۲). 
وسشل «الجونبوري»: إن اسم آي المهدي «عبدالله»» وأنت ابن «سيدخحان» کک 


.9۸ اهدي فق شراط الشاعَة 


قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى مآربهم البيثةء 
ومقاصدهم الشريرة بأمة الإسلام» كما فعل اليهودي الزنديق الحمسلم عبدالله بن 
سیا والمهدي الملحد عبیداللّه بن ميمون القدٌاح"» وعلي محمد الشيرازي 
(ت٠‏ ١۸٠م)‏ الذي اذٌعى أنه «باب المهدي المنتظره» ثم ترقى فادعى' أنه «الهدي» 
نفسه» ثم قرر ‏ موافقة لظائفته - نسخ دين الإسلام» وشيوع الرأة» والمالء وإلغاء 
التكاليت» وكان يسانده» ويسلحه» الإنكليز» والروس» وبعد إعدامه سنة ١٩۲۹١هى‏ 
اى حسين علي ال ملقب ببهاء الله إلغاء الأديان» وأنه هو مظهر الله الحقيقيء وأن 
جمیع الأنبياء إنما جاءوا ليبشروا به" ومن المعلوم أن البهائيةً كانت عميلة لاونکلیر 
والروس» وربيبة للصهيونية. العالية. ١‏ 

ومن هذا الصنف غلام أحمد القادياني .الذي اأعى أنه انجدّد» ثم المهدي ثم 
المسيح الموعودء ثم النبي المستقل“» وكان للإنكليز دور ضالع في نصرته وتأييد دعرته. 

الرًابعة: | 


أُوجظ في بعض حالات اذعاء المهدية ‏ وجود شخصية أخرى إلى جوار المتمهدي 


= فأجاب قائلا: أليس الله بقادر على أن يبعث ابن «سيدخان» مهدئًا؟! 
وأجاب مرة ثانية: «اسألوا الله لذا بعث اين «سيدخان» مهدئًا؟! 
وقال مرة ثالثة: «اذهبوا فقاتلوا. الله ۔ تعالی ۔ اذا بعث اين «سيد خان أه. من «فرق الهندي» ا *(. 
(۱) راجع ص (١۹٣۳)۔‏ 
(۲) راجع ص (۳۸۲). 
اش ورت و ا ا ریو س و ا 
و«البهائية)» للشيخ محب الذين الخطيب» و «الباييةء والبهائية»» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 
)٤(‏ انظر: «فرق معاصرة»» »)٤۸۳,/۲(‏ «الموسوعة المیسرة» (۱ »)٤١۱۹/‏ ر«القاديانية»» لإحسان إلهي 
ظهيں و«طائفة القاديانيةه» للشيخ / محمد الخضر حسين. 


صَوَابط الحكم على مُدَعِي لهي 
ات کک 


تدعمه؛ كعبدالؤمن مع ابن تومرت» والتعايشي مع السوداني» أو تؤثر عليه وتوجهه» 
وتسيطر عليا'“» كما حصل من اللا حسين البشروئي مع علي محمد الشيرازي» 
وكما فعل جُهَيمان العتيبي مع محمد بن عبدالله القحطاني. 


من خلال استقراء أحوال مدعي المهدية» أمكن رصد بعض حالات يبدو أن 

أصحابها كانوا مضطربين نفسيا" . 
فهذا «تمرتاش بن النوين»: وی عقله؛ فرعم انه المهدي) . 

)١(‏ ورا تبادل الاثنان هذاءاتهما؛ نتيجة «عدوى» نفسية تنتقل بالإيحاء فتسمي عندئذ: جنون الاين 
(Folie a Deux)‏ 

)٣(‏ علي بن محمد الشيرازي مهدي البهائية؛ الذي زين له الأمر ا حسين البشروئڻي» يقول الشيخ 
E‏ رحمه الله معلَّّا على طبيعة الشخصيتين ۔: وکلا الأحمقين كان الصيد الذي 

یتمنی أن يُصاد» لا أن ينجو من السرّك فعثر كلاهما يمن يصطاده؛ عثر البشروئي بالشاب الذي غابته 
امراهقة على مر وبمن يضع اللقمة في جواء والكلمة في قمه» والخنجر في يده» وعثر الشاب 
بالشیخ الذي کان ينوء تحت ثقل عبوديته لأطماعه وکلاهما ظن ي انحبة: آنه صيده الذي دار في 
الغاب طویلا ییحٹ عنه» وکلاهما خنع ذلیلا لهذا الظن» لهم الئار الهشيم» وليؤجج الهشيم النار 
تلتهمه»» اه من «البهائية تاریخها وعقیدتها»» ص .)٠۰ - ۸٩(‏ وفيه انه ا طت من «المهدي» 
حججة تؤيد دعواه كانت الحجة: قوله «آية المهدي أنه يكتب تفسيرًا لسورة يوسف)»› وأخرجه من ٹوبه ۔ 

وقد أعذّه مقدما - وهنا: «خو البشروئي ساجدًا معلا في صراحة أن هذا المراهق هو المهدي المنتظرء 
والقائم صاحب الزمان» | ه. من السابق» ص: )1 بتصرف. 

ر٣‏ ولا شك أن الانتياه بكر ثل هذه الحالات يقي الأمة شرا كثيرًا» ولعل أقرب الاضطرابات لثل هذه 
الحالات لاضراب lلض>ںiذي( DELUSIONAL DISORDER.‏ 
من النوع المعروف ب العظnة‏ lلضںılة« DELUSION OF GRANDEUR.‏ 
أو «هذاء البارانريا» الملسمى «جنون العظمة»؛ حيث يحتفظ المريض بالتفكير النطقي» وتبقى الشخصية 
متماسكة» ومنعظمة نسبيّاء وعلى اتصال ۔ لا باس به - بالواقع» ولا يصاحبها اضطرابات عقلية أخرى» 
ولا يحدث تغير في السلوك العام إلا بقدر ما توحي به الأوها» والهذيانات؛ فالذي يلفت النظر - هنا ۔ 
هو أن المريض قد يبدو سليمًا من ناحية قدرته على الاستدلال والمحاجة غير انه يۇسس استدلالاته 
على اعتقادات زائفة أو فاسدة» ومقدمات باطلة. 

)£( راجع ص ٤۲٦(‏ ۔ ۲۷٤)۔‏ 


اهدي فة أضُراط الشاعَة 


و(أحمد ن عبدالله اللني: «حصل له انحرافُ مزاج» فااعی في سنة () : ھ 
دعاوّی عريضة)... إلخ» وذکر انهم «(حيسوه عند الجانين ٍ 

ورا ؤصف بعضهم ۔ اعتذارًا عن دعواه المهدية" .أنه كان «في حالة ذب أو دفي 
غابة الحال» ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو والإفاقة» كغيره من الصوفية)). 

وجاء في سيرة «نظام الدين السندي» أنه اأعى أنه المهدي الوعودء «وشاع ذلك 
الأمر وذّاعً» قَوْضعَ في البيمارستان القيمري بالصالحية مدة» وسكن عن التخليط 
وق من التخبيط فأمر القاضي يإخراجه ... إلخ. 


تشفع ال جوانِب الإيجابية التي أنجزها بعض مدعي المهدي“ في ان يتجاوز ۔ .عند تقوم 
عن أخطائهم المنهجيةء وتجاوزاتهم للحدود الشرعية» فقد لوجظ أن بعضن 
الباحثرن يطلق لسانه في مدحهم» والثناء عليهم» عاضا طرفه عن هذه السلبيات الجسيمة)) 
وهذا حروج عن منهج السلفِ في التحذير من أهل البدع» والتنفير من مناهجهم. 


(۱) راجع ص ٤۲٦(‏ ۔ .)٤4۲۷‏ 

() راجع ص .)٤۸٥(‏ 

)٣(‏ انظر: «الكشف عن حقيقة االصوفية)» ص »)1۸٠0(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ راجع ص »)٤۲۸(‏ ومثله ما جاء في اعتذار ابي الكلام آزاد عن دعاوی «الجونبوري» المتمهدي بأنها 
قد تکون (صدرت عنه في خال «الشکر» و«الاستغراق»» ووغلية الأحوال»؛ فهي إذن تتفم کما 
نقله عله في «فرق الهنده» هامش ص (۲۸۹)» مع أن الجونبوري قال إنه تلقى أمر المهدية عن الله ٠‏ 
تعالى ‏ مباشرة بدون واسطة!!» وقال: «وفي هذا الوقت أنا صحیح؛ ؛ ليس بي مرض» وعاقل؛ اليس بي 
جنون» ومنتبه؛ لیس بي غقلةء ولا إغمايی ومتأهل؛ لست بأعزب 9(« يأتيني رزقي من عند الله 
تعالی ولا أحتاج إلى أحدء ولا أطلب الملك»؛ كما نقله عنه في «فرق الهند»» ص (۲۳۸ - 4 

() الختا ر المصؤن من اعلام القرون)» Y/Y)‏ 1( 

)٩(‏ کابن تومرت» والسوداني» وال جونبوري» وغیرهم. 

ر( اما بان يضرب صفكًا عن ذكر السلبيات بالكلية؛ كما فعل فتحي يكن مع المهدي السوداني از في 
ا و بأن ينظم بعضهم في سلك المصلحين؛ کا 


صَوَابطٌ اكم عَلَى مدعي الْهُدِية o۸‏ 


 :ٌةعباثلا‎ | 
n | 


حط أن مكابرة حقائق الواقع على طريقة «عنزة ولو طارت'» قاسم مشترك 
بین کثیر من أتباع العمَهْدِيي؛ الأمر الذي يعكس تلاعبَ الشيطان بهم فبمجرد أن 
تل مهديهم أو يموت . دون أن يلك سبع سنين . يعز على الشيطان أن تنحسم فتنته 
بموته - كما هو المفترض » فيوجى إلى أتباعه أنه لم يمت» ثم هم مُعْرَّمُونَ - مع ذلك ۔ 
EE OLDE a EL‏ 


فابن سيإ اأعى مهدية أمير المؤمنين علي طه» فلما قي له: «إن علا قد لّ»؛ 


= الدكتور عبدانجيد النجار في كتابه «تجربة الإصلاح في حركة اهدي ابن تومرت»» وما يؤسف له أن 
يدرج «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الكتاب المشار إليه ضمن سلسلة «حركات الإصلاح ومناهمج 
التغيير»؛ انظر: «دولة الموحدین»» ص (۷۰)› ۳۷۳). 
E a‏ بعض التمهديين حتى عشا بصره عن رؤية مثالبهم الفظيعة؛ كما كى 

عنهم الشيخ مسعود عالم الندوي في سياق قوله: «فلا نعرف رجلا من بين العلماء تصدي لمقاومة تيار 
الزندقة» والإلحاد» واتبرى لمقارعة فتن البدع» وتتبع الشهوات»› والأهراء غير «السيد محمد المهدي 
الجونبوري» الذي ادعى انه مهدي آحر الزمان» فالتبس مره على التاس» وأصبح العلماء» والمۇرخحون 
من معاصریه» والڏين جاءوا من بعده في شأنه على قسمين بين مادح» قاف قسم يتجنب الحکې» 
والقطع بشيء في شأنه» ويفوض أمره إلى الله تعالى ؛ وذلك لا جاء به وأتباغه من مساع جليلت 
وجهود مثمرة متتابعة لإصلاح ما فسد من تعاليم الدين» ومقاومة ما فشا في المسلمين من التهافت على 
البدع» والمنكرات...» وقسم لم ينحرج في تكفير «السيد محمد» وأتباعه» ولم يدخر وسعًا في 
استصال شأفتهم» | ه. من «فرق الهند» ص: (۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 
وهذا «أبو الكلام آزاد» (رت ۸١۹١م)‏ يكيل المدح لهم» ويطري عليهم» ويصم العلماء الذين قاموا 
ضدهم بعلماء الدنياء وعبيدهاء وفقهاء السويء ويهود هذه الأمة» ويفصل الكلام في بيان مناقب 
الدعاة المهدويين» وأعمالهم الجليلةء ثم يعتذر عن ال جونبوري في عقائده وأقواله بانھا جاءت إما عن 
غلو معتقديه» وإما صدرت عنه ف حال والشکي» و«الاستغراق»» و«غلية الأحوال»؛ فهى فھی - إذن - 
تغتفر؛ كما نقله عنه في «فرق الهنده» ص (۲۸۹). 

)١(‏ يضرب ملا في هذا السياق؛ وأصله أن رجلين كانا يمشيان في الصحراء فأبصرا شيا في الأفق» فقال 

أحدهما: هو عثزة» وقال الآخر: إنه طائرء فلم يلبث حتى طار عالياء فقال الثاني: ألم أقل لك إنه 
ائر؟ فأجابه الأول: «عترة» ولو طارت». 


0۸4 : الَهَدِيّ َف راط الشاغة 


قال: «إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بجوته؛ لا موت حتى ينزل من الما 
ويلك الأرض بحذافيرها»» وزعم أن الذي 5 شيطان تصور في صورة علي» وأنه 
صَعَدَ إلى السماي وأن الرَعْدَ صوته» والبرق تشه 

وادعت فرقة ا ي 
رضوی... إلى آخر ر 

۔ وادعی بعض أن «النفس الزكية) حی لم بقتلء ولا يموت حتی يل 
الأرض عدل في حين زعم «الحمدية» أنه في جبل حاجر من ناحية نجد.... إلخ. 
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.)۳٣۹( راجع ص‎ )١( 
)۳۹۸( راجع ص‎ )۲( 
.)٥٦٥( وانظر ص‎ »)۳۷٤( راجع ص‎ )۳( 


شراط السَاعة 


شراط السَاعَة 


ْلَب اول محالت العَبث بأْرَاط السَاعَة 
لََلّبُ الاني: مَطَاهِر الث بأشُراط الساعة 


الْقَضلْ النَالِتُ: صَرَابطُ التعَامُلٍ م الي شر راط السَاعَة 


رات الان اضرا الاة 


َمَرَاتُ الان بأضْرَاط الشاعَة 0۸۹ 


إن قيامَ الساعة الذي يعني نِهايةً نظام هذا العال» هو من أعظم الأحداث بعد خلق 
العالم» بل إن تغيير النظام الكوني وإيجاد نظام آحر» حَدَتٌ يَعْدِلٌ حلت العالم أول مرة؛ 
ولذلك تسبقه أحداتٌ كبرى خارقة للعادة» تكون كالمقدمة له. والإيمان بأشراط 
الساعة داخلّ ضمن الإيمان باليوم الآحر؛ فهي من الإبيان بالغيب؛ ولهذا الإمان 
ثمرات وفوائدٌ نحاول أن جلها فيما يلي: 

أول: تحقيق ركن من أركان الإمان الستةء وهو الإيان باليوم الآحرء باعتبار أن 
أشراط الساعة من مقدماته» كما أنها من الإيمان بالغيب الذي قال فيه . عز وجل -: 
الین ومون يب [البقرة: »]٣‏ وقال رسول الله ع: اموت أن قال الاس 
حى يشهدوا اَن ا ل إل ل وَيومئوا بي .وما قت به ذا ُعَلُوا ذلك عص عَصُوا مي 
ماهم وأموَالهُم إا بحمَهَا» وَجسَائهُم ۾ على اللّه"» وقد فصانا هذا فيما 2 

تانيا: إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه» 
واستطلاع ما یحدث في الستقبل من وقائم وکائنات» وإذا کان الإسلام سد طرق 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) راجع ص (۱۷ء ۱۹۳). 

(۳) ونحن نرى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون؛ للكشف عن الغيب امجهول في الماضي 
البعيد» والغيب انجحهول في الحادثات المقبلة» والغيب الجهول في «الفضاء» حيط بنا؛ فيصنعون المناظر 
المكبرة» والمراصد الهائلة» ويطلقون سفن الفضاء» والأقمار الصناعية؛ كي يعلموا ما لا يعلْمون؛ فلا 
شك أن الاطلاع على حقائق هذا الغيب من الجهة المعصومة التي لا تخطئ» ولا اي بدا - وهي 
الوحي الصادق ‏ أولى وأحرى» قال . تعالى -: فأك بعلم من حى وه اليف ليد 63 راللك: . 
»]١ ٤‏ إن الإنسان يتشوف دومًا إلى رؤية ما سمع عنه؛ فإن عجن فربا أبدع خياله ا 
لو کان تخيله سخيمًا» لكنه يظن أن تخيلاته تسد جَوْعَة عقله» وتشبع فضوله؛ فعندما جهل الإنسان 
كيفية حدوث الزلازل زعم أن الأرض محمولة على قرن ثور عظيم؛ فإذا تعب من حملهاء نقلها < 


الَهْدِيّ وَففة أمْرَاطِ إلشاعَة 


الدجالين الذين يعون الاطلاع عليها؛ کالنجمین» والعرافين» والکڳانء ونحوه» إلا 
آنه استجابة e‏ الفطرة أطلعنا من خلال نافذة الوحي على کثیر من هذه 
الأحدات ‏ 


تالتا: : أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة - باعتبار ما فيها من خرق للعادة . من أهم 
دلائل البوة؛ حيث إنها تعضمن تدبا لعقول البشر أجمعين» فهذه أمور غيبية لا ثُذرَكُ 
بالعقل» ولا يكن معرفة هيا على الحقيقة إلا من خلال الوحي الصادق من الله 
تعالی ے إلى رسوله ب وقد صدرت منه لا على انها توقعات تعتمد على مقدمات 
تؤدي إلى تتائجهاء وما هي حديتٌ دقيق قاطع عن تفاصيل الستقبل الجهول» حديئا 
لا يحرم المستقبل» ولا في جزء من أجزائه» وحيعٍِ فلا سك أنها النبوةء وأن صاحبها 
صل بالل . تعالى . عالم:الغيب والشهادة؛ كما قال ۔ عز وجل -: لإعَليم ألْمَيَبّ 
لا بظهر ڪل عبهء أسدَا » إل من نص من سول الآيتين [ا لجن ۲١‏ ۔ ۲۷] . 

ومن ثمرات وقوع تلك الخيبات . على كثرتها ‏ مُطَابقَة خير الصادق المصدوق بل أن 
ثبت إیان المؤمن» ویطمعن قابهء ویرداد یقینه» ویقول كما قص الله عن اذز مۇمنين: بلدا ا 


ار و رو 


وعدا الله ورو وضدف ال ورسولد وَس رادم ! إل یما وسلا [الأحزاب: [YY‏ 


ومن ثمرات ذلك : أيصًّاً إقامة المحجة على الكافرين» وإقناعهم بصدق نبوة وزسالة 

محمد ب إلى العالين. ٤‏ 
E O 8‏ 
” إلى فرنه الثاني؛ o‏ ۰ 


اَم الذي يتنزه عن الخیالات» , والظنون؛ قإته لا يدع التخيلات؛ کي لا یهدر طأقنه العقلية فنا yi‏ 
طائل من ورائه» ولكنه يتحمل عبء الغموض» ويصبر حتي يجعل الله له مخرجاء قال تعالی: :5 
َل امعم َب ب ار ڪي تی اموق َل اوم ر ومن قال بل وکن لَطمَبَّ کیچ الآياتء 
[البقرة: [Nya‏ 


(SAA - AY انظر: «القدمة»» لابن خلدؤن»‎ )١( 
( بر بن خلدوب» ب ر‎ 


َمَرَاتُ الان بأضْرَاطِ الشاغة ۹۱ 


ر 


د جڪ رشو ين شيڪم عير عه ما ع 
2 س بالْمری وگ ر 4 [التوبة: ۱۲۸]» وعن عبداللّه ين 
عمرو ۔ رضي الله عنهما . قال: «كنا مع رسول الله ل في سَمَر٬‏ ترا متزلا)... 
الحدیتٌ» وفیه: «إذ نادی منادي رسول اله ي : الا جامعة»» فاجتمعنا إلى رسول 
الله اء فقال: م م يکن تين يلي لا گان عا عَفًا عليه أن يدل مته على حبر ما 
عة لهي وينذِرهُم سر ما يعلَمه لَه ول أتكم كله جيل عانيها : في الها 
وَسَْصِیبُ آخرما بلا ا کروتها تيء ق تيرق بها تعساء وتي 
الفعتة يول الومْ: «هَذِه مُهلكتي» تم نكشت وَيءَ لمعه يمرل الَومن: «هي 
ذه قن أَحب أن رع عن ع اللار و ومذحل اجه أيه مي َو بين بالله راليؤم الجر 
ولات إلى الاس الَذِي ر حت ٿان ت ئى إليه»... الحديڭ(. 
لقد نصح رسول الله َي أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا بها كثيرا: 


فقد بسر عثمان ولي بالجنة على بلؤى تصيبه. 


۔ وأخبر عكارا ول أنه تقتله الفعة الباغية. 


وأمر أبا ذز وينه بأن يعترل الفعنةء ون لا يقاتل ولو فيّل. 
۔ و کان حذيقة ر واه يسأله عن الش محا أن يدر كه ودلّه ل كيف يفعل في الفتن. 
- ونهى المسلمين عن أحذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات 
وبصّر أمته بفتنة الدجال» وأفاض في وصفهاء ويل لهم ما يعصمهم منها؛ ومن 
قال عبدالرحمن الحاربي: «ينبغي أن يُذْفََ هذا الحديكٌ“ إلى لودب حتی عَلْمَه 
الصبيان في الکّاب»» وقال السفاريني - رحمه الله : ما ينبغي لکل عالم أن لت 
)۵ رواه مسلم »)۱۸٤٤(‏ وأبو داود »)٤۲٤۸(‏ والنسائي» .)۱١۳/۷(‏ 


M~‏ يعني حدیث آ أمامة ا في شأن الدجال. 
~0 رواه این ماجه .)٥۱۹/۲(‏ 


0۹۲ لدي وَفقة أضْرَاط الشاعَة 


أحاديث الدبجال بين الأولاد» والتساى والرجال» ولا سيما في زماننا هذا الذي 
اشرأبت فيه الفتن» وكثرت فيه المحن» واندرست فيه معالم السن». اه( 

وامتدت شفقته ی لتشمل إخوانه الذين يأتون من بعده» ولم يروه؛ فبذل لهم 
النصح» ودلهم على ما فيه نجاتهم» وحسنْ عاقبتهم. 

فمن ذلك قوله : «ائ وکوا الوك ما ترگ وگم»... الحدیك. 

فمن ثم أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك فسلموا من غائلتهم» إلى أن 
خالفوا التوجية النبوي» قال الحافظ ابن كثير . رحمه الله تعالى .: 

«وقد فل ۔ جنکیزخان ۔ من الخلائق ما لا يَعْلَّم عددمم إلا الذي خلقهم» ولكن 
كان الإداءة من «خوارزم شاه»» فإنه لا أرسل جنكيزخان ارا من جهته معهم بضائع 
کثيرةٌ من بلاده» فانتهوا إلى إيرالًّء فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شا وان یع ما 
کان معهم» فأرسل جنكيزخان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن 
رصّى منه» أو أنه لا يعلم به؟ فأنكره. وقال فيما أرسل إليه: «من المعهود من اللؤك أن 
التجار لا تقتلون؛ لأنهم عمارةٌ الأقاليم» وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف 
والاشياء النفسية» ثم إن هؤلاء القَجار كانوا على دينك» فقتلهم نائبك» فإن کان اا 
أُمرتٌ به» طلبنا بدمائهم وإلا فأنت لكر وتقتص من نائبك»» فلما سمع خوارزم 
شاه ذلك من رسول جنکیزخان» لم یکن له جوا سوی أنه أمر بضرب يه فأساء 
التدبیرء وقد کان حرف وكرت سِنّه» وقد ورد الحدیث: «اثهکوا الوك ما رکو که 
فلما بلغ ذلك جنكيزخان» تجهز لقتاله» وأَحذٍ بلادِِ» فكان بِمَدَرِ الله . تعالى . ما كان 
من الأمور التي لم تشغ بأغرب منهاء ولا أبشع). 
() «لوامع الأنهار البهية»» (۲/ .)۱١۷ - ٠١١‏ 
(۲) انظر شیئًا من ذلك بهامش ص .)٥۹۸(‏ 
(۳) عجز حدیتِ رواه أو داود» رقم »)۳١۲(‏ في كتاب اللاحم» ياب «في النهيٰ عن تهييج الترك 


والحبشة)» وحسنه الألباني في «(صحيح أي داود»» (ه »)۳٠١‏ وانظر: «السلسلة الصحيحةا» (۷۷۲). 
)٤(‏ «البداية والنهايةا» .)0١۹/١۳(‏ 


_ ترات الان راط العامة ۰ ۳ 


فهنا نرى أن المسلمين ا خالفوا أمر التبي كإة بترك الأرك؛ جاءت العاقبةٌ عنيفةٌ 
مريرةٌ؛ حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ ' 

وفي أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير وقائع القتال بين المسلمين والتتار» وبينّ 
أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم» ولو كانت الرماځ تنالهم؛ 
ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث وأربعين وست مئة: «وفي هذه السنة 
كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين جيش الخليفة وبين التتار - لعنهم الله > فكسرهم المسلمون 
كسرة عظيمة وَرَقٌوا شملهم» وهُرمُوا من بين أيديهم فلم يلحقوهم؛ ولم يتبعوهم» 
خوفا من غائلة مکرهم» وعملا بقوله 3 «ائوکوا الوك ما رکو کم . 

حامًا: فتح باب الأمل» والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيان» إذا اذلَهَمْتِ 
الخطوب» وضاقت الصدور» ما يعطي المسلمين طاقة يصارعون بها ما يسميه 
المتخاذلون «الأمر الواقع»؛ ليصبح عزهم ومجدهم هو الامر الواقع؛ وذلك بناءَ على 
البشارات النبوية بالتمكين للدين» وظهوره على الدين كله» ولو كره الكافرون. 

سادسًا: قد ت باللسلمين وقائع في مقبلل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيهاء 
ولو ترك اللسلمون إلى اجتهادهم؛ فإنهم قد يختلفون» وربا يكون بيان الحكم الشرعي 
في تلك الأحداث واجبا لابد منه» وعدم البيان يكون نقصًا نره الشريعة عنه. 

فمن ذلك: أن رسول الله َل أحبر أن الد جال ييكث في الأرض أربعين يوماء يوم 
من أيامه كسنة» ويوم كشهرء ويوم كأسبوع» وبقيةٌ أيامه كأيامناء وقد سأل الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم - رسول الله كب عن تلك الأيام الطويلة: أتكفي في الواحد منها صلا 
یوم؟ فقال يی دلا افُيزوا له قُذره»» ولو وكل العباد إلى اجتهادهم» لاقتصروا على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 


)0 انظر تفصيل ذلك قي «السابى»» .)٩١- ۸1/١۳(‏ 
© «السابق»» (۱۹۸/۱۳). 


لدي وففة أغراط الشاءة 


وأخبر الرسول بو أن عيسى . عليه السلام - بعد نزوله لا يقبل الجرية من اليهود 
والنصارى» ولا يقبل منهم إلا الإيان» وهذا البيان من الرسول ب ضروري؛ لأن 
عيسى يحكم بهذا الشرع» وهذا الشرع فيه قيول الجزية ممن بَا إلى حين نزول 
عيسى ابن مريم» وحين ذاك وضع الجرية» ويقتل كل من رفض الإمان» ولو بذَلّ 
الجرية(. 

كما أن نص رسول الله َل على صفات معينة لأشخاص معينين؛ كا مهدي مث 
يمدنا بالمعيار اللازم للحكم. على الدجالين المدعين المهديةًء حتى لا نتووط في فتيهم. 


ك 


E 


یا 


رم ر ا ت 2 کک ر 


لاعت يان لها مل ما مها عند ى ك 2 
لأ لا ایک ل َة ساوک کاک حن عتا م 
نما عنما عند أل ویک اش ا بعلن ®4 [الأعراف: AY‏ 
فقوله . تعالى -: فل إَنا علمها عند ريه وقوله - عز وجل < ل ك 
نها چ4 (فیه إيذان بان ما هو من شأن الرب لا یکون للعبد؛ فهو ۔ تعالی . قد رباه 
ليكون منذرًا ومبشرًاء لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتهاء والإنذاڙ إا باط 
بالإعلام بالساغة وأهوالهاء والنار وسلاسلها وأغلالهاء ولا تتم الفائدة منه إلا 'يإبهام 
وقتها؛ ليخشى أهل كل زمن إتيانها فيه والإعلام بوقت إتيانهاء وتحديدٌ تاريخهل 
ينافي هذه الفائدة آحری؛ فلو قال الرسول يب للناس: «إن الساعة تأتي 
بعد ألفي سنة من يومنا ھذا) ۔ متلا ى وألفا سنة في تاريخ العالم» وآلاف السنين» تعد 
جلا قريا - رای الملكذبين يستهزئون بهذا الخبر» ويلحون في تكذيبه» والمرتابين 
یزدادون ارتیاباء حتى إذا ما قرب الأجل» وقع المؤمنون في رعب عظيم بعص تفص علبهم 
حیاتهم» ويوقع الشلل في أعضائهي» والتشنج في أعصابهي حتی لا یستطیعون عمل 


.)۱۳۲( انظر: «القيامة الصغرى»» للد كتور/ عمر الأشقر - حفظه الله - ص‎ )١( 


اک 


تَمَرَاتُ الان بأشُرَاط الكاعَة E‏ 


ولا یسیغون طعامًا ولا شرایاء ومنهم من يرج من ماله وما لکه» في حين یکون 
الكافرون آمنين» يسخرون من المؤمنين... 

فالحكمة البالغة - إذن ۔ في إبهام أمر الساعة للعالم وكذا الساعة الخاصة بأفراد 
الناس» أو بالأم والأجيال» أو جعلها من الغيب الذي استأثر الله . تعالى - به). اه 

وقوله ۔ تعالی -: لا ملا ا ونیا لد هو معتاه: لا يكشف حجاب الخفاء عنهاء 
ولا بظهرها في وها ادود عند ارب . تعلی الا هو فلا وساط یه وین عاد في 
إظهارهاء ولا في الإعلام بيقاتهاء وما وساطة الرسل - عليهم السلام - في الإنذار 
ب 

ولقل الشيخ خمد ريد رشا رمه الله ءغن الالوسي بارحم الله قولةة رعا 
أحفى . سبحانه . أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أدعى إلى الطاعة 
وأزجر عن العصية» كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك ولو قيل بأن 
الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيصًّا . لم يعد وتدلٌ الآيات على أنه ب لم بعلم 
وقت قيامهاء نعم علم ب قربها على الإجمال وأخبر ل به 7. 

وقال صاحب المتار - رحمه الله - تعالى - ايسا .: 

(فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليو وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله - 
تعالى ‏ في أعمالهم؛ فيلتزموا فيها ا حق» ويتحروا الي ويتقوا الشرور والمعاصي» ولا 
يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال» والقيل والقالّء وإننا نرى بعض التأحرين قد 
شغلوا المسلمين عن ذلك پبحث افتجره بعض الغلاةء وهو أن النبي ل لم ن طول 
عمره لا یعلم متی تقوم الساعة؟ كما تدلٌ عليه آيات القرآن الكثيرة؛ بل أعلمه الله . 


(۱) «تفسیر المنار)» (۳۸۹/۹ ۔ ۳۹۰). 
(۲) «السايقه (۰/۹ ۹( 
(۳) «السابق»» (۳۹۳/۹) بتصرف. 


۹ اهدي فة أَضْرَاط الاعة 


تعالی به» بل زعم أنه أطلعة على كل ما في علمه» قصار علمه کعلم ر ب اي صار 
ارا ال ما ا اع ا ب اتی ا یا وی شرل 
التوحيد أنه تعالى - لا شريك له في ذاته» ولا في صفة من صفاته» والرسول ب عبد 
ال لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى . إليه؛ لأداء وظيفة التبليغ» ولكن 
الغلا يرون من التقصير في مدح النبي 5 وتعظیمه أن تکون صفاته دون صفات ربه 
وإلهه» وخالق الخلق أجمعين» فكدّبوا کلام الله ۔ تعالی » وشیهوا به بغض جبیده؛ 
إرضاءٌ لغلوهم» ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الأمت ولو أراد الله . 
تعالی ‏ أن غلم رسوله 15 بوقت قيام الساعة» بعد كل ما أنرله عليه في إخفائهاء 
واستفئاره بعلمه» لا أکده ا هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها؛ کفوله 

A.‏ ونك کن حن عا اھ 
۵ اليكمَةٌ في قم راط السَاعَة وَدِلالَة الاس عَليها: 

ثبت في حديث جبریل المشهور أنه قال لرسول الله 4 : : «قأخيزني عن لاتب 
فقال ٤‏ : «ما الول عنما غم من الشائل»» قال: «قأخيزني عن ماران" 
رواية قال: «ما المسعُول نها غلم من الشائِل» وَلكن سَأَعَدكَ عن راا 
الحدیےا 5 

قال الحافظ ابن حجر - زحمه الله تعالى - : «والحكمة فى تقدم الأشراط 
الغافلين» وحتهم على التوبة أ والاستعداد(“ 

ونقل القرطبي . رحمه الله . عن العلماء قولهم: «والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة. 
)0 زاجم س-( ۸۴ - 4۴ | 
(۲) «السنابق)) (۳۹۱/۹ ۔ ۳۹۲). 
(۳) روی هذا اللفظ مسلم في «ضحیحه»» (۸). 


() آرواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم: (۸). 
(°) «فتح الباري»» .)۳٥۰/۱۱(‏ ا 


َمَرَات الان بأضْرَاط الكاعة 0۹۷ 


الناس عليها؛ تنبية الاس عن رقدتهم» وحتهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة 
کي لا ياوا با ْول بينهم وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي للناس أن یکونوا بعد 
ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم» وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة 
الموعود بهاء واللّه أعلم» وتلك الأشراط علامةٌ لاتتهاء الدنيا وانقضائها» ٠‏ 


3% 


() «التذ کرة)» ص .)٦۲٤(‏ 


0۹۸ لدي وَفْفَة أَطْرَاط الاعة 


| 


6 
ع 


هم لاء لعَقِيدَة ل يوع إنكارها أو تأويلَها 


ذلك أن بعض اناس يجعلون تصديقهم بأمر مهدي شُسَوْعًا لإعراضهم عن 'الدعوة 
إلى الإسلام» وإنكار المنكرات» ومنهم من يُشّط التكاليت» ويهدرها؛ مُدّعين أنهم 
ينتظرون خحروج المهدي؛ ليغير وجه العالم. نقول لهؤلاء: إن الأمور الكونية القدرية التي 
أحبر بها الوحي واقعةٌ لا محالة وغاية ما كلَفنا الله به إزاءها التصديق بها قبل 
وقوعهاء والالتزام ما نصحنا به رسول الله ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسلم ۔ بعد 
وقوعها'» ولم يأمرنا قط كلف إيجا إيجادهاء وهناك الكثير من العقائد الثابتة قد يسيء 
العوام فهمها؛ فيترتب على ذلك الانحراف عن الصراط المستقيم» وما مَل الاعتقاد في 
ظهور المهدي» ونرول عيسى ‏ عليه السلام .» إلا كمكل الاعتقاد في القضاء والقدر؛ 
فق اي کرت ف امل ا ر م ان تکون حافرًا على الجدء 
والاجتهاد» والتسابق إلى الطاعات» اتخذوها مَطيَةٌ إلى التواكلء وإهدار التكاليف» بل 
منهم من استحلّ بها امحرماتِ» فهل بُعالّج هذا يإنكار الاعتقاد في القضاء والقدر؛ 
كما زعمت القدرية؟ كيف وهو من أصول الإيمان الستة؟ بل الصواب أن نؤمن بالقدر 
ونشبته؛ فلا يصح بحال أن نحتحً بالقدر في مخالفة الشرع الحنيف» وإبطال تكاليفه؛ 
کما هو شان امش ر كين الاين قالوا: «إلر سا اہ ما اترڪ ولا مابآؤتا وله 
رمتا من سير ڪَدَلف کَڏَيَ لیت ِن لو ... الآيةً الأنعام: »]٠٤۸‏ 
والذين فال الله فيهم و يل هم انقو ما رڌقک اه قال الي ڪقرو ي 


انوا اطم من لو متا آل 4 .. الآَیةً [يس: »]٤۷‏ وقد رد الله ذلك غلیهې 


(1) وذلك مثل أمرہ ‏ صلی الله عَلبه وعلی آله وسلم ۔ من سمع بالدجال أن یتأی عنه» ومن د رکه أن يقرا 
عليه فوا سورة الكهف» وكذا أمره المؤمنين - من حضر منهم انحسار القرات عن كنز من ذهب .ل 
يأحذ .منه شيا . 


تراث الإقان إأطراط الثاعة 


وأبطله» ولم يقبلةُ منهم. والحاصل أن العدل هو الوسط؛ فنصدق با أخبر به الصادق 
المصدوق - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ۔ على وجهه؛ فلا ننفي ما أثبته» ولا نثبت ما 
نفا ولا نفتري عليه الكذبَ بالأحاديث الموضوعةء والأقوال المتهافتة» ولا عرض 
لسنته . صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالشبهات الْرصَةٍ» ولا نحتج بأحباره على 
إبطال شرعه» ونقض أحكامه؛ فإن الله . عز وجل . لم يجعل لعمل المؤمن من كلف 
أجلا دون الموت: #إواعيد ريك حى أي القيث 4 [الحجر: ۹۹]. 

يتضح مما تقدم أن الان بأشراط الساعة بحم يُحَفرٌ على الاجتهاد في الأحذ بأسباب 
النجاةء واستفراغ الؤشع في الاستعداد للقاء الله - تعالى - بالأعمال الصالحةء والسعي 
لتمكين دين اله في الأرض» وذلك بخلاف ما يحصل من بعض الناس الذين يتكثون 
على أشراط الساعة» ويتوقفون عن العمل والسعي؛ بحجة انتظار المهدي» ونزول 
عيسى . مثا .؛ تماما كما يحصل من الكسالى» الذين يسيثرن فهم قضية «القضاء 
والقدر»» ويتخذون منها وسيلة لتسويغ تواكلهم» وتوانيهم» وتقصيرهم. 

ومن الأدلة الواضحة على أن التصديق بأشراط الساعة ينبغي أن يكون حافرًا للعمل 
والاجتهاد: 

۔ ما رواه ابو هريرة وه ا : قال زول الله «بادڙوا الأغحَالٍ سسَّا: طلُوعٌ 
اسمس من مغْربهاء ا الذحَانَء ا الالء َو حَاصةً خد کې » أو َم العَامة»(» وفي 
روات ادزا ا سسًا: ا رالحَادً» وداب الأزض» وَطلوعَ الس يِن 


وقوله يٍ: «باوا بالأغمَال سِنًا»: أي سابقوا سب آيات دالة على وجود القيامة» 
وسارعوا بالأعمال الصالحة قبل وقوعها وحلولهاء فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا 
يقبل» ولا بُعتبر 


.)۲۲۹۷/٤( >»)۲۹٤۷( رواه مسلم‎ 0( 


٠ 0‏ الَهَدِيّ وَففة راط الشاعة 


وقوله ب : «َوْحَاصًةَاَعَدگي» وفي رواية: «حرَيِّصَةً): تصغير حاصة الإنسان؛ وهي ما 
يَحْصهُ دون غیره» وأراد به الموت» الذي يخصّه» وينعه من العمل» إن لم يبادر به قبله'“: 

وضعرت لاستصغارها في جنب سائر العظائم؛ من بعث» وحساب» وغيرهما. 

قال القاضي: «أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات؛ فإنها إذا تزلت 
أدهشت» وأشغلت عن الأعمالء أو سد عليهم باب التوبة» وقبول العمل . 

قال العلائي: «مقصود هذه الأحبار الحث على الداءة بالأعمال قبل حلول الآجال» 
واغتنام ألأوقات قبل هجوم الآفات) . 

وعن أيي هريرة 44 أن رسول الله كب قال: «تاوڙوا بالأَغمَالي يتا كقَطع اليل 
الظلم: ؛ ص ف مؤمتا ويي کافڙاء وي مؤيئاء وځ کافراء بيع ديه 
عرض يِن لديا .رواه مسلم. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها . أن 0 استيقط ليلةء فقال: «شبحان اللّى؛ 
مادا رل اة م ا اذا رل م ن ارائن؟ FE‏ صَوَاجب ا جرات؟ يا رب 


کاسة في الذنيا عارَية في الآجرة . 


فقول : من رقا قظ ضراب ال جرات). .. إلخ» يفهم منه إيقاظهن للصلاة والتهجد؛ 


لدافعة الفتن» كما قال تعالى - : #إوأشتوينوا بألَر وألصَكَورٌ ... الآيةً [البقرة: ..]٤٥‏ 
وبلغ حرص رسول الله ل على حث السلمين على العمل الئمر - ما أمكن 


العمل إلى حد قوله كيل : : إن امت الشاعَة رفي ید احم فَيبلة» إن اشتطًاع 
0)7 «جامع الأصول»» (“ 0( 

() «فیض القدیره» .)۱۹٤/۳(‏ 

.)۹٥/۳( «السابق؛»‎ )( 

() رواه فسلم (۱۱۸)» في الإیان. 

() رواه البخاري »)۱۱۲١(‏ (۱۰/۳۔ فتح). 

(1) الفسيلة: النخلة الصغيرة. 


تَمَرَاتُ ليان با شراط السَاعَة ۹“ 


ن لا يموم“ حى يَفْرسها فَلْيغْرشهاء فإذا كان هذا والحياة تلظ أنفاسها الأحيرة 
فكيف إذا كان بيننا وين الساعة آماڈ مجهولة لا يعلمها إلا الله تعالى ؟ 


فالمسلم يَعَْيم لحظته الحاضرة بقطع النظر عن ماضٍ تولى» ومستقبل هو غيبٌ» قال 
الشاعر: 

إا ذه لياه ماع فالَهُول الغروز من بضعفيها 

مَا مَصّى قات وَلْوَمَلٌ عيب ولك الشاعَة المي أنت فيهَا 

وعن قال: قال لي عبداللّه بن سلام: «إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت 
على وَدة“ تغرسهاء فلا تعجل أن تصلحه؛ فإن للناس بعد ذلك عيسًا2. 


وروی ابن جرير عن عمارة بن خزية بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب وه 
يقول لأبي: «ما ينعك أن تغرس أرضك؟»» فقال له أبي: «أنا شيخ كبير اموت غدًا»» 
e‏ غرم لَك َغْرستها» فلقد فلقد رايت عمرَ بن الخطاب تہ یغرسها بيده 

مع ای“ 

وعن الحارث قال: كان الرجل منا تق فرشه فينحرهاء فيقول: أنا أعيش حتى 
اركب هذا؟! فجاءنا كتاب عمر ظ: «أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في 6 
تنفشا . 


)١(‏ أي: من محله الذي هو جالس فيه. 

() رواه الإمام أحمد (۱۸۳/۳)» والطيالسي »)۲١٠۸(‏ والبخاري في «الأدب المغردا» »)٤۷۹(‏ 
وصححه الألباني على شرط مسلم في «الصحيحة»» رقم .)٩(‏ 

(۳) وَدِيّة: الفسيلة الصغيرة. 

)6( قال الألباني: (اسنده صحیح) أ ھ. من والصحيحة)» )۷ (. 

.)۲/۳۳۷/۳( عزاه الألباني إلى «الجامع الكبير»» للسيوطي»‎ )١( 

(1) «صحيح الأدب المغرد» »)۳۷١(‏ ص .)۱۸١(‏ 


E‏ ) لهي وففة راط الشاءة 


لا شك أنه كلما تقدم الزمن فإنا نصير أقربَ إلى الأشراط التي لم تقع» وهذا 
يستوجب مزيدًا من الحذر والاستعداد» ولعل أخطر هذه الأشراط طلوع الشمس من 
مغربهاء وهو المقصود بقوله ۔ تعالى ۔ :یوم بان بعش بای ربک کا بع قا کک 
متت من قبل او سب ف یکی با [الأنعام: ۱۸» وقال رسول الله :رلا 
تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» فرآها الناس؛ آمنوا أجمعون» 
فذاك حین لا نفع نفا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 

وقال کب : «لا تفغ الهخرة ما ق جلت الزن وَل رال الوه مو ئی تَطلْعٌ 
اسمس من لغرب قدا طلْعَث» طبع عَلى كل لب با فيي و كفي اا n‏ 

قال الحافظ ابن كير - رحمه .الله .: «إذا أنشاً الكافر إيانًا يومعذ لا يبل مهب فاا 
من کان مؤمتا قبل ذلك» فان کان مصلا في عمله» فهو بخیر عظیم» ون کان 
فحلا فأحدث توبةً حینگذ» لم قبل منه توبة" . 

O O 
النبي 5 : ِد الله بل تؤب الد ما لم بُقرغر“؛ أي: ما لم تبلغ روح حأ‎ 

وعليه فإن الواجب على المؤمن أن بيز بين ما يغقوء وما لا تيء وقد قال رسول 
اله : د من خسن إشلدم الرء ركه ما لا يغبي » ومن صور اشتغال الرء با لا 
يعنيه أن يدي البحث: متىئ الساعة؟ مع أنه غيب استأثر الله بعلمه» وما اشتغالةُ جا 
(۱) رواه من حديث أي هريرة تاه البخاري» ۳٣۲/۱۱(‏ ۔ فتح)» ومسل ۱۹٤/۲(‏ - نووي): 
(۲) رواه الإمام أحمد (۳۲۳/۲۳ ۱ - »)۱۷١( ۳١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: «إستاده صحیح). 
(۳) «تفسير القرآن العظيم»» YI)‏ 
() رواه الإعام أحمد» (۱۷/۹ ۱۸)ء »)1١٠١(‏ وصحح إستاده الشيخ أجمد شاكر . 


)٥(‏ أخرجه من حدیث ا هریزة ڪه الترمذي» (۲۳۱۸)» وابن ماجه» »)۳۹۷٩(‏ وجنه النووي ۔ 
رحمه الله س 1 


تَمَرَات الإيَان بأضْرَاط العاة ۳ 


يعنيه فى هذا الباب بأن يجتهد في الإعداد للساعة والتهيؤ لها وبخاصة الساعة 
الخاصة ب٠؛‏ وهي لحظة موته؛ ولذلك لا سأل رجل النبي EE‏ 
الَاعَةً؟) لم يلتفت إلى سۇاله» وأرشده إلى الاشتغال بما يعنيه» وهو قوله E‏ م 


أُغْدَذْت لها؟٩‏ ... الحديت. 


لقد قال الله تعالى -: ووعد ریک حى باک لَب @4 [الحجر: ۹۹]» 
لم يجمل ال .على لعمل الؤمن جلد دون الوت» فما دام ي الؤمن عرق يعض 
بالحياة فهو مكلف بالعمل الصالح»› ب بغض النظر عما يتوقعه من أشراط الساعةق والله ‏ 


تعالى - أعلم. 


# * 


)0 وهي التي قال فيها ل : «ټاڍژوا بالأغمالِ سِّا) ذ كر منها: «وَحرَبْصَة اح گي؛ آي ساعة موته 
الخاصة به» وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله لا 
سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن بش هَدَاء لم بُذر كه الهَرم 
اقث عَلَیكُم اکم رواه مسل» (۲۹۵۲)؛ يعني يرت ذلك القرن» أو أولفك الخاطبون» وانظر: 
«فتح البأاري؛» .)٥١٦/٠١(‏ 

5 رواه البخاري (1۱1۷)» »)٥٥۳/۱۰(‏ ومسلم (۲۹۳۹)؛ (۱۹۳). 


ظاهِرَةٌ العَبَث شراط ا 


© رفیه مَطلَبَانِ: 
َب الأَول: مجالا لعب بأعراطِ الشاَة 
اطا بُ التانى: ماهر العبَث أشُرَاط اا 


َاهرَةٌ بث بأَشْرَاط الكاعة 1¥ 


لقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرَةٌ الإلحاح في محاولة المطابقة بين النصوص 
الواردة في أحداث آخر الزمن وبين بعض الوقائع المعاصرة والمتوقعة» وقذفت المطابع 
بعشرات الكتب» وعشرات النشرات» والمقالات» والأشرطةء فيها حَوض في «أشراط 
الساعة»» مرة بحق» ومراتٍ بالظن» والقول على الله بغير علم» واحتلط الحق بالباطلء 
والتبست الأمور على الجمهور حتى صار المناخ مهيمًا لتفريخ مهدي موهوم أو مسيح 
کا ا ا ر ی ا ت ا ۰ 
السشبب الأول: شيوع الفتن» وظهور المنكرات» وتَحمَقٌ كثير من أشراط الساعة 
الصغرى. 
الاني: الاضطهاد العا مي للإسلام وأهله» في مقابلة ضعف الأَمة. 
وهذا واضح لكل ذي عينين» فقد دق الغرب بقيادة أمريكا طبول الحرب ضد 
الإسلام» حتى قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بسنوات» وبداً المفكرون والساسة 
الغربيون . بمجرد انهيار وتفكك «لاتحاد السوفيتي» في البحث عن «عدو»» وشح 
الإسلام لذلك وتعالت صیحاتٌ مفکریهم؛ مثل «هنتنجتون» وغیر بحتمية 'الصراع 
بین الحضارات» وکتب منظروهم مثل «نیکسون)» وغیره» مُحدرِينَ من الخطر 
الإسلامي» وجزم بعضهم بان «القرن القادم هو قرن الحروب الدينية»» وشاع في الغرب 
ما سمي ب «رهاب الإسلام» منطهطممسوا] وكان لأحداث اليلقان والمذابح 
الوحشية المتتالية للمسلمين هناك وكذا انفجار الانتفاضة في فلسطين اليا ركة» 
وأحداث الجرائ والشيشان» والليج الإسلامي» وإندونيسياء والسودان» وغيرها ‏ أثر 
عميق في نفوس المسلمين؛ إذ رأوا الانحياز الظالم للغرب ضدهم وعاينوا نقاق الغرب 


1۸ : ادى وَفقَه أضْرَاط الاعة 


المدعي حماية «حقوق الإنسان»» وكيف أن الغرب كان يأكل . تحت وطأة السَرهِ 
الصليبي ۔ «صنم العجوة)' الذي يعبده باسم الحرية» والديقراطيةء وحقوق الإنسان» 
كل هذا وغيره ولد شعورًا بالرارة» والظلم والقهر» ضاعفه الحملات القمعية الشرمة 
داحل بعض بلاد المسلمين اضد الدعاة إلى الله ورموز الإسلام» وأطلقت يد وسائل 
الإعلام العالمانية التي عاثت في الأرض فسادا» وصدّت الناس عن سبيل الله بدعوى 
محاربة ما اموه «التطرف» والإرهاب» والأصولية).. . للخ 
لقد تراكم الشعور بالظلم في النفوس المكبوتة» واقترن ذلك بتدهور حال الأمت 
وتداعي الكقمّار عليها تداعي الأكلة إلى القصعة» ففزع البعض إلى مواجهة هذه 
الأوضاج «باليرار» إلى التطلع إلى ظهور المهدي» ونزول المسيح - عليه السلام » وهذا ‏ 
في ال جملة ۔ لا نكر - كما سنبين إن شاء الله . تعالٍ >١‏ لکن انکر أن پعضهم حاد 
e‏ العلمية» وقفزافوق الستن الكونية» وتقؤل على الله بغير علم» حین حدّذ 
بعض الشخصيات المعاصرة على أنها القصودة في بعض الأحاديث» أو زعم أن 
ایی موجود الآن في مکان کذاء أو رسم صورة تفصيلية لأحداث کک - وهو 
غيب لا يعلمه إلا الله - بمجرد الظن زالتخمين. 
ومن هنا نشأت ظاهرة «إلعبث بأشراط الساعة»» التي راجت في السنوات الأخيرة: 
السَبَبٌ الثالت: انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القدية والعاصرة : وتأئز 
البعض ب «هَوّس» أو «حكى) الالفية الجديدة الرائجة في العالم الغربي» والمسيطرة على 
صاع القرار هناك. 


)١(‏ الإشارة إلى ا ثرت من آن مش افاس في انامه كان يصنع صمنًا من العجوة؛ ليعبده» فإذا ي 
أكله. 

(۲) انظر ص .)٦۹٥٩(‏ 

(۳) انظر ص (۹)' 


َاهِرةٌ لعٍ بأَْرَاط الشاعَة 1۹ 


ينبغي التفريق بين «تقبل وتصديق» هذه الإسرائيليات بنوعيهاء وبين «رصد» أفكار 
الخصم» من باب «اعرف عدوك)» ولتستبين سبيل الجرمين» وليفهم أولو الرأي من 
السلمين مقاصد الأعداءِ بهم» وکیف يفكرون؟ وماذا يخططون؟ على أن ينحصر 
الانشغال بها في الختصين بذلك ما أمكن» حماية للعوامٌ من الوقوع في حبائل تلك 
الإسرائيليات» وتقبلهاء والبناء عليها؛ كأنها وحي منزل. 


11۰ ۰ الَهَدِيّ وَففَه أَشْرَاط الشاءة 


| ْلَب لرل 


مَجَالَاتُ الْعَبَث بأد شراط السَاعة 


نعرض في هذا الطلب | بعضش إلمجالات التي کانت مشر سا خوض لاضن بیز 
2 بعلامَةٍ خوج اهدي المثتظر: 
وهذه من اکٹر الظواھر تکراڑا کما سبق أن اء وحتی اشتکی ابن خلدون - رحمه 
الله - من كثرة مدعي المهدية» وتوقعات الذين يَوْجُمُونَ بالغیب فقال: «إلى کلام من 
امال هذا بُعَيّنون فيه الوق والرجل» واکان بأدلة وأهية» وتحکمات مبختلفة» 
فينقضي الزمانء ولا ر لشيء من ذلك» فیرجعون إل تجدید ري آخر محل کہا 


تراه ا لغوية» وأشياء تخيلية› وأحكام نجومية» في هذا انقضت أعمار الأول 
)0 


منهم والآحر. اھ 
ومن ذلك قول محمد عيسى داود: إن المهدي «إسرائيلي الجسم»» ويشرحها بأن . 
المقصود أنه ليس من البدو ثم يضيف: «فهي لمسة لطيفة تعني: لا تلتفتوا لمن يدعى 
المهدية لنفسه» خحاصة من البلاد الى ترتدي الجلباب والعقال»)!! 
بل تراه يحدد ۔ بدقة ۔ زي المهدي 
TT‏ 
زيه الرسمى البدلة والكرافت». 


(۱) «تاریخ ابن خلدون»» .)٥۸۲/۱(‏ 
(۲) «المفاجأًة» ص (۸۸ ۔ .)۸٩‏ ۱ 
(۳) «السابق»» ص (۹۰). 1 


َاهرةٌ العّبثِ بأَضْرَاط المَاعَة [ 1 


ومن غرائب الصفات المزعومة للمهدي قول بعضهم: «في لسانه ثقَلٌ» إذا أبطأً عليه 
الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى .فينطلق» أما عن سبب تاقيبه بالمهدي؛ فلانه 
يهدي لأمر حفي» ويستخرج التوراة والإنجيل»(٠.‏ 

ولقد قرأت مقالًا في إحدى الساحات الحوارية“ لكاتب أفاض في الأحداث التي 
حَمْنَ وقوعها بين أمريكا والصين عما قريب» والتي ستنتهي في زعمه بخروج المهدي 
من تايوان» إي واللّه.. حتى المهدي «تايواني» في نظر أولفك العابئين!! 


اعبت بعَلامة اليح الدَّجًال: 


وسأقتصر على ذكر كلام بعضهم دون تعليق؛ لأن فساده يغني عن إفساده» فهذا 
محمد عیسی داود ینقل عن «دان شمرون» في حطبته أمام الخريجين الجدد اليهود 
لإحدى الكليات الحربية بتل أبيب: «إن سنة ۲٠٠٠‏ سوف تشهد نشوء قيادة 
جديدة)» ثم قول أي محمد عیسی .: يقصد اللسيخ الدجال.. ثم يقول: «والحقيقة 
أن ما صرح به «دان شمرون» معتمدًا على معلومات أكيدة من رجال المسيخ 
بالكنيست الإسرائيلي» أو مستنبطا من وثائق سرية لنبوءات حقيقية بالتوراة (الخبوءة)» 
وهو مطابق أو قريب جدًا لحساباتي» وحدسي» واستبصاري الذي استلهمت فيه إيماني 
بالله» واستقرأت ما بين السطور في أحاديتٌ عن النبي كل نبي البشرية الأمين» ولو 
كره ذلك الأغبياء والضالون» 7> 

ويدعي أن كتابه المسمى «احذروا: المسيح الدجال يحكم العالم من جزيرة برمودا) 
سيصدم المسيح الدجال؛ فيقول: «والصدمة هنا للمسيخ 4١‏ لأن هذا الكتاب بلا شك 
ر «هرمجدون»» ص (۷۸). 


ر موقع القلعة العربي بتاريخ ٤١١/١١/٠١(‏ ١ه)»‏ مقالة بقلم «نور الدين»» بعنوان: «المهدي يخرج من 
تايوان). 


رمم «احذروا: المسيخ الدجال يحكم العالم من جزيرة برمودة»» ( ص۱٤٠‏ - .)١١١‏ 
»وهو یصر على ترجیح تسمیته بالمسیخ؛ كما في کتابه ال کور ص (۱۲ »)۱٤ ١‏ مع کون هذا = 


11۲ ۰ اهدي وَفقة شراط الشاءَةٍ 


- وإ شاء الله ۔ هو اول بکتاب يعرض المسيخ عاريًا في کل شي؛ في فکړه في 
تصوراته» في تحر کاته» في اماکنه الخفية وعلاقاته» )£ 


ويقول سعید ايوب بعد ما ذ کر بعض صفات والڌڏي الدجال: اوفقي هذا إشارة الى 


ضرورة رصد الدجال بالجْث وراءه في شهادة میلاده» وشهادة توٹیق زواع | مه من 
ابيه؛ لتحدید متی ولد بعد زواج امه من أبیه» ؟. 


ويزعم محمد عيسى داود أن ميلاد المسيح الدجال «تم منذ أربعة قرون تقريبًاء. وهو 
ميلاد عجيب؛ لأن النطفة التي تلق منها شارك فيها الشيطان» فهو 4 مهج أو حليط 
بین الل والشيطان» فهو من موالید الحيض» بوه اتی امه في الحيض»› 4 الحمل 
الشيطاني» ويحتمل دا ان یکون أباه (کذال) ابن ام فهو في النهاية و جن 
خحطیر) اھ ۳ 

وتأمل تخبطه في العبارة التالية: 

(وریا - والله أعلم کون عمره يزيد على ٠٠٠١‏ سنة» فهو الشبيه البشري 
يإبليس» أو هو النسخة البشرية من إبليس» ولو شبهنا إبليس بادة فالمسيخ الدجال هو 
القنينة» فما هو إلا جسد يؤدي مهمة السيخ» وإن كنت أر ججح أنه من مواليد القرن 
السابع عشر اليلادي» وعلى أقصى تقدير السادس عشرء واللّه . تعالى . عل 5٣اه,‏ 
= تصحيفًاء انظر: «فتح الباري»» GD‏ حتى قال القاضي ابن العربي - رحمه الله صل قوم 

فرووه «المسيخ» بالخاء المعجمة» وسلد بغ بَعضهم السين ليفرقوا بينه ويون المسيح عيسى اين مرم بزعمهم» 

وقد فرق النبي کی دد ی الال د ق ا مسیح الهدې؛ فأراد 

هؤلاءِ تعظیم عیسی» فحرفوا الحديث» أاھ. وفتح الباري»»› (AI)‏ وانظره ايسا <(TYAIY)‏ 
(۱)«احذروا»» ص (۱۱). 1 


(۲)وذلك بناء على رواية الترمذي» عن أي بكرة ة مرفوعًا: ونكت أثر الجا رأ لای اما ا ب ولد 


لَهْمَا ولد د ٿم ولد هما غلم غرن اه سي اقل مَنْفَعَةا» والحديث في (ضعيف الترمذي»» 
(۳۹۲) ص .)۲٥۳(‏ 
(۳)«احذرواء .)۱٦(‏ 


.)۲١( ص‎ »؛قباسلا«)٤(‎ 


ظَاهرّةٌ الث بأَشْرَاط المَاعَة 11۳ 


وهو يجزم بأن المسيح الدجال (من مواليد اليمن» فهم أذكى أجناس اليهود)('» ثم 
يضيف: ص۲۳ (وربا ‏ واللّه أعلم . يكون من مواليد سورياء لكنني أر مجم أنه ني 
المولد) >١(‏ 

(وأنه قد تبناه أكثر من شخص بالتبني من اليهود... إلى أن تبنته شخصية يهودية 
في إنجلتراء ونقلته من أرض العرب إلى بلاد الغرب؛ لينشاً هناك» ويدرس كل العلوم 
الحديثة» ويحتل عقولًا بالهيمنة» ويتفق معهم على بناء قلعة خارج العالم) 7> 

- ويذكر أن به الآن «بعض الصلع في مقدم رأسه» 9 

أما عيناه فهو أعور العين اليسرى» وهي بشعة المنظر؛ لذا يداريها بدائرة سوداي 
کما کان یفعل موشي دیان (٥؟‏ 

ويدعي أنه أحاط بأسرار ومفاتيح علوم عديدة؛ منها: الطب» وأنه استعان حتى 
بخبراء في طب أعصاب العيون من الجن والشياطين فعجزوا عن معالجته ؟ 

ويصفه بأنه حاكم «ديقراطي»» بدليل أنه يشي في الأسواق < 


- وهو رجل ساءِ الله له اشتعال غدته الصنوبرية A)‏ 

والمسيخ الدجال رجل تعلم في إنجلتراء وبرع في علوم الهندسة بكل فروعهاء 
ر االسابقا؛ ص (۲۳). 
رپ «السابی» ص(۲۳)» و حذار أن تسأل عن دليل أو توثيق؛ فإغا هو الحدس» والتخمين! 
ر #السابق)» ص (۲۳ ۔ .)۲٤‏ 
«السابق»» ص (٣۲).۔‏ 
ری لالسابق»» ص )۲١(‏ 
اااي ص .(Y)‏ 
السابقه» ص (۲۷). 
«السابق» ص (۲۹). 


1٤‏ الَهْدِيّ وَففة راط السَاعَة 
س 


والطب بكل فروعه» وحتى علوم النبات» و والمعادن» والفیزیاءء والکیمیای 
والرس7. 

ويدعي أن المسيح الدجال (رجل» سيظهر في ثوب حاكم» أو رئيس دولةء وغالا 
ستكون الولايات المتحدة الأمريكية . 

«ولا أستبعد أن يكون آدم وايزهاوبت يهودي الأصل» بل لا أستبعد أن يكون 
هو نفسه المسيخ الدجالء لو كان أعور العينين» و لو كان معي صورة له لحددت ذلك 
الم“ وإن كنت أغلّب أنه حلقة الوصلء أو الصديق الخلص جدًا للمسيخ الدبجال» 
أو مثله الشخصي أمام الروتشيلديين الأثرياء اليهود» ثم من يختارهم لتكوين المنظمة 
السرية . اه. 

ثم يقول: «كان المسيخ:الد جال يحلم بتأسيس قلعة رهيبة لتكون قاعدة لدينة تعتبر 
في هذه الأرض» ولكنها خارجها أيصاء وانتقى إبليس له الكان بالحيط الأطلسي» 
حیث عرش إبليس» وذهب . بمن اتفق معهم .» وفعلوا ما فعلوا» وأسسوا ما أسسول 
قاعدة رهيبة» عبارة عن قلعة هائلة منيعة في مثلث برموداء واستوحى التصلميم العماري 
لها من الهرم الأكبرء والنجمة السداسية الإسرائياية. 


وهذه القلعة الرهيبة يتواصل اتساعها وتمددها وبناء جدرانها؛ أجزاء من الفولاذء 


وأحرى من الزجاج غير قایل للکسر ولا للتحطیم. 


)١(‏ «السابق). 

(۲) «السابق)» ص (۳۳). 

)( (أُستاذ قانون يسوعي في جامعة إنجولدشتات» ترك النصرانية» وتحالف مع المرابين الذين قاموا وا 
مۇسسة روتشیلد؛ لأجل تدمیر الحکومات» والأديان الموجودق ثم نظم جماعة النورانيون؛ لوضلعم 
المؤامرة موضع التنفيذ)» باختضار من «احذروا» ص .)٤١ - ٤۳(‏ 

)٤(‏ وبلغت قناعته بهذه الخیالات إلى حد أن حاول الحصول على صورة له من مكتبات أثانياء أو ما سجل 
بأجهزة الكومبيوتر» فما وجد: «احذروا»» هامش ص .)٤١(‏ 

.)٤١( (السابقا» ص‎ )٥( 
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وقد استغل الدجال وأعوانه وشعبه الذي يعيش في قلاعه ثروات ومعادن 
«أطلانطس»» القارة الغارقة تحت الحيط الأطلنطي . 

ويدعي أن المسيح الد جال بربي جيشًا ضخقًا تحت الأرض» تحت المسجد الأقصى» 
وقريا منه» ثم يتمادى بمحاولة تعليل اخحتياره هذا الموقع الفريد... 

ويصل به خياله الواسع إلى حد زعم أن مهندسي المسيح الدجال راحوا يصنعون 
مع الحفريات أنفاقًا مكيفة» ومجهزة للحياة تحت الأرض؛ لتجميع الأطفال بها» وعمل 
كتائب من الأطفال اليهود؛ كرؤساء وقؤاد... إلخ" . 

ثم يدعي أن المسيح الد جال قد (تحكم في سرعة الرياح بأجهرة إشعاعية» وتحكم في 
الذبذبات» واخترع أجهزة إشعاعية تلون الهواء باللون الذي يريد» بل أجهزة أخرى 
تصنع حوائط هلامية في الهواء؛ كألواح من زجاج. 

واخترع طواحين هوائية ذات أجهزة شافطة وجاذبة» لدرجة إمكانية جذب عدة 
طائرات» أو سفن ضخمة للاستيلاء عليها, 

وللرجل بقلعته الهائلة إدارات» ومعامل» ومصالح» حتى الجوازات» وعنده أجهزة 
إرسال» وتشويش» وبث» وشل» فلو أراد أن بوقف الإرسال في تلفريونات الأرض 
كلها لأوقفهم". 

وقلاعه أو مدنه أماكن مترفة جدًا؛ لدرجة أن من يعيش هناك قد لا يتمنى مغادرة 
الكان2. 

i‏ تعدث عن الأطباق الطائرة قاثلا: (وأقسم لكم بالله غير حانث أنهم من هذه 
الأرض» ومن أبنائهاء ولكنهم رجال المسيخ الدجالء وتلك الأطباق من اختراعه الذي 
(۱) «السابق» ص (61۸ - .)٥١‏ 

(۲) «السابقا» ص .)۱١١(‏ 


(۳) «السابق» ص .)١١(‏ 
)٤(‏ «السابق»» ص .)١۳١(‏ 


1٦‏ اهدي وَففة أَهْرَاط ألشاعَة 


سبق به زماننا بقرون). : 


وبعد تأليفه هذه القصص الطريفة من «النيال العلمي» يتهدد من يكذبه قائلا: 5 
لم يصدقني فسیکون حاله 0 كشعب «زرقاء اليمامة)» حينما أبصرت ما لا 
يبصرون» فأنذرت وحذرت» کدی فکان ما کان مما یکن أن یتکرر مع مطلع 
شمس يوم قادم» نسأل الله منه السلامقع7. 

ويدعي أن أغلب أتباع الدبجال یعیشون في امریکا» «وله قصر رهیب مهيب لا 
دري موضعه بالتحدید» ولکنني بالحدس الإسلامي اقول إنه في فلوریدا». 


ثم يعن ملین من «هولیؤود» یری انهم من رجال المسيح الدجُال: «ولي حدسي في 
أن «برت لانکستر)» و« کلینت استوود» من رجاله)» ثم يشير ا أن الأحير رشح 
نقفسه لحنصب الرئاسة» ٹم تراجع» ویتساءل: } ری ممن صدرت الأوامر؟.. 


5 . 7 . 
ثم يقول: (كذلك السيد الماسوني «آلان ديلون» فكر في. رئاسة فرنساء لكن دوره 
كممثل أكثر إفادة وتأثيرء فكان التراجع» تُرى ممن تصدر الأوامر بالتراجع »2 
اما «فهد سالم» فيجزم بأن الدجال يزعم أنه مسلم» وأنه يُعطّى الرئاسة في إيران قبل 
ظهور المهدي» بل یکّح» ٹم صرح بأنه (محمد خاتمی»» ويسميه: «آية الله جوربا 
تشوف». ثم يحدد بدقة موعد خروج المسيح الدجال فيقول: «في ٠١‏ أشعبان 
۰ الموافق ۳ نوفمبر ۱۹۹٩|‏ يخرج المسیح الدجال بفتنته الکبری؛ حيث يدعي 
الألوهيةء ويظهر المعجزات لفتنة الا س" 
(1) «السابق» ص (0۹). | 
(۲) «السایق»» ص (۹۷ ۔ 4۸). ' 
(۳) «السابق)» ص (1۱۷). 
)٤(‏ «السابق). 
() «أسرار الساعة»» ص (۳۹).۔ 
)١(‏ «السابقا» ص .)١٤١(‏ 
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وهذا مؤلف .«العالم ينتظر ثلاًا»» برتضي الغربَ له دليلاء فيقول: 

(وأنقل بعض كلام العلماء الذي ورد في هذا الموضوع مع أدلة موضوعية تثبت هذا 
الحدیث»› أن لمسيح الدجال موجود بیننا الآن» وأنه موجود مادئًا في مثلث برموداء أو 
مثلث الرعب والشيطان كما يقول الغرب)» ثم يسرد أدلته على دعواه؛ وهي: 

أنه لا تستطيع غواصة أن تسير في هذا اللكان» ولا طائرة. 

2 وجود صورة المسيح الدجال على ظهر فة الواحد دولار. 

. وجود الجن في بیوت السلمين وإيذائهم. 

وهذه أدلة مادية تثبت اتحاد المسيح الدبجال مع الشيطان وجنوده لإيذاء المسلمين. 

ثم يضيف إلى أدلته: 

. ما يحدث من مذابح للمسلمين في دول أوربية في البوسنة وغيرهاء وكذلك 
معظم (!) الدول العربية. اه. 


اضطرابهم بشأن «صدام حسین»: 


ومن الكتب التي أثارت ضجة كتاب «المسيح الدجًال» قراءة سياسية في أصول 
الديانات الكبرى»» لؤلفه سعيد أيوب» ضكّنه خايطًا من النصوص الإسلاميةء 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة» وجفر الرافضة» والإسرائيليات» ثم مزجها بتخيلاته 
وأوهامه الشخصية التي وصفها بأنها تصوراته للأحداث «المنظورة والمقروءة»» و«المرآة 
التي ينعكس عايها الحدث الذي يتطابق مع دائرة الزمن» أو عالم المشاهدة المنظور 
الذي ينطبق مع مخزون دائرة الذهن» أو «عالم المشاهدة النظور الذي ينطبق مع 
أحاديث عالم الغيب الخبوء الذي أخبر به النبي ا . 


() «العالم ينعظر لاتا ص (1۹ - .)۷١‏ 
(۲) «المسيح الدجال: قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى»» ص .)١۲(‏ 


3۱۸ الْهَدِيّ رَففَة أَضْرَاط المَاءة 


والغریب ۔ أيصًّا ۔ أنه یقتصر على استدلاله بالإسرائیلیات» حتی أضاف إليها 
تفسيرات إسرائيلية حديثة؛ كتفسير دانيال لايرنسايد» وتفسير أشعيا لناشد حناء 
وتفسیر حرزقیال لرشاد فکري. 

ويدعي (سعيد آیوب» ان المهدي المنتظر هو: صدام حسين البعثي التكريتي» وبنی 
ذلك على تفسیرات لكاب من النصارى المعاصرين قالوا: (ستكون هناك قوتان 
متضاربتان متنافستان على مركز السيادة في العالم: دول غرب أوروبا والآشوري)» 
وقالوا: «الفرات هو الحد الطبيعي بين اليهود والآشوري»» وقالوا: «يد الله هي التي 
ستضرب بواسطة الآشوري»'» أما اليف الذي سيكونه فقد قالوا: «ستكون القوْة 
داحل حلفه مكونة من إيران» وسورياء وليبياء والسودان» وصُور» وشعوب منطقة 
الشرق الأدنىء وقبائل دول بحر قزوين» والبحر الأسوت والإسماعيليون» زالهاجريرن). 

لقد حي لصدام حسين, البعثي أن يقع في حيرة» فتارة يقولون هو الآشوري» وتارة 

هو المهدي المنتظرء وتارة السفياني» والخست ان صَدَامًا لو مات لانهارت کل هذه 
الفخرصات» ولقال المتشبثون بها يومعذ: 

فيي طَقَرَّث فيي بها رمَا وَالْيرْمَ أخمَبها أذ e‏ 

وهذا مؤلف «هرمجدون) يقطع بأن صَدّام حسين هو «السفيانى»» وأ غروه 


(۱) ولا بعد ان یکون والآشرري المزعوم»» أر صدام حسين قد اطَلَعَ على هه النصرص» وحسب أله 
المهدي المنتظر؛ وقد يشير إلى إهذا الاحتمال إعلانه قبل غزو الكويت أنه من أهل البيت» وإلحاحه على 
استعمال عبارة: «سأحرق نصف إسرا سرائیل)؛ فقد قال رشاد فکري في تفسیر خزقیال: «وسیحتل 
الآشوري نصف إسرائيل في اول یامه » وقال ناشد حتا في تفسیر دانیال: «اوسیستخدم العصا على 
إسرائيل؛» وقال فكري: «وسيغزو آورشليم في حرب النهايةا. 

9( في حين زعم (فهد سالم» في کتابه «أسرار الساعة وهجوم الغرب»» رن السفياني زعيم عربي معاص» 
يصنعه الخغرب _ الآن .؛ ليكون ملکا للعرب في آخر هذا القرن؛ كما فعلوا مع جده في بداية القرن)» 
ص (۷۸)» ثم صرح با وری؛ بها هنا - في ص (۱۱۳)» ص (۱۳۰)» فقال: إنه ملك الأردن» وانه 
«اللك حسین)» ص (۱۳۷): 
ثم يخترع تفاصيل عجيبة عن أن املك حسیتا يبت يٹ جيوشه ۔ بعد موت صدام . إلى العراق» تات 


ظَاهرَةُ الْعّبث بأْضْرَاط الكاعة 14 


للكويت وما تلاه هو «فتنة السرًاء»» وهو ال جولة الأولى من الحرب العالمية الثالثة التي 
يسميها - موافقة لأهل الكتاب ۔ بحرب «(هرمجدون)'. 


ثم یتابع محمد عیسی داود في ما ادعاه من نص في «مخطوطات نادرة» يقول: 
«وفي عراق الشأم رجل متجبر....و... سفياني» في إحدی عینیه کسل قلیل» واسمه 
من الصدام وهو صدام لن یعارضه»» ثم يقول أ جمال الدين: (والسفياني صدَام 
هو السفيانى الأول» وسيليه السفيانى الثانى المشرّه وهو ابنه الذي يعمل برصيد أبيه)» 
«والسفياني صدًام فيه خير وشر» فإذا ظهر المهدي ذهب عنه کل خير وکان شرا کله 
وارب المهدي؛ غا يجغل :اهدي يأمر ملف وتخليض الاس مى شرم 

ومن تولى كبر هذه الظاهرة الد كتور فاروق الدسوقي ‏ عفا الله عنه ؛ إذ يقول: 
«السفياني سینتصر على کل من يحاربه» ويلك بعد دخول فلسطين وتحرير القدس 
مثل ملك بختنصر ملك بابل القدي» الذي حكم المنطقة كلها» 

«فهل هذا هو مُلك الرئيس العراقى صدّام حسين» جابر قلوب الأمة الإسلامية 
النكسرة» الأزهن سليل الفاتحين» محرر القدس فى زمان الإفسادة الأخيرة؟ المبعوث 
من شاطئ دجلة (تكريت) ليطهر ائه القدس من رجاسات اليهودي ". 

ویقول ۔ آيصًا .: 

«فهو . أي السفياني ۔ من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي؛ إذ يأتي في زمن 
ضعف الأمة وذلهاء فيعزها الله - تعالى ‏ على يديه بتحرير الأقصى» وتطهيره من رجس 
اليهودء ومن ثم جاء وصفه بأنه «الجابر» الذي يجبر الله . تعالى ۔ على يديه قلوب أمة 
= الدينة» ويتحول الشعب الأردني إلى عدو لَدُودء يطالب بسح العراق من خارطة الوجود) اه. ص 

“OTA IY) 

(۱) «(ھرمجدوں)» ص (۱۹). 


9( «السابى)»ء ص (۲۲). 
(۳) «البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والترك» وتدمير إسرائيل» ص .)۸٤(‏ 


r 


32 اهدي وففة شراط الشاغة 


الإسلام المنكسرة» كما جاء وصفه بأنه «الأزهر» لعلو نجمه... وهذا كله ينطبق على 
الرئيس العراقي صدًام حسين' » ومن ثم فهو يهدي إليه كتابه مخاطًا إياه: , 

«إلى فخامة الرئيس العراقي صدّام حسين» أيها الجا أيها الأزه قائد أولي البأس 
الشديد(“ 

ويذ كر في موضع آخر أنه .«اكتشف» أن (السفياني هو الآشوري» ويقول: «ولا 
شعرت بخطر شخصية السفياني» وعظم الأحداث والفتن التي تعاصره» رجعت 
للكتاب المقدس(؟!!)؛ لكي أجمع كل النصوص التي تتحدث عنه أو جلهاء وتفسيرها 
في ضوء القرآن الكري)» إلى أن يقول: (وإذا بجميع هذه النصوص والأخبار عن هذه 
الشخصية في الوحيين القد(!!!) والخاتم» تتطابق مع واقع الرئيس العراقي المعاضر من 
حيث الصفات والأحداث) . 


)0 «السابق»» ص (۲۰). 
(۲) «السابق)» ص (ه٥).‏ 
)٣(‏ «القيامة الصغرى على الأبواب»» ص .)١١(‏ 


ونی 
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الراجمُونَ اليب 
القَائُِونَ ما ليْسَ لَهُمْ به عِلْم 
إن موی إل اَی ون أَلظَنٌ کک ساچ رالجم: ۲۸] 
نورد فيما يلي نمادج من تنبؤات بعض العابثين بأشراط الساعةء وبدون تعليق - 
غالا ء؛ لأنها في قسم كبير منها تَهَاوَتْ» وانهارت حين خيبت الأيام ظنونهم» 
وأحلفت وعودهم. 
فهذا صاحب كتاب («أسرار الساعة» يقول تحت عنوان: 
السيناريو الحتمل لتسلسل حوادث الفعن» والله أعلم: 
- في عام ١۹۹۸‏ يشغل الناس باللعب واللهو في أوليباد باریس» ثم تفاجئهم 
علامات الساعة الكبرى» وهم في غفاتهم يلعبون... 
- في ۱۹۹۹/۱/۱ وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ٠١‏ رمضان 
۹ اه يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع؛ وهو تفجير المسجد الأقصى» وفي نفس 
اليوم تصل طلائع القوات الغربية» وتنزل في الأردن» وتحاصر بيت المقدمر . 
بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول ال جيوش الغربية الأردن وفلسطين» وتطوق 
القدس حماية لليهود» حتى يكملوا بناء الهيكل مكان المسجد" . 
ويزعم أن المهدي يظهر في يوم الثلاثاء الموافقق ٠٠‏ محرم ٠٠١‏ ١ه‏ ويحدد المدة 
بين ظهور المهدي ونزول عيسى - عليه السلام - بأنها ثمانية أشهر . 
- في ۱ ربیع الثاني ٤۲۰‏ ۱ه الموافق ٤‏ ۱۹۹۹/۷/۱٠م‏ ينطلق صاروخ نووي من 


(۲) «لسابق»» ص .)۱۳٣(‏ 
™( «السابق»» ص .)۸٤(‏ 


۲۲ الَهْدِيّ وَففة أَضُراط الماعَة 


ا لخليج إلى أوروبا مستهدئًا الفاتيكان حسب الخطة المرسومة. في ١‏ أغسطسن 
۹م الموافق ۱۹ ربيع, الثاني ١٠٤١ه‏ تبسط إيران سيطرتها على معظم دول 
الحليج» وبعد ذلك يتم إلقاء قنبلة نووية أمريكية تدمر إيران بعد أن دمرت اللي . 
. في جمادی ورجب وشعبان (أي ۱٤۲۰‏ ه) الموافق من شهر سبتمبر ٩۱۹۹م‏ 
حتى نوقمب» تبدأً اللحمة الكبرى من مقر قيادة المسلمين فى دمشق تحت قيادة المهدي 
- عليه السلام. ۰ 
- في ۱١‏ شعبان ٤۲٠۰‏ ۱ه الموافق ۲۳ نوفمبر ٩۹۹١م‏ يخرج المسيح الدجال بفتنته 
الكبرى؛ حيث يدعي الألوهية» ويظهر العجزات لفتنة الناس. 
في يوم الجمعة ۲۰۰۰/۱/۱ الموافق ۲١‏ رمضان ٠٠۲١‏ ١ه‏ تشرق الأرض بنور 
النبي والرسول العظيم عيسى - عليه السلام » ينزل في القدس والمسلمون بقيادة 
الهدي» يحاصرهم الدجال هناك . 
يدعي أن عيسى . عليه السلام - ينزل إلى الأرض سنة ۰م ثم یقول: «وهذه 
النتيجة تكاد تتفق تمامًا مع ما يعلنه ويبشر به أهل الكتاب عن طريق الحساب الموجود 
في كتبهم» وهو ما يعتقده كثير من الرهبان والقادة الكبار في العالم الغربي» وقد 
توصانا إلى ذلك وللّه ا لحمد عن طريق الاعتماد على أحاديث رسولنا العظي ° بل. 
وعندما يراه الدجال يهرب من القدس متوجهًا إلى أكبر مطارات إسرائيل» وهو 
٠‏ مطار الد الدولي» ولكن عيسى يلحق به قبل أن يقلع بطائرته» ويقتله قرب باب اللد 


(1) «السابق؛» ص .)١٤١1(‏ 

(۲) «السابیا» ص .)۱٤١(‏ 

.)۱ ٤٩( «السایقا» ص‎ )٤( » )۳( 

.)۱٤۷( والسابق»» ص‎ )١( 

)١(‏ وهذا افتراء على رسول الله ك الذي هو بريءَ من هذه الأكاذيب؛ وأقوى دليل على ذلك انها 
تقع في المواعيد التي حددها هذا الظالم لنفسه. 

(۷) «السابق»» ص (۷۰)» وما يعدها. 


طَاهرَةٌ بث بأضْرَاط الاعَة 1۴ 


الشرقي'. 

ويدعي أن وفاة عيسى - عليه السلام ‏ ستكون عام ۰۰۷ ۲م» وأن نهاية عمر الدنيا 
ستكون . يإذن الله - عند طلوع الشمس من مغربها في عام 2۲١٠٠١‏ . 

وأما جرأته على تعيين شخصيات هذه الأحداث فأمر عجيب: 

فهو یری أن «الأبقع» هو ياسر عرفات» وأن الرجل «المشوه» هو الشيخ أحمد ياسين 
حفظه الله ء وأن «الأصهب» حافظ الأسدء وأن «السفياني» هو حسين ملك الأردنء 
الذي سيبعث جيوشه إلى العراق والمدينةء وأن «صدام حسين» سيقتل في الكوفة› 
وأن «عمر البشير» حاكم السودان هو الحاكم العادل المقصود بحديث: «يكون بأفريقية 
أميزا اثنتي عشرة سنةء ثم تكون بعده فتنة» ثم يلك رجل أسمر يلؤها عدلاء ثم يسير 
إلى المهدي» فيؤدي إليه الطاعةء ويقاتل عنه»» رواه نعيم بن حماد في كتاب الفعن . 

أما مؤلف «هرمجدون): 


- فهو يرى أن «قنطرة مصر» هي قناة السويس» وهي المذ كورة في رواية نعيم بن 
حماد عن الزهري قال: «إذا احتلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصف 
فيجتمعون في قنطرة أهل مصرء فيقنتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعاء ثم تكون 
الذّبّرة على أهل المشرق»» وهو يدعي أن الرايات السود المشار إليها في هذا الحديث 
(؟!) قوات طالبان» وقوات التحالف الشمالي» وأما الرايات الصفر فهي القوات الغربية. 

ویقول: 

(وقد ظهر «الطالبان» حوالي سنة ٦۹۹١م»‏ وتخبرنا الآثار التي جاءت بشأنهم أنه 
4 «السابق» ص .)۱٤۷(‏ 
(۲) «السابقا» ص .)۷١(‏ ! 
ر انظر: «السابق)؛ ص (۱۳۱ء ۱۳۴۷ .)۱٤١ ٤۰‏ 


ري «السابق». 
(٥)‏ (هرمجدون)» ص ۳٤(‏ ۔ .)۴١‏ 


SF‏ لدي فة شراط الشاعءة 


بين بدء ظهورهم وبين ظهور المهدي انان وسبعون شهرا؛ أي ست سنوات). اه7“ 
ثم هو یستروح لا روی نمیم بن حماد بسنده عن كعب قال: «علامة خروج 
مهدي ألوية تقبل من المغرب» عليها رجل أعرج من كندة». 
ويجزم بأن المقصود بهذا «الأعرج» ال جنرال الأمريكي «ريتشارد مايرز» رئيس هيعة 
أركان القوات المشتركة في أفغانستان؛ بدليل أنه رآه (مقبلا على عكازين؛ إ ليعلر' 
للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات المشتركة الجوية» والبرية» والبحرية أضد 
أفغانستان» فقلت: الله كب صدقتَ يا رسول الل اه. صا »]٣‏ وما أدراك أن 
رسول الله ك نطق بهذا ابر أصل؟ 
وين رجل مقبل على عکازین من رجل «أعرج»؟» وأين «كندة» ۔ بكسر الكاف ۔ 
من أمریکاء .أو حتى کتدا؟. 
ثم يرجح أن سنة (۲٠١۲م)‏ هي النهاية» وليست بداية النهاية. : 
ويحكي مبارك البراك عن علماء الكومبيوتر أنه في ٠٠٠٠/٠/١(‏ سيقف 
الكومبيوتر» وهذا يصادف 'العشر الأواخر من رمضان» فلا طائرات»ء ولا أموال 
تستخرج من البنوك» ولا اتصالات ححتى الفكنات العسكرية تشكل خطورة» والكهرباء 
والصرف الصحي يتعطل...:وعلى كل حال» وقع هذاء ام وجدوا له حلاء فإننا على 
يقين ان الحضارة ستنتهي) (:. 
ثم يدعي أن أنسب تفسير لحديث «فتنة الدهيماء» اضطراب أحوال لملم کله 
بسبب مشكلة «الصفر» في الكمترتر ٠‏ 
(1) «السابق؛» ص .)۳١(‏ 
() «السابق)» ص ٣٣(‏ ۔ .)۳١‏ 


(۳) «السابق» ص (۷۰). 


.)۷( الفتن»» ص‎ E «العقلانیون ومشکلتهم مع‎ )٤( 
بدون ما توقعوه» واتضح أن «مشكلة الصفر» ضخمت بدون'‎ ۲٠٠٠١ انظر: اتات و وقد مر عام‎ )٩( 


a, 


کر 


کپ 
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الظبيغ مع اجيم وَالْنَجْميّ 
رة رابت الَقِيدَةٍ 

لم يكتف العابشون بأشراط الساعة بالرجم بالغيب» وقفو ما لا علم لهم به» حقى 
أضافوا إلى ذلك قاصمة أخرى» وهي «تطبيع العلاقات مع المنجمين»» والاحتجاج 
بقول بعضهم بعد حكاية مدحه والثناء عليه بأنه «أعظم فلكي في التاريخ*“!. 

يقول صاحب «أسرار الساعة»: 

في نهاية السابع من عام ۹۹۹٠م‏ سيهبط ملك الفزع العظيم من السماي 
وسیحکم الریخ ۔ کوکب الحرب ۔ لصاحب الحق» وسیکون دمارا مروا وخرابا 
هائلاء تلك هي واحدة من أكثر نبوءات «نستراداموس» فزعًا ورعبا كما يقول 
الحللون» وهي طبقًا معظم التفسيرات تعني بن كارثة ضخمة ستحيق بالكرة الأرضية 
ف شهر يولية ٩۹۹١م‏ وقد حدد «نستراداموس»» والذي يعتبرونه أأعظم فلكي في 
التاريخ» بأن شرارة الكارثة الأولى ستبطلق من الشرق الأوسط" إلى أن يقول: 

«وما بین نبوءات (نستراداموس» في عام (٥٥٠۱م)»‏ ومخططات واینبرغر عام 


(۱) بل منهم من تقبل حتى « حكايات عجائز اليهود»؛ فقد جاء في محاضرة لداعية فاضل بعنوان «النظام 
العالمي الجديد»: 
«عندما أعلن عن قیام دولة إسرائیل عام ۸٤۱۹م؛‏ دخحلت عجوز يهودية على م ذلك الداعية»ء وهي 
تبکي» فلما سألعها عن سبب بکائثهاء وقد فرح اليهودء قالت: «إن قيام هذه الدولة سیکون سبیا في 
ذبح اليهود»» ثم يقول الداعية: إنه سمعها تقول: إن هذه الدولة ستدوم ۷٦‏ سنة» وعندما کبر رای أن 
الأمر قد يتعلق بدورة لذب «هالي۲؛ إذ إن مُذتّب «هالي» كما يقول الداعية ‏ مرتبط بعقائد اليهود؛ 
اه. من «زوال إسرائیل»» ص »)٥٩(‏ وانظره» ص (۷۸) . 
وهذا المذنب «هالي» هو الذي قال فيه بو تمام في بائيته المشهورة: 
وَحَرَفُوا التَاسَ من دَهيَاءَ مُظْلمَة إا بدا الْكؤْكبْ لعي دو الدب 
وهل التنجيم إلا ربط أحداث الأرض بحركات النجوم والأفلاك؟! 

() «أسرار الساعة٠»‏ ص .)۳٤(‏ 


۲ اهدي وَففةُ أَضُرَاط الاعَة 


۷م تمت جميع المؤامرات الساعية لتدمير العالم الإسلامي» وغزوه في عام 
4٩ء‏ ومقفو هذا العالم لا يزالون يرددون ببلاهة عجيبة: «نحن ضدا فكر 
المؤامرة»» أما قادة العالم الإسلامي فيكفيهم خدعة أن يرأسهم في طهران الدبال 
نفسه. والمعروف أن الرقم (۹) هو نهاية الأرقام التي تبداً بالرقم )١(‏ وهو حجسب 
الغلسفة الفيثاغورثية يعني النهاية» وهو الرقم المقدس عند إلطائفة البهائية التي حرجت 
في إيران» واستقرت في فلسطين. 

وحسب علوم الجيومترا المشتقة من الكابالاة اليهوديةء فإن الرقم (۹) هو رقم الملوك 
الغزاة. 

وفي اليهودية ‏ أيصًا ‏ قإن الرقم )٩(‏ هو رقم الخراب». 

وقول في موضع آخر: , 

السفياني أو الهاشمي ٠‏ هو المقصود ب(ملك الجنوب)» الذي يتعاون مع ملك 
الروم» كما في تنبؤات اليهودي الفلكي «نستراداموس» © 

يقول صاحب (هرمجدون» فيما يشبه الدعاية لهذا المنجم: (إن إن المنجم الفلكي 
اليهودي الشهير «ميشيل نوستراداموس» الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي» 
وتوفي سنة ١۹‏ ١٠م»‏ والذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما أحبر 
به تماما 
الذي حدده» کہا ا عن الثورة 2 وعن ا جبابرة سماهم ا 
منهم «هتار»» «ونابلیون»» وتنباً بنشوب الحرب العالمية الثالفة وأنها مدمرة» وستکون 
ر يقصد رئيس إيران الحالي؛ كما صرح بذلك» ص .)۱۱٤-۱۱۳(‏ 
69 والسابق»» ص .)۴٥(‏ 


ر وهو يقصد هنا الحسين ملك الأردن. 
ري (أسرار الساعةا» ص .)٠۳۲(‏ 


عَاهرَةٌ الْعَبث بأَضْرَاط المَاعة 1۷ 


في أوائل هذا القرن» وأنها نووية» وسيكون فيها حرب بيولوجية) ° 

ولا يغني عن قائل هذا الكلام قوله: «هذا العاف وهو طبيب في الأصل ‏ لم يأتِ 
ما أتى به من باب الكهانة أو العرافةء وإنغا هو قد اطلع على مخطوطات إسلامية 
حصل عليها وورثها من أجداده اليهود» كما ذكر هو في مقدمة رباعیاته»؛ لان هذه 
دعوى لا دليل عليها أولاء ثم إن صح أنها مخطوطات إسلامية فأي نوع من 
الخطوطات هي؟ هي أحاديث مرفوعة صحت عن العصوم بي وهي لا ّى عن 
عراف يهودي» ولا أدري کیف یهمل تفسیر من لا عن الهوى 5 لظاهرة 
صدق بعض أقوال الان أحانا وهو ما روا أبو هريرة ظ4 قال: «إن نبي 
قال: إا قَصّی الله لأر في الشماءِ صرت اللائكةٌ بأخحتها انا قولف کان 
ا صَفوانِء دا فرع عن فلوبهي اوا: مادا قال رَبکه؟ قاو ِي قال 

هو الْعَلنُ الکبي تيمها مشسترق الع و معترق الشنع هكا غص زق 

بَعْض وَوَصَفَ سُفْيان بكمّ؛ رها َد ين أصَابيه . فَيْسمَع الكيمة ييا إلى 
م ته م يها لحر إلى من تحت کی يها على ليان الشاجر او الان رجا 
وره اساب ب قبل ن َْيهاء وربا ماما قل اَن یذ رک فیکذِت مَعَها عة کلبةء 
َیقّالٌ: اس قد قال ل يَوْمٌ کا وکدا کذا وکڌا؟ قَيْصدّق بلك الكلمة اي سَمعَ 
م الشماي“ 

وعن أم الؤمنين عائشة . رضي الله عنها -: سأل اناس النبي َل عن الكهانء فقال: 
«إنهم يسوا بسَيْيٍ» فقالوا: يا رسول اللَه» فإنهم يُحَدّثون بالشيء يكون حمًاء قال: 
فقال ابي 5 : : ِلك الْكَيمَةٌ م من الق يَحُطفهَا الجن فيمَوقرًَا في َون وله كقَوفَرَة 
(1) «هرمجدون»» ص (۱۳)» وانظر «التنبیه» ص (٤1۳)۔‏ 
(۳) ویقول ‏ أيصًا ۔: «إن ما جاء به «نوستراداموس» هو من ترائنا المنهوب» وميراثنا المسلوب» الذي سقط 


منا فالتقطوه» وجهاناه» وعلموه» اه. من «هرمجدون)» ص ٤(‏ ). 
() رواه البخاري» .)٥۳۷/۸( »)٤۸۰۰(‏ 


1۲۸ اهدي وَففةُ أَْرَاطِ الشاءة 


الأجاجة طون فيه من َة كلبةي(. 

وعن معاوية بن الحكم و أنه قال للنبي ل: «وإن منا رجالا يأتون الكهان»' 
قال: رلا أنهي . 

قال ءالوو هخه اله ٠‏ «قال العلماء: إما نهى عن إتيان الكّان لأنهم يعكلمون 
في مُعيبات قد يصادف بعضها الإصابة» فيخاف الفتنةً على الإنسان بسبب ذللك؛: 
لأنهم شون على الناس کٹیرٔ! من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأخاديت الصحيحة 
بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم». اه. 

وعن بعض أمهات المؤمنين عن النبي يي قال: «من اى عرفا أله عن سَيءِ َم 
بل ل صَلاةٌ ربمن َة“ , 

وعن أي هريرة و هھ آن رسرل لله 1 قال: «منٰ اتی کاھئا أو عراف قَصدَقَةُ با 

مول فقد َر با ل لی مک محکد کا . 

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: قال رسول الله ل : لس لی يئا مَنْ 
تیر وٹیو ل آڑ تکھی آز ٹکھی أو سحو أ شج ل ومن عق عفد وسن ا آتّی 
کاهئاء قَصَدَقَهُ 3 با قال» قد كَمَرَ ا رل عَلَى EE‏ محمد ل . 

قال الإمام النطيب البغدادي ‏ رحمه الله - تعالى : «إما يدخل الشبه على التاس في ! 
أمر المنجمين من قبيل أنهم يرون المنجم يُصيب في مسألة تقع بين أمرين؛ کاجنین 
() .رواه البخاري» eral) »)۷۵٦۱(‏ 
)٣(‏ رواه مسلم»  ۲۰|٣(‏ نووي). 
(۳) «شرح النووي»» .)۲۲/٥(‏ 


(4) رواه مسلم» (۲۲۲۰) )01/6 
٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند (ETD‏ 


0 اح رجه البرار؛ كما في «کشف الأستار عن زوائد البراره» »)۳١ ٤٤(‏ وقال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحيح» » حلاف إسحاق بن الربيي» وهو ثقة) | ه. من «مجمع الزوائد»» ED)‏ وصححه في 
«صحيح ال جامعا» رقم .)٥۳١١(‏ 


ظَاهرَةٌ اعبت بأضْرَاط الشاعة 17۹ 


الذي لا يخلو من ع أن يكون ذكرًا أو أشى» أو المريض الذي لا يخلو من أن يصح أو 
يموت» والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكانِ وۆت 

ومن شان الناس أن يحقظوا الصوابَ؛ للمجب به والشّعّف» ويشناسوا الخطاً؛ لأنه 
الأصل الذي يعرفونه» والأمر الذي لا يُنكرونه» ومن ذا الذي يتحدث بأنه سأل ا مجم 
فأحطا؟! وإنما التحدث بأنه سأله فأصابة . 

والصواب في المسألة إذا كانت بين أمرين قد يقع - أحيانًا . للمعتوه والطفل» فضلا 
عن المتلطف الرفيق» والقولٌ ر ف الطيرة: 

لم أئه ل عير إلا عَلَى مُكطير مُكَطير وهي التُوز 

وَمُيْءَ قڏ يُوَافق بَغض شَيءِ اعاب اة کییز 

وإن وُجد لمن يدعي الأحكام إصابةٌ في شي فخطؤه أضعافه» ولا تبلغ إصابتة 
عش يغشاره» وتكون الإصابة اتفاقًا كما يظن الظانٌ المنافي المقارن للجهل 
الشيء» فيكو على ظنه» ويخطئ فيما هو معلومٌ أكثر مره ولا بمّالّ: إن هذه إصابة 
بول عليهاء ويُزجع إليهاء بل إذا تكررت منه الإصابة في قوله» وكثر الصدق في 
لفظه» والصحة في حكمه» ولم يُخْرَم منه إلا الأقل» حينعذ سلمت له هذه الفضيلة 
وشُهِدَ له بهذه المعجزة» ولا فرق بين المنجم والكاهن؛ إذ كل واحد منهما يدعي 
الإخبار بالغيوب» وكيف يلم للمنجمين ما يَدّعونه اعفد ای با وف 
ما حدث في منزله» ولا ما يصاح أَهلّه وَوَلَدَ؟ بل لا يعرف ما يُصلحه في نفسه» ويؤثر 
عنه أن يخبر بالغيب الذي لم يوه الله أحدًاء ولم یستودعه بشرًاء إلا لرسول يرتضیه» 

نی يصطفیه . 


)١(‏ وهذا ما فعله بعض العابثين بأشراط الساعة؛ فإنهم أهملوا ذكر ما حابت فيه ظنون «نوستراداموس»» 
وما أكثره» واقتصروا على ذكر القسم الآخرء وانظر «التنبيه» ص .)١۳٤(‏ 
(۲) «القول في علم النجوم)» ص (۱۹۲ - .)1۹٤‏ 


TF‏ اهدي رَفقة شراط الشاعَة 


مَظاهر الْعبث بأد شراط السَاعة 

يتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهر عدةء ويتجلى فى عدة مجالات 

فمن ذلك: تکل النصوص الصحيحة» وزعم انها کلھا موضوعة. 

ومن ذلك: إبطال معاني' الأحاديث الصحيحة بالتأويل القاسد<“ 

ومنه: الخوض بغير علم قي قضية «تحديد عمر الأمة). 

ومنه: الغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع وأحداث معينة» أو 
على أشخاص معینین رجمما| بالغیب. 

ومنه: محاولة توظيف اللصوص لندمة مآربهم» والتعسف في تفسيرها با راق 
مع أغراضهم. 

ومنه: الاستدلال ا لا يصلح دليلا؛ كالإسرائيليات القدية والحديغةء والأحاديث 
الضعيفة اوالموضوعةء ومرويات الرافضة» وحساب الجلء وما يُسَمى علم الحروف. 

وبا لجملة فكل من حاد عن «الوسطية» في هذه القضية إلى جفاء المنكرين» أواإلى 
غلو المشبتين» فقد تورط في جرية القول على الله بغير علم» والعبث بأشراط الساعة.. 

ومن العبت بأشراط الساعة: تكلف بعضهم اصطناع هذه الأشراط وإيجادها في 
الواقع عنوة» حتى إن من شي المهدية من يغير اسمه واسم ابی أو يدعي الانتساب 
(۱) ومن جمع رذيلتي التأويل الفاسدء والتكذيب أتباع المهدي الجونبوري؛ فقد كانوا و جهدهم 

أن يطيقوا جميع الأحاديث الراردة في المهدي على مهديهم الرعوم؛ قإن تعذر ذلك: فإما أن يلوا 

الحدیث با يوافق توجهاتهم تويلا سخيقًا يارداء وما أن یردوه بالکلية؛ فقد قال لهم «الجونبوري»» 


«کثر الخلاف في الحديث» وضعب ييز الصحيح من السقيم؛ فالذي يوافق کتاب الله ۔ تعالیٰ ے 
ویوافق أحوالي؛ فاقبلوه)› أنظر: «فرق الهندي» ص .)۲٤۸(‏ 


طَاهِرَةٌ الْعَبث بأشْرَاط الكاعَة 1۳۱ 


إلى آل البيت الشريف. 

متناسین أن «الکظر» تصنعه المهدية؛ لكنه لا يصنعها ولا يصطنعها . 

. ومن العبث بأشراط الساعة: 

الابتهاج بانتشار الفساد والظلم في الأرض» وتمني ذلك؛ بحجة أن هذا يعجل 
بخروج المهدي الموعود. 


کے 


بها الْعابون: بَشرُواء ولا قروا 
فإن تَوقعّاقكم تبعث أحيانًا على الإحباط» وتسوء المسلمين» وتؤذي مشاعرهم 
الإبمانيةء وتدخحل لرن في 2 خاصة وأنها توقعات مبنية على شفا جرف هار من 
الظنون والئيالات» فأحرى بها أن تند نهد النواةء ولا شك أن هذه الكتابات ثَصَادِم 
سنة النبي ا في بعث الأمل في ا فأین قوله ب : «سّروا ولا تَفُرُوا)» من 
ذلك الذي يدعي أن (الجفر) المزعوم؛ الذي يستمد منه كيرا من دعاواه» يخبر بان 
«الهیکل سَيعَادُ بناؤه ٩'1‏ 

وذاك الذي يحدد بالسنة والشهر واليوم موعد تفجير اليهود للمسجد الأقصى ۔ 
صانه الله من كل سوء » وأن الهيكلَ نى على أنقاضة" » وثالث يزعم أن الغربَ 
سیحتل تركياء ويسترجع القسطنطینية عام (۹٩۱۹۹م)‏ دة أشهر ورابع يقول: 
«فحصار العراق قد أعقبه حصار الشام (فلسطين)» وقد يمد الحصار قريب إلى سوريا 
ولبنان» والله أعلم ٩‏ 


ر «لفاجأةا» ص .)۳۱١(‏ 
(۲) «أسرار الساعة» ص ۱۳٤(‏ ۔ .)١۳١‏ 
) «(هرمجدون»» ص (٥؟).‏ 


1۲ : لدي رَففة أَُرَاط الشاءَة 


الحْجْبُ وَالاغيرَاز بالظئون 


ومع عبث هؤلاء القوم بأشراط الساعةء وقولهم على الله بغير عل نجدهم موقنين 
بهذه الأفكا جازمین بھاء حتی قول أحدهم: 

«أستطيع أن أحلف ‏ ولا أستثني . أن E‏ والتي تبداً بالحرب العالمية 
الثالفة والأخيرة «هرمجدون)! ۔ قد کشرت عن أنيابهاء وسرت ساعديهاء وكسَقّتْ 
عن ساقيها» (4 ويشكو من أنه لم يسلم من «شغب الصبية ")؛ أي معارضیه؛ فهم 
يستقصرون أفهام مخالفيهم» ويسخرون ممن لا يتقبل خرافاتهي» ويَشْكٌ فيها. 

فهذا صاحب «أسرار الساإعة» يصف المنكرين عليه بالرجفين» والمتشككين ويقول:' 
«لقد كان الواة قع المعاصر والمغاش شاه إثباتِ على صحة كل ما ورد في هذا الكتاب 
من روایات وأحاديث ۳ ولهذا تمکنتُ بتوفیق الله من إزاحة الستار عن أكثر الأسرار 
حطورة؛ إنها أسرار النهاية وقيام الساعة؛ لقد تفككت أمامي ‏ وبكل سهولة ‏ أكثر' 
الرموز المستعصية في روايات الفتن والملاحم وأشراط الساعةء لقد ريت أمامي خيوط 
المؤامرةء وكشفت أبعادها السرية والعلنية؛ ولهذا سيجدٌ القارئ في هذا الكتاب تحديد ' 
الزمان والمكان للملاحم وتز أسماء بعض قادة الفعن في آخر الزمان وزعماء آخرين» 
والجميع قادة سياسيون و ولكن الرسول ع قد وصفهم لنا )... إلخ. 


(۱)(هرمجدون)» ص (۷)» وانظره ' اص (۱۱۹)؟ حيث قال: «أحلف» ولا اسي أن أولى جولاتها: بدأت 
بالفعل»» وقد داقع عن هذا «القصم» مستدلا بقّسم بعض الصحابة على أن ابن صياد هو الدجالء 1 
فانظر الرد عليه في «فتح الباري؛» ۳۲٣/۱۴۳(‏ ۔ ۳۲۷). 

(۲)(السابق»» ص .)٤۷(‏ : 

٣(‏ )مع أنها أحاديث» وروايات ضبيفة» أو موضوعةء أو لا أصل لهاء أو إسرائيليات» أو شيعيات؛ أو 
كهانةت وتنجيم» واعتماد على جساب الحروف. 

ري )«أمسرار الساعةه» ص .)٠١(‏ 


ظَاهِرةٌ الْعبث بأشْرَاط الثاعة r‏ 


ثم بطري کتابه قائاا: 

«ولا أريد أن أَطِيلً» فهذا الكتاب بين أيديكم» وقد كفيتكم الرد عليه بأفصح لغة 
علميةء وهي لغة الأرقام» وبأقوى وأصدق المواعيد وهي التاريخ» وليس على المرجفين 
أو المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور فقط'» وتظهر الحقيقة أمام الجميع» إما مع 
الكتاب أو ضده» فعليهم الصمت والترقب حتی لإ یحرموا غیرهم من فائدة مرجوة 
قبل ظهور آية الدخان» أو يظهر الدجال في شخصيته المزعومة... اه 

ويحاول أحدهم أن يروج لأفكاره بالإشارة إلى «قرينة) وصفها بأنها «معتبرة عنده»» 
وهي أن رجا لا یعرفه أخبره أنه رأ رسول الله في رؤيا يبتسم له» ویعطیه کتاب 
«عمر أمة الإسلام» وذلك قبل صدور الكتاب بتسعين يوم . 

بل رأينا منهم من يتيه ويفتخر بأنة أول من «تشرف» باختراع بعض الهذيان المتعلق 
بالمسيح الدجال» والأطباق الطائر» ويثبت لنفسه أن لديه «براءة اختراع» هذه 
الأفكارء يقول محمد عيسى داود فى جريدة «صوت آل البيت): 

إلم يعرف العالم كله بفضل الله - كاتبا أو مفكرا قال بنظرية وجود المسيخ 
الدجال ف مثلث برمودة» وأنه صاحب الأطباق الطائرة سوی الكاتب الصحفى 
محمد عیسی داود...) لى أن يقول: (ومعلوم للقاصي والداني أنني بصفتي الكاتب 
محمد عيسى داود عضو نقابة الصحفيين» والمستشار الإعلامي لمؤسسة أمل الإعلامية 
الصاحب الأوحد لفكرة أن المسيخ الدبجال هو مخترع الأطباق الطائرةء وأن له قلعة 
بمثلٺ برمودة» ولا یو جد کاتب في کل الدنیا قال بذلك غيري» وقد تعدی «فلان...) 
)١(‏ وقد انتظرنا أضعاف المدة التي استمهلنا إیاها» وانکشف زيف أقواله» ولم يحدث من تبڙاته شيء! 
(۲) «السابق)» ص .)۱١(‏ 
(۳) راجع فصل (سلطان النامات»» ص (۱۹۳ - ١۲۳)؛‏ لتعرف مدى حجية هذه القرينة. 


.)٥٦( «هرمجدون)» ص‎ )٤( 
.)11۷ -۔7٦1١( وانظر بيان دعاواه مفصلة» ص‎ (°) 


4 ِي فة شراط الشاءة 


بسرقة نتائج اُبحاڻي» واا لنفسه» وذلك ثابت بكتابين له تم إبلاغ النيابة العامة 
عنهماء وهي التي قامت بتحريك الدعوى ضده بتهمة السرقة الفكرية...) إلخ. 

ثم يقول: (یکفیني فخرًا معات بل آلاف القراء الذين يؤازرونني لعلمهم بالحقيقةء 
ویکفیني فخرًا شهادة الدكتور ... فلان» الذي شهد لي بأني رائد هذا اجالء 
وصاحب الفكرة» ومن عدأي عالة i‏ من الهواة والمقلدين) ( اه. بتصرف. 


وهو هو الذي وصف من يرفضون «اختراعاته» باهم «الأغبياء والضالون» > 


١(‏ عدد النصف الأول من نوفمیر ۲۰۰۰م الموافق شعبان ٤۲۱‏ ١ه‏ ص (١ه)»‏ وباسعطلاع أعداد من 
الجريدة» يت ا ا ی کر و ی و ا 
الصحابة الكرام - رضي الله علهم » والترويج لمفاهيم رافضية منحرفة. 

(۲) «احذروا»» ص .)۱٤۲(‏ 

[ تيه مهم | ندرت مجلة «أون لاین» في العدد )١١(‏ . نصف أكتويز ۹م مقا أنحت فيه 

باللائمة على وكالة «رويترز» للأنباء لأنها التي نشرت شائعة تنب «نوسترادموس) بأحداث 
٩‏ سبتمبر» ونسبت إلى «جون هوج» أحد المتخصصين في دراسة نبوءات «نوستراداموس» 
قوله: « يبدو أن صحافيي وكالة رويتر نسوا أبسط قواعد الصحافة امحترمةء ألا وهي التأكد 
من الخقائق قبل نشرهاء الأمر الذي لم يفعله أحد»» وقد دعا الوكالة الشهيرة إلى الاعتذار 
عن خحطهاء وتكذيب ذلك ابر فورا. ۰ 
وذكرت انجلة أن طالب يدعى «نيل مارشال» كان قد صمم موقعًا له على شبكة ارف 
باسم «التحليل النقدي لوستراداموس» وقد نشر فيه عددًا من الرباعيات ونسبها إلى 
الفلكي الشهير» أوحرص على أن يجعلها ذات لغة مراوغة ليسخر من فكرة؛ التبوء 
با لمستقبل» ورصل :إلى استتتاج أن نصوص «نوستراداموس» يكنها أن تعني كل شيئ رقد 
لا تعني شيا على الإطلاق. 
ويقول محرر موق «الأساطير الخضارية» sئلمeع1e Urba‏ : 
«إن لغة نوستراداښوس تجعل نصوصه قابلة للتفسير على أي وجه يمكنك أن ترى'فيها, 
الحروب أو الآسيء أو الانتصارات» أو ي شيءَ ترید أنت رۋيتە). 
تم تسخر مجلة 18ا0 من «نوستراداموس» وأشباهه وتساءل: لاذا یستخدم ا 
دومًا تلك اللغة المراوغة؟ إذا كانوا بحق قادرين على كسر حاجز الزمن. والإبحار عبر 
الستقبل؛ فلماذا لا یقولون لنا ما سيحدث بوضوح وصراحه دون أن «يوجعوا دماغناء؟! 


طَاهرَةٌ الث بأْرَاط العَاعَة 10 


انْعدَامٌ التؤثيق العلْمِيّ 


هم ومن مظاهر ذلك: 

تلك الكتب التي صنفها محمد عيسى داود» وملأها بالخرافات والهذاءات» 
وشحنها بالروايات المكذوبةء وجهر في صراحة بُخسد عليها بيوله الشيعية؟ › 
واعتماده على مصادر الشيعة المزعومة؛ كالجفر» وغيره» ثم مارس الدجل «العلمي» ۔ إن 
جاز التعبير - يإيهام القراء بأن هناك مخطوطات «بالجملة» هي مصدر معلوماته ثم 
يحكي عن مصادره «الموثوقة» ‏ في زعمه» وهي أحوج شيء إلى التوثيق ۔ أمورًا يحتاج 
من يصدقها إلى أن يكون غيًا بدرجة كافية حتى تنطلي عليه. 

يقول ۔ مثلا ‏ تحت عنوان «نقطة على حرف» بعد أن أورد كثيرًا من خيالات"“ 
حول «المسيح الدجال»: 

(قد يسأل قارئي الحبيب: وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ 

وأقول: بل هناك مصادر» «فالقراءة الواعية)» ثم «استقراء الأحداث»» و«رفع 
درجات حدة الحدس والاستبصار»» ثم «التدبر» و«التأمل». ثم يصف هذه «المصادر» 
بأنها: «جهاز استقبال» لخواطر يكن أن يقف أمامها التحايل العلمي والفلسفة 
عاجزین. 

وكثير من «فكري» «ومضات من البرق» و«استنارات فجائية» إن ٠لم‏ أتداركها 
بالتسجيل أو التدوين تصبح بددًا بلا بقاع اه" . 

ويفتخر محمد عيسى داود بحيازته مخطوطاتِ عجيبة انفرد بها » ويسوق في 
رى انظر نماذج من غلوه في علي ڪيه » وآل البيت ۔ رضي الله عنهم ‏ في كتايه «المفاجأًةا» ص (۳۲ .)٠ ٩.‏ 
(۲) انظرها ص (۱۱٦۔ .)٦۱۷‏ 


™( «احذروا المسيح الدجال یغرو العالم من مثلث برمودة)» ص (۱۸۳). 
)6( «المفاجأة»» ص »)1٤٤( »)٠١(‏ وقد قال القاري في «المشرب الوردي في مذهب المهدي)» = 


= mگhگگکگکگکگkگك‏ س 


موضع آخر أثرا ادع أنه في بعض الخطوطات الإسلامية الموجودة في دار الكتابخانة 
بتر كيا تحت مسمى أو تصنيف (٤٠٠۳/تراث‏ المدينة النورةم» لعالم مدني كان يعيش 
بالمحدينة المنورة ف القرن الثالث الهجري وهو «كلدة بن زيد بن بركة المدني»» بعنوان 
«أسمى المسالك لأيام الهدي الملك لكل الدنيا بأمر الله المألك»» وما جاء في هذا 
اخطوط المزعوم: 

«وحرب في بلد أصغر من عَجب الذَّب» يجمع أهل الدنيا لهاء كأنها أغنى بلد 
أزلم غليها الوالرتة امير فيهةا مل راه الزعيبة الق الأية ن الشراط اميد اهر ية 
بداية آخر الزمن» فتجمع له صريخها من كل الدنياء وترد له عرش اللك» ويخرب. 
عراق في ملاحم بداية خر الزمن» ويحارب أمير الذنب الصغير جيوش المهدي» (› 

وفي نفس المرجع السابق في مخطوط آخر من القرن الثالث الهجري» لتابعي 
شامي» وجاء في ذلك الخطوط «النادر»: 

«وفي عراق الشأم رجل متجبر.. و .. سفياني» في إحدی عینیه کسل قلیل» واسمه 
من الصدام» وهو صدام لمن يعارضهء الدنيا جمعت له في « کوت» صغير» دخلها وهو 
مدهون» ولا خير في السفياني إلا بالإسلام» وهو خير وشرء .والويل خائن المهدي 
الأمينم © 

وما جاء في «الخطوط» المزعوم: 

«حربٌ آخر الزمن حرب کونیة المرة الثالة بعد اثنين كبريين» يموت فيهما خلائق 
کثیرة الأولی اُشعلھا رجل کنیته السید الکبیں وتنادي الدنيا باسم (هشللر)...» وهذا 

مما رواه ابو هريرة وابن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم » وفي زواية: 


=«وقد صرح الإمام ابن الهمام بعد جواز النقل من غير الكتب الحداولة؛ سراء العلوم الأصايةء والفرعية» 
نقله عنه في «خواطر دينية)» (۱۹/۲). 

( مهدي التتظر على الأبراب٠؛‏ ص (۳۲). 

السابق» ص .)۲۱١(‏ 


َاهِرَةٌ العَبث بأشراط الكاعَة 1۷ 


خحاف أن يحدث بها أبو هريرة» ولا أحس بالموت خاف أن يكتم علماء فقال لمن 
حوله: في نيا علمته عما هو كائن في حروب آخر الزمن» فقالوا: أخبرنا ولا بأس ۔ 
جزاك الله حيرا ء» فقال: في عقود الهجرة بعد الألف وثلاث مئةء واعقدوا عقوا 
یری ملك الروم ان حرب الدنیا كلها یجب أن تکون» فأراد الله له حرئًاء ولم يذهب 
طویل زمن» عقد وعقد» فسلط رجل من بلاد اسمها «جڙین»» له اسم اله أراد أن 
يملك الدنياء ويحارب الكل في بلاد ثلج وخیر» فامسی في غضب الله بعد سنوات 
نار أرداه قتيلا سر الروش أو الروس. 

وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاث معةء عد حمما أو سّا» يحكم مصر رجل 
يكنى «ناصر»» يدعوه العرب «شجاع العرب»» وأذله الله في حرب وحرب» وما کان 
منصوراء ويريد الله صر نصرا له حقًا في حب شهوره» وهو له» فأرضی مصرَ رب 
البيت والعرب بأسمر ساداء أبوه أنور" منه لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى 
بالبلد الحزين» وفي عراق الشأم رجل متجبر.. و.. سفياني..) إلى أن يقول: 

«وفي عقود الهجرة الألف وأربع مغةء واعقد اثين أو ثلائا.. يخرج المهدي الأمينء 
ويحارب كل الكون» يجمعون له الضالون والمغضوب عليهم» والذين مردوا على 
الفاق في بلاد الإسراء وامعراج» عند جيل مَجدّون» وتخرج له ملكة الدنيا والمكرء 
زانيةٌ اسمها «أمريكا»» تُراود العالم .يومعذ في الضلال والكفرء ويهود الدنيا يومعذ في 
أعلى عايين» يملكون كل القدس والمدينة المقدسةه... إلخ^©. 

وقال . أيصًا .: (وقد وقعت على نص توراتي في سفر أشعياء الحقيقي» به تفاصيل 
أكثر أورده بلا تعليق» ففي نسخة الفاتيكان يقول النص: 
)١(‏ ولزيد من التحقيق» والتوئيق» قال في هذا الموضع: الشك من الراوي» ومكان النقط مطموس متاكل 

في المخطوطة!! 


(۲) حسب أن اسم محمد آنور» مركب؛ فليس «أنور» اسم أبيه. 
)( «المهدي المنتظر على الأبواب»» ص .)۲۱١(‏ 


۳۸ : لدي وَففة راط إلشاعة 


ورادا إل يتاي و اريزا الملك المصري الذي كان خاسرًا في مواجهته وکل 
الخيانة كان خدعة نصر لإسرائيل.. وجاء ملك أسمر اللون» رأسه حاسر من الشع له 
أسود ونسورء فانتصر على إسرائيل» وكلمهم أن يكونوا أصدقایء وسلام عَم كل 
اللصريين» ولكن ملكهم امن اللون أأضحى شهيدًا..» إلى أن قال: ووا 
الذين اغتالوه» وکانوا شرارًا وتجارًا(. 

وقد اغتر به «حاطب ليل»» فاتخذ الغرابَ دليلاء ومارس - مثله - هواية التهويش بان 
ديه مراجع «بالجملة»» ودون إحراج بطلب ذكر التفاصيل» فقال في مقدمة كتابه: 

كما ينبغي التنبيه على أنّ ثمة مخطوطات نادرة لم تطبع تحوي أضعاف الأحاديث 
العروفة» سواء في الكتب المشهورة والغير مشهورة» محفوظة في المكتبات العالميةء 
كمخطوطات» منها ما هو موجود في المكتبة العراقية. الكبرى ببغداد» ومنها في دار 
الكتابخانة يإاسطنبول بت ركياء وكذلك مكتبة التراث في «طنجة)» ومنها في مكنبة دار 
الكتب القدية بالرباطء ومنها بمكتبة بحرة الشام؛ وهي دمشق» في الجامع الأمويء 
هذا غير كثير من الخطوطات الإسلامية النادرة الموجودة في الفاتيكان» مكتبة البابا)(". 

ومن مغالطات هذا المقلّد قوله: 

«کما أن کیا من أحداث الفعن وملاحم آخر الزمان وردٽت في أُحاديث وآثار غير 
مشهورة» مثبتة في مخطوطات وكتب ليست سهلة المنالء فكذلك حال الآثار التي 
بها توجيهات نبويةء ونصائح غالية تستبين بها سبيل النجاةء ولذلك حَفِيث على أكثر 
لفاس قديًا وحدياء إلا من احتصه اله . تعالى . بعلمهاء حتى يها وينشرها إذا جاء 
وقتهاء وحان أوانها». 
() «السابق»» ض (۱۲۲). 
۲ «هرمجدون» آخر بيان يا أمة الإسلام»» ص »)١١(‏ ونقول تعليقًا على هذا «التهويش»» ما زدت' علی 


أن قلت: في الكتبات مخطوطات»» فکان ماذا؟!: وأین صور هذه ا وأرقامهاء وتويمها؟!! 
خحاصة» وأنها تتحدث عن موز غيبية خحطيرة؟ 


َاهِرةٌ لعٍ بأضْرَاط الكاعَة ۳۹ 


ثم ذکر أنه بعد أن يستدل بالاحاديث والآثار المشهورة ّى «بحلك الآثار الخفية غير 
الشهورة» مع عدم التشديد في اعتبارات مدى صحة ارخف الأثر هن اة الستد؛ 
إذ إنها نصائح وإرشادات“ من باب فضائل الأعمال التي يتساهل العلماء في قبول 
أحاديثها وآثارهاء وإن كانت ضعيفةً السندء مع الأحذ في الاعتبار أن ضعف سندها 
لیس شديدًا ولا موضوعًاء ثم إنها قد جاءت من أكثر من طريق؛ نما يجعاني مطمئتًا 
لإیرادها وذکرها) اھ. 


ومن مغالطات هذا المقلّد قوله معلقًا على الأثر الذي ادعى أن أبا هريرة كان يكتمه 
ٹم بثه: «وقد قلت في «قبل البيان» إنني سأورد بعض الآثار العجيبة معزوة إلى 
مصادرهاء منسوبة إلى قائليهاء جاعلا عهدتها على قائليهاء ولولا أنني أقبلها ما 
أوردتها»» ثم أضاف - إمعانًا في المغالطة . أن أبا هريرة طبه كان من أحفظ الصحابة 
لحدیٹث رسول اله ب... إلخ“ وتجاهل أن عليه أن يثبت ابتداء صحة السند إلى 
أبي هربرة طن ؛ ا فالصحابة ‏ رضي الله عنهم . كلهم 
عدول» وأبو هريرة طبه من أعدلهم وأضبطهم. 


١ |‏ | الإسيدلل بالأحادِيث الصَِيفَة وَالْوْصوعَةٍ 
وهذه الآفة «قاسم مشترك» بين الخائضين بالظن في شراط الساعة» فهم يوردون 
(1) وهل الترمت التوثيق» والتحقيتق يا عبدالله فيما ليس من فضائل الأعمال؛ كالإخبار عن الغيوب 


المستقبلة؟ 
(۲) «السابق»» ص .)٤٤(‏ 


E‏ | ۰ اهدي وَففة أَمُراط الماعة 


الأحاديث الضعيفة والباطلةء ثم يؤسسون عليها توقعاتٍ وأحكامًاء متناسين أن التفسير 
فرع التصحيح» ولو أعملنا قول بعض السلف: «أثبت العرشء» ثم انقش»» لطر ذلك 
عن كاهلنا عبعًا ثقيأد من هذه الرويات الباطلةء ولأرحنا واسترحتا من عناء الجواب 
عما یطراً بسببها من إشکالات. وتوقعات ('“) ولعل أشهر کتاب یعتمد عليه القوم هو 
کتاب «القتن») للجافظ نعیم بن حماد اٽروزي» وهو مختلف فيه بین آهل العلم ") 
والذي یترجح لدی أكثرهم اة ضعيف لا تقوم به حجة وحده» وقد روى البخاري 
عنه مقروتًاء وعلق له وقال عنه النسائي: قد کثر تفرده عن الأئمة المعروفين باحادیٹ 
كثيرة» فصار في حد من لا ثحت به. وقال عنه مسلمة بن القاسم: له أحاديث منكرة 
في الملاحم» انفرد بها. وقال الذهبي: «نعَيم من كبار أوعية العلم» لكن لا ت ركن النفس 
ن روایاته» ١‏ يجوز لأحد أن يحتج به» وقد صنف کتاب الفتن» فأتی به بعجائب 
ومباکیں» ‏ ر 
إذا علمت هذا تبين لاك اطا مؤلف کتاب «(هرمجدون»» الذي احتفل ا ا 
نعیم ۔ رحمه اله ب ووصفه بأنه کتاب «بدیی © «جمع ف فيه كوكبة هائلة من 
أحاديث' الفتن» وملاحم آخر الزمان» يعز وجودها في مکان آحر» ‏ 
٠‏ كر صوص بَغض آمل الْعِلْم في حكم رِوَاية الأحاديث الصَمِيفة رَالَرْصُوعَة 
قال العلماء: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلا مقترتًا 
( وقد لمسنا أثر الأحاديث .الضعيفة في رمضان الماضي ۲ م ید کان بعض الشاب یجرم بان 
«الفرعة سوف تحصل منتصف إالشهر الکری»؛ بناءٌ على الأحداث السياسيةء والعسكرية الصاجحبة في 
ذلك الوقت» مع ضعف الحديث الذي اكوا عليه» وانظر: «المفاجأة»» ص .٠۸١(‏ 
(۲)انظر ترجمته في: «التاریخ الکبیر»» (۸/ ۰ ۰ «تاریخ بغداده» (۳۰۹/۱۳)» «میزان الاععدال»» /٤(‏ 
۰-۷ ۲۷)» «تهذیب التهذيب»» <«(toA1°)‏ «هدي الساري»» ص »)٤4 ٤١(‏ «شذرات الذهب»» 
(1۷/۷)» «سير أعلام التبلاء' (OY oo):‏ 
(۳) «سير أعلام البلاء .)٠۹ ء1٠ ۰/٠١(‏ 


.)۸۰( (هرمجدون)» ص‎ )٤( 
.)٠١( (ه) «السابق»» ص‎ 


ظَاهرَةٌ بث بأْرَاط الكاعة 14١‏ 


ببيان أنه موضوع مكذوب» سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والخرام» أو الفضائل» أو 
الترغيب والترهيب» أو القصص والتواريخ. 

ومن رواه من غير بيان وضعه» فقد باء بالثم العظيم» وَحَشَر نفسه في عداد 
الكاذبين؛ وذلك لا رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي يي قال: «مَن 
حَدَت عي بځخډیث یری أ کذٹ؛ فهر اَعَد الکاذبین). 

وحکم کثیر من العلماء على من روی حديًا موضوعًا ۔ دون تنبیه إلى وضعه 
وتحذير الناس منه . بالتعزير والتأديب؛ فقد قال البخاري في حق أحد هؤلاء: «(من 
حَدّتٌ بهذا؛ استوجب الضرب الشديد» والحبس الطويل»» بل قال يحيى بن معين - لا 
کر له حدیث سويد الأنباري: «من عشق» وعف» وکتم» ثم مات ۔ مات شهیدًا»» 
قال: هو حلال الدم). 

وقال ابن قدامة - رحمه الله : «أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة؛ 
ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة ‏ إما لضعف رواتهاء أو جهالتهي 
أو لعلة فيها .» فلا يجوز أن يمال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمه»١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فالواجب أن مرق بين الحديث 
الصحيح والحديث الكذب؛ فإن السنة هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث 
الصحيحة دون الموضوعة» فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عمومًاء ومن يدعي السنة 
خحصوصًا)(. 

وقال ۔ ايسا ۔: «الاستدلال با لا تُعلم صحته لا یجوز بالاتفاق؛ فإنه قول بلا عل 
)١(‏ انظر: «علوم الحديث»» لابن الصلاح» ص »)٠١۹(‏ واتدريب الراوي»» ص (۹۸). 
(۲) رواه مسلم )٤(‏ في المقدمة. 
(۳) انظر: «الإسرائيليات» والموضوعات في کتب التفسیرا» ص (۲۹). 


ر «ذم التأويل»» ص .)٤۷(‏ 
(ه) «مجموع الفتاوی؛» (۳۸۰/۳). 


4“ الَهْدِيّ رف أَطْرَاط الشاغة 


وهو حرام بالكتاب» والسنة» والإجماع» ‏ 

وقال الشوكانى - رحمه الله ٠.‏ «إن الأحكام الشرعية متساويةٌ الأقدا» لا فرق 
ينهاء فلا يحل إذاعةٌ شيء متها إلا با یقوم به الحجةء والا کان من التقول عل اله ما 
لم يَقُل» وفيه من العقوبة ما اهو معروف» . 


[ | الاما على مزرياتِ الرَافصة وَعُلاة الصرفة 

۔ کاعتماد بعضهم على كتاب «عنقاء مُغُرب»» لابن عربي الصوفي» قال شیخ 
الإسلام ابن .تيمية - رحمه الله تعالى : «وابن عربي في كتاب «عنقاء شُغْرب» وغيره ؛ 
أخبر بمستقبالات كثيرة» عامنها کذب») 7 

- ومن ذلك ما زعمه مخمد عيسى داود من أن عليًا ط4 تلقى العلوم الظاهرة 
والباطنة من النبي ي“ وكذا الأسرار الغيبية امتعلقة بكل ما يحدث في العالم حتى ' 
يوم القيامة» ثم إن علا لَعرّ هذه العلوم بالرموز» والحروف المقطعة»' والأشكال ' 
الحاصةء وادعى أن ذلك لا يطلع عليه إلا ورثة علم سيدنا علي من آل البيث الشرين<© 

. وزعم - أيصًا .أن أهل البيت توارثوا كتاب «الجامعة»» واأعى أنه إملاء من رسول 
الله ي وحط علي طل . 


.)1۸ - 1۷/۷( «منهاج الستة النبوية»‎ )١( 

(۲) «القوائد امجموعة)» ص .)١٠١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی»» .)۸١/٤(‏ 

() وهذا أحد مظاهر التراوج بين الشيعة» والصوفيةء انظر: «قطر الولي»» ص .)۸١ - ۸٠(‏ 

() وتساءل: «هل يکن أن تکون هذه القوانين في صورة کلمات» وجمل» هي رموزء 
و«شفرات۲؟ وسكى هذا الفعل الّْرى على علي ط4 «التلغير الكرع»» و«التشفير e‏ وزعم أنه 
كان بتوجيه الصطفى كب انظر كتابه «الفاجأًةا» ص .)١(‏ 

(7) «المفاجأًة» ص ٥۸(‏ ۔ ۹٥)ء‏ وقد نشر بداخل الكتاب دائرة فيهاء رموز» وطلاسم» ورسوم غريبة أشبه 
ما تكون با يرسمه الدجالون».وصناع الأحجبة! 

(۷) «السابق» ص .)٥٦(‏ 


ظَاهرَةٌ الْعَبَثِ بأْرَاط الكاعة 14۳ 


واأعى - أيصًا . حجية.«الجفر» المزعوم'» وذكر استدلالات منه على إعادة بناء 
الهيكل اليهودي.. 

- وقال في شأن «ال جفر»: 

(وفي الجفر الكبير «الأحمر» علوم صريحة واضحة الأحداث والمعالم» و«الجفر 
الصغير» مجموعات علوم» وتنبؤات ملغزة بقواعد علم الحرف» تلك العلوم الشديدة 
الخصوصية» والتي لا يعرفها إلا ندرَةٌ من أهل العلي. 

فيا أسفا على مصنفين من أهل السنة» يُخدعون بمثل هذا الإنسان» ويرتضونه لهم 
قائدًا: 


أغْمَی يَفُودُ بَصِیرا لا أا لَكَمْ قذ صل من كانت ميان تَهديه 


٣‏ لعلو في تقبل الإشرائیلیاتِ“ 
۳ في تقل الوسرَاثليادِ 
تمتلئ كتب «العابثين بأشراط الساعة» بعشرات الأخبار الإسرائيلية المنقولة عن كتب 
اليهود والنصارى» وقد فصل العلماء الموقفَ من هذه الإسرائيليات» وبينوا أنها على 

لاله أقسام: () 

)0( «السابق)»؛ ص »)٥۷(‏ وراجم ص (۳۸۹)» ص (۷٦11٦۔‏ 11۹). 

(۲) «السابق)» ص »)۳۱٦١(‏ وما بعدها. 

(۳) «المفاجاة» ص .)٦١(‏ 

)٤(‏ الإسرائيليات: جمع إسرائيلية؛ نسبة إلى بني إسرائيل؛ والنسبة في شل هذا تكون لعجز ال ركب 
الإضافي» 3 لصدره» وإسرائيل هو یعقوب ۔ عليه السلام ٤ِ‏ اي: عبدالله؛ وبنو اسرایل هم: أبناء 
یعقوب» ومن تناسلوا منهم فیما بعد إلى عهد موسی» ومن جاء بعده من الأنبيايء حتى عهد عيسى . 
عليه السلام ۔» وحتی عهد نبنا محمد E3‏ وانظر: «الإسرائيليات› والموضوعات في کب التفسير»» 
ص (۲۱). 


(ه) انظر: «التفسير والمفسرون؛» ٠٠١/١(‏ - ۱۲( و«الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسير»» ص 
(07-۱۰. 


YF‏ الَهْدِيّ رَففْة أَضْرَاط الضاءة 


القشم الأَوَل: 
ما علمنا صحته مما باید یناه القرآن والسنةء والقرآن هو الكتاب المهيمن» والشاهد 
على الكتب السماوية قېله» ف فما وافقه فهو حق 2 وما خحالفه فهو باطل وكذب. 


قال ۔ تعالی -: وارلا لِك الکتب لحي مصَدقا لما ب يديد مي ألصڪَكَب؛ 
yr‏ الرس کے ور A4 r‏ ا اک ٤ء‏ چارسر ری ی ر سے مجر 
وميا عه فاخڪم aT‏ نا جاء ل مى الح 


لکل لتا کم ر و وکو سا آنه لجمکڪم أنه وده وکن اسيل في 
ا تنک ايشا الکو آله رڪم جي يعم پا کر فيو 
یرد © 2 نتم با أل له ولا َب هوه واسدَرَهم أن بفيثر 
عن عض ما ا إل [الائدة: 4۸]. : 

وهذا القسم صحیح» وفیما عندنا عُنْيةٌ عنه» ولکن یجوز ذکره» وروایته للاستشهاد. 
ب» ولإقامة الحجة علبهم من كنبهم؛ وذلك مثل ما ذکر في صاحب موسی ۔ 
السلام » وأنه الخضز فقد ورد في الحديث الصحيح» ومشل ما يتعلق اة 
بالنبي بء وبرسالته» ون التوحيد هو دين جميع الأنبياء؛ ما غفلوا عن تحريفه» د 
حرفوه» ولکن بقي شعاع منه يدل على الحق. 

وفي هذا القسم: ورد قوله ل : وا عي ولو آي وَحَدثوا عَنْ بني ارال و 
حرج َم کذبَ علي معدا لبا مَقَعَدَهٌ هم ن لاء قال الحافضظل في «الفتح»: 
«أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه کان دم مته عل الزجر من الأخذ! 
عنهم» والنظر في کتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك وكان النهي وقع قبل استقرار 
الأحكام الإسلامية» والقواعد الدينية» حشيةً الفتنة» ثم لا زال الحذور وقع الإذن في 
ذلك؛ لا في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبار« . 
(۱) رواه البخاري» »)۳٤1۱(‏ (1۹1/1 - فقح). 
(۲) «فتح الباري»» .)٤۹۸/٩(‏ 


¢ 


ظاهرةٌ الْعَبَثِ باذ شراط السَاعَة “f‏ 


ما علمنا كذبه ما عندنا ما يخالفه؛ وذلك مثل ما ذکروه فی قصص الأنبيای من 
حبار تطعن في عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام .> كقصة يوسف» وداودى 
وسليمان» ومثل: ما ذکروه في توراتهم: من أن الذبيح ح إسحاق» لا إسماعيل» فهذا لا 
تجوز روایته وذکره إلا مقترنا بیان کذبه وانه مما حرفوه» وبدلوه» قال ۔ تعالی ۔: 

رفو الكل من مي مواضية [الائدة: .]٤١‏ 

وفي هذا القسم: ورد النهى عن النبي ي للصحابة عن روایته» والزجر عن أخذه 
عنهم» وسۇالهم عنه» قال: الإمام مالك - رحمه الله - في حدیث : «حَدنوا عن ني 
إشرائيل ولا حرَجا: : المراد جواز التحدث عنهم ما کان من مر خسن ا ما غلم 
کذبهٌ فلا( , 

ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس رضي الله عنهما -: «يا معشر المسلمين» 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله لل 
أحدثٌ“۳ الأخبار بال تقرءونه مخضا لم ی شن؟(. 

وقد حدّثکم الله أن هل الکتاب بدّلوا كتاب الل وغیروه» وکتبوا بأیدیهم 
الكتاب» وقالوا: هدا من عند آله لشروا به سنا قلی اه [البقرة: ۷۹ افلا 
EE E RS al E ES E‏ 
عن الذي أنزل علیکم»(. 


() «السابق» ص ٤۹۸/٦(‏ - £4( 

o‏ آخر الكتب السماوية نزولا من عند الله - تعالى . » وفي رواية: «أحدث الأخبار باللهه. 

)٣(‏ لم يُتّب: لم يلط بغيره قط؛ لأنه محفوظ من التبديلء والزيادة وفي رواية: «تقرءونه مخصًا لم 
یشب 


() رواه.البخاري في صحیحه ۲۹۱/٥( ›)۲٦۸٥(‏ ۔ فتح)» (۷۳۹۳)› (۳۳۳/۹۳ ۔ .)۳۳٤‏ 


E‏ اهدي وَففة أضْرَاط الشْاعة 


ما هو مسکوت عنه» لا من هذاء ولا من ذاك فلا من به ولا ندب لاحتمال 
أن يكون حفًا فنكذبهء أو باطلا فنصدقه» ويجوز حكايته نا تقدم من الإذن في ألرواية 
عنهہ(). 
ولعل هذا القسم هو المراد با رواه أبو هريرة» قال: «كان أهل الكتاب يقرعون! 
التوراة بالعبرانية. ويف بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله : لاصوا هر ' 
الكتاب» ولا تکدوشی ولوا اما بای آلإ نتا وَأنرلٌ . الآية 
[العنكبوت: [٤4٦‏ ومع؛ هذا: فالأولى عدم کک وان لا ز نضيع الوقت في: 
الاشتغال ب» قال الحافظ ابن حجر ۔ رحمه الله -: ورد حديث چ الإمام 
احم وابن شيبة والبزار من حدیث جابر: أن عمر اتی النبي بکتاب أضابه' 
من بعض آهل الكتاب» فقراًه علیه» فغضب» وقال: مذ جشکم بها بِيصَاء تقب ل 
ئساوم عن سَيْءِ تيځپڙو کم بڪق ی کدرا په أو پجاطل» ْصدوا پء الذي فيي 
پیدي لوان موسی کان ن با ما وَس سِعة إلا أن بني ورجاله موتقون: إلا أن في مجالڊ. 
حل رواته ۔ صَعْمًاء وأخرج البراز ۔ ضا مر ن طرق عبداللّه ب بن ثابت الأنصارې: ان. 
عكر نسخ صحيفة من التوراة فقال: رسول الله : دلا تشالوا آهل التاب عَن 
سَيْءٍ)» وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعيف» واستعمله - يعني البخاري ۔ في الترجمة 
لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح)0. 


)١(‏ انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»ء لاإمام المغسر برهان الدين البقاعي» ۲۷۲/١(‏ .أ 
(YY‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۳۹۲)» i‏ - فتح). ٍ 

)٣(‏ وهذا القسم غالبه نما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني ما أبهمه الله - تعالى ‏ في القرآن» ولا قائدة في 
تعیینه تعود على الكلفين في دینهم» أ دنیاهم. 

ر( «فتح الباري؛» »)۳۳٤/۱۳(‏ وانظره: .)٥۲١/۱۳(‏ 


ظَاهرةٌ اعبت بأَضْرَاط المَاعَة 4۷ 


کان ی مب وا انی ی وا ا ا و ن شرا 
شتفي بنفسه» فإذا لم بوذ فيه نص» ففي النظر والاستدلال غِتّى عن شُوًالهم» ولا 
يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأم السالفة(© 
ھ دید أمير الوم عُمَرَ مه على م من کان يكب سيا من كب اليهرد: 

وقد كانت مَقَالَةُ النبي حي لعمر طلنه» وغضبه لكتابته شيعا من التوراة» درسًا تعلم 
یدنا عن وها أحد الان به ققد زوئ الافظ أبو يعلى بسند عن ارد 
ابن عرفطة قال: «كنت جالسا عند عم إذ تي برجل من عبدالقیس» مسکنه 
باكر فال له عي أت قادن بن فن اليدي؟ هال ع قال راتت الارن 
بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناة معه. فقال الرجل: ما لي يا امیر المومنین؟!. فقال له 
عمر: امجلش» فلس قرا عليه بسع الل ارين الرم لتر وة اث الک 
الین © إا ارا فا عَرا ملم تعقوت ل( عن فص ملك أَحَسَنَ 
لقص با أَوَحتا ليك هدا ا آلا ران نت ين نيو هَن کک 
[یوسف: ۱۔۰]۳ فقرأها عليه ثلائاء وضربه لاء فقال له الرجل: ما لي يا 
لمۇمنين؟! قال: انت الذي نسخت کتاب دانیال"» قال: مُرني بأمرك بغ 1 
نطلق فامحه بالحمیہ"» والصوف الأبيض» ثم ٹم لا تقراف وا فر حًا من الناس» 
فلن بلغني عنك أنك قرأته» أو أقرأته أًحدًا من الناس لأنهكنك عقوبة» ثم قال: 
جلس» فجلس بین یدیه» فقال: SA‏ 
جفت به في اد فقال لي رسول اله ا: وا هذا في بدك ا ُمر؟» قلت: ي 
رسول الل کات نسخفة لنزداد به علما إلى علمناء فغضب رسول الله ببب حتى 


.)٥۲٥/۱۳( وانظره:‎ »)۳۳٤/۱۳( «فتح الباري؛»‎ )١( 
أحد أنبياء بني إسرائيل.‎ )۲( 


(r)‏ الحميم: الماء الحجار. 
)4( الأدم: الجلد. 


1۸ : اهدي رففة شراط الشاعة 


احمرت وجنتاه» ثم ودي اة جامعة معَةّه» فقالت الأنصار: أغضب نیکم؟ 
السلاح السلاح» فجاءوا حتى E‏ منبر رسول الله يب فقال: وأا الاس تي َد 
وتيت جوا م الكل وَخَوَاتِيمة» وَاخفصِر لي اخيصارا وقد یکم بها بيصَاءَ َة 

لا هو کول ولا تكم الوک نَ)'. قال عمر: فقمتُ» فقلتٌ: «رضیت بالل 0 | 
وبالإسلام ديئاء وبك رسولاء ثم رل رسول الله ب 


وروی الحافظ أبو بكر الإسماعيلي بسنده عن جير بن نفير: ًن E‏ 
E‏ رسي الله عه » ارسل هما يمن أرسل من آمل حمصء 
عم لما تدعا عله ال نا رض آمل الکناب» وإنا نسمع منهم كلاقا تقشم مه" 
جلودناء أفنأحذ منه ونترك؟ فقال سأحدثكما... ثم ذکر قضته ما کتب شيئًا أعجبه من . 
کلام اليهود» وقراه عليه» فغضب الرسول»ء وصار يمحوه بریقه». ویقول: رلا يعوا 
هَولاء؛ نهم َد د موکوا رََهَوّگوا»( حتی محا احرف رقا حرفا ثم قال عمر: 
«فلو علمت أنكما كتبتما منه شيعا جعلتكما تكالًا لهذه الأمة» قالا: «واللّه ما نكت 
منه شیئًا)» ثم خرجا بصحیفتهماء ففرا لهاء وعَكقًا ما في الحفر» ودفناهاء فکان. آخر 
العهد منها". 

ونقل الحافظ في «الفتح» عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله . قوله في حديث: «عذّوا . 
عن بني إشرائيلً» ولا حَرَجه: «من العلوم ن النبي لا جير التحدث بالکذب؛ 
فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائیل با لا تعلمون گزی وأا ما تجوزونه فلا حرج علیكم , 
في التحخدث به عنهم» وهو نظير قوله: مدا عدتکم هل الكتاب ا تَصدفوشُمء وا 
)١(‏ المحهوك: المعحير الشاك ٠‏ 


)۲( آي سکول وشککوا غیرهم. 
() «تفسير القرآن العظيم»» للحافظا ابن کثیر ۔ رحمه الله ۔ ٠۱۲/٤(‏ ۔ »)4١١‏ ط. الخار. 


َاهرَةٌ الْعَبَّثْ بأضْرَاط الساعَة 14۹ 


تكدّبُومُم)» ولم يرد الإذن ولا انع من التحدث با يقطع بصدقه» . 

وقال: الحافظ في الفتح في حدیث: «لا ثَصَدقوا هل لجاب ولا تُکذبوشُم...) 
أي إذا كان ما يخبرونكم به مُخملا؛ لفلا يکون في نفس الأمر صدقًا ا او 
كذبًا فتصدقوه» فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا 
بخلافه» ولا عن تصدیقهم فیما ورد شرعنا بوفاقه ل يله على ذلك الشافعي ‏ رحمه الل 
ويؤحذ من هذا الحديث: التوقف عن الخوض في المشكلات» وال جزم فيها ما يقع في 
الظن» وعلى هذا: يحمل ما جاء عن السلف من ذلك" . اه. 

وبهذا البيان والتوفيق بين الرويات في هذا الباب: ظهر أن لا تعارض يينهاء ولا 
يخالف بعضها بعصّاء وأن لكل حالة حكمها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تعالى : (الاختلاف في التفسير على 
نوعين: منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما غلم بغير ذلك؛ إذ العلم: إما نقل مُصَدّق» 
وإما استدلال ممق 

والمنقول: إما عن المعصوم» وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جدس المنقول سواء 
كان عن ا معصوم أو غير المعصوم ‏ وهذا هو النوع الأول ۔ منه ما ييكن معرفة الصحيح 
منه؛ والضعيف» ومنه ما لا يكن معرفة ذلك فيه» وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو: 
ما لا طريق إلى الجرم بالصدق منه . فالبحث عنه ما لا فائدة فيه» والكلام فيه من 
فضول الكلام» واا ما يحتاج السلمون إلى معرفته: فان الله نصب على الحق فيه 
دلیلا. 


فمثال ما لا يفيدء ولا دليل على الصحيح منه: احتلافهم في أحوال «أصحاب 
)١(‏ أي: «فيا غلم كَذِبه»؛ لتستقيم العبارة. 


(۲) «فتح الباري»» .)٤۹۹/٩(‏ 
(۳) «فتح الباري»» .)۱۷١/۸(‏ 


19۰ اهدي وَففة أَْرَاط الاعة 


الكهف» وفي «البعض» الذي صرب به موسى من البقرةء وفي مقدار «سفينة نوح»» 
وما كان حَحسَمُهًاء وفي اسم «الغلام» الذي قتله اضر ونحو ذلك» فهذه الأمور طريق | 
العلم بها: النقل» فما كان من هذا منقولا نفلا صحيا عن ال جل ؛ کاسم صاحب 
موسى أنه الخضِر . فهذا معلوم» وما لم يكن كذلك» بل کان ما بوخد عن هل 
الكتاب؛ كالنقولِ عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم؛ ممن يأحذ عن 
اهل الكتاب» فهذا لا 3 تصدیقه» ولا تکلدیه إلا بحجة» کما ثبت غ 


عن اني ب أنه قال: إا حدتكم اَهَل الجتاب لد ا 


بوه فما ن ُڪدو کم بق کو و ن دو کم بباطل فْصدفو). 

وكذلك: ما تقل عن بعضل التابعين» وإن لم يكر أنه أحذه عن هل الكتاب» فمتى 
اختلف التابعون لم يكن بعص أقوالهم حجة على بعض» وما نَل في ذلك عن بعض. 
الصحابة بة نقلا صحيځًاء فالنفس إ إليه أسكن ما نَقِلّ عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن؛ 
يكون سمعه من النبي ي أو من بعض من سمعه منه أقوى» ولأن تقل الصحابة عن 
أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب فيما يقوله» كيف بقَالّ: إنه 
اذه عن اهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم "!» والمقصود أن الاحتلاف الذي لا 
غلم صحيحه» ولا تفید حکايه الأقوال فيه: هو كالعرفة؛ لما وى من الحديث الذي 
لا دليل على صحته» وأمثال ذلك. وما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه» 
فهذا موجود فيما بختاج ليه وله الحم" اه. 

وقال في موضع آخر: (وغالب ذلك ۔ يعني المسكوت عنه ‏ ما لا فائدة فيه يعود إلى ' 
مر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراء ويأتي عن المسرين 
)١(‏ انظر: «الرد على البكري»» ص (ا). 
(۲) وا جراب عن ذلك: أنهم أخذوا عنهم لا فهموا من الإذنء والإباحة من قوله ل «علوا عن کي 


إشرائيل» رلا حرجا مادام لم یدل ل کذبه. 
(۳) مقدمة في أصول التفسيرء »> ص:(۱۷ - 


ظَاهرَة الث بأَشْرَاط المَاعة 11 


حلاف بسبب ذلك كما يذ كرون في مثل هذا سماء أصحاب الكهف» ولون کابهم» 
وعدتهم» وعصا موسى» من أي الشجر كانت؟» وأسماءَ الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم» وتعيرن البعض الذي صرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله 
منها موسی» إلى غير ذلك؛ مما أبهمه الله في القرآن؛ ما لا فائدة في تعيينه تعود على 
e‏ کک E‏ 
یوو کڈ دیش کنھز وو تة اوشم کلم رعا 
کے س ی ڪا کر ی ا e‏ اا ا 
کد ار فبین إلا ب طهر رلا نكت فيه نه أَسَدًا) الكهف: ۲]» فقد 
اشتملت هذه الآية الكريية على الأدب في هذا المقا» وتعلیم ما ينبغي في مثل هذا؛ 
فإنه ۔ تعالی حبر عنهم بثلائة أقوال» صَعَّفَ القولين الأولينء وسکت عن الثالث» 
فدلٌ على صحته؛ إِذ لو کان بطلا ارده کما رَدُماء ٹم رسد إلى ان الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحه؛ يقال في مثل هذا: ر أ يعدم چ ا 
بذلك إ إلا قليل من الناس» ممن أطلعه اله عليه؛ فلهذا قال: لد ار فيم إلا مر 
هرا 4؛ أي: لا نهذ نفسك فيما لا طائل تحه» ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا 
يعلمون من ذلك إلا رجم A‏ ان 
تستوعبَ الأقوال في ذلك المقام» وأن ته على الصحيح منهاء ويبْطل الباطل» وذكر 
َائِدَةٌ ا لخلاف» وثمرةة؛ لعلا يطول التزا» والخلاف فيما لا فائدة تحته» فَيْشْتَعْل به عن 
الأهب فاا من حکی خلاقا في مسالق ولم يستوعب أقوال الئاس فيهاء فهر ناقص؛ إذ 
قد یکون الصواب في الذي ت رکه أو يحكي الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح 
من الأقوال» فهو ناقص أيصّا » فإن صحح غير الصحيح عامدًا» فقد تعمد الكذبء 
أو جاه فقد اطا كذلك من نصب الخلا فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا 
متعددة لفظًاء ويرجع حاصلها إلى قولء أ قولین معنی» فقد صَیَعٌ الزمان» وکر ما 
لیس بصحیح» فھو کلابس ؤي زور؛ والّه الموفق ا 


.)٤4۷ - ٤١( «السابق»»‎ )١( 


مقف الافظ ابن کشر مِنَ 
القشم الث مِنَ الإشرائيلياتِ 


قال - رحمه الله - في مقبدمة «البداية والنهاية»: 

«ولسنا تذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله ما لا يخالف كتاب الل 
وسنة رسوله ي وهو القسم الذي لا يِصَدّق ولا بكذب؛ ما فيه بسط مخعصر عندناء 
أو تسمية لبهم وَرَدَ به شرعناء ما لا فائدة في تعيينه لناء فنذ كره على سبيل التحلي به 
لا على سبيل الاحتياج إليه» والاعتماد عليه. 

وإغا الاعتماد والاستناد على كتاب الله» وسنة رسوله بل ما صح نقله أو حسن» 
وما كان فيه ضعف بء واللّه المستعانٌء وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛ 
العزيز الحکیم» العلي العظيم». 

وقال . رحمه الله - مبيئا القصود من قوله :عدوا عن تبي إشرائيل ولا 
حَرَج: إنه «مبحمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها 
ولا ما يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار» وهذا هو الذي نستعمله في تابنا هذاء فأما ما 
شهد له شرعنا بالصدق» فلا ؛حاجة بنا إليه؛ استغناء بجا عندناء وما سهد له شرعنا منها 
بالبطلان فذاك مردو؟ لا يجوز حکایته» إلا على سبیل الإنكار والإبطال. 

فإذا كان الله سبحانه - وله الحمد . قد أغنانا برسولنا محمد ك عن سائر' 
الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتب» فلسنا نترامى على ما بأيديهم نما وقع فيه خبط 
وخلط» وکټ ووضع» وتحريفٌ وتبديل» وبعد ذلك کله نسح وتغیی. 


.)٦/١( «لبداية والنهايةه»‎ )١( 
.)۷ - 3/1( «السابقا؟‎ )۲( 


َاهِرَةٌ الْعَبث بأَشْرَاط الكاَة 10۳ 


غي العامة أحمد ساکر عَلّى كلام الافظ ابن كير ومن وَاققَُ. 

«إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا کذبه ۔ سَيْب وذ کر 
ذلك في تفسير القرآن» وجغلة ًلا أو رواية في معنى الآيات» أو في تعيرن ما لم ين 
فیهاء أ في تفصيل ما اجهل فيها ۔ َء آخرا! 

لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام اله ما بوهم أن هذا الذي لا تمرف صدقه ولا 
کذبه مب معنی قول الله ۔ سبحانه .> ومُمَصل لا أجل فيه» وحاشا لله ولکتابه من 
ذلك 

وان رسول الله ك إذ أذن بالفحدث عنهم ‏ مرا أن لا تُصَدَقَهُم ولا دهي 
فاي تصديتقي لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب اللّ» ونضعها منه موضع 
التفسير أو البيان؟! اللهم غفرًا». 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله .: 

«.. وفي القرآن عُنيَةٌ عن كل ما عَدَاُ من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من 
تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الَا التقنين 
الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ كما لهذه الامة من الائمة 
والعلماء والسادة والأتقياىء والبررة والنجباء من الجهابذة النقادء والسًاظ الجياد 
الذین ونوا الحدیث وحرروه» ویوا صحیځه من حسنه من ضعیفه» من منکره 
وموضوعه» ومتر و كه ومكذوبه» وعرفوا الوصاعين» والكدّابين» وانجهولين» وغير ذلك 
من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام امحمديء خاع الؤشلء 
وسید البشر ب أن لصب إليه كَذِب» أو يُحدّتٌ عنه با ليس منه» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل). 

وقال - رحمه الله عند تفسير الآيات (١١۔٠٥)‏ من سورة الأنبيای بعد إشارته إلى 
حال إبراهيم ‏ عليه السلام . مع أبيه» ونظره إلى الكواكب والخلوقات -: «وما قَصّه 


٤‏ اهدي رَففةُ راط الُاعَة 


كثير من المفشرين' وغيرهم» فعائتها أحاديتٌ بني إسرائيل» فما وافق منها الق ما 
بأيدينا عن المعصوم قبلناه؛ موافقته الصحيح وما خالف منها شيقًا من ذلك ردنا 
وما لیس فيه موافقةٌ ولا مخالفة لا نصدٌقه ولا نكدّبه بل نجعله وَفقمّاء وما کان من 
هذا اضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته» وكثيؤ من ذلك مما لا فائدة 
فیه» ولا حاصلّ له ما ينتفع به في الين» ولو كانت فائدئة تعود على المكأفين في 
ديهم لبيتثه هذه الشريعة الكاملة الشاملةء والذي تسلكه في هذا التفسير الإعراض عن. 
كثير من الأحاديث الإسرائيلية؛ لا فيها من تضييع الزمان» ولا اشكمل عليه كثين منها 
من الكذب انرو عليهم؛ فانهم لا رة عندهم بين صحيحها وسقیمهاء E‏ 
الأئمة الحقَاظ انون من هذه الاأمة». 

وقال عند تفسير الآية (۲. )١‏ من سورة البقرة: «وقد روي في قضة هارؤت؛ 
وماروت عن جماعة من التابعين؛ كمجاهد» والشدي» والحسن البصري» وقتادة 
وبي العالية» والزهري» والرًبيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم» وقصًها لق من 
الفشرين» من التقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 'أخبار بني 
إسرائيل؛ لإذ ليس فيها حديتٌ مرفوع صحيح مضل الإسناد إلى الصادق' الصذرق 
العصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهرٌ سياق القرآن إجمالٌ القصة من غير بسي 
ولا إطناب فيهاء فنحن نون با ورد في القرآن على ما أراده الله . تعالى » واللّه أعلم 
بحقيقة الحال», 

وقال في ول سورة ق: «وقد روي عن بعض السلف انهم قالوا: ق» جبل حيط , 
بجمیع الأرض» يقال له جبل قاف!!! وکاأدّ هذا ۔ واللّه أعلم ۔ من خرافاتِ ہنی : 
إسرائيل التي أخذها عنهم بع الناس؛ لا رأى من جواز الرواية عنهم ما لا يصق ' 
ولایکدت وعندي ان هذا امال وأشباهَةُ من اختلاق بعض زنادقتهم» يشون به 
على الناس أَمرَ دينهم؛ كما شري في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائهاء وحمًاظهاء 
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وأئمتها ‏ أحاديتٌُ على النبي بء وما بالعَهدِ من قِدَم؛ ؛ فكيف بأمة بني إسراثيل» مع 
طول المدى» وقلة القاظ الماد فيه وسُؤبهم الخمو وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواضعة» وتبديل ثب الله وآياته» وإغا باح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحَدوا 
ڪن بني ٳشرائيل ولا حرج» ۔ فيا قد يُجَر جره العقل» فأما فيما يله العقول» وئحكم فيه 
بالطلان» ويَغْلّبٌ على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل». 

وقال عند تفسير الآيات )٤٤-٤١(‏ من سورة النمل» وقد ذكر في قصة ملكة سإ 
ثرا طويلد عن ابن عباس» وَصَقَه بأنه «منك غريب جدًا»» ثم قال: (والأقربُ في مثل 
هذه السياقات أنها متلمًاةٌ عن أهل الكتاب» ما جد في صخځفهم» کروایات کغب» 
وَوْهّْب» سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من 2 اسرائیل» من الأوابدى 
او والعجائب» ما کان» وما لم یکن» وما حوف» وبدل» ويخ وقد أغنانا 
الله - سبحانه - عن ذلك ما هو أصخ منه» وأنفع وأوضخ» وأبلء وله الحمد والكة». 

وقال عند تفسير الآية )٤1(‏ من سورة العنكبوت» بعد أن رَوّى الحديث: «إذا 
حدّنکم اهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تکدّبوهما» قال: 0 يعم أ أكثر ما 
يتحدًّثون به غالبة ذب وبهتانٌ؛ لأنه قد دخله تحریف» وتبدیل» وتغییر» وتأویل» وما 
أقلّ الصدق فيه! ثم ما اقل فائدتّه لو کان صحیتًا!). 

وقال عند تفسير الآية )١۹٠(‏ من سورة الأعراف: «ثم أخباؤهم على ثلاثة أقسام: 
فمنها ما علمنا صحتة با دل عليه الدليلٌ من كتاب الل أو سنة رسوله؛ ومنها ما 
علمنا کذبه؛ ا دل على حلافه من الكتاب والسنة ۔ ایا ومنھا ما هو مسکوٹ 
عنه» فهو المأذون في روايته» بقوله ‏ عليه السلام -: «ڪئوا عن کي ٳشرائيل وَل حَرجا» 
وهو الذي لا يُصدّق ولا ټُکدّب؛ لقوله: «فلا َصَدفُوهُم وَل کذوهم». 

وهناك قصة طويلةً جدًاء رواها النسائي في باب التفسير من السنن الكبرى» التي لم 
رهاء واب ابي حاتم في تفسیره» عن ابن عباس» ويسمیها ال حافظً ابن کثیر «(حدیتٌ 


' اهدي وف راط الشاة‎ 0٦ 


رر ور 


المُنّون»» ساقه پطوله عند تسیر قوله - تعالى -: شلىك واچ e‏ ۰ )من 
سورة طَه؛ ثم قال: «وهو موقوفٌ من کلام این عباس» ولیس فيه مرفوځ الا قليل منه» 
وکأنه تلماه ابن عباس ما ا نقله من الإسرائيليات» عن كعب الأحبار» أو غيرى أ 
واللّه أُعلم» وسمعتُ شيخنا با الحجاج المري يقول ذلك . أيّا». 

وھذا الحدیت ۔ حدیتَ الفتون - يشير إليه الحافظ ابن كثير» في مواضعَ متعددة من ! 
تفسیره» وقد نفیتّه عن کتابي هذا نفا ولم او إليه إا مره ة واحدة عند اول مرة ة شار 
إلبه ابن كثير فيهاء عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة» ثم أعرضت عن الإشارة 
إليه ۔ إن شاء الله .؛ فلا شيد إليه إلا أن َء إ إلى ذلك اضطرارًاء وأسأل الله اتوفیق 
والتيسيرء والهدى والسداد. 

ومن أعظم الكلم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإأسرائيلية . 
کلم لابن عباس» رواها البخاري في صحيحه» ونقلها عنه الحافظ ابن کین اغد 
تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة؛ فقال ابن عباس: «يا معشَر المسلمين» كين 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وکتابکم الذي أنزل الله على نه أخدَتُ أخبار الل 
تقرعونه مَخصًا لم شب ب! وقد حدّثکم الله ن آهل الكتاب قد دلوا کتاب الله 
وغیروه» وکتبوا بأیدیهم الكتابَ» وقالوا: هو من عند اللَه؛ ليشتروا به ثمنًا قلي الا : 
ینهاکم ما جاءکم من العلم عن شماءاتهہ؟ ولا واللّه ما رايا فنهم أحدًا قط سألکم 
عن الذي أنرل إليكمي. .أ 

وهذه الموعظة القوي راشي رواها البخاري في ثلاثة مواضعَ من صجيجه 
۰۰۲۱7و ٤‏ من فح الباري]. اھ٩‏ 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالی .» وهو يناقش حكم النظر في ثب هل 
الكتاب: «والذي يظهر أن كراهية ذلك للتتريه لا لحري والأولى في هذه المسألة 


:)1۷ - ۱۳/١( «عمدة التفسيرا»‎ )١( 


َاهرَةٌ الث بأَضُرَاط المَاعَة 10¥ 


التفرقة بين من لم يتمكن ويَصِر من الراسخين في الإبيان؛ فلا يجوز له النظر في شيء 
من ذلك» بخلاف الراسخ؛ فيجوز له» ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على الخالف» 
ويدل على ذلك نقلٌ الأئمة قديًا وحدينًا من التوراةء وإلزامُهُم اليهود بالتصديق 
محمد کی بجا يستخرجونه من کتابهم» ولولا اعتقادهم جوار النظر فيه لما فعلوه» 
وتواردوا علیه٩.‏ 

وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى - رحمه الله - تعالى . بعد بحث 
طويل عن وقوع التبديل في كتب أهل الكتاب: (وبالجملة فكتب الكتابئين» كأقوالهي 
لا تعتمد عليها كلها؛ لظهور الكذب والتناقض فيها إلى اليوم» ولظهور تلفيقها؛ فهي 
ککتب القصص عندناء فيها شيءِ من القرآن والسنة» ولکنه مزوج بالاكاذيب والآراء 
امقتبسة من الأم» ثم إن موافقة القرآن الكري» أو الحديث الصحيح» لبعض ما في 
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کتبهم دون بعض ۔ تدل على أن الله ۔ تعالی ۔ بی له حقٌ کلامهم من باطله» وصِدقةُ 
من کیو وهذا معنی قوله ۔ تعالی -: «ومهيَنًا عَكده [الائدة: .]٤4۸‏ 

قال بعضهم: ل شيْءَ ُعَوّل عليه في صحة بعض أقوال کپ اليهود دوك بعض» 
بعدما طرَأً عليها من الضياع» والتحريف» والخلط إلا الوحي» وقد ثبعت نبوهٌ 
محمد ييي بالدلائل الساطعةء والآثار النافعة». انتهى؛ أي: فعَلّى وحيه الْعَول؛ فالحمد 
لله الذي وفقنا لاتباعه). اه". 


وَبَعد: 
فهذه أقسام الإسرائيليات» والموقف الصحيح من کل قسم منها» وعلينا الآن أن 
نعساءل: 


المنهج الذي سَلَكه العابثون بأشراط الساعة يعكس التزامهم بالضوابط ال 
هل بثون باشرا مهم بالضوابط التي 


ر «فتح الباري۲» ٥۲٥/۱۳(‏ ۔ .)٥۲١‏ 
ر «محاسن التأویل»» .)٥۰/۱(‏ 


10۸ ۱ اهدي وَففة أَْراط ألاءة 


وضعها العلماء فى حكاية 'الإسرائيليات؟ والجواب بالنفى: 
أَل: لأن ين القوم من يروون كل ما يقفون عليه منها بغضُ النظر عن هذا 
التق 


تانيا: ولأن من يقتصرون على حكاية القسم الالث متها“ لا يذكرون ذلك 
استشهادًا وتحلية - على حد تعبير ابن كثير » وما اعتقادًاء واستدلالا واحتجاجاء بل 
منهم من يُقَيم لی وکا ار ودوم من اکر جن دد واا مایا برجي 
القدي . 

وَاًا: لأنهم عاشتهم كما يتضح من كتاباتهم . ليسوا من الراسخين الذين يجوز 
لهم النظر في كتب أهل الكتاب» كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله .؛ ولذلك 
تأي أقوالهم . بل أقوال الواحد منهم - متعارضة متضاربة» يكذب بعضها. بعصّاء 
وينقض آخرها أولها. : أ 

رَرَابعًا: أن منهم من يتجاوز الاستشهاد بالإسرائيليات إلى الاستدلال بهاء اہ یزد 
الطين بلة حين يُضِيف إلى ذلك الاستدلال بتفسيرات علمائهم ومفكريهم لها فإذا 
كانت هذه الإسرائيليات نفسها محل توقف في كونها وحيا معصومًا أو لا فهل هناك 
توقف أو تردد في أن علماءهم وأحبارهم ومفكريهم غارقون في التيه» والحيرة» 
والضلال الميين؟ 


( راجع ص .)٦٤1(‏ 
()راجع ص .)1۲١(‏ | 
(۲) راجع ص (٩1۔ .)٠٥۷‏ | 
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ظاهرةٌ «التطبيع» مع الإشرائيلكاتِ 


إن النقل عن أهل الكتاب لم يقف عند الحد المسموح به» وإنما حرج الأمر عن كونه 
استشهادا مشروطًا بشروط إلى كونه «ظاهرةٌ ملحةٌ متكررة»» أكسبت الإسرائيليات في 
نفوس العوام صفة المرجعية» ولأول مرة ترتقي الإسرائيليات . على يد هذه الك وكبة من 
ا ا ی ا ی ا 
یفخرون e‏ ويمعنون فيه حتى إنه لتؤلف كتب ممحضة للنقل من 
الإسرائيليات فحسب» مع نبذهم المصادر الإسلامية وراءهم ظهريًا؛ عن أبي عبيدة 
قال: «من شغل نفسه بغير المهم؟ أضهَ بالمهم» 

وإذا بالمناظرات الإسلامية النصرانية التي تجرى تحت ظل الهيمنة الثقافية الغربية في 
ديار الغرب تجوس أشرطتها السمعية والرئية خلال بيوت المسلمين؛ لتمرن قلوبهم على 
سماع سب الله . عز وجل ب وشتم رسول الله َء والطعن في كتاب الله تعالى » 
والتطاول على دين الحق على لسان شياطينهم ويْعّض الطرف عن هذه الجرائم بحجة 
لزوم الإنصاف والعدل بين ا مع ن غالب استدلالات الناظر ظر المسلم تحوم 
حول الإسرائيليات» وقلما يستدل بشيء من القرآن الكريم» أو السنة النبوية”. 
(۱) راجع حدیث جابر بن عبداللّ» ص »)1٤٩(‏ وحدیٹ خالد بن عرفطة» ص .)۱٤۷(‏ 
(۲) كما فعل صاحبا «تاريخ اليهوده في جزأين» و«موسى في الأساطير الإسرائيلية» في ثلاث مئة صفحة» 


ليس فيها آية قرآنية واحدة» ولا حديث عن المعصوم يي بل محض نقل من توراة اليهودء 
وإسرائيلياتهم» فاللّه المستعان. 

ص ران ما يؤسف له أشد الأسف استمراء هذا الوضع» وعدم إنكاره» لقد قال تعالى E‏ 
الذي ر السب من بَزِڪم وَس لیے اشرکرا اک کٹ مآ الآية: [آل عمران: 
])» وها تحن الان نسمع الأذى من «بعض المسلمين» الذين يترجمون هذه المحاضرات الصوتية 
البصرية با فيها من طعن» وسب لدين الإسلام» ويديعونها في أوساط العوام بغير فقه» ونحن لا ننكر 
مناظرة أهل الكتاب؛ فإن هذا أحد أساليب الدعوة إلى الل وإقامة الحجة» ولكن للمناظرة ضوابط 
وکلما کانت في دائرة محدودة» كلما كانت أعون على الإقناع؛ كي لا تأحذ الجادل العزةٌ بالإٹم آمام 
جمهور الحاضرين؛ فيستكبر عن الانصياع للحقء ولابد أن يتولى المناظرة عن ا جاتب الإسلامي عالم= 


3 0 هدي فف أغراط الشاءة 


وإذا أنكرت عليهم هذا «الإغراق» في إشاعة الإسرائيليات بادروا ا 
النبي ي : «وحَدفُوا عَن بني إشرائيل ولا حَرج»» وبأن العلماء أجازوا حكايةً القسم 
الثالث من الإسرائيليات . ؛ 

نقول: نعم يجوز ذلك» ألكن البياض إذا اشتد صار بَرَصًّاء فلماذا نبداً من حيث 
انتهى بنا الشرع؟ ونجعل أنقطة النهاية نقطة انطلاق إلى الإفراط في الاستدلال 
بالإسرائيليات» والتمحور حول كتبهم الْحركةء الأمر الذي ينعكس سلا على ارتباط 
الناس بالقرآن الكرم» وسنة النبي بء والاعتماد عليهما في الحاججة. ٠‏ إ 

إن من أسلحة «الصهيونية النصرانية» في حربها ضد e‏ الترويج للتأويلات 
الباطلة لا لديهم من بوا ومن خلال ذلك تمارس حربًا نفسية لتخذيل السلمين 
وتثبيط هممهم. 

فأين ما نحن فيه الآن من «التطبيع مع الإسرائيليات»» وموقفنا «البارد» تجاهة ن 
سلفنا الصالح الذين كانت الدماء تغلي في عروقهم إذا رأوا من ينشغل بهذه الكتب 
عن القرآن الكربم» كتاب الله المعجز المهيمن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؟ 1 

وما عَرَسَ في قلوبهم تلك الغيرةً الإيانيةٌ على كتاب الله عز وجل إلا َي 
رسول الله ي الذي ورد نه أنه كان يغضب أشدٌ الغضب إذا وجد من أصحابه من 
يشتغل بكتب أهل الكتاب عن القرآن الكري؛ فقد روى الإمام أحمد من طريق مجالد 
عن الشعبي عن جابر بن عبدالله .رضي الله عنهما -: «أن عمر بن ا لخطاب ی اسي ل 

= فقيه بصير يحسن الاستدلال أولاء وقبل كل شيء بأدلة القرآنء والسنة الصحيحةء وأن کون وها ن 
خبرة بشبهات القوم؛ لأنه إذا رد را ضعيقًا زادهم فتنة بكفرهم» ثم ينبغي أن تعب شبهات» وطعون 


المناظر الكافر عن عوا ام اللسلمين؛ حشية أن تفتن قلوبهم بشبهات أعداء الله الذين يجهرون بالسوء من 
القول» ويحترفون القشويه والنضایل للصد عن سبيل الله تعالی». 
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بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على البي ی فغضب» فقال: 
«امتھ وگوت فیا يا بن الطاب ِي فيي په آذ جقکم بها تي لا تساومم 
عن سَيْءِ یبر و کم بح ی کمک دوا بء اؤ پباطل مْصَدَفُوا به وَالَذِي فيي يي اؤ 

EL 

قال الحافظ . رحمه الله .: «رواه أحمد» وابن أبي شيبة» والبزار» ورجاله مُوََمُون» 
إلا أن في مجالك ضعقًا). اھ 

قال الألباني ۔ رحمه الله ٠.‏ «لكیٌ الحدیتٌ فَرِيّ؛ فان له شواهد کثیرة» ثم ذکر 
بعضها ومنها: ما روي عن عقَبةٌ بن عامرِ قال: قال رسول الله ک: ولو کان یکم 
موسى» اموه وعَصيموني» دحلم الثار». 

ومنها: ما روي عن خالد بن عرفطةً قال: 

كنت جالسا عند عمر ظ» إذ أي برجل من عبدالقیس سئه بالسوس» فقال له 
عمر: أنت فلانُ بن فلان العبدي؟ قال: نعم قال: وأنت النازلٌ بالسوس؟ قال: نعم» 
فضربه بعصَاةٍ معه» فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس» فقراً 
عليه ایند ار الت اتد 9 اتر ك لث آلكتي لين © 
إا ار فت را ملک تيوت © عن فض عليک أَحَسنَ ا 
الآيةء فقرأها عليه ثلانًاء وضربه ثلائاء فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: انت 
الذي نسخت کتاب «دانیال»؟! فقال: مُڙني بأمرك غه مه. قال: انطلق فامحة بالحميم» 
والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه» ولا تُفْرتةُ أحدًا من الناس» فلعن بلغني عنك أنك قرأته» 
أو أقرأته أحدًا من الناس» لكك عقوبةًء ثم قال له: اجلل» فجلس بین یدیه» فقال: 

انطلقت أنا فانسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جعت به في أدم» فقال النبي E‏ 
هدا في دك تا غم قال: قلت: يا رسول الل كنات سمه نداد به علا إلى 


(۱) «فتح الباري»» .)۳۳٤/۱۳(‏ 
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علمنا؛ فغضب رسول الله ب حتی احمرت وجنتاه» ثم ووی بدالصلاة جايعتّاء 
فقالت الأنصار : عضب انبیکم» > هَل السلاح السلاح» فجاءوا حتى. أحدقوا بر 
رسول الله کب قال : ويها الاس إنّي وتيت جرام يع اكلم وَحَرَايْمه» واخفصر 
لي اخيصًارًاء وَلَمَذ اکم بها يضَاءَ قي ولا هووا ولا بئتكم امهَرّكونً). قال 
عمر: فقمتٌ فقلتٌ: رضت بالله راء وبالإسلام ديئاء وبك رسولاء ثم رل رسول الله ب . 

ومنها: ما روي عن أبي الدرداء ظل قال: 

«جاء عمؤ بجوايع من القوراة إلى نول :الله ... الحديت» نحو رواية جابر 
باحتصار» وفيه: «وَالّذِي فس محمد بیو وو مُوسّی س اظه رک ن 1 م اتبغمُوةُ 
َر كموني» اَضااشم ادل بعیدًا اش شم حظي يِن الأ واا َظك ب E‏ 

ومنها: ما روي عن حفصة . رضي الله عنها - أنها: «جاءت إلى النبي. ك بكتاب 
من قصص يوست في كنف» فجعلت تقر عليه والبي ٤‏ يلون وجه فقال: 
«وَالَذِي قي بدي لو اکم وف وأا معکي فاتبغتمُوهُ هور کنُُوني» صَلبّم».. 

ثم قال الألباني . عليه الرحمة ۔ بعد أن بين ضعفَ عام هذه الشواهد: «وجملة 
القول: إن مجيءَ الحديث في هذه الطرق التباينة والألفاظ المحقاربةء با يدل على أن 
مجالد بن سعید قد حَفِظ الحدیث» فهو على أقل تقدير حديت حسي واللّه 
أعلم». 
ه ذَمُ اَلَف مَنٍ اكب على تثب «أخبار الائ 

روی الخطیب بسنده عن ابن ابي رسي قال: سمعت خالي مالك بن أنس؛ وسا 
رجل عن رَبُورٍ داو فقال' له مالكٌ: «ما أَجهَلَك! ما أَمرْعَّكَ! ما لتا في ثافع» ڪن ابن 
عم عن نبینا 4 ما سنا بصحيحه عما بيننا وبين داود - عليه السلام؟). 


(۱) «رواء الغلیل»» ( ٣٤/۹‏ ۔ ۴۸). 
(۲) «الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامعهء .)٠۱١١/۲(‏ 
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وعن صدقة بن يسار سمع عمرو بن ميمون يقول: 

«كنا جلوسا في مسجد الكوفةء وذاك اول ما رل فأقبل مِنْ نحو الجسر رجل 
معه تات قلنا: ما هذا؟ قال: هذا کتاب. قلنا: وما کتابٌ؟ قال: کتابٌ «دانیال»» 
فلولا أن القوم تحاجزو! لقتلوه» وقالوا: كتاب سوى القرآن؟ أكتاب سوى القرآن؟). 

وقال الخطيتُ البغدادي ۔ رحمه الله . تعالى : «ويترك الملتخب ‏ أيصًا . الاشتغالّ 
بأخبار الأرائل؛ مثل كتاب «البتدله ونحوه؛ فإ الشُعْلَّ بذلك غير نافع» وهو عن النرَقّر 
على ما هو أولی قاطع)"» ‌ سيد عن الإمام أحمد قرله: «الاشتغال بهذه الأخبار 
القدية يقطع عن العلم الذي وض علینا طلبه»““ ثم قال: «وتظیۂ ما ذکرناۂ آنمًا 
أحاديتُ الاجم وما یکون من الحوادث؛ فد آكثرها موضوع» وججها مصنوع؛ 
كالكتاب المنسوب إلى «دانيال»» والاطب المروية عن علي بن ان طالب). 

وأخرج الخطيیب في «ا جامع»: ان عمر که بلغه أن رجلا کتب «کتاب دانیال)» 
قال: فكتب إليه يرتفع إليه» قال: فلما قدم عليه جعل عُمَرُ يضرب کک 
وتر لك ٤ات‏ اکب الین 9© ا ره وا عر لمکم عقر 

ن مص لک أ آ2 س یں فقال عمر: e‏ 

ا يا أمير المؤمنين» أغفني؛ فوالله لحرت . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله - تعالى - ما معناه: 

(وقد انتفع عُمر طبه في هذا با وقع منه حين رأى التبي َب بيده شيا من التوراةء 


را أي أول ما افشتح السجد للصلاةء والوعظ. وما أشيه ذلك. 
(۲) «امجامع»» (۱۹۲/۲). 

.)۱٦۰/۲( «السابق»»‎ )۳( 

.)۱1١/۲( «السايق»»‎ )4( 

(ه) «السابقه» (۱1۱/۲). 

( وال جامعا» (۱۹۱/۲ - 17۹۲). 
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فقال: لو کان مُوسی ڪيا م اعشغوة ور وني ختشه» وفي رواية: «ما وَسِعَةُ إلا 
اتباعي»» وفي لفظ: «کیر وجه رسول اله ل ا رش عليه عمر ذلك نقال له 
بعص الأنصار: يا ب الطاب ألا تری إلى وجه رسول الله ؟ فقال عمر: رضيًا 
باللّه راء وبالإسلام ديتاء ويمحمدِ نبيّا؛ ولهذا كان الصحابَةٌ ينهون عن اتباع کتب غير 
القرآن* , 


وقال د شيخ الإسلام ا ا الله ايسا : 


0.. ولا کان القرآن أحسن الکلام؛ نوا عن اتباع ما سواه؛ قال تعالى ۔ :ا گنود 
اا ْلْا لیک آلب شل عه [العنكبوت: ۱]» إلى أن قال ۔ رحمة الله .: 
«وروی ابن ابي حاتم حَدتتا أي حَدتا إسماعيل ټڻ خليل» دنا علي بن 
مسهرء حدقا عبدالرجمن بن | إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة) قال: 
کنت عند عمر بن الطاب ط4 » | إذ أي برجل من عبدالقیس مشک بالسنور فقال 
له عمر: «أنت فلانٌ ابن فلانٍ العبدي؟» قال: نعم» قال: «وأنت النازل بالسوس؟) قال: 
نعم بقناة معه» فقال له: ما ذنبي؟ قال: قرا عليه: لتر لك ٣‏ آلککي 
لین 9© ا أرلته فا عر تع تعقوت © حن فض عك اح 
لقص ب وتا لیک اعا لمران ون ڪت ين تنو لين آلغرب 
€ فقرأها عليه ثلاث مرات» وضربه ثلاث ضربات» ثم قال له عمر: «أنت الذي 
انتسخت کتاب دانبال؟؛ قال: : نعم قال: «اذهب فامحة بالحميم والصوف الأييض؛ 
ولا تقرأه» ولا ته مرن 4 أحدًا من الناس». 
فقراً عليه عكر هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص؛ فلا يُحتاج معه إلى 
غیره» وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسف» ويدل على أنهم 
كانوا يعلمون أن القرآد أفضل من کتاب «دانیال»» ونحوه من کتب الأنبیای وكذلك 


(۱) «مجموع الفتاوی»» (ONY)‏ 
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مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود ڪلف کا اني با گیب من الک حاف وذ گر 
فضيلةً القرآنِ كما فعل عم رضي الله عنهما» ثم شَرَع رحمه الله . في بيان معنی 
كون القرآن الجيد مهيمئًا على الكتب السابقة إلى أن قال: «ولهذا لم ج الأمة مع 
رسولها وکتابها إلى نبي آخرء وكتاب آخر» فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل 
بنفسه غيره» سواء كان من علم الحدثين والملهمين» أو من علم أرباب النظر والقياس 
الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب مرل من السماء». 

ونقل القرطبيّ في «التذكرة» عن الحافظ أي الطاب بن دحية؛ أنه قال عن 
«دانیال): «نبيٰ من أنبياء إسرائيل» عَلامَة عبراني» وهو على شريعة موسى بن عمران» 
وکان قبل عیسی بن مرم بزمان»» ثم تقل عنه تحذيرًا من هذا الكتاب؛ فقال: «ومن 
أسند مثل هذا إلى نبي» عن غير ثقة أو توقيف من نبينا َي فقد سقطت عدالته» إلا 
أن يبين وضعه؛ لتصح أمانته» وقد ذكر في هذا الكتاب من اللاحم» وما كان من 
الحوادث» وسيكون» وجمع فيه التنافي والتناقض بين الضب والنون» وأغرب فيما 
عرب في روايته عن ضرب من الهوس والجنون» وفيه من الموضوعات ما كدب 
آخجرها لاء ويتعذر على التأول لها تأويلها وما يتعلق به جماعة الزنادقة» ومن 
تكذيب الصادق المصدوق محمد ية أن في سنة ثلاث مغة يظهر الدجال من يهودية 
أصبهان» وقد طعنًا في أوائل سبع مثة في هذا الزمان» وذلك شيء ما وقع ولا كان» 
ومن الموضوع فيه المصنوع» والتهافت الموضوع» الحديث الطويل الذي استفتح به 
كتابه؛ فهلا اتقى الل وَحَافَ عِقَابةء وإ من أفضح فضيحة في الدين قل مشل هذه 
الإسرائيليات عن المحهودين؛ فإنه لا طريق فيما در عن دانيال إلا عنهم ولا رواية 
ۇد في ذلك إلا منهم». 

وروی الخطيب بسنده إلى يحيى بن معين» قال: «كان أبو اليمان يقول لنا:«الحقوا 


ر «السابق)» )٤٦ - ٤1۱/۱۷(‏ ياختصار. 
0( «التذ كرة ف في أحوال الموتىی اموز الآخرةه» (YY -Y10)‏ 


E‏ لدي فة أرط الاعة 


ألواحا؛ فإنه يَجيءٌ ههنا الآن خليفة بسِلَميةً» فيتزوج ابنة هذا القرشي الذي عنداء 
ویفتځ باب ههناء وتکونٌ فتن عظيمة» قال ابو زکریا: فما کان من هذا شيء» وکان 
کله باطل" قال أبو زكزيا: وهذه الأحاديث كلها التي يحدثون بها فى الفعن وفى 
الخلفای تکون کلھا کذب °۳ وریح»› ١‏ يعلم هذا خد إلا بوحي من. السماء». 

ثم أسند إلى أحمد بن حنبل قوله: واو کب ایر ليا ار ري 
والملاحم» والتفسیں»(. 

ثم قال: 

«وهذا الكلام محمولٌ على وجه» وهو أن اراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني 
الثلاثة .غير مُعكَمَدِ عليهاء ولا مووي بصحتها؛ لسوء أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة 
ناقلیهاء وزیادات الْقّصاص فيها). 

۳ قال: : 
«فأما كب اللاحم؛ فجميعها بهذه الصفةء وليس يصح في ذكر اللاحم الرثقبة 
والفتن المنتظرة» غير أحاديث يسيرة الصلت أسانيدها إلى الرسول ب من وجوه 
مرضيَةَ) وطرق واضحة جليةم © 


( سَلية: بلد بالشام» شرقي مذينة خا 

9( کذا بالاصل زالصواب النصب. 

- ٠١( أي: اسانید؛ لان الغالب علیها الراسيل» وانظر: «مقدمة في أصول التفسيرا» ص:‎ »٤( 
.)1۸ - ۱۷( (ه) انظر: «الرد على. البكري»» شيخ الإسلام» ص‎ 

ر «الجامع»» (۱۹۲/۱ ۔ ۱۹۳). 
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٩تر وف اف جاډ» وَالاشيِدلال بها عَلّى لْعيَاتِ‎ 4 J 
اربابُ هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف علاقَةً ورابطة قوية بحياة الإنسان‎ 

ومستقبله» وبالکون وما یحدت فيه من الحوادث» ويزعمون نهم یعرفون حوادث هذا 

العالم من هذه الحروف»› وطريقتهم في ذلك نهم یکتبون حروف ابی جاد» ويجعلون 
لکل حرف منھا قدرًا من العدد معلومًا عندهم» ويجرول على ذلك أسماء الاأدسين 
والأزمنةء والأمكنة وغیرهاء ثم يجرون على هذه اللأعداد عملية حسابية من جمع 
وطرح بطريقة ماء وينسب العدد الباقي من هذه العملية إلى الأبراج الاثني عشر ثم 
إلى آخر ذلك من أمور الغيب» على وفق ما أصّله لهم أسلافهم» وأملاه عليهم 
شیطانهم؛ ومن ذلك ما فعله یعقوب بن إسحاق الكندي» الذي عمل تسییرا لهذه 
الامة وزعم انها تنقضي عام للانة وتسعين وسبع معة» وزعم بعض أتباعه انه استخرج 

ذلك من حساب الجغل الذي للحروف التى و في أوائل السور؟. 
ويدخحل ضمن هذه الصناعة ما يسميه الرافضة بعلم أسرار الحروف» وأهم مؤلف 

فيه عندهم كتاب ال جفرء المنسوب كذبًا وبهتائًا إلى جعفر الصادق طاه» ونسبته إليه 

كِب عليه باتفاق هل العلم ب“؛ إذ إن واضع هذا الكتاب هو هارون بن سعيد 

)0 بعصرف يسير من كتاب «التنجيم والنجمون» للد كتور/ عبد امجيد بن سالم المشعبي» ص (TIA! ١(‏ 

(۲) انظر: «الفتاوی الکبری»» (TTY)‏ 

)٣(‏ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ونحن نعلم من أحوال أمتناء أنه قد أضيف إلى 
جعفر الصادق - وليس هو بنبي من الأنبياء ‏ من جنس هذه الأمور - أي علم النجوم - ما يعلم كل عالم 
بحال جعفر إن أن ذلك كذب عليه؛ قإن الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى أنهم قد نسبوا إليه 
أحکام الح ر كات السفليةء والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك کله» اه . من «الفتاوی الکبری»ء (۳۳۲/۱). 
بل» قد أورد بعضهم عنه أي جعقر الصادق أنه سعل عن النجوم؛ فقال: «هو علم قلت مناقعه» 
وکثرت مضراته؟ لأنه لا يدقع به المقدورء ولا يعقى به الحذور» وإن أحبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز 


من القضاء» وإن أخبرهم بخبر لم یستطع تعجیله» وإن حدث به سوء لم يکنه صرفه» وا لمجم ينازع 
الله في علمه بزعمه انه يرد قضاء اله عن خلقه» | اه. من «مرآة العقوله» .)٤٦۲/٤(‏ 


1۸ اهدي وَففة راط الشاعَة 


العجلي'» وهو راس الزيدية» وكان له كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق» وفيه 
علم ما سيقع لأهل البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص» وقع 
ذلك عفر الصادق ونظائره عن طريق الكشف والكرامة؛ كما يرعمون» ويزعمون أنه 
کان مکتوبًا عند جعفر في جلد جفر صغیر» فرواه عنه هارون العجلي و کتبه» وسماه 
الجفرء باسم الجلد الذي كَيَبَ فيه» وصار هذا الاسم عَلَمّا على هذا الكتاب عندهي 
وهذا الكتاب لم تتصل روايته» ولا غرف عينه وإما تظهَرْ منه شوادً من الكلمات التي 
لا يصحبها دليل"» ويزعمون أن هذا الكتاب مشتمل على حوادث الأزمان على مر 
العصورء عرفت عن طريق علم الحروف المحعلق بآثار النجوم. 

وما يتشبثون به لتعضيد هذا العتقد عندهم ما روا الكليني عن أبي غبدالله جعفر 
الصادق أنه قال: روإن عندنا لجف وما يدريهم ما ألجفر؟ فقيل له: ما الجفر؟! قال: 
وعاءٌ من ادم فيه علم النبيين والوصِين صِيِنَّ» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسراثيل)5). 

وما رواه ۔ أيصًّا . أن أبا عبدالله سل عن الجفر فقال: (هو جلد ثور مملوء 
علما)"» وتارة يذ كرون ان هذا العلم مأثور عن آَم عليه السلام » فقد علي 
i‏ راما آَم ا ۔ فهو نبي مرسل خلقه الله 
تعالی - بیده» ومح فيه من روحه» فأنزل عليه عَفْر صحاف وهو أول من تکلم في 
علم الحروف» وله كتاب سفر الحفاياء وهو أول كتاب كان في الدنيا في علم 


(۱) هو هارون بن سعد العجليء ویقال: ا لجعفي» الكوفي الأعور؛ كان من غلاة الرافضة توفي سنة خمښش 
وأربعين ومثة. 
انظر: «الجرح والتعدیل»» ٠/۹(‏ ۰) ومیزان الاعتدال۲» »)۲۸٤/٤(‏ وتهذیب التهذیب»» ١(‏ < 

(۲) انظر: «مقدمة ابن خلدون»» ص .)۳۳٤(‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

۸/1) (الأضول من الكافي»»‎ )٤( 

() هذا مخالف لأصل التسمية؛ إذ إن. الجفر ولد اماع لا الفورء انظر: الصحاح» 0 1 

() «الأصول من الكافي)» .)۱۸۷/١(‏ 
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الحروف» ثم ذکر أن آم عليه السلام ۔ وَرثه لأبنائه من بعده وأبناؤه وَرَنوهُ ن 
پعدهې» وهكذا إلى أن قال: ثم ورت هذا العلم عن أبيه جعفر الصادق» وهو الذي 
حل مَعَاقدَ رموزه» وفك طلاسم کنوزه). ثم ذكر أن له كتابَ الجفر الأكب والجفر 
الأصض وأن الجفر الأكبر إ إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي من أ ب » ت» ث... 
إلى آخرهاء وأنها أف وفق» وأن ال جفر الأصغر إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي 
مركبة من أبجد إلى قرشت» وهي سبع مئة وفق(). 

وهذا كله من أكاذيب الرافضة على آل بيت رسول الله ل وهذا الكتابُ كما 
ذ كرت آنفًا تُب كبا إلى جعفر الصادق ‏ رحمه الله .» وليس لهم برهان على إثباته 
سوى القول الجرد عن الدليل» بل قد نفى علي بن أبي طالب وه أن يكون هو وذريته 
مخصوصين بشيء من الوحي دون الناس» وذلك فيما رواه البخاري - رحمه الله .: 
(أنه قيل لعلي وايب : هل عند كم شيءَ من الوحي» إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا. 
والذي فلق الحبة وبرأ) النسمة ما أعلمهء إلا فَهْما يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في 
هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل"» وفكاك الأسيرء وأن لا 
فل مسل بکاف۵). 

أما نسبة هذا العلم إلى آدَم ‏ عليه السلام ۔ فليست صحيحةً؛ | إذ إن کل ما روي في 
ذلك عن آدَم . عليه السلام » من أنه كان عا بحروف أبي جاد» وأن الله أنزلها عليه» 
فقد تقلت عن أخبار إسرائيليةء لا يولق بهاء وقد أجمع المسلمون على أن ما روي عن 
بني إسرائيل في الأنبياء امتقدمين لا يُجْعل عُمْدَةً في دينناء ولا يجوز القصديق بصحتها 
إلا بحجة صحيحة واضحة()» كما قال النبي 9 في الحديث الذي رواه البخاري 
09 انظر: «إلزام الناصب)» (۲۳۲/۱ ۔ .)۲٣١‏ 
رې أي: خلق» انظر: «الصحاح)» .)۳٣/۱(‏ 
ر العقل: الديةء «النهاية في غريب الحديث»» (۲۷۸/۳). 


ريم أخرجه البخاري» »)١٠١ ٤(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(6 انظر: «مجموع الرسائل والمسائله» .)۳۸۳/١(‏ 


1V:‏ لدي وَففة أرط الاءة 


2 ا ر ادو قو ! وا اهر ل الكتاب» ولا کذبوشي وَفُولوا آمنًا بال وم تز 
إيتا...» وما رواه البخاري ۔ أيصّا ۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « 
معشر 'المسلمين كيف تسنالون أهل الكتاب» وكتابكم الذي رل على تد ا 
أحدت الأحبار بالل تقرغونه ولم يْشّب» وقد حدثکم الله ان اهل الكتاب برا ما 
کتب الل وعَيروا بأيديهم! الكتاب» فقالوا: هو من عند الله لیشتروا به ما قلیلن فاد 
ينھاکم ما جاء کم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم رجلا قط قد 
يسألكم عن الذي زل علیک . 

وبھذا یتہر يتين أن ما د كر عن آدم عليه السلام - من ذلك لا يجوز تصديقه» وكذلك 

ما روي عن ابي ن في إحث على تلم آي جاد وتلم تفسرها لا ع أضًّا.؛ 
وذلك لأن هذا الحديتٌ روي من طريقين كلاهما لا يځ عن النبي کل:' 

َوَلهُما: ما ذکره ابن تيميةً ۔ رحمه الله ۔ ان ابا بكر الماش رواه في تسیر 
وغيره من المفسرين» كما د كره ابن جرير الطبري في آخر تفسیره» ورد علیه» فذ کر أن 
با بکر النقًاش روی بسنده من طریق محمد بن زياد الجزري» أن سول الله ع 
قال: (تعلموا أبا جاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد...). 

وذكر ابن تيمية E‏ ا - رحمه الله ۔ قال بعد إیراد هذا 
الحدیث: (لو کانت الأبار التي رُوِيَت عن النبي د 5 في ذلك چ الأسانيد لم 
(۱) أخرجه البخاري (A: ٠/۹(‏ كتاب التوحيد. 
(۲) انظر تخریجه ص ..)٦٤٥(‏ 
™( هو محمد بن الحسين بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر التقاش» عالم بالقرآن» :و تفسیره»؛ توفي 

سنة إحدى وخحمسين E‏ مغة» قال الخطيب البغدادي: في أحاديثه مناکیر بأسانید مشهورة» وقال 

أبو القاسم اللالكائي: تفسير النقاش إشقاء الصدورء وليس بشفاء الصدور. 

وقال البرقاني: كل حديث النقاش منكرء وقال الذهبي: فيه ضعف. 

انظر: «تاریخ بغداده» (۲:۱/۲)» و«میزان الاعتدال»» (۳/. (o‏ وولسان الیران»» .)))۳۲/٥(‏ , 


() انظر: «كتاب الضعفاء الصغير)» (رقم OY‏ و«الضعفاء)» لاي زرعة» »)4٤۷/۲(‏ راتهذیب 
التهذیب»› (۱۷۰/۹)» والتقریب»» (0۸۹۰). 


هره العَبث بأضْرَاط المَاعة ۷۱ 


يعدل عن القول بها إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيدء غير جائز الاحتجاج بثهاء 
وذلك أن محمد بن زياد الجزري غير موثوق بنقله). 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذلك: (الحديث فيه فرات بن السائب» وهو 
ضعيف لا بحت به وهو فُرَاتُ بن ابي الفراتا» ومحمد بن زياد ا جزري ضعيف ‏ 
ايا . 


أا الطريتق الثاني فقد رواه الصدوق القمي الرافضي بسنده عن الأصبغ بن بات » 
أن النبي بُ قال: (تعلموا تفسير أبجد؛ فإن فيه الأعاجيبَ كلهاء ويل لعالم جهل 


ا ر( 
تهسیره...) ` . 


والأصبغ بن نباتة لا يتح بروايته. 

وقد ورد أن هذه الصناعةً مأثورةٌ عن فلاسفة اليونان» الصابغة الذين يعبدون 
الأوثان» فقد جعل أرسطو في آخر كتاب (السياسة) فصلا في حساب اء وادعى 
أنه يعرف بها الغالبٌَ من المغلوب» ونحو ذلك من أمور الغيبا . 

والذي ينبغي أن غلم في هذا الموضع أن 2 الحروف ليست أسماءٌ لمسميات» ولا 
علاقةٌ لها بمستقبل الإنسان ولا بحياته» وإغا أمّث ليغرف تأليف الأسماء من حروف 
العجم» بعد معرفة حروف المعجم» ثم إن كثيرا من أهل الحساب صاروا يجعلونها 


(۱) انظر: «الجرح والتعدیل»» (۸۰/۷)» و«میزان الاعتدال»» »)۳٤۳/۳(‏ و«لسان المیران»» .)٤١۲/٤(‏ 

(۲) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل)» ۳۸٤/۱(‏ ۔ .)۳۸١‏ 

)٣(‏ هو الأصبغ بن نباتة الحنظلي الجاشعي الكوفي» قال النسائي: متروك الحديث. 
وقال ابن معين: ليس بشيء وقال عنه ‏ أيصا -: ليس بثقة» وقال أبن حمدان: مروك وقال ابو بکر بن 
عیاش: کذاب» وقال ابن عدي: بین الضعف» وقال ابن سعد: کان شیعيًاء وکان يضعضف في روایته. 
انظر: «الضعفاء والمتروكين»» للنسائي» ص ٠١١‏ ودالجرح والتعدیل»» (۳۱۹/۲)» و«ميزان 
الاعتدال)» »)۲۷۱/١(‏ و«تهذيب التهذيب»» .)۳١۲/١(‏ 

.)۲۳۷( «التوحید»» لابن بابویه القمي» ص‎ )٤( 

(ه) انظر: «مقدمة ابن خلدون»» ص .)۱١٤(‏ 


1۷۲ الهْدِيّ وَففة أَضُرَاط الماع 


علامات على مراتب العدد» فيجعلون الألف واحد والباء اثنين» والجيم اثلاثة.. 

وهكذاء ثم أحذ هؤلاء هذا الاصطلاح» ولفقوا عليه الأباطيل» وادعوا أله علم» وأن به 

غرف الأموز الغيبية» وربطوه بالتنجيم؛ فاء بطلان التنجيم على كثير من الناس» 

والعلم لا ر E:‏ عن مثل هذه النظريات الفاسدة» ولا من هذه العقليات الجاهلية 

a RE‏ مُحَمّ'» وهذا الذي يزعمون ما هو إلا 

ادعاء علم استأثر الله به» وهذا بلا شك من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صَدَقَ ب 

واعتقد فيه کفر ‏ والعیاذ بالل ۔؛ کما قال ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ مرا على 

الذين يتخذون هذه الصناعة: «إن قوما يحسبون أبا جاد» وينظرون في النجوم ولا 

أرى لن فعل ذلك من خلاق»). 
وقال الشمخ عبادالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوكاب - رحمهم الله تعالى .: 

«وكتابة ابي جاد» وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب» هو الذي یسمی علم الحرف» 

وهو الذي فيه الوعيدء فنا تعلمها للتهجي وحساب الجملء فلا بأس به)) ۱ ھ. 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا ۔ رحمه الله -: «وزعم بعضهم أن الساعة تقوم سنة 

۷ ه؛ بناء على أن دد نروب «بختة؛: في قولة تعالى Ye‏ تیگ ر بن 

CON fe¥‏ وبين رحمه الله . أن بعض الاس حاول تحديد عمر هذه الأمة عن طريق 

«عدد أي جادا» ثم قال: «وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدٌ أي جادء زالإشارة 

.)۳۸۷ ۔‎ ۳۸٦۹/۱( انظر: «مجموعة المسائل؛»‎ )١( 

(۲) انظر: «معارج القبول)ء» .)۳۲٣/۲(‏ 

(۳) اخرجه عبدالرزاق في «المصنف»› (۲۹/۱۱)» واب بن اي شيبة في «المصنف».. ٤١ /٠(‏ ۲)» والرائطي 
في «مساوئ الأحلاق»» یں (۳۰۹)» رقم »)۷۷٤(‏ والبیهقي في «السان الکبری)» (۱۳۹/۸)» ورواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» )١١۹۸٠(‏ مرفوعًاء قال الهيئمي في «مجمع الزوائده. «وفيه' خالد إن 
یزید العمري» وهو کذاب)»'(١/۱۱۷).‏ 


.)٠٤١/۲( وانظر: «الدين الخالص»‎ »)٤۹۷/۲( «فتح امجیده»‎ )٤( 
..)٤۰۱/۹( (ه) «تفسیر المناره»‎ 
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إلى أن ذلك من جملة السحر» وليس ذلك ببعيد؛ فإنه لا أصل له في الشريعة». [۹/ 
۹7{ وقال ۔ ايا .: «وأما َد يي جاد فليس بعري ولا شرعي» بل هو اصطلاح 


يهودي)' . 


أَضلّ طريقة «(حساب الجمّل»: 

التي اعتمد عليها البعض في تحديد عمر الدنياء وبعض أشراط الساعة» وبيان بدعية 
اعتمادها في تفسير فوا السور. 

روي أن أُول من أدحل حساب اليل في اويل حروف المعجم الني وردت في 
أوائل السور هم اليهود - لعنهم الله كيدا للإسلام وأهله» وأن حي بن أحطبَ عَدّ 
جملة السنين التي تدل عليها هذه الحروف» خسنت غمر الأمة المحمدية؛ طبقًا لحساب 
ا لجل» غير أن هذا الحديث ضعيف"» ولو صح؛ فكيف يكون لنا في هذا اليهردي 
أسوة؟ 

ولقد ذهب a‏ أن e‏ الواردة في قوله ۔ تعالى هر الد رل 
عك لكب ينه ٤ات‏ محكمت هَن أ انككب وَأ مت تک الآية» [آل عمران: 
۷] يراد بها «الحروف المقطعة في أوائل السور»» وحكى الإمام ابن جرير الطيري ۔ 
رحمه الله . قول من ذهب إلى أن الحروف المقطعة في أوائل السور من «المخشابه»؛ 
وقولهم في تعليل ذلك: «لأنهن متشابهات في الألفاظء وموافقات حروف حساب 
ا لجل ثم قال ۔ رحمه الله : « وکان قوم من الیهود على عهد رسول الله ب يعوا أن 
(۱) «السابق»» (۳۹۷/۹). 
(۲) رواه اين إسحاق بأسانيد ضعيفة مضطربةء وقال ابن كثير: «رهذا الحديث مداره على محمد بن 

السائب الكلبي؛ وهو ممن لا تج جا انفرد به» بل قد ژمي بالکذب»» وقال الإمام الطبري . رحمه الله 

- عند ذکره الخلاف في تفسير الحروف المقطعةء في أوائل السور: «وقال بعضهم: هي حروف من 


جات :الل كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه؛ إذْ كان الذي رواه من لا ُعتمد على روایته ونقله) 
اه. من «تفسير الطيري»» .)۲٠۸/١(‏ 


V4‏ اهدي رَففة أَشُراط الشاعَة 


يدر كوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله» ويعلموا نهاية ار“ محمد ي وأمته؛ 
اكد ل اوم دل رام أا ما اا عل م لك م و ا 
الحروف التشابهة لا يدركونه» ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. 

ثم قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله .: «وهذا القول أشبه بتأويل الآية). 

وقال ألحافظ ابن حجر رحمه اله - في شرح قوله بل: «فإذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه؛ فأولفك الذين سى الله؛ قَاحدَرُوهُم». 

«والمراد التحذير من الإضصغاء إلى الذين يعون المَسابة من القرآن» وأول ما ظهر 
ذلك من اليهود؛ كما ذكزه ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعةء وأن عددها 
بلجل مقدار مدة هذه الأمة. ۰ 

وإن ما بوس له أن فكرة «حساب الجكل» هذه انتقلت إلى بعض كتب التفسيز 
التي جنها دون رَوئَة؛ ولهذا استخرج بعض أئمة المغرب من لر © عُلِبٍ 
O‏ [الروم: ١ء‏ ۲] فتح بيت المقدس» واستنقاذه من يد العدو في سنة معيدة» 
وقال العز بن عبدالسلام عند تفسيره: لر ( 6 [البقرة: :]١‏ «هي حروف من 
خا الجمل»» ثم ذكر حكاية حي بن أخطب مع النبي - صلی الل عله وَسلّم ى 
وقال السهيلي: «لعل عدد الحروف التي في أوائل السور» مع حذف المكرر؛ للإشارة 
إلى بقاء هذه الأمة)(“. 

ونقل السيوطى عن أبي إالفضل المرسي قوله في الحروف المقطعة: «وإن فيها ذكر 
مددء وأعوام لتواريخ أم سالفةء وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمةء وتاريخ مدة أيام الدنياء 


کے 
ر4 الاکل: مدة العْمُر. 
(۲) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن»» ۱۷۹/٩(‏ ۔ 0۸۰). 
ر۳ «فتح الباري۲» (۲۱۱/۸). 
(4) «الحروف التقطعة)» ص »)5١(‏ تقلا عن «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن)» ص .)٠١(‏ 
ره «الإتقان في علوم القرآنه» .)١١/۲(‏ 
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i 8 ٤ 5 - 5‏ 
وما مضى» وما بقي مَضَرُوب بعضها في بعض» م 


ويقول السهيلى كذلك تعليقًا على الحساب اليهودي: «وهذا القول من أحبار 
يهود» وما تأولوه من معاني هذه الحروف محتمل ‏ حتى الآن ‏ أن يكون من بعض 
مادلت عليه الحروف العَطّعَة ٠...‏ 

ولقد دى يَسَوْبُ هذه الفكرة إلى أن توقع بعض العلماء انقضاء هذه الأمة الحمدية 
بعد الخمس مئة سنة الاولى» وها نحن الان في عام ٤۲۳‏ ١ه‏ والامة باقية بحمد الله 
تعالی » وملّه» وكرامته» وهي تزید عدداء ويكثر أتباع دين الحق. 
٠‏ يول الدکثوز محمد أبو فراخ معلمّ على هَدًا الَسلّكٍ: 

روإني لأعجب أشد العجب من قوم يغلمون أن الله تعالى ‏ قد استأثر بعلم 
الور وراو اتر سول :الله صلی الله عَليه يه وَسَلَم لم يثبت عنه انه قال في شيء من 
ذلك کلامًا صریځا؛ کیف یشقون على انفسهې ويتحملون العناء؛ ليذ كروا من هذا 
ما لا يقبله العقل» ولا يطمثن إليهء ثم إنهم إذا أرادوا أن يجعلوا الحروف التي وقعت 
في أوائل السور تدل ۔ فيما تدل عليه على ذلك العنىء لاذا اقتصروا على بعضها دون 
بعض؟ وَهَلا جمعوها کلها؛ سواءٌ أتكررت» أم لم تتكرر» ثم ذهبوا إلى أن 
مجموع جميعها هو المقصود»» إلى أن قال: «وبعد؛ فنا لا نسيغ لأنفسناء ولا 
نرضى لأحدِ سوانا أن يخوض في هذا» وفيما أُشبه هذا؛ فإن علم ذلك كله عند الله 
وحدم 7 

ثم قال: «قال الخويبي: «وقد استخرج بعضهم من بال اڳ [الروم: ]١‏ تح 
بيت المقدس؛ يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخحمس مئة» ووقع کما قاله)» 
ويوضح ابن عربي الكيفية التي ت بها ذلك الحساب الغريب» قَازجغ غ إلى «روح المعاني» 


(۱) «السابق)» (۱۲۸/۲). 
(۲) «الحروف المتقطعة۲» ص .)٥۹(‏ 


۷٦‏ اهدي وَففة أرط الكاءَة 


في ذلك ۔ إن شت 

وذكر بعضهم أن «طه» :معناه: يا بدرء لأن الطاء بتسعةء والهاء بخمسة؛ فذلك 
أربع عشرة؛ إشارة إلى البدر؛ لأنه يتم فيهاء وقريب من هذا ما عُنيّ به بعض الشيعة من 
حذف المكرر من هذه الحروف» وصياغة جمل ما بقي منها في مدح على طف أو 
تفضیله» وترجیح خلافته؛ کقولهم: «صراط عل حق نمسکه»)» ولکنهم قوبلوا بجمل 
أحری مثلها من بعض السنيين تنقض ما قالوه؛ كقولهم: «صح طريقك مع السنه)» 
إلى غير ذلك من الأقوال الغريبة الأخرى» ليس هذا موضع بسطهاا"؟ .ء» ولقد نهى ابن 
عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ عن مثل هذا المسلك» الذي اعتبره من جملة السح واعتير 
أصحابه من الذين يتبعون المتشابه؛ ا في قلوبهم من الزيغ» والفتنة» والضلال.. وذكر 
بن حجر أن حساب الجمل: «باطل لا تعمد عليه ولا أصل له في الشريعة)» وقال 
بن کثیر: «وأما من زعم نها دا على معرفة المددء وأنه یستخرج من ذلك أوقات 
الحوادث» والفتن الملاحم؛ فقد اأعى ما ليس له» وطار في غير مطاره»“» وفي «تفسير 
لنار»: «أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه: إن المراد بها الإشارة بأعدادها في 
حساب الجملة إلى مدة هذه الأمةء أو ما شابه ذلك»» وقال القاضي أبو بكر: «ومن 
لباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السورء وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وريد 
ولا أعرف أحدًا یحکم علیها بعل ولا يصل منها إلى هم والذي أقوله: أإنه لولا أن 
لعرب کانوا يعرفون أن لها مدلو متداولا عندهم؛ لکانوا أول من أنكر ذلك على 
النبي ؛ تلا عليهم حت و [فصلت: ۱]» وص که وغیرهاء ینکروا 


(۱) وقال بعضهم: نص حکیم قاطغ له و 

(۲) انظرها في «لإتقان»» (۸/۲ e‏ «روح المعاني»ء »)١١٤/١(‏ «المناري» Orr)‏ (اسيرة' 
النبي ا لابن هشام» (۱۷۲/۲). 

(۳) «فتح الباري»» (۲۱۱/۸)» وانظر: «لإتقان»» (۱۱/۲). 

.)۳۸/١( «تفسير القرآن العظيم»ء‎ )٤( 


ظَاهرَةُ الث بأَضْرّاط السَاعَة 1Y‏ 


ذلك» بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة» والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم 
على زلة؛ فدل على أنه كان أمرا معروفًا بينهم لا إنكار في( . 

إنه لم يعرف عن هؤلاء العرب مثل هذه الحسابات العددية لتلك الحروف المقطعة 

فی اوائل السور کک فوجب رد هذه التأويلات التي لم يقصد بها وجه الحق» 
ور قث ت ا کس لک بو عل إن الع والبصر والفراد 6 ل اوک کن عله 
مسرل 4O‏ » [الإسراء: ۳١‏ ]°. 

ومن استروح لنهج حساب الجمل الشيخ طنطاوي جوهري الذي رَعَمَ إمكانية 
الرمز» والإشارة بالحروف إلى حساب الجمل» وقد نزل القرآن بذلك؛ ليأحذ الناس في 
َهْمهًا؛ «(حيث كان اليهود» والنصارى يعخذون رمورًاء وإشاراتِ مشهورةٌ في دينهم» 
فنرل القرآن بهذ الرموز؛ ليكون مفهومًا جميع الطوائف؛ لأنه رل للعرب» والعجم جميعًا». 

قال الشيخ في ذلك: «اعلم أن القرآن كتابٌ سماويّ» والكتب السماوية تصرح 
تار وترمز أحرى» والرمز والإشارة من المقاصد الساميةء والمعاني والمغازي الشريفة» 
وقديًا كان ذلك في أهل الديانات؛ ألم تر إلى اليهود الذين كانوا منتشرين في المدينة 
وفى بلاد الشرق أيام النبوة» كيف كانوا يصطلحون فيما بينهم على أعداد الجل 
ار اليوم في الحروف العربية؛ فيجعلون الألف بواحكِ والباء بائنين» والجيم بثلائة 
والدال بأربعة» وهكذا ماين على الحروف الأبجديةء إلى الياء بعشرة» والكاف 
بعشرين» وهكذا إلى القاف بائةء والراء بمائتين» وهكذا إلى الغين بألف» كما ستراه في 
هذا القام؛ كذلك ترى أن النصارى في إسكندرية» ومصرء وبلاد الروم» وفي سوريا 
قد اتخذوا الحروف رمورًا دينية معروفة فيما بينهم أيام نزول القرآن» وكانت اللغة 
اليونانية هى اللغة الرسمية في مصرء وكانوا يرمزون بلفظ (اكسيس) لهذه الجملة: 
«يسوع المسيح ابن الله اخلص؛؛ فالألف من «اكسيس» هى الحرف الأول من لفظ 


(۱) انظر: «الإتقان»» (۱۱/۲). 
(۲) «الحروف المتقطعة)» ص 1٠(‏ ۔ .)1١‏ 


1۷۸ اهدي وَففة أَمْرَاطِ الكاءَة 


«ایسوس» يسوع» والكاف منھا ھی الحرف الأول من « كرستوس» المسيح» والستن 
منها هى حرف الثاء التي تبدل منها في النطق في لفظ «ثيو» اله والياء مها تذل على 
«ايوث» ابن» والسين الثانية مها 2 إلى «ثوتير» الخلص» ومجموع هذه الكلمات 
«يسوع المسيح ابن الله الخاص”" ولفظ «اكسيس» اتفق أنه يدل على معنى سمكة؛ 
فأصبحت السمكة عند هؤلاء رمرا لإلههم. 

فانظر» كيف انتقلوا من الأسماء إلى الرمز بالحرف» ومن الرمز بالحرف إلى الرمز 
بحیوانٍ» دلت عليه الحروف» قال احبر الإنجليزي «صموئیل مونتج»: «إنه کان يوجد 
كثيرا في قبور رومة صور أسماك صغيرة مصنوعة من اللخشب» والعظم» وكان كل 
مسيحي يحمل سمكة؛ إشارة للتعارف فيما بينهي © 

وجنح الشيخ محمد غبدالعظيم الزرقاني صاحب «مناهل العرفان» إلى تفسير 
الحروف المقطعة في أوائل السور بالرموز التي تعارفت عليها الطوائف آ من 
حساب الجمل» وأن القرآن قد جاء بها؛ لتتفق مع مذاهبهم» قال الشيخ: «إذا كان 8 
طبائع الأم التي أحاطت بالبلاد العربية» وتغلغلت فيهاء ونزل القرآن ل جميع الناس من 
عرپ» وعجې کان لا بد أن یکون على منهج بده الأم» ويكون فيه ما يألفون». 
ثم ذكر الشيخ حكاية حي بن أخطب اليهودي؛ الذي عَدّ فيها عمر الأمة 

الإسلامية» وانتهى الشيج بعد أن ذكر هذه الرواية . دون أن ينبه على ضعفها إلى 

أن حساب الجمل ES‏ وهو نوع من الرموز الحرفية؛ فكانت 

هذه الحروف لا بد من نزولها في القرآن > 

ويعلق الد كتور محمد محمد أبو فراخ حفظه الله قائلا: 


«إن هذه الحروف لم تأت على منهج يذه اليهود أو غیرهم؛ وما جاءث ت على 


(۱) تعالی الله عما یقول الظالون علوا کبیرًا. 
() «الجواهر في تفسیر القرآن الکري»» .)٥/۲(‏ 
(۳) «مناهل العرفانء ( .)۲۲١ : ۲۲٤/۱‏ 


رة ليث راط الكاعَة TT‏ 


امرادة منهاء والمقاصد التى أتى بها؛ لإثبات الحق» ونفي الباطل بأعظم وجه» وأم 


بیان)» اها . 


| ه. | نديد عر ادنيا 

باديء ذي بڏي نه e‏ 
السؤال عنها قول السائل لرسول اله .. صَلّى الله علي وَسَلمّ اله عليه وسلم .: 
الساعة؟)»» فأجابه عي بجواب الحكيم» فقال: «وَمَا َغْدَذْت لَها؟)» فلل إنسان 
ساعته» وقيامته()» والذي يعنيه أن يستعد للقاء الله إذا حضر أجله بالعمل الصالح. 

ومع هذاء فقد خحاض البعض في هذا الأمر وغلطوا؛ كما فعل الحافظ السيوطي ‏ 
رحمه الله . تعالى . في كتابه «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف2»» احتج فيه 
بأحادیث لم تصح؛ منها ما رواه الضحاك بن زمل الجهني» قال: ريت رؤيا» قصصتها 
على رسول الله ل فذكر الحديث» وفيه: إذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع 
درجات» وأنت فى أعلاها درجةء فقال يلٍ: «أما المنبر الذي رأيت سبع درجات» وأنا 
أعلاها درجة؛ فالدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا في آخرها ألما( . 

وذکر الإمام امحقق ابن ق قيم الجوزية - رحمه الله ۔ تعالی - في «المنار المنيف» مورا 
كلية» يعرف بھا کون الحديث موضوعًا؛ منها مخالفته صریح القرآن؛ کحدیث مقدار 
الدنياء وأنها سبعة آلاف سنة» ونحن الآن في الألف السابعة» وهذا من أيين الكذب؛ 
لأنه لو كان صحيحًاء لكان كل واحد عا أنه بقى للقيامة من وقتنا هذا معة وإحدى 
ر «الحروف التقطعة»» ص .)1١(‏ 
رم انظر تخریجه» ص .)٦۰۲۳(‏ 
ر انظر: «تفسیر المناره» (۳۸۷/۹). 


9( ضمن «اځاوي»»› AUD)‏ 
() وهذا حديث موضوع؛» انظر: «ضعيف الجامع الصغیره )۱٦١/۳(‏ رقم .)۳١٠۳(‏ 


A:‏ لدي فة شراط الاعة 


وخحمسون سنة. | ه”. علمًا بأن ابن القيم عاش في القرن الثامن الهجري. 

وقال ابن كثير في «النهاية» في «الفتن والملاحم»: حديث أن النبي يي بؤلف تحت 
الأرض لا أصل له" وحديث «الدنيا جمعة من جمع الآخرة» لا يصح إسناد 
وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت القيامة على التعيين» لا يثبت إسناده". 

واحتج السيوطي ‏ رحمه الله بآثار فيها تحديد عمر الدنياء وأغلبها إسرائيليات» 
وقال . رحمه الله . «الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تريد على ألف سنةء ولا 
تبلغ الزيادة عليها حمس مغة سنة). 

تَغلِيق الْعَْمَاءِ على كلام الشَيوطيّ - رَجمَه الله - 

قال صديق حسن خان في «الإذاعة»: Î‏ . 

«وإذا أحطت علمًا بجميع ما سقناه؛ علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها 
إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يتمد عليه؛ وغاية ما فيه آثار عن 
السلف» وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف؛ فلعلها مأحوذة عن أهل الكتاب» وفي 
أسانيدها مقال» وقد غلم تغييرهم نا لديهم عن الله - تعالى .» وعن رسوله» اه 

ومن تعقب السيوطي ‏ رحمه الله . الشيخ مرعي الكرمي في «بهجة الناظرين» 
قائلا: «وهذا لأ کل من یکلم بشيء من ذلك؛ فهو ظڻ» وخسباڻ لا يقوم 
عليه برهان)(“ 

ومن بين أن ا «الکشف» على آثار بواطیل الصنعانی ‏ رحمه الله ي 
وجمع ما تضمنته من تواريخ» وحسابات؛ فبلغت معه ممتي سنة وثلانًا وستين سنةء ثم 
)١(‏ «النار النيف»» ص ,)۸٠(‏ 
(۲) «نهاية البداية والنهاية» .)۹/١(‏ 


(۳) «السابق» (۲۲/۱). 
)٩( »)٤(‏ تقله عنه في «تفسیر النار»» )٤٠٠/۹(‏ 


طَاهرَةٌ اْعبَث بأشْرَاط الكاعَة ۸۱ 


قال الصنعاني: «ونحن الآن في القرن الثاني عش ويضاف إليه مثتان وثلاث وستون 
سنة؛ فيكون ال جميع أربعة عشرة مغة وثلاثة وستين»» ثم قال متعقبا السيوطي: «وعلى 
قوله: إنه لا يبلغ حمس معة سنة بعد الألف» يكون منتهى بقاء الأمة بعد الألف أربع 
معة سنة وثلانًا وستين سنةًء ويتخوج منه أن خروج الدجال ‏ أعاذنا الله من فتنته ‏ قبل 
انخرام هذه المحة التي نحن فيها؛ وهي المعة الثانية عشرة من الهجرة النبوية». 
ه عقب على قول الصنعاني هذا القئوجي؛ ققالّ: 

«وقد مضى إلى الآن على الألف نح من ثلاث معة سنةء ولم يظهر المهدي! ولم 
ینزل عیسی! ولم یخرج الدجال!! فدلٌ على أن هذا الحساب ليس بصحي» (. 

ومن اتتقد رسالة السيوطي - رحمه الله - الشیخ محمد رشيد رضا ۔ رحمه الله .؛ إذ 
قال في «المتار»: «فكأن رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين؛ أي المكذويين 
على رسول الله ل فتأمل . هداك الله - تعالى - ما يفعل الغرور بظاهر الروايات حتى 
في أنفس المشتغلين بالحديث؛ كالسيوطي الذي عد من الحفاظ» وأنكر ذلك زميله 
السخاوي» وكلاهما من تلاميذ الحافظ ابن حجر» ‏ 

وكان قد انتقد الآثار التي أوردها السيوطي» والتي فيها أن عمر الدنيا سبعة آلاف 
سنةء فقال: «وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيدها؛ حتى 
استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنياء وللجلال السيوطي في هذا رسالة قد 
هدمها عليه الرمان؛ كما هدم أمثالها من التخرصات» والأوهام» وما بت في 
الإسرائيليات من الكيد للإسلام 7 

وقال الشيخ يوسف بن عبداللّه الوابل ‏ حفظه اللّه: 

«وکما آنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة» فكذلك لا يعلم أحد متى تظهر أشراط 
ر «الإذاعة»» ص .)۱۸٤(‏ 


(۲) «تفسیر المنار»» )۳۹۸/۹(. 
(۳) «السابی)» (۳۹۳/۹). 


۸۲ اهدي وَففة شراط الشاءَة 


الساعة» EG E E‏ 
بصحيح؛ فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي بي وإما وضعه عمر بن الطاب طلفب 
اجتهادًا من وجعل بدایه هجر ابي إلى المديتة ب 
ذكز صوص عَنٍ الْلَماءِ دمي عَلّى الشيوطي . 

او: الإمام أبو محمد علي بن حزم (ت )٤٥١‏ - رحمه الله -: لم يعباً بشيء 
من تلك الروايات المأثورة في هذه المسألة على طول باعه» وسعة حفظه للآثار» وقذ 
سبق القاضي عياضًاء والقاضي با بکر بن العربي» وابن خلدون في رفضه لا قيل في 
عمر الدنياء وعجبت كيف غفل الحافظ عن إيراد ما قاله في هذه المسألة على سعة 
إطلاعه» قال بعد ذکر ما كان يقول اليهود والنصارى في بدء الخليقة ما نصه: 

«وأما نحن يعني المسلمين ؛ فلا نقطع على علم عدد معروف عندناء ومن اکى 
في ذلك سبعة آلاف سنةء أو أكش, أو أقل؛ فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله ل 
فيه لفظة تصح» بل صح عنه 4 حلاقه» بل تقطع على أن للدنيا أا لا يعلمه إلا الله 
- تعالى .» قال الله - سبخانه : با اا اق َوَن والرّضِ و لق 
شت » [الكهف: ۱< وقال رسول الله 2 «مَا ا في الام بكم إلا 
كالشَغرة لاء في الأؤر الأشوي أو السَعرة الشؤداءِ في الور الأيض» وهذه نسبة 
من تدبرها» وعرف مقدار غدد اهل الإسلام» ونسبة ما بأیدیهم من معمور 
وأنه الأكثرء على أن للدنيا مدا لا يعلمه إلا الله وكذلك قوله عليه السلام -: بعتت 
آتا والساعَةٌ كَهَاتّين»» وضم أصبعيه المقدستين السبابة» والوسطى» وقد جاء a‏ بن 
الساعة لا يعلم مى تكون إلا الله . تعالى . لا أحد سواه؛ فصح أنه َب إما عنى شدة 
القرب» وله د منذ بعث أزبع مغة عام ونيف» واللّه . تعالى - أعلم بجا بقي.للدنيا؛ فإذا 


)0 «أشراط الساعة)» ص (هت): 


ظَاهرَةٌ الث بأسُراط السَاعة AY‏ 
E‏ 0 


كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما سلف؛ لقلته وتفاهته» بالإضافة إلى ما مضى› 
فهو الذي قاله ي من أننا فيما مضى كالشعرة في الثورء أو الرقمة في ذراع الحمار»» 
اھ. کلام ابن حزم ۔ رحمه الله - تعال(©. 

تانيا: القَاضي عياض - رَجِمَ الله .: 

فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لحديث ربيف اء وَالساعَة كهاتين» 
قوله: حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين؛ كنسبة ما بقي من الدنيا 
بالنسبة إلى ما مضى» وأن جماتها سبعة آلاف سنة» واستند إلى أخبار لا تَصِح» وذ كر 
ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم» وفشره بخمس مفة سنة؛ فيوخذ 
من ذلك أن الذي بقي نصفٌ شبع» وهو قريب مما بين السبابة» والوسطى في الطول. 

قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك؛ لوقوع خلافة» ومجاوزة هذا المقدار» ولو كان 
هذا ثابتاء لم يقع خلافه. 


قلت: قد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاث مغة سنةء وقال 
ابن العربي: قيل: الؤْشطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذا الباقي من الدنيا من 
البعثة إلى قيام الساعة» قال: وهذا بعيّء ولا بعلم مقدار الدنيا؛ فكيف يتحصل لنا 
نصف سبع أُمدٍ مجهول؟ فالصواب الإعراض عن ذلك» ١‏ ه^. 

الئا: امام قرطب - رَجمَه الله -: 

قال رحمه الله : إن ما أحبر به النبي ييي من الفتن» والكوائن أن ذلك يكون» 
وتعيرن الزمان في ذلك من سنة كذاء يحتاج إلى طريتي صحيح يقطع العذر» وإنغا ذلك 
كوقت قيام الساعة؛ فلا يعلم أحدٌ أي سنة هي؟ ولا أي شهر؟ أما انها تكون في يوم 
رې نقله عنه في «تفسیر المنار)» .)٤۰۲/۹(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر المنارا» ۳۹٤/۹(‏ ۔ .)۳۹١‏ 


Af‏ اهدي وَففةُ أَضْرَاط الْشاغة 


ا لجمعة في آخر ساعة منه» وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم - عليه السلام » ولكن 
أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له» وكذلك ما یکن من 
الأشراط تعيين الزمان لها لا غلم واللّه أعلب. 

رابعا: الام الافظ ابن كير - رَجمة الله -: قال: - رحمه الله -: «والذي في 
کت الا رال وأهل الكتاب؛ من تحديد ما سلف بألوفي» ومئتین من الان قد 
نص غير واحد من العلماء على تخطكتهم فيه» وتغليطهم» وهم جديرون بذلك؛ 
حقيقون به» وقد ورد في حديث: «الدنيا جمعة من جمع الآخرة)» ولا يصح إسنادة 
ياء وكذا كل حديث ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده) . 

خامما: الیافظ ابن حجر العشقَلانيّ - جم الله .: 


قال في شرح حدیث اين عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: وما أجلم في أجل من 
کا یلم إا من صَلة الْعَضر إلى مغرب الشمس». 

قال اللحافظ: «وله محملان: أحدهما: أن المراد بالتشبيه التقريب» ولا يراد e‏ 

وَالنّاني: أن يحمل على؛ ظاهره» ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قد 
فس النهار تقریا) . 


وقال.. رحمه الله . في شرح حدیث: بعت 


ا 
4 


وَالساعَةٌ کھاتین)؛ مُبیتا وجه الشبه: 
«هل المراد به قرب إحداهما من الأخرىء» أم التفاوت الذي بينهما في الطول؟ وما اراد 
به؟ والأرجح الختار عندنا من هذه الأقوال أنه ليس بينه كي وبين الساعة نبي آخر؛ 
فهي تلیه | ر٤‏ ۰ 


() «التذ كرة) للقرطبي» ص (1۲۸). 
(۲) «نهاية البداية والنهاية»» .)۲۲/١(‏ 
(۳) نقله عنه في «الناره» (۴۹۵/۹ ۔ .)۳۹٩‏ 
)٤(‏ نقله اعنه في «السابق»» .)۳۹٤/۹(‏ 
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فض 

ومن خاض في هذا البحث الأخ أمين محمد جمال الدين في كتابه «عمر أمة 
الإسلام»». وانتهى إلى أننا نعيش حقبة ما قبل النهاية» وهي مرحلة الاستعداد للفن» 
والملاحم الأحيرة التي تسبق ظهور العلامات الكبرى. 

وما استدل به: ۔ ما راه این عمر - رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله يه قال: ا 
بقاؤکم یما سلف قبا ۾ من الأ كما ی صَلاةٍ عضر إّى عُرُوب اسمس أوتي 
أل اَؤْرَاةٍ اللَوْرَاةَ فعَيلواء می إا الصف اهار عَجڑواء أغطوا قيرَاطًا قیرَاطًاء د 
وي هل نيلي اليل إى صَلاةٍ القضرء ثم م جروا فَأغطوا قيراطًا قیراطًا 
3 م أوتيتا مرائ عتا إلى عُروب السمْس» قأغولیتا قيرَاطين قيرَاطين فَقَالٌ َل 
الكتاب: أي راء غيت َولاءِ قيراطين قيرَاطي وأغطيتا قیراطًا قیراطًاء رخن اتر 
عملا؟ قال: قال الل عر وجل - : ل طلمشکم ين اج رکم من سَيء؟ قاوا: له ال: 

وفي رولت م ألم فيا حلا من الأ کا کا ل صلاة عضر إلى مَعَارب 
السشس» و كم وَمَتَل ليود وَالَصَارَى كمَتَلٍ رَجلِ استأجر أجرای مقالّ: من 
يعمل يِن عُذْوَة إلى ضف اهار عَلّى قيراط قيراط؟ فَعَملَّتِ الهو تم قالّ: من يعمل 
من يضف الَهار إلى صَلاة الْعَضر عَلَى قِيراط قیراط؟ فَعمِلَتِ الَصَارى» م قال: من 
يعمل ن العضر إلى أن تيب الس على قيراطي قيراطي؟ أشن هُم. عَضِبَتِ 
يهود وَاللَصَاری» وَقًالوا: ما لا اکر عملا اَل عَطاء؟ قال: هَل لمكم م 
عَمکم سا قاوا: ى قال قَدَكَ قصلي اويه من أَمَاا . 

وعن ابي موسی له أن ابي 5 قال: «متل المسلمين وَالْيهُود وَاللَّصَارى» 


(1) رواه البخاري» ›»)٥٩۷(‏ ( (۳۸/۲۔ فتح)» (۲۲۹۸)» (۲۲۹۹)ء (۹٥٤۳)ء »)۷٤۹۷( »)٥۰۲۱(‏ 
والترمذي» .(YAY®)‏ 


ي اويه من أَسَا. 


1 لدي وففة أعُراطِ الشاءةٍ 


كمل + استاج ما غود ا له كلد إلى ايء كعيلوا إلى ضفب الثهارء مالوا: 
اة ا إ لى اجر داشتأجر آخرینَ مَال: أكيلوا بق بق تؤيڭي كم ِي 
ا لَك ما عَملتاء فاسشتَأجر وما 

ا بهَبَه 4 ميه يمهم حتى می غاټت الشس» واشتڪملوا اجر الفَرمین'. 

قال الحافظط في «الفتح»: (واستدٍل به على أن بقاء هذه الام یزید على ا لاله 
يقتضي أن مدة اليهود نظیر مدتي النصارى» والمسلمين» وقد اتفق اهل النقل على ان 
مدة اليهود إلى بعثة النبي ي كانت أكثر من ألفى سنةء ومدة النصارى من ذلك 
ست مة ۔ وقيل أقل .» فقكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعًاي“. 

ٹم إن صاحب کتاب «عمر أمة الإسلام» يقول: «إن مدة عمر اليهود تساوي. مدتي 
عمر النصارى» والمسلمين مجتمعتين» ومدة عمر النصارى هي ست مئة سنة "¢ فإذا 
طرحنا مدة عمر النصارى! ٠٠٠‏ سنة من ألفين؛ وهي مدة اهل الكتاب إلى بعثة 
محمد ع کان الناتج عمر أمة اليهود. ٠٤١١٠١٦٠٠١ . ٠٠٠٠١‏ سنة» وتزيد قليلا.. 

وذكر أهل النقلء والتاريخ أن هذه الزيادة تزيد عن الائة قليأا إذن» وبالتقريب؛ 
فان عمر أمة اليهرد يساوي ٠١٠۰‏ سنة. 

وحیث إن عمر أمة الإسلام يساوي عمر أمة اليهود مطروځا منه عمر امه النصارى؛ 
فيكون عمر أمة الإسلام ٩٠٠ = ٠٠٠ ٠١٠٠١‏ سنةء وتزيد قليلا. 

وعن سعد بن أي وقاص ڪلب ان الله کل قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي 
عند ربها آن يؤخحرهم نصف یوم قیل لسعد طا کوچ طب : کم نصف یوم؟ قال: : خمس مئة سنه س 
)١(‏ رواه البخاري »)٥٥۸(‏ (۳۸/۲ ۔ فتح). 
(۲) «فقح الباري»» .)٤٤۹/٤(‏ 
(۳) بتاء على قول سلمان طبه : «فترة بين عيسى ومحمد ج ست مغة سنة؛ عزاه في «الفتح»» )٤۰/۲(‏ 


إلى صحيح البخاري. 
)4( أخرجه الإمام ا (YN)‏ وأبو دأود (صحیح أبي داوده» <(ATIIY)‏ 


ظَاهرةٌ الث بأْرَاط الماعة AY‏ 


فحز امه الإسلام ۰ + ۰= 4٠۰‏ سنة» وترید قلیلا. 

ثم يستند إلى قول الإمام السيوطي في رسالته المسماة «الكشف عن مجاوزة هذه 
الأمة الألف» في بيان خحروج المهدي: «الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد 
على الألف» ولا تبلغ الزيادة حمس معة سنة أصلا. 

ثم يقول: «ونحن الآن في سنة ٠٤١۸‏ من الهجرة» ولكننا في سنة ٠٤١١‏ من 
البعثةء فنحن نعيش حقبة ما قبل النهاية» وفي مرحلة الاستعداد للفتن» والملاحم 
الأخيرة التي تسبتق ظهور العلامات الکہری»'. 

اواب عن هَذًا: 

أن الأحاديث التي استدل بها مجرد مثال» وقد قال إمام الحرمين: «إن الأحكام لا 
ود من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال»» ولا يازم من التمثيلء والتشبيه 
التسوية من كل جهة» قال الحافظ ۔ رحمه الله - تعالى -: «لا يازمهم من كونهم أكثر 
عملا أن يكونوا أكثر زمانًا؛ لاحتمال كون العمل في زمنهم کان أُشق؛ ویژیده قوله ‏ 
تعالی ۔: رتا ول یل عا اضرا گیا سستۂ عل ایت ین ینا 
[البقرة: .]۸١‏ 

وما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان» وقصره: كول 
أهل الأخبار متفقين على أن الدة التي بين عيسى» ونبينا ‏ صَلّى الله عَلَعهِ وَسَلّمّ . دون 
امدة التي بين نبينا يب وقيام الساعة؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا: إن مدة 
الفترة بين عيسى» ونبينا ست مئة سنة» وثبت ذلك في «(صحيح البخاري» عن 
سلمان» وقيل: إنها دون ذلك؛ حتى جاء عن بعضهم أنها معة وخمس وعشرون سنة 
وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو تمسكنا بأن الراد التمثيل بطول 


() «عمر أمة الإسلام» ص .)٤۸ ء٤١ »٤٣(‏ 
(۲) نقله عنه الحافظ في «الفتح» (۳۹/۲). 


3۸۸ اهدي رَففَةُ أسْرَاط الشاعة 


الزمانين» وقصرهماء للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهرء ولا قائل به؛ 
كَل على أن المراد كثرة العمل وقلته» واللّه . سبحانه وتعالى . أعلي. 

وحلاصة القول في هذا ن: «هذه الأحاديث إما تدل على أنه ما بقي بالنسبة لا 
مضی شيء یسیر» لکن لا یعلم مقدار ما مضی» وما بقي إلا الله تعالى ا 
فيه تحدید يصح سنده. 

قال بعض العلماء: اراد تشبيه من تقدم بأول النهار إلى الظهرء والعصر في كثرة 
العمل الشاقي والتكليف» وتشبيه هذه الأمة با بين العصر والليل في قلة ذلك وتخفيفه» 
وليس الراد طول الزمن وقضره؛ إذ مدة هذه الأمة أطول من مدة أهل الإنجيل. 

وكان لهذه الأمة قيراطان من الأجر؛ لإيانهم بموسى» وعيسى مع ایانم محمد ک3 
لان العصديق عَمَل. 

ویدل على ذلك قوله ۔ تعالی -: موقل بأل لکت هل نمو ما إل أن ءامنا بال 


7 رل إت و أل و َل EF‏ اکر فقون - [المائدة: °۹]. 
وقول 4 انه ق يار الكت لسم ت شىء حى تقيموا ألوردة. 
لاہ وا اد کم ین ریک ولییکک کیا نیم ا انر جك ن رَبك 


ینا وکنا فلا تاس عل الوم الكقرنّ ®{ ا E1۸‏ 


(۱) «فتح الباري» .)٠۰/۲(‏ 
(۲) انظر: «المسيح المنتظر ونهاية العالما» ص (۲۷۹). 


ا 3 ت 3 
النصل الذالث 


BE 2 a 
صَرَابط الال مع الق وأطراط الشاعة‎ 


صَوَابط العمل مَعَ الَف وَأشْرَاط العاعة 1۹1 


صَوَابطٌ العمل مَع الف رَأشْرَاط الشاعة 

ه الأرلّ: مقارنة اليلم والرفقء والتثبت» ومفارقة الطيش والعجلة: 

عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي َء قال: مد الف لا کون ن في 
سء إلا رات ولا رع من سَيءٍ إلا کات“ 

وعنها . رضي الله عنها .» قالت: «استأذن رَهْط من اليهود على النبي بيك فقالوا: 
السام عليك» فقلت: «بل عليكم السام واللغة»» فقال: «يا عَاِسة» إن اله ريي بجت 
الأفق في لأر کل قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟»» قال: «فْلْتُ: وعَلیکه«. 

وعن جرير اه قال: سمعت البي ك يقول: رمن يحرم الرفق بحرم الير 


. 
ا ا ت م ك ر oo‏ 
قال ي لأشج عبدالقيس: إن فيك ضلكين بجيهما الله ورشولة؛ اليل 
ORS 5‏ 


عن خحباب. بن الأرت طل » قال: شکونا إلی رسول الله ا > وهو متوشد بُردةٌ له 
E‏ الا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: وذ گان ن بكم بوخد 


الو جل» قيقر لَه في الأزض» َيْجْعَلٌ فيهاء فيجاء السار يوضع عَلّى راسي فيجعل 
بِصفَنْ وط بأتَاط اليد ما دون َيه وَعَظمهء فَما يَصُدّه دَلِكٌ عَنْ ينه وَاللّهِ 


(۱) رواه مسلم ۱٤٣/۱١( )۲٥۹٤(‏ نووي). 

(۲) رواه البخاري (1۹۲۷) واللفظ له» ومسلم .)۲٠٠١(‏ 

(۳) رواه مسلم ۱٤٣١/۱١( )۲١۹۲(‏ نووي). 

)٤(‏ اليلم: ترك العجلة» وهو خلاف الطيش ونقيض السفه» وقال الراغب: «هو ضبط النفس والطبع عند 
هیجان الغضب» «المفردات» ص‌(۲۹١).‏ 

.)۱۸( رواه البخاري (۸۷)» ومسلم‎ )٥( 


14۲ اهدي وَففة أَشُرَاط الكاءَة 


یكی اله هدا الأهر ڪي یر الاب ِن صَنْعَاءَ إلى حطرمؤت ل يَحَاف إلا الل 
وَالذّفْبُ على عَم وکنکۂ تستغجلونَ) 9 

وعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله بلل: الاي من الله وَالْعَجَله من 
لمَجطان» وما اعد اعت مَعَاذير م الل وما من سَيْءِ أًعَتَ إلى الله مء من اليل 5 

والعَجلة: . فعل الشيء قبل وقته اللائق به» وكانت العرب كني العجلة اَم 
لیدامات7. 

وقال عطاء بن أيي رباح ١‏ رحمه الله تعالى .: ما وى شيء ال شيءٍ زین من جل 
إلى عل 

وقال وهب بن منبه ۔ رلحمه الله تعالى -: «الرفق ثنئ ني الجلم» 0 

وقال أ كثم بن صيفي رحلمه الله تعالی .: «وعامة العقل الله وجعاع الأب المي : 

وقال امیر المؤمنين علي ر إن اول ما عرض الحليم من حلمه أن لھم 
أعوانه على الجاهل». 

وقال أمير الؤمنين معاوية بن أبي سفيان . رضي الله عتهما -: «لا يبلغ العبد مبلغ 
الرأي حتى يغلب حِلَمُه جهله وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلبي“. 

وسأل ڪه عمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع ؟ قال: «من رَد جهلّه بڃلّمه»» 
قال: فأي الرجال أسخى؟ قال: «من بذل دنیاه ا دینه). 


(۱) رواه البخاري ( ۳۱١/۱۲‏ ۔ )۳۱١‏ ۔ فتح. 
(۲) عزاه الهيشمي إلى أبي يعلى؛ وقال «رجاله رجال الصحيح» 
«مجمع الزوائد؛ (۱۹/۸)» وله شاهد من حديث سهل بن سعد ظلله رواه الترمذي ٠۲(‏ 
(۳) «روضة العقلاء؛ ص(۲۸۸). 
)٤(‏ رواه الدارمي )٥۷٩(‏ (0. 
)٥(‏ «الإحیاءا» (۱۸1/۳). ۱ 
 )(  )(‏ (۹) «السابقه» (۱۷۸/۳). 


صَوَابط عامل مع شراط الماعَة 4۳ 


قال معاوية اه لرجلي سهد عنده بشهادةٍ: «كذبت»» فقال الأعرايي: إن الكاذب 
للمتزمّل فى ثيابك» فقال معاوية: هذا جزاء من تغل . 

قال الأوزاعي: کان عمر بن عبدالعزیز إذا اراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلانّاء ثم 
عاقبه؛ کراهية أن يعجل فی اول غضبه» . 

وعن حفص بن غياث» قال: قلت لسفيان الثوري: «يا أبا عبداللء إن الناس قد 
أكثروا في المهدي» فما تقول فیه؟)» قال: «إِن مو على بابك؛ فلا تکن منه في شيء 
حتی يجحمح الناس علیه)٥‏ 0 

وقال عبداللّه: «إنها ستكون هنات» وأمور مشبهات» فعليك بالتؤدة؛ فتكون تابعًا 

DV, I E r ENT 

في الخير خي من أن تكون رأسًا في الش . 

وعن -حذيفة طا انه ذکر فتنة» فقال: تسه مُقَبلة وبين مذبرة . 

قال شمر: معناه أن الفعنة إذا أقبلت سَبهّت على القوم» وأرتهم أنهم على الحق؛ 
حتی یدخلوا فیهاء ویر کبوا منها ما لا یحل؛ فإذا أدبرت وانقضت» بان امرهاء قَعَلِم 
من دحل فيها أنه كان على الخط . 

قال أبو حاتم - رحمه الله تعالى .: «إن العاجل لا كاد يَلحق؛ كما أن الرافق لا 
أن ا ویجیب قبل أن يفهم»› o‏ خەب CY‏ 
)١(‏ «روضة العقلاء)» ص (۳۹۰). 
(۲) «سیر أعلام النبلاع»» .)٠۳۳/١(‏ 
(۳) «حلية الأولياعا» .)۳١/۷(‏ 
() «المصنف»» لابن ابي شيبة» .)۳٤/٠١(‏ 
() «السابق»» .)۲۰/۱٣(‏ 


(‘f - o۰۲) «لسان العرب»ء‎ )١( 
.)۲۱١۹( «روضة العقلاع)» ص‎ )۷( 


EF‏ هدي فة أضُراط الكاغة 


رلرقا كَرة' الفَمَى أآفرا عراقبة تشىة“ 

وفي المخل: «إذا لم تستعجل تصل). 

قذ بُذرك التأني بَغْض حَاجيه وذ کون مع الشتغجل انر“ 

وقال عمرو بن العاص لابنه عبداللّه ك رضي الله عنھما و «الخرٌق معاداة إمامك» 
ومناواة من يلر على ضررك» ". 

فادَة: مَعْتّی قول عرو بن العَاص طبه في الروم: نهم لأحلَم الاس عند فة : 

ر ای ج رر ن اا طا : «(سمعت رسول الله ا يقول: 
«تَقَومٌ م الشاعة والرو م أ كر الاس فقال له عمرو: أبصر ما تقول» قال: قول ما سمعت 
هنز سول الله ي قال: لفن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس 
عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم کرة بعد فة وخيرهم مسکینء: 
ویتیم» وضعيضف» وخحامسة حسنة جميلة» وأمنعهم من ظلم الملوكم*. 

والشاهد قوله طه مام أحلم الناس عند فتنة)؛ «يعني إذا ظهر تغیر الخال 
وظهرت .الفتن؛ فإنهم يخلمون» ولا يعجلون» ولا يغضبون؛ ليقوا أصحابهم النصارى, 
القتل» ويقوهم الفتن؛ لأنهم بيعلمون ان الفتنة إذا ظهرت؛ فإنها ستأتي عليهم؟ فلأجل 
تلك الخصلة فیهم» بقوا كز الناس إلى قيام الساعة؛ ولهذا» فإننا نعجب أن ١‏ نأحذ 
)١(‏ «بصائر ذوي العميير)» KIS‏ 


(۲) «فیض القدیر؛» .)۹۸/٦(‏ 

ر( «الإحیاء؛» (۱۸۸/۳). 

(4) رواه مسلم في «الفتن»» (۲۲/۱۸ - نووي)» وحکۍ اش في كمال إكمال اليه عن اش 
قوله: «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي أدرك وأما اليم فهم أنحس الخليقة 
وعلى.الضد من تلك الأوصاف»» وقال الأبي: «هو مدح لتلك الأوصافء لا أنها مدځ لهم؛ من حيث 
اتصافهم بھهاء ویحتمل أنه غا ذکرھا من حیٹ إنھا سبب کثرتهم» ولا فهم على الضد كما ذكرء 
ولاسيما فیما ذکر من کرهم بغد درهم؛ فإنهم إلآن ليسوا! كذلك» اھ .)۲٤۹/۷(‏ 


صَوَابط العمل مع الفَِيٍ َأضْرَاط المَاعَة 4 


بهذه الخصلة التي حمد بها عمرو بن العاص وكانت فيهم تلك الخصلة 
الحميدة» ونحن ن اول بکل ر عند ن هم سوا . 
ه الصّابط الاني: ل نكر وفع حُصُولُ سَيءِ من أَضْرَاط الساعَة بشُروط: 
إن ترفّبُ حصول أشراط الساعة التي تقع يإرادة الله - عر وَج الكونية القدرية 
ليس بدعة» ولا خطا؛ خاصًّة إذا تعاقبت الإرهاصات» والمقدمات التي جاءت بها 
الأخباب O‏ 
عليه وعلى آله وسلم . يُحَدَثهُم عن الدجال فَحُمَضَ فيه ورفع و اي ا 
افخل» وکوا ا و ا 2 
اله عليه وعلى آله وسام على ذلك؛ كما في الأحاديث الصحيحة عن عمر وجار 
. رضي الله عنهماء ورسول اله ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسام لم ینکر علیه» بل 
قال صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: من یخرخ راتا فیکم؛ اا چيچ ڈوتگز» 


وكذلك سكت فيه حفصة» وابن عمر› وغيرهما من الصحابة رضي الله غه 


ويُررّى عن أي e‏ قال: «ما تؤيسني رقة عظمي»› > ولا بیاض شعري 
أن القی عیسی ابن مر“ 

ولا يزال العلماء في كل عصر ومصر يتكلمون بذلك» ویتوقعون قرب حصول 
بعض الأشراط؛ قال القرطبي ۔ رحمه الله .: «كل ما وقع في حديث معاوية هذاء فقد 
شاهدناه بتلك البلاد» وعاينا معظمه إلا خحروج ٠‏ اھ 

وقال محمد صديق حسن خان . رحمه الله -: «... وهذه الجملة من الأشراط 
)0 ا اشىم ر 

(۱۸ - ۹). 
(۲) » (۳) انظر: «جامع الأصول»» ۲٣۲/۱۰(‏ ۔ .)٠۷١‏ 


.)۲۳/٤( «طبقات ابن سعداء‎ )٤( 
.)۷۲١( «العذ كرة»» ص‎ )١( 


r‏ الَهَدِيّ وَففَةُ أَصْرَاط الكاءة 


موجودة تحت أدم السماء؛ وهي في التزايد يومًا فيومًاء وقد كادت أن تبلغ الغايةء أو 
قد بلغت» ولم بيت إلا الأشراط الكيرى التي اوها ظهور اهدي . عليه السادم © 

ولا شك آننا الآن أقرب إلى هذه العلامة من أي وقتِ مضى. 
۵ أا سُرْوطً هذا الصّابط: 

َؤلَها: أن تبقى هذه الأشراط في داثرة التوقع المظنون دون أن تمكلف إيجادها 
يإجراءات من عند أنفسنا؛ لأنها أمور كونية قدرية واقعة لا محالت ولم نخاطّب 
باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

وَانيهًا: أن بُراعى الترتيبُ الزمني لتسلسل الأشراط؛ طبقًا لا دلت عليه نضوص 
الوحي الشريف» وعدم 2 بزمان أو ترتیب ما لا دلیل على زمنه وترتینه إلا e‏ 
اخم 5 


()الإذاعة» ص ( ON‏ 

(۲) فمن اشزاط الساعة ما قطعت 'النصوص بتعيين ترتيبها؛ مشل الدجال؛ ي ليه نزول السيح؛ يليه اجرج 
ومأجرج؛ وشل قوله 5 «غفران يِب القَسٍ راب يرب وَخراب يرب خروج المت وروج 
الْلْحَمة فخ المشطنطييئة رَ القسطنطيية خروج ج الالء «انظر تخریجه» ص (۷۳۰)» ومنها: 
مقدمات |[ إجمالية كرت دون تعيون ترتيبهاء بالنسبة ها يتوقع من الأشراط؛ كانحسار الفرات عن نجبل 
من ذهب» وعودة أرض العرب, مروجا وأنهاراء ونحو ذلك. 
قائدة: أشْرَاطُ الساعَة قشمَان: 
صغرى تؤذن بقرب الساعة» وکبری RE‏ بوقوع الساعة» وقد اخحتلف العلماء في عددها وترتیبهاء' 
واتلافهم في العدد يعود إلى سببین: 
الأل: :اختلافهم في صحة سند الحديث؛ فمن تساهل زاد في عددهاء ومن تشدد ودقق» وجدها أقل. 
الّاني: : اختلافهم في تصنیف بعض الأشراط بين الصغرى والکیری؛ فظهور المهدي مثلا عده بعضهم 

من الصغرى» » ورآه آخرون من الكبرى؛ كما ذهب قوم إلى أن طلوع الشمس من مغربها اول الأمارات 

الکبری» ورای آخرون ان أولها الدجال . 
وکثیر ما يحدث لدی الكلام عن الساعة وأشراطهاء وعما يكون بعدها أن يطوي بعض' الرواة بعض 
المشاهد» أو يفهم بعضهم عمن حدثه فهما خاصًاء فیصوغه بعبارته؛ فيحدٹ ليس أو وهم. 
أما اختلافهم في تسلسل وقوع إبعضها أحيانا » فسبيه عدم وجود نص صريح بین ترتیبها حسب 
وقوعهاء ولا سیما الکبری» وقد جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدوت ترتیب غالباء فقد عطفت = 
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وَالّها: أن لا وبر هذا الترقب سلا على أداء واجب الوقت» وتكاليف الشرع. 


والدليل على ذلك أن صحابة رسول الله . صَلًى الله عله وعلى آله وسلم ‏ ورضي 
الله عنهم أجمعين ‏ قد صدَّقوا بهذه الأشراط وكانوا أول المؤمنين بهاء ولم يهدروا 
التكاليف الشرعية؛ كالدعوة» وطلب العلم» والجهاد؛ انتظارًا لوقوعهاء بل كان 
تصديقهم بها اکبر حافز لھم على التنافس في القربات» والاجتهاد في الطاعات؛ 
امالا منهم لأمر نبيهم ‏ صلى الله عليه ا آله وسلم -: «ټاڍڙوا بالأغمَال سنّا» 
وذكر من أشراط الساعة: «طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدحان» ودابة 
الأرض» وخاصّة أحدكم» وأمر العامة(“ 


ونزل بين ظهرانيهم قول الله عر وجل - : فرت السَاعة واسَیّ لسر 9 چ 


= بالواو» أو بأو؛ وکلاهما لا یفید الترتیب» يل إن الحديث الواحد ليختلف ترتيبه بين رواية ورواية؛ 
فحدیث حذيفة بن أسيد الغفاري تنه رواه مسلم عنه بلفظین مختلفون في الترتيب» وكذلك حدیث 
أي هریرة کب مسلم» .)۲۹٤۷(‏ وإحدى الروايتين بالا والأخرى بأو وهما لا یدلان على 
الترتيب» إلا أن تسلسل بعضها يقيني؛ فقد ذكرت بعض الروايات الأشراط مرتبة حسب وقوعها؛ كما 
في حديث النواس بن سمعان 5 ومن ناحية أحرى» فإن بعض الروايات ذكرت أن أول الآيات كذاء 
وبعضها ذكر أن أول الآيات غير ذلكء وقد حاول العلماء الجمع والتوفيق بين الروايات؛ بن الأرلية 
ينها نسبيةء أو من ناحية مخصوصة؛ ففي حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما د ؤل 
الآياتِ روجا طلوع اسمس يِن مَعْربهاء وروج الدًائة عَلّى الاس صْحى.. الحديث»؛ أي أول 
الآيات التي ليست مألوفة» وهي مخالفة للعادات المستقرة؛ فطلوع الشمس من مغربها أول الآيات 
السماوية» وخروج الدابة أول الآيات الأرضية» وهما العلامة الأولى لتغيير أحوال الكونء وقرب قيام 
الساعة. وأكثر النلاف إنما هو في الأشراط الكبرى» أما الصغرى؛ فأكثرها يعرف ترتيبه من خلال 
حدوث بعضها إثر بعض 
ومن الجدير بالذ كر أن كون الشيء من أشراط الساعةء لا يعني أنه حرام أو تمنوع؛ فإن أشراط الساعة 
تشتمل على الحرم» والواجب» والمباح» والخير» والشر؛ فالحكم يؤخذ من دليل آخرء وانظر: «المسيح 
المنتظر ونهاية العالم»» ص (۸ - ۹). 

(۱) رواه من حديث أي هریرة ت » مسلم رقم ٤۷(‏ ۲۹) في الفتن» باب في بقية من أحاديث الدجالء 
في بعض الروايات: (خويصة) تصغير خاصة الإنسان» وهي ما يخصه دون غيره» وأراد به الموت؛ الذي 
يخصه» ويينعه من العمل إن لم ييادر به قبله؛ كما في «جامع الأصول»» .)4٠١/١١(‏ 


4۸ اهدي وَففَةُ أضْرَاط 


وقوله ۔ سبحانه -: ارب لاس ايهم وهم فى فل مرون 4O‏ 
[الأنبياء: »]١‏ وقوله: اق ا ار انه ق ستاو [النحل: ۲١‏ اه الى أَرَلّ 
A N‏ ألسَامَةَ قرب * سعَيل با الیب ا 
بمو بھا وات ٢اموا‏ مشود نها بتكمو آنا آلب ا يةه [الورى: 
۷ - ۱۸]» وقوله ۔ عز وجل - i‏ يدرگ ر السَاعَة کور َر“ [الأحزاب: 
۳ وقد انی الله عز وجل على الصحابة کک من ابعَهُم پاحسانِ؛ فمن 
خالف هدیهم؛ فقد ا ضلالا بعيدًاء واتبع غير سبیل المؤمنين» سيأتي مزيد بيان لهذا 
الشرط في «الضابط السابم» ‏ إن شاء الله . تعالى. 


ع 


موسى واب قال: «حسفت الشمسش» فقام النبي كل فرعا یخی أن 

تكون الساعة» فأتى ا صلی بأطولِ قیام» و رکوع» وسجود» ما رأیثه قط يفعله» 
وقال: «هَلِهِ الأَيَاتُ اي وسل الله لا تكو وت أَعب ولا لیات وَلكن حف الل 
بھا عِباده دا راشم سیا من ذلك اروا إلى ذکري وَذعائ وَاشيعْفًارو». 

قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله - تعالى -: «يشكل هذا الحديث من حيث إن 
للساعة مقدمات كثيرة لمإتكن وقعت؛ كفتح البلادء واستخلاف الخلقاي ر 
الخوارج» ثم الأشراط؛ كطلوع الشمس من مغربهاء والدابة» والدجال» والدخان» وغير 
ذلك». 

وَيُجَابُ عَن هَذّا: 

باحتمال أن تكون قطة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي. لل بهذه العلامات. 
(» رلا يستبعد وقوع الساعةء واقتراب أشرا اطها إلا E‏ في الشهوات؛ فمن نَم جاءت هذه ألآيات 


واعظة لهم ومخوفة. 
(۲) رواه البخاري» .)٥٤٥/۲(‏ | 
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أو لعله حشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 

أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك» وكانت لغيره؛ كعقوبة تحدث؛ كما كان 
یخشی عند هبوب الریح؟ هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًا لغيره» وزاد بعضهم: 

أن الماد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي الساعة التي مجعلت علامة على أمر من الأمور؛ 
كموته ك أو غير ذلك»» ثم طفق الحافظ . رحمه الله . يعلق على هذه الأقوال» فقال: 

«وفي الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأحرة جدًا؛ فقد تقدم أن موت إبراهيم كان 
في العاشرة؛ كما اَقَقَ عليه أهل الأخبا وقد أخبر النبي ك بكثير من الأشراط» 
والحوادث قبل ذلك. 

- وأما اللَالِتُ؛ فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. 

وأما الرابع» فلا يخفى بُعْدّه. 

وأقربها الثاني» فلعله حشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط؛ كطلوع 
الشمس من مغربها» ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف» والطلوع المذ كور أشياء نما 
ذكر» وتقع متتالية؛ بعضها إثر بعض» مع اسعحضار قوله ۔ تعالی -: رما ر 
الكَامَة إل كمع لسر أو هو أفرب. 

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن» لولا ما أعلمه الله . تعالى . بأنه لا يقع قبل 
الأشراط؛ تعظيمًا منه لأمر الكسوف؛ ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى 
ویفزع» لاسيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراطء أو أكثرها. 

وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط؛ 
لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذ كره؛ فيقع الخوف بغير 
أشراط؛ لفقد الشرط والله سبحانه وتعالی ۔ أعلم اه. كلامه . رحمه الله تعالى. 


(1) «فتح الباري»» .)٥٤1/۲(‏ 


3 لدي وَففةُ أرط الشاعة 


وعن جابر طبه قال: هاجت ريخ حمراء بالكوفة» فجاء رجلٌ لیس له هیجیزنی ٩<‏ 
إلا: يا عبدالله بن مسعود جاءت الساعةء قال: فقعد ۔ وكان متكئًا ى فقال: «إن 
الساعة لا تقوم حتى لا يسم يرات ولا يُفْرَح بغنيمة)» ثم قالا بيده هكذاء ونځاها 
نحو الشأم» فقال: «عَدوٌ يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم هل الإسلام»» اقلت: 
الروم تعني؟ قال: «نعم»» الحديث» فتأمل كيف أنكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ٠‏ 
لوه في توقع قيام الساعة إلى حد المَطْع بأنها «جاءت» بالفعل» دون إعتبار لا قبلها 
من الأشراط. 
٠‏ الصّابطُ الالتٌ: الإنتماة إلى السيية الرَمانبة عند الكلام 

عَلّى اقتراب السَاعة 

إن ما ورد في نصوص الوحيون من قرب قيام الساعة» وظهور أماراتها لا يعني انها 
على الأبواب؛ فإن القرب» والبعد كلاهما امه نسبي» ومن يدري لعل بيننا وینها آلا 

من السنين لا يعلمها إلا الل» ولعلها أقرب ما نتصور. ! 

قال ۔ تعالی ۔: e‏ يريك لعل أَلسَامَةَ هَ مرب [الشورى: ۱۷]» وقال ۔ عز 


وجل ۔: «ووما درب َملّ ألسَاعَةً تكن دَربًاه» [الأحزاب:٠1]»‏ وفي معناهما قرله 
- تعالى في سياق الرد على منكري البعث والإعادة: فو قولوت می هو فل عسي أن 
< قربا » [الإسراء: ١٥]ء‏ وفي التعبير عن قربه ب «لعل»» و«عسى» ما اسب 
عدم إطلاع الله لرسوله على وقته» ولا شك أن قرب ذلك اليوم الذي مقداره - من 
مبدئه إلى غايته ۔ حمسون الف سنة مناسب له» ولا تقدم من عمر الدنياء وبقيٰ 
فالقرب والبعد من الامور النسبيةء والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنياء 
ولا يعلمه إلا الله . تعالى. 


)0( آأي: شأنه ودأبه ذلك» والهجيرى بعنى الهجير. 
() رواه مسلم في «صحیحه٥»‏ )۲۳/۱۸ - »)۲٤‏ نووي. 
(۳) انظر: «تفسیر المنار»» (۳۹۳/۹). 


صَرَابط عامل مَعَ الَف وأَضْرَاط الماعَةٍ ۷۰1 
7 ا SS‏ 


قال الله تعالى -: تمل بعري إلا اة أن لم بن مد جه اها 
[القتال: ۸[ E‏ نه قال «رآیت رسول ال ل قال أضنغية 
هكذاء» الوسطى» والتي تلي الإبها» وقال: يت أا ا کهاتین۲. 

وعن أنس بن مالك طف قال رسول الله ل: يفْب أا رَالشاعةُ كهان؛ 
کفْضل إخداهُما عَلّی الأری» وَصَّ ۽ الشتابة e‏ 

Eg, a‏ لعوف 

NC E SA‏ ۱[ رقدترارت اديت 
برقع انشقاق الم ون خالد ہن عجر ک4 قال : خطبنا رسول الله ل فحمد الل 
وأثنی عليه م قال: اما بعد َد ادنيا َد آذَنَّثْ بصرم)» وَوَلتْ ذا ولم بق 
ينها إلا ضبابة؛ كضبابة 3 الإا بي ھا صاجبھا» إا کان رول اللَّهِ ب قد قال 
ca a‏ أن قرب الساعة 
ووب نشوي أي هي قرببة بالنسبة إ إلى عمر الدنيا كلهاء وقد رَوّى المطلب ابن عبداللف 
عن عبداللّه بن عمر أنه کان واققًا بعرفات» فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الرس 


)0 رواه البخاري» (1۰۰۳)»› ۳٤۷/۱۱(‏ ۔ فتح)» ومسلم» ( ۹۰ والمعئى: أننا لو قدرنا عمر الزمن 
بالأصبع الوسطی؛ فإن ما بقی منه عند مبعث رسول الله ی يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن 


السبابة» وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى» قد يكون اياقي في حس البشر ويار لأن 


إدراکهم محدود» ولکنه في ميزان الله قريب وقصيرء قال - تعالى 0 ر اله فلا سجاوه 
[النحل: »]١‏ رقال ‏ عز وجل -: هرما مر لكات إل كنج اسر أ هر أقرن » [النحل: 
[YY‏ 


(۲) رواه البخاري» »)۳٤۷/۱۱( »)1٥۰٤(‏ ومسلم» (۲۹۰۱)» والترمذي» (۲۲۱۲» .)۲۲۱١‏ 

(۳) رواه البخاري: (۳۱۷۹) .)۲۷۷/١(‏ 

رى صَزم: انقطاع وانقضاء حَدّاء: خحفيفة سريعة» الصُبابة: البقية اليسيرة من الشراب» تبقى في أسفل 
الإناء. 

رم رواه الإمام أحمده .)۱۷٤/٤(‏ 


۲ اهدي وَففة أَُرَاطِ الاءَة 


للغروب» فبکی واشتد بکاؤه» و يا أبا عبدالرحمنء قد وقفتٌ معي 
مرارا لم 2 هذا» فقال: ذکرت رسول الله ب وهو راقث مکاني,ٍ هذا» فقال: 
«ایها الاس إ إن لم ی ن کنیا کم فیا مص ينها إلا كما بهي من بويك ۾ هذا فيا 
می می( 
وقال الله - تعالى -: في شأن الساعة: إت فى الوت ا کا ایگ إا 
ب [الأعراف: ۱۷۸]. : 
وهذا رة قول رسول اله َة في اقتراب الساعةء وقرب وقوعها: إِنها عقيل 
ا اي لا يَذري هه می قوشم بولاوما لیلد أو نهار 

«والقول الجامع للآيةء والحديث: إن الَقَل هو الاقتراب بصورة ثابتةٍ للحق على 
رغم من تغیر مراحل هذا الاقراب؛ تاتا مدل الجنين الذي كتير کل يوم شن الي إلى 
حال» ولکنه مجه نحو الولادة؛ فلا يخرج التغير اليومي على التوجه للولادةء وكما لا 
تنفصل .الوا لاد . عن لحظة الجماع الأولى؛ لا تنفصل الساعة عن بدء الخلق . 

إن القرون التي يستطيلها الإنسان الذي حلق من عَجل ما هي في عمر الدنيا إلا 
لحظات» وقيام الساعة قريب في علم الله وتقديره» وإن كانت المقاييس الخ ل 
اطلعت عليه ۔ تراه بعیدًاء قال تعالی: لم بم َا @ رَه َي 49 
[المعارج: ٦‏ ۔ ۷]؛ فکل ما هو آتٍ قریب» والبعید ما لیس بات( وإن عامة نصوص 
الوحيين التي تدل على اقتراب الساعة» وأشراطها الكبرى يجب أن نُفْهَمَ في ضوء هذه 
«النسبية» بين ما مضى من أعمر الدنياء وبين ما بقي منه؛ ولا کنا لا ندري کم عمر 


er 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (YY)‏ (۲۷/۹)» وقال الشيخ أحمد شاکر: «إستاده صحیح). 

(۲) عجز حدیث رواه الإمام أحمدء «(o07)‏ )/144(« وقال الشيخ أحمد شاکر: «إستاده e‏ 

(۳) «علامات الساعة» . ص (۲۹). 

)٤(‏ ولو آنك أجلت من استدان منك أجلا طويلا ‏ كأن تؤجله خحمسين سنة مثا فعند اتقضاء حمس 
وأربعين سنة تقول: إن و السداد قد اقترب؛ أي بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب. ؛ 


صَرَابط عامل مَعَ الف وَأمُرَاط السا ۴۳ 


النصوص أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى شيء يسيرء لكن لا يُعْلَّم مقدار ما مضى» 
وقد کُر ضرب الأمثال لهذه «النسبية» في الأحاديث النبيوية الشريفة؛ ومن المعلوم 

أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي هى لضرب الأمثال؛ كما قال إمام الحرمين ۔ 

رحمه الله ۔ تعالى(. 
قال الأستاذ سعيد حوى - رحمه الله . في معرض حديثه عن علامات الساعة: 

(وبعض الناس تَعْلِبُ عليهم اغلا في هم بعض هذه العلامات» أو فی تقدیر وقتها؛ 

إذ إن منها ما يكون قرب الساعة بقليل جدًا قبل المسيح بسنوات أو معه» ومنها ما 

يكون قبل ذلك بکثير جدّا؛ فيغاطون بال جمع بينهما» ومنها ما لا تدل عليه المقدمات 

الحاضرة» فيغلطون في تأويلها. 
ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضرء ومخترعاته يفهمونها فَهْمًا عاديًا وهي خوارق» 

ومنها ما هو دليل على الخيرية يظنونه مذمومًا. 
فمثلا يَطْنٌ الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج المهدي» مع أن المهدى قبل 

عيسى بقليل» وقبل ذلك يعم الإسلام العالم» وتفتح روما" والقسطنطينية اليوم 

.)٥11/۲( نقله عنه اناري في «الفيض»»‎ )١( 

(۲) یشیر إلى ما وراه الإمام أحمد» (0۷۹/۲)»› والدارمي (۱۲٣/۱‏ والحاکې «(0٠ Db) »)٤۲۲/۳(‏ 
وصححه» ووافقه الذهبيء» عن ابي قبيلء قال: کنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما 
وسئل: أي المديتبين تفتح أولا: القسطنطينية أو رومية؟» فدعا عبدالله بصندوق له حلق» قال: فأخرج 
منه کتاټاء قال: فقال عبداللّه: ينا نحن حول رشزل الله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم ۔ نکتب؛ إذ 
سيل رسول الله ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسلم .: أي المديتين تفعح أولا: أقسطنطينية أو رومية؟» 


فقال رسول الله . صلی الله عليه وعلی آله وسلم -: «مدِيتة هرفل تفخ أرلاه؛ يعني «قسطنطينيةا» 
«ورومية»: وهي «روما» عاصمة إيطالياء «وقسطنطينية» هي «بيزنطةه وواستانبول». 


f 2 


Vf‏ اهدي وَفقَةُ أشُرَاط الشاعَة 


مسلمة» وكانت كافرة» ففتحت. وقد أخير الرسول ۔ صَلّى الله َل وعلى آله 
وسلم بالفتح الأرلء ولکن يدو ان الق طنطينية سترجع کافرةً م ثانية"» وتفتح 
من جديد"» وفتحها الثاني يكون قبيل المسيح بقليل» والناس لا يفرقون بين. فتحها 
الأول» والاني. 


(1) وذلك بعد أكثر من ثمان مئة سنة من إخبار النبي ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم بالفتح؛ أي في 
سنة ۸٥۷‏ ه» ٤١١(‏ ١م)»‏ على يد السلطان محمد الفاح العشماني د رحمه الل ٠‏ 

(۲) قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله -: «وورد أن من أُشراط الساعة فتح القسطنطينية: وهو في 
الصحاح» قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمود نشابة: «معتاه أن العرب يفتحونها من أشقياء 
الترك»» ولم يكن الشيخ من أهل السياسة» ولا کان في زمنه شيء من التعادي پينهم وين العزب» دع 
ما فعلته الحكومة التركية في ' هذا الزمان» من. ترك شر يعة الإسلام وكان مسلمو الترك إيجملون 
الأحاديث على فتح السلطان محمد لهاء را کی تور ت ظهور الدجال؛؛ 
اه. من «تفسير المنارا» .)٤٠١٦/۹(‏ 
وقال العلامة أحمد شاكر - رجمه الله : «فتح القسطنطينية المبشر به اش کر ر 
قريب أو بعیده یعلمه الله ۔ عز وجل وهو الفتح الصحيح لها؛ حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي 
أعرضوا عنه» وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا؛ فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظم ثم هي قذ 
حرجت بعد ذلك من أيدي االمسلمينء منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير 
دينية» وعاهد الكفار أعداء الإسلام» وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة» وسيعود. الفتح 
الإسلامي لها إن شاء اله ۔؛ کما بشر به رسول الله ب اه. من حاشية» O‏ 

(۳) کأن الشيخ ۔ رحمه الله يقصد الإشارة إلى ما ورد في صحيح مسلم؛ من حديث أي هريرة طا 
العشرين المتقدم في الباب الأرلء وفيه التصريح بفتح القسطنطينية من جديد» وقد يكون قد 
رحمه الله لار لی جيه ته لي ترود سام أيصّاء ٠(‏ ۰ عنه قال رښول اله : 
الله عليه وعلی آله وسلم .: ميغ سیم ئة جاب ينها في الي رجانب ينها في الُخر؟» قالوا: نعم» 
يا رسول الل قال: رم اعاعا ی برقا بار سب ن ألما من بني إشحاق» إا جا رقا تروء َم 
الوا پیلاح» رل زوا پښ» اوا: لاإ ل الل الله اکب سط أَحَد جانبيهًاه» الحديث» 
وعلق الدكتور / عمر الأشقر حفظه الله قائا: «ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي «القسبطنطينيةا» 
وإن لم يسمها رسول الله . صلى الله عليه وعلى آله وسلم ء وقد حطر ببالى أن هذه الدينة قد تكون 
«البندقية» في إيطاليا؛ فإن جزءًا كبيرا من بيوتها مين في داخل البح وجزء في البر» وقد نظرت إلى 
المدينتين خلال زيارتي لكل واحدةٍ منهما؛ فرأيت i‏ أقرب إلى الراد بالحديث» والله أعلم». اه. 
من «القيامة الصغرى»» ص .)١١(‏ 


صَوَابط العمل مَعَ الَف وَأَضْرَاط الاءَة 0 


والظاهر ‏ كما أن مدنيات قديمة كثيرة قد اندرست على مر العصور؛ فإن مدينتنا 
الحاضرة لن تستمر؛ إذ إن النصوص الكثيرة تفيد أن الناس قبل قيام الساعة لن يكونوا 
على شيء من العلم”'» وهذا يؤكد أن بينناء وبين القيامة شيا من الفترة الزمنية الله 
أعلم به» ولكن أشراطًا كثيرة وردت في السنة الثابتة لم تقع» وييدو أن وقوعها يحتاج 
إلى زمان طويلء والمسألة بعد ذلك كله هكذا: 

ما ورد من علامات الساعة؛ إن كان وقع» فهو معجزة» وقد رأينا نماذجه في 
النبوءات. 

- وما ورد من علاماتها ما لم یقع؛ فالإیمان به واجب» واللّه اُعلم بزمانه» وظروف 
وكيفية وقوعه. 


ولن تقوم الساعة حتى تستنفد علاماتهاء وأشراطها التي وردت في الكتاب» 
والسنة» وشيء ننبه إليه هو: أن لا يدفعنا واقع عصرنا إلى تأويل شيء من علامات 
الساعة التي لم تقع لأن واقع عصرناء وما فيه قد ينتهي بحرب ذرية تعود الإنسانية فيها 
إلى بدايتها الأولى» ولا ييقى فيها إلا الجاهلون»(“ اه. 

ه الصّابط الرًابع: لا يكن إِسقَاطٌ الوص الي يَطرفها الإخيمال على 
راقع معي إلا بعد وفوعها وَانْقصائها: 

د کان ن ي السات رتخه الل آم ل رون اديك الفتن على واقع 
حاضر؛ وإنما يرون أصدق تفسير لهاء وقوعها مطابقة لبر النبي َي؛ ولذلك نلاحظ 
أن عائة شارحي الأحاديث الشريفة كانوا بُفيضون في شرخهاں واستنباط الأحكام 

منهاء حتى إذا أتوا على أبواب الفعنء وأشراط الساعةء أمسكوا أو اقتصدوا في شرحها 
للغايةء ورا اقتصروا على تحقيق الخديث» واكتفوا بشرح غرببه؛ بخلاف ما يحصل 


(۱) انظر: «القيامة الصغری»» للد تور / عمر الأشقر حفظه الله ص .)۲۷١-۲۷٤(‏ 
() «لإسلامي» .)۸/٤(‏ 


3 الهْدِيّ رَففة أَمُرَاطِ الشاعة 


E E a a 
كانت» أو عسكرية» محليةء أو عالمية تستخفهم المداءات» وتستفزهم الانفعالات»‎ 
فيسقطون الأحاديث على أشخاص معينين» أو وقائع معينة» ثم لا تلب الحقيقة أن‎ 
تبین» ویکتشفوا انهم تهورواء وتعجلوا.‎ 

وربا كان دافعهم نبيلا؛ فهم يحسبون أن إسقاط النبوءات على الواقع ما يزيد يقين 
المسلمين» ويقوي إيانهم» ويكنهم من إقامة الحجة على ا لمكذيين ببوة رسول الله ايء 
وفي هذا تأييدٌ لدين الحق» نقول: نعم» ولكن بالشرط المذ كور آنقًا؛ لأن العجلة في مثل 
ذلك قد تأتي بعكس ما يشتهون؛ إذ لو حيبت الأأحداث . إذا اكتملت . ظنهم؛ رها 
كانت النتيجة عكسية عند الكفار» وعند ضعاف المسلمين. 

ولا بد من ان تكون التصوص الي يطبق عليها هذا الضابط ما بطرق دلا 
الاحتمال» بخلاف النصوص الحكمة التي دل الدليل على المراد منها؛ بحيث لا لتس 
على أحد؛ فإنها لا تخضع لهذا الضابط؛ مثل نزول المسيح . عليه السلام - من السماء 
عند النارة البيضاء بدمشق» وصلاته الصبح خلف المهدي» ومثل خروج الدجال 
بصفته التي أخبر بها النبي 5 . 
۵ الصابطٌ الامِش: 

حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية» وإهدار ما عداه؛ كالأحاديث الضعيفةء 
والموضوعةء والإسرائيليات التي تعارض ما عندناء أو التي ا ا ا 
الجل المسمى بعلم المحروف» ومرويات الرافضة» وجفرهم المزعوم» والتامات» 
ونحوها؛ وذلك أن الأشراط التي ا تقع غیب» ولکنه غیب صادق» ولا یکون كذلك 
إلا إذا کان مصدره الكتاب» والسنة الصحيحة. 


بيه ينبغي التفریق بين قول المعصوم بء وبين اجتهاد العالم» أو الباحث في 
تفسيره» وإسقاطه على الواقع؛ فقد يخطئ العالم في تحديد وقت حدوث شيء من 


صاب العمل مع الي وَأشُرَاط الساعة ۹۷ 


الأشراطء أو يخطئ فى ترتيبه الأحداث. 
o‏ الصّابطُ السَاس: ما أشْكل عَلَيْك؛ قله إلى عاله . 
1 کے 7 VC‏ ا ا کا ا e‏ و ر 
قال . تعالی: ولو ردو إلى اسول وإ أولي آلأمر مهم عه لزب 
نطوم مء الآية: [النساء: »]۸٣‏ وفي الخبر: «إغا شفاء المي السؤال»» وقال 
أو حامد الغزالى: «لو سكت من لا يعرف» قل الاخحتلاف» ومن قصر باعه» وضاق 
نظره عن كلام علماء الأمةء والاطلاع؛ فما له وللتكلم فيما لا يدريه» والدحول فيما 
لا يعنيه؟! وح مثل هذا أن يلزم السكوت». 
٠‏ وَهَاك َة يُشكل عَلَى بغض الاس في باب أَصْرَاط الساعَة وَجَوَاب الْعْلَمَاءِ عَنها: 
١‏ ذكر فتح القسطنطينية عقب الملحمة» وقبيل خروج الدجال؛ مع أنها يحت على 
ید محمد الفاح العثماني؛ والجواب أنه فتځ آخر غير الفتح الأول؛ کما تقدم قریبًا. 
۲ - جفاف بحيرة طبرية الذي د كر في حديث ال جساسة على أنه أحد مقدمات خروج 
الدجال» وقد جفت بحيرة طبرية الآن» أو كادت» وهذا لا يعنى بالضرورة تحقق 
تلك العلامة؛ لأن من الحتمل أن تمتلئ البحيرة من جديد» ثم تجف قبل ظهور 
الدجال» أو قد تبقى جافَةٌ مده يعلمها الله إلى ظهور الدجال» وعليه؛ فلا يشكل 
قول الدجال: «أما إن ماءها يوشك أن يذهب»؛ لأن القرب هنا نشري؛ كما تقد . 

(۱) انظر: «الحاوي»» (۱۱۹/۲). 

(۲) وقد نشر في السبعينيات بجريدة الأخبار صورة فتاة تقف على أرض البحيرة الجافة وقد تشققت» 
وكتب عليها: «وجفت الياه في بحيرة طبريةا. 

(۳) جزء من حديث الجساسةء الذي رواه مسلم .)۳۹٤۲(‏ _ 

)٤(‏ وما يناسب إيراده في هذا امقام ما حكاه بعض الأفاضل؛ وأقَهُ بلهجة الاستحسان» عن شيخ صالح 
من الأردن يُذعَى «الدباغ»» قال: «كان هذا الشيخ يقول للناس» ويقسم أن بريطانيا وحلفاءها 
سينغصرون في الحرب العالية الثانية على ألانيا! وكان الناس يعجبون من ذلك! بل لقد اسر إليه بعض 
المقريين أن الشكوك بدأت تحوم حوله؛ بأنه يقوم بالدعاية لبريطانياء وقد ين الشيخ ۔ رحمه الله - 
الأساس الذي بنى عليه يقينه؛ وهو أنه ربط بين حديث الر سول ية الذي بي أن المسلمين سيقاتلون اليهود قبل 
قيام الساعةء وبين أحداث عصره؛ فبريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين هي التي رعت فكرة قيام الدولة= 


۸ ِي وَففة أَضْراطِ الشاعَة 


بل قد ثبت في احديث أن يأجوج ومأًجوج: «كرٌأَوَائَُم عَلّى بُحيرة طبر يرود ما 
فيهاء و جرهم َيمُولود: مد كاد لِه موه ما( '» ومعلوم أن روجهم إنغا يكون 
بعد نزول عيسى ۔ عليه السلام ب وَقتِه الّجال. 

۳ ورد وصف الأسلحة الي تستعمل في حروب آخر الزمان؛ ففي الملحمة الكبرى 
خيول وفوارس"» وفي فتح القسطنطينية «الثاني٠:‏ «قد علقوا سيوفهم 
بالزیتون»» وبعد هلاك يأجوج» ومأجوج: وقد الْسلمود يِن قييهي 
وَنشابهم» رَاسیکیهې اسهم سبع سن . 
وقد حاول بعض العلماء الإجابةٌ عن هذا؛ فقالوا: «إن هذه الأحاديث» وأحاديت 

مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة التي اخحترعت هذه القوة الهائلة من 

القنابلء» والصواريخ ستتلاشى» وتزول» وأغلب الظن أنها ستدمر نفسها بنفسهاء وان 
البشرية ستعود مرة أحرى إلى القتال على الخيول» واستعمال الرماح» والقسي» ونحو 

ذلك» واللّه أعل<“. 


= اليهودية منذ وعد بلفورء وما تلا ذلك من أحداث» ولن تقوم لليهود دولة إلا إذا انتصرت بريطانيا! ولو 
انتصرت ألانيا؛ لتبدد الحلم اليهودي في الدولة! وقد كان ما فهمه الشيخ من حديث الرسول ل 
وفسر ابه أحداث عصره» بل تنباً ا قبل أن يكون» اه. من مجلة «البیان»» عدد! (۳۳)) 
١ه‏ ص (۱۷). وهذا الذي فهمه فهمه الشيخ الدباغ محتملء ولم يکن مۇكدًا؛ لأنه یکن عقلا أن 
تتحول ألانيا النازية عن عداء اليهودء وقد كان» بل صارت ألانيا ما بعد النازية من أشد حلفاء الدولة 
اللقيطةء التي ابترزت أموالها بججة التكفير عما سمي بمحارق التازيةء وکان يكن ۔ عقلا ‏ أن. تنقصر 
ألانيا في هذه الحرب» ثم کان الله هزيتها بعد ذلك وإغا اُوردت هذا الأموذج التطبيقي؛ لندرك أهمية 
العمييز ‏ في مثل هذه الكائنات a E E‏ 
طن إلا عا وما عن بسن يسكفن4. 

(۱) جزء من حدیث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما » رواه مسلم» (۲۹۳۷)؛ وأبو داود» «(i)‏ 
»)٤۳۲۲(‏ والترمذي» .)۲۲٤۱(‏ 

(۲) كما في «صحیح مسلما» (۲۸۹۹)؛ (۲۲۲۳/۶). 

(۳) كما في «صحیح مسلم»» <TH «(TA4Y)‏ 

.)٨۷۹/٤( »)۱۹٤۰( رواه ابن ماجة» وصححه الألباني في «الصخيحة)» رق‎ )٤( 

.)٦١ - ٤۹( انظر: «القيامة الصغریه» ص (١۲۷)؛ «الأيام الأخيرة من عمر الزم»»› ص‎ )٥( 


صَرَابط عامل مع ال وَأْرَاط الكاءة ۷.۹ 


٤‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الأعراب إذا قدموا على رسول 
E‏ إنسان منهم فيقول: «إِنْ 
تعش هداء لم بذ ركه الهَرم؛ حمّی قامَٹٰ مت عَليكم الساعَةه» قال هشام: «يعني موتهم»' . 
وغ :ان ب بن مالك ظله أن رجلا سأل رسول الله ي : متى الساعة؟ فسكت 
سر 8 بء ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوعة فقال: إن عر هذا 
لعلا لم بذركة الْهَرمٌ ّى نموم الساعَةه» قال أنس: وذلك الغلام من أتراي 
يومف . 
والمراد بقوله ي «الساعة» في هذين الحدثين «ساعة الخاطبين»؛ لأن ساعة كل 
إنسان موته» وهذا الجواب من رسول الله ي يعرف بجواب الحكيم فإنه أرشدهم 
إلى الاستعداد للموت» والتأهب للقاء الله؛ فإنه قريب قريب. 


وعن عبداللّه بن عمر رضي اله عنما قال: صلی بنا رسول اله ل ذات ليلة 
العشاءَ في آخر حیاته» فلما سلّمٍ قال: ارا ۾ يكم هي قن عى راس ية سو لإ 
قى من هو الوم على ظَهر الأزْض اڈ > وإما أراد النبي َة انقضاء القرن الذي 
هو فيه؛ أي أنه بعد مئة عام يوت كل من كان حيًا عندما نطق النبي بي بهذا 
الحديث؛ ولذلك قال عبداللّه بن عمر: «فوهل الناس في مقالة رسول شس تلك 
فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث: نحو مفة سنةء وإنما قال رسول اللهك : «لا فى من 
هو على َر الأزض َحَده؛ يريد بذلك: أن ينخرم القرن“ . 


(۱) رواه البخاري» »)1٥۱۱(‏ ومسلم» (۲۹۰۲). 

(۲) رواه مسلم» (o)‏ 

(۳) رواه البخاري 01D‏ ومسلم» »)٥۳۷(‏ والترمذي» .)۲۲٣۲(‏ 

)٤(‏ الوَهَل: الفرع» ولت أل وهاا: إذا فجأك أمر لم تعرف فارتعت له» وول يهل إلى الشيء وهُلا: إذا 
ذهب وهمه إليه؛ كما في «جامع الأصول» )۰ .(A4/1‏ 

(5) القرن من الزمان: أهل زمانِ مخصوص» وانخرامه: انقضارؤه. 


) هدي وَففة راط الساءة 


ونما يدل على أنه يي الم يرد قيام الساعة ما رواه بای بق دا الله . رضي الله 
عنهما ۔ قال: سمعت رسول الله 9 يقول قبل ان يموت بشهر: «تسأوني عن الگاعة 
وا لها عند الى وأفيم باه كا على الأزض ين تفس عثفوصة اليم يأتي عَلَعهَا َه 
سََةه رهي َيه تومي( e‏ 

قال ابن الأثير ‏ رحمه الله .: «والمعنى في الحديث: أن كل من هو موجود الآن . 
يعنى ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد المعين ‏ يكونون قد ماتوم ولا یی عن غل 
الأرض أحد؛ لال الغالبَ على أعمارهم لا يتجاوز ذلك الأمد الذي أشار إليه النبي ع 
فتكون قيامة أهل ذلك العصر قد قامت. 
ه الصَابطٌ الشابع: لا عَطَلْ لضت والأنباب بحجة انيار لهي 

فمن الناس من بطل العمل اكتفاء بالأمل» ويهرب من إصلاح الواقع المرير للأمة 
a SG SESS‏ 
لدين الله بحجة أن المهديّ هو الذي سيفعل. 

إنه هروب إلى الأماني» مع تعطيل الأسباب الشرعيةء والله ۔ تعالى ‏ يقول: فلس 
بامانیکم و ما هَل آلب من مَمَل سو جر یو ولا جد ل من دون 
اہ وَل کک ب ©4 [النساء: ١ .]١۲٣۳‏ 
ماني إن تك حًا تكن خسن الى وإ مذ عتا بها رمتا رغد 

إن هذا الإغراق في ترقب ظهور المهدي مظهر سلبي يعكس الانحراف في هم 
العلاقة بين الأمور الكونية:القدرية» وبين الأمور الشرعية الإراديةء أما الأمور الكونيةء 
والأحكام القدرية ‏ والتي يقع ضمنها الغيوب المستقبلية - فهي واقعة لا محالة» وراجبنا 
حيالها التصديق بها. قبل ا ثم امتثال الأحكام الشرعية المتعلقة بها إذا حضر 


ا 


(۱) رواه مسلم» «((YoTA)‏ والرمذي» .(T0۹)‏ 
(۲) «جامع الأصرل»» (TAA)‏ 


صَرَابطٌ التعامل مَعَ الَف وَأَشْرَاط العاعة ۱۱ 


وقتهاء وأما الأحكام الشرعيةٌ الإراديةٌ الطلبية فنحن متعبدون في كل وقت بامتشالها. 
چ ۴ a‏ 
وما أصدق ما نيب إلى جعفر الصادق . رحمه الله . من قوله لمن خحاض في 
الأحكام القدرية وانشغل بها عن واجب الوقت: «إن ال أراد بنا أشياءء وأراد مناأشياء فما 
اُراده بنا أحفاه عناء وما أُراده منا بينه لنا» فما بالنا ننشغل با أراده بنا عما أراده منا؟), 


ا E‏ 2 4 
في جوب الأخذِ بالاشباب وعدم متافاة ذلك لول 


قال الله . عز وجل : 2 أ شی آ ا مک مش [التوية: 


و 


0 وقال ۔ سبحانه : : زایا ی کا تلش ب من قرو ون رَبَاطِ ألْحَيّلٍ 
ابوت ہی عدو اه وعد 4 اليه الأنفال: »]1٠‏ وقال ۔ عز وجل ۔ : فشر 
لی جع نکم الأرص دلولا اشوا فی کہا وکوا ن رقو وله اشر @) 
رالملك: )]٠١‏ وقال ۔ تعالی : موف ذلك يتاي نفسو [المطففين: »]۲٠‏ أو 
قال ۔ سبحانه ۔: ليل هدا فليَعَمَلٍ العتملوٌ ®4 [الصافات: ۱]» وقال . جل 
وعلا + وکن اہ يدر وسک ا سیا ور مؤب ويک ڪان ستيم 
کا کر @4 [الإسراء: ۹]» وقال - تعالى .: رودا َا تک e‏ 
اوه [البقرة: .]١۹۷‏ 

وأمر الله مرم عليها السلام . أن تأحذ بالأسباب» وهي في أشد ضعفهاء فقال: ۔ 
عز وجل -: هری لبك نع الح مط عك را جا 3© [مرم: ]٠١‏ 

وکان رسول ال یبوڈ لکل ا غدتاء ویرسم ل خم کما حدث في رحلة الهجرة؛ 
فقد اَعَد الرواجل» والدليل» واتار الوَفييّ» وَحَدَدَ مكانً الاختفاء إلى أن يهداً الطلبء 
وأحاط ذلك كله بسياج من الكتمان» وكذلك كانت سيرته في غزواته كلها وعلیه ری 


1۴ ۱ اهدي وَفقة أرط الماءَة 


أصحابه الكرام» فكانوا مون عدوهم متحصنين بأنواع السلا > ودخل رسؤل اله عل 
مكةء والبيضة على رأسه» مع أن الله سبحانه وتعالی ۔ قال : وا توك يی الا 
[المائدة: 1۷]» وكان إذا سافر في جهادء أو حج» أو عمرة» حمل الزاد والمزاد. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: «فحال التبي يب وحال أصحابه» مَحَك الأحرالء 
وميزانهاء بها بعْلَّم صحيحها من سقيمها؛ E‏ 
همم من بعدهم»(. 

وين ب أن الأحذ بالأنباب لا ټٿافي الت وکل على الله ۔ سبحانه - وحده؛ فعن 
انس بن. مالك له قال: جاء رجل إلى البي على نَا له فقال: يا رسول الله 
أدعها وأتوکل؟ فقال : «غقَلها ونوکل 

و ڪه عن النبي يي قال: و نکم وکام على اللو حن 
وگل رركم کما ټوژق الط تعدو خمَاصًاء وروح بطائا». ١‏ 

قال الإمام أحمد- رحمه الله -: اليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب». 
بل فيه ما يدل على طلب إلرزق؛ لأن الطيرَ إذا غدت فإما تغدو لطلب الرزق)5 

وقال 5 «احرض على ما عك واشتین بالل ولا تغجر»(“... الحديت. 


(۱) «مدارج السالکین»» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي رقم »)11۸/٤( »)٥۳۷(‏ وابن حبان في «صحیحه)» رقم »)۲١٤۹(‏ «موارده» 
ص(1۳۳)» وقال العراقي في e‏ عن حمل الأسفاره: «إسناده جيدا» ND‏ بهامش 
«الإحياء). 

(۳) رواه الإمام أحمد »)٥۲۰۳۰/۱(‏ والترمذي رقم »)٥۷۳/٤( )۲۳۲٤(‏ وقال: «حسن صحیح 9 نعرفه 
إلا من هذا الوجه»» وابن ماجة رقم »)۱۳۹٤/۲( )٤۱۹٤(‏ والحاكم في «الستدرك» !»)۳۸۱/٤(‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» وأبو: ; نعيم في «الحلية)» .)1۹/١٠١(‏ 

:)0۷-17/۲( «شعب الإيان)»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم رقم؛ »)۲۹۹٤(‏ (۲/۲٥۲۰)؛‏ واین ماجه في «القدمة»» رقم (۷۹)ء (۳۱/۱)» والإمام 
احمد (۳۹۹/۲» ۳۷۰). 


صَوَابط عامل مَعَ الَف وَأَمْرَاطِ الماع 1۳ 


وعن عوف بن مالك ظڳ أن رسول الله قضى بين جين فقال المَّضِيٌ عليه 
U‏ ذب (خىشيتا الله ونم ال وکیل»» فقال رسول الله 3 وما ْك؟» قال: قلتٌ: 
« عشي الله َغ نغم الوكيله» فقال رسول الله ل: مد الله يوم عَلّى العج ولك 
E‏ إن َك آمو ُنْ: شي الله ون رغم الوكيله٠.‏ 

ودد عمر ت بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق: «لا دد أحدكم عن طلب 
الرزق» ويقول: اللهم ارزقني» وقد علم أن السماء لا َر ذهباء ولا صد وإن اله . تعالى ‏ 
یقول : دا فيي لوه فأنتش روا في ألأرض وأبشغوا من فصل آله [ا-جمعة: °[ 

لقد کانوا ُذركونً أن لله . تعالى ۔ شتا في هذا الكونء وفي حياة البشر» غير قابلة 
لقغيير» ومع أن لله . سبحانه - سنئًا خارقةً لا يعجزها شيء» إلا أن الله . عز وجل ۔ 
ّى أن تكونَ سنته الجارية هي الأصل الثابت في الحياة الدنياء وأن تكون سنته 
الخارقة استثناء من هذا الأصل» وكاتا السنتين مرتبطة بمشيئته - جل وعلا .؛ ولذلك 
كان الصحابة . رضي الله عنهم يحترمون السنن» ويأحذون بالأسباب» دون تعلق 
القلوب بهاء أو التوكل عليها؛ لأن الله - عز وجل - أمرهم بهاء وعلّمهم أن الوصول 
إلى نتيجة معينة في واقع حياتهم مَوط بالاتخاذ بالاسباب المؤدية إليها؛ وعلى ذلك 
جرت سنة الله سبحانه - في خلقه. 

قال الحافظ ابن رجب . رحمه الله - «واعلم أن تحقيق الول لا ينافي السعي في 
الأسباب التي كدر الله - سبحانه وتعالى ‏ المقدورات بها» وجرت سنته في خلقه 
بذلك؛ فان اله - تعالى - أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالت وكل» فالسعي في الأسباب 
بالجوارح طاعة له» والتوکل بالقلب عليه يان ب٩‏ 

ولنا أن تعخيل الحال الذي كان يكن أن يعول إليه مصير الدعوةء والأمة لو أن 
(۱) رواه الإمام أحمد» »)۲٠.۲٤/۹(‏ وأبو داود رقم (١٠٠۳)ء‏ وصَعَفَة النووي في «الأذكاره» وقال 


المنذري: «في إسناده بقية ابن الوليدء وفيه مقال»» وصَعفَةُ الألباني في «تحقيق الكلم الطيب»» ص(۷۹). 
(۲) «جامع العلوم والحکم»» ص .)٤۰۹(‏ 


14 : اهدي وَففة أَضْرَاط الاعَة 


الأجيال السابقة أصغوا إلى نداءات الاستسلام» وأحلام الانتظار حتى يخرج المهديء» 
هل کانوا سيهزمون التتارء ' والصليبيين» ويفتحون القسطنطينية؟ 


اھ 
e‏ 


راط في الإخساس بالخز يَنشَاً عَنهُ تفریط في رال العجر: 

عا رل ار ل اج و لرا ار ون ال هره کف 
موقفهم تبعًا لنوعية مفاهيمهم» > والذي يعنينا هنا ذلك الفريق الذي إذا فكر في حل 
هذه المعضلة» وملء هذه الفجوةء وا هناك اتجاهان: أحدهما: إيجابي يطلب منه 
مُواحَهةٌ الواقع» ومجابهة الباطلء والمثابرة على الأحذ بأسباب نهوض الأمة» واكاني: 
سلب يَورّةٌ على التخلي عن المسعولية الحاضرةء والفرارٍ إلى الأماني المستقبلية - فإنه 
ينحاز». بلا ترددء إلى الاتجاه السلبي. 

فمنهم من يقول: فاننتظر على أمل أن تخرب الدنياء وتقع حرب نووية شاملة 

تدمر معظم البشرية» وتقضي على كل أنواع الأسلحة التطورة» وعندها يشير إلينا 
التاريخ برأسه أن هلموا قد جاء دو رکم» إن هذا لیس رجاءٌ محمودًا» ولکنه ياء 
الم 

- ومن هؤلاءِ من يستبشر بانهيار المذاهب الملحدة؛ كالشيوعية» وإفلاس الرأسماليق 
وتهافت الأديان الوثنيةء وانحقت ویحسب أن هذا وحده يعني انتصار الإسلاب کلا؛ 
إن هذا لا يعني التمكينّ للإسلام» حتى يعود المسلمون إلى دينهم» ويثوبوا إلى ربهي 
ويؤدوا واجبهم في إبلاغ الإسلام إلى البشريةء ويبذلوا الجهد في النهرض من كبوتهم. 

۔ ومنهم من يترقب حصول وار عادات يترتب عليها التمكين لدين الله في 
الأرض» وهؤلاء يتناسون سنة الله في الذين 9 من قبل وان الابتلاءِ حتمي قبل 
النمکین؛ A Ns‏ 
بتي [محمد:٤]»‏ وقال۔ عز وجل -: مالم لو أحییب الاس آن بار 8 شر ۴ 
مامكا وهم لا َون ل [العنكبوت :م وقال - سبحانه -: ۆن تنک 


صَرَابط عامل مَعَ الَف وَأَضْرَاط الماعَة 1° 


EAS‏ ر 


قد م اموم م نلم َك الام ب 
[آل عمران: ٤١‏ ۱] 

وقال ۔ عر من قائل - : آم حيبشة أن دلوا الجكة وما ايك مَل ارين لوا 
ین تیگ تتم لاسا ال ورلو ی 
صر آل آلا إن صر ألم رت @ (الترة: 1٤‏ 

لقد اقترن ميلاد الدعوة الإسلامية في غار و ا حتمية جريان سنة 
الابتلاء؛ قال ورقة بن نوفل: «لم يات رج قط ثل ما جعت به لا څوڍي»» وقال 
الراهب للغلام: «أي تيء إنك خير منيء رانك سنیلی»» وقال :سد الاس اء 
الأنبياء 4 م الال الأَمتل»» ولا شل الإمام الشافعي - رحمه الله -: اهما خي 
للرجل: أن كى أو بیتلّی؟ قال: رلا مکی حتی تیلی». 

فمع أن الله . عز وجل . قاد أن يجعل البشر جميعًا على أتقى قلب رجل واحد 
منهم بكامة من حرفين: «کن»» فیکون» إلا أن مت . جل وعلا . اقنضت أن كى 
الناس بعضهم ببعض؛ لتكون العاقبة للتقوى. 

إن خرق العادة فى كل موقف محنةٌ للمسلمين ينافي كون الدنيا دار عمل 
وامتحان» والإان الذي ينشاً نتيجة الاضطرار لا اعتداد به؛ کیان الكافر عند حضور 
ملك الموت» واليقين الذي ينشاً اضطرارًا لا عبرة به: فر صتا وسيعتا اقتا 


چو ج 


تعمل ملسا 5 موقنو 49 [السجدة: ]١١‏ 
لقد أزعج هذا النمط العجيب من التفكير كثيرا من الناصحين؛ فكتبوا يخود 
الفاهيم» ويُحَدَرُونَ الأمةً من الذين «كره الله انبعائهم شبطهم»» وهاك مقالاتِ 
بعضهم: 

أولا: قال العلَامَةٌ نار الدين الألباني ‏ رحمه الله - تعالى -: 


«لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل لاإسلام» وإقامة دولته على وجه 


اولھا س الاس&... الايات. 


قول ا 


جخ 
ل الرسوا 


ولذ ٤اموا‏ معَم می 


۷۱٦‏ الَهْدِيّ وَففةُ أضُرَاط العاعة 


الأرض؛ اتتظارًا منهم روج المهدي» ونرول عيسى - عليهما السلام ؛ يأسا متهي ار 
توھمًا أن ذلك غير هكن قبلهما؛ فإن هذا تَوَهُم باطل» وياس عاطل؛ فإن الله 
۔ تعالی ب او رسوله ب لم یخبرنا ن لا عردةٌ لاسلا ولا سلطا له على وجه 
الأرض إلا في زمانهما؛ قَمِنَ ا جائز أن يتحقق ذلك فَبلَهُما إذا أذ السلمون بالأسباب 
الموجبة لذلك؛ لقوله۔ تعالی ۔: بإ إن یروا آله ترک زیت فام (محمد: : ۷ وقوله: 
¥ نص آله من من صر ك اله َقوف عر ا لحج: 6[ 

ولقد كان هذا التوهم من اقوی الأسباب التي حملت بعض الأساتذة الرشدينء 
والکئاب العاصرين» على إنكار أحاديث المهدي وعيسى . عليهما السلام . على 
کٹرتهاء وتواترها؛ کا رؤا انها عند المتوهمين مَذْعَاةٌ للتواكل عليهاء ورك العمل لير 
الإسلام من أجلها؛ فأحطوا في ذلك أشد الخطإ من وجهين: 

الأول: : أنهم أقروهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحاديت؛ 2 
إليها؛ وإلاء لم يبادروا إلى إنكارها. 

والآخر: أنهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعال جوا التوهم المذكور؟؛ وذلك 
يإثبات الأحاديث» وإبطال المفاهيم الخاطفة من حولهاء وما مهم في ذلك إلا كمل 

من أنكر عقيدة الإيمان بالقدر خیره» وشرو؛ لان بعض المؤمنین به فَهموا منه ن لازمه 
الجبرء واد الكلّف لا کس له» ولا اختیار» ولا کان هذا القَهُم باطلا اة سارعرا 
إلى إنكاره» ولكنهم أنکروا , معه القدر أيصًّا؛ لتوهمهم ‏ ايسا ج المحوهمين» أنه يعني 
Eg O‏ 

هو إن نكارهم للقدر نفسه؛ فلولا نهم شا ركوهم في فَهْمِهم منه اجب لا أنكروه. 

وهذا عين ما صنعه البعض المشار إليه من الأساتذة والكثاب؛ فإنهم ها رأوا تواکل 
المسلمين» إلا قليلا منهم» | على أحاديث مهدي وعيسى» بادروا إلى إنكارها 
لعخايصهم بزعمهم - من التواكل المذ كورء فلم يصنعوا شيتًا؛ لأنهم لم يستطيعوا' 


صَوَابط العامُل مَعَ الَف وَأضْرَاطِ الساعَة ۱۷ 
ا > اا 


تخليصهم بذلك من جهة؛ ولا هم كانوا على هُدّى في إنكارهم للأحاديث 
الصحيحة من جهة أخرى. 

والحقيقة أن هؤلاء المنكرين الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما لا تدل عليه من 
التواكل المرعوم؛ ولذلك ييادرون إلى إنكارها؛ تَخأّصًا منه . قد جمعوا بين المصيبتين: 
الضلال في الفهم» والكفر بالنص» ولكنهم عَرَفُوا أن القَهْمَ المذ كور ضلال في نفسه؛ 
فأنكروه يإنكار النص الذي فهموا ذلك منه. 

وعكسى ذلك العامة» فآمنوا بالنص مع القَهْم المذ كور» فمع كل من الفريقين هدّى 
وضلال» والحق الأحذ بهدي كل منهماء ونبذ الضلال الذي عندهما؛ وذلك بالإيان 
بالنص دون الفهم الخاطئ. 

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة؛ والمشبهة من جهة أخرى؛ فإن الأولين 
تأوّلوا آيات وأحاديث الصفات» بتآويلَ باطلة أودت بهم إلى إنكار الصفات الإلهية» وما 
حملهم على ذلك إلا راهم من التشبيه الذي وقع فيه المشبهةء والحقيقة أن العتزة أنفسهم 
شار كوا المشبهة في قَهْم التشبيه من آيات الصفات» ولكنهم افترقوا عنهم يإنكار التشبيه 
بطريق التأويل الذي هو باطل- ايسا . كالتشبيه؛ ل زم منه من إنكار الصفات الإلهيةء وأما 
الشبهة فلم يقعوا في هذا الباطلء ولكنهم ثبتوا على التشبيه» والحق ا جمع بين صواب هؤلاء 
وهؤلاء؛ ور باطل هؤلاء وهۇلاء؛ وذلك بالإثبات والتتزیه؛ کما قال اله تعالی ۔ : الیش 

توء کی وهو لمع اص (الشوری: .]١١‏ 

وكذلك أقول في أحاديث نزول عيسى - عايه السلام . وغيرها؛ فإن الواجب فيها 
إنغا هو الإييان بهاء ورد ما توهمه المتوهمون منها؛ من ترك العملء والاستعداد الذي 
يجب القيامٌ به في كل زمان ومكان» وبذلك نکون قد جمعنا بین صواب هؤلاء 
وهؤلاء ورددنا باطل هؤلاء وهؤلاء واللّه المستعان»”. اه. 


.)۳۸ - ۳۹( «قصة المسيح الدجال»» للألباني - رحمه الله - ص‎ )١( 


1۸ الَهَدِىّ وَففة أَضُرَاط الاءة 


ثانیًا: قال الأستاذ/ عبدالغزیز مصطفی - وفقه الله ۔ تعالى -: 

«جهاد الكفار - أيّا كانواء وأينما کانوا» وفي أي زمان کانوا ۔ وات بالشر e‏ 
غير المنسوخ» وهذه حقيقة 'إسلامية ثابتة» وهذا الجهاد واجب بشروطه وضوابطهء 
وأحكامه» وليس من هذه الشروط أو الضوابط أو الأحكام» أن وخر الجهاد انتظارً! 
لتحول الغيب إلى شهادة» ما هكذا فَهْمَ المسلمون الأرائلء وما هکذا فعلواء بل نهم 
ا شور أن ال ۔ تعالی ۔ سیکسر ملك کسری بسیوفھم ما قبعوا في البيوت ينبظرون 
تحقق الخبر» ووقوع الأمر بلا مقدمات یبذلونها» وجهود یقدمونهاء 9 بل أعدوا للأمز 

غْدَنَهُ» وأخذوا للشأن هبه حتى وقع النصرء وتطابق أمر الشرع مع أمر القدر. 
وإن المسلمين الأوائل لا ار بن الله سيكسر ملك فيصر على أيديهم لم يناموا 
على الأرة منتظرين تحقق النبوءة ووقوع المعجزة؛ بل شمروا عن ساعد الجدء وجردوا 
االحسام من المد» وانطلقوا في أرض الله يقاتلون باسم الله من كفر بالل حقی 
ت اة قیصرَ» وتطابق الأشروع مع الملقدور» وهكذا کان الشأن في النبوءات 
الأخرى عن فتح مصر» والشنأم والعراق» وحتى القسطنطينية» لم يقل السلطان محمد 
الفاح إن فتحها ليس وقته الآنء بل قامت موجبات ال جهاد الشرعية في عهده فامنثلء 
وجاهد» وفتح» وانتصر. أما بعض مسلمي اليو» E E‏ 

یکون حتى يخرج الدجال.أ» ولعل هذا من جملة يي الدجال في هذه. الدنيا. ' 

وانطلى هذا الكلام السشْخيفُ على قطاعات من الشباب ا > فألقوا عن 
كواهلهم تحمل أية مسئولية: تجاه المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله؛ تماما كما 
انطلی على کثیر منهم من قبل كلام أسخف منه؛ ماه أن الدولة الإسلامية والخلافة. 
لن تقوم حتى يخرج المهدي!! : 
وعجبا لمروجي هذا الكلام» ومردديه» كأنهم يقولون بلسان حالهم لليهود: اشتدوا 
في عدائکم..» وللنصاری استمروا في طغیانکم..» وللمسلمین استمروا في تیکې 


صَرَابط عامل مَعَ الف وَأَفُرَاط الكاعَة 1۹4 


وتفرقکې» وتنازعکې وځاټیکې حتى يخرج المهدي إليكم ولا أدري: بأية حجَج 
وأدلة يقعون في هذه الرلة؛ متوهمين أن المهدى سيخرج إلى قوم قاغدیت او نره 
آنا خاملون؟(. 

«لقد تبين لنا أن اليهود والنصارى ينطلقون من خلال نبوعاتهم التي دخلها كثير من 
التحريف إلى وضع تصوراتِ عمليةً لا يكن أن تدار على أساسه الصراعاتء وإلى 
بذل الؤشع من أجل الوصول إلى أهدافي دينية اة على العال» ولم ينعهم 
الاقتناع ذهنيا بهذه الأمور من الانصراف - أيضًا . إلى بناء الحضارة» وتوسيع العمران» 
وزيادة الإعداد والاستعداد للمستقبل» فماذا أقول؟! أأقول إنهم يفهمون الروح 
المقصودة من التدين أكثر منا وهم على غير دين صحيح» أأقول إنهم إلى جانب 
فهمهم للدنياء وكيفية التعامل معها . يَفْهَمُودً» وهم على ضلالء» أن ما يجيء به الدين 
هو قضايا من صلب الحياة» وصميم الواقع؟!! 

إن اليهود والنصاری بين أيديهم أخباڙ غير موثوقة» وتفسيرات غير مأمونة» وعقائد 
مضطربة تزيدها التأويلات اضطراباء واختلافات فيما بينهم في الأصول والفروع 
يستحيلُ معها الجمع بين الأقوال» ومع كل ذلك فهم جعلوا هذه الأخبارء وتلك 
التبوءاتِ» منارًا يسيرون على ضوئه خلال أحقاب طويلة؛ ففي مسيرة اليهود خلال 
الألفي سنة الخالية لم تكن تدفعهم إلا نبوءات العهد القدي» ولم تستحتٌ آمالهم إلا 
أحبار الأنبياء السابقين» ولم تستنهض هممهم إلا أمانِ بعيدة في العودة» والعلى 
والسيطرة. 

وفي القابل رى من بعض قومنا من إذا أَجِذً بأخبار من الدين عن المستقبل فإنه 
يجعلها سدًا أمام الح ركةء وعائقًا في وجه التقدم» ويتخذ منها وسادة وثيرة ينام عليهاء 
أو أريكة وطيغة يقتعدها(". اه. 


() «قبل أن هدم الأقصی»» ص (۲۷۹ ۔ ۲۷۷). 
(۲) «السابیا)› ص ۲٤۷(‏ ۔ ۸٤؟).‏ 


۰ الهْدِيّ وَففة أضْراطِ الاعة 


لقال الَالِتٌ: فاس أخلام الذغرَةٍ 

للأستاذ/ عبدالسلام انوي - وفقه الله ۔ تعالى .: 

(في إطار العمل الإسلامي» وتحت وطأة المعاناة وأثقال التقصي الحا مون إلى 
«فارس الأحلام» في صورة مهدي صوغه خیالهې وسکاة أحلامهم ور عابي هم» يۇمنون به 
رغم أن كل القرائن تؤكد أن المهدي الذي وردت الإشارات إليه في بعض كتب السنة 1 
طاتا زمانه» بل كثيرًا ما حرج هنا وهناك من يزعم أنه المهدي بشاحمه» وخمه» ومواهباء ڈ ثم 
يتمخض ال جبل فيلد بدعًاء ومنكرات» وتنكبا للسنة» بل ربا ولد كفراء وضلالًاء وزندقة. 

وواقع المسلمين لا يحتاج علابجا سحربًاء ولا يحتمل الآن متمهدين» بل يحتاج إلى 
قادة رعاةٍ يلكون من الوعي القيادي ما يستطيعون من خلاله أن يقودوا الأمة نحو 
مرافئ السلامة» وشاطئ الرشادء دنيا وأحرى). 

ثم يتحدث عن حاجة.الدعوة إلى: (رمز شيع في الأذهان فكرة «فازس الأحلام»» 
ويكون رجلا تيبا واعياء وأا رفيعا حانياء وعاً رباتيا فوق الطعن» واللمز فإن فكرة 
الارتباط مهمة» وفكرة توفر الرمز كذلك مهمة؛ فإننا نرى المسلمين صغارًا وكبارًا لا 
يزالون پستنجدون برموز الامة الموتى؛ كصلاح الدين الذي أرقناه في مضجعه من 
كشرة ندائنا له» وكعماد الدين زنکي» وقطز» وابن تيمية... حتى ضاق من أظاهرة 
الامتجاد اصلاخ لين االهاعر وأخند. معان الذي اشكر على الاس ثم 
استنجادهم ممن يستحيل أن ينجدهم أو يغيثهم» فهتف: 

كم مَرة في العام تُرقظوئة 

کک مَرَة َحَتَ ساط الجن تجلدذوتةُ 

وَغَايَةٌ النْشُونَة: 

ن تَهْيَفُرا: فُم يا صَلاح الدْينِ فُمْ 

حَئی اشتكى مَرقده من حولي العَفُولَة 


صَرَابط الحم عَلّى مُذعي الَهدِيَة ۷۲۱ 


وا صلا الذي في راید واختروا شكوئة 

إن لز فام حَيَا بي 

مرت تفار اه. 

اال الرابع: من سن الأَناء الأَدُ بالأشباب لدي 

قال الأستاذ/ محمد العبدة - حفظه الله . تعالى : 

«في غمرة الاندفاع العاطفي» وزحمة الأحداث السطحيةء يتناسى المسلمون» أو قد 
يجهلون سان التغيير التي أودعها الله . سبحانه وتعالى » في كتابه» أو أجراها على 
اسان نبي وبعض هذه السان يعرفها لتاس بالعجرةالطويلة وامخبرات التراكمة لمأملة. 

ومن هذه السنن أن الدعواتِ الصادقةً إذا اة لها النجاځ لا بد لها من قوی 
تؤيدها» وتنصرها؛ قوى من التكتل الجماهيري الذي يلتف حول هدف واضح محدد» 
أو بمصطلح ابن خلدون: لا بد من «العصبية» التي تعني الالتخام» والتعاضد والتنافر؛ 
لتحقيق هدف معين» وليس العنى المذموم لكلمة «عصبية». 

وإذا كان التكتل سابمًا يعكَمدٌ على القبائل» والعشائر» فإنه في العصر الحديث يعتمد على 
جميع شرائح الجتمع» الذين ياتفون حول علماء فقهاء؛ يعملون بفقههم» وتفكيرهم سنن 
التغيي وتحويل الجتمعات» والتأثير فيهاء وخاصة ما نحن فيه من تعقيدات هذا العصر. 

ی ی ی ی و ۔ عليه السلام ۔ حين قال: ڳو أَهً 
ل FS‏ َو ٣او‏ لک ر سد کک ۰ فقال رسول الله ب : : رج الله 
را کاو اي ی وي کد > وما بعك الله غه ييا إلا وهو في وة من 
قوم 


(۱) «فقه الواقع)» ص ٩۱(‏ ۔ )٩۳‏ باختصار. 
)( رواه من حدیٹث أي هربرة که الإمام احت «YYYI/Y)‏ والحاكم» (/11)» وقال: : (صحيح على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي» وأورده الألباني في «الصحيحة)» رقم .)۱۸١۷(‏ 


y۲‏ : اهدي رف فة أَضْرَاط الاعة 


ويقول الإمام الجويني: «ما ابتعث الله نيا في الأم السالفة حتى أده وعصده 
بسلطان ذي عدة ونجدةء ومن الرسل . عليهم السلام - من اجتمعت له النبوةء والأيدء. 
والقوة؛ کداود» وموسی» وسلیمان ۔ صلوات الله عليهم أجمعين» ( 

فإذا كان الأنبياء يدون «بثروة من قومهم»؛ وهي القوة والنعة في العدد والعدة. 
وهم م ذلك موكد يدون بالمعنجزات وخوارق العادات» فکیف بغیرهم الذين یرومون 
التغيير بالعشرات أو المحات» ویقولون نحن نت وکل على اللّه؟! لإ شك أن اللسلم يطلب 
العون من الل ویت وکل علیه» واللّه سبحانه - وعد المسلمين بالنصرء ولکن لا بد امن 
الأحذ بالأسباب الشرعية» ومن أهمها تجميع القوى التى تناصر وتعاضد: 

هل درسنا هذا الموضوع بعمتق وأناةء أم أن مقولة: «نعمل والتتائج على اللّ» لا 
ترال هي الشائعةء والأکثر قبولا ورواښجا» et‏ انها ظاهريًا صحيحة؛ فهي كلمة حق | 
تحدم م في غير محلّها؛ فالقول بأننا نعمل يجب أن أتحص؛ إذ ما يدريك أن عملكٍ 
صواب» قد أَحَذْت فيه بالأسنباب؟ نعم إذا ذل الجهد الصحيح فالتتائج على الله أا 
أن تعمل أي عمل ثم يقال: «التتائج على اللّه» فهذا ضرب من حب السهولة» وهروب ' 
من النقد» وحقى نستريح نفسنيًا من اللوم والتقريع» وحتى مع توفر عنصر الإخلاص! في , 
هذا العمل» فهذا لا يكفي؛ فلا بد من معرفة سان الله فى التغيي» > اه, 


اقا .._ اياز اهدي 


ربط بعض الناس بين الأبحاديث الواردة في أحوال آخر الزمان» وأشراط الساعةء 
وبين حال العالم في زمائنا هذاء وا ی س ا فحسب» بل نوا 
على ذلك أمورًا نتج عنها فتن جسيمةء وانتهاك للحرمات» والغرج من ذلك كله أن 
نترك الواقع نفسه يقش لنا هذه الأحاديت» حتى لا لوجم بالغيب» أو تَفْمُوّ ما ليس لنا 
ر( «غیاٹ الام»» ص  .)۱۸۲(‏ 
(۲) «خواطر في الدعوة)» ص (1۹ - ۷۰). 


صَرَابط الحكم عَلّى مُدّعي الَهدِية Yr‏ 


به علم؛ اقتداء بعلماء السلف الصالح الذين أدّؤا إلينا هذه النصوص بكل صدق 
وأمانة» ولم ُفْجموا الظنودً في تعيينهاء وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأى. 

ولئن وقع منا تردد في: هل زماننا هو زمان ظهور المهدي؟ فلا ينبغي أن نتردد في 
الجزم بأننا - سواء كان هذا زمان ظهوره أو لا مرون بكافة التكاليف الشرعية: من 
طاعة الل والجهاد في سبيله» وطلب العلم» والدعوة إلى دينهء والأمر با لمعروف» 
والنهي عن النكر» والصبر على الأذى في ذلك كله» وغير ذلك من الواجبات» فما 
يتوهمه بعض الكسالى من أن ظهور المهدي سيكون بداية عصر الاسترخاء والدعة ‏ 
باطل باطل» بل النصوص نشي إلى أنه سيكون بداية للفتوح» والجهاد» والبذل في 
سبيل إعلاء كلمة الله . عز وجل. 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور المهدي؟ 
وهل سَتَمُومٌ الخلافة الإسلامية من جديد قبل المهدي؟ 

وبا أن هذا المستقبل غيب» فلا يصح محاولة استطلاعه إلا ن قبل وحي الله . عز 
وجل إلى رسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسلم .» وفي هذا الفصل نعرض اتجاهين 
سلكهما بعض العلماء جوابًا عن هذا السؤال؛ استنادًا إلى أحاديث رسول الله ل . 
ه الَْسلَكٌ الأََل: ستزداد عُرْبةُ الإسلام حتى يظهر المهدي - إن شاء الله. 
١‏ قال الشيخ مبحمد بشير السهسواني الهندي - رحمه الله .: 

«وأما بعد قرن أتباع التابعين» فقد تغيرت الأحوال تغيرًا فاحشًاء وغلبت البدع» 
وصارت السنة غربية» واقخذ الناس البدعة سنة» والسنة بدعةء ولا تزال السنة في 
المستقبل غرببةء إلا ما استثني في زمان المهدي ظ4 » وعيسى - عليه السلام .» إلى أن 
تقوم الساعة على شرار الناس . اه. 
۲ وسعل الشيخ عبداللّه ابن الصدّيق سالا نصه: 
(1) «صيانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان»» (۳۲۹). 


V4‏ الَهُدِيّ رَففة أَُرَاط الشاءة 


(إذا كانت القيامة تقوم غلى المهدي وعيسى» ودين ا حسب ما ذکرئاء فما 
معنی قوله ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «الإسلام غَرِيب» وکیا ب يَغُودٌ؟).. 
فأجاب: : (تواتر عن ابي ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسلم - أنه قال: بدا أ اشام 
عریباء وَسَيَعُودُ عُریبا کما بدا وهو يشير إلى وقتنا هذا؛ فإن الإسلام فيه غريب 
معنى الكلمة» وسيظل كذلك» بل ستزداد غربته إلى أن يأتي المهدي فيظهر الإسلام) 
ويحبي العدل» ورول الفتن' وألإحن بين المسلمين» ويبقى الحال .كذلك مدة الذي 
ومدة عيسى - عليه السلام .» ثم بعد ذلك تاأني ريح طيبةٌ تأحذ نفس كل مؤمن» فلا 
ییقی على الأرض من يعرف الله أو يذكره» ونما يبقى أقوام يتهارجون كما تتهارج 
الى فعليهم تقوم الساعة كما جاء في صحيح مسلم» وغيره واللّه عل اھ 
وقد بستدل لهذا انى با رواه الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك طف 
افشكونا إليه الحجاج» فقال: «اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم يَوم أو زان إلا والذي بعده 
شر مته حتی لوا ریکمه» سمط من نیکم کل ) 
وقد ترجم له الإمام ابن بان - رحمه الله .: 


كر خير اوم من لم خم صناءة الحديث ان آخر الزمان على العموم یکون شرا 


من أوله. ثم عه بترجمة تدقع هذا الإيها» فقال: 


ذ كر احبر المصرح بأن خير نس بن مالك لم برذ بعموم خحطابه على الأحوال كلها 


(۱) رواه من حدیٹ أيي هريرة طه مسلم» »)١ ٠١(‏ في الإمان: باب بيان أن الإسلام بدا غریا» وتفمته: 
«قطوتی لِلْعْرباء؛. 

(۲) «المهدي المنعظره» ص .)٠١١- ١١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد (۰۱۳۲/۳ ۱۷۷ ۱۷۹ والبخاري؛ »)۷۰٨۸(‏ (۱۹/۱۳ - ۲۰)» والتزمذي» 
(۳۳۰۷) وانظر: «فتح الباري»» (۲۰/۱۳ ۔ ۲۲). 

.)۲۸۲/۱۳( «الإحسان في تقریب صحیح :ابن حبان»»‎ )٤( 

(د) «السابق»» (۲۸۳/۱۳). 


صرَابط اكم عَلّى مُدُعِي اة Ye‏ 


ثم أَشتد إلى أبي هريرة هه قال رسول الله ب : لو لم تعن من الذنيا إلا لي 
لَك فيا جل يِن اَل تيت الب ل ٠۲‏ . 

وقال الألباني ‏ رحمه الله . معلقًا على حديث أنس طه : 

(هذا الحديتٌ ينبغي أن يُفْهَمَ على ضوء الأحاديث التي نيشر بأن المستقبل للإسلا» 
وغيرها؛ مثل أحاديث المهدي» ونزول عيسى ‏ عليه السلام ؛ فإنها تدل على أن هذا 
الحديتٌ ليس على عمومه» بل هو من العام اخصوص؛ فلا يجوز إفهام الناس أنه على 
عمومه» فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يعصف به المؤمن: «لِنَم لا يأيتس ين رَو 
آي إل لوم كرود 4 [يوسف: ۸۷] اه 
٠‏ الَسلّكُ الاني: ستقوم بإذن اله خلاقةٌ على منهاج النبوة قبل ظهور المهديء 

أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملة ولا يبقى إلا ظهور القائد. 
١‏ قال العامة ناصر الدين الألباني رحمه اله في معرض مناقشته للذين اعَؤا اقتراب 

ظهور المهدي: 

«ما اظن أن هذا أو ظهوريء فهذا مقَتَصّى السنة الكونية» وما أحسب المهدي 
َهُدِرٌ ‏ خلال سبع سنن ۔ على أن يحدث من التغيير في العالم أكثر ما أحدثه رسول 
الله خلال ثلاث وعشرين سنةء وظني أن المهديٰ سيكون رجلا فريدًا في كل 
باب: فَرِيدًا في علمه» فريدًا في ورعه» فريدًا في عبادته» فريدًا في خلقه» وأنه سیظهرء 
وقد تهياً للعالم الإسلامي وض صَلْحَ فيه أمر الأمة» وتمت فيه مرحلتا «التصفية 
واتربية»» ولم يق إلا ظهور الزعيم الأضلح الذي يقوده» وهو المهدي) اه 

ثم حمل فضيلته على الال الذين يسيعون كَهْم عقائد الإسلا» ثم ينحرفون» 
ويتخبطون؛ نتيجةً قلة علمهم» وسوء فهمهم. 


(1) رواه ابن حبان» (۲۸۳/۱۳). 
(۲) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»» الجلد الأرلء ص .)٠١(‏ 


E‏ دى رَففة أَمْرَاط الشاءة 


وقال ايا ۔ مُقَصلد ما ييه بمرحلتي «التصفية والتريية): 

دلا بد اليوم من أجل اسسناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين: «التصفية ' 
والتربية». 
٠‏ رأردت بالأرل منهما أمورًا: 

الأول: تصفيةٌ العقيدة الإسلامية ما هو غريب عنها؛ كالشرك وجحد الصفات 
الإلهيةء وتأويلهاء ورد الأحاديث الصحيحة؛ لتعلقها بالعقيدة ونحوها. 

الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطعة الخالفة للكتاب والسنة. 

الثالث: تصفية كتب التفسيرء والفقه» والرقائق» وغيرهاء من الأحاديث الضعيفة» 
والموضوعةء والإسرائيليات المنكرة)» إلى أن قال رحمه الله -: «وأما الواجْبُ الآعر ' 
فأريد به تربية ال جيل الناشئ على هذا الإسلام المصَمَّى من كل ما ذكرنا تربية إ و 
صحيحة منذ نعومة أظفاره» ودون اي تأر بالتربية الغربية الكافرة. : 

وما لا رَيْبَ فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودًا جبارة متعاونة من . 
الجماعات الإسلامية الخلصةء التي يهمها حفًا إقامة الجتمع الإسلامي النشودء كل في 
مَجَالِ» واختصاصه» وأما بقاؤنا راضين عن أوضاعناء متفاخرين بكثرة عددناء مت وكلين ' 
على فضل ربناء أو خرو الاي ورول ی مالع راف الز با سورد 
جازمين بأنا سنقيم دولتناء افذلك محال» بل وضلال لخالفعه لسنة الله الكونيةي 
والشرعية معا؛ قال . تعالى -: إن ک آله لا عير ما قور حن عا ما باش 
[الرعد: ١١‏ » وقال عل ما ایم اميق اذم داب الب رضم بالرز» 
وئر کشم الاق ساط اله يكم ذا لا برغ نكم حى قوجغوا إلى د دینک . 
(۱) رواه ابو داودء )۳٤٠٠۲(‏ في البيوع؛ باب «النهي عن العينة٠؛‏ والعينة: أن يبيع شينًا من غيره يشمن 


مؤجل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بشمن أقل من ذلك القدرء يدفعه نقدًا. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة)» رقم .)1١(‏ 


صَرَابطُ المكم على مدعي الَهْدِبة ۲۷ 


من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: «أقيموا دولةً الإسلام في قلوبكم 
rr 2‏ 5 ۴ 
قم لكم في أرضكم»» وهذا كلام جميل جدًاء ولكن أجمل منه: العمل به» ول 
اعملوا فسیری اه مل ورسولم والمزینون وساردو إل عر الت وة مجن 
ہنا کے ملو (3 4 رالتوبة: ]٠٠٠١‏ 

وقال ۔ رحمه الله في معرض رده على من زعم أن دولة الخلافة الإسلامية لن تعود 
قبل ظهور المهدي: 

«واعلم يا أحي المسلم أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا 
الموضوع؛ فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي» 
وهَلِهِ حُراقًة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كير من العامة وبخاصة الصوفية 
منهم» وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشير بذلك مطلمًاء بل هي كلها لا 
ا f‏ 1 7۳ ت ر 1 
تَخْرْج عن أن النبي . صلى الله عليه وعلى اله وسلم ‏ يشر المسلمين ير جل من اهل 
بیته» ووصفه بصفات؛ أبرزها: انه یحکم بالسلام» ویئشد العدلّ بين الأنا» فهو في 
الحقيقة من الجدّدِينَ الذين يبعثهم الله في رأس كل معة سنة» كما صح عنه ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم» والعمل 
به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدي لا يستازم التواكلّ عليه» وترك الاستعداد 
والعمل لإقامة حكم الله في الأرض» بل العكس هو الصواب؛ فإن المهدي لن يكون 
أعظم سعيًا من نبينا محمد . صلى الله عليه وعلى آله وسلم ى الذي ظل ثلالة 
وعشرين عامًا» وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته» فماذا عسى أن يفعل 
المهدي لو خرج اليوم» فوجد المسلمين شِيَعًا وأحزاباء وعلماءهم ‏ إلا القليل منهم ‏ 
اتخذهم الناس رءوسًاء )ا استطاع ان يقیم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحدَ کلمتهم» 
ويجمعهم في صف واحد» وتحت راية واحدة» وهذا ۔ بلا شك - يحتاج إلى زمن 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» المقدمة. 


VA‏ : الَهَدِيّ وَففةُ أَضْرَأط الشاءَة 


کړء ٤‏ و ر ر 
مديد الله أعلم به فالشرع :والعقل معا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب الخلصوكَ من 
السلمين» حتى إذا حرج المهدي» لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصر وإن لم 
یخرج» فقد قاموا بواجبهم» والله یقول: اوقل اموا یری آله عن ور رو7 
آھ. 

۲ وفي كتابهما «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» يُمَصل المؤلفان هذا 
الملسلك» ويقولان ما ملخصه بتصرف وإضافات: 
١‏ بد من دة اة الزاشة 
وَاشيعادة الفُذسء قبل ظُهور الَهَدِيّ 
[(أ) تشير بعض الأحاديث الصحيحة إلى أن حالةٌ الناس الدينية في تراجع مستمر 
مع الزمنء ولکنه ترا مجع بشکل عام لا پشکلي فردي؛ آي هو من العام 
والخصْص قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ۔ : و آي مل الي لک 


کید ام و0 


حير 1 
وقوله ۔ صلی الله عليه وعلی آله و لا رال طاِفَةٌ من تي ظاهِرينَ على 
ای ڪئی قوم السا وقوله ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسلم -: دلا رال اله 
عرس في هدا الدينِ غُرساء تستغيلهُم فيه اه إلى يوم القيامةه). 
ولا يرد عليه انعدام الدولة والصؤلة؛ لأنه لا بيتنع عقا أن تنطلق هذه الأمة انطلاقًا 
)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحةا» (4۲/4 ۔ 4۳). 
(۲) رواه الترمذي رقم» (۲۸۷۲) في الأمثال: باب «مشل أمتى مثل المطره» ورواه الإمأم أحنمد في 


«المسندي )۱٤۴ ۰ r”)‏ من حدیث اس» و(٤‏ /۳۱۹) من حديث عمار بن ياسرء وقال الترمذي: 
«هذا حدیتٌ حسل)»› ونقل المناوى عن الحافظ ابن حجر قوله: «هو حديث حسن له طرق» قذ يرتقي 
بها إلى الصحة» اه. من «فيض القدير»» .)١٠١۷/١(‏ 

(۳) انظر رید 2(2 ): 

)٤(‏ رواه من حديث أبي عنبة الخولاني الإمام أحمدء »)۲١٠١/٤(‏ وحسته الألباني في «صحيح الجامع»» 
رقم (۷۹۹). 


صَرَابط الكم عَلَّى مدعي هة E‏ 


جدیدًا؛ حتی یتم قوله عز وجل -: فوشو أ الت ارس ر سوم ادى ود ن الح 
لبظهرم على آلب ڪي وکو كر الشركة © رالتربة: .]٣‏ 

وما يد ذلك قوله ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسلم ‏ : فإ الله رى لى الأزض» 
رايت 2 ڪڪارها وتقارتها وٳد آي سيا لکټا ما روي لي بنها٠‏ الحدیث»› وقوله 
۔ صلی الله عليه وعلی آله E‏ «ليعّن هدا الأمر ما بلع اليل وَالنَا ولا ّى 
تيت مدي ولا وتر إلا اذه الله دا لين پر ڪرير اؤ ذل ليلٍ؛ را الله به 
الإسلاې ر يذل به الک“ . 


(ب) O SECT a‏ منها 
ما رواه ابن حوالّة الأزدي طف قال: وضع ۔ - رسول الله ل يده على رأسي» أو على 


ي ثم قال: )14 بن حول لذ راک ۱ ا قد َرَت لأر ادس فَقَدٌ َنَت 


الرلازلء والبلابل» رالود لظام السا ميل أَقْرَبُ م الاس مِنْ يدي هلو من 
رسك . 


س 
ومنها ما رواه معاذ بن جبل ظب» قال ۔ قال رسول الله ي : «عمْرَان َيب امقس 
راب يرب وَحَرَابُ يقرب روج اللحمةء وروج اللْحمة فخ الس طنطينية وفتح 

(۱) صدر حدیٹ رواه من حدیث ثوبان طه مسلم رقم (۲۸۸۹) في الفتن» باب «هلاك له الأمة 
بعضهم ببعض)» والترمذي» رقم (IY)‏ في الفتن» باب «ما جاء في سۇال النبي ۔ صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم ۔ لاا في امته»» وأبو داود» رقم )٠۲٠۲(‏ في الفتن» باب «ذكر الفتن ودلالتها»» 
وانظر: «جامع الأصول)» (۳۱۷/۱۱ ۔ .)۳١۸‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد والطبراني في «المعجم الكبيرا» وابن منده في «كتاب الإان»» والحافظ عبدالغني 
المقدسي في «ذكر الإسلام»» وقال: «حَدِيتٌ حَسَنْ صجيخ»» والحاكم» وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبي» وكذا أخرجه ابن حبان» وابن عروبة» اه. ملخصًا من «تحذير الساجدى 
للألباني» ص (۱۷۳ - »)١۷١‏ «السلسلة الصحيحة)» حديث رقم (۲)» وقد صححه على شرط 
مام 

(۳) رواه بو داردء )۲٠٠٠(‏ في الجهادء باب «في الرجل يغزو ياتمس الجر والغنيمة)» وصححه الألباني 
في (صحیح أي داوده» (۲۲۱۰). 


LZ‏ اهدي وَففة أمُراطِ الشاعَة 


المع طذطينة حُروج الّجال»» ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدّث أو 2 ثم 
قال: د هذا ق كما انك هت او كما انك قَاعِذ” وفتح القسطنطينية سيتم في 
زمن المهدي الذي هو في زمن عيسى ‏ عليه السلام. 

قالوا: وعمران بيت المقدس سيكون بالنلافة النازلة فيه؛ وهذا يستلزم تحرير القدس؛ 
وتحريرها يستلزم قيام الجهاد الشرعي الإسلامي ضد اليهود هناك. 

. ومنها ما رواه القداد بن الأسود طب قال: سمعت رسول الله ب يقول: لا 
قى على هر الأرض بيك مدر ولا وتي إلا حل الله كلع الإشلا» بر ڪزيز أ 
ذل دَليل؛ إا يرم م الله عر وجل تمجعلهم يِن أَهِْهاء اؤ ُي دیون لھا 
قالوا؛» وقوله ب HE‏ ەا الجزيةء وإشارة أخرى إلى أن هذا إغا 
يكون قبل نزول المسيح ‏ غليه السلام ؛ لأنه لا يقبل الجزية من أحد. ۰ 

(ج) . وهذا يؤكد حتيمة عودة الحلافة الإسلامية» وسيادتها على العالم كله 
والخلافة لن تسقط على المسلمين فى قرطاس من السماء ولكن للنصر أسبابه المتعددة» 
رف کر اما ا عل ول ا وکا ی و وکا کے ای ا 
بالجهاد في سبيلل الله . عز وجل » والصبر عليه» وبذل الاموال والأنفس» والخلافة التي 
تقيمها هذا الجهاد حلافة راشدةٌ على منهاج النبوة؛ كما أخبر النبي ۔ صلی الله E‏ 
وعلى آله وسلم ؛ ولذلك» فلا بد أن تكون هذه الفغة سالكة طريق النجاة في الدارين؛ 
حتى لا يطول بها السرى في صحراء الخلافات» والفتن» وطريق السلامة من فتنة الفرقة 
التي تنباً بها صلی الله عليه وعلی آله وسلم ‏ في قوله: نه من تيش بغڍي فُمیرې 
(۱) رواه ابو داود» )٤۲۹٤(‏ في الملاحم» باب في أمارات الملاحم وحسنه الألباني في و ي 

داوده» (۳۹۰۹). 

(۲) روا الإمام أحمد »)٤/١(‏ والحاك» > )٤۳١/٤(‏ وصححه على شرط الشيخين» ا الذهبي 


واليهقي في «السان)» »)۱۸١/۹(‏ وصححه الألباني في «تحقيق المشكاةا» .)۲١/١(‏ 
()انظر: ص (۷۰۳) ر 


صَوَابطٌ اكم عَلَى مدعي الهَدِية ۷۴۱ 


اخیلدئا کییر ا ۔ صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 
«تعايكم بشي ب رَسئة اخلقَاءِ الراشِدِين الَهْدیْن > عَصوا ڪيا بالتَواجدٍِه» ثم قوله ۔ 
الله عليه و آله وسلم : «وإئاكم وَمُخدَنًاتِ الأمور» الحدي“ . 

ئفة المنصورة لا بد أن يكون منهجها موافقًا لمنهاج النبوة؛ الذي هو منهج 
السلف والرعيل الأول القائم على لاجا ورك الابتداع؛ لأنه هو المنهج 
الوحيد الصحيح القادر على إعادة الخلافة في الأرض» وهي مع ذلك تحتاج رجالا أولي 
عزم وتقى» يقوم على أكتافهم هذا البعث الجديدء فلا بد من تربيتهم على الكتاب» 
والسنة» ولا بد من علاج هذا الواقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون في كل مجال في 
ضوء شريعة الله الملصفاة من كل دخيل من الآراء والأهواء والبدع فعاد الأمر إلى 

«الصفية» والتريية). 

(ه) . والزمان هو الشفر المنظور الشارح لكتاب الله المسطور؛ آيات سورة الإسراء 
تبن أنه لا بد من جولة قادمة بين المسلمين» واليهود» وقد روى الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة ويه أن رسول الله » قال: «لا موم السَاعَة حى يقال 
امود ايهو يفلم الْسلغود؛ حى يختيى الهو وَرَاء ا لمجي والشجر همول 
الجر ار الشجر: تا مسيم يا عبد الل ذا هري حلفي حال تائف إلا اعقب 
نه من سجر يهود . 

قال الإمام النووي تعليمًا على الحديث: «الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد 
بيت المقدس» وهناك يكون قتل الدجال» واليهودا" . 

ar) ا‎ 0 


رم دشح النووي»» »)٠١ . >٤4/١۸(‏ ومن الجدير بالذ كر أن يهود الدولة اللقيطة يكثرون الآن من زراعة 
هذا الشجر في المستوطنات رالحدائق وغيرها. 


27 اهدي وففة أَضْرَاط الشاءَةٍ 


وفي رواية للحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .: أن رسول الله کب 
قال: «قاقلكم هود علطو عَلَيهم؛ عى يفول التجر: يا مء هَدَا هوي وَرائي 
فال( , 

ولقن وصف رسول الله َة أولعك الجاهدين . في هذا الحديث . بوصف عام هو 
الإسلام؛ فلقد وصفهم بوصف أحص؛ وهو کونهم «أهل السنة والجماعة»» «الطائفة ' 
2 وذلك فیما رواه عمران بن حصين - رضي الله عنهما.۔» قال: قال رسول 
الله ل: دولا تال طابفةٌ ِن أي الود عَلَی الق ظَاهرينَ على مَن ناهم حى 
اتل آخدھ هم اليح الدجال ۳ وهذا الحدیثٹ يشير إلى أن من ضمن قتالهم قال . 
اليح الدجال» وأعوانه؛ وأعوانه أكثرهم اليهود. 

. وعن أبي أمامة وليه قال: قال رسول الله كل: و رال طَاثقَة ِن اني على ن 
ظاجرین لعَدوهِم اوري من جَابهه هم إلا ما َصَابهم من لأواء < ئی باهم : 
ار اللي وَهُم کدلك قالوا: أ وز الل ال: ب ْب بيت الَمَِي» وَاکئافي بيت 
المد س 


وهذا الحديث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلين الذائدين عن بيت المقدسٌ هم ' 
من نفس الطائفة المنصورة السنة» والجماعة. وفيه تحدید لأماكن وجودهم في آحر 
الزمان. 


- وعن أبي هريرة وه عن البي ي قال: ١ل‏ رال صاب ين أمني تايلود على 
)١(‏ رواه البخاري» c(۹۹/D‏ »1 كتاب المناقب)» »)۲١(‏ باب «علامات التبوةه» رقم «(Fo4r)‏ 
ورواه مسلم» (٤/۲۲۳۹)ء‏ (۵۲)» كتاب الفتن» (1۸)» باب «لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر أ 
الرجل. .» حدیث رقم (۸۱). , 
(۲) رواه أحمد» »)4۲۹/٤(‏ ورواه الماك (YID)‏ 9 ۰) وقال صحیح على شرط ا مسلم» ولم 
یخرجاه» ورافتر الذهبي. 
™ رواه عبداللّه ابن الإمام أحمد في المسند» »)۲۹۹/٥(‏ عن أيبه وجاد ورواه الطبراني» وقال الهیٹمی 
في «مجمع الزوائده» )4/۷( «رجاله ثقات». 


صَرَابط اكم عَلّى مدعي الْهْدِبة rr‏ 


واب شى وما حوله» وَعَلّى واب ب ب المي وما حول ولا يَصرُْم دان 
من حَدَلَهُم.. ظاهرين على الق إلى أن موم الشاعَة . 

قالوا: إن الأحاديث الشريفة تدل على حدوث قال بين المسلمين واليهودء 
وانتصارهم على اليهود قبل زمن الدجال» وليس شرصًا أن تكون امع ركة بين المسلمين» 
وبين صنف من أعدائهم واحدة فقط؛ فقد تتعدد المعارك» وتقكرر الفتوحات» 
فالقسطنطینيا“ ۔ مثا فتحها السلطان محمد الأول [۷١۱۸ه‏ ۔ ٤٠٠١‏ ١م]»‏ وهذا 
الفح غير الفتح الأحير الذي أخبر عنه النبي ييي قبل خحروج الدجال مباشرة» وفتح 
بيت المقدس تم في عهد عمر بن الخطاب ط4 » ثم احتله النصارى الصايبيون» ثم فتح 
في عهد صلاح الدين الأيوبي» ثم احتل في عهد التتار ثم فتح» ثم احتله النصارى 
الإنجليزء ثم احتله اليهرد» وسيتم عمرانه» وفتحه مرة أخرى قبل فتح القسططينية. 

يقول الأستاذ/ عبدالوهاب عبدالسلام طويلة: «لقد فتحت القسطنطينية لأول مرة 
في زمن السلطان العثماني محمد الثاني المعروف بالفاح . رحمه الله > فحاز بذلك 
مع جيشه بشارة البي ك » ومديحه كما سلف» غير أن الضعف حل بالمسلمين بعد 
الحرب العالمية الأولى» وتداعت عليهم الأم؛ بسبب ابتعادهم عن دينهم الذي أعزهم 
الله به» فأصبحت القسطنطينية تحت حكم الملحد مصطفى كمال» صنيعة الصهيونيةء 
والاستعمار» ولا زالت الأمور في تركيا تسير من سيء إلى أسوأً؛ حتى إنهم حالفوا 
اليهود» وفتحوا لھم بلادهم» وتوددوا إليهم» وهم أيصًا يخطبون ود الأوريين بتضيبق 
الخناق على المسلمين» ومحو كل ما يمت إلى الإسلام بصلةء والأوربيون لا يعبأون 
بهم» بل يحتقرونهم. وربا يطرأً تغيير على الوضع الدولي قبل ظهور المهدي» وخروج 
الدجال؛ فتصبح القسطنطينية تحت حوزة النصارى» أو حلفائهم. 


(1) رواه ابو یعلی» قال الهيثمي: «ورجاله ثقات»» انظر: «مجمع الروائده» ( 1۳/٠٠١‏ ۔ .)1٤‏ 
(۲) مدينة بناها املك قسطنطين» وهي مثلفة الشكل؛ جانبان منها في البحرء» وجانب في البر. 


Y4‏ ۰ اهدي وَففة أَْرَاط الشاعة 


والفتح الأحير لها لن يكون بقتال؛ وإغا بالتكبيرء والتهليل تسقط المذينة؛ مكافاة 
للمسلمين الذين أبلوا بلاء -حستًا لدى قتال الروم في الملحمة الكبرى. 

- عن أبي هريرة طبه في حديثه السابق: E .١‏ 
يحون وس طنطییة TT E‏ 


إ 


. وعنه طه أن رسول الله ا قال: «سماشم بديتة؛ انب ينها في الي رجان 
نها في البخر؟ قالوا: َعَم يا رول الل قالّ: لا نموم السَاءَة > 
ن تي إشڪاق؛ لدا جایوا رواء َم اوا بلاج ولم زوا بصهم» وما اوا: 
8 ة إلا الل وال أبن فيفط اح جايجهاه» قال ثور بن بريد: «لا أعلمه إلا قال: 
اڍِي في يخر م 4 ولوا اشاية: کاک إلا الل وال كبر فيفط جازبها الآحن م 
موود الالقة: 4 إلا الل وال کی ففخ ې ياوها تفوت يتما هم 
یمود اتام إذ جاعم الصریځ فقًال: إدّ لجال قذ خر فين کل سی 
وَيرجغودً»» [أخرجه مسلمع اھ 


۱ 


ye 


می يروما ب سیون ّا 


لقد سقطت دولة الخلافةء وابتعد أكثر المسلمين عن القرآن رويدًا رويدًا؛ فتاولتهم 
السبل» :ومخروا عباب بحرا الفرقة اللجب» وابتعدوا عن شاطئ النجاة؛ فاستوت؛ بهم 
سفينة الحيرة على صخرة الأختلاف» وبلغ بهم الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب ربهم وراء 
ظهورهم» ذابوا في غيرهم؛: حتى صار من بين المسلمين من لا تستطيع أن تميزه من 
الكافر لا في المظهر فحسب» بل حتى في الصميم من الأخلاق e‏ والعادات. 


۸۲ - ۸۱( «المسيح المنتظر ونهاية امل ص‎ )١( 


صَرَابط اكم عَلّى مدعي الَهدِية ro‏ 
e‏ 


وعلی حين غفلة من هذا امارد النائم» لملمت فلول الشرذمة المغضوب عايها قواها 
المبعثرةء وأعادوا الكرة على الذين نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم؛ فأذلوهم» وأذاقوهم 
ألوان الخزي» والعار» وانهالت الإمدادات على أمة القردة وانتازير من أمة الضالينء 
وعبدة الطاغوت؛ فأصبح اليهود أكثر نفيرًا من المسلمين» رجام اکر تفا چ 
[الإسراء: »]٦‏ وهامم رعاة الأمة - إلا من رحم الله . قد نسوا الله فأساهم أنفسهم؛ 
حاربوا أولياء الله الداعين إلى طريق النجاةء وتبرأوا من الإسلام» وتنكروا له وأرادوا أن 
ُحَلمّرا في الدنيا بجناح المادةء فخذلهم جناح الإيان» فكبكبوا على وجوههم» وتولى 
اله تأديبهم على يد من لا برقبون فيه م إلا ولا ذمة؛ فتراهم متخبطين في كل قط أذلة في کل 
e‏ ويتخذونهم مطية 
رحيصة؛ ليصلوا عليها إلى مآربهم التوراتيةء والتلمودية» ولكن لن يتم لهم ذلك» ولن يجنوا 
YY‏ ۔عز وجل۔ قضى - وهو أحکم الا کمین» ووعد وهو۔ سبحانه ۔ 
الذي لا يخلف الميعاد .: وا جاه رق اة ا و | وڪم ويدخلا السجد 
ك ڪا لوه ول مَرَقَ کک لوا ی © ع ریک لن پمک ن م ا 
وم جم كفن حصب € )» [الإسراء: ۸-۷]. 
أي إن عدتم لاإفساد» والعلو في الأرض عاد الله علیکم بسلیط أعدائکم علیکم؛ 
کہا فعل في الإفساد الأول؛ إذ قال - سبحانه .: هذا جام ناڪم 
اا ا ولي بان سیر جاو غدل الدیار وات وعدا معو O‏ [الإسراء: 
ه]» وفي ك التالية قال ۔ تعالى -: إو ويلا السدَ ڪا كلوه اول مَرَمَ 
ولستيا ما لوا ّي @{ [الإسراء: ۷]؛ حتی تعود فلسطين المسلمة بعد أن 
يستيقظ امارد النائم ليصب على الأمة الغضبية جام غضب الله عليهم» ويحرر الأقصى 
الأسير '“» ويفتخه خليفة السلمين من جديد؛ كما فتحه من قبل عمر الفاروق» 


)0 انظر: (مجموعة الرسائل الکبری؛»› لشيخ الإسلام این تيمية؛ )۷/۲ .(OA-‏ 


۷۳۹ الَهُْدِيّ وف أَشْرَاط الشاءة 


وصلاح الدين. 

ويقتضي هذا كله أن الال في فلسطين سيعود إسلاميا حالصا في سبيل الله وحده 
لا قوميًا رغم أنف العلمانيين والقوميون وأُذنابهې ولا يقدر على ردع ا اليهودي 
سوی نور القرآن؛ يحرقه وییده» ولن ترم شِ ركهم إلا توحيدناء ولعل تعقيب الآيات ' 
بقوله ۔ تعالی .: ل إن ھا الان ہی لی ھے و > [الإسراء: »]١‏ فيه إشارة . 
لطيفة إلى أن سلاح العودة إ إلى بيت المقدس» وقبلتنا الأولى ھو کتاب ربنا لا غیں . 
ويقتضي هذا ايسا : أن قضية فلسطين لن تمل سلما ون ينعم اليهود با بالسادم. 
الأبدي الذي يحلمون به» وإن استمرت موجات هجرتهم إلى الأرض المقدسة: قا 
ج وقد انرق جا ي يبك [الإسراء: ١٠١‏ فإنهم سيجتمعون لفيا في 
رض e‏ من کل حد» وصوب» ومن كل فج عميتي يلبون نداء القدر الذي ' 
قضی الله به عليهم منڏ الأزلء وإن استمر الإمداد المادي من عاد الصليب» وغیرهم؛ . 
فهذا ما أخبر به - عز وجل - في قوله: هو وجعلتک اکر تير [الإسراء: ا]. 

ر واحاصل أنه لن بهد للمغضوب علبهم بال» ون يقر لهم قرار إن شاء الله ۽ لأن 
الله - عز وجلل ۔ قضى بنع ذلك أما الخريطة التي نقشوها على باب (الكنيستم ¢ : 
فلن یکون لھا وجود إلا في ' عقولهم المنحطةء وقلوبهم الصلبة القاسية؛ ,كحجازة 
(الکنیست) التي نقشوها عليهاء أو أشد قسوة. : 

وعودة الأقصى للمسلمين بالمابة التي ذكرنا تستازم قيام حلافة راشدة على منهاج 
النبوة؛ فقد قال صلی اله عليه وعلی آله وسلم -: کون اء ةفيكم ما سَاءٍ الله أن 
كود ته ترقا لہ إا شا أن راء م ون دة على بناج انمز نون ما 
سَاء الله اَن تکودًء تم یرتا الله إا سَاءَ أن ياء ٿم گوڻ لگا عَاصًا؛ (ي 
)١(‏ بل التي يرمز إليها علم دولته الذي يحوي خطين أزرقين أقيون متوازيين أحدهما يشير إلى 


والآخر يذ يشير إلى الفرات» بینهما أرضية تحمل نجمة داود» والتي یرمز إلى امتداد سلطان دولتهم من 
التيل إلى الفرات. 


صَرَابطٌ اكم عَلَى مدعي للْهدِية ry‏ 


2 


وراا)؛ کون برا (اي قهريا)» کون ما شَاءَ الله ان کون ئم وها إدّا سَاءَ الله 
ن يوفعَهًاء م م کون جلافةٌ على مهاج السو ثم 1 سکت». 
يقول مؤلفا «الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة»: 


«وأحاديث المهدي الصحيحة تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان؛ يحكم بالكتاب 
والسنةء يلا الأرض عدلا بعد ما ماقت جورًا وظلكاء باع هو مکره» یحکم ثماني أو 
ست حجچ؛ یکر امال في ر ویحلوه» یعده؟ اسمه محمد بن عبداللّ من 

ا خخ وهو إمام عادل تقی»› وحاکم منصف»)» ولیک معلومًا لدی 8 أن الخلافة 

الراشدة تعود قبل ظهور المهدي؛ ولیس کہا يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات 

الإسلامية؛ مثل جماعة التبليغ أن الخلافة يرجعها المهدي» وهم ينتظرونه؛ فإن هذا ما 

لا دليل عليه» بل هو وهم» وخرص» وتخمین. 
فخلاصة ما ورد في المهدي ما تقدم ذكره» ومن الأدلة الدامغة على أن الحلافة 
سبق ذکره» وتبیانه» بینما المهدي یکون عند ظهوره في بیت المقدس("؛ أي ان بیت 

رواه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الإمام أحمد )۲۷۳/٤(‏ والطيالسي )٤۳۸(‏ في 
«مسنديهما)» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائده :)۱۸۹/١(‏ (رواه أحمد» والبزار أم منه» والطبراني في 
«الأوسط» ورجاله ثقات) وقال الحافظ العراقي: (هذا حديث صحيح) كما نقله عه الألباني في 
«الصحيحة» الحديث الرابع ص(4). 

(۲) ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أيي أمامة الطريل في الدجال: 
« وکلهم اي الملسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم؛ إذ نزل عیسی» 
الحديث» انظر: «فتح الباري» »)٤۹۳/١(‏ واعلم نه لا يوجد نص صريح یجزم بتحدید مکان اول 
ظهور للمهدي» والبعض يرى أنه سيظهر في الشام بناء على الحديث الآنف الذكر وكذا حديث أي 
هريرة المنقدم ص( »)٠ ٠‏ ویری البعض انه يخرج من المشرق اعتماڈا على حدیث ثربان ابه وم تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق» وقد صْعّف» وبرى البعض أن أول ظهوره يكون في مكة والمدينةء قال 
القاري في «شرح الفقه الأكبره: (ترتیب القضية أن المهدي عليه السلام يظهر أولا ف في الحرمين 
الشريفین» د ثم ياي بيت المقدس» فيأتي الدجال» ويحصره في ذلك الحالء فینزل عیسی عليه ا من 
النارة الشرقية في دمشت الشام» ويجيء إلى قتال الدجال» فيقتله بضربة في الحال ...» فيجتمع = 


۴۸ ِي وَففة أَضْرَاطِ الشاعَة 


یکون في يدي N‏ وبیت ا الآن یرزح ب نير الاحتلال 
الوحيد لاسترجاع مجد a‏ 0 اھ 


= عيسى عليه السلام بالمهدي ظ رقد أقيمت الصلاق 
وعلی آله وسلم»اھ. ملخصا صل(۱۱۲). 
() «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» ص(۱٤‏ - °۸) مويه سلیم الهلالي› 0 اد 


yy 


صَوَابط اكم عَلّى مُدُعِي نة ۳۹ 
س ا 


~e 


کک 
الخاعة 


سال الله حشتها إا بَََتِ الروځ الى 

دونك - أي المسلم ‏ هذا الجموع الذي لم آل جهدًا في ترتيبهء وتنسيقه» اخسن 
جام الط وإن كان قاصرًا ليس من أهل هذا الفن» وقد عرض عليك بضاعته» 
فلك عُنمه» وعليه عُوْمْة» ولك صفوه» وعليه عهدته وهفوه؛ فلا يعدم منك أحد الأمرين: 

شاا غروف» اؤ ريڪا يإخسان 

ورحم الله عبدًا بلغه الحق فانصاع» ولم يعده إلى التكذيب» والابحداع» من ريد إل 
اتح تا استطغث وما ترفیتی إلا َو عه وت َه أب » [هود: ۸۸]. 

اللهم أجعل عملي صاا» واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيقا. 

اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» واجعل خير أيامي يوم ألقاك . 

الهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد» يعر فيه اهل طاعتك» ودل فيه أهل معصيتك. 

الله ونسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنتء وحدك لا شريك لك نادء يا 
بديع السماواتِ والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أن تجنبنا مضلات 
الفتن» وتعصمنا من الحن» وأن تميتنا على السنن» وتغفر لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر 
والعلنء إنك قريب مجيب. 

ك احم كم ن كرب قد كفتها بثو من الطب الي لُت 

َك اَْمَدقَاكشف كربة ا شرن دجت بور من العُفرانِ والرحمة التي 

وإلى هنا وقف القلم» وأستغفر الله من الزلل في القول والعملء لي ولوالديء 
وللمسلمين» وصلى الله على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


٭+ % # 


الفهارس 


فهرس أطراف الأحاديث 


فهرس الآثار 


فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس أطراف الأحاديث Ver‏ 
2 ع 2 ع 
راو فهرس أطراف الأحاديث | 
£ 
0 

| الطرف ] الراري | الصفحة 
آخر صلاة صلاها رسول الله 3¥ آنی ¥ 
أبغض الئاس إلى الله ثلالة ابن عباس o۰‏ 
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إن الله ييعث لهذه الأمة 
إن الله يلوم على العجز 
إن الله تعالى لا يقبض العلم 
إن أحوف ما أخاف عليكم 
إن أمن الناس علي 

إن خير التابعين رجل 

إن الرؤيا ثلاث 

إن رجلا بأيكم من اليمن 
إن الرفق لا يكون 

إن روح القدس لفٹ 

إن الشيطان يجري 

إن عر هذا الغلام 

إن في أمتي المهدي 

إن في ثقيف کذاا 

إن فيك خنصلتين 

إن کنبا علي 

إنكم تخحصمون إلي 

إنكم محشورون إلى الله 
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إن مرضوا فلا تمودوهم 
إن مکة حرمها الله 

إن الملائكة تنزل في العنان 
إن من أعظم الفرى 

إنغا الأعمال بالنيات 

إنما أنت من إخوان الكهان 
إن هذا البلد حرمه الله 

إن یخرح هذا 

إن يعش هذا 

إنه جبریل اكم 

إنه سيلحد فيه رجل 

إنه قد آذن لكن 

إنه قد كان في الأم 

إنه قد کان فیما مضی 

إن یکنه فلن تسلط عليه 
إني لأنظر إلى 

أرلثك إذا كان فيهم الرجل 
إياكم رالظن 

أيحسب أحدكم 

أين السائل آنفا 

أيها الناس إن لم يبق 
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فهرس أطراف الأحاديث 


بادروا بالأعمال 

بدا الإسلام غریا 

الير حسن الخلق 

بعت أنا والساعة 

بعت أنا والساعة 

بني الإسلام على خمس 


التأني من الله 

ترکت فیکم أمرین 

ترکت فیکم ها إن تمسکتم به 
تسألوني عن الساعة 

تصدقواء فسيأني 

تعرض الفتن على القلوب 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعین 
تقاتلکم یهود 

تقرم الساعة والروم 

تكون النبوة فيكم 

تلزم جماعة المسلمين 


الجاه والمال 


خذوا عني مناسککم 
امخلافة بعدي ٿلالون 


الدال على الخير 
دع ما بریباك 


الرزيا ثلاث 
الرؤيا الال 

الرؤيا الصالحة جزء 

الرؤيا الصالحة من الله 

رحم الله لوطا 

رحمة الله علينا وعلى موسى 


(ب) 


أبو هريرة 

ايو هريرة 

النواس بن سمعان 
ئس 


14۲ 

۱۹۹ 

194 11۰ 
VI ft 
Ar 

(a) 1A0 

۲۰ 

YrY 

4¢ 

Y٦ 

1۸ 


1 4e 
1 
1۹٦ 
1 4e 
Y9 
Fo 


Vio 


Vé 

رفع القلم عن ثلائة عائشة ۲۹ 
(س) 

ستل موسى أي الناس أعلم 2 a1‏ 

ممعتم بمدينة ب V4 <¥“ ECA)‏ 

سيعوذ بهذا البيت قوم حفصة 4۷ 

سیکون في ثقیف کذاب : 4¥ 

سيکون من بعدي خلفاء أبر هريرة (A۱1۸۰‏ 
(ص) 

صدقك وهو کذرب 4۸ 

صلی رسول الله حلف أبي بكر عائشة o۷‏ 

صلى رسول الله يرما الفجر عمر بن أخطب ۷ 

صلوا كما رأيتموني أصلي 2 o.‏ 

المجب أن ناما عائضة f‏ 

علیکم بسنتي العرباض TERT‏ 

y1 

عمران بيت المقدس معاد بن جبل 41 VY‏ 
(ف) 

فأي قلب أشربها چ 1۸8 

فعلیکم بسلتي ۰ 

في حمس لا یعلمهن إلا الله AY‏ 
(ی) 

قام فينا رسول الله کل عمر ۷ 

قام فينا رسول الله ب مقاما حذيفة ۷ 

قد خبأت لك te‏ 

القدرية مجوس هذه الأمة ابن عمر ror‏ 

قد کان من قبلکم خباب 1۹1 

قد کان یکون في الأم عائشة ۹۳ 

قد کان یکون في الأم قبلکم بو هريرة ۳1۲ 

قل اللهم آلهمني رشدي - AV‏ 
(ك) 

کان جبریل یتزل - 1٦‏ 

كان ابي ييعث إلى قومه Fer‏ 


فهرس أطراف الأحاديث VEY‏ 
الكبائر تسع عمیر ۷ 
کالامل الحم v۲‏ 
كفى بالمرء إلما أبر هريرة ۳ 
كل أمني يدخلون الجن إلا أبو هريرة 1۸ 
كيف أنتم إذا نزل اين هرم أو هريرة ا 

(ل) 
لأقضين بيدكما 11۸ 
لا ألفين أحدكم أبر رافع 1۷¥ 
لا تأي من أبو سعيد ۳٤‏ 
لا تذهب الديا حتى يلك ابن مسعود 4 
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V۸‏ اهدي وَففَةُ أشْرَاط السَُاعَة 

أن يزال المؤمن في فسحة أبن عمر ۹1 

لو نکم ترکلتم على الله عر 1۲ 

لولا أن أشتق على أمتي أبو هريرة 1¥ 

لو کان نبي بعدي عقبة بن عامر ۳۱4 

لو لم ببق من الدهر علي 4۳ 

لو لم يبق من الدنيا علي Ve 4F‏ 

لو لم يبق من الدنيا ابن مسعود 4 

ليؤمن هذا البيت جيش حفصة 4۷ 

ليباغن هذا الأمر ۷۲4 

ليس من عمل ابن مسعود YAY <44 «Ye‏ 
)0( 

ما بفى شيء يقرب إلى بو ذر ۹۹ 

ما تری؟ قال ری a‏ 

ما فعل أسيرك البارحة 2 4۸ 

ما من نفس منفوسة جابر بن عبدالله P4‏ 

ما نقص علمي وعلمك من i: ٤‏ 

مثل أمتى مثل المطر , - ۷۲۸ 

مدية هرقل تفتح أولا عبدالله بن عمرو ۷۰۳ 

معه جنة ونار حذيفة ۲4 

من أطاغني فق أطاع الله أبو هريرة ۱۸ 

من أفرى الفرى عبدالله بن عمر a8‏ 

من حدث عنيٰ بحديٹ المغيرة ۱1۲ 

من رآني فاني نا هو أبو هريرة ۳ 

من رآني فقد رأی احق أبو سعيد 17 1 

من رآني في الام أبو هريرة VY YE 1Y‏ 

من رآني في الام فسيراني أبو هريرة ۳ 

من رآني في النام فقد رآني جابر 1 YY‏ 

من سمع بالدجال عمران بن حصين 4 

من عادی لي ولا أبو هريرة 0۹+ 

من فتل مژمتا فاغبط عبادة بن الصامت a1۲‏ 

من کان حالقًا فلیحلف بالله عبدالله بن عمر 2 

من يحرم الرفق يحرم الخير جریر 141 

من يقل علي ما لم آقل سلمة ۱11۹ 

المهدي منا أهل البيت علي e‏ 

الهدي من عرتي أم سلمة ۳۷ 

المهدي نى أبو سعيد ¢ 
(ن) 

عة الزن طا كعب بن مالك ۱۳۹ 

نضر الله أمرأ سمع هنا ابن مسعود ۹۹ 

نضر الله أمرأ سمع هنا زید بن ثابت 11۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 4۹ 
(A)‏ 
هذان سيدا کهول آهل أنس وعلي ovr‏ 
هذه الآيات التي برسل الله - 3۹۸ 
هل أنتم صادفي أبو هريرة a2۸‏ 
ھل ری أحد کم رؤیا - ۲ 
هي ما أنا عليه وأصحابي ت ۱۹ 
)0 
رالله ما كنت فيك 2 4۷ 
وأنا حاتم النيين 5 A4‏ 
وإن من فته أبو أمامة ۲4 
وانه من یعش منکم العرباض وا 
رالذي نفسي بيده جابر بن عبدالله TEY‏ 
رالذي نفسي بيده أبو هريرة وزيد بن خالد ۴۳ 
رالذي نفسي يده سعد ۵ (م) 
ورلن يستحل الييت إلا 0 
(ي) 
يا أيها الناس كتب عليكم ابن عباس 1¥ 
يا بن حوالة العرباض v4‏ 
يأتي عليكم ويس عمر بن الخطاب ۹ 
يا عالشة إن الله رفيق عائشة 1۹1 
یا موسى إني على علم الخضر F1 (For Ft‏ 
يبايع لرجل بين الركن أبو هريرة 4۸ 
يجئ المقتول بالقاتل ابن عباس 1 
يخرج في آخر متي أبو سعيد 1 
يخرج قرم من آمتي علي 0۹4 
يخرج مني رجل : 0 
يعوذ عائذ بالبيت أم سلمة 4 
يقحل عند كتزكم لالة ثوبان AF‏ 
یکون اثدا عشر خلِفة جابر بن سمرة 1۷۸ 
یکون خليفة من خلفائکم جابر رأبو سعید 4 
يون في آخر أمتي جابر بن عبدالله 4 
یکون في آخر الزمان أبو هريرة 1۹1۲ 
بير أرائلهم على بحيرة VA‏ 
بوقد المسلمون ¥۰۸ 


فهرس الآثار Vo!‏ 
١ a ٤ . 2‏ 
فاب فهرس أطراف ر 
0 
الطرف | الراوي الصفحة 
اجعل عليه کبلا مالك بن وهیب ۴۹۲ 
أجمع السلمون على الشافعي 1۷ 
اخأ ڀا عدو الله عبدالقادر الجيلاني YY YY Yo‏ 
أدخلت دار مروان سعيد بن المسيب ۴۷۹ 
إذا حدثت الرجل بحديث أبوب السختياني 14 
إذا رأيت قرا يتناجون عمر بن عبدالعزیز (A) o8۸‏ 
إذا فام القائم جعفر الصادق VY‏ 
إذا لم تستعجل تصل . 144 
اذهب إليهم علي 10 
أراها جارية بو بکر ۹4 
أشجع الرجال من رد جهله عمر بن الأهتم 14۲ 
أصحاب الرأي أعداء السنن عمر بن الخطاب 114 
أفيكم اويس بن عامر عمر ۹ 
اقتربوا من أفراه عمر ۳1۹4 
اقصدوا هؤلاء ابن تومرت 4۹۱ 
أقول فيها برأيي عمر ۳۸ 
آکٹر ما ینزل منامه العز بن عبدالسلام ۳۹ 
اللهم أبق فيهم كلمة عبدالعزیز بن سعود t۳1‏ 
اللهم إني أبرأ إليك ثابت بن قيس ۹۹ 
اللهم سلطني عليها عبدالعزیز بن سعود Tt‏ 
ألا أراني أحدثلك سعید بن جير 4 
ألم يقل إلا بحقها آبو بکر ۴۲۹ 
أما بعد فإنك عرفا الأمري Ao‏ 
أما خزيهم في الدنيا السدي ۹۲۸ 
الإمامة هي عمدة الدين ابن تومرت 41 
امحه واکتب عمر P4‏ 
الأمر باق ابن تومرت f‏ 
إنا والله ما تريد مطرف 11¥ 
إن الله لم يكلف , ابن الحاج 4 
إن ابني کان عسيفا - ا 
إن أغوى الضلالة معاوية 118 
إن الذي تزعم أنك رأيته 5 ۳۴١‏ 
إن امرأته حامل آبو بکر 144 
إن أول ما عرض علي 4۲ 
إن رؤياك ليست شريك 44۸4 Y1‏ 
إن الساعة لا تقوم حتى ابن مسعود Ve.‏ 
إن العامل لا يكاد يلحق بو حاتم 14۲ 


Vor 


أن عنده كابا من العقول 

إن الفتن إذا أقبلت 

إن كان في هذه الأمة 

إن کت قرأتیه 

إن مر بك المهدي 

إن الاس ببالغون 

آن يطاع فلا يعصی 

إنك أحمق 

إنها تفع في قلبي النكته 

إنه لم يبت كون الرأس هباك 
إنهم لأحلم الناس عند فة 
إنهم لقبونا بالخوارج 

إني أخاف عليك من هذا 
إني رأيت رسول الله 

إني رأيت رسول الله 

إني رأيت الليلة ظلة 

إني لأظن الشيطان فيما بسترق 
أر بأتي الخبر بالشر 


بالذي أعز اليهود بميشا 

بز بإلمي وإثمك 

بأبي نت وأمي طبت حيا وميا 
بکی ربیعة یرما 

بني الإسلام على حمس 

بهذا الفعل صح دينكم 


ترکتا رسول الله ل 
تعيش لها اجهابذة 
تكفل الله لن قرا 


الجماعة ما وافق الحق 


حفظ ذلك من حفظه 
حفظه من حفظه 


طاوس 

بعض الىلف 

وهب بن هنبه 

ابن مسعود 

سفيان الثوري 
بسمارك 

ابن مسعود 

عمران بن الحصين 
أبو سليمان الداراني 
شهاب الدين بن شلبي 
عمرو بن العاص 


الَهَدِيٰ وَففة راط الشاعَة 


1۹ 
1 
۳۷۱ 
1۷ 

۷۷ 

44 
۳۲ 
116 
(a۰ 
Y1 
144 

۸ (ف) 
۴۹1 
۹۷ 
Ye‏ 
14۷ 
۹۱ 
11o‏ 
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فهرس الآثار 


حرجت سودة 

خرق العادة قد يقع 
الخرق معاداة إمامك 
الخزي لهم في الدنيا 


دعامة العقل الحلم 
دعرا السنة تقضي 


الرؤيا تسر الؤمن 
ريا تقع في قبي النکة 
الرفق ني للم 


سبفرنا بالقيح 
ممعت من أرضى من أهل العلم 
سيأتي ناس يجادلونکم 


شحن أبر حامد کتاب الإحیاء 
شدة الفحص براءة من الخديعة 


صار الفقه با لمنامات؟ 
صف لي الذي رأيته 


صفه لي 


طلب املال في کل شيء 


غير النكر في بلدك 


فأعلمنا أحفظا 


Ver 


1۲4 
41 
al: 
1A۸ 


E 
1۴۳ 


۱14۹4 
ry 
14۲ 


رھ( 
۱1۹ 
18€ 


۸4 
۹4 


۳1 
Y1 <14 
14 


AY 


Vet 


فأما الكذاب فقد رأيناه 
فدخلت على قوم 

فعلام نعطي الدنية 

فقرأً عليه (وما آتاكم الرمول) 


قد رأیته 

قد صارت نسبة العلماء له 
قد ضمنت لنا العصمة 
قرات القرآن؟ 

قم بنا حتی ننظر 


کان الوحي ینزل على رمول الله #5 
کانوا یرون لوهیب بن الورد 

کاني بالقالم 

کل ما جاء عن النبي ل بإسناد 
کل رجد لا بشهد له الکاب 

كيف أصنع بأهل الشرق 

کیف تری في رجل أحرم 


لا امحه زاکتب 

لا تقولوا حلاف الكاب رالسنة 
لا شك في اشتمال الفصوص 
لا زيل عن الله صفة 

لا والله لا بهراق في 

لا ولکن استفتي من لا علم عنده 
لا يقعدن أحد کم عن طلب 
لم يأت رجل قط 

لو أن امراً قال 

لر آن قبا علی راس جبل 
لو بقيت الأرض بغر إمام 


لو حجب علي النبي ‏ صلی الله عَلَيِ وَسَلَمَ . 


لو سكت من لا یعلم قل الخلاف 
ليتني أری رسول الله کل 


ما وى شيء الى شيء 
ما بعٹ الله نبج إلا 


ما تؤيسني رقة عظمي 


(ل) 


عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

أبو زرعة 

أحمد بن حتبل 
ابن عمر 

ريعة 

عمر بن الخطاب 
ورقة بن نوفل 
ابن حزم 

سفيان الثوري 
جعفر الصادق 
أبو العباس المرسي 


يعلى ين أمية 
)8( 
عطاء بن بي رباح 


ابن عباس 
أبو ذر 


۹ 
ot 444 
VY 

4 
ODRAD 
a1 

4 


Y4 
1۳ 
(a) Y0 
۱۷٩ 
o1 

۹۱ 
۹۳ 
¥10 
YY 
2 
ve 
۷1 
VY 1 
£ 


4۲ 
4 
14° 


فهرس الاثار 


ما زلت أتصدق رأصوم 

ما على وجه الأرض 

ما كنا يعد أن المكنية 

مذهبا هذا مقيد بالكتاب والسنة 

من أحال على غالب 

من أحالك على غائب 

من أمر على نفسه الشريعة 

من جاء کما بشاهدین 

من حدلك أن محمدًا كنم شيا 
من رد حدیٹ رسول الله ۔ صلی الله علي وَسَلمَ . 
من قال حي على الصلاة 

المهدي من هذه الآمة 


النبي هنا 


هذا جزاء من يعجل 

هذا حصمي يا رسول الله 
خا شلك في فصتي 

هذا القضاء سنة من رسول الله 
هذا نسبي» هذا حسبي 

هل رأيت الأشج 

هل ها هنا أحد 

هم أصحاب الحدیثٹ 

هم أهل العلم وأصجحاب الألر 
هم الذين يجري الصواب 
هم عندي أصحاب الحديث 
هم قرم يظهرون الرفض 


والله ما جاوزها عمر 
والله ما رؤياك 
وإن عدنا لصحف فاطمة 


با آبها الناس علكم بالعمل 
يا رسول الله هذا معتقدي 
يا سارية اجب 

يا سودة 

یا عمر الزم غرزه 


(ھ 


معارية 

بو الحسن بن حرزهم 
ابن تومرت 

الغا 

المعز صاحب القاهرة 
سعيد بن المسيب 


عمر 

علي پن ادي 
أحمد بن ستان 
البخاري 

عبدالله بن المبارك 
الباقلاني 


(ي) 
اہن مسعود 


أبو الفتح الساوي 
عمر 


عمر 
آہو بکر 


۲4 
{¥ 
۴۹۹4 
1۰ 
Ftv 
rt 
(A) F1۹ 
۳t 
YAY 
AT <f 
o1۳ 

f 


۹ 
1 1۹۸ 
۴۷۹ 


119 
۲۸ 
ر(‎ ٥ 
14 
PY 


Yoo 


Z5‏ : اهدي رَففة أَضْرَاط الاءة 


يا معشر الشهداء ابن تومرت 1 
يا هذا أرأيتي نصراتا الشافعي ۹۸ 

يجب أن تدعو لابن المسلمة اين الملاف to‏ 
يختار القتل القاضي عياض ۳A1‏ 
يخرج مع القائم آبو عبدالله ۳۷۸ 
یرحم الله سلیمان أبن سیرین PV:‏ 
يضي أصحاب الحديٹ البخاري ۳۹ 

ينادي باسم القائم جعفر الصادق VY‏ 


فهرس المراجع ¥o¥‏ 


ثالتًا: فهرس المراجع € 


٤ 


0 
١‏ أبجد العلوم 
طبعة عبدالخالق القدوسي ۔ ط. اُولی ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م صديق بن حسن بن علي 
البخاري القنوجي. 


۲ أبو حامد الغزالي والتصوف 

- دار طيبة - الرياض ‏ ط. أولى ۔ ٠١١‏ ١ه‏ - عبدالرحمن دمشقية. 

۳ الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين 

دار الأندلس الخضراء . جدة . ط. أولى ۔ ٠٠١‏ ١ه‏ - محمد محمود عبدالله بن بڳه. 
٤‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


مكتبة دار العليان الحديثه . بريدة ‏ ط. ثانيه ١٠١٤٠ه‏ حمود بن عبدالله التويجري. 


١‏ احذروا! المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا 
الختار الإسلامي ‏ القاهرة - ٠١١١‏ ه - محمد عيسى داود. 


٦‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 

۔ مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط. اولی ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۸١م‏ - علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسى. 

۷ الإحكام في أصول الأحكام . 

مطبعة العاصمة - القاهرة . ط. الثانية . أبو محمد علي بن حزم الأندلسي. 

۸. أخبار الآحاد في الحديث النبوي 

۔ دار طيبة ۔ الرياض ۔ ط. اول - ۸١٤١ه‏ . عبدالله بن جبرين. 

٩‏ إحياء علوم الدين 

- طبعة دار الشعب ‏ القاهرة - أبو حامد الغزالى. 

مطبعة الحسيني . ط. أولى . نشر علي رحمي ۔ محمد صديق حسن خان. 


o۸‏ اهدي وَففة أَضْرَاط الشاءَة 


-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

مصطفى البابي الحلبي . القاهرة ‏ ط. أولى ‏ ١١١٠ه‏ - محمد بن علي الشوكاني. 
۲ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. اُولی ۳۹۹١ه‏ . محمد ناصر الدين الألباني. 
۳- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 

- سلسلة البحوث الإسلامية . القاهرة ۔ ۱۹۸۳م . د. محمد بن محمد أبو شهبة. 
٤‏ - أسرار الساعة وهجوم الغرب 

. مدبولي الصغير ۔ القاهرة ۔ ۱۹۹۸م - فهد سالم. 

٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

. دار القلم . بيروت - نوز الدين علي بن محمد بن سلطان القاري. 

١‏ الإسلام 

۔ ط. أولی ۔ ۱۳۸۹ھ . سعيد حوى. 

۷. الإشاعة. لأشراط الساعة 

- مكتبة المشهد الحسيني ‏ القاهرة . محمد بن رسول الحسيني البرزنجي. 

۸- أشراط الساعة 

ء دار ابن الجوزي - الدمام ‏ ط. ثانية - ١١١‏ ٠ه‏ يوسف بن عبدالله الوابل. 
۹- الإصابة في تييز الصحابة. 

مطبعة نهضة مصر - القاهرة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

-١‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد 

. الكتب الإسلامي - بيروت ‏ محمد جمال الدين القاسمي. 

١‏ الأصول الفكرية جركة المهدي السوداني ودعرته 

. دار المعارف - القاهرة -۔ ٩۹۷٠م‏ - د. عيدالودود شلبي. 

۲- أصول الكافي بشرحه الشافي 

. مطبعة النعمان ۔ النجف ۔ ۱۳۷۸ھ ۸١۹٠م‏ . أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ‏ 
شرح وتعلیق غبدا سین بین عبدالله المظفر. 


فهرس المراجع e4‏ 


۴۳ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
مطبعة المدني - القاهرة . محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي. 
٤‏ أطلس تايخ الإسلام 
الزهراء للإعلام العربي - القاهرة ‏ ط. أولى ۷١٤٠ھ‏ - د. حسين مؤنس. 
0 الاعتصام 
. دار عمر بن الخطاب . الإسكندرية . أبو إسحاق الشاطبي. 
-١‏ أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد 
المدينة المنورة . عبدالله هاشم اليماني المدني. 
۷ الأعلام 
- دار العلم للملايين ۔ بيروت - لبنان ‏ ط. السابعة ٦۱۹۸م‏ . خير الدين الز ركلي. 
۸- إعلام اموقعين عن رب العالين 
. القاهرة . تحقيق عبدالرحمن الوكيل ‏ الإمام ابن قيم الجوزية. 
۹- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 
مصطفى البايي الحلبي - ١۸١٠ه‏ . ابن قيم الجوزية. 
٠‏ الأغاني 
دار إحياء التراث العربي - أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني. 
١‏ أفريقيا لاذا؟ 
دار الصحرة . القاهرة ۔ ١١٤١ه.‏ د. محمد عبده يماني۔ 


۲ أفريقيا يراد لها أن تموت جوعًا 
دار الوفاء ‏ المنصورة . ط. ثالثة - ٤١١‏ ٠ه‏ - د. جمال عيدالهادي» د. وفاء جمعة. 


۴۳ أفعال الرسول كي ودلالتها على الأحكام الشرعية 
. مكتبة المنار الإسلامية ۔ الكويت - الطبعة لأولی ۳۸۹٠ه‏ . محمد سليمان الأشقر. 


٤‏ إقامة البرهان في الرد على من انکر المهدي والدجال 

محتية العارف الرياض - ٥‏ هھ. حمود بن عبدالله التويجري. 
٥‏ ألفية الحديث مع شرح السخاوي . 

مطبعة العاصمة . القاهرة ۔ زين الدين العراقي. 


TE‏ لدي وَففة ارا الشاءة 


الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل 
. الهيئة العامة لشعون المطابع الأميرية . القاهرة ۔ ۱۳۹۲ھ ۔ ۹۷۳١م‏ . محمد السيد الجليند. 
۷ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ' 
دار طيبة ‏ مكة المكرمة - الطبعة الثانية ۔ ٤۱۸‏ ۱ھ ۔ ۹۹۸٠م‏ ۔ علي بن بخيت الزهراني. 
۸ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف 
. أشرف على طباعته حسن بن علي العواجي ۔ ط. اولی - ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ - محمد بن 
إسماعيل الصنعاني. 
۹ الأيام الأخيرة في عمر الزمن 
دار البیارق . بیروت» عَکان ۔ ط. اُولی ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م ۔ عدنان طه. 

(ب) 
٤١‏ الباعث الحليث في اختصار علوم الحديث 
. محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة ‏ الطبعة الثالكة - تحقيق أحمد شاكر . ابن كثير 
القرشي. 1 
١‏ الباعث على إنكاز البدع والحوادث 
- مطبعة النهضة الحديثة . مكة المكرمة ‏ ط. ثانية . ١١٤٠ه‏ . أبو شامة محمد بن 


عبدالرحمن. 

۲ البحر الحيط 

. طبعة وزارة الأوقاف والشغون الإسلامية ‏ الكويت . ط. ثانية ٤١١‏ ٠ه‏ . م بدر 
الدين الز ركشي . 

۳ بدائع التفسير 


۔ دار این الجوزي - الدمام - السعودية . ط. آولی ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م - ابن قيم ال جوزية. 
E1:‏ بدائع الفوائد 

مكتبة القاهرة . مصر : ط. ثانية ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م - ابن قيم الجوزية. 

ه٤‏ البداية والنهاية 

نشر مكتبة المعارف . بيروت . الطيعة الثانية ۱۹۷۹م - ابن كثير القرشي. 

-٠‏ البدر الطالع بمحاشن من بعد القرن السابع 

- دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان ‏ محمد بن علي الشوكاني. 
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۷- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
8 المكتبة العلمية - بیروت لبنان ۔ مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروزآبادي. 
۸- البیان 
مجلة شهرية تصدر عن النتدى الإسلامي ۔ لندن ۔ عدد ۳۳ ١١١٤١ه.‏ 
۹ البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والترك وتدمير إسرائيل وتحرير الأقصى 
ا ٹانية - ٤۱۸‏ ۱ه ۔ د. فاروق الدسوقي. 
٠١‏ البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك 
. ط. أولى - ١١۸‏ ١ه‏ . د. فاروق الدسوقي. 
-١‏ البهائية ‏ تاريخها وعقيدتهاء وصالتها بالباطنية والصهيونية 
- دار المدني . القاهرة . ط. ثانية ۔ ٤۰۷‏ ١ه‏ ۔ ٦۱۹۸م‏ . عبدالرحمن الوكيل. 


(ت) 
۲. التاج الجامع للأصول 
۔ عیسی الباي الحلبي . ط. الرابعة . 4م منصور علي ناصف. 
۳. التاريخ الإسلامي (العهد العتماني) 
المكتب الإسلامي . بيروت . ط. ثانية - ٤١۷‏ ١ه‏ . محمود شاکر. 
٤‏ تاریخ بغداد «أُو مدينة السلام» 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت . الخطيب البغدادي. 
٥ه‏ تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
دار ومكتبة الهلال . بيروت . ط. الثالة - ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م ۔ حسين خحلف الشيخ 
حزعل. 
٦۔‏ تاریخ الخلفاء 
القاهرة - ۹١۹٠م‏ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمید. 
۷۔ التبيان في أقسام القرآن 
- مكتبة القاهرة ‏ القاهرة - ابن قيم الجوزية. 


۹۲ اهدي وَففة أَُرَاط الاءة 


۸ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 

دار الکتاب العربي ۔ ۳۹۹١ه‏ . ۹۷۷١م‏ - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقی. 

۹ تتمة الأعلام لازركلي 

۔ دار ابن حزم ۔ بیروت, ۔ لبنان ۔ ط. اولی ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م ۔ محمد خیر رمضان 
يوسف. 

٦ ٠‏ التجانية 

-١‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 

ملكتب الإسلامي - دمشق . ط. الطبعة الثاللة ١۳۹۸‏ ه . محمد ناصر الدين الألباني 
۲- التحذير من مختضرات الصابوني في التفسير 

دار الراية . الرياض ۔ الطبعة الأولی ٤١۹‏ ١ه‏ - بكر بن عبدالله أبو زيد. 

۳ نحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 

الفجالة الجديدة ‏ ط. ألثانية  ٠۳۸١‏ ه ‏ أبو العلي محمد بن عبدالرحيم المباركفوري. 
٤‏ . التحفة الندية في الفتنة العرابية 
. الروضة الفقافية . ط. أولى ١١٤٠ه ‏ أحمد سعيد نونو. 

ەة تحقيق الكلم الطيب لابن تيمية 

. الكتب e‏ ۔ یروت ۔ ط. اثالث ۔ ۳۹۷ ٠ه‏ محمد تاصر الدين الألباني 
٦‏ تحقيق مسند الإمام أحمد 

. دار المعارف . القاهرة!۔ ۱۳۷۳ھ ۔ ٤۹۰٠م‏ أحمد محمد شاكر. 

۷- تحقيتق همشكاة المصابيح للتبريزي 

المكنب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. الثانية ۔ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . محمد ناصر' الدين 

الألباني. 1 
۸ تخريج أحاديث :فضائل الشام ودمشق 
لمكب الإسلامي - دمشق ‏ محمد ناصر الدين الألباني 


-٩۹‏ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 
. مطيعة السعادة . مصر ۔ ١۳۸٠ه ‏ جلال الدين السيوطي. 
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١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 

مكتبة الكليات الأزهرية - A) f‏ وطبعة دار الفكر > يروت - أبؤ بالك القرطبي. 
١‏ تذكرة الحفاظ 

دار الكتب العلمية ۔ بيروت - ٤۷١٠ه‏ . شمس الدين الذهبي. 


۲ التشيع بين مفهوم الأئمة والفهوم الفارسي 
۔ دار عمار ۔ عمان . الاردن ‏ ط. الأرلى - PAA AEA‏ محمد البنداري. 


۴ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ‏ ملحق بإحياء علوم الدين 
طبعة دار الشعب _ عبدالقادر العيدروس. 

4 تفسير القرآن العظيم 

دار الشعب . القاهرة - ابن كثير القرشى. 


٥‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 
. مكتبة الإبمان a‏ ۔ ط. الأولی ۔ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۱٠م‏ - فخر الدين الرازي. 


٦‏ تفسير المنار 

الهيغة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ۔ ۱۹۷۲م . السيد محمد رشيد رضا. 
۷ التفسير والمفسرون 

. دار الكتب الحديثة . ط. ثانية ۔ ۱۳۹۲ھ ۔ ١۱۹۷م‏ - د. محمد حسين الذهبي. 
۸ تقریب التهذيب 


دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . لبنان . ط. ثانية ١۳۹٠ه‏ - ابن حجر العسقلاني. 


۹4 التقريب والتيسير (مع شرحه: تدريب النواوي) 

مطبعة السعادة بمصر - ابو زكريا يحيى بن شرف النووي. 

۸۰ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 

مطبعة العاصمة القاهرة ۔ط . الأولى 4۹ھ زين الدين عبدالرحيم بن ا لحسين العراقي. 
۹ تابیس إبلیس 


. مكتية المدني ۔ جدَّة ۔ ٠١۳‏ ١ه‏ - أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. 


۲ تلخيص احير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير 
NT‏ .۹4م شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي. 


14 ۰ اهدي رَففة أَمُراط الشاغة 


۳ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (مصرع التصرف) 
. مطبعة السنة الحمدية ۔ القاهرة ۔ ط. اُولی ۱۳۷۲ھ ۔ ۳١۹٠م‏ برهان الدين البقاعى . 
نحقيق عبدالرحمن الوكيل. 1 
4 التبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
مكتبة المشنى - بغداد ۔ ۳۸۸١ه‏ ۔ ۹1۸١م‏ - أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي .. 
تعليق محمد زاهد الكوثزي. 
-Ao‏ التتجيم والمنجمون إوحكم ذلك في الإسلام 
أضواء السلف . الرياض ‏ ط. ثانية ۔ ٤٠۹‏ ١ه‏ د. عبدانجيد بن سالم المشعبي. 
٦‏ تهذیب التهذيب 
۔ دار صادر ‏ بيروت . لبنان ‏ ابن حجر العسقلاني. 
۷ تهذیب سنن أبي داود 
المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة - ط. الثانية ٠۳۸۸‏ ه - ۹1۸١م‏ ابن قيم البنوزية ا تحقيق ' 
عبدالرحمن محمد عثمان. 
۸ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
مؤسسة الرسالة . بيروت . ط. ثانية ٠١١‏ ٠ه‏ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن ' 
عبدالرحمن المزي . تحقيق بشار عواد معروف. 
۹ توضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظار 
- دار إحياء التراث العربي . الطبعة الأولى ١٠۳٠ه‏ - محمد بن إسماعيل الصنعاني: 
١‏ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
المكتب الإسلامي - بيرؤت ‏ الطبعة السادسة ۔ ه ۰ ھ۔ ٩۱۹۸م‏ ۔ سلیمان بن عبدالله 
ابن محمد بن عبدالوهاب. 
(ج) 
۱ جامع الأصول في أحاديث الرسول کل. 
۔ دار الفکر ۔ بیروت ۔ ط.: ثانية ٤٠۳‏ هھ ۔ ۱۹۸۳م تحقيتق عبدالقادر الأرناؤط ابن الأثير 
الجزري. 
۲ جامع بيان العلم وفضله 
دار ابن الجوزي -الدمام ۔ السعودية ۔ ط. أُولی ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤1۹۹م‏ - تحقيق أي الأشبال 
الزهيري ‏ أبو'عمر يوس بن عبدالبر. ۰ 
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۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
. طبعة الحلبي . محمد بن جرير الطبري. 
٤‏ جامع العلوم والحكم 
مطبعة مصطفى الحليي . القاهرة ‏ ط. رابعة ۱۳۹۳ه - ۹۷۳١م‏ - أبو الفرج عبدالرحمن 
ابن رجب الحنبلي. 
٥‏ جامع كرامات الأولياء 
شركة مصطفى البايي الحلبي ‏ ط. الثانية ١‏ ۳۹٠ه ‏ يوسف التبهاني الشاذلي. 
- الجامع لأحكام القرآن 
دار الكاتب العربي ‏ القاهرة ‏ ١۳۸٠ه ‏ أبو عبدالله القرطبي. 
۷- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع 
. مكتبة المعارف . الرياض  ٠٠١‏ ١ه‏ الخطيب البغدادي. 
۸- جرية العصر 
دار الأنصار ‏ القاهرة . ١١٠‏ ١ه‏ - عبدالعظيم المطعني. 
۹ الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 
مطبعة شاهين عمان الأردن . ط. أُولى ۳۹۹١ه‏ . سليم الهلالي وزياد الدييج» ط. الرابعة 
۹ ۱ه ۔ ۱۹۹۸م . مركز الدراسات المنهجية السلفية. 
-٠‏ جمع الفوائد وأعذب الوارد 
۔ عبدالله هاشم المدني المدينة المنورة . محمد بن محمد بن سليمان. 
-٠١‏ الجواب الباهر في زوار المقابر 
ط. المطبعة السلفية - مصر - تحقيق سليمان الصتيع وعبدالرحمن المعلمي ‏ شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 
۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
دار العاصمة . الرياض - ط. ثانية - ٤1۹‏ ١ه‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. 
٠۴۳‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۔ 
طنطاوي جوهري. 
١ ٤‏ جولة في رياض العلماء وأحداث الياة 
- مكتبة الفلاح ‏ ط. ثانية ۔ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۷م د. عمر سليمان الأشقر. 


۷۹٦‏ : دى وَففة أَضْاط الاءة 


SED‏ جنوب السودان وصناعة التامر ضد ديار المسلمين 
. مكتبة السنة ‏ القاهرة ۔ ۱۹۹۳م - د. عبدالعظيم الديب. 
() 

۰۹ الحاوي للفتاوی 
مطبعة الشیخ منیر ۔ ١١١٠ه ‏ جلال الدين السيوطي. 
١٠۷‏ حجية السنة 

داز القرآن الكرم ۔ بيروت . ط. الأولى ۷١٤٠ھ‏ . - ٩۱۹۸م‏ - عبدالغني عبدالالق. 
۸ الركة الئنوسية في ليبا 
دار البيارق . عكان - الأردن . ط. أولى ١٠٠٠ه‏ . د. على محمد محمد الصلابى. 
۹ ح رکة اللفس الزكية 

- دار الأرقم ‏ الكويت . ط. أولى ٤١٠٤٠ه‏ ۔ محمد سليمان العبدة. 
-٠١‏ الحروف المتقطغة في أوائل السور القرآئية 

دار المنهل . جدة ۔ ذ. محمد محمد أبو فراخ. 

-١‏ حزام المواجهة: حرب التنصير في أفريقيا 

- دار الذخائر الدمام | أ ط. أولى ١١٤‏ ١ه‏ . جبر الله عمر الأمين . ومدبولي اسماعیل 
عثمان. 
۲- حقوق الب ۔ صلی الل عليه وَسَلمَ ۔ على أمته 
دار الفتح - الشارقة 'ط. أولى ۸١١١ه‏ - د. محمد خليفة التميمى. 
۴۳- حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر من الكتاب والسنة 
مكتبة تاج بداير ‏ طنطا . صلاح الدين عبدالحميد: الهادي. 

4- الحكومة الإسلامية 
. منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى - روح الله الخميني. 
٥١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

مطبعة السعادة ۔ مصر ۔ ٤۱۳۹۲ه‏ ۔ ١۹۷٠م‏ . أبو نعيم الأصبهاني. 

٤ حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ ١ 
۰ه حسين حلف الشيخ خزعل.‎ 
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() 
۷ خراب الكعبة 
- مكتبة ابن تيمية . الكويت - ط. أولى ١١۸‏ ١ه‏ - محمد بن إبراهيم الشيباني. 
۸ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
ط . ثالفة ٤٠۹‏ ١ه‏ محب الدين الخطيب ‏ تعليق محمد مال الله. 
۹- خواطر دينية (الجزء الأول) 
مكتبة القاهرة . ۸۸١۱ه‏ - عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري. 
-١‏ خواطر دينية (الجزء الغاني) 
۔ مکتبة القاهرة ۔ ط. اُولی ٤۱۹‏ ۱ه ۔ ۹۹۸١م‏ عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري. 
-١‏ خواطر في الدعوة 
. المنتدى الإسلامي . ط. ثاللة ٤١۸‏ ١ه‏ . محمد العبدة. 
۲ الخيانة هزمت عرابي 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۔ ٩۱۹۸م‏ ۔ عادل أحمد س ركيس. 
)2( 
۳ درء تعارض العقل والنقل 
. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الطبعة الأولى ۹ھ ۔ ۱۹۷۹م - شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية ۔ تحقیق د. محمود رشاد سالم. 
٤‏ الدرٌة رة الَصِية في عقد الفرقة المرضية 
مطبعة المدني القاهرة محمد بن أحمد السفاريني. 
10 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
مطبعة المدني . القاهرة ۔ تحقیق محمد سيد جاد الحق . شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني. 
٠۲۹‏ الدعاة من المتألهين والمتنبئين والمتمهدين 
. المطبعة العربية ومکتبتها ۔ مصر ۔ ۲۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۲۳م وجيه فارس الكيلاني. 
۷- دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ملح بآحر «أضواء البيان» مطبعة المدني ‏ القاهرة ۔- ۳7ھ hE‏ امد الاين 
ابن محمد الختار الشنقيطى. 


1 ُي فة راط الشاءة 


۸- دولة الإسلام في الأندلس 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . مكتبة الاأسرة . ٠١٠۲م‏ . محمد عبدالله عنان. 
۹- الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط 
دار البيارق . عمان . الأردن . ط. أولى ٠ه‏ د. علي محمد محمد الصلابي. 
۳۹ دولة المرحدين 
دار البيارق - الأردن - عمان . د. علي محمد محمد الصلابي. 
١‏ الدين الخالص 
مكتبة الفرقان . القاهزة ‏ السيد محمد صديق حسن خان. 
)( 
۲ ذم التأويل (ضمن مجموعة) 
- مكتبة المتنبي . القاهرة . أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة. 
)0 
۳- رد السهام عن كتاب «عمر أمة الإسلام» 
المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة . أمين محمد جمال الدين. 
-٤‏ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 
د مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة - ٤٠١‏ ١ه‏ . عبدالحسن بن حمد العباد. 
.٠‏ الرد القويم على الحرم الأئيم 
دار العليان الحديثة ‏ بريدة ‏ السعودية ‏ ط..ثانية . حمود بن عبدالله التويجري. 
- الرسالة 
القاهرة . تحقيق أحمد محمد شاكر . الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 
۷- رسالة في حق المهدي 
مخطوط مكتبة البلدية ‏ الإسكندرية - علي بن سلطان القاري. 
۸. رسالة في الرد على الرافضة 
دار الأمون للتراث ٤١٠١١‏ ١ه‏ . السعودية ‏ محمد بن عبدالوهاب. 


۹- الرسالة القشيرية 
مطبعة حسان - شارع الجيش . القاهرة . أبو القاسم عبدالكرم القشيري . تحقيق د. 
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عبدالحلیم محمود» ومحمود بن الشريف. 
٤٠١‏ الرفاعية 
ط. أولى - ١٠١‏ ٠ه‏ . عبدالرحمن دمشقية. 
١‏ الرفع والتكميل في اجرح والتعديل 
. دار لبنان ‏ الطبعة الثانية - ٠۳۸۹‏ ه - عبدالحي اللكنوي. 
۲ الروح 
. دار عمر بن الخطاب . الإسكندرية . ابن قيم الجوزية. 
4۳\- روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المخاني 
۔ دار الفکر ۔ بیروت ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م . شهاب الدين محمود الالوسي. . 
٤‏ - الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام 
دار الفكر ‏ بيروت . أبو القاسم السهيلي. 
٠٤٥١‏ روضة العقلاء ونرهة الفضلاء 
مكتبة السنة الحمدية . القاهرة - أبو حاتم محمد بن حبان البستي ‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي. 
-١ ٤٦‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة 
. مكتبة الجندي - القاهرة . أبو جعفر أحمد الحب الطبري. 
)0 
۷ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 
. طبعة عيسى الباي الحلبي ‏ القاهرة ‏ وطبعة دار الفكر . بيروت - ٠١١‏ ١ه‏ . محمد حبيب 
الله الشنقيطي. 
۸ زغل الدعاة 
. دار الأندلس الخضراء . جدة ‏ الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۵٠م‏ . سعيد بن تاصر 
الغامدي. 
۹ - الزهر النضر في نبإ الخضر (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) 
المطبعة المنيرية - ۹۷۰٠م‏ ۔ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
٠٠١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 
. مصطفى البايي الحابي - القاهرة - الطبعة الثانية . ٠۹١٠ه‏ . أحمد بن حجر الهيتمي. 


VV:‏ الَهَدِيّ رَففْة أَضْرَاط الشاعة 


۹- زوال إسرائیل ۲۰۲۲م 
مكتبة البقاع الحديثة : لبنان ۔ ط. ثانية ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ - بشام نهاد جرار. 
(س) 
۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشىء من فقهها وفوائدها 
- الكتب الإسلامي ‏ مشق . محمد ناصر الدين الألباني. 
۴۳ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 
اللكتب الإسلامي . دمشق ‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
١‏ السلفية وأعلامها في موريتانيا 
۔ دار ابن حزم . بيروت ۔ ط. أولى ١١١‏ ١ه‏ . الشيخ الطيب عمر بن الحسين. 
٠٠٠١‏ السنة 
. المكتب الإسلامي ۔ بيرزوت ‏ الطبعة الأولی ۔ ٤۰۰‏ ۱ه.۔ ۱۹۸۰م او یکر عمرو ین آي 
عاصم . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 
۱۹ سنن ابن ماجه بحشاية السندي 
- دار الفكر ‏ الطبعة الثانية - محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. 
۷- سان ابي داود 
دار إحياء السنة النبوية . الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
۸- سنن الترمذي 
- المكتبة الإسلامية ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي. 
۹ سنن الدارقطني 
عالم الكتب - بيروت . علي بن عمر الدارقطني. 
-١‏ سان الدارمي ۰ 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ‏ بعناية محمد أحمد دهمان . عبدالله بن بهرام 
الدارمي. 
1 السنن الکبرى ؛ 
دار المعرفة ۔ بیروت . لبان ۔ ٤۱۲‏ ۱ھ ۔ ۹۹۲٠م‏ - أبو بكر أحمد بن الخسين ابيهقي. 
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۲ سنن النسائي 

- دار الفكر بيروت ‏ عن الطبعة الأولى ۸ه _ أبو عبدالرحمن النسائي. 

١۴۳‏ السنن الواردة في الفتن 

۔ داز العاصمة ۔ الریاض ۔ ط. الأولی ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م - أبو عمرو عثمان بن سعيد 
المقرئ الداني. 

٤‏ السودان بين يدي غوردون وکتشنر 

مطبعة جريدة المؤيد ‏ القاهرة ۔ ۹١١٠ه‏ - إبراهيم فوزي. 

٥‏ سيد البشر يتحدث عن المهدي المنعظر 

. مطبعة المدني . القاهرة ‏ حامد محمود محمد ليمود. 

۰ سير أعلام النبلاء‎ ٦ 

مؤسسة الرسالة - بيروت . تحقيق شعيب الأرناؤوط . الإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي. 

۷- سير الخلفاء الراشدين 

مۇسىسة الرسالة ۔ بیروت ۔ ط. اولی ٤۱۷‏ ۱ھ ٩۹۹١م‏ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 


(ش) 
۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
دار الكتب العلمية - بیروت او الفلاح عبدالحي ب بن العماد النبلي. 
۹- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عة 
دار طيبة ‏ الرياض ‏ السعودية . ٤٠۲‏ ١ه‏ ا القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ۔ 
فا أحمد سعد حمدان. 
-٠١‏ شرح الرسالة للشافعي 
۔ شرح وتحقيق أحمد محمد شار ۔ بدون بيانات. 
-١‏ شرح الزرقاني علي الوط 
دار الكتب العلمية ۔ بيروت ۔ ط. الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م محمد بن عبدالباقي الزرقاني. 
۲- شرح السنة 


أبو محمد الحسن بن علي البربهاري ‏ دار السلف السعودية . الرياض . ط. ثانية 
1Y -A‏ 


۷۲ ِي وَففة أَهُرَاط الاءة 


۴۳- شرح السنة 
- طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء - البغوي. 
-٤١‏ شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا للقاضي عياض 
مطبعة ا مدني العباسية القاهرة- تحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف۔الإمام نور الدين القاري. 
۷6 شرح العقيدة الطحارية 

مۇسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأول ۔ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۷٠م‏ .علي بن أي العر 
الدمشقي قق د. عبدالله التركي وشعیب الأرناؤوط. 
-١‏ شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان : 
۔ مصطفی البابي الحلبي.. القاهرة ۔ ط. ثانية ۰مھ ملا علي بن سلطان محمد القاري 
الحنفي. 
۷- شرح المواهب اللدنية 
المطبعة الأزهرية المصرية . الطبعة الأولى ٥ه‏ ۔ محمد بن عبدالباقي الزرقاني. 


۸- شرح النووي على صحيح مسلم 

اا . القاهرة الإمام يحبى بن شرف النووي. 

۹۔ شرف أصحاب الحدين 

دار إحياء السنة النبوية - ۹1 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ۔ 
تحقیق د. محمد سعید خحطیب أوغلي. 

-٠١‏ شروط الأئمة الخمسة 

. مكتبة عاطف . الأزهز ‏ القاهرة - الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي. 

۱۹- شعب الان 

دار الكتب العلمية ۔ بیروت ‏ الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰٠م‏ - أيو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى. 

۲- شفاء السقام في زيارة خير الأنام لل 

طبعة بيروت ‏ لبنان تقي الدين علي بن عبدالکافي السيكن: 

۴ الشفاء و en‏ 

ا الأندلسي. ٠‏ 
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-٤‏ الشيعة وآل البيت 

إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ۔ باكستان . الطبعة الثالثة ۔ ۰۳٤١ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م - إحسان 
إلهي ظهير. 

(ص) 

٠‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) 

دار العلم للملاين - بيروت ۔ ط. ثالفة ٤۰ ٤‏ ۱ه ۔ ٤۹۸٠م‏ - إسماعيل بن حماد الجوهري 
. تحقيق أحمد عبدالغفور عطا. 

۹ صحیح سنن ابن ماجه 

المكتب الإسلامي . بیروت ۔ ط. الأولی ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۸٠م‏ . محمد ناصر الدين 
الألباني. 

۷- صحيح سنن أبي داود 

امكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. الاأولی ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م - محمد ناصر الدين 
الالباني. 

۸- صحح الأدب المفرد 

دار الصديق . الجبيل - السعودية ‏ ط. الأولى ١‏ ١١٠ه‏ . محمد ناصر الدين الألباني. 
۹- صحيح الجامع الصغير وزيادته 

المكتب الإسلامي . دمشق . محمد ناصر الدين الألباني. 

۰- صحيح سنن الترمذي 

- المكتب الإسلامي . بیروت ۔ ط. أولی ٤۰۸‏ ۱ه ۔- ۱۹۸۸م - محمد ناصر الدين الألباني. 
-١‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة 

دار الأرقم ‏ الكويت . ط. أولى ٠٠١‏ ١ه‏ . مقبل بن هادي الوادعي. 

۴- صحوة الرجل المريض 

مۋؤسسة صقر الخليج ‏ الكويت - ۱۹۸4م - موفق بني المرجة. 
| ۹۲ صراع بین الحتی والباطل 

. . مكتبة النهضة المصرية ۔ ط. ثانية ۱۳۸۸ھ ۔ ۸٦۱۹م‏ ۔ سعد صادق محمد. 

٤‏ - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الإلاد 

. دار الهجرة ‏ صنعاء . ط. أولى ٤١١١‏ ١ه‏ . محمد بن علي الشوكاني. 


Vé‏ اهدي وَففة أَضُرَاط الشاعة 


۹٥‏ الصواعق الحرقة في الرد على آهل البدع والزندقة 

القاهرة . ¥ A‏ أحمد بن حجر الهيتمي. 

۹١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

دار العاصمة . الرياض ‏ السعودية . ط. ثانية ٤1١‏ ١ه‏ ابن قيم الجوزية - تحقیق د. ر 

بن محمد الدخيل الله. 

۷- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 

- مطابع نجد التجارية ءإالرياض . ط. الخامسة - ١۹١٠ه ‏ محمد بشير السهسواني 
(ض) 

۸- ضحی الإسلام 

. دار الكتاب العربي . بيروت - الطبعة العاشرة . أحمد أمين. 

۹-۔- ضعيف سنن ابن ماجه 

- الكتب الإسلامي - بیروت ۔ ط. أولی ٤۰۸‏ ١ه‏ - ۹۸۸١م‏ محمد ناصر الدين الألباني. 

۰ ضعيف سان أبي داود أ 

- المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. اُولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۱١م‏ ۔ محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ ضعيف سان الترمذي 

المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. اوی ٤۱١‏ ١ه‏ ۔ ١۹۹٠م‏ محمد ناصر الدين الألباني. 

۲۰۲۴ الضرابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن 

۔ دار امتار ۔ الریاض ۔ ط. أولی ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۲١م‏ . صالح بن عبدالعزيز آل الشييخ. 

۴۳ طبقات الحفاظط 

دار الكتب العلمية . بيروت - جلال الدين السيوطي. 

' طبقات الحنابلة‎ ٤ 

دار المعرفة ۔ بيروت . أبو الحسين محمد بن أي يعلى. 

۲٠١‏ الطبقات الكبرئ 

دار التحریر.۔ القاهرة ۱۳۸۸ھ ۔ ۸٦۱۹م‏ - محمد بن سعد. 
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٠٠١‏ العالم والتعلم 
. مطبعة البلاغة . حلب . الطبعة الأولى ۳۹۲٠ه‏ - أبو حنيفة النعمان. 
٠۷‏ العالم ينتظر ثلانا 
- دار النور احمدي ‏ أبو محمد جمال بن محمد بن الشامي. 
۸ العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب 
. العميد كامل الشرقاوي. 
۲٠۹‏ عقائد الإمامية 
دار كتابخانة . طهران ‏ إيران ‏ محمد رضا المظفر. 
١‏ عقد الجوهر الثمين 
المطبعة السلفية . القاهرة - ١۷١۳٠ه‏ . محمد ساطان المعصومي. 
-١‏ عقد الدرر في أخبار المنتظر 
- مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة ۔ ط. الأولی ۳۹۹٠ه ‏ يوسف بن يحيى المقدسي. 
۲ العقلانيون ومشكلتهم مع أحاديث الفتن 
. دار الإيمان . الإسكندرية . ط. أولى ١٠١٠ه‏ . مبارك البراك. 
۳ عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى - عليه السلام 
مكتبة القاهرة . أبو الفضل الغماري. 
-١‏ عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي النتظر 
- مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة ۔ ١٠۲‏ ١ه‏ . عبدالحسن بن حمد العباد. 
٠١‏ عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية 
دار طيبة - الرياض  ٤٠٠١‏ ٠ه‏ . ط. أولى . أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 
١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . ط. أولى - ۸١٤٠ه‏ د. صالح العبود. 
۷- عكاظ (جريدة سعودية) 


۔ عدد ۱۸ محرم ٤٠۰١‏ هھ. 


۷۷٦‏ ِي وَففة أَشُرَاطِ الشاعة 


۲۸ علامات الساعة (دراسة تليلية) 

دار الفرقان - الإسكندرية - ١٠٠۲م‏ رفاعي سرور. 

۹- عمدة التفسير 

- مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة ۔ ۹۹۰٠م‏ . أحمد محمد شاكر. 

١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

- طبعة إدارة المطبعة المنيرية ‏ القاهرة - بدر الدين محمود بن أحمد العيني. 

-١‏ عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي ‏ عليه السلام 

مكتبة علي . القاهرة -'الطبعة الأولی ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹١م‏ أمين محمد جمال الدين: 
۲۴ عون المعبود شرح سنن أبي داود 

مطبعة انجحد . ط. الثانية ۔ ۳۸۹٠ه‏ . محمد شمس الحق آبادي. 


)( 
۴۳ غاية الأماني في الرد على النبهاني 
: مكثبة ابن تيمية - القاهرة . محمود شکري الألوسي. 
٤١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 
۔ محمد ناصر الدين الالباني. 
(ف) 
۲۲۵ الفتاوی الکبری 
- مطبعة كردستان العلمية . القاهرة - ١۲١٠ه‏ . شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
۲۲ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
دار أولي النهى ۔ ط. اولى ۔ ١۱١٤٠ه.‏ 
۷ فتاوی معاصرة 
دار القلم . الکویت ط. الخامسة ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م - د. يوسف القرضاوي. 
۸ فتح الباري شرح صحيح البخاري 


مصطفى الحلبي سنة ۳۷۸٠ه ‏ السلفية سنة ١۳۸٠ه‏ . القاهرة ‏ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. ‏ ` 
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۹ الفتح الرباني ومعه بلوغ الأماني 

. مطبعة حسان - الطبعة الأولى ۔ ۳١٠٠ه‏ . أحمد بن عبدالرحمن البنا. 

٠١‏ فمح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 

- نشر دار المعرفة . بيروت ‏ لبنان . محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 

۹ فتح امجيد شرح كتاب التوحيد 

- دار الصميعي الرياض . ط. ثانية ۔ ٤۱۷‏ ١ه‏ . تحقيق الوليد بن عبدالرحمن آل زيان. 
۲ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي 

نشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة ‏ ط. الثانية ۸۸١۳٠ه‏ - شمس الدين السخاوي. 
٣۳‏ الفتوحات المكية 

- دار صادر ‏ بيروت . محيي الدين بن عربي. 

٤‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

المكتب الإسلامي - بیروت ۔ ط. رابعة ۔ ۳۹۷٠ه‏ . شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
٠۴‏ الفرق بين الفرق 

. مكتبة دار التراث . القاهرة ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. 

-١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 

. مكتبة لينة . ط. أولى ٤١٠٤‏ ١ه‏ . غالب بن علي عواجي. 

۷- فرق الهند المنسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري 

دار ابن الجوزي ۔ ط. اُولی ٣ه‏ . د. محمد کبیر أحمد شودري. 

۸ الفروق 

- عالم الكتب . بيروت . شهاب الدين القرافي. 

۹. الفصل في الل والأهواء والنحل 

مكتبة السلام العالية - القاهرة - الإمام ابن حزم الأندلسي. 

٠‏ - فصل المقال في رفع عيسى . عليه السلام ‏ حيّاء وفي نزولهء وقتله الدجال 
دار الطباعة المحمدية بالأزهر ‏ القاهرة ٠‏ الدكتور محمد خليل هراس. 

-١‏ فضائل الشام ودمشق بتحقيق الألباني 

. المكتب الإسلامي ۔ بيروت ‏ ط. رابعة ۔ ٠١۳‏ ١ه‏ - الربعي. 


۷۷۸ اهدي وَففة أَضْرَاطِ ألشاءَة 


۲ فقه التمكين عند دولة المرابطين 
دار البيارق ۔ الأردن ب مان - م - د. علي حك اج الصلابي. 
۳ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة 
TT‏ ثالثة . ٠١٠‏ ١ه‏ - عبدالرحمن عبدالخالق. 
٤٤‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : 
المكتب الإسلامي NR eg‏ ٠ه‏ . محمد بن علي الشوكاني ۔ تحقيق 
٥‏ فيض الباري على صحيح البخاري 
. مجلس العلمي - دابهيل سورت . الهند - ١١٠٠ه‏ . محمد أنور الكشميري. 
٤٦‏ ۲ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي 
۔ مصطفی محمد ۔ ۹٣۳٠ھ‏ . عبدالرءوف المناوي. 
۷ في فقه الواقع 
- دار الوفاء ‏ المنصورة - ١٠١‏ ١ه‏ . عبدالسلام البسيوني. 
ق 
۸ القائد إلى تصحيح العقائد 
- ملكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. ثانية ۔ ٤٠۲‏ ١ه‏ ۔ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: 
۹- قبل أن يهدم الأقصى 
دار التوزيع والنشر الإسلامية . عبدالعزير مصطفی. 
-٠١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
المكتب الإسلامي ۔ بیزوت ۔ ۰ه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
۹ ا الدجال 
۲ ۲- قضایا في ا 
E‏ ثالثة . ٠٠٠١‏ ١ه‏ سلمان بن فهد العردة. 
۴۴۳ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : 
عیسی البابي الحلبي ۔إط. الغانية ۔ ۳۸۰ھ ۔ محمد جمال الدين القاسمي. 
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٤‏ قواعد في علوم الحديث 
- مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب . ظفر أحمد العشماني التهانوي. 
٠١‏ القول في علم النجوم 
دار أطلس - الرياض . ط. أولى ٠٠١١‏ ٠ه‏ - أبو بكر علي بن أحمد الخطيب البغدادي, 
۲٠١‏ القول الختصر في علامات المهدي المنتظر 
مكتبة القرآن ۔ بولاق ‏ القاهرة . أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي. 
۷ القيامة الصغرى 
دار النفائس . ط. الثاللة عشرة ۔ ٠۲۲‏ ٠ه‏ - د. عمر سليمان الأشقر. 
۸ القيامة الصغرى على الأبواب 
. ط. ثانية - ٤٠۸‏ ١ه‏ . د. فاروق الدسوقي. 
(ك) 
۹ الكامل في التاريخ 
۔ دار صادر ۔ بیروت ۔ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م - عزالدين ابن الأثير. 
۹١‏ الكتاب التذكاري جي الدين بن عربي 
۔ القاهرة ۔ ۳۸۹١ه.‏ 
١-۔‏ کتب حذر مها العلماء 
. دار الصميعي . الریاض ۔ ط. اُولی ١٠٤٠ھ‏ ۔ مشهور بن حسن آل سلمان. 
۲ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 
- مؤسسسة الرسالة - الطبعة الثانية ۔ ٤ ٠ ٤‏ ١ه‏ - ۹۸4١م‏ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي 
. تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي. 
۲۴۳ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
مكتبة التراث الإسلامي - تعليق أحمد القلاش ‏ إسماعيل بن محمد العجلوني. 
٤‏ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ 
دار الصحابة ‏ بيروت - ط. أولى ۸١١٠ه‏ - محمود عبدالرءوف القاسم. 


(ل) 


-٥‏ لله .. ثم للتاريخ 


VA:‏ : لدي رَففهُ فة أَطُراط الشاعَة 


مكتبة الإيان . الإسكندرية - ٤۲١‏ ١ه‏ . السيد حسين الموسوي. 

لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر 

السعودية . ١٠٠٠٤٠ه‏ . محمد علي الصابوني. 

۷-- لسان العرب 

۔ دار صادر ۔ بيروت - أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي الصري. 
۸- لطائف المنن رالأحلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق 
عالم الفكر . القاهرة ؛ط. ثانية ‏ عبدالوهاب الشعراني 

۹ اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات 

- مكتبة الكليات الأزهرية ۔ ٤١ ٤‏ ١ه‏ أبو بكر جابر الجزائري. 

۷١‏ لعة الاعتقاد 

دار وهدان للطباعة والنشر ‏ الفجالة ‏ القاهرة. موفق الدين أبو محمد عبدالله ن أحمد ين 
قدامة المقدسي. 

١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 


الكتب ١‏ سلامی ۔ بيروت» ومكتبة أسامة ۔ الرياض . ط. ثانية ۔ 0ھ - 14۸0 : 
ي ضِ 2 
محمد بن أحمد السفاريني. 


)0( 
۲- مجلة الجامعة السلفية a‏ 
- بنارس - الهند . امجلد الحادي عشر . العددان الحادي عشر والثاني عشر . ذو الججة .! 
۹ھ ۰۰ ۱ھ 1 
۳- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
طبعة نشر دار الكتاب ۷م طبعة القدسي - نور الدين الهيثمي. 
V4‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
- دار الباز . مكة المكرمة - مصورة عن طبعة المنار - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
-٥‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
- مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة - شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ جمع وترتيب عبدالرحمن بن جمد 
أبن قاسم النجدي. 
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۷۹ محاسن التأويل 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ‏ ط. أولى - ١۷١۳٠ه‏ . محمد جمال الدين القاسمي. 
۷ احلی 
المكتب التجاري ‏ بيروت . أبو محمد علي بن حزم. 
۸- محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه 

. مطبعة زمزم ۔ الطبعة الاولی ۳۹۷ أه - ۹۷۷٠م‏ . مسعود الندوي. 

۹- محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة 

الریاض ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . أبو مصعب سليمان بن صالح الخراشي. 

٠۰‏ مختار القاموس 

- عيسى البابي الحلبي . القاهرة - ط. أولى ۔ ۸۳١١ه‏ - الطاهر أحمد الزاوي. 

-١‏ انختار المصون من أعلام القرون 

دار الأندلس اللخضراء ‏ جد . السعودية ۔ الطبعة الأولی ۔ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰١م‏ - اختيارات 
محمد بن حسن بن عقيل موسی. 

۲- مختصر العذكرة للقرطبي 

. مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر . القاهرة ۔ ۱۳۸۸ ه ۔ ۸٦۹١م‏ - عبدالوهاب الشعراني. 
۴۳ مختصر صحیح مسلم 

المكتب الإسلامي ۔ بيروت ۔ ط. الثالة ۔ ٠١۹۷‏ ه - ۹۷۷١م‏ - الإمام عبدالعظيم المنذري ۔ 
تحقيق محمد ناصر الدين الالباني. 

٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية 

مطبعة المدني . القاهرة ‏ اختصره الشيخ محمد بن الموصلي. 

٥‏ مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 

- مطبعة المدني . العباسية ‏ القاهرة . تحقيق محمد زهري النجار - محمد بن علي بن سلوم. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

مطبعة السنة الحمدية. القاهرة۔ ۰ ۱۳۷ ه۔ ١۹١ ٦‏ م-ابن قيم ا-جوزية تعليق محمد حامد الفقي. 
۷ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

طبعة المطبعة النيرية بالقاهرة - طبعة مؤسسة الرسالة ۔ بيروت ۔ ٤١١‏ ١ه‏ - عبدالقادر بن 
بدران الدمشقي. 


VAY‏ الَهُدِيّ وَففة أَمُرَاط الماءَة 


۸ المسائل والرسائل الروية عن الإمام أحمد في العقيدة 
دار طيبة . الرياض ‏ السعودية ۔ ط. الأولی ۔ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۱٠م‏ . عبدالإله بن سلمان 
الأحمدي. 


۹-- مساجد مصر وأولياؤها الصالخحون 


مطبعة الأهرام التجارية : : نشر انجس الأعلى للشعون الإسلامية . - ۹01م الأكترزة عاذ 
ماهر فهمي. 

۹١‏ المستدرك على االضحيحين مع تلخيص الخافظ الذهبي 

دار الكتاب العربي - بيروت . الحاكم أبو عبدالله النيسابوري. 

١‏ المستقبل لهذا الدين 

الاتحاد الإسلامي العالي للمنظمات الطلابية - رقم(٤)‏ . سيد قطب. 

۴ المسند - دار الأمون للتراٹ 

دمشق ط. أولى ۔ ٠ ه١ ٤١١‏ أبو يعلى أحمد بن علي بن الى التميمي قق سین 
سليم أسد. 

۴۳ المسند . دار الكتب العلمية 

- بيروت - الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. 

4 السودة في أصول الفقه 

- مطبعة المدني ‏ العباسية ‏ القاهرة ‏ آل تيمية ۔ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

٠‏ السيح المتظر ونهاية العالم 

- دار السلام . القاهرة . ط. الأولى ۹ھ ۔ ٩۱۹۹م‏ - عبدالوهاب عبدالسلام اطويلة. 
۹- مشكاة الأنوار ‏ 

مكتبة الجندي ۔ مصر - أبو حامد الغزالي. 

۷- مشكلات الأحأديث والتوفيق بين النصوص المتعارضة 

مطبعة الإمام - القلعة , القاهرة - جمع زكريا على يوسف. 

۹۸ مشکل الآثار 
۔ دار صادر ۔ بیروت ۔'مصورة عن طبعة حیدر آباد ۔ ۱۳۲۲ھ ۔ ابو جعفر اي 
۹ الصف في الأخاديث والآثار 

تحقيق عامر العمري ۔ جامعة مدراس الأعظمي' الهند دالا عفادن ت ای هن 
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٠ ١‏ المصنف - نشر الجلس العلمي 

۔ ط. اول ۔ ۳۹۰٠ه‏ . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . أبو بكر عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني. 

١‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 

. مكتبة الرشد . الریاض ۔ ط. اولی ۔ ٤١۲۱‏ ١ه‏ - أبو عبدالعزيز إدريس محمود إدريس. 
۲ معالم في طريق طلب العلم 

دار شقراء . الرياض . ط. ثانية - 41۸ ١ه‏ - عبدالعزيز محمد السدحان. 

٠۳‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 

دار الكتاب . المغرب . ط. السابعة - ۱۹۷۸م - عبدالواحد بن علي المراكشي . تحقيق 
محمد العريان ‏ ومحمد العلمي. 

٤‏ ۰ معجم البلدان 

۔ دار صادر ۔ بیروت ۔ ۱۳۷۹ھ ۔ ۱۹۰۷م ۔ ابو عبدالله شهاب الدین ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي. 

٠٠‏ المعجم الوسيط 

- ط. الثالفة . مجمع اللغة العربية ‏ إشراف عبدالسلام هارون وآخرين. 

٠١‏ المعجم الكبير 

مكتبة ابن تيمية . القاهرة . الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي 
عبدانجيد السلفى. 

۷ معجم المناهي اللفظية 

دار ابن الجوزي - الدمام . السعودية ۔ ٤١١٠۹‏ ١ه‏ - بكر بن عبدالله أبو زيد. 

۸ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 

- مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين ‏ دار الشعب - القاهرة ‏ الحافظ - العراقي. 

۹ المفاجأة ... بشراك يا قدس ۔ 

مكتبة مدبولي الصغير . ط. ثانية - ٠٠٠۲م‏ . محمد عيسى داود. 

“١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 

- مكتبة حميدو ‏ الإسكندرية . ط. الثالثة ۔ ۳۹۹٠ه‏ . ابن قيم الجوزية ‏ تصحيح وتعليق 
مجمود جضن ریخ 


VA‏ اهدي وَففةُ أَشْرَاطِ الشاعة 


, مقاتل الطالبين‎ ١ 

القاهرة ۔ ١۳۹۸‏ ه ۔ ۹4۹٢م‏ . أبو الفرج الأصبهاني . تحقيق السيد أحمد صقر. ‏ 

١ ۲‏ المقاصد السدة في بیان کثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - 

مكتبة الخانجي بمصر - القاهرة ۔ ۱۳۷۰ھ ۔ ٩٥۹٠م‏ - شمس الدين محمد بن عبدالرحمن' 

السخاوي . تحقيق عبدالله محمد الصديقي. 

۴۳ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 

مكتبة النهضة المصرية : القاهرة ۔ ط. ثانية ۔ ۱۳۸۹ھ ۔ ۹1۹٠م‏ - أبو الحسن علي بن 

إسماعيل الأشعري . تحقيق محمد محبي الدين عبدالحمید. 

١ ٤‏ مقالات الألباني 

دار أطلس ۔ الریاض ۔ ط. اوی ۔ ١۲٤٠ه‏ - ١٠٠۲م‏ . جمعها نور الدين طالب: 

٠١‏ مقدمة تاريخ ابن خلدون «كتاب: العبر وديوان البتدإ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر. 

مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - بیروت اک ثانية . ۱م ا بن" 

خلدون المغربي. 

"١‏ مقدمة في أصول التفسير 

۷ المقدمة السالمة في خوف الخاتمة 

المكتب الإسلامي . بيروت . ط. أولى - ٤١۹‏ ٠ه‏ علي سلطان محمد القاري. 

۸“ اللل والنحل 


مؤسىسة الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق عبدالعزيز محمد الو كيل أبو الفتح محمد بن عبدالكرم؛ 
الشهرستانى. 

۹ النار 

. مجلة علمية أدبية تهذيبية - مصر . السيد محمد رشيد رضا. 

۲١‏ المنار الميف في الصحيح والضعيف (أو: نقد المنقول) 

مطبعة الحرية ۳۸۳١٠ه:.‏ طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي» ومطيعة مكتب 
المطبوعات الإسلامية ہ ظط ول - ۰ه f۹۷.‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة الإمام 
ابن قيم الجوزية. 


فهرس المراجع YA‏ 


۲١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن 

دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . محمد عبدالعظيم الزرقاني. 

۲“ المنتقى من منهاج الاعتدال 

. المطبعة السلفية ومكتبتها . القاهرة ۔ ٠١۷ ٤‏ ه تعليق محب الدين ا لخطيب . شمس الدين 
الذهبي. 

۴۳ مدشورات المهدية 

۔ تحقیتق الدکتور محمد إبراهیم ابو سلیم ۔ ۱۹1۹م. 

- المنقذ من الضلال‎ ٤ 

مؤسسة الرسالة بيروت - أبو حامد الغزالي ‏ تحقيق د. عبدالحليم محمود. 

٠‏ من مرقاة المفاتيح 

المطبعة الميمنية ‏ القاهرة ۔ ۹١١۳٠ه ‏ علي بن سلطان القاري. 

۲ منهاج السنة النبوية 

. مكنبة ابن تيمية - القاهرة ۔ ط. ثانية ۔ ٤۰٩‏ ١ه‏ ۔ ۹۸۹١م‏ - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
تحقیق د. محمد رشاد سالم. 

۷ من هو المهدي التظر؟ 

. محمد نور الدين مربوبنجر المكي . ط. أولى - ٤ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . دار الحقيقة للإعلام 
الدولي - القاهرة. 

۸ المهدية في الإسلام 1 

دار الكتاب العربي - مصر . الطبعة الاولی ۔ ۱۳۷۲ھ ۔ ۳١۱۹م‏ - سعد محمد حسن. 
۹ المهدي المنتظر 

. طبعة إسماعيل تام - ۹۷۸٠م‏ - أبو الفضل الغماري. 

١‏ المهدي النتظر بين التصور والتصديق 

دار مكتبة الحياة ۔ بيروت ۔ ط. الثانية ۔ ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م ۔ محمد حسن آل یاسین. 
“١‏ المهدي النتظر بين الحقيقة والخرافة 

دار العلوم للطباعة . القاهرة ‏ ط. الأولى ۔ ٤١١‏ ١ه‏ عبدالقادر أحمد عطا. 

۲+ المهدي النتظر في ضرء الأحاديث والاثار الصحيحة 

المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة . ط. أولى . ٠٠٠١‏ ٠ه‏ . د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 


VA"‏ ۴ اهدي وَففة أَْرَاطِ الشاَة 


۴ المهدي المنتظر إفي اليزان 

- دار نشر الثقافة . الإشكندرية ‏ عبدالمعطى عبدالمقصود. 

٤‏ المهدي المعظر ومن ينعظرونه 

- دار الفكر العربي - الطبعة الاولى - PA‏ عبدالکرم الخطيب. 

٥‏ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 

- المطبعة السلفية . الروضة - الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي . تحقيق محمد 
عبدالرزاق حمزة. 

۹ المرافقات 

- دار ابن عفان . الخبر . السعودية . ط. الأولی ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۷١م‏ . أبو إسحاق إبراهيم 
ابن موسی الشاطبي ‏ تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, 

۷“ الموسوعة الركية 

- مؤسسة الرسالة ۔ بيروت. ٤٠٠١‏ ١ه‏ فتحي يكن. 

- مكتبة مدبولي ‏ القاهرة - ط. أولى ۲ه - ۱۹۹۲م - د. عبدالمنعم الحفني. 

۹- موسرعة علم النفس والتحليل النضسب 
دار سعاد الصباح . الكويت . ط. أولى - ۱۹۹۲م - د. فرج عبدالقادر طه» وآخرون. 
٤١‏ الموسوعة الفقهية 

وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية . الكويت . ط. الثانية . ٤٠٤‏ اه ۱۹۸۳م 
١‏ الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة ٠‏ 

المكتبة المكية . مكة المكرمة ۔ ط. أولی هم د عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. . 
۲ الموسوعة الميسرة' في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
- دار الندوة العالمية ‏ الرياض . ط. ثالئة ۸ه . إشراف د. مانع بن حماد الجهني. 
۳ لوطا ۰ 
طبعة دار الشعب ‏ القاهرة: الإمام مالك بن أنس۔ ترقيم وتعليق وتخريج محمد فؤاد عبدالباقى. 
۴٤٤‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


- عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة ۔ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ أبو عبدالله محمد بن حمد 
ابن عثمان الذهبي.. ‏ : 


فهرس الراجع YAY‏ 


(ن) 

۳٤٥‏ نبوءات الرسول يي ما تحقق منهاء وما يتحقق 

دار السلام ۔ القاهرة ۔ ط. أولی ۔ ۱۰٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م - محمد ولي الله عبدالرحمن 
الندوي. 

١‏ ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 

2 مکتب التربية العربي لدول الخليج ۔ AY‏ 
۷ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 

. مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية . حيدر آبادي الدكن - الهند . ط. الأولى . 
0ھ ٣‏ مم . عبدا لحي بن فخر الدين الحسني. 

۸" نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 

دار الأندلس الخضراء ‏ جدة . السعودية ‏ ط. الثالفة ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م - محمد بن 
حسن بن عقيل موسی. 

۹ نزهة النظر شرح نخبة الفكر 

. محمد علي صبيح - القاهرة ‏ ط. الثالثة . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
۰ نزول عیسی ابن مریم آخر الزمان 

دار إحياء السنة النبوية . الإسكندرية ‏ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 

۴١‏ نشر البنود على مراقي السعود 

دار الكتب العلمية ۔ بیروت ‏ لبنان ۔ ٤٠۹‏ ١ه‏ عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقي : 
۴٠۲‏ نصب الراية لأحاديث الهداية 

الجلس العلمي ‏ المكتب الإسلامي - بيروت . الطبعة الثانية ۔ ۹۳١٠ه‏ ۔ جمال الدين 
الزيلعي. 
۳ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 

۔ ط. أولی ۱۳۸۹ھ ۔ ٩۱۹1م‏ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. 

٠ ٤‏ نظم التناثر من الحديث المتواتر 

دار المعارف ۔ حلب ۔ ۳۲۸٠ه‏ - أبو عبدالله الكتاني. 

۴٠٠١‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 
دار الفكر۔ بيروت ۔ ٦۹۸١م‏ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري . تحقيق يوسف البقاعي. 


VAA‏ الَهُْدِيّ وَففة أَمْراط الشَاعة 


٠١‏ نهاية البداية والنهاية 
مكتبة النصر الحديثة .' الرياض - ط. الأولى - ۹۹۸م . ابن كثير الدمشقي. 
۷ النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ 
طبعة دار الفكر ‏ تحقيق الراوي والطناحي ‏ الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
۸ نور الأبصار بخاشية إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان 
طبع عبدالسلام محمد شقرون ‏ سيد الشبلنجي. 
)م 
۹ هرمجدون ۔ آخر بیان يا أُمة الإسلام 
المكتبة التوفيقية . القاهرة ۔ ٤۲١۲‏ ١ه‏ . أمين محمد جمال الدين. 
( 
٠‏ وجوب الأخذ إبحديث الآحاد في العقيدة 
. طبعة الدار السلفية ء محمد ناصر الدين الألباني. 
۹ ودخلت ایل الأزهر 
الدار العلمية ۔ بیروت ۔ ط. اُولی ۳۹۱٠ھ‏ ۔ ۹۷۲٠م‏ محمد جلال كشك. 
۲ وفيات الأعيان. وأنباء أنباء الزمان 
دار الثقافة - بيروت - لبنان . شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان. 
۴ ولاية الله والطريق إليها - دراسة لرسالة قطر الولي للشوكاني . 
دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ۔ ۱۹۷۹م - د. إبراهيم إبراهيم هلال. 
۰ (ي) 
٤‏ اليواقيت وال جواهر في بيان عقائد الأكابر 
عبدالحميد أحمد حفن ۔ ٠۳۹۹‏ . عبدالوهاب الشعراني. 


# #*# #* 


فهرس الموضوعات ۷۸۹ 


ر افهرس الموضوعات ] 


E RES مُقَدمَة الطَبعَة الأولى من لدي رَففة أَضْرَاط الشاعة»‎ ٠ 
VARROA مُقَدَمَدٌ الطبْعَة الانية ة من «المهدي حقيقة لا خرافة»‎ 
NPR 1 مُقَدَمَةُ الطبْعَة الأولّى من «المهدي حقيقة لا خرافة»‎ e 
تنبيهات عام‎ 

الأرل: تنقسم الملة احمدية إلى اعتقاديات» وعمليات N A EE‏ 
الناني: أهمية المسائل العلمية الخبرية» والرد على من قلل من شأنها Veet‏ 
التالث: تازغ السلف في كثير من مسائل الأحكام» ولم يتدازعوا في أضول 

التوحيد NERS SACS SESS ASAR‏ 
ا الرابع: منشاً فساد الأم والأديان تقديم الرأي على الوحي NAS‏ 
8# الخامس: من لم يسلم للمنقول» وقابله بالرد المعقول؛ فهو ضال مخبول E E‏ 
السادس: الفرقة الناجية هي التي تتبع مذهب السلف» وهي باقية إلي قيام 

الساعة VEEN OOD‏ 
السابع: كل حديث صح عن النبي َب يجب الإبيان به sd Re‏ 
8# الثامن: حول استعمال وصف االمهدي» بالمعنى اللغوي العام E‏ 
## التاسع: مجمل عام لصفات المهدي المنتظر» كما جاءت في الأحاديث Ae‏ 


GE 


بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي 
e‏ الْطْلَّبُٰ الأَرلُ: جُمْلَةٌ أَحَاديتَ فيها الثضريځ بلقب الَهُدِيٰ AIEEE TE‏ 
٠‏ للْطَلَبُ الّاني: كر أَحَادِيتٌ فيها صِفَةَ لدي رغص أخرَاله CNAs‏ 


E‏ اهدي وَففة أَمْرَاطِ الشاءَة 


EOS الطب الالكٌ: ذكز أحادِيت يُختمَل كوْنها في سَأَنِ لهي‎ ٠ 
RS الإمام الذي يؤم عيسى عليه السلام أول نزوله هو المهدي‎ 
Of لذ يأبى عيسى أن يصلي إمامًا أول نزوله‎ O 


0 الرد على من أنكر الحديث بحجة أن البي أجل مقامًا من أن يصلي خلف 


اهتمام العلماء بأحادیث e‏ 


الْطلّبُ الأول: سرد أسمَاء' الصحابة جر الذِينَ رَرَؤا عَن رَسُولٍ الله ی أحاویت ٠‏ 
لهي ا 


الْطَلْبْ الاڼِي: أسمَاء الأَبة هة الْذِينَ خر جوا الأحَاِيتَ رالاار ارده في لدی 
في هم REE BR AK aR Sa Aa e‏ 
6 الْطلَبُ الالتُ: : کر الْعُلمَاء لذن اختجوا بأحاڍیٹ الَهْدِيیّ sa SEN‏ 
٠‏ للْطلَّبُ الرابع: عُلَمَاء أَفرَذُوا أَحادِيتٌ للْهْدِيّ باقَضييف NV‏ 

الفقضل الثُالثُ 
صوص أل الم في ات عقيف اهي 

لا قول سفيان الغوري» والغقيليء والبربهاري VN‏ 
لا قول أبي الحسين بن المنادي» وبي حاتم» وأبي الحسن الآبڙي VAS‏ 
1 قول الخطابي» والبيهقي» وعياض» والشهيلي Vee RS‏ 
0 قول ابي السعادات الجزري» والقرطبي» وابن تيمية ASSES Seats‏ 
لا قول ابن قيم الجوزية» وبيان سر كون المهدي من ولد الحسن بن علي : 
-. رضي الله عنهما ۔ Aiea SEES NS‏ 


0 قول ابن کٹیرء والشاطبي» وابن حجر العسقلاني» وابن حجر المکي» 
والقاري Afeno‏ 


فهرس الموضوعات ۷۹4 


NO e قول البرزنجي» والصبان» والشبانجي› والصنعاني› والسفاريني‎ J 
NEESER ESS لا قول محمد بن عبدالوهاب» والشوكاني‎ 
لا قول صديق حسن خان» وشمس احق المظيم آبادي» والکتاني»› وإدریس بن‎ 

محمد 

العراقي AV SERE SESSA RSS‏ 
لا قول محمد جسوس» ومحمد العربي الفاسي› ومحمد حبیب الله الشنقيطي» 

ومحمد الأمين الشنقيطي AREER‏ 
لا قول محمد الخضر حسين› واین باز وحسین مخلوف A TT‏ 
3 قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم ` ss.‏ 
لا لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم VVE‏ 
لا نصيحة لمن يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء العلماء QS RS‏ 


الاب الثاني 
شْبَة وجوابُها 


الحُبهَةُ الذرلّى: قول القرآنيين: «لم برد في القرآن إشارة إلى المهديء رلا حجة فيما 


سوی القرآن». VN ESSER SaaS O SEs e e‏ 
بحث مفصل حول أدلة حجية السنة الشريفة E‏ 
٠‏ الدليل الأول: عصمة الرسول لل ASL Ske ERE‏ 
© الدليل القاني: تقرير الله - عز وجل تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالسنة في 
عصره کا RE aE SE DSSS SSS SSD E A‏ 


ه الدليل الثالث: ,القرآن الكري رأدلته على أقسام: 
0 لقنم الاَرّل: آيات دل على جوب الإان به ب َاباعهء رَالرْصًا 


4۲ اهدي رَففة أَضْرَاط الشاعة 

0 القشم الاني: آیاتٌ دل على أن الس ن الكتاب رَتشرځۀ شرا هترا 
عند الله - تعالّى - AES ASAS‏ 

 ةََعاَط ا شم الالتً: آياٽ تذل على ووب طاعَه ي طَاعَة مُطلقَف ران‎ O 
VESSELS SEG  ىلاعَت‎ - طَاعَة لله‎ 

لا لسم الرابغ څ: آيات قل على جوب ااعِهِ والتاسي به بي في جويع ما 
يدر عه ا 

القسم الامس: آات ذل عت أن الله انه كلف شوه ب باتماع 
قا أوجي لله مغلا أؤ عير مث ر تبليغ جميع ما رل عليه ele‏ 
٠‏ الدليل الرابع: السنة الشريفة E E E‏ 
لا جملة من الأحاديث الشريفة تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية السنة ٠١۷‏ 

لا ذكر جملة من الأحاديث فيها أمره َب بحفظ الحديث وتبليغه» ما يستلزم 
حجیته VR a‏ 
لا تغليظ وعيد من يكذب على رسول الله ك يستلزم حجية السنة NM‏ 
الدليل الخامس: تعذر العمل بالقرآن الكربم وحده NANE Ae RES RARE‏ 
لا ذكر جملَةٍ من الآتاز في هدا الغتى Ae N‏ 
6 الدليل السادس: أنه ثبت ببالقرآن والسنة أن السنة وحي كالقرآن الكرم Nis‏ 
لا أدلة القرآن العظيم AAAS SEAS AES‏ 
لا أدلة السنة الشريفة INES SARs‏ 
ه الدليل السابع: الإجماع NESR Naa ee‏ 
. فضل: هَل في اران ساره إلى الَهدِيٰ؟ VAS E SARS‏ 
ابه الَانية: قولهم: إن أحاديث المهدي أحاديث آحاد لا تفيد العلم Ne‏ 
ه جواب هذه الشبهة: Va e ALARA‏ 
لا صرح كثير من العلماء بترّائر أَحَاديث الْهْدِيّ تواترا معنويا NPs‏ 
1 ذكر نصوص بعض إلعلماء على تواتر أحاديث المهدي hh‏ 
لا فائدة:وجود و و مختلفة يفيد القوة» 
ویٌعرف به التواتر E ea ER RE‏ 
لا الجراب عن قولهم: 'أحاديث الآحاد لا تفيد العلم u ET‏ 


فهرس الموضوعات Y4‏ 


الشبهة الالة: ليس في الصحيحين ذكر للمهدي رلا يصح الاحتجاج بحديث 


في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في أحدهما. uh‏ 
© جراب هذه الشبهة من وجره: 
۾ أحدها: : بل في الصحيحين ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة «المهدي» PUL‏ 
© الثاني: لم يقل أحد من أهل العلم: إن عدم إيراد حديث في الصحيحين يدل على ضعفه 
عندهما. NPN CRAMER aA‏ 
6 بحث واف في رد بدعة «الاقتصار على القرآن مع الصحيحن» n‏ 
الصحيح سبع مراتب ليس في الصحيحين منها إلا الثلاث الأولى FA...‏ 


ل أمثلة من الأحاديث الصحيحة والحسنة خارج الصحيحين احتج بها العلماء ٠١۸‏ 


ه الثالث: المقبول من الحديث أربعة أنواع» اشتمل الصحيحان على النوع الأول 

منها فقط وهو الصحيح لذاته. VERSO TALIS SALES RES‏ 
0 الرابع: تنصيص أهل الحديث بمن فيهم الشيخان على أنهما لم يستوعبا الصحيح» 

PES COS SLO ORAS A TE ولم يلتزما ذلك‎ 

# لبه الرابعة: احتجاجهم بحديث رلا مَهْدِي إلا عيسى ابن قزم A...‏ 
ا الشبهة الخامسة: قولهم: (إن من العلماء من ضكف أحاديث المهدي جميعها؛ 

وهو ابن خلدون) . وذكر الجواب عن ذلك مفصلا NOTES‏ 


الشَبَهةٌ الأولًى: قولهم: (التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين 
التي لا يترتب عليها عمل» والجواب عن ذلك مفصلا. SEE‏ 
طا اة الَني: قولهم: كيف يلأ الهدي الأرض عَذلا ‏ بعد أن ملئت جوزا ‏ في 
سبع سنين فقط مع أنه َء ما فعل ذلك؟ والجواب المفصل على هذه الشبهة ٠١۷‏ 
ا السُبهةُ الالتة: قول بعضهم: (نعم» صحت الأحاديث في إثبات حقيقة المهديء 
ولکننا نؤولها بأن المهدي: رمز للخيرء والهدى» والصلاح). Vedas‏ 
ه الجواب عن هذه الشبهةء وبيان أن التأويل الفاسد توأم التكذيب VSS‏ 


KE‏ اهدي فة راط الكاعءة 


0 اويل َد الرَسَالاتِ E SATA‏ 
3 لاويل إخباز راد اكلم ل إنْمَاءٌ Sse‏ 


8# السُبهة الرابعة: قولهم: «الاعتقاد في خروج الهدي خرافة» تسربت إلى 


أهل السنة من طريق الشيعة». SESE SERS Ê‏ 


© الجواب عن هذه الشبهة: ؛ 


لا. أول: مفهوم «المهدي المتظره عند الشيعة N‏ 
لا ثانيا: هذه الدعوى لا تستند إلى دليل إلا الظن SS OR‏ 


ل لاء : أحاديث اهدي مدونة في کتب السنة الشريفة» بخلاف أحادیٹ 
الشيعة 


لا رابعا: لا يجوز أن ندع حًا لباطل, E‏ 
ل مَطلَت: في بیان معنی قوله ۔ صلی اله َل علي آل وسم .: کون الا عقر . 


AVF... 


خلِيفةًه» وبيان أنه لا تعلق له بالمهدي النتظرء فضلا عن مهدي الرافضة فضة الموهوم.. ۱۷۸ 
_ الشبهة التامسة: قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه المضارء والمفاسد» 


والفتنء واعتقاد بطلانه» يجلب الراحة والأمان RS‏ 


رد العلامة الألباني ‏ رحمه الله على هذه الشبهة 


١ ت و‎ o 
التا الثالة أ‎ 
ر‎ 
عُذوَانُ مدعي المهْدِيّة على مَصادر الَلقي‎ 


الشريعة E SR SPAR‏ 
لا مظاهر عبث مدعي المهدية بمصادر التلقي e EE‏ 


لا لم يحسن أتباع مدعي المهدية ميزان النقد والتمحيص قبل التورط في 
الضلالات 
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الفضل الول 
سُلْطان الامات 
أثر الأحلام في حياة البشر A AE EIR‏ 
ل لا تنحصر الرؤى في انعكاسات أحاديث النفس في اليقظة AF‏ 
لا الرسول يل يقطع بالقول الفصل في أقسام الرؤيا AER O‏ 
. لا نستطيع الجزم بحقيقة رؤيا غير الأنياء حنى تقع مطابقةٌ في الواقع ...1۹1 
6 ن وَاقميةٌ من انجرَاف الاس في العام مع مامات VIN‏ 
دِمَاءُ المْشلمين لا فك بالأحلام E EEN‏ 
ل ل يطعن في الرڙاوي جرد متام VAAL SAE‏ 
0 الرؤيا تشر ولا تعر AL ORES A aa‏ 
VVAN hen e‏ 
لا رؤيا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيطانَّ يدعي أنه ربه eee‏ 
لا موقف امجتمع من الرؤی یعکس مستوى وعيه ونضجه ees‏ 
لا لاذا يهتم المسجونون بالرؤى؟ e VERS ERS‏ 
لا تنحصر فائدة الرؤيا التق في البشارة» وفي معناها النذارة EN‏ 
لا نصيحة إلى الوعاظ أن يقتصدرا في شأن الرؤى AES‏ 
لا ضوابط التعامل مع الرؤى E EE ET‏ 
لا وعيد من كذب في منامه E‏ 0 
مامات في خذمَة الدع وَالصلَالاتِ UO ARS‏ 
لا دعری ابن عربي أن رسول الله کل أعطاه كتاب «فصوص الحکم» في 
الرؤيا CEO ARES es E SDSS aA‏ 
3 دعوى ان القَارض أن رسول الله عل هو الذي سكُى قصيدته التائية «نظم 
السلوك» في رؤيا زعمها ee as e‏ 


لا قول الإمام أبي زرعة: لا شك في اشتمال «الفصوص» على الكفر الصريح 
لا قول الإمام البقاعي: قد صارت نسبة ابن الفارض إلى الكفر متواترة تواترًا معنويًا 


۰o0 


۰o 


۷4٦‏ | اهدي رَففة أمْرَاطِ الشاعَة 


لا من عادة الصوفية اتلاق القصص لترهيب الئاس من الإنكار عليهم ۲٠٠۵....‏ 
لا رؤيا مختلقة لإرهاب الذين يبكرون على ابن عربي وابن الفارض Ye8......‏ 
الأَمِيرٌ بُزان ضام سَاة صار نقمة على أهل السنة في الهند ونشر المذهب 
الرافضي» بسبب رؤيا منامية SORE‏ 
لا رؤيا منامية رفعها الغيدروس كالعصا يخوف بها من ینکر على «إحیاء» 
الغزالي FANS SS E SEA‏ 
لا رؤا دعي بها ماحها أن الرسول يي أقر ما في كتاب «قواعد العقائد» 
للغزالي A e O NE AS‏ 
الاماتِ .. ازات الْرَررّات: E eS‏ 
من أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية والسيدة زيب بالقاهرة eS‏ 
. شيخ الإسلام يحكي قصة اخحلاق قب لمبد الرحمن بن عوف بشاطئ 
الفرات PEA DSSS SSR SEE SOS‏ 
ل الرؤيا امحضة التي لا دليل يدل على صححتها لا يجوز أن يثبت بها شئ 
بالاتفاق ASRS Rea E‏ 
هه الظَاهرة.. إلى متى؟ Se RASS‏ 
1ا ادعاء أن أم المؤمنين زينب أتت فتاة مريضةء عالجتهاء وأمرتها أن تكتب رواية معينة 
ثلاث عشرة مرة» واستخدام الترغيب والترهيب لترويجها AR‏ 
لا إنه «إرهاب فكري مدمر PVN eS RR‏ 
لا نقد هذه الأكذوبة المفقة بالعقل والنقل VS‏ 
لا رواية أخرى: افتحي المصحف» تجدي شعرة! Neeson Ags‏ 
رة رَسول الله يل في الام A E END‏ 
لا شرط كونها رؤيا حق أن يراه ي في صورته الحقيقية ESE‏ 
لا . يكن أن يأني الشيطان في صورة غير صورته بي › ويزعم أنه هو AF‏ 
نماذج من الاستغلال السيئ لها زعم من رؤية الي كل في الام Vee‏ 
لا قصة عجيبة لعبد الؤهاب الشعراني بشأن إثبات دفن رأس الحسين في المشهد 
بالقاهرة عن طريتق الرؤيا والكشف المزعوم NOs ES‏ 


لا وصية الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية: الوصية الخرافية المزمنة WAV...‏ 
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ل هذه الخرافة تجاوزت حدود التاريخ وال جغرافيا Ves SARA‏ 
0 الشيخ رشيد رضا رحمه الله يحكي أنه رأى مثل هذه الوصية لا كان يتعلم 
التهجي PVE E SSSR‏ 
ل نقد الأستاذ محمود ياسين للوصية المزعومة لُشْرَ سنة ١١١٠٠ه. Na‏ 
ل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تبطل الوصية المزعومة NOES‏ 
ل لا يستدل بالرؤيا على الأحكام إلا ضعيف ال PH‏ 
لا الإمام الشاطبي رحمه الله يضع النقط فوق الحروف في قضية الاحتجاج 
بالرۋى TOS OSS E Sa‏ 
لا لا ينسخ البي َي بعد وفاته شريعته المستقرة في حياته eee‏ 
لا معنى قوله ب : «من رآني في النوم؛ فقد رآني» NESS‏ 
ل يأتي المرئي تأنيئا وبشارة ونذارة خاصةء» لكن لا يقطع بقتضاها حكم ..۲۲۷ 
لا بيان واف من الإمام الشاطبي رحمه الله في الرد على من يحتج بالإلهام 
والكشف والرؤى النامية YVES ES Da‏ 
٠‏ نصوص أخرى لبعض أهل العلم في المسألة 
لا قول النووي» وابن الحاج» والقرافي» والقاري n E‏ 
لا قول الشوكاني وابن باز TEA OSS Ss SS‏ 
لا الشيخ تاج الدين المقدسي يقول للشيخ فرج بن عبدالله منكرًا عليه : «صا 
الفقه بالمنامات؟» واعتذار الأخير عن ذلك NNN ee‏ 
1 أمثلة أخرى لعدم الاعتبار بالمنامات في الأحكام PEA‏ 
الفض الفاني 
دلالاث ت خوارق الْعادّات 
لا أنواع خرق العادة FOG RSA‏ 
لا أهمية التمييز بين هذه الأنواع ESS.‏ 
لا الفرق بي الْعْجرَة وَالكرامَةٍ ES AG‏ 
لا 


العجزة للنبي تدل على عصمته a‏ 


< 
ص 
> 


O0OCOOCOCDOOCOCOCOOCOCOCOCDOCOC CO COCOOCOCOCOOCCOGC 


ِي رَففة أضْراط الشاءة 
الْكَرَامَة تذل عَلَّى الوَلَايةء لَكئها لا ذل عَلَى الَمضْمَةٍ e‏ 
من صَوَابط اكم عَلَى خرتي العادة انعر في مير وَاسَامة ن حرفت لَه PV...‏ 
من شروط الکرامة أن یکون لها أصل في کرامات رسول الله وممجزانه TA.‏ 
حرق الْعَادَةٍ مُجَردِه لا يدل عَلى الْولاية e‏ 
قد يحصل خرق العادة للكفار وأهل البدع بإعانة الشياطین .....۰.۱. ۱ ۲٠۹‏ 
ميزان دقيق للحكم على خرق العادة كما بينه الشاطبي رحمه الله Ya...‏ 
نصوص بعض أهل العلم في المسألة EES‏ 
من القادر على التمييز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطائية؟ .. ۲٤٠...‏ 
نماذج عملية في التلمييز بينهما E E‏ 
هة مِنَ الأحرَال الشُيطانية EO aCe‏ 
حال ابن صياد اليهودي EO EASA‏ 
أحوال المسيح الدجال EV See‏ 
ذكر أحوال انختار بن أبي عبيد والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب EV...‏ 
أحوال الحارث الدمشقي VERE ES OR As‏ 
تنصرف الشياطين عن أهل الأحوال الشيطانية بذكر ما يضادها ويبطلها ٠٤۸...‏ 
أبن عربي والروح الشيطانية التي ألقت إليه «الفترحات» EV rola‏ 
كلام نفيس لشيخ الإسلام في التفريق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطائية ۲٤۹‏ 
الرفاعية وأحوالهم الشيطانية Veen Ss‏ 
صور من تلعب إبليس بأصحاب الأحوال الشيطانية E‏ 
عكار المساجد أبعد االناس عن الأحوال الشيطانية aos‏ 
غاية الكرامة لزوم الاستقامة Vee SS‏ 
أولياء الله تعالى يشفقون من الكرامةء ولا بركنون إليها O‏ 
عود إلى ذكر أمثلة. من الأحوال الشيطانية ... E E‏ 
الإبيان والتقوى سبب كرامات الأولياء بخلاف الأحوال. الشيطانية o0...‏ 
جيل ل خوارق OVERSEE‏ 
نماذح من حيل الدجالين يبون بها على الناس N E‏ 
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الفضلُ الال 


غو رة ال ي يفط بعد وفاه وَالَقّي عَنه مباشَرة 


0 
0 


0 


RE RRs نصوص عن الفرقة التجانية تصرح بتبنيهم هذه الدعوى‎ ٠ 
i ذكر أدلة التجانية على دعواهم:‎ « 
لا الأول: استدلالهم بحديث: «من رآني في المام فسيراني في اليقظة» إلخ»‎ 
PDE OER ومناقشة هذا الاستدلال‎ 
Re لا الثاني: استدلالهم بعموم قدرة الله تعالى» والجواب عنه‎ 
ل الالث: استدلالهم بأن رؤية النبي َد يقظة بعد موته في الدنيا كرامةء والمنكر‎ 
Lh E لها منكر لكرامات الأولياء الفابتة ومناقشته‎ 
٠۷٠ . ل الرابع: استدلالهم بأنها وقعت بالفعل لجمع غفير من الصالين» والجواب عنه‎ 
ل الخامس: استدلالهم بأن هذه الدعرى قال بها علماء كثيرون قبل التجانيء‎ 
NSS ESD E ISTE AR والجواب عله‎ 
ل المذهب الراجح هو أن النبي َب لا يُرى يقظة بعد وفاته» وذكر نصوص‎ 
VES SE بعض أهل العلم في ذلك‎ 
VV... ا فَضل: فيا يدعي التجانة مي عن ابي بغ مَؤبه يَفَظة‎ 
تبهات:‎ 8 
لا الأول: العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي يصرح بأن الأحكام الشرعية‎ 


لا تبت برؤیته ا بعد موته» مع أنه يقول بإمكان ذلك YAR‏ 
الثاني: بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان 
الثالث: لو فرضنا جد وقوع الرؤية المزعومةء فماذا كان يقول ب اللعجاني 

SANs a aS e وأتباعه؟‎ 


الرابع: ادعاء التجانية أن النبي ا لم يمر بتبليغ كل ما علمهء والرد عليهم YAY.‏ 


EEE‏ الَهُْدِي وَفقَه أَضْرَاط الشاءة 


لا الإلهام لفة AV... ere ٠...‏ 
ل الإلهام عند الأصوليين AVES See‏ 
لا إلهام الأنبياء وحي» وحجة في حقهم» وحق امتهم AVS‏ 
لا مناقشة من ادعى الاحتجاج بإلهام من عدا الأنبياء TAV‏ 
1 ابن القيم یشرح درجات الإلهام وأنواع الخطاب VARS ROE‏ 
الكاشفة إلهام يقع بالمعاينة Va E RA Se ESS‏ 
ل علامات الكشف الصحيح ATs‏ 
لا الشاطبي يين أن الكشف والإلهام والرؤيا من آحاد الأمة ليست حجة .. ۲۹۳ 
لا ابن تيمية بين وجوب محاكمة الكشف والإلهام إلى الوحيين الشريفين باعتبارهما 
معصومين بخلاف الكشف والإلهام AVS‏ 
u‏ ابن حجر ينقل عن ابن السمعاني ميزان التمييز بين الق والباطل في الإلهام .:۹۸ 
ابن القيم بين أن هناك كشقا مشتركا بين المؤمنين والكفار VIN‏ 
ل عِلْم إلا بلي اؤ سَاهِبِ PSM‏ 
_ رالإلهام 
عم الصوفية في إلخضرء راحتجاجهم بقصته مع موسی عليه السام TY‏ 
E TE EEE TES 3‏ 
لا إلهام الأرلياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمةء وعدم الدليل 
على الاستدلال به» ابل ولوجود الدلیل على عدم جواز الاستدلال به .. ,۳۰۹ 
العامة الشنقيطي يناقش أدلة الصوفية على اعبار الإلهام n e‏ 
ل العلامة الألباني يرد على استدلال الصوفية بخبر «يا سارية ا لجبل» AT‏ 
6 اللَحدِيتٌ وَاندَثونَ aE A‏ 
الأحاديث الواردة في الحدذ OSA‏ 
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لا تعريف الحدّث AE OPA‏ 
3 اَخدِيتٌ إلْهَامْ خا OES‏ 
لا الصَديق أَكمَل مِنَ الحدّثِ VES Aa‏ 
لا فرق بين الْفرَاسَة وَالْالهَام OS‏ 
هَل في الأَمة الإسلامية مُحذُرن؟ A‏ 
سر التعليق في قوله يَ: «فإن يكن في أمتي أحد فعمره NS‏ 
ل مقتضى أفضلية الأمة الحمدية استغناؤها عن الحدثين ولو وجدوا AV.‏ 
ارق بي الب رادب YASSER eR‏ 
يجب أن يعرض الحدّث آراءه على الكتاب والسدة A‏ 
3 عمر طب أفضل الحدثينء ومع ذلك کان یعرض آراءه على الکتاب والسنة ۳٠۹...‏ 
3 شيخ الإسلام ابن تيمية يدحض مقولة «حدثني قلبي عن ربي» NE‏ 


8# فَضْل: في بيان أنواع من الفراسة والكشف مشتركة بين المؤمن والكافر ٠٠۲٠....‏ 
ل كلام بديع لذهبي العصر العلامة عبدالرحمن اللي اليماني في التحذير من 
الاحتجاج بالکشف»› وبیان آنواعه VOSS ae ROA E a‏ 


اعَاءٌ لفيا اضر وَالفّي عن 

هذه الدعوى مبنية على زعم أن الخضر عليه السلام حي PS‏ 
مزاعم الحکیم الترمذي حول الخضر عليه السلام CE ASS‏ 
حَلاصَة الَصَوّر الصوفي لِلْحُضِر ‏ عَليهِ الام - PEs‏ 
قول عَن الصرفبة في لميا اض وَالَفًي عله Fo‏ 
إْطال دغرى الصُوفٍة أن اضر عي VER SSS‏ 
نصوص طائفة من أهل العلم في إبطال دعوى حياة الخضر OT‏ 
الجواب عن دعوى بعض من ادعوا لقيا الخضرء وَهُمْ من الصادقين PEE‏ 
فَضل: في إِطًال اخيجاج الصوفة بِقصَة مُوسى وَالَضْر عَلى أن اللي خُر 

عن شريعة الي ل ... OR Le‏ 


UUOUOUOUOUOUOOCOU 


القضل الول 


Ys. ذكر الإنخيلاف قي لهي وَأَصُهَرٍ من اأَعَى الَهْدِبّةء أو اذُعِيث لَه‎ ٠ 
NORE SSSR ھ اخحتلاف الناس في شأن المهدي‎ 
EEE SLRS e علي بن أبي طالب أمير المؤمنين طبه‎ - ١ 
A ACS OC O محمد بن الفئة.‎ ۲ 
OE O ERENI شايَان بن بالك الخليفة الأقوي‎ - ۳ 
VURE ENES مر بن عَبدالعزيز» خامس الللفاء الراشدين.‎ ٤ 
este AED SSO ESR AE ۔ مُوسی بن طَلْحَةً‎ 
EVES ۔ الارٹ بن سرج‎ ٦ 
VE SO ASA محمد بن يالله نن اَن «النفس الزكية»‎ ۷ 
EVE SERR اهدي بن انصور الخليفة العباسي‎ - ۸ 
VE ee SS مُحَمدٌ بن الحسن العشكري مهدي الخرافة‎ ٩ 
CARE غييذاللهِ ِن ميمون الماح المهدي اللحد‎ - ٠١ 
At مُحَمد بن عَبداللّه الْبررِيٰ الْهَرْغيّ «ابِنْ تُومزت» مهدي المغاربة‎ -١ 


سيرة ابن تومرت ورحلاته AEE See‏ 
نبذة عن «الجفر» الذي ادعى ابن تومرت الاطلاع عليه TANCES‏ 
فراسة مالك بن وهيب الأندلسي في ابن تومرت Ae‏ 
نشاط ابن تومرت في «تينمل» وغدره بأهلها e‏ 
ابن تومرت والونشريسي يدبران «مذبحة التمبيز» O‏ 
فصل: الإمَام الذهبي يفصل شيا من سيرة ابن تومرت وأتباعه ...... .۳۹۷۰ 
الموحدون يزحفون على مراكش في موقعة البحيرة Ae‏ 
أصداء هزية البحيرة بين قائل الموحدين O EE‏ 
ابن تومرت يعاود اليل والغدر لإعادة ثقة الموحدين بمهديته N‏ 
موت ابن تومرت ؛ N A N SE‏ 


OUOQOOUOCOCOOOD 


فهرس الموضوعات ا 
لا عبدالمؤمن خليفة ابن تومرت ناوش الرابطین ويقضي على دولتهم Gos...‏ 
الْعَقيدة الترمرتةً EES PARSA EOS‏ 
۵ ابن ُوقزت رَابِد الأَطْعرئة في العرب الإشلاميٰ EVES SN‏ 
e‏ تا ر ابن ورت بالترَةٍ E‏ 
٠‏ كز ما رَاقَقَ فيه الرَافصَةَ EEN ESS DORR SN‏ 
۰ ذکر ما رافق فيه اراج E AL SS NSE‏ 
ل أول: انرز في تفي اللي FOSS ACAD ES‏ 
ثانيا: ارز في سفك دتاءِ الشليين » ا في ذلك اء عه Vs‏ 
ثاكا: : اروج لى الإقام الشُرعِيّ بالئيف NESS‏ 
o‏ وال المكين لدَغرَة ابن ثومَرتَ CVO EASTER‏ 
ل الأرل: سَخصيةُ CD e OR E‏ 
1 التاني: الصورة لني فما تفي NaS‏ 
0 الثالث: اذز ژځ» انحل في إظهار َء غرته VS‏ 
0 الرابع: د ُه جهازهِ الإغلاميّ وَكَفَاءةٌ آل الذعَائة AE‏ 
لا الخامس: دعواه الانتساب إلى أهل البيت» والمهديةء رالعصمة VALA‏ 
لا السادس: طبيعةٌ أاعِه EON SS AE‏ 
لا السابع: مَانَةٌ جبهيه الداخلية E O O‏ 
اللامن: دور قبدالؤين رخص شخصیۀُ EOS‏ 
0 التاسع: الصف الي بدا يدب في رة الرابيل E E‏ 

e.‏ هم ااه جل رة ابن ورت 
لا الأول: اذْعَاؤة الَهُدِيةً EOS‏ 
الثاني: اذاه الْعِصمَةً تفه See ASS‏ 
3 الالث: تبيه القَاعِدَة الكيافاةً الاي وع الوَسِيل gs‏ 
لا الرابع: نه اول من أَذْعَلَ الأريلَ كلمي عَلَى أَهْلِ اقرب الإسلامِي ..1 
1 الخامس: هة في القَصَاءِ على دَوََةٍ الَرَابطين السُئية السلفية EE‏ 
لا أثر دعوة ابن تومرت في ضياع الأندلس EES AE‏ 


4 لدي وففة أشْراط الشاعَة 


نصل 
موقتف غریب لابن خلدون 
لا ابن خلدون . المعروف بوقفه المتحفظ من أحاديث المهدي ‏ يدافع عن مهدية 


ابن تومرت» وصحة إمامته ESAS EOS REARS‏ 
محاولة تفسير موقف ابن خلدون الليء بامغالطات EVES‏ 
لا حركة ابن تومرت لا تستحق أن توضف' بأنها حركة «إصلاحية» ETE‏ 
۲ - رتاش بن النوين جوبان E E O E TE‏ 
۳ - أحمد بن عبدالله بن هاشم» أبو العباس العروف بالّم NEA AS‏ 
4 - محمد بن يومف الحسيني الجرنبوري O E‏ 
1٥‏ محمد بن عبدالله الكردي Tees NT o SRS‏ 
٩‏ - الإمام محمد بن سعرد اللقب مهدي زمانه LAE E‏ 
لا ذكر طرف من سيرته وعدله ومناقبه التي أدرجته في عداد المهديرن بالمعنى العام ٤۳١‏ 
۷ _ السيد أحمد بن عرفان البريلوي {Foe Ra ERAS‏ 

الفضل الثاني 
حر کتا الَهَدِيّ الشودانيٰء وَالَهُدِيّ القخطاني 

DA O OE E المهدي السوداني‎ - ۸ 
EPA RR عضر الَهْدِيّ الشودَانيٰ‎ 6 

1 وضع الِلاقَة العَنْمَأنيةء وأسباب ضعفها POSSE‏ 

لا وَضغ الإمازاتِ الشوداية ESSER SN‏ 

لا «محمد علي باشا» يغزو السودان O Ra‏ 

لا معاناة السودانيين من قهر «محمد علي٠ EEGs‏ 

اباب غُزو محمد عَلي» للشودان LOA ee‏ 

0 الإدارة ا لمصرية تأقن الذئبين «بيكر» و «جوردون» على مديرية خط الاستواء 4V...‏ 

لا «بيكر» يخون الأمانةء ويُقال من منصبه 0 LENSER‏ 

1 


الخدیوي إسماعیل یستخلف «جوردون» بعد «بیکره! LEAS‏ 


فهرس الموضوعات Aro‏ 
لا إخراج «جوردون» من السودان بعد ثبوت خيانته CENTER‏ 
لا جوردون يعود ثانية حاكمًا عامًا للسودان LEVERS‏ 

COVES RSS RAE الَغرِيفُ بالَهُدِيّ الشوداني‎ ٠ 
COVES Ree لا أسرته» ونسبه‎ 
GORA نشأة «محمد أحمد» وطلبه للعلم‎ 1 
EOS أخلاق «محمد أحمد» وسيرته قبل ادعائه المهدية‎ 

E EEE أنْبَابُ الَرَرَة نة‎ ٠ 

السبب الأول: عقيدة المهدية Ne e ESSE‏ 
السبب الثاني: فساد الأوضاع الداخلية في السودان eS RAS a‏ 
السبب الثالث: الفورة العرابية في مصر EVES SERD AD‏ 
السبب الرابع: التدحل الأجنبي في شئون الحكم ASE eR TES‏ 
لا نبذة عن الحركة العرابية VEER AE Se‏ 
لا الْضريُون وَتَورَةَ الَهُدِي الشوداني Nese SES‏ 
لا قصة الشيخ أحمد العوام EVER‏ 
0 «البشائره «رالإزهاصَاتُ» ي يدي اذعَاءِ الهُدِية EVNA‏ 

EAVES SE Oa SSAA إِغلانُ الهْدِية وَتَوَابعُهُ‎ e 
SAYRE ل البيان الأرل للمهدي اقترن بدعاوى عريضة انقاد لها الناس‎ 
ENE لا رسالة المهدي إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان‎ 
ER eS Es ل موقعة «أبا» الشرارة الأولى‎ 
SAA ESSERE تاع انتصارات المهدي يثير فزع انكلترة‎ 0 
OT عَوْدَةٌ جوزدُونَ‎ 1 
CE A POS CSET لا «جوردون» يدير الحيلة‎ 
CANES SESS لا جوردون يعرض الرشوة على المهدي‎ 
AT ل الَهدِيٰ رد إذا آتيتا سما ريك‎ 
COTE لا جوزدُون بهد وَيَوَعَدُ‎ 
E ا لهي یرد رل ننا ش4‎ 
COA ORES SESS SRS صَلَفٌ وعُرٌوز حى الَهاية‎ 1 


۸۹ هدي رَففة أضراط الشاعة 
لا مصرع جوردون: حد فاصل في الصراع ENV SRE‏ 
لا المهدي يؤسس دعائم دولته الوليدة OANA SN‏ 
لا من الَهْدِيٰ الشودانيّ إلى خديوي مِضرَ ONE ESTRS‏ 
ل أَضْدَاء الدَرَة الَهَيِية حارج الشودَانِ O AA SR.‏ 
لا. وفاة المهدي السوداني CEASA DSSS‏ 
لا خلاةُ التعايشِيّ رَنهايةٌ الخركة الدب A NSS EER Sac‏ 
لا مقف الركة الشئوسِية مِنَ الْهْدِيٰ الشودانيٰ VN‏ 
ل رسالة من الَهْدِيّ الشودَانيّ إلى اهدي الشنوسِي VR‏ 
لا موقف صارم للسنوسية من المهدي السوداني SEES‏ 
لا التغليق على مقف :الشوسية من المهدي السوداني VO ere‏ 
ل فغ شُبهةٍ SNe Na e A‏ 
لا فن أضداءِ حَرَكَة اهدي الشودانيّ: حركة المهدي الصومالي RS‏ 
لا التاريخ يعيد نفسه: مأساة «جوردون» تتكرر مع «كوفل» OYA‏ 
تفر عام رة لهي الشوداني . 
لا كي لا نلدغ من جحر واحد مرتين ON sat RDO‏ 
لا الحركة المهدية حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية ..:.. ٠٠١١...‏ 
لا آثار الحركة المهدية على السودان O E ETO‏ .....010 
لا مقرمات نجاح حركة المهدي السوداني «كثورة» O TRE‏ 
لا أولا: شخصية الداعية OAR REA LAS‏ 
لا ثانيا: حركته الدءوب OVA eS‏ 
لا ثالًا: وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره Oi... AS‏ 
رابغًا: وعيه بكيد أعداء الإسلام وعدم انخداعه بحيلهم E‏ 
لا خامساء: وضوح قضية «الولاء والبراء في عقیدته OTA TR‏ 
لا سادسا: اهتمامه بتربية أتباعه» وتزكية نفوسهم E E‏ 


فهرس الموضوعات An¥‏ 


DCODDOODL 


OO Û 


سابغًا: طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان OF‏ 
امتًا: العقيدة القتالية OFERTAS‏ 
رجل يجر صديقه إلى المحكمة لأنه تمنى له حياة طويلة! OF‏ 
دور المرأة السودانية في الجهاد OFS‏ 
المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه STO‏ 
هَل تأر لهي الشوداني بالدغْرَة الرَهَابية؟ OF gs ARAS SE‏ 
سر وجود ملامح سلفية في منهج المهدي «الصوفي» OFAN‏ 


لدي الشودَانيّ في في اليرَانِ السلفِيّ 


لا بد في تقوم أي حركة من الحكم على الغاية والوسيلة معا BEE‏ 
أهمية تقييد التحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح OES‏ 
من انحرافات المهدي السوداني: OES‏ 
١‏ ادعاؤه أنه المهدي المتظر Eee SEs a A SOL‏ 
۲ دعراه التلقي المباشر عن رسول الله ل في حال اليقظة VE Ra‏ 
عامة نبوءات المهدي السوداني تخلفت ولم يتحقق منها شئ Oe‏ 
٣‏ إلزامه الناس بدعاواه الزائفةء بل تكفيرهم وقنالهم عليها EES‏ 
-٤‏ قيل إنه ادعى العصمة لنفسهء وثبت أنه ادعاها -خليفته التعايشي of...‏ 
غلو المهدي في صديقه الععايشي إلى حد يفوق الرصف SEN.‏ 
٥‏ ملامح الصوفية المنحرفة في منهج المهدي السوداني ONA ARES‏ 
ا ر ِي الشودَانِيّ بافرَاءَاتِ ان عَرَبيٰ في شان المهدي وصفاته ٠٠١٠....‏ 
دفع شبهة: إذا كان المهدي صوفيا ما ودمًاء فلماذا ألغى الطرق الصرفية؟ o01..‏ 
٦‏ موقفه من الخلاف الفقهيء رالمذاهب الفقهية OO a SEA‏ 
۷- اجتهاداته الفقهية الغريبةء وإلزامه الناس بها SOV‏ 
- محمد بن عبد الله القحطاني ORES‏ 
حادثة الاستيلاء على الحرم المكي الشريف سنة ١٠٤٠ھ GOV es‏ 
حرمات بعضها أعظم من بعض انثهكت بسبب هذه الفتنة ........... 08۹4 


أرلها: حرمة البلد الأمين وبيت الله ارام CLT E‏ 


۹۸ اهدي وَففةُ أَهْرَاطِ الشُاعَة 


ORES RD SSS eS ثانيها: حرمة الشهر الزام‎ 


التها: حرمة دماء المسلمين BUY Se A SG a Ss‏ 
رابعها: تحريم ترويع المسلم ONE E SAE e SS‏ 
خامسها: تعطیل ذکر الله والصلاة وإحصار المعتمرين ORO SSNS E‏ 


القضل الشات 
صَوَابطٌ الحكم عَلَى مدعي هة 


لا شدة الفحص براءة من الخديعة RS‏ 


ُ8 وجوب تحري اختيار الطريق الصحيح عند مفترق الطرق ORR OLS‏ 

لا الإخلاص لا بد أن يقارنه الصواب O SRS ESS‏ 
الضابط الأول: يجب التفريق بين تصديق خبر الصادق المصدوق ي وبين 

الحكم على فلان بأنه المهديٰ على سبيل التعين OVER‏ 
٠‏ الضابط الثاني: جميع علامات المهدي إنما تعرف من خلال الوحي العصوم ولا حجة 

في أي مصدر آخر ..... COV sese‏ 

3 ذكر بعض صفات المهدي المزعومة الواردة في الأحاديث الضعيفة OV...‏ 

لا الرد على من احج بقول ابن سيرين: إن اهدي أفضل من أبي بكر وعمر .. 

OV ea aka SORE 4 رضي الله عنهما‎ - 

لا من صفات المهدي التي افتراها بعض الفرق الضالة OVE eae‏ 
٠‏ الضابط الثالث: يجب أن يكون المهدي على منهاج النبوةء ومن أهل السنة 

والجماعةء بريًا من الفرق الضالة كلها SVP eS‏ 
٠‏ الضابط الرابع: المهدي الحقيقي لا يتمحور حول إثبات مهديته ولا تحن الناس : 

عليها فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم COVE ns‏ 
الضابط الخامس: علامات المهدي نوعان: 

الأول: أمارات مشتبهة مشتركة قابلة للتكرار مع غير المهدي OVO...‏ 


1 الثاني: أدلة محكمة جازمة قاطعة بأن فلالا هر المهدي 
6 الضابط السادس: يجب نبذ الضورة الأسطورية التي خلمها على المهدي بعض الفرق 
الضالة, رالاقتصار على إلصورة الراقعية لش خصيته كما أخبر بها المعصرم ب 0۷۷ ٠‏ 
0 قطب الرحی في سيرة المهدي إنجازاته الواقعيةء قبل لقبه ONN inala‏ 


فهرس الموضوعات ۸۹ 


1 النبوة هي التي يتحتم فيها تعيين النبي بشخصهء والإیان به ONA‏ 
مُلَاحَظَاتٌ وََذِيرَاتُ ON SaaS ASSESS‏ 

ل الأولى: قد يدعي المهدية بعض الصالين الذين تنطبق عليهم بعض صفات 

المهدي «المتشابهة» ONS LAS SSS ROS‏ 
لا الثانية: إن الله سبحانه ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف دعاوى 

المدعين ON ES ESCOLA TOSS ARRAS‏ 
لا الثالة: قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للعوصل إلى مآربهم 

الخبية ONA EARS SAS RSS‏ 
لا الرابعة: لوحظ في بعض حالات ادعاء المهدية وجود شخصية أخرى إلى جوار 

المتمهدي تدعمه أو تسيطر عليه وتوجهه SNe es Sees ee‏ 
لا الخامسة: أمکن من خلال الاستقراء . رصد حالات کان أصحابها مضطربين 

نفسيًا ORNS RE SASSER ESR‏ 
ل1 السادسة: لا تشفع الجوانب الإيجابية التي أنجزها بعض مدعي المهدية في أن 

يتجاوز . عند تقوم حركاتهم ‏ عن أخطائهم المنهجية ONES‏ 
لا السابعة: مكابرة حقائق الواقع قاسم مشترك بين أتباع المتمهدين ....... ONY‏ 

0 0~ 
ا الان 
الفض الأول 
تَمَرَابُ الإيان بأشُرَاط المَاعَة 

لا أولا: تحقيق ركن الإيان باليوم الآحر ORV EEA‏ 
لا ثانيا: إشباع الرغبة الفطرية في استكشاف ما غاب عن الإنسان ....... 0۸۹ 
لا الئا: إن وقوعها كما أخبر البي ي من دلائل البوة OSS‏ 
لا رابعًا: تعلم كيفية التعامل الصحيح مع بعض الأحداث المقبلة Eee‏ 
فائدة: حول قولهة : «اتركوا الترك ما تركوكم» وكيف أن المسلمين لا أضاعرا 

نصيحة رسول اللهك اجتاح التتار ديار الإسلام ED EE‏ 
لا خامسًا: فتح باب الأمل والاستبشار بحسن عاقبة المؤمنين وتقكينهم OA:‏ 


ِي وَففة أَطْرَاط الاعة 


A1۰ 
۹۳... ل سادسًا: بيان الحكم الشرعي في وقائع مقبلة قد تشكل على السلمين‎ 
BAERS ل لا يعلم متى الساعة إلا الله وحده‎ 
E E لا لا يتحقق «الإنذاره إلا بإبهام وقت الساعة‎ 
0\9....... ل الحكمة التشريعية تقتضي إخفاء وقت الساعةء وأجل كل إنسان‎ 
SS ا أشراط الساعة ودلالة الناس عليها‎ 1 
BAR ل فَضلٌ: سء فَهْم الجهال لِعقِيدَة لا يسرع إلْكارها أز تيلها‎ 
۹۹ .... لا الأدلة على أن التصديق بأشراط الساعة حافز على العمل والاجتهاد‎ 


0 ف ا ا ا و و ۲“ 


UOOOOC 


ظَاهرَة الث بأضْرَ اظ السَاعَة 


أسباب ظاهرة الخوض في أشراط الساعة في السنوات الأحيرة eV.‏ 
السبب الأول: شيوع الفتنء وتحقق كثير من الأشراط الصغرى NM‏ 
السبب الثاني: الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله في مقابلة ضعف الأَمة ٠٠۷...‏ 
السبب الفالث: انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القديية والمعاصرة ٠٠۸...‏ 
تبيه: ينبغي التفريق' بين «رصده أفكار ا وبين «تقبل» هذه الأفكار ..4*“ 
ْلَب الأَرل ١‏ 
مَجَالاثت العبث بأسُرَاط السَاعَة 
المغال الأول: عبلهم بعلامة «المهدي المنعظره Es Se‏ 
حتى المهدي .. تايواني! OOOO‏ 
امثال الثاني: العبث بعلامة المسيح الدجال ANA DREERSEES‏ 
نماذج من هذاءات إمحمد عيسى داود في شأن المسيح الدجال AN E‏ 
محمد عیسی داود يشبه نفسه بزرقاء اليمامة A E‏ 
افتراءات «فهد سالم» و«جمال محمد الشامي» بشأن السيح الدجال 


I... 


فهرس أطراف الأحاديث ۸1۱ 
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المثال الثالث: اضطرابهم بشأن «صدام حسين» Vea‏ 
الراجمُونَ بالقیب» لفاون ما ليس لَهُم به عِلْمْ Ase‏ 
افج من تنبؤات العابئين بأشراط الساعة أثبتت الأيام زيفها YES‏ 
الطبيغ مع اجيم والَجُمين وَرَلرَلَه تَرَابتِ الْعَقِيدَةٍ Ne‏ 
التفسير النبوي لوقوع شيء ما أخبر به الكاهن. رفقًا ما تنبا به eels‏ 
بعض الأحاديث الشريفة في النهي عن إتيان المنجمين أو تصديقهم YA...‏ 
الخطيب البغدادي يفضح أحوال المنجمين NINES Sa‏ 
ْلَب لاني 


مَطَاهز الْعَبث بأْرَاط الاعة 
کا ی ساد ھی رمیا ای جفاء افکری لر فو ارون رین ناین بادا 


الساعة EELS ODESSA ASR‏ 
أيها العابثون: بشرواء ولا تنفروا EYEE esd‏ 
ْب العابثين وَاغجرّارهم بالظثون SG‏ 
ادام اليتق لْعِلْميّ في كتابات العابشين Eee Ses‏ 
الإشيذلال جا لا يَضلحځ ليلا Nee ADEA‏ 
١‏ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة E SS DNR‏ 
۲ الاعتماد على مرويات الرافضة» وغلاة الصوفية VES CES RES‏ 
٣‏ الغلو في تقبل الإسرائيليات NEESER SG‏ 
الأقسام اللالة لاإسرائيليات TE ORS SS‏ 
تشدید مير المؤمنین عمرظب على من کان یکتب شيتًا من كتب اليهود ٠٤١‏ 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الموقف من الإسرائيليات EL‏ 
مقف اافظ ان كير من القسم الال من الإشرائيلياتِ CA‏ 
تعليق مفيد للعلامة أحمد شاكر على كلام الحافظ ابن كثير ORs‏ 
نقول أخرى عن الحافظ ا OPES as‏ 


e SSE‏ ط فيمن يجوز له النظر في كتب أهل الكتاب 
أن يكون متمكتا راسخًا في الإيان TONERS‏ 


A1۲‏ الَهْدِى وَفقهُ شراط الشاعة: 


ل قول علامة الشام القاسمي ‏ رحمه الله ء في القضية OVS‏ 
. يان أن العابين بأشراط الساعة لم يلتزموا بضوابط جوا ز حكاية الإسرائيليات ٠٠۷‏ 
ل ظاهرةٌ «الطبیع» مع الإشرائلياتِ REE‏ 
لا نقد ظاهرة ترجمة الناظرات الإسلامية النصرانية وترويجها في العوام ٠۵۹...‏ 
ل أحاديث تدل ‏ بمجموعها - على شدة إنكار رسول الله مب على oR‏ 
أهل الكتاب ONT ALES ERS‏ 
لا ذم السلف من انكب على كتب «أخبار الأرائل» ككتاب «دانيال» ...1 
-٤‏ حروف أبي جادء والاستدلال بها على الغيبات ANE TESS‏ 
0 كذب الرافضة على جعفر الصادق في نسبة الجفر إليه ............. ٠٦۷:‏ 
لا لم يصح عن النبي َد الحث على تعلم أبي جاد وتفسيرها Vea‏ 
. ل عدد أبي جاد لیس بلغوي» ولا شرعي» بل هو اصطلاح يهردي AVE‏ 
1 أصل طريقة «حساب ال جمل» » التي اعتمد عليها البعض في تحديد عمر الدنياء وبعض' 
أشراط الساعةء وبيان بدعية اعتمادها في تفسير فواتح السور Nr‏ 
لا ذكر بعض من استروح لنهج «حساب الجمل» من التأحرين VV‏ 
٥۔‏ تحدید عمر الدنیا VA a RAR Ese‏ 
لا تضعيف الأحاديث التي رريت في تحديد عمر الدنيا VIE eae‏ 
لا تغليق الْعلَمَاءِ ۽ عَلّى کلام الشيوطي - رَحمَهُ الله في هذه المسألة Aes‏ 
1 ذكر صوص بعض الْعُلَمَاء ذم على الشيوي في فيه مديد غفر الله ٠۸۲‏ 
" فُصل: E‏ «عمر أمة الإسلام» لأمين جمال الدين AS‏ 
الفضلُ الثاليتأ 
صَرَابطّ ال مع اف وار شراط السَاعة 
لا الضابط الأول: مقارنة الحلم والرفق» ومفارقة الطيش والعجلة Nese.‏ 


لا الضابط الثاني: لا يُستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة بشروط 1۹6٠‏ 
الأرل: أن تبقى هذه الأشراط في دائرة التوقع الظنون دون أن نتكلف إيجادها : . . .4 
الثاني: أن يراعى الترتيب الزمنى لتسلسل الأشراط SSS‏ 
الثالث: أن لا يؤثر هذ! الترقب سابا على أداء واجب الوقت 


فهرس أطراف الأحاديث A1۳‏ 
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فائدة: حول معنى حديث «كسفت الشمس» فقام البي َب فزعًا يخشى أن تكون 


الساعة» الحديث VAAN ESD a a LE A A a AL SAE‏ 
الضابط الغالث: الانتباه إلى «النسبية» الزمنية عند الكلام على اقتراب الساعة ۷٠٠١٠.‏ 
دفع إشکال حول حديثين يخبران بفتح القططينية Vie‏ 
الضابط الرابع: لا يكن إسقاط النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع 
معين إلا بعد وقوعها وانقضائها VES ESS SAAS‏ 
الضابط الخامس: حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعيةء وإهدار ما عدا ۷١٠.‏ 
الضابط السادس: ما أشكل عليك » فكله إلى عالمه VVERE‏ 
أمغلة: 
.١‏ فح القسططينية VV rare E REE aa‏ 
۲ جفاف بحيرة طبرية A E E‏ 
۳. وصف اسلحة حروب آخر الزمان VEN a saa Sa e O‏ 
4- حديٹ إن يعش هذاء لم يدركه الهرم؛ حتى قامت عليكم الساعة» وما في معناه 74 
الضابط السابع: لا نعطل السان والأسباب بحجة انتظار المهدي Ves.‏ 
قضل: في ۇجوب الأَحْذِ پالشاب وَعَدَم متاقاة دك ئول VM...‏ 
الإفراط في الإحساس بالعجز يشا عنه تفريط في إزالة المجز LAE‏ 
رد العلامة الألباني رحمه الله على من يتركون العمل لتمكين الدين بحجة انتظار 
الهدي VV soa TASA aa e‏ 
مقال للأستاذ/ عبد العزيز مصطفى في الرد على من يعطلون الجهاد انتظارًا لتحول 
الفيب إلى شهادة VIA eas‏ 
مقال للأستاذ/ عبد السلام البسيوني حول: «فارس أحلام الدعرة» VYa.....‏ 
مقال للأستاذ/ محمد العبدة «من سنن الأنبياء الأخذ بالأسباب الادية» ۷۲٠٠..‏ 
مسلكان للعلماء في العلاقة بين حال الأمة» وخروج المهدي VE‏ 
المسلك الأول: ستزداد غربة الإسلام حتى يظهر المهدي VES‏ 


قول الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي A‏ 


۸۱٤‏ ۰ اهدي رَففة أَْرَاطِ الاعة 


لا قول الشيخ عبد الله بن الصديق VESSELS‏ 
لا دفع إشكال حول حديث «لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا والذي بعده شر منه. 
وبیان أنه عام مخصوص VES NEOSEEKER‏ 

لا السلك الثاني: ستقوم إن شاء الله حلافة راشدة قبل ظهور المهدي V0...‏ 
لا العلامة الألباني ‏ رخمه الله - ينتصر لهذا المسلك الثاني VEO e‏ 
لا .ل بد من عَزدة اليلاة الرادة اشيا المذسء فل طُهُور لهي ...۷۲۸ 
فا وعد الله قعالJ VE.‏ 
امه VPA AEE OSA E‏ 
© الفهارس NEV AAS SS‏ 
لا فهرس أطراف الأحاديث VER SSSA RoE‏ 
لا فهرس الآئار VSN SAAS SSS‏ 
1 فهرس المراجع VEVO LAST a‏ 
لا فهرس الموضرعات VAS‏ 

2 ار 


تم الجمع والصف بجكتب الرضا للدعاية والإعلان 
0A ( ۹£:‏ محمول: ۰.10147۸1 
بني سويف - ج . م ع. 


